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الى روح والديء 

الذي قضى من دون أن يملأ عينيه من ثمرة هذه الغخرسة التي 
زرعها قي أرض خصبة من العلم؛ وقي جو نضر بالمعحرفةء وفي 
عالم مشرةق بالفضائل» رحمه الله. 

وإلى روح والدتي. 

التي حملتني وهنا على وهن» وربّتني صخير ورعتني يافعاء 


وشرّت برؤيتي شاباً وكم تمت أن أنال بسطة في الحلم؛ 
رحمها الله. 


والى زوجتيء 

التي تشاركني سعادة الحياة وشقاءهاء وقد أرادت أن تستروح في 
ظلال العلم؛ قمضت تبذل من ذات حياتها وروحها العون بما 
هياته لي من الجو الملائم للبحث الحلمي والتشجيع المستمرء 
فصبخت الدراسة بروح من روحها وعبق من عبفها. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الل 
خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين › ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة العثمانية من جانبها السياسي . والواقع أن أحداث 
التاريخ العشماني معقدة ومتشابكة وذات تكوينات سياسية متعددةء إته التاريخ الذي 
احتوی أحداثا على مدى ما يزيد على ستة قرون بين التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث› 
والذي شكل دولة إسلامية واسعة محرامية الأطراف تفاعلت عليها عتاصر متعددة 
ومختلفة الآهواء والمشارب» وشهدت بنى اجتماعية وقومية وأنظمة اجتماعية متباينة . 

وظلت الدولة العثمانيةء منذ نشأتهاء تشكّل» بالنسبة لأورويا مشكلة كبرى. لقد 
وقفت في بادئ الآمر» ضد الخطر الصليبى الذي أخذ يتجدّد على يلاد المسلمين› 
ومشّلت أقوى وأنجح مقار د أورري الا كذة بالتوسع باتجاه الشرق» خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم ما لبشت أن اعترضت المشروعات 
الاستعمارية الأورويية والمحاولات الصهيونية فى الولايات العربية والإسلامية 
و ت رت اتات اوا اا ع اا ي ع و 
الأوروبيون يعدونها العدو الأكبر للنصرانية وكابوساً يخيع على صدر آوروباء ويحول 
دون التطور التاريخى» ونقطة سوداء تلطخ قم العحضارة الغربية . 

والحقيقة أن الخلافة الإسلاميةء التي تمثلها الدولة العثمائيةء كانت الهدق الكبير 
الذي ظل يلفت أنظار أوروباء وراح الأوروبيون ينفثون سموم حقدحم للقضاء عليها 
بوسائل كشيرة وطرق متعددة» همها الخَزو الفكري الذي ضتل عدداً من مۇر حي 
الشرق الذين استندواء فيي تقسير الأحداث وتحليلهاء على أسس بعيدة عن 
الموضوعيةء والغزو العسكري الذى شغل حيرا كبيراً من تاريخها. 

من أجل ذلك تعرّضت الدولة العثمانية إلى حملات عنيفة ظاهرها محارية الظلم 
والفساد»ء وباطنها التشهير بها والنيل منهاء وصولا إلى سلخ الشعوب التابعة لها 
بهدف تفتيت وحدتها ومن تم القضاء عليها؛ وقامت بهذه الحملات فرتان معاديتان 
للإسلام هما الاستعمار الأورويي والصهيوتية. 

۷ 


بدت القوة الأولى اهتمامها بتاريخ العثمانيين في القرن السادس عشر في معاهد 
الاستشراق والجامعات الأوروبيةء عندما أراد الأوروبيون التعرّف على تاريخ ھؤلاء 
الذين اجتاحوا شرقي أوروبا وها و غاا ف اغا ردا معهمء لذلك نشأآت 
الدراسات الأوروبية المعادية للعثمانيين ولاإسلام وبدأت القوة الثانية اهتمامها 
بتاريخ العثمانيين بدءاً من القرن التاسع عشر وشاركت الدول الأوروبية في سياستها 
الرامية إلى تفتيت وحدة الدولة العثمانية والقضاء عليها. 

لقد حقلت كتب التاريخ»› بالاضافة إلى كتب الدب والبحوث العلمية ومجموعات 
الوثائق التى نشرتها الحكومات الأوروبية» بدءا من اللنصف الأول من القرن 
العشرين» بالعديد من الأوصاف والتصريحات الرسمية التي جعلت التاريخ العثماني 
ظاهرة تاريخية فيها الكثير من التحامل» واستقرت في أذهان الأجيال المتعاقبةء على 
ميختلف مستوياتهاء صور قاتمة عن الدولة العثمانية› ا ذکرها في قلوبهم وفي 
أذهانهم بمظالم ومحن تکدست على صدورهم› هذا فى الوقت الذي روج فيه 
الا مار الاررزت والصهيونية أن الدولة العثمانية تسير في الاتجاه الخاطء في 
عالم کان یدشد ویطیق العدالة والمساواة» وَوجد كتاب ومؤرخون ردّدواء عن جهل 
أو تجاهل» تلك الآراء الخاطئة عنهاء وبخاصة على الصعيد العريي . 


لقد تناول المؤرخون الدولة العشمانية في كتاباتهم باهتمام بالغ» لكنْ الكثير منهم 
تحامل عليها بإيحاء خحارجي أو ذاتي ينم عن حقد دفين» لا لشيءء إلا لكونها 
تحمل ال أن مثل هله ا لک E‏ ‌ إلحقا: ا تبينها 
والملاحظ أن هذه النظرة المتحاملة قد انتقلت تركيا الحديثة التى قامت على 
أنقاض الدولة العثمانية لتهاجم بشدة الماضي العثماني» على أن هذه النظرة التحاملية 
للتاريخ العثماني والدولة العثمانيةء أحذت تتعدّل في أوروبا وفي تركيا قي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ويدأً يشروبها بحض الاتزان والموضوعية. 

إن العودة إلى الأصول التاريخية العثمانية» التي كتبت قبل القرن العشرين تسمح 
لجا بالقرأءة الموضوعية لتاریخح هذه الدولة ال جمعت ہن الشعوب | للأسلامة فی 
إطار دعتمد الماواة بينهم ۰. من دول تقریقی و الجنس واللون» و يعمد الماواة 
يينهم وبين أتباع الأديان الأخرى في تطبيق مبادئ الشرع الإسلامي . فالدولة العثمانية 
هي التنظيم السياسي الوحيد» فى العصور الوسطى والحديئةء» الذي اعترف رسمياً 
بالأديان السماوية الثلاثة وحقق بينها تعايشاً تميّز بالانسجام. 


۸ 


وإذا كان قد اعترى الحكم العثماني في بعض مراحله زلات ارتكبها بعض 
السلاطين أو القَيّمين في مدد زمية متقاربة أو متباعدة فإن تاريخ هذا الحكم يبقىء 
على الرغم من ذلك» جرء! من تاریخ العالم الإسلاميء ولا يمكن فصل الانتصارات 
التي حمَقها والأمجاد التي بناها عن المبادئ الإسلامية التي كانت المحرك الأول 
للمسلمين عبر القرون لتحقيق الانتصارات العسكرية والحضارية. 

وإذا كان تاريخ الدولة العشمانية قد تكاثرت حوله الافتراءات فليس معنى ذلك أن 
المسؤولين عن حكم هذه الدولة كانوا مثاليين» فلكل دولة مزايا تذكر لها ومآخذ 

لقد أحرزت الدولة العثمانية باسم اللإسلام انتصارات باهرة» واجتاحت جيوشها 
أقاليم شاسعة في جنوب شرقي أورويا ووسطهاء ووصلت في فتوحها إلى فيينا 
عاصمة النمساء وهي أقاليم لم تخضع قط من قبل لحاكم مسلم» وقامت بدور هام 
في نشر اللإسلام في ربوع هذه الأقاليم. 

وانتابت الحكومات الأوروبية موجة من الهلع من اندفاع الدولة الإسلامية 
باتجاھههم› ما دفعها إلى التكتل في محاولة لدرء الخطر عنها في مو جات نادت 
إليها البابوية وأسهمت فها دول أوروبية عديدةء وتبادلت الدولة مع أعدائها 
الانتصارات والهزائم بحيث لم تترك هذه الدول الأوروبية فرصة للدولة الحشمانية 
لالتقاط أنقاسهاء وعلى الرغم من ذلك کانت الدولة تنهض من كبوتها وتعيد بناء 
قواتها وتستانف a o‏ الظافرة» وقد تحقَّقت هذه الانتصارات وا بفضل 
جہشها الاأكثر إعداداً رالأدق تتظيماً . . ففي اسیا خحاضت صراعاً مریرا ضد الدولة 
الصموية في إيراك اتسم بالصراع المذهبى› و جحت ڦي تحفيق انتشار واسحع في 
أقاليم أرمينيا الغخربية وبلاد ما بين النهرين وتفليس وديار بكر وجميع الأراضي 
0 حتى الرقة وإيران» ثم خاضت صراعاً مريرآً ضد الأقاليم الحربية الإسلامية 

فى الشرق والخرب وضمت بلاد الشام ومصر: وظهرت كإحدى دول البحر الأحمر 
E‏ الحجاز وبعض مناطق اليمن› وخففت من الض عط اليرتغالي فا على 
البلاد الإسلاميةء وبخاصة الإمارات العريية الساحلية في الخليح الحربي» وأجهضت 
محاولات البرتغاليين تكوين حلف نصراني مع الحبشة معاد للقوى العربية 
اللإسلاميةء كما سيطرت على شمالي إفريقيا وحالت دون الزحف الإسباني على 
هذه المنطقة. 


م 


وقلد حمقت 2 حققت في حروبها مع الدولة الصفوية وفي ضمّها للبلاد العربية نجاحا كبيراً 
من الناحيتين السياسية والمذهبية» ففرضت هيمنة سياسية على الأقاليم المقتوحة 


۹ 


وقضت على المذهب الشيعي في الأناضول› وأوقفت المد الصفوي باتجاه الشرف 
العربي باستتاء العراق الذي كانت له أوضاع خحاصة. 

وبوفاة السلطان سليمان الأول القانوني في عام E‏ ينتهي العصر 
الذحبي للدولة العثمانية ٠‏ ليبدأ عصر آخحر شهد تراجعاً عثمانيا بفعل حالة الاسترخاء 
التي كان يمر بها المجتمع العثماني والأجهزة الحاكمة من جهة» > والوثية ال“وروبية 
تحو عصر جديد من التطور من جهة أخرى؛ وأحذت الدولة تفقد أطرافها رويداً 
ىدا ق القارإات e‏ وكانت معاهدة کارلوئيتز (رجب ١٠١١١ه/كانون‏ الثاني 
114^( آول مخاخدة ترش اا كدرل مه هة تالت وججها عن افالي 
واسعة؛ وتتابع فرض المعاهدات الجائرة بحقها› واستمرت بالتراجع والتقهقر حتى 
مؤتمر برلين عام (۱۲۹۵ه/ ۷۸ م) الدي ا بداية النهاية بالنسة لهاء إذ تكحلت 
عليها الدول الأوروبية الاستعمارية وشاركتها الصهيونية فيي أواخر القرن التاسع 
عشر»ء وعندما نضجت ظروف القضاء على الرجل المريض»› كما وصفها الأوروبيون 
في أواخر عهدهاء نجح الجميع في تمزيق أوصالهاء على الرغم من الجهود 
المضنية التى بذلها السلطان عبد الحميد الثاني للمحافظة على تماسكها ووحدتها 
في ظروف قفي منتهى القساوة والشدة» واستطاع أن يحافظ على ما تبقّى من كيانها 
قدر جهده» وأن يتمشّك بطابعها الإسلامي وبتقاليدها الموروثة حتى تم عزله في 
عام (۱۳۲۷ھ/1۹۰۹4م). 

وإذ سقطت الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى»ء بفعل تدخل الدول 
الأوروبية والصهيونية من جهة» والسياسة غير المدروسة للعسكريين الذين تسلموا 
الحكم بعد عزل السلطان المذكورء من جهة أخرى» حيث زجُوا بالدولة في 
مخامرات خارجية وصراعات عنصرية داخلية أدّت إلى نهايتها وقيام تركيا الحديثة . 

إن القدرة على الإحاطة المرضوعية بهذا التاريخ المتشحّب لا تتوافر إلا بالعودة 
إلى الأصول»ء وبخاصة إذا وقفنا على التتوع الكبير في الأفكار والمعلومات 
والمواقف والآراء لجميع الكتابات من تركية وعربية وأوروبية. ومن الأمور الملفتة 
للنظر أن الأبحاث والدراسات التاريخية العربية أهملت» إلى حد ماء التاريخ 
العثماني» وما عالجته في الماضي ات الجائب الضبابي السيئ من هذا التاريخ› 
ويبخاصة فيما يتعلق بعلاقة العرب بالعثمانيين» ولعل مرد ذلك يعود إلى سببين: 

الأول: تأثر هذه الأبحاث بالدراسات الأوروبية المعحاملة على الدولة العخمائة. 

الثاني : ما عانته الولايات العربية من مظالم بسبب تصرفات بعض الولاة العثمانيين . 

وقد أدى اله إلى هذا الإهمال إلى قيام أبحاث ودراسات متجدّدة لكنها لم تكن 


١ه‎ 


كافية لإنصاف العثمانيين» وإشباع التاريخ العثماني بالتحليل والدراسة بموضرعية 
بغعل التركيز على جوانب معينة منه. 

ومما لا شك فيه أن المكتة العريبةء بشكل خاص تفتقد إلى دراسة علمية شاملة 
تعالجح تاريخ العثمانيين بشكل متكامل»ء وهذا الذي دعانا إلى الكتابة في هذا 
الموضوع لنعطي صورة هي أقرب ما تكون إلى الحمَيعَة والواقعء ولتقف الأجيال 
الطالعة على جزء من تاريخنا الإسلامي» ويظلعوا على الخدمات التي قَدّمتها الدولة 
العثمانية للإسلام رالا را ف الا ف ا كات الو 
راجيا أن تصحّح ما على في أذهان ن العربية والإسلامية من مغاحيم خحاطئة 
حول تاريخ الدولة العثمانية. 

استندت في هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة وبلغات مخحلفقة. لقد 
اعتمدت على المصادر والمراجع العربية لتحديد علاقة الأقطار العربية بالدولة 
العشمانيةء كما اعتمدت على المصادر والمراجع الأؤروية لتأريخ علاقة 
العثمانية بدول أوروياء وكان للمصادر والمراجع التر كيةَ نصيبها من حیث تاريخ ر غا 
الدولة وتوسّعها وعلاقاتها بالبلدان المفتوحة من وجهة النظر العثمانية . 

وآمل» بما اعتمدت عليهء أن يخدم الثقافة التاريخيةء كما آمل بأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوقت الحد الأدنى من شروط البحث العلميء وقدّمت ما 
هو حيوي ونافع لأجيالنا الطالعة. 

اش ل الموضوعات› اى براها القارئ بعناويتهاء فقد قسّمتها إلى سحة 
أ بواب مورّعة على تمان عشر فصلا . 

عالجت في الفصل الأول الأوضاع السياسية في آسيا الصخرى عشية عيام الإمارة 
العشمانيةء ثم نشأة هذه الإمارة فى عهد مؤسسها عخمان»ء والتوسع العثماني في 
عهده» وإنثشاء جيش الإنكشارية في عهد اينه آورعحان› وفتوح هذا اللطان فی آسیا 
الصغرى وأوروباء والأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عيد مراد الأول 

وتطر قت ن القصل التانی إلى ما جرى صن ا حداث في عهد کل من بایزید الأول 
ومد اول وة الا والعوت آذ ايار ااا ت ي الان قز 
أن تقع تحت ضربات تيمورلنك في عهد بايزيد الأولء ثم نهضت في عهد محمد 
الأولء واستأنفت فتوحها في البلقان في عهد مراد الثاني . 

وتضمّن الفصل الثالث سجلاً للأّحداث التي جرت في عهد كل من محمد الثاني 
الفاتح وبايزيد الثاني » وأهمها فتح القسطنطينية على يد محمد الثاني والحرب الكبرى 
مع البندقة والفتوح الواسعة في أوروبا؛ واقتصر عهد بايزيد الثاني على الصراعات 


1١ 


الداخلية على السلطة التي أجبرته على التنازل عن الحكم لابه سليم. 

وخصصت الفصل الرابع لتدوين الأحداث التي جرت في عهد سليم الأول» 
وأهمها علاقته العدائية هم الصمويين الشيعة وحروبه التاجحة معهم› والمعروف أن 
إسماعيل الصفوي حاول نشر المذهب الشيعي ثي الأناضول الشرقي ووا 
لاتتزاعه من آیدی العشمائيين › فتصدی له سليم الأول وأفشل مشر وعه وأ جبره على 
التراجع إلى الداخحل الإيراني» وضمّ هذا السلطان العالم العربي»ء بلاد الشام 
مصرء العراق» والحجاز إلى الدولة العثمانيةء وانتقلت الخلافة الإأسلامية في 
عهده إلى بئي عثمان. 

وعالجت في القصل الخامس علاقة سليمان الأول القانوني بالغرب الأوروبي التي 
كانت علااقة تبعة للدولة العثمانية القوية » والمعروف أن العثمانيين بلغوا في عهده 
ذروة قوتهم العسكرية» فتجاوزواء في فتوحهم» البلقان إلى المجر» ووصلواء في 
تقدمهم» إلى ينا عاصمة النمسا وحاصروهاء إلا أنهم فشلوا في اقتحامها؛ وكا 
ذلك آخر امتداد منظم لهم حيث بدا بعد ذلك التراجع التدريجي للعثمانيين من 
أوروبا» وفتح العثمانيون في عهده جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط . 

وتطرّقت في الفصل السادس إلى علاقة سليمان الأول القانوني بالشرق الإسلامي 
وشمالي إفريقيا؛ فاصطدم هذا السلطان بالصفويين وتغلب عليهم ودخل عاصمتهم 
تبريز» وضم العراق بعد أن کان هؤلاء قد انتزعوه» ثم دحل ف صرح ت ا 
الأوروبي والقوى الموالية للأوروبيين في شمالي إفريقيا؛ حمق نجاحا تمثل فی 
دخول إمارات شمالي إفريقيا فى حظيرة الدولة الحثمانيةء وضم ذا الان ال 

ودوّنت في الفصل السابع الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد كل 
من سليم الثاني ومراد الثالث؛ لقد حاول الأول السيطرة على أستراخانء الواقحة 
على مصب نهر القولغا في بحر قزوين» بهدف وضع حد لامتداد روسيا من ناحية 
الجنوب ومتعها من السيطرة على الطرق التجارية العالميةء إلا أنه فشل في ذلك› 
وخر العثمانيون في عهده معركة ليبانت البحرية أمام بحرية الحعصبة المقدسة بقيادة 
دون جوان اللمساوي» ولعل إنجازه الوحيد يتمتّل في فتح جزيرة قبرص . وتوسّعت 
الدولة العثماتية في عهد مراد الثالث في الشرق على حساب الصفويين» وبرزت في 
عهده الحركات الانقصالية في الأفلاق والبخدان وترانسافانا. ۰ 

وتطرّقت في القصل الثامن إلى أوضاع الدولة العثمانية الداخلية» خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء وآهمها ثورات الإنكشارية والإصلاحات الداخليةء 
وبخاصة في عهد سليم الثالثء والمشكلات القومية في البلقان التي بدأت بالظهور. 
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واحتوى الفصل التاسع سجلاً للعلاقات العثمانية _ الصفويةء والعلاقات العثمانية 
التنمساوية والمجرية. 

8 الصراع العثماني - الصفوي. في القرن السابع عشر الميلادي» على العراق؛ 
وبرز الشاه عباس الكبير الصفوي كرجل دولة أخحذ على عاتقه التوسع على حساب 
العشمانيين» وإذا كان قد نجح في ذلك فيي ظل تراجع القوة الميدانية للجيوش 
العثمانيةء إلا أن الصضويين تراجعواء بعد وفاتهء عن إنجازاته التى حتَقَهاء واضطروا 
ال ن الخدود تع لمان ٠‏ 

ودخحل الروس. في القرن الثامن عشر الميلادي» على الخط السياسى بهدف 
التوسع على حساب الصفويين» الأمر الذي دفع العثمانيين إلى الاقتداء بهم حتى لا 
يتفرّدوا بالسيطرة على المنطقة. 

وبرز في هله الأثناء الزعيم الأفشاري نادر شاه» المستبد بالدولة الصفوية» حيث 
راح يتوسع على حساب العشمانيين» وحاول نشر المذهب الشيعي في أراضيهم»ء غير 
أنه لم ينجح في ذلك واضطرء تحت ضغط الأحداث العسكرية والثورات الداخحلية 
التي قامت ضد ححمه»› إلى التفاهم . 

واتصفت العااقة العثمانية النمساوية والمجرية بالعدائية» وحملت أسرة هابسيورغ 
على الجيوش العثمانية في أوقات متقارية أو متباعدة» وبخاصة بعد فشل حصار 
قبيناء وفرضت على العثمانيين معاهدات اقتطعت بموجبها أراض عثمانية» وبخاصة 
في المجر التي كانت محور الصراع بين الدولتين. 

ودرّنت في الفصل العاشر أحداث العلاقات العشمانية - الروسية في ظل توب 
الروس للتوسع على حساب العثماتيين للوصول إلى المياء الدافئةء فنشبت الحروب 
المتواصلة بين الدولتين كانت لصالح الروس الذين فرضرا المعاهدات على 
العثمانيين واتتزعوا منهم كثيرا من الأراضي» وبخاصة في القرم والأفلاق والبخدان 
وبساربياء ومنح قياصرة روسياء في غضون ذلك» لقب بادشاه في المعاهدات 
والمراسلات الرسمية. 

وتطرّقت في الفصل الحادي عشر إلى العلاقات العثمانية . الفرنسيةء والعثمانية - 
البولندية. والمعروف أن سياسة فرنسا الشرقية كانت جيدة تجاه الدولة العثمانيةء 
وقد جمعت الدولتين مصالح مشتركة» على الرغم من مرور هذه العلاقات بأوقات 
عصيبة» كما حصل فى القرن الثامن عشرء عندما آرادت فرنساء بعد الثورة 
الغرنسيةء أن تضرب خطوط التجارة البريطانية ومواصلاتها مع الهند في الوقت 
الذى اشتد فيه التنافس بينهما؛ فاحتلت مصر الخاضعة اسميأً للدولة العثمافية› 
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نعل وقوعها على طريق الهند» وقاد نابليون بونابرت الحملة» وتطورت السياسة 
القرنسهة تجو الأسواً عندما حاول نابوليون عبثاً احتلال بلاد الشام والنفاذ إلى 
الأناضول» فصدته عكاء وعاد إلى مصر ليغادرها بعد ذلك إلى فرنساء بقعل 
إشتداد اأضغط الأوروبي عليها» تم حدث أن استعادت الدولة العثمانية سيطرتها 
على مصر بعد خروج الفرنسيين منها بمساعدة بريطانيا. وكانت العلاقة العثمانية ‏ 
البولندية متوترة بفعل الصراع على أوكرانيا وبودولياء واحتفظ العثمانيون بنتيجة 
هذا الصراع بالجزء الأكبر منهما. 

وعالجت في الفصل الثاني عشر الأحداث التي حصلت في عهد محمود الثاني 
وأهمها محاولاته الإأصلاحة التي توّجها بالقضاء على الإأنكشارية بعد تقاقم ھ د 
وأضحوا عالة على الدولة بالإضافة إلى ثورات الصربيين وآل تات آل اف 
مضاجعهء وثورة الوهابيين في جزيرة العرب» وقد كلف واليه على مصر محمد علي 
باشا بالقضاء عليها. وانتقض هذا الوالي على الدولةء بعد أن نجح في القضاء على 
الثورة الوهابية» وضم جزيرة العرب إلى مصر»ء وذلك بفعل اختلاف وجهات النظر 
السياسية» وطموح الوالي المصري للاستئثار ببلاد الشام وضمها إلى مصر» الأمر 
الذي آدى إلى اندلاع الحرب بين إستانبول والقاهرة. وتدتلت الدول الأوروبية في 
هذه المسألة لمساندة هذا الطرف أو ذاك وفقاً لمصلحة كل دولة» وحاولت حل القضية 
بما يتوافق مع مصالحها الخاصةء واحتلت فرنساء في عهد محمود الثاني» الجزائر . 

ودوّنت في الفصل الثالث عشر الأحداث السياسية والعسكرية في عهد عبد المجيد 
الأول» فاستكملت أحداث الصراع العشماني - المصري في بلاد الشام الذي انتهى 
بمعاهدة لندل بعد تدخل الدول الاوروشة ونشېت في عهده الاضطرابات قي بااد 
الشام عل ل لدل ا( وروا ال ات ال جب القرم التي حاربت فيها الدولة 
العثمانية روسيا متحالفة مع فرنسا وإنكلتراء وتطرّقت أخيراً إلى إصلاحاته الداخحلية . 

وسجُّلت في الفصل الرابع عشر ما جرى من أحداث في عهد كل من عبد العزيز 
ومراد الخامس» وأهمها الثورات التي نشبت في البلقان وبلغاريا وكريت. 

وتطرّقت في الفصل الخامس عشر إلى الأّوضاع السياسية الخارجية في عهد 
عبد الحميد الثاني وأهمها استمرار الاضطرابات في البلقان الئي أدت إلى حرب 
عثمانية - روسية. وواجه هذا السلطان أزمات سياسية حادة تمثّلت باحتلال بريطانا 
لقبرص ومصر» وفرنسا لتونس» ثم الحرب العثمانية اليونانية التي آدّت إلى حصول 
اليونانيين على الاستقلال بالإضافة إلى الأزمة الأرمنية. 

وعالجت في الفصل السادس عشر الأوضاع السياسية الداخلية في عهد عبد الحميد 

٤ 


الثانيء وأهمها حركة الجامعة الإسلاميةء والإصلاح الدستوري» والثورة التي قامت 
ضد حكمه بقيادة حزب الاتحاد والترقي» وخلعه عن الحكم. 

وسجلت في القفصل السابع عشر الأحداث التي أدّت إلى إنهاء دور الخلافة 
الأسلامية في عهد كل من محمد رشاد ومحمد وحيد الدين وعبد المجيد الثاني ٠‏ 
وأهمها احتلال إيطاليا لليبيا وحروب البلقان التي أدّت إلى انفصال دولها عن الدولة 
التركية» واشتراك الأتراك فى الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد قرنسا 
وإنكلتراء والمعروف أن الأتراك وحلفاءهم خسروا الحرب» وعمد المنتصرون إلى 
فرض اتفاقيات مذلة بحق الدولة» فجرّدوها من ممتلكاتها في آسيا _ العالم العربي 
وأورويا وبعض المناطق فى آسيا الصغرى المطلة على بحر إيجة. وبرزت اليونان 
كدولة قوية استولت على جزر بحر إيجة وتراقيا والساحل الغربي لآسيا الصغرىء ما 
أذى إلى ظهور الحمية الطورانية التركية بزعامة مصطفى كمال»› وقد أخذ على عاتقه 
إعادة ما اقتطعه اليونانيون من أراض» فاستعاد الساحل الغربي وتراقيا وبعض جزر 
بحر إيجة» وعمد» بعد انتصارهء إلى إلغاء الخلافة الإسلامية التي مثلها العثمانيون. 
ومضى فى سيره نحو الدولة القومية العلمانية واضعاً الأساس للدولة التركية الحديثة . 

وات في الفصل الثامن عشر إلى أسياب زوال الدولة العثمانية. 

وأنا على ثقة يان القارئ سيجد في هذه الدراسة متعة وفائدة وعيرةء كما سيلمس 
موضوعية في معالجة الأحداث . 

وأسأل الله أن يجعلها خالصة الكريم» وأن ينفع بها القارئ الحربي 
والمسلم»ء إنه سميع مجيب . 

آ. د. محمد سهیل طقورش 
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الأوضاع السياسية في آسيا الصغرى عشية قيام الإمارة العثمانية 

شهد متتصف القرن ا الهجري/ الثالٹث عشر الميلادي ظهور حدثين بارزين 
غبراء بشکل جذري٬‏ الأوضاع الديمغرافية والياسية لمتطمّة أسيا الصغخرى ‏ 

تمتّل الأول بتدفق المغول من قلب آسيا واكتساحهم منطقة الشرق الأدنى 
الإسلامي وف إلى قرصرية في ات الصغرى»› وغد بسطرا هيمنة سياسية على دولة 
سلا جقة الروم""“ في الشطر الشرقي من الأناضول. 

j;‏ الثاني باستعادة البيزنطيين عاصمتهم القسطنطينية من يد اللاتين في عام 
ا ا اور ت ا ال انو اا اوغ( 00 2 
۸۱ه/ ٠۲١۹‏ - 1۲۸۲م) الذي أعاد إحياء الامبراطورية البيزفطة . 

لكن بدا واضحاً التوجُه السياسي والعسكري للأباطرة البيزنطيين» بعد ميخائيل 
الثامنء إلى بلاد البلقان لمراقية أطماع اللاتين وحراسة مداخل الامبراطوريةء الأمر 
الذي أحدث فراغاً سياسياً وعسكريا استغلته وملأته العشائر التركمانية القاطنة في 
مناطق الأطراف. 


(1) دولة سلاجتة الروم ٤۷١(‏ ۔ ۱۰۷۷/۷۰٤‏ _ ١٤١١١م)‏ أسّها سليمان بن قتلمش بن 
إسرائيل بن سجلوق في آسيا الصخرى. وسميت بدولة سلاجقة الروم لأن البيزتطيين في 
العصور الوسطى الذين عرقهم العرب باسم الروم كانوا ييطرون على هذه المنطقة» ولم تليث 
أن سميت باسمهم» فظلت قرونا عديدة تحرف باسم بلاد الروم. ولما فتح السلاجقة هذه 
البلاد واستقروا قبها أطلق عليهم المؤرحون اسم سلاجقة الروم. 

(۲) استولى الصليبيون اللاتين على القسطنطينية في عام ١١٠٠م‏ خلال الحملة الصليبية الرابعةء 
فخلعوا الأسرة البيزنطية وأسوا امراطورية لاتنية. 

Vasiliev, A.A: History of the Byzantine Empire, II ppS538,539. (YT) 
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والواقع أن الأناضول الغربي غدا آنذاك بيد الأتراك الذين استقروا وسط العتصر 
اليونانيء ولم يبق بيد البيزنطيين إلا بعض المدن المتفرقة ملل بورصه ونيفية 
ونيقوميدية وفيلادلفية ومغنيسية» بالإضافة إلى بعض المدن والموانئ على البحر 
الأسود وبحر إيجة . 

وکان للمناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي. الذي عة انا الضصخرى 
بعامةء والأناضول بخاصة خلال القرن الثالث عشر الميلادي» دور هام في فيام 
إمارات تركمانية مستقلة أو شبه مستقلة تحت السيادة الاسمية للدولة السلجوقية 
الروميةء وعلى رأسها الإمارة العشمانيةء إذ إن ملامح هذه المنطقة قد توضحت في 
أواخر القرن المذكورء وقد شهدت ظهور الإمارة العثمانية على مسرح التاريخ . 

والواضح أن عملية التطورء التي أوصلت الأسرة العثمانية إلى الحکم قد ابتدأت 
منذ معركة ملازكرد في عام (1۳٤ه/ ٠١۷١‏ م)" إذ شكل النصر السلجوقي على 
البيزتطيين بداية فتح الأناضول الذي اكتمل مع قيام الدولة السلجوقية الرومية في عام 
(١۷٤ه/‏ ۷۷٠م)ء‏ كما شكل تدقق المهاجرين التركمان من الشرق عامل دعم لهذه 
الدولة التى كانت لا تزال فى مرحلة التأسيس خلال القرن الحادي عشر الميلاي . 
ودفع استقرار السلاجقة في المدن الأناضولية المهاجرين الجدد إلى الاستقرار في 
مناطق الأطراف على الحدود البيزنطية» حتى لا تشكل عامل اضطراب وإخلال 
بالأمن والتظام الداخليء إذ إن أعمالهم المتفرقة والعامة كانت لا تتوافق داقماً مع 
سياسة الإدارة السلجوقية الموجُهة نحو الاستقرار. 

كان الوضع السياسي في مناطق الحدود مضطرباً بفعل تراجح قوة الدولة البيزنطية 
من جهة وتوجه البيزنطيين نحو أوروبا لمواجهة تحديات شعوب البلقان المتوثبة 
لقا دة الأملاك البيزنطية في أوروبا من جهة أحرى»ء فاستغلت الحشائر التركمانية 
هدا الوضع› وتطلعت إلى التوسع والحصول على بعض الإمكانات الاقتصادية التي 
تعينها على استكمال القدرة السياسية» وذلك من واقع شن الغارات على الأراضي 
البيزنطيةء مع المحافظة على نمط حاتها وعاداتها وتقاليدها. 


غير أن الإإدارة المركزية للدولة السلجوقية كانت لا تزال تحتفظ بقوتهاء على 


}1 ملااز کرد أو مانزیکرت : بلد بین ححلاط ورلاد الروم في شمال بحيرة فان حت جرت الأمحر كه 
المشهورة بین ا بشبادة أللطان آلب آرساان» والييزتطيين بشہادة الامبراطور رومانوس 
الرابع ديوجينس» واسفرت عن انتحار السلاجقةء ووقع الامبراطور في الأسر. انظر فيما 
يتعلق بهذه المعركة وتتائجها على المنطقة كتابنا: تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى : 
ص ٤۲‏ ۔ ٤ .٥۲‏ 
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الرغم من المشكلاات المتعددةء حتى كانت غارات المغول التى متها على أثر 
معركة كوسى داغ في عام (١٤1ه/‏ ١۳٤1۲م)»‏ واستقر المغول في مناطق الأطراف 
الشرقية للأناضول ممهدين السبيل» فيما بعد» لحدوث تطورات جديدة لم تكن 
متوقعة› ارت عن ظهرر تكوينات سياسبة جديدة مستتلة » او شبه مستقلةء تعيش 
على المراعی الواقعة في وسط الا تاضل وتتمتّع بخصائص مشت مشر كة. 
وراحت الإمارات المنشأة تتنافس» على امحداد الحدود الشرقية للبيزنطيين؛ 

حتى أضحى القطاع الجبلي من البحر الأسود شمالاً والمناطق الجبلية الممتدة من 
قسطموني إلى أنطاليا في الجنوب. تعج بالتركمان. والتحق بهذا الوسط الإماراتي 
أعداد كيرة من الفقهاء والدراويش والمتصوفةء وقد قاموا بدور روحي هاح في 
تحويل تقاليد الفتوة» التي عرفها المجتمع السلجوقي› الى فكرة الجهاد الدينيء 
کہا تدئقت على المجتمع الجديد مجموعات مختلفة من علماء وصشاع وتچار 
ومزارعين وقد تركوا مناطق سكنهم في وسط لاناضرل ونزحرا إلى الأماكن 
الجديدة أملاً في الاستفادة من إمكاناتهاء فاستقروا في المدن الواقعة هناك 
وشځلوا البنية التحتية في اقتصاد الإمارات التركمانية التي ات ج وظهرټ 
تيجة ذلك تنظيمات اجتماعية جديدة تفذت إلى قلب المجتمع الإماراتي وات 
في اة رادت رعا عل الك فو ار اا ر اا وا 
التوازن» نذكر منها فرق دراويش الطريقة المولوية الذين آقاموا التكايا المولوية في 
عواصم اللإامارات . 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بمعركة كوسى داغ ونتاثجها كتابنا: تاريخ سلاجتة الروم في اسيا الصخرى: 
ص٤۲۸‏ ۔ ۲۹۲۔ 

(۲) شهد الأناضول الشرقي والأوسط› خلال عصر الدولة السلجوقية الروميةء نزوح وامتقرار 
جماعات تركمانية شيعية المذحب» استمرت على امتداد التاريخ العثماني وسكنت في المناطق 
الغربية بعد تطهيرها من الرجود البيزنطي . وقامت هذه العناصر بثورات متمرة ضد الحكم 
المركزي السنى متذرعة بتردي أوضاعها الاقتصاديةء نذكر منها: ثورة بابا إسحاق قي عام 
(۳۸٦ه/‏ ١٤٠م)‏ في عهد السلطان كيخسرو الثاني» كما حصلت على امتداد التاريخ العثماني 
خمس عشرة ثورة شيعية ارتبط محظمها بالصراع الإقليمي على السيطرة بين الدولتين الحثمانية 
السنية والصغوية الشيعية . 
انظر فيما يعلق بثورة بابا إسحاق تتابنا: تاريخ سلاجقة الروم في اسيا الصغرى: ص١٤‏ - 
١۳‏ ولمزيد من التفاصيل حول الانتغاضات العلوية في الأناضول في العصر العثماني› 
يمكن العودة إلى بحت الدكتور محمد نور الدين : الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن 
السادس عشرء في كتاب: الأقليات والقوميات في السلطة العتمانة بعد عام ٠١١١‏ م. 
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بلاد الروم بعد زوال الدولة السلجوقية الرومية/١١١٠م‏ 


وكانت الدولة السلجوقية قد انحصرت فى وسط الأناضول وقبلت السيادة المغولة 
الإيلخانيةء فى حين كانت الإمارات التركمانية التابعة اسمياً للسلاجةة تحاول 
استغلال الأزمة السياسية التى تعيشها الدولة البيزنطية بعد أن ضعقت قوتها المركزيةء 
فدات شاط مكفا ف غر الأناضرلء و أخذت كل كدرياذت ‏ صكية: 

وعندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في عام (٤۷۰ه/‏ ٤١1۳م)‏ تورّعت أملاكها 
في الأناضول على هذه الإمارات الصغيرة التي تتفق حدودها مع حدود المقاطعات 
اليوناتية القديمة في اسيا الصغرى» وهذه الإمارات هى: 

إمارة القرمان: كان أمراء القرمانء الذين ادعوا الحق فى ميراث الدولة السلجوقية 
الروميةء قد سيطروا على مناطق واسعة قي الأناضولء وتجحوا في اكتساب موقع 
متفرّق» وأسّسوا الإمارة القرمانية. 

واستناداً إلى المعلومات المتاحة» فقد توغل القرمانيرن بعيداً فى الأناضول» ووصلوا 
إلى ما وراء أنقرة» واستغلوا زوال الدولة السلجوقية الرومية لرفع تبعیتھم عنھاء كما 
استغلوا حدوث الاضطرابات في بلاد الإيلخانيين في إيران لييسطوا سيطرتهم على 
قونية . ودلالة على السطوة التي بلغوهاء أن جميع أمراء الأناضول الغربي كاتوا يدفعون 
لهم الجزية. ولعل أهم الخصائص المميزة لهم باللإضافة إلى القوة السياسيةء أنهم 
استخدموا اللخة التركية كلغة رسمية لول مرةء واحتذت حذوهم الإمارات الأخحرى. 

إمارة كرميان: ظهرت هذه الإمارة فى مدينة كوتاهية وأطرافها على الحدود 
ال وي اك فار آل الد او الب فان اة افر 
غير أن مفهوم الوراثة عند الأتراك أدى إلى تقسيم أراضي هذه الإمارةء ما أضعف 
الكرميانيين وساعد على قيام تجمعات تركمانية في مناطق تفوذهم على شكل إمارات 
مستقلة على ساحل بحر إيجة» أشهرها: 

- إمارة قره سي» في مدينة برغمة. 

إمارة آيدين» في مدينة إزمير. 

إمارة صاروخحان»؛ غي مدينة مخنيسباً. 

كانت هذه الإمارات تعيش على الجيادء من واقع القيام بغارات بحرية على 
الجزر والممتلكات البيرنطية. 

إمارة منتشا: تقع على ساحل بحر إيجةء أشهر مدنها: مغلة وميلاس. وقد تقَوّت 
بما كانت تشه من غارات بحرية على آملاك الدولة البيزنطية. 

إمارة قكة: تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الجنوبية الغربية› 
وهيمنت على مدينة أنطاليا . 


۳ 


إمارة الحميد : 2 الهضبة الأناضولية. 

إمارة قزل أحمدلي: تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة سينوب وقطموني . 

الإمارة العثمانية: ظهرت أولاً كإمارة صخيرة في مقاطعة قريجيا وما جاورها من 
أراضي بيشينياء وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل أحمدليء وتوسعت بعد ذلك 
حتى بحر مرمرة» وسيطرت على مدن إزنيق - نيقية - وملاجنة وبورصة» ودوريليوم٠‏ 
وتميّرت عن باقي الإمارات في الدور الذي سوف تؤديه على المسرح السياسي داخل 
آسيا الصخرى وخارجها. 

قىام الإمارة العثمانية 

قامت الإمارة العثمانية كأية إمارة أخرى من الإمارات التركمانية التي ورثت الدولة 
السلجوقية الروميةء ونشأت من خلال الخدمات التي قدّمها زعيمها طغرل إلى 
السلطان السلجوقی علاء الدین کیقباد الأول (1۱7 ۔ ۹۳٤‏ هھ/ ۱۲۱۹ _ ۲۳۷١م)'‏ 
المعررف أن الاين رن إلى عة ان الكركةه وهي من ال ال 
الأوغوزء هاجرت إلى آسيا الصغرى في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي» 
وسكنت في مقاطعة تابعة للدولة المذكورة'. 

إن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الخموض» وهي أدنى إلى 
الأساطير منها إلى الحقائق» وإئما كل ما يعرف عنها أنها وصلت إلى أعالي الجزيرة 
بين دجلة والفرات في عهد زعيمها كندز ألب»ء وسكثت في المراعي المجاورة لمديتة 
خااط رإن هتاك أحجاراً وقبوراً كثيرة لأجداد بني عثمان من عشيرة قابى” . 

ويستقاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي عام 
۲ ۲٦ه/۲۲۹م)‏ تحت ضغط الأّحداث العسكرية التي شهدتها المنطقةء بقفعل 
الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة . 


(1) اوزنوقاء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية: جا ص۸. 

(۲) سعد الدين» محمد: تاج التواريخ: جا ص۳اء .٠١‏ 

(۴۳) خلاط: قصبة أرمينيا الوسطى . 

.٠١۲ کويرولي» محمد فزاد: قيام الدولة العثمانية : صض1۱۹ء‎ )٤( 

)١(‏ اتظر فما يتعلق بهذه الحروب كتابتا: تاريخ الأيوييين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة: 
ص۳۲۹ - .۳۳١‏ ينتسب الخوارزميون إلى أنوشتكين»› أحد الأتراك فى بلاط ملكشاه سلطان 
السلاجقة العظام» واشتهر ابته محمد بالعلم والأدب فعّله أحد قادة اللطان بركياروق حاكماً 

على إقليم خوارزم في بلاد ما وراء النهر ولقبه حوارزمشٹاه» وحو مڑسس الدولة الخوارزمية 
التي قضت على سلاجتة العراق اف محلهم في عام ( ٤/۰‏ 1۱1۹3م(. 


۲ £ 


توفي كندز ألب في العام التاليء فترأس العشيرة اينه طغرل الذي ارتحل مح 
عشيرته إلى أرزنجان“. وکانت مسر حا للقتال بين السلا جةة والخوارزميين»ء وساند 
طغرل القرات السلجوقية› السلطان ال لجيه قى بأن أقطع عشیرته بعحصر 
الأراضى الخصبة قرب أن ٩"‏ 

وظل طخرل حلفا للسلاجقة حتى أقطىه السلطان السلجوقي منطتة في أقصى 
الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية ء فى المنطمَة المعروفة ب اسکود» 
حول أسكي شهر» حيث بدأت العشيرة هتاك حاة e‏ 

ويبدو أن أفراد القيلة أبدوا شجاعة نادرة فى المعركة» وأثيتوا كفاءة قتالية عالية 
ما لفت تظر السلطانء فرغب في استغلال مواهيهم العسكرية لحراسة الحدود مع 
البيزنطيين» لذلك منح العشيرة تلك الأراضي . 

وظفر طغرل بلقب «أوج بكي»ء أي محافظ الحدودء وكان متح هذا اللقب 
يتماشى مع التقاليد التي درجت عليها الحكومة السلجوقيةء وهر منح آي رئيس 
عشيرة» يعظم أمره ويلحق به عدد من العثائر الصغيرةء لقب محافظ الحدود. 

تميزت هذه اللإمارة» على صغر حجمهاء بصغات عدةء منها: 

بعدها عن مناطق الخزو المغوليء وعن نفوذ الإمارات التركمانية القوية في 
جنوبي الأتاضول وجنوبه الغربي. 

وقوعها بالقرب من الطريق التجاري» الذي يربط المناطى البيرنطية في الخرب 
بالمناطق التي يسيطر عليها المغول في الثشرق. 

- كانت الإمارة الوحيدة التي شكّلت رباطاً يواجه المناطق البيزنطية التي لم تفتح 

بعد» وجلب إليها هذا الوضع الخاص أعداداً كثيرة من التركمان الطامعين فى الغزو 
ENES ele SS SG‏ 
وقد وجدوا في أراضيها الخصبة مكاناً ملائماً لممارسة نشاطهم الزراعي . 

المحافظة على وحدة اللإمارة» وبخاصة عند انتقال السلطة تحت زعامة وريث واحده 
وشكلت هذه السياسة ميزة واضحة بالمقارنة مع الإمارات الأخرى التي سمحت بالتجزئة . 


)١(‏ آرزنجان: بلدة من بلاد آرمينية بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم. الحموي» 
شهاب الدين ايو عبد الله ياقوت: معحجم البلدان: جا ص١١٠‏ 

.٠١ القرماني» آحمد: تاریخ سلاطین آل عثمان: ص۹»›‎ )۲( 
Gibbons, H.A: The Foundation of the Ottoman Empire, p17. 

(۳) کوېرولي: ص۱۲۲ . 

.۲٣ص کرلزء پرل: العثمانيون في أوروبا:‎ )٤( 
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- تنفيذ العثمانيين سياسة المركزية في الحكم» بالإضافة إلى أسلوب التحالفات 
المرن مع القوى السياسية والاجتماعية الأخحرى في المنطقة. 
إعادة تشكيل الثقافة السياسية لسلاجقة الروم بما يتوافق مع حاجاتهم» فكانوا 
أكثر إبداعاً في عمليات الدمج بين التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية . 
غير أن طغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة» فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه 
إياها السلطان السلجوقيء ولا باللقب الذي ظفر بهء ولا بمهمة حراسة الحدود 
والمحافظة عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين قي الأناضول. 
فاستولی علی مدينة أسكى شهر وضمَّها إلى أملاكهء واستطاع أن يوسع أراضيه »› 
خلال مدة نصف قرن قضاها کأمیر على مقاطعة لوو ۰ وتوفی في عام (۸۰ھ/ 
١حء,)‏ عن عمر يناهز التسعين عاما . 
أهمبة موشع الإمارة العتمائىة 
عات عا ااه دك واه ب الوا الات الى مد ن اما 
الأولء وتحدّد خلال عهده الوضع الحسكري والسياسي للأتراك العشمانيين؛ د 
وضعهم الديني قد تحدّد قبل ذلك بفعل تأئرهم بالدين الإسلامي الذي كان منتشراً 
في اليئات التركية في وسط اسيا وغربها. 
فمن الناحية العسكرية» كان لموقع مركز عثمان أثر كبير في نجاحه. فمديثة سكود 
تقح على مرتفع يسهل الدفاع عنه من جهةء وعلى الطريق الرئيسي الممتد من 
القسطنطينية إلى قونية من جهة أخرى› وتکمن أهمية هذا المركز بفعل التجزئة 
السياسية للمنطقة التي أعطت الوحدات الصغيرة أهمية أكثر من ذي قبل . 
وأتاحت مجاورته لأراضي الدولة البيزنطية توجيه نشاطه نحو الحرب والجهاد 
لاستكمال رسالة الدولة السلجوقية الرومية بقتح الأراضى البيزنطية كافة» وإدخالها 
ضمن الآراضى الاأسلامية»› وشجعه على ذلك حال الضعف الذي دب في جسم 
الدولة ا وأجهزتهاء حيث أتاح له ذلك سهولة التوسّع باتجاه غربي 
الأناضول» وفي عبور الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية» أكثر مما أتاح له 
الالتفات نحو جيرانه المسلمين» بالإضافة إلى انهماك البيزنطيين بالحروب فى 
أوروباء ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في تراجع قوة الدولة البيزنطية في هذه کک 
لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلا على أهمية الوضع الاستراتيجي للإمارة العثمانية . 
والواقع أن البيزنطيين قامواء خلال عهد كل من ميخائيل الثامن وأندرونيقوس 


.1١ ء۱١ سعد الدين: جا ص‎ )۲( Cambridge Medieval History: IV p655. (¥) 
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الثاني ٦۸۱(‏ - ۱۳۸۲/۵۷۲۸ ۔ ۱۳۲۸م)» بتحصين حدود مقاطعة بيشثينيا لصدٌ 
الخغزوات التركية التي كان عليها أن تقطع نهر سقاريا إلى مدن هذه المقاطعة» لكن 
هذه التحصينات كانت عديمة الفائدة أمام التحرك العثماني على طول مجرى النهرء 
من الجنوب إلى الشمال والغرب. يضاف إلى ذلك فقد وصلت كل من الدولتين 
السلجوقية والبيزنطية إلى حال إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل بينهماء وتعرُض 
الدولة الأولى للغزو المغوليء والدولة الثانية للغزو اللاتيني ما أحدث فراغاً 
اا وقی ا في الأناضول هيا لظهور دولة تملأ هذا القراعغ على أنقاض 
الدولتين المتداعيتين . 

ومن الناحية السياسية» فقد أظهر عثمان مقدرة فائقة في وضع النظم الإدارية 
لإمارته» بحيث قطع العثماتيون في عهده شوطاً بعيداً على طريق التحول من نظام 
القييلة المتنقلة إلى تظام الدارة المستقرة» ما ساعدها على توطد مركزحا وتطورها 
را إلى دولة کبری» تم إن مركز الأمارة في الشمال الخربي للأناضول» بجوار 
العالم النصراني» قد ن على العثمانيين سياسة عسكرية معيتة بوصفها إمارة 
حدودية» والمعروف في تاريخ الأناضرل أن الإمارات التي نشأت على الحدود 
كانت أوقر حظاً فى عوامل التمو والتطور من إمارات الداخل. وقد أبدى السلطان 
السلجوقي علاء الدين کیقباد الثالٹ (1۹7 ۔ ۷۰۱ه/۱۲۹۹ - ١١۳٠م)‏ تقديره 
العميقق لخدمات عثمان» فمتحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالى الجاه 
عثمان باشا. ۰ 


العلاقات السباسة قي ددادة عهد عڌمان 
أظهر عثمان»ء في بداية عهده» براعة سياسية في علاقاته مع جيرانه» حيث 
التحالفات تتجاوز الخطوط القبلية والأثنية والدينية» وربما اتبع في ذلك غريزته 
ومتطلبات تطلعاته السياسيةء إلا أنه لم يخطئى في تقدير النتائج المستقبلية للعلاقات 
العائلية التي أقامها لتفسه وضمنها لابنه من بعده. 
والواقع أنه جرى ربط ظهوره على الساحة السياسيةء واكتسايه لوصف زعيم 
الجهاد بالعلاقة التي ربطته بالشيخح أدة بالي» وهو زعيم مجموعة من الدراويش 
والرعاة تعيش في مناطق التخوم» وبالبشرى التي بشّره بهاء وقد تزوج عثمان من 
إخدي اة وتف مال حا 
)١(‏ إن قصة زواج عثمان من ابنة الشيخ أدة بالي الذي يظهر في نهاية قصة الحلم» كانت في 


الحقيقة مثار شكوك كثيرةء ريما لارتباطها بقصة الحلم التي لا شك أنها مختلقةء إلا أن = 
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وتعاون عثمان مع ف اد ا وا ی ال ری 
علاقته مع میجال» حاکم قرية هرمنكاياء» دليلاً على ذلك والمعروف أن هذا 
الحاكم النصراني اعتتق الإسلام بعد ذلك وساهم في عمليات الغزوء» وتدرج في 
المناصب الهامة فى الدولة. أما علاقته بخصومه من الجماعات الإئنية الأخرى 
اتولء الان اكل عب ي اط اا اق ر ا و 
والكرميانيين ؛ فقد كانت عدائية لأن الأتراك بعامة كانوا في حال عداء مع المخول» 
ثم إن الكرميانيين كانوا من غير الأوغوز على الأرجح»ء فقد اصطدم مع جخدارء 
أحد قادة المخول في أرض كرميان. والواضح أن الصراع مع المغول والكرميانيين 
كان أشد في آوائل عهد الإمارة". 

وتحالف عثمان مع الأخية الفتيان”. بالإضافة إلى القبائل التركمانية القادمة إلى 
الأناضولء والتي ثكّلت القلب التابض لهذه المقاطعات الحدودية بشكل عام 
والإمارة العثمانية بشكل خاص. لأنهم كانوا أكثر نشاطاً وفاعلية من الأترا 
المستقرين في المدن»ء كما أغرى الكثير من التركمان القاطنين في منطقة المياندر 


ت بعش المصادر المتأعرة تطلق على أدة ٻالي عم عثمانء واد زوجته» ومن ناحية أحری لا 
يمكن الشك بوجرد حذا الثيخ في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي الذي كان 
قائداً للفرقة البابائية المنوبة إلى بابا إسحاق» قي مقاطعة بيثينيا. وتفسّر علاقة المصاحرة بين 
العشمانيين والشيخ القائد لهذه الجماعة» علاقة العداء التي قامت بين العشمانيين وبين بيت 
كرميات. والمعروف أن أسرة كرميان قد كوقئت من يبل اللاجقة ببب خدماتها في إخضاع 
الثورة البايائية. 
انظر: كفادار» جمال: تکوّن الدولة العثمانيةء مقال فيي مجلة الأجتهاد: العددان ٤١‏ و٣٤‏ 
صس 1٥‏ › 1 

)١(‏ كانت العشيرة العثمائية حين تنتقل بين مناطق الرعي فيي الصيف» تترك حاجياتها في قلعة 
بيلجك البيزنطيةء وعند عودتها كانت تهدي مسؤولي حذه القلعة عربون تقدير لخدماتهم» من 
الجبن وزبدة الحليب المحفوظة في جلود الحيواتات» والسجاد الجيد» وترضح هذه الهدايا 
طبيعة علاقات التعايش التي يمكن أن تنشا بين الرعويين والمزارعين أو ساكني المدن. انظر: 
کقادار : صس٣1.‏ 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) الأحية الفتيان: إنهم الجماعات المنظمة التى أضحت كتنظيمات أولى فى حياة الإمارة 
الحشمانية التي احتوت التقاليد الإسلامية في بناء المؤسات» والتي ستتطور يدورها شيعا فشيعا 
على مدى عقدين كاملين من الزمن حيث يبدأ فعل الانتشار العثمائي كبيراً بعد ذلك. 
انظرء فيما يتعلق بالجماعات والطوائف التى وجدت فى الأناضول فى أواخر العهد 
السلجوقي وأوائل العهد العثماني: كويررلي: ص۱۴۷ ۔ ٠.١١١‏ ۰ 
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وبفلاغونية على الانضمام إلى قواته» ثم إن انتشار آي خبر عن إنجاز عشماني كان 
فبائل جليدة نحو إل لأطة العثمانيةء و 
الو لها 


تمدد الإمارة العتمانىة 


کان على عثمان» بعد أن ّت آقدامه فی إمارتهء أن یکافح على جبهتین» 
الجبهة البيزنطية» وجبهة الإمارات التركمانية التي أبدت معارضة له وبخاصة 
اللامارة الكرميانية› وقد وضع دس تكمممةك توسیم رقعه أمارته على حساتب 
0 ومنذ تلاك واف وکر الاساسي e‏ ا 
ا غير الل 

قفي عام )7141ھ/eIT41(‏ فتح قلعة شره حه حصار» الواقعة ال الجچنوتب من 
سکود» وجعلها قأاعدة له وأمر باقامة الخطة Eb‏ وهو اول مظهر من مظاهر 
السبادة والاطة› ومتها فاد حشر ته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود. 
بالقرب من أفيون قره حصار بين إزميد - نيقوميدية» وإزنيق - نيقيةء وأتاح له هذا 
النصر أن يسيطر عسكرياً على هاتين المدينتين بالإضافة إلى مدينة بورصة" . 

شعر الاميراطور البيزنتطي انلروتقونن الخاني رة ةط الا نتشار العثماني » ففام 
ليوقف اندفاع العشمانيينء ورأى أن أفضل وسيلة لذلك هي التحالف مع المغول 
الذين يسيطرون على وسط وشرقى الأناضول. فأرسل إلى الإيلخان محمود غازان 
(1۹4 ۔ ۷۰۳ ه/ ۱۲۹۵ ۔ ۳١۳ء)‏ يعرض عليه التقارب الأسري بالزواج وقيام 
تحالف بين الدولتين المغولية والبيزنطية » غير أن العلاقات المتوترة آنذاك بين المغول 
ا وبالتالی ققد فشل الامبراطور البيزنطي في تحقيق هدفه الأمر الذي 
تاح للعثمانيين الاستمرار في عملبات القتوح› فمتحوا مدينة ا شهر»ء واتخذها 


Shaw, S: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: I pp13,14. (1) 
Cam bridge Medieval History: TV p656. 
.657م :ل8قا1. كوبرولى: ص۳١٠١ إينالجيك» خلل: تاريخ الدولة العثماتة: ص دا.‎ )۲( 
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عثمان عاصمة له" . 

تطلع عثمان بعد ذلك إلى التمدّد على محورين» وذلك بهدف عزل المدن E‏ 
التي أراد فتحهاء فقطح الطريتق المؤدي إلى مدينة إزنيق من الجهة الشرقيةء وتقدم من 
الغرب صوب لوباديون _ أولوباد - وأورانوس» ثم الت حول سلسلة جبال أولوداغ 
من الشمال والجتوب متجنباً دخول مدينة بورصة المحصَنةء فاتصل بجيرانه المسلمين 
في الجئوب الشرقي". ولما كانت الدولة البيزنطية منهمكة بإخماد القلاقل والفتن 
فى العاصمة وفى البلقان» ومشخولة بالصدامات المستمرة مح أعداثها الاأقوياء ى 
الأناضولء أمثال القرمانيين والإمارات الساحليةء قإتها لم تستطم» ولمدة طويلةء أن 
تتحرك ضد عثمان الذي وجد نفسه حرا في التوسع على حسابها. 

وأتاح زوال الدولة السلجوقية الروميةء في عام (٤٠۷ه/ ٤‏ ١١٠م)»‏ لعشمان بأن 
يستقل بالأراضى المقتطعة له كافة» ولقّب تفسه اباديشاه آل عثمان»؟. آي عاهل آل 
و ا ی ر ت ا و ا 
ففتح قلاعاً عدة منها: لفكةء آق حصار وقوج حصار*ء كما فتح جزيرة كالوليمني. 
الواقعة على بحر مرمرة على مقربة من خليج مودانياء الأمر الذي أدى إلى سيطرة 
العثماتيين على الطريق المائي الذي يربط بورصة بالقسطنطينية» واستولى على قلعة 
تريكوكاء الواقعة بين بورصة وإزنيق والتي تشرف على طريق المواصلات بين هذه 
الأخيرة وإزميد”ء فأطل العثمانيون بذلك على البوسفور. : 

ر عثمان جهوده بعد ذلك على المدن الكبيرة المعزولة» ورآى أن يبدأ بفتح 
مديئة بورصةء فبتى بالقرب منها قلعتين تشرفان عليها وتحيطان بها" وذلك بهدف 
إحكام عزلتها وتشديد الحصار عليهاء وعهد إلى اينه أورخان بمحاصرتها. وقعلاً 
سقطت المدينة بيد أورخان في (۲ جمادى الأولى ١۷۲ه/٦‏ نيسان ET‏ 

ودخلتها القوات العثمانية بعد أن انسحبت منها الحامية البيزنطيةء ولم يتعرّض 


(1) القرماني: ص١١.‏ بيلديينوء إيرين: البدايات» عثمان وآورخان: ص۲۴. فصل فى كتاب 
تاريخ الدولة العلمانية» جمع روبير مانتران. 

Shaw: 1 p14. (¥) 

.١١۸ص‎ : فريد يك» محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية‎ (T) 

€3 القرماني : ص1 1 .33ص Gibbons:‏ 

(ه) يطلق العشمانيون على قلعة تريكوكا اسم هودج حصار .33م :5و0 ططGi‏ 

(1) القرمانی: ص۱۲ .34م :لاطا 
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أورخان لسكانها الذين تحهدوا بدفع الجزية'“. 

وأسرع أورخان إلى سكود لينقل الخبر إلى والده الذي ما لبث أن توفي عن عمر 
يناهز السبعين عامأء فنقل جه إلى بورصة ودفنه فيه" . 

من الأمور الملفتة للنظر أن فتوح عثمان كانت ذات أحداف توسعية لقم الأراضي 
والاستقرارء فاقترب شمالاً من البحر الأسودء وفى الشرق كان نهر سقاريا الحد 
الفاصل لدولتهء أما في الجنوب فقد بلغ حدود أسكي شهرء على أن المدن البيزنطية 
الواقعة على الشاطى الغربي أو بالقرب منه» مثل إزنيق وإزميدء فلم تدحل في تبعية 
آل عشمان إلا في أوائل عهد أورخان. 

تمتّلت عبترية عشمان في آنه وضع أسس دولة استوحى نظمها من الدولة 
السلجوقية الرومية» سواء فيما يتعلق بالتقاليد أو بالتبظيمات أو بالحضارة الموروثة 
عو العام ا اتی ودر آنه كان د خم دابا رى الا ين الغباء 
بخدمته» كما تحلّى بالجلد والمثابرة وضبط النفس والهيبةء وعلى الرغم من حماسته 
الدينية فقد اتصف بالتسامح”'. 


Wittek. P: The Rise of the Ottoman Empire: pp33-37. ۲4 «TAڙpص‎ 1+ سعد الدين:‎ )١( 
.١٤ص سرهتك» الميرالآي إسماعيل : تاريخ الدولة العثمانية:‎ )۲( 
٠٦ص‎ : مصطفى» أحمد عد الرحيم: في أصول التاريخ العثماني‎ )۳( 
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کا دږړے 


+ + 4 کل 


ود الدوله العثمانيه 


التي أسسها أول ملوك آل عثمان (السلطان الغازي عثمان) 


أورخان 


- ۳۲1/۷1 - 1م 


ظروف تولی أورخان السلطة 

لعل من بين أهم الإنجازات التي حشَقيا العثمانيون في أواخر عهد عشمان هم 
تخطي الإمارة العثمانية لاستحقاق وفاته من دون آن تكد ا خحسارة لرحدتهاء ذلك 
أن العشماتيين لم يعوا التقليد التركي والمغولىء كما فعلت الإمارات التركمانية 
المحرطة بهم القائم على ٠‏ ال اطة i‏ بين الاأخحرة. ربما ظجرت بعص 
الأصوات المعارضة لاعتلاء أورخان السلطة ويخاصة من أخيه الأكبر علاء الدين» 
إلا أن ما تعرفه هو أن آورخان خلف والده» وبعټد منهء من دون ا بو حلة 
الإمارةء على الرغم من أنه لم يكن الولد الأكبر لعثمان؟. 

لا نعرف سوى الفقليل عن شباب أورخانء إلا أنه لم يكد يبلغ الثامنة عثشرة من 
عمره حتی تزوج من ابتة صاحب يار حصارء وتدعى تيلرفرء فرلدت له سليمان 
ومراد"؟ء وعندما اعتلى عرش الإمارة كان يناهز الأربعين من عمره. 

تجلّت قدرات أورخانء في عهد أبيه وبعد أن تولى الحكيم» ققد ورث دولة 
ليست لها قوانين أو عملة أو حدود واضحةء يحيط بها جيران أآقوى منهاء فكان 
عليه أن دولة راسخة الأقدامء والتوسع على حساب جيرانهء وتحويل أتباعه إلى 
أمة". أما شقيقه علاء الدين قتد تنازل له عن الحكم واكتفى بمنصب الوزارة وإدارة 
الون الداخلةء فهو أول وزير فى الدولة العثما 


إنشاء حىش الإنكشارية 
التفت أورخحان» فى بداية حكمهء إلى سن القرانين وإحداث التنظيمات الضرورية 
)١(‏ کان لعثمان ستة أبناءء هم عللاء الدين ٠‏ وشات تشربانء ملك : حمد وبازارلو: واينة هى فاطمة. 


(۲) سعد الدين : جا صر ۱۹. ۳( مص طتی : حص ۲۸۔ 
)٤(‏ حليم» إبراهيم بك: تاريخ الدولة العشمانية العلية: ص٦١‏ 
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لحماية إمارتهء وأدرك أن الأعباء الملقاة على عاتقها أكبر من إمكاناتهاء وبخاصة 

بعد أن أضحت الدولة البيزنطية تنظر إليها بعين الريبةء ولهذا اهتم أولاً بإعادة تنظيم 
الجيش الذئ يشل عماد الدولةء فلجاً إلى وسيلة تكفل له زيادة عدد أفراده وتوفير 
فة خحاصة شديدة الولاء للدولة. 

لم يكن للإمارة العشمائية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليه وقد وقح عبء 
الفتوح الأولى على عاتق المجاهدين والباحثين عن الغنائم وجماعات الدراويش› 
وکانوا كلهم من ك ak‏ في مکان محدد عن طريق المتادين ثم يخرجون 
إلى الحرب» فإذا تهت تفْرّقت جموعهم وعاد کل واحد إلى عمله الأساسي . 

والواقع أن العثمانين اعتمدواء منذ أول ظهورهم في التاريخء نظاماً إقطاعياً كان 
الهدف مته تأمين مصدر ابت لإمداد جيوشهم بالجند» > يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي 
دائم ويوفر لهم نققاته» وكان سناش هذا النظام 2 إقطاع أو متح المحاربين بحعض 
المقاطعات الزراعية مقابل الترامهم اگ ا دورما غل استغداد الس لے ااخرت 
متى يُدعون إليهاء مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة 
الممنوحة لكل منهم»ء وأن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح. 

لكن أورخان أدركء من خلال عملياته العسكريةء حاجته إلى جيش من المشاة 
يستطیع بواسطته أن يفتح القلاع ويقتحم الأسوار المنيعة» وقد فشلت جهرده في 
تحويل الفارس التركى إلى جندي مشاة» كما أنه عانى من تأخير القرسان الإقطاعيين 
في الوصول إلى ساحة القتال في الوقت المحدّدء وعدم تحمُلهم القيام بحمليات 
حصار طويلةء بالإضافة إلى آنه لم يكن من الممكن الركون إليهم في عمليات 
عسكرية بعيدة عن مناطى إقطاعاتهم من دون التعرض لبعض المشاق . 

لهذاء كان من الطبيعي أن يسعى لإنشاء جيش من المشاة دائم ومحترف» وهذا 
ما سمحت الظروف بتحقيقه في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي. 
وذلك باستخدام عتصر غير ترکي» وهو نظام عسکري جديد لم يکن متبعاً في الدول 
التركية الأسلامية السابقة على العثمانيين . 

كان العثمانيرن يأخذون من الأراضى الج عنوة کشیرا من الغتاثم والأسرى› 
وكان للدولة الخمس من هؤلاء» استتاداً إلى قانون الخمس الذي صدر فى عهد 
آررخاةء وين على أن تفل الدرة عل خن أسرى الخرب تايل اة 
المستحقة عليهم والمعروفة في المصطلح التاريخي بضرية الغلمان - دو شرمة . 

وکان غلب هو لاء الأاسرى من صغار السن» بين الابعة والعاشرة» فاختارهمم 
أورخحان نواة لجيشه» وضم إليهم أولاد النصارى المشرّدين والأيتام الذين توفي 

۳٤ 


آباۋؤهم ا أمهاتهم خلال حروب الفتح» ثم صهر الجميع في بوتقة واحدة» واهتم 
بتربيتهم تربية إساامية تشمل الفكر والجسم لترسيخ مبادئ الإسلام في قلوبهم» ثم 
يخضعون لتدريب عنيف خاص يهدف إلى تقوية أبدانهم وتعوّدهم خشونة الحيش› 
حتى إذا بلغوا السن اللائق للخدمة العسكرية أدخلهم ضمن فرق الإنكشارية التي 
شكلت قوة دائمة وجاهزة للسلطان الحاكم. 

ويُذكر أن فرض ضريبة الغلمان كان مقصوراً على رعايا الدولة النصارى الذين 
يتبعرن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقيةء» ربما بسبب أنهم يشكلون الغالبية العظمى من 
رعايا الاميراطورية البيزنطية . 

كان صاحب هذه الفكرةء في إنشاء هذا الجيش النظامى» هو قره خليل جندرلى» 
ات ار أررخات و الى ا ل و ا ك ان دلت هور کر 
لا ينضب معينه لتجنيد فرق عسكرية يُسخُرون عقولهم وأجسامهم في خدمة السلطان 
والدولة في ميادين القتال بهدف التوسع الإاقليمي في آورويا. 

ووضع أورخان قانوناً حاصاً لهذه الفرقة تضمّن أربح عشرة مادة تحدّد النظام 
الداخحلي وتنظيم علاقات أفرادها بعضهم ببعض»› كما نص على وجوب الطاعة 
المطلقة والانقياد التام للسلطان"'. 

أقام أورخان الجنود الإنكشارية في ثكتات خاصة تمى أوطة» أي غرفة» 
ويتلقون التعليم العسكري اللأساسي في أوجاق» الذي كان بمثابة مدرسة حربيةء 
وحرّم عليهم الزواج» فكان الفرد منهم يعيش من دون أمل في تكوين أسرة» كما 


سعد الدين: جا ص٤٤.‏ تاريخ جودت: جا ص4۸. كوبرولي: ص۱14 1۷١‏ . أو غنيمة» 
ریاد : جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك : ص۲۲٠‏ . ٠١١‏ . الشناوي» عبد العزيز: الدولة 
العشمانية دولة إسلامية مُفترى عليها: جا ص١٤١٤‏ - .٤4١‏ بروكلمانء كارل: تاريخ الشعوب 
الاسلامة : ص٤۱ .٤‏ چ > هاملتون وهارولد بوين - المجتمع الاإسلامي والغرب : جا ص ۱۰۲ - 
D’ohsson: Tabicau Géneral de L” Empire Ottoman: VI] pp310-311, 326-328 , 11°‏ 
محمد فريد بك: صض۱۲۲ء 1۲۳. أوزجانء عبد القادر: النظم العسكرية العثمائية» قصل في 
كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بإشراف أکمل الدین إحان أوغلي: ص٤۳۸‏ ۔ .۳۸١‏ 
(۲) من المحتمل» استناداً إلى رواية آخرىء أن يكوت العمل بنظام الانكشارية قد بدأ فيي أيام 
مراد الأول عقب فتح أدرنةء والراجح أن مرد حذا الخلط إلى أن قره خليل جتدرلي» صاحب 
هذه الفكرةء قد عمل قى خدمة أورخحان ومراد الأول باللإضافة إلى أن نظام الاإنكشارية ظهر 
بشكل لافت فى عهد هذا السلطان الأحير نتيجة فتوحه في تراقيا واليلقان. 
(TT)‏ عوض > محمد عبد العزير : الاادارة الحعثمانية فيي سورية :14٤ _ A1٤‏ ص۳ . 
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حرم عليهم الاختلاط بالمجتمع» وإنما وهبوا أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي 
والملة واللطانء نا لإسلام عقيدتهمء والقران الكريم كتابهم» والسلطان والدهمء 
واككتة العسكرية ا وال ت ف مهنتهم» وأطلق عليهم اسم يني تشري“» آي 
الجيش الجديد» وحرّف هذا الاسم في الاستعمال التركي الدارج إلى إتنكشاري › 
وأحته العرب عنهمء وكان هذا الجيش» الذي وضع أساسه العثمانيون الأوائل. 
أول جيش دائم ومنظم عرفه التاريخ . 

يرى بعض المؤرخين أن أورخان قد حصل على موافقة حاجي بكتاش› م 
الطريقة الصوفية البكتاشية في آماسياء على مشروعهء فدعا هذا الشيخ لهم بالنصر 
کک وبارکهم بان وضع کم ردائه فوق رۋوسهم› رأطلق عليهم اسم يني 
تشري ويْشكك آخرون في صحة هذه الروايةء بل ينفونهاء » على ساس أن هذا 
توفي قبل قرن من إنشاء هذه الفرقة» وإنما باركهم أحد خلفائه”. وبسبب 
هذه المباركةء كان أفراد الجيش الاتنكشاري يضعون على رؤوسهم قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة من القماش؛ حي رمز للبركة التي منحها 
الولي لمريديه بترك كمه معلقاً على ظهورهمء وعلى لباس الرأس هذا شارة هي 
و من ال . 

e‏ ان اللانكشارية كانوا ملتصقين التصاقاً قويا بالطريغة البكتاشية› رغوت 
شيوخها طاعة تامةء لذلك كان يُطلق عليهم أحياناً الجنود البكتاشية» وأحياناً أخرى 
أبناء الحاج بكتاش” . ولعل هذا الارتباط الوثيق بين فيالق الإنكشارية» وشيوخ 
وأتباع الطريقة البكتاشية» مرده إلى كثرة عدد تكايا البكتاشية وانتشارها في أرجاء 
اسا الصغرى كافة۔ 

يحالف جیشس الانكشاريةء أو أوجاق الإأنحكشاريةء من تلاث فرق مختلفة هي : 
الا والجماعة والفرقة› وهي في التر كة جماعت و وتنقسم هذه 
الفرق بدورها إلى عدد من الوحدات تتفاوت في عديدها» تدعى أورطة» ولكل 
أورطة شارة توضع على أبواب ثكناتها وعلى أعلامها وخيامها التي كانت تقام في 
ساحات القتال» وكانت هذه الشارات إما سمكة أو مفاحاً أو ححطافاً أو هراوة 


دات طرف EY‏ 


Koprulo, M.F: Les Origines du Bektachisme: القرماني: صض1°. 21ص‎ (١) 

(۲) الشناوي: جا ص4٤‏ - .٤۸۲‏ 

(۳) دائرة المعارف اللإسلاسة: ج٤‏ ص۳۹ 

)4( السكمان أو الكبان: كلمة فارسية مؤلفة من کلمتین سگ بمعنى : كلب» وبان بمعنی: حارس ۔ 
5( جب وبوین: جا صض۱۱۱. 


۳٢ 


تخضع الأورطات جميعها لإمرة قائد الإنكشاريةء أو آغا الإنكشاريةء يعاونه فى 
مهامه كل من رئيس السكمان وأمر البولوك» ويحكون ديوان ال ق 
هؤلاء الضباط الشلاثة بالإضافة إلى امري ثلاث أورطات خاصة» ويعرفون جميعاً 
باسم «أغوات الأرجاق“. 

كان آغا الإنكشارية على جانب كبير من الآهمية والخطرء لا لكونه يقود أعظم 
وأقوى أداة عسكرية ضاربة تحت تصرف السلطان فحسب» بلل ولأنه يقوم أيضاً 
اعمال رئيس الشرطة في العاصمة إستانبولء وكذلك لأنه» بحكم منصبهء عضو في 
مجلس الدولةء وبوصقه قائدا لموقع العاصمة فهو مسؤول عن حفظ النظام وتوفير 
الأمن وحماية الأملاك في معظم جهاتهاء ولا يخرج عن اختصاصه سوى القصر 
السلطاني والمنطقة المحيطة به» واستنادا إلى التسلسل الهرمي لوظائف الدولة» فهر 
بدرجة وزيرء ويتقدم على کل من تقل رتیته عن رة وزیرء كما يتقدم أيضاً على 
جمیع القادة ا 

EN ECS OE Sul, 
وهي تدل على أنهم يعيشون على إنعامات السلطان»ء مثل شوربجي باشي» عشي‎ 
باشي» سقا أغاشي» إلى غير ذلك من الألقاب التي كانت عندهم بمثابة عناوين‎ 
KT E 

كان الإنكشارية يُعظّمون القدور - القزانات - التي نمدم فيها المأكولات لهم» فلا 
يعارقونها حتی قي ناء الحرب» ويدافعون عنها باستماتة حيث يعد فقدانها في العتال 
إهانة لهمء > ولذا أآرادوا أً أن يُعبّروا عن معارضتهم للآمر ماء يقلبون هذه القدور»ء بعد 
التهام الطعام الموجود فيهاء أمامهم في ميدان الخيل حيث تقع ثكناته.”'. 

وحصت الدولة فرق الإنكشارية بامتيازات عدة منها: منحهم حصانة تمنع القبض 
عليهم من قبل السلطات المدنية» وكان ضباط الإأنكشارية» من دون غيرهم» يقومون 
بتنفيذ العقوبات العسكرية التي يحكم بها عليهمء وتتفاوت بين الجلد والسجن 
واأخصاء واللإعداء” . 


(۱۷) جب وبوین : جا ص ۰۱۰۸ء .۱١۹‏ (۲) المرجع نفسه: ص۹١٠.‏ 

(۳) محمد فرید بك : ص٣۱۲‏ . )٤(‏ الشناوي: جا ص۹1٤ء .٤۹۷‏ 

)٥(‏ دائرة المعارف الإسلامية: جا ص۷۹. سويد ياسين : الا العسكري للمقاطعات اللينانية 
في عهد الإمارتين ‏ الامارة المعنية -: ص^۹ - ۰. انه یعدد أنواع العقوبات العسكرية التي 
يحکم بها على الجندي الإنكشاري» بالإضافة إلى الأنظمة والعتاليد الخاصة بالجيش 
الإنکشاري 
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كان الجيش الإتنكشاري سلاحا وکا وحادا آڏی أذراده دوراً کبراً في توسیم 
رقعة الدولة وفي سقو طها في نهايه الأمرء وذلك ما فسح لهم الطريق كي يقفزوا إلى 
أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطر المناصب القيادية العسكرية منها والمدنية. 

وإذا كانت الدولة قد استفادت منهم في ساحات القتا في عصر ها الذهبي ٠‏ فقد 
أزعجها وأضعفها نزوعيم إلى حركات العصيان والتمرد في العصور التالية» لتحقيق 
مطالب ليم حيناً والتدخل في ا و ااا متجاوزين اخحتصاصاتهم 
کمحاربین محترفین › والملفت أنه عثدما دب الضعفب في صفوفهم وفقدوا الكثر من 
كفاءتهم القتالية؛ ازدادوا شعوراً بقوتهم» وأمعنوا في طغيانهم بحيث غدوا مركز قوة 
شكلت خطاً على الدولة. 


الفتوح في عهد آورخان 


الفتوح في آسيا الصغرى 

ظهر أورخان بمظهر الفاتح في حياة أبيه» وكان قد استولى على بورصة من غير 
سقك للدماء وجعلها عاصمة لدولتهء وأضحت ت كل من نبقوميدية ونيقية هدفاً في 
سياسته التوسعية"ء ثم استولى على شبه جزيرة بيشيتيا الواقعة في أ ااال 
وعلى قلعتي سمندرة وأبيدوس a‏ وکانتا ران الطريق العسكري بين 
القسطنطينية ونيقوميدية» ونزل فى E‏ ۽ تم راح الد لمهاجمة مدينة نيقبة. 

وحدث في غضون ذلك أن اعتلى الامبراطور أندرونيقوس الثالث باليولوغوس 
٤۲ - ۷۲۸(‏ ۷ه/ ۱۳۲۸ - ١٤۳م)‏ العرش البيزتطي» فسعى لإنقاذ نيقية وإيقاف التقدم 
العثماني المندفع تجاه القسطنطينية » لذلك قاد بنفسه حملة عسكرية عبر بها البوسفور 
في (۲ شعبان ۷۲۹ه/أول حزیران 1۳۲۹م)» فتصدى له الجيش العتماني في 
بيليكانون على سراحل خليج نيقوميدية» وجرت بين الطرفين في ١١(‏ شعبان/ ٠١‏ 

حزيران) إحدى المعارك القوية في التاريح دارت الدائر 5 فيها على الجيش البيزنطي › 
رطاردت القرات العثمانية فلول المنهزمين البيزنطيين الهاربة إلى فيلوكرين» وهي 
مديئة ساحلية صغيرة» وأعملت قيها القتلء وأصيب الامبراطور البيزنطي في المعركة 
وولى هارباً إلى القسطنطينية عن طريق اليحر» وكان هروبه هذا إيذانا بتخلي الاأباطرة 
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البيزنطيين عن آسيا الصغرى إلى الاد" . 

والواقع أن انهزام البيزنطيين في معركة بيليكانون كان قاضياً على الأمل فى 
المحافظة على نيقية» ما دفع الامبراطور البيزنطي للتوقف عن المقاومة في 
الأناضول» أو تحزيز الحاميات البيزنطية المتبقية هناك» كما لم يحاول السكان 
مقاومة الجنود العثمانيين» الأمر الذي أدى إلى سقرط نيقية فی (۲۱ جمادى الأولى 
۲/۳۱ آذار (pT!‏ وأظهر أورخحان تساهاة EE‏ کر مح سكان المديلة 
المفتوحة» فسمح لهم بالبقاء فيها أو مغادرتها أُنّى شاؤواء الأمر الذي دفع الكثير 
من سكانها إلى اعتناق الدين الإسلامي"؟. 

وأصلح أورخان ما تهدم من مبانيها وأسوارهاء وأسرف في الإنفاق على 
تحسینها» وحرّل بعض کنائسها إلى مساجد ومدارس» وسرعان ما استعادت مركزها 
الهام» وبخاصة في صناعة القاشاني ونسج الحرير» وأضحت أزهى مدن الدولة 
العثمانية وأكثرها رخاءء ومركزاً للحياة العقلية الإسلامة" . 

ولا شك أنه بسقوط نيقية فى يد العثمانيين › انتهت سلطة الامبراطورية البيزنطية 
عمليا في آسيا الصغرى . ۰ 

واصل أورحان فتوحه داخل الأراضى البيزنطية فى اسيا الصغرى» فأرسل قرة 
عسكرية» في عام (۷۳۳ه۵/ 1۳۳۳ء)ء بقيادة ابنه سليمان» لفتح المناطق الواقعة 
شمالي نهر سقارياء ففتح قلاع كوينيك ومودرينة وتركجي” » وبسقوط تلك القلاع 
تقلصت الممتلكات البيزنطية في آسيا الصغرى»ء ولم يعد لها سوى بعض المدن 
المتقرقة أشهرها نيقوميدية وآلاشهر وحرقلة. 

وتعرَّض الامبراطور البيزنطي آنذاك لضخط مزدوج» فقد كتف التركمان 
المنطلقرن من إماراتهم الساحلية على بحر إيجةء غاراتهم على الأراضي البيزنطية في 
أوروباء كما تعرّضت الممتلكات البيزنطية في البلقان لغارات من يبل الصربيين»› 
فحرص على ضمان حباد آورحان ليتفرغ لهذين الخطرين › وشرع قي إجراء 
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مغاوضات معه أسفرت عن توقيع معاهدة صلح في (ذي الحجة ۳٣۷ه/آب‏ 
٣,)ء‏ تعيّد فيها الامبراطور بدفع ميلغ من المال لأورخان مقابل تعهد هذا 
الأخير بالتوقف عن مهاجمة الأملاك البيزنطية في او 

ويندو أن معاهدة الصلدح م تدم طویاڈ بفعل طموح آورحانء ما آدى إلى E‏ 
نيقوميدية وفتحها في عام (۷۳۷ه/ ۱۳۳۷م)ء وانسبحب الامبراطور البيزنطي منها 

أڌی اندفاع العشمانيين باتجاه الغرب إلى رغبتهم في تأمين واجهة لهم على 
الساحل الجنوبي لبحر مرمرة» وكان موقع إمارة قره سي يُحمّق لهم هذه الرغبةء 
لذلك تطلع أورخان إلى ضمهاء وجاءته القرصة عندما نشب النزاع الأسري ت 
الأحوين طورسون وتيمورتاش» فهاجمها وضمّها إلى أملاكهء بما فيها عاصمتها 
برغمة» وذلك في عام Keo _ FE /a VY)‏ وهي أول إمارة إسلامية في 
وا Ss‏ العشمانيون إلى أملاکهم› وبذلك أضحى الساحل الجنوبي لبحر 

ة عشمانياء وغدا العشمانيون يتحكمون في مضيق الدردنيل» كما أصبحوا أقوى 

التركمانية في المنطقة“ . 


الفتوح في آوروبا 

عندما اعتلى أورخان عرش الإمارة العثمانيةء كانت القبائل التركية قد عبرت 
المضيق إلى الجانب الأوروبي مرات عدةء من دون أن تَحمّق نجاحاً أو تترك أثرا 
ولدلك لم يعرها الامبراطور البيزنطي أية آهميةء لکن نشأت من هذه الغزوات مع 
مرور الرحنا حاذت عة س قا فت على اندي إعارات الااضرل 
التركمانية» والراجح أن أمور بك» حاكم آيدين» قام بغارات متكررة على الأراضي 
اليزنطية في أوروبا. 

وحاول الامبراطور البيزنطي التحالف مع الغرب الأوروبي لوقف الزحف 
التركماني بعامة والعثماني بخاصة» على الرغم من المعاهدة المبرمة مع أورخانء 
فحقَرّب من البابا يوحنا الثاني والعشرین (۷۱۳ ۔ ۱۳۱۳/۵۷۳٤‏ _ ١٤۳۳١م)ء‏ وأقنعه 
بضرورة شن حملة صليبية ضد العشمانيين ٠‏ ويبدو أن انهماك حكام الخرب 
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الأوروبي بمشكااتهم الداخلية والخارجية» وعدم موافقة رجال الدين البيزنطيين 
الأرٹوذكس على التعاون مع الباباء أفسد هذا المشروع» ما أعطى أورخان فرصة طيية 
للتوسع في اوروبا استغلها بتجاح . 

فقي عام (ITTY /aVYY)‏ حاول آورخان مهاجمة الق طنطتية وتثبيت أقدام 
ا في تراقيا ‏ بواسطة أسطول صخیر يتکوّن من ست وثلاثين سفينةء لکنه هزم 
أمام البيزنطيين". 

وسرعان ما تدهورت أوضاع الامبراطورية البيزنطية» بحد وفاة أندرونيقوس 
الثالثء حيث عانت من الحروب الأهلية والصراع الداخحلي على السلطة بين زعماء 
اعتراهم الوهن والضعف» لم يقدروا الخطر الذي يواجه دولتهم» ومن جية أخحرى 
فقَدَ اأشعب ثقته بنقسه ويزعمائه الذين راحوا يتسابقون للاستعانة بالعثمانيين ضد 
بعضهم اليعض» في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الإمارة العثمانيةء ما قضى نهائياً 
على تلك المعاهدة المبرمة مع أندرونيقوس الثالث. 

وكان من حسن حظ العثمانيين أن البيزنطيين هم الذين دعوهم للعبور إلى أوروبا 
للاستعانة بهم في صراعهم الداخلي. ذلك أنه تنازع على عرش الامبراطورية» بعد 
وفاة أندرونيقوس الثالث» كل من الامبراطور الشرعى يوحنا الخامس باليولوغوس› 
والامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزين. ويدو أن آورخحان وقف موقف المتيقظ مما 
كان يحدث في البلاط البيزتطى»ء وبخاصة حين أوعزت إليه الاميراطورة أنا دي 
iN CS lG IG‏ 
السادس» ما دفع هذا الأخير إلى استقطاب أورخان بأن زوّجه ابنته تيودورا مقايل 
ستة آلاف جندي يقدمها له أورخانء وتمكن بهذه القوة العسكرية من الاستيلاء على 
المدن الواقعة على شواطى البحر الأسود باستثناء سوزوبوليس» واعتلاء العرش في 
P(pITEY /AY EA) el‏ . 

ودخل الصربيون آنذاك على خط الصراع السياسي» فاستخلوا النزاعات البيزنطية 
الداخليةء وغزرا الأراضى البيزنطية في عام (۰٥۷ه/‏ ١٤1۳ءم)‏ بقيادة أسطفان دوشان» 
فاستولوا على سالوتيك وبعض المدن الأخرى»ء وشجعه هذا النجاح إلى التطلع نحو 
القسطنطينية نفسها ما دفع الاميراطور يوحنا السادس إلى الاستعانة» مرة أخرى» 
بأورخان لوقف الزحف الصربي قأمده بعشرين ألف جندي بقيادة ابنه سليمان . 
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E‏ العاصمة البيزنطية» في حين 
a‏ تساا: بعد معركة إيميئيون على 

نهر ماريتزاء وأعادت سالونيك إلى حظيرة ة الامبراطورية ثم عادت إلى آي الصغخرى”'. 

ويدو أن الامبراطور يوحنا السادس قد تعض مجددا لمشکلات من قبل متافسه 
يو حلا الخاصسس ي عام cp 1ToY /aVoY)‏ ما دفعه إلى طلب المساعدة من صهره 
الذي أرسل إليه قوة عسكرية قوامها عشرين آلف جندي بقيادة ابنه سليمانء ومنحه 
يوحنا السادس قلعة جنك - تزمب _ لاتخاذها قاعدة له. تقدمت هذه العَوة باتجاه 
العاصمة وعسکرت تحت أسوارهاء وانتزع سليمالن ۰ أثناء ا مديثة أنقرة من 
المرمانيين› لکن هذه المَوة اسشدعیت اة إلى الأول سسب حطر غير او 
ويبدو أن العشثمانيين» الذين لم يكونوا على وفاق مع جيرانهم من اللإمارات 
التركمانيةء هو السبب في ذلك› باللإضافة إلى أنهم كانوا يخشون الإيريتيين» أتاع 
الأنير أرتاء الذت كانوا :عدون أنفسهم مسؤولين عن إدارة الأناضول بعد رحيل 
الحاكم المغولي تيمورتاش في عام (۷۲۷ه/ 1۳۲۷م)» وقد نتج عن ذلك أن خحرجت 
أنقرة عن سيطرة العثمانيين» لكن هؤلاء احتفظوا بقلعة جنك المهمة وراحوا يشنون 
الغارات منها على مدينة غاليبولي الواقعة على شاطى الدردنيل» وهي ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة» وعلى تراقيا» واستطاعوا خلال مدة وجيزة من فتح غاليبولي» وذلك 
إثر زلزال شدید تعرّضت له في ٦(‏ صفر ۲/۷۵٠۵‏ آذار ٤١٠م)‏ تصدعت خااله 
أسوارها. وكان سليمان في قره بيجا القريبة منهاء فاستخل هذه الفرصة وحاصر 


a 


المدينة ثم فتحهاء كما فتح قلاعاً عدة في المنطقة منها أبسالا ورودستو"» فاشتدّ 
بذلك الضغط العثماني على القسطنطينيةء وأضحى قطاع تراقيا هدف العثمانيين 
التالي» وفعلا خحضع حذا الإقليم له“ . 

وحتى يّت أقدام العثمانيين في المناطق المفتوحة ومنع البيزنطيين من استعادتهاء 
عمد آورخان إلى نقل أعداد كبيرة من الرعاة التركمان إليها بهدف تتريكها. 

والواقع أن دخول الأتراك بعامة إلى منطقة الروملي وترسيخ أقدامهم فيهاء» جرى 
بشكل منظم» فكانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطتها المجاهدون القادمون 
من الأناضول› تحو الغرب. ازدادت فرص العمل والرزق في الأراضي المفتوحةء 
فتجتذب الناس الذين كانوا يعيشون» في ضيق؛ في الأناضول. 
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وما حدث في القسطنطينية آنذاك من حسم الصراع على السلطة» حيث حمّل 
الشعب البيزنطي يوحنلا السادس مسؤولية استقرار العثمانيين فى البلقانء الأمر الذي 
دفعه إلى التنازل عن الحكم قي (الأرل سن ذي البحجة ٥۷ح٤‏ گاتون الأرل 
٥م)‏ لصالح يوحنا الخامس؛ أتاح للعثمانيين التدخحل في صميم الحياة البيزنطية» 
لأن سليمان تدخل في هذا النزاع لمصلحة الثاني» وتأكد هذا التعاون بالتقارب 
الآسري حيث خحطب الأمير خليل بن أورخان إحدى بنات الاميراطور» وجرى 
الاحتفال بمراسم الخطبة في القسطنطينية'. 

لم يهنأ سليمان بفتوحه الأوروبيةء فقد توفي في (أوائل ٦۰‏ ۷ه/أواخر ۸١۱۴١م)‏ 
إثر اصطدامه ببعض الأشجار وهو على جواده» ما كان با في وقف التقدم 
العثماني في أوروبا إلى حين» لأن سليمان كان الأكثر قدرةء من بين أبناء أورخان 
من جهة› ولال الأخير توفي من ا حزنه على وقاة ابنهء وذلك فی (جمادی 
الأولی ٣١‏ ۷ه/آذار (a1‏ ۰ 

تكمن قيمة أورخان في أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة البلقانء 
كما شهد ظهور نظام عسكري جديد سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لمدة 
أربعة ترون متتالية» بالاإضافة إلى ظهور الإمارة العثمانية التي أصبيحت تمتد من أنقرة 
إلى تراقياء بعد أن ضاعف الأراضي التي ورثها عن والده ست مرات»ء وأرسى أول 
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الفتوح في عهد مراد الأول 


الفتوح في آسيا الصغرى 

خحلف مراد أخاه سليمان فى قيادة الوحدات العسكرية على الساحة الأوروبية بعد 
وفاته» فخاض جهاد الغزاةء وتمكّع بدعم هؤلاء له؛ وعليه فقد شارك فعلياً في 
السلطةء وظهر بوصفه الخليفة الطبيعي لوالده. وعندما توفي أورخان بايعه أعيان 
ورف وتقاتلن الات الخدودة والعلكات جح اق خاكما فرعا 

واجه مراد الأول أعداء دولته فى منطقتين متباعدتين. ففي الأناضول أدى انقسام 
وضعف الإمارات التركمانية إلى فقدان جانب كبير من مبرر وجودهاء ويخاصة بعد 
أن جرّدها النمو العثمانى من طاقاتها البشرية الحية باستقطاب المقاتلين والعلماء 
الذين أغرتهم المتاصب التي أتاحتها لهم الحاجات الإدارية للاإمارة العثمانية› 
باستثناء إمارة قرمان التى خشيت من نمر الإمارة العثمانيةء لذلك حاول القرمانيون 
إنشاء حلف مع الإمارات التركمانية الآخحرى للتصدّي للعثمانيينء فاستغل أميرها 
علاء الدين فرصة انتقال السلطة إلى مراد الأول لتحريض الأمراء الآخرين على 
قتاله» إلا أنه فشل في خلق تكتل مناهض لهء وذلك بغعل إقدامه على التوسع على 
حسابهم» ما دفع هؤلاء إلى التماس المساعدة من الإمارة العثمانية. 

نهض مراد الأول لقتال علاء الدين» ووجه إليه ضربات قاسية نتج عنها سيطرته 
على مدينة أنقرة عاصمة القرمانيين”" ٠‏ بالإضافة إلى بعض القلاع والحصونء ما دفع 
الأمير القرماني إلى طلب الصلح ليحفظ ما تبمّى من إمارته» كما زوّجه ابنته لتمتين 
عرى التحالف as‏ 


(¥) التر ماني : ص٥‏ ا. (۲) محمد قرید بك صر ۱۲۹. 
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وتحالف مراد الأول مع بعض أمراء الأناضول» أمثال أمير كرميان الذي زوج ابنته 
للأمير بايزيد بن مرادء وكانت مدينة كوتاهية مرا لهماء كما تنازل له عن بعض المدنء 
ا اة وأجبر مراد الأول أمير الحميد على التنازل له عن بلاده في منطقة بسيديا لقاء 
ثمن» وضمها إلى الأملاك العثمانية » وهاجم السلطان العثماني إمارة تة وضمّ قسماً من 
أراضيهاء وبذلك يكون مراد الأول قد ضح بعض ممتلكات الإمارات التر كمانية 


الفتوح في أوروبا 

ظروف البلقان قبيل التوسع العثماني: أتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغارء 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/الحادي عشر الميلادي أن يستعيدواء بمساعدة 
الأفلاق» استقلالهم برئاسة ملوكهم من الأسرة الأرسانية كما أتاحت لجيرانهم 
الصربيينء الذين ظلوا طويلاً تحت تابعيتهم» أن يوسعوا رقعة أراضيهم بحيث امتد 
سلطانهم من الدانوب شمالاً حتى سراحل البحر الأدرياتيكي جنوبآء فحمَقوا بذلك 
استقلالهم» وساعد الضعف الذي عانت منه الاميراطورية اللاتينية فى القطنطينية 
هاتين الدولتين على ترسيخ سلطتهماء وتقرّبت البابوية منهما أملا بتحقيق الوحدة 
الك سيا 

وتعرّضت بلغارياء منذ عام (10۹ه/١١١١م)ء‏ لنقمة البيزنطيين» وشهدت 
أوضاعهاء حتى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. هرات كثيرة تراوحت 
بين الشدَة واللين. أما مملكة الصرب فقد سارت فى تطورها على خطى أبطأً وأكثر 
انتظاماًء فبلغت الذروة في منتصف القرن المذكورء في عهد ملكها أسطفان دوشان. 

e‏ العنصر السلافي في كلا الدولتين غاليية الشعب» مع العلم أن دخول 
أقوام الكومان إلى بلغاريا"» ورجود أقوام الأفلاق من كلا جانيي الدانوب 
الأسفل» عمد التركيب السكاني لهذه اليلاد وجعله كثير التخالط والامتزاج. وعندما 
ضمت الدولتان أراضي جديدة ومقاطعات معظم سكانها من اليونانين. اتسم تنظيمها 
بطابع مختلط نصفه سلافي والنصف الثاني يوناني . 

وعلى هذا الشكل كان ظهور أمة بلغارية وأخرى صرية في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلاديء ولكن الوحدة التي حمَقتها كل من هاتين الدولتين تبقى سريعة 
العطب يفعل أنها لم تتعدٌ الطور الإقطاعي . فدولة أسطقان دوشان الكبيرة لم تعمَر 
طويلاً بعد موت مؤسسها لكنها ألهبت خيال القومية الصريية وألهمتهاء فالاأمة 
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الصربية بقيت واقعاً قاثماًء متحيزا حتى بعاد انهيارها السياسي على يد العثمانيين في 
معرکة كوسوفو في عام ( ۷۹۱ ھ/ ۳۸۹م( ر ها التاريح بدء اليقظة القرمية 
للدول التي قات على مقربة منها. فقد استطاع الألبانيون أن يحافظرا على 
استقلالهم وأن يصرنوا شخصيتهم المميزةق وسيصبحرن في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عثر الميلادي أعدى أعداء العثمانيين وأبطشهم. 

واستطاع الأفلاق" أن يحافظرا على كيانهم وسط المد الصقلبي والمحيط السلانيء 
وشغلوا راستثمروا السهول المترامية على جانبي مجرى نهر الدانوب الأسغل» واحتلرا 
مولدافيا وفلاخيا القليلة السكان. وتورّعوا بين المجر على سغوح ومتحدرات جبال 
الكربات الغربيةء ونزلوا أحيانا بين بلغاريا وبولندا وسواحل البحر السود الغربية ؛ ولم 
تنعم هذه الأقطار الرومانيةء حتى هذا التاريخ» بالوحدة ولا عرفت تجانسا عرقياًء وآل 
أمرها إلى الضعف رالوهن نتيجة الزحف العثماني المتتابع» فقامت فيهاء خلال ا 
المذكورء إمارات تمتعت بقدر متحغاوت من الاستقاال الذاتي» ولعل اهم هذه 
الإمارات» الإمارة التي قامت في مولدافيا والتي غ فا المرجة الا : 

والواقع أن البلقان كان يضم»ء عشيه التمدّد العلماني» غاا مفگکاً من إمارات 
صغيرة متنافسة وموزعة بين زعماء إقطاعيين . 

فتح تراقيا: أثار الزحف العشماني باتجاه البلقان مختلف القوى الموجودة في 
المنطقةء فنهضت للتصدي له. فسعى الامبراطور البيزنطي يوحتا الخامس إلى 
الاتقضاض على الأمارة العثمانية الناشئة لطرد العثمانيين من المواقع التي فتحوها في 
عهد أورخان. إلا أنه شُغّل بالمشكلات التى آثارها e‏ ا ار 
المخلوع يوحت التاضس ‏ :. ۰ 

ومن جهة أخرى»ء خشي البنادقة من التمدد العثماني في البلقان الذي أخذ يُهدّد 
مصالحهم التجارية في المنطقةء فنهضوا وأنزلوا عشرين ألف جندي في 
الروملي من أجل هذه الغايةء غير أن هذه القوة متيت بهزيمة على يد العثمائيين› 
وبالتالي فشلت البندقية في ورقف التمدّد العثماني باتجاه البلقان. 

وأدّت وفاة أسطفان دوشانء أمير التب في عام (e\¥ 00 /a¥07)‏ 
إلى تضعضع الصربيين وتمرقهم» فلم يعد لديهم القدرة على مقاومة العثمانيين. 
وخشي إسكندر» أمير البلغار»ء من الزحف العشماني» فسعى إلى كسب ود 


u 


(1) لعقد أعطرا المنطقة التي سكنوها اسمهمء وهي الآن دولة رومانا. 
)¥( بروی ۰ إدوار : القرون الوسطى› كتاب في مجموعة تاريخ الحضارات العام : جا ص۹۸٥‏ ۔_ 0۷۲. 
)۳( رستم: ج٣‏ ص١٤۲ .۲٤۳‏ 
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الحعثمانيين على الرغم من اعتراض لويس الأكبر ملك المجر والامبراطور البيزنطي 
بوا لاسن 

نتيجة إخفاقات القوى البلقانية» التمس الامبراطور البيزنطي المساعدة من 
الروت الأوروبيء ووعد اليابا الدخول في طاعة الكنيسة اللاتينية مقابل مساعدة 
عسكرية» لکن تشدّد الطرفين حال دون تحقي ذلك . 

خحلقت هذه الظروف فرصة طيبة للعثمانيين فاستغلوها وتوسعوا في إقليم تراقياء 
E,‏ من السيطرة علي مدينة آأدرنة في عام )¥17 ھ/ (1Y‏ والواقع أن 
العشمانيين حاصروا أدرنة في آواخر أيام أورخانء ولكن هذا الأخير توفي أثناء 
الحصار» فواصل خلفه مراد الأول حصار المدينة حتى سقطت فى يده . 

لم يعد بوسع الامبراطورية البيزنطية» منفردة» مقاومة ااا بعد هده 
الأ حداث» وبخاصة أنه لم يعد لديها الجيش المدرّب الذي يستطيع أن يتخب على 
الخيالة التركية الخفيفة الحركةء لذلك عقد الامبراطور يوحنا الخامس معاهدة سلام 
مع مراد الأول اعترف به ڌا ودفع له اا 

وكو أن الاميراطور البيزنطي حاول» في مرحلة لاحقة التحالف مح 
الصرب لضرب العثمانيين من الجانب الغربى» وبخاصة أنه استعاد مدينة أدرنة من 
أيديهم» لكن مراد الأول استردٌ المدينة في عام (۷١۷ه/١١۳١م)‏ وجعلها 
عاصمة لدولتهء» الأمر الذي كان له صدى سيئ فى الدوائر الحاكمة فى أوروباء 
وبخاصة الابا" . ۰ ۰ 

والحقيقة أن العثمانيين كانوا بحاجة إلى نقل عاصمتهم من مدينة بورصة التي 
أضحت في مركز لا يصح معه أن تكون عاصمة لهم» بعد هذا التمدد في أوروباء 
نظراً لبُعدحا عن مركز الفتوح. ويعد تداول مراد الأول مع وزرائه وقع اختيارهم على 
مديئة أدرنة التي ظلت عاصمة للدولة حتى فتح القسطنطينية“ . 

والواقع أن فتح أدرنة واتخاذها عاصمة للدولة أمّن المركز المسيطرء إدارياً 
وعسكرياًء» على تراقياء فهي القلعة الرئيسة بين القسطنطينية والدانوب» وتتحكم 
بطرق الحملات العسكرية عبر جبال البلاقانء وتكفل قدرة الاحتفاظ بالفتوح العثمانية 


Pitcher, D.E: A Historical Geography ofthe Ottoman Empire: ص۹ ؟ .42ض‎ : jl القرمانی: ص۱۹‎ )1( 
إينالجیكڭ : صس۲۱.‎ Cambridge Medieval History: [V p69. 

Vasiliev: II P624. Cambridge Medieval History, Byzantine Empire: vol IV prt I p763. (¥) 
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في أوروباء كما تمن وسيلة التوسح نحو الشمال"؟. 

۰ نتيجة تلك الفتوح والاتتصارات» خحثيت بعض القوى الأوروبية.» وبخاصة 
التجارية» على مصالحهاء فهرولت نحو الدولة العثمانية لمهادنتها. من ذلك 
أرسلت جمهورية راجوزة» التي تقَم على شاطئ البحر الأدرياتيكي»ء سقارة تعرض 
على مراد الأول عقد معاهدة تجارية مقابل دقعم جزية سنوية قدرها خمسمائة دوكا 
ذهب» وهذه أول معاهدة تعقدها الدولة العثمانية مع دولة تصرانية» وذلك في عام 
)1/۷17م( . 

وانطلقت مرة أخرى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة» لكن من دون جدوى» في 

حين تابع الحعثماتيون توسعهم»ء ففتحوا مدينة فيليبوليس» عاصمة الروملي ا 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صوفياء» كما فتحوا مديئتي وردار وكوملجنةء الوأقعة 
إلى الجتوب الخربي من أدرنة“» وسيطروا على وادي ماريتزا الذي يرود القسطنطينية 
بالحبوب والأرز» كما أتاحت فتوحهم عزل بلغاريا عن الممتلكات البيزنطية'“ . 

وبغتح إقليم تراقيا تم فصل القسطنطينية عن الأقاليم البيزتطية الغربية في أوروباء 

وآأضحت هذه المدينةء بعد الانتشار العشماتيء محاطة»ء من الجانب | ا 
بالأراضي العشمانية وفصلت عن الأمارات النصرانية الصخيرة في شبه جزيرة البلقان › 
وتاخحمت الممتلكات العثماتية > إمارات الصرب والبلغار وألبانيا. 

آل هذا النمو والانتشار العثماني إلى الدعوة إلى حرب صليبية تزعمها البابا 
آوربان الخامس (۷1۳ ۔ ۱۳١۲/۵۷۷۲‏ _ ١۱۳۷م)ء‏ فكتب إلى ملوك أورويا يحثهم 
على تجهيز حملة لحرب المسلمين . والواقع أن البابوية لم تعر القتوح العثمانية في 
أوروبا أية أهمية طالما كانت على حساب البيزنطين الهراطقة› في نظرحاء ولكن 
عندما بدت هذه الفتوح هدد الدول الأوروبية الكائوليكية الخاضعة للطة الباباء 
سعی وران الخامس لاأعداد حملة صليبية ضد العثمانيين› وقد قادها آماديوس 
السادس»ء حاكم سافوي. الذي انطلق من البندقية على رأس أسطول بحري غي 
(شوال ۷ه/ حزیران AIT‏ فانتزغ مديله غاليبولي من اید العثماتين في دي 
الحجة/ آب) واستولى على بعض القلاح على الساحل الأوروبي لبحر مرمرةء وأحرق 
بعض المواقع العثمانية. ولعل أهم ما مير حملته أنه أنقذ الامبراطور البيزنطي يوحنا 

ا من ق فرضه عليه شيشمان البلخاري ومنعه من المرور عبر بلغارياء 
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وكان في طريق عودته من بوداء بعد أن قابل لويس الأكبر ملك المجر للتنسيق معه 
على حرب العثمانيين » وإذ وجد نقسه محاصرا في مدينة قيدين› فإنه يدين بإدغاذه» 
في نهاية الأمرء قادو س السادس › وقبل أن يعود هذا ا البندقية سلّم جمیع ما 
استولى عليه إلى الامبراطور"؟. 


ويو أن له امادر س السادس لم تحقّق طموح يوحنا الخامس» إذ إن الخطر 
العثماني ما يزال يحيط بالق طنطينية› وأن البنادقة بداوا يميلون إلى التقاهم مح مراد 
الأول حضاظا علی ا الحجارية؛ ما دفعه إلى التوجه إلى إيطالا في ر 
۱ ۷ه/ آب (p1۹‏ وناب تیل في اللحكم امته آندرونيقوس › فاجتمح بالا با وقدم له 
فروض 2 والطاعة امتغا لا ف حين ٠‏ عن مذهيه ا 
ا ا فمنجهم جزيرة  E E‏ 
الدردنيل 0 وعلی الرعم من أن الاقدام ع تغيير المذهب كان ذا طايع سیاسی » 
iS EE eG E E a EY‏ 
حاصةء بالأاضافة إلى ا ه على الأحداث العالة»ء إذ إن التحيجة كانت ازدياد ألانقام» 
والفشل في تلقي المساعدة» بل إن صعوبات مالية حالت دون مغادرته البندقيةء 
واضطر ابنه الثاني مانويل إلى جمع المال اللارم وحمله بنفسه إلى البندقيةء وأآعاد 
رالده إلى القسطتطينية في (۱۷ ربيع الآخر ۷۷۳ه/ ۲۸ تشرين الأول ١۱۳۷م)‏ . 


واقتدى» في هذه الأثناءء أوروك الخامس الذي خلف أسطفان دوشان في حكم 
إمارة الصرب» بأماديوس السادس» فاستعان بأمراء البوسنة والأفلاق» وبعدد من 
فرسان المجرء وسار بهم باتجاه مدينة أدرنة» مستغلاً انهماك مراد الأول بمحاصرة 
مدينة بيجاء الواقعة إلى الجنوب من بحر مرمرةء وهو يمني التفس بالنصرء لكن 
العثمانيين استطاعوا أن يوقفوا تقدم القوات المتحالفة في شيرمن عند نهر ماريتزا 
ويتغلبوا عليهاء وذلك في عام (۷۷۳ه/١۱۳۷١م)»‏ وقد عرفت هذه المعركة» في 
المصادر التركية» ب«الطريق إلى الصرب**» لأنها أتاحت للعثمانيين فتح مقدونيا 


وانتزاعها من ايدي الصربين . 


(1) قفاتان تولا : صعود العشثمانين » متال في كتاب الدو له الحثمانةء بإشراف روبير مانترأن: جا ص51٠‏ 
() رستم: ج۲ ص٤۲‏ .18م 1 Shaw:‏ (۳) فاتان: ص٣د.‏ 
)٤(‏ محمد فرید بلك : ص ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱ 
Gibbons: p121. Le Roulx, J. Della Ville: La France En Orient, Au XIV Siccle: p221.‏ 
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اضطر الامبراطور البيزنطي› تجاه الاندفاع العثماني في تراقيا وعدم تلقي أية 
مساعدة جدية من الغرب الأوروبيء إلى التفاهم مع مراد الأول في عام (۷۷۳ه/ 
(eV‏ قاعترف به ا له وقپل بدفع الجزية وتقديم مساعدة عسكرية عند 
الحاجة» وتجلى هذا التفامم ب بين العاهلين بتعاونهما في قمع تمرد ولديهما ساووجي 
ا بن مراد الأول اتور بن يوحنلا الخامس في (دي القعدة ٤‏ هھه/ یار 
ف اللذين طمعا في الحكم؛ وانتهت هذه الثورة بقتل ساأووجي»› أما 
أندرونيقوس فقد سملت عیناه ورج ثي السجن ٠‏ > وأشرك الا مبراطور البيزنطي 
ابنه مانویل في الحک”. 

ويبدو أن جهود الامبراطور البيزنطي في المحافظة على تفاهمه مع مراد الأول لم 
تنجح تماما» وبقعل استمرار التراع الأسري في الق طنطينية الذي سوف يستغله 
العاهل العثماني لصالحه»ء فقد ظل أندرونيقوس يشكل خطراً بفعل طموحه المتمثل 
بالإطاحة بوالده عن العرش» وبخاصة بعد أن تجح في الهرب من سجنه في عام 
(ITV /a¥¥A)‏ إلى الجنويين فى غلاتياء واتصل من هناك بمراد الأول طالباً 
منه المساعدة في الوثوب إلى العرش البيزنطي مقايل بعض التنازلات» فأمدّه مراد 
الأول بقّوة E‏ مکنته من دخول القسطنطينية في (۲۹ ربيع الأول ۷۷۸ھ/ ۲ آب 
٦‏ ئحىح). فألقى القبض على والده وآخويه مانويل وتيودور وسجتهم» واعتلى العرش 
باسم أندرونيقوس الرابع» ورد غاليبولي إلى مراد الأول» ويذلك أضحى للعثمانيين 
موطئ قدم ثابت في أوروباء كما أضحى الامبراطور البيزنطي تابعاً لمراد الأول" . 

ا ا ق ا 
مصالحه في أوروباء وهو لم يكن قد رد منها مطلقاًء لكنه يتجه الآن إلى التوسع 
لكي يصبح العاهل الوحيد في المنطقةء إو ت 8 و 
الامبراطور يوحنا الخامس وولديه حتى نجحوا في الهرب» فعبروا البوسفور إلى مر 
الأول» وعقد معه يوحنا الخامس اتفاقيةء تحهد فیها ب 

- دفع جرية سنوية ضخمة. 

تقديم مساعدة عسكرية عند الحاجة. 

التنازل له عن فيلادلفياء اخر الممتلكات اليزنطية في الأناضول» مقابل 
مساعدته فی استعادة عرشه. 


: ضبیح › صلاح : العللااقات العثمانية اليزنطةء قال قي مجله الا جتهاد‎ .٥4 >»۲ فاتان: ص‎ )١( 
.۱۸ العددان ۱ و۲٤ ص‎ 
المرجعان نشاحما.‎ )۲( 


وتم الأمر فعلاً على هذا الشكل» واضطر أندرونيقوس الرابع إلى اللجوء مجدّدا 
إلى حلفائه الجنويين فيي غلاتيا'. 

وساهم مراد الأول في تفتيت الامبراطورية البيزنطية من واقع استغلال 
الصراع الأسري» ففرض على تابعه البيزنطي أن يعترف بأندرونيقوس الرابع وليا 
لحهدهء والتنازل له عن يعض المدنء فقتجزأت بذلك الامراطورية إلى إمارات 
صخغيرة عدة» فحكم الامبراطور يوحا الخامن القسطتطينة› والامبراطور 
أندرونيقوس الرابع الأراضي الواقعة على ضفاف بحر مرمرة ومانويل في 
سالونيك. وتيودور في المورة". 

والواضح أن فشل الامبراطور يوحنا الخامس فى الحصول على مساعدة 
جا هن الا وال اا ررري ٠‏ وت إلى اال کي طات باد اال 
راو ةا ا رر اا ي ا ات عن ا ر الاق کې 
القسطنطينية؛ بالإضافة إلى أن دول آوروبا الشرقيةء مثل الصرب والبلغار» لم 
تتمكن من وقف التقدم العثماني منفردةء بعد إحجام دول أوروبا الغربية» المنهمكة 
بمشكلاتها» عن تقديم المساعدة» وعجز البابا عن حشد جيوش الغرب في حملة 
صليبيةء ما جعل العثمانيين أسياد الموقف» وتمكنوا في السنوات التالية من التقدم 
في شرقي أوروبا. 

وسعى مانويل إلى نقض علاقة التبعية بمراد الأول» ما دفع هذا الأخير إلى 
مهاجمة سالونيك في عام (۷۸۹ه/ ۱۳۸۷م)ء فأضحى مانويل في وضع سمئ› 
ويقضل وعي السكانء الذين يكنُون الكراهية له» استسلمت المدينة في (۱۹ ربيع 
الأول/۹ تيسان)» وفرّ مانويل منهاء وحاول اللجوء إلى أصدقائه» لكن أحدأ لم 
يستقبله بما في ذلك والده فى القطنطينيةء الذي عد موقش ابنه المعادي للعثمانيين 
شاا ج اه رو دق ها ای ا اا ا 

واضطر آمراء تسالياء بعد فتح سالونيك»› إلى الاعتراف بسلطة العثمانيين الذين 
أضحت ممتلكاتهم تجاور أراضي حاكم أثينا اللاتيني نيريو الأول» والد زوجة 
تيودور وحليفهء ولم يعد أمام هذا الأخير سوى الخضوع لسلطة مراد الأول الذي 
ته في إمارته المورة“ . 


(1) فاتان: ص٦٥.‏ (۲) المرجع نفه. ضبيع: ص١۸٠.‏ 
(۳) ااتان: ص ۵۷ . ضبيع : ص ۱۸7 › ۸۹ (£) فاثان: ص 0۷ . 
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معركة كوسوقو ‏ نهاية مراد الأول 

استغل مراد الأول الأوضاع القلقة التي باقت عليها الدولة البيزنطية ودول البلقان 
فتقدم باتجاه غربي هذه المنطقة › ونجح في فتح موناستير وبرلبة وای وصوفيا» 
التي سقطت بعد حصار دام ثلاثة أعوام  ۷۸۳(‏ ۷۸۵ھ ۳۸۱ - ۳۸۳م)»ء وتورنوقو 
وشومن» وتقعان في الجاتنب الشرقى لبلغارياء وتاپع العثمانيول a‏ في المنطقة› 
قفتحواء فی عام (۷۸۸ه/۱۳۸۹م)ء مدينة نيش الاستراتيجية 
العثماني خير الدين باشاء قره خليل جندرلي على رأس قوة Ty‏ 
ففتح سالونیك كما ذكرناء وأجبر ملك البلغار سيسمان على الفرار والاحتماء ء في 
مدينة ا عام ( 4 (a TAA /A‏ فحاصره القائد اي e‏ من هزیمته 
وأسره. وضم واد الأول إليه نصف بلاده واعترف به 2 على النصف الآخر 
بو صفه صهره» والمعروف أن مراد الأول كان معزو جا ن ابه" 

ی التقدم العثماني التاجح ادا اا لدولة الصرب التي كان يتولى 
حكمها آنذاك الأمير لازار» فخشي على نفسه» بعد خارة حليفه سيسمانء لذلك 
نقض عهد التبعية للعشمانيين وتحالف مع البجناكية في ألبانياء واستقطب تقرتكو 
أمير البوسنةء ودخحل سيسمان أمير البلغار في هذا التحالف بعد أن رفض إعلان 
ولائه لمراد الأول“ . 

حدثت المواجهة الأولى بين العثمانيين وقوى التحالف في بلوشنيك في البوسنة 
في (eI TAA AY‏ وأسفرت عن هزيمة العثمانيين ٠‏ وعلى ا ف ذلكک» 
فقد نشد قره خليل الجندرلي اختراةا في الأراضي البلغارية» وفتح وا ا 
اضططر سيسمان إلى الخروج من التحالف وقل بدفع الجزية وتنازل عن سيلستر . 

تابع العشمانيون تقدمهم بعد ذلك بقيادة السلطانء وتقابلت قواتهم مع القوات 
الصربية - البوسنية المشتركة في کوسوقو في (۱۹ جمادی الاخرة ۷۹۱ه/ 1١‏ حزيران 
۹م,م)» حالف النصر في بدايتها قوى التحالف حيث هزم الجناح الأيمن للجيش 
العثماني وفرٌ آفراده من المعحركة» N aa‏ 
المعر كةء وخحسر الصربيون عدداً كبيراً من الجنود» ا لازار مع عدد من نبلائه"؟ 

تجول مراد الأول بعد المعركة في ساحة القحال ليتفقّد القتلى والڃرحی › e‏ 


. ووه المَائد 


(1) كرسوفو معتاها: ساحة الطيور السوداء. (۲) القرمانئي: ص۱1 .624م !]1 :ie۷اiیVa‏ 
(۳) محمد فرید بك: ص ۱۳۲. )٤(‏ فاتان: ص۸ه. 

Shaw: 1 p2. Gibbons: pص174-178. (د) حليم : ص41‎ 

(7) فاتان: ص2۸. 
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عليه جندي صربي يدعى ميلوش» وفاجأه بطعنة قاتلة من خنجره توفي على إثرهاء 
وعهد قبل وفاته بقيادة الحملة إلى ابنه بايزيد الذي كان يرافقهء فأمر هذا بقتل لازار 
E EET‏ 

نتائج معركة كوسوثو: حققت معركة كوسوقو للعثمانيين مكاسب آنية ومستقبلية . 

فمن حيث المكاسب الانيةء فقد" 

- سقط مركز المقاومة في شرقي أوروبا ضد العثمائيين. 

خلت المناطق الواقعة في جنوبي نهر الدانوب من قوى عسكرية يمكنها التصدي 
للعثمانيين» باستناء المجر. 

- زال استقلال الصرب» وتحؤلت الإمارة الصربية إلى إقطاع عسكري إذ إن 
أسطفان بن لازارء الذي خلف والده تفاهم مع بايزيد ووافق على دفع الجزية 
والخدمة ت القوات العثمانية . 

- تعرّزرت فرص العثمانيين للسيطرة على البلقان» بغعل أن هذه المعركة فتعحت 
طريتق صربيا الشمالية أمام العثمانيين» وأضحت الظروف مؤاتية للتقدم نحو مقدونيا 
وأليانيا والبوسنة. 

- بدأت موازين القوى تميل» بشكل ملحوظ» لصالح العثمانيين . 

ومن حيث المكاسب المستقبلية فقد: 

- شكلت معركة كوسوفر بداية التحولات المهمة التي طرأت على التركيب الحرقي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي في ال ت ات ا 
المناطق المفتوحة بالصبغة الإسلامية» وبدأً السكان يتحولون إلى الإسلام؛ إما هربا 
من قهر الأمراء الإقطاعيين ومضايقة الكنيسة الكاثوليكيةء أو بفعل أن العناصر 
المحلية شاءت أن تشارك في الإدارة العثمانية لتدعم مواقعها الداخلية" . 


أهمدة مراد الأول 
تكمن آهمية مراد الأول بنجاحه في الارتقاء بالإمارة العثمانية إلى طور الدولةء 
وقد مهّدت وضعية الفتوح السييل لتطوير النظام الإنكشاري وإحداث تغييرات هامة 
في نظم الإمارةء ما ساعد على وضع آسس الهيكل المركزي فيها. 


. ۱٣ص‎ E وحقارة:‎ 


(Y(‏ المرجع نشسه ۔ 
of‏ 


وأدّى الانتشار العثماني الواسع في البلقان إلى ظهور مناطق حدودية جديدة كانت 
مدفاً لحركة هجرة تركية واسعةء وعلى الرغم من المقاومة التي صادفها العثمانيون 
إن هدف الاستيطان والسياسة التي طبَقَوها قد أثبتت لهم أنه من الصعب إجلاؤهم 
عن البلقانء والمعروف أن ممارسة عمليات نقل السكان إلى المناطق المقتوحة قد 
بدأت منذ وقت مبكر بهدف تدعيم الجهاد. 

وفى الوقت الذي استقر فيه الخزاة فی المناطق المفتوحة جری دمح إلقادة 
المحليين شيعا فشيئاً عن طريق الاقطاع» ما أحدث تغييرات هامة في التركيبة 
السياسية في البلقانء إذ إن تطبيتق نظام اللإقطاع العسكري» في الأراضي المفتوحة»› 
ألحق قماً من الأمراء المحليين بنظام اليمارء فأبطلت حقوق هؤلاء على السكان» 
وتساوى المزارعون في البلقان بالمزارعين العثمانيين في الوضعية الحقوكيةء كما 
حمق هذا الربط الأمن والهدوء وعرّز قوة الجيش. 

وبفعل أن أسس نظام الإقطاع العسكري منوطة» بشكل مباشر» بتعمير القرى» فقد 
عمل العشمانيون على تشجيع الناس على الهجرة من الأناضول» والعمل» من ناحية 
أخرى» على إقرار السكان المحليين في أماكنهم. وهكذا رسخت الإدارة العثمانية 
أقدامها فقي الروملي» وجرى إحياء عملية الحياة الاقتصادية من وافع تعزيز الوجود 
السكاني في القرى وتعمير الخرية منها . وأدى العلماءء الذين استقطبتهم فرص المناصب 
والمخصصات› والدراويش العَزاةء الذين وجدوا القرصة لممارسة عملة الجهاد» دوا 
في تطبيع الممارسات الإدارية الإسلامية المتميزة بالتسامح مع غير المسلمين. 

والواقع أن قره خليل جندرلي أتى دوراً أساسياً في بناء إدارة مركزيةء فأتغاً 
منصب قاضي عسكر» القاضي الأعلى للجيوش العثمانية» وهو في واقع الأمر رئيس 
العلماء حتى إنشاء منصب شيخ الإسلام» ويجمع بحكم صلاحياته بين رئاسة الإدارة 
وقيادة الجيش. وأنشأً خزانة الدولة ونظام الدفاترء وهما أساس المؤسسة التيماريةء 
وتم » في ظل حكم مراد الأول إنشاء ملصب البكلربك الذي هو أمير الأمراء. 

توسعت الإدارة العشمانية في عهد مراد الأول بمقدار حمس مرات لما كانت 
عليهء كما ازداد عدد السكانء ويْعد عهده نقطة تحول فاصلة في الحلقة التاريخية 
للانتقال إلى طور الدولة. 
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النمل اكان 
بايزيد الأول - محمد الأول _ مراد الثانى 


بايزيد الأول 
PVE NA /aAA e-۷۹۱‏ 


ظروف تولي بايزيد الأول السلطة 

كان مصرع مراد الأول في ساحة كوسوثو مفاجثأء ومع ذلك لم تحدث متاعب 
بشان خلافتهء فقد عين» قبل وفاته» ابنه البکر بايزيد خليفة له وكان يرافقهء فيايعه 
الد ررر کے موان لجرب رک ف کا ف بذاك اشر عة ر تحب د 
الفرصة بالامساك بزمام السلطةء وكان عمره خمسة وثلاثين عاماء فعاد إلى بورصة 
ونقل معه جثة والده ودفنه فيي . 

تمع ات ا ول بشخصية قوية» وأثبت» خلال مدة حکمهء أنه الحاكم الشريي 
والشلتة دک بجوو سر e‏ > لكنه يميل إلى الييمنةء ولا 
يهتم كثيراً بآراء الآخرين » فافتقر بذلك إلى : E‏ الى اح و دات 

نشا بايزيد الأول فى كنف والدهء فاكتسب الإحساس بعظمتهء فهو أكثر من مجرد 
قائد للغزاةء وكان يتصرف ياستعلاء فى علاقاته مع القوى النصرانية. لقد خاض 
الجهاد.ء لكکنه كان يرع أولا ف ا دولة مركزية قويةء وأآن يون عاهلا قرياء 
فاستطاح أن يصيغ ادعاءات السيادة داخل هذا الإطار. كان والده قد عينه» في عام 
AYA)‏ اف اها على إمارة كرميان» فرعى المصالح ال لشرقية للدولة» 
فا و في المعارك» فاكتسب لقب يلدرم› أ الماعقة.ء ردذلك بقعل سرعته 
في وضع E A EES,‏ 

کان أول عمل قام به هو أنه قتل أخاه الوحيد يعشوب الذي حاول أن يناغسه 
على السلطةء ما يؤدي إلى التمرّق. وأضحت هذه العادة السيئة ملة سار عليها 


(1( القرماني : ص٦‏ ۱ . (۲( حلم : ص٦ .٤‏ 
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سلاطين آل مان حتی عهد الإأصلااح» وريخاصة بعد أن شرّعها الاطان مح ملا 
س الرغم ٣ن‏ أن ھا ا ينم عن ا 
e‏ المركزية. ل أن الدولة العثمائة لم ار ا الأسرية طلا 


سه ون 
التوسع العتماني في عهد بايزيد الأول 


ت ك ۳ 
التوسح کي اسیا الصغرى” ( 
كانت الإمارة العثمانيةء في الوقت الذي قتل فيه مراد الأول في كوسوفوء قد 
توسّعت في أراضي الأناضول على حساب القوى الموجودة فيها من الإمارات 
التركمانيةء واتبع مراد الأول سياسة ترك الا راضي المقتوحة في يد حكامها على 
a a‏ الا تة ت NT‏ 
| عل بایزيد الأول الحرش › اثر تطہیق سياسة حديدة» للقضاء على هذه الظاهرة 
وتحفیقی و حلهة الأناضول. 
والواقع أن العاهل العثماني فضّل» في بداية حياته السياسيةء التفاهم مع أمراء 
المقاطعات في الأناضول وعدم الاصطدام بهم ويخاصة الأمير القرماني 
علاء الدين» لكن هذا الأخير استغل قرصة غيابه عن ساحة الأناضول قأنشاً حلفا 
وأمراء صاروخحان وكرميان ومنتشا وحميدلى» واستردٌ يعقوب الكرميائى الأراضى 
التي کان قد تتازل عنها لشقيق زوجة بایزید في عام (۷۸۹ه/ ۱۳۸۷م). واستولی 
E‏ کما سط ر علاء الدين على بيشهر وتقدم 
نحو سكي ث 2 شهر؛ ما هدد كيان الدولة العثمانية» قاضطر بايزيد الأول للرد على هله 
الانتهاکات › وتلقّى مسا عداش من بعض القوی التصرانيةء ال ندين بالتعة الا سمة 
للحشمانيين» آمثال مانويل الثاني ويوحنا السابع» وأسطفان لازار الصربى» بالإضافة 
إلى سليمان الجندرلي أمير قسطمونى . 


(1) القرماني : ص٦۱‏ . دائرة المعارف ا لإسلامية : ج٣‏ صس ۲۲۸ 29 Shaw: I ppP28,‏ 
(TY)‏ کقادار : ص ۷۱. 
(CT)‏ ظز .84-191 Shaw: 1 PP 30-32 Gibbons: pp1‏ حیث تفاصیل مسهبة عن فتوح بایز ید فی آسیا الصغرى 
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وشرع بايزيد الأول» منذ عام (۷۹۲ھ/شتاء ۱۳۸۹ _ ۱۳۹۰م). بإعادة ضم 
الإمارات الأناضولية» فتنازل له أمير آيدين عن أراضيهء ودحلت ا ا 
وا و حميدلي وکرمیان تحت سیادته» باستشناء سمیرنا _ 
سيطرة فرسان القديس يوحتا في رودس”. 


وهكذا أنضرت ا الإمارات إل ر,كمانے. المطللة على , بحر بى إيبحجة» حت سبادة 


الدولة العتمانة» وأطل العثمانيرن على هدا البحر» وتقدموا خحطوة صيمه باتجاه ضم 
کامل الاناضول. 


ظْل الامير القرماني اء الدين شو که ص جنب الدولة اأء: انب والمنافس 1 تی 


للعثمانین» فهاجمه بايزيد الأول واسترد مله مدينه بیشهر»ء رحاصر عاصمته قوتية» 
و طت آکیشهر فى يده. 
وفيي غمرة الانتصارات العثمانيةء تبدّل الوضع فجأة لغير صالح الحثمانيين» ققد 


وتوحيد هؤلاء لمنطقة الأناضول ما يهد إمارته» فححالف مع القاضي برهان الدين 
اخ ا مواج وانضم إليهما أميرا منتشا وصاروخان»ء وأيدى الجميح 
استعدادهم بمساعدة علاء ألدين ن القرماني» ما دقع بایزيد الأول إلى تبريد الجيهة 
القرمانية والتقرغ للجبهة الشمالية. 

وبموجب الاتفاق الذي عقد بين الجانبين»ء احتفظ يايزيد الأول بالأراضى التي 
ضمَها مؤخرآء وتشمل أجزاء واسعة من أراضي ا و الدين 
في حكم ما قى من أراضي إمارته" . 

وهاجم بايزيد الأول إمارات البحر الأسود في الشرق والوسط فضم إمارة 
قسطموني في (رجب ۷۹۳ه/ حزيران ١١۱۳۹م)‏ وقتل أميرها سليمان الجندرلي؛ 
وهاجم سينوب بحرا في العام التالي» واستولى على مدن سامسون وجانيت وعئمان 
جى" وشرع بعد ذلك في إخضاع القاضي برهان الدين أحمد أمير سيواس» 
فها جم أماسيا» لکن أي إاصطدام جدی تم يیحصل بين الطرفين› إذ ّل القاضي 
الانسحاب أمام الجيش العثماني القوي» فض بايزيد الأول سيواس وتوقات إلى 
أملاكه» واتضم إليه الأمراء الصغار في المنطقة واعترفوا بسيادته عليهم. 


(1) القرمانی : صض۱۷. محمد قرید باڭٹ: صس۱۳۷. 

(۲) سعد الدین: جا ص۱۳۱ ۱۳۲. 

(۳) المصدر نفسه: ص ٣٠٠۱ء 1۳١‏ القرماني: ص۷١.‏ 
)٤(‏ القرمائی: ص۷!. 


oy 


ريدو أن الاتشاق بين بايزيد الأول وعلاء الدين القرماني كان مرحلياً فقط 
من جانب الثاني على الأتلء إذ استغل اتهماك العثمانيين في محاربة الأفلاقء 
ليسترة ما تنازل عنه للعثمانيين» فهاجم مدينة أنقرة وتغخلب على القائد العثماني 
تيمورتاش وأسره" 

جاء الرد العثماني سريعاء فقد خرج بايزيد الأول بنفسه لتأديب هذا الثاثرء 


کے 
ww‏ 


واصطدم په في اق جاي» وهزمه وأسره ولديه محمد وعلي› و صم ما بقي صن 
أملاكه» وبخاصة مدينتي قونية ولارنداء وذلك في عام (۸۰۰ه/ ۱۳۹۸ م)"ء ويذلك 
زالت الإمارة القرمانية وأضحت ولاية عثمانية . 

نتيجة لهذا التوسع العثماني» أضحى العثمانيون یسیطرون على مجمل 
الأناضولء وفرض بايزيد الأول سيطرته المباشرة على المنطقةء محققا بذلك وحدة 
الأناضول التركى . 


التوسح في أوروبا 

العلاقة العشمانية - البيزنطية: تابع بايزيد الأول سياسة والده القائمة على التدخحل 
في النزاعات العائلية بين أفراد أسرة باليولوغوس» بهدف تبديل الأوضاع الداخلية في 
القسطنطينية لمصلحته تمهيداأً لفتحهاء وظهر ذلك واضحا في مساعدته ليوحنا 
السابع» ابن أندرونيقوس الرابع »> على الدخول إلى العاصمة واستلام مقاليد الحكم» 
مكرها الاميراطور يوحنا الخامس على الالتجاءء مع ابنه مانويل» إلى قلعة باب 
الذهب» وذلك في (۱ جمادی الآخرة ۱٤/۸۷۹۲‏ نیسان 1۳۹۰ م)" . 
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كانت سلطة يوحنا السابع قوية» إلا أنه كان من المستحيل إقناع الامبراطور يوحنا 
الخامس المخلوع بالك عن محاولاته لاستعادة عرشه. وفعلا نجح ابنه مانویل فی 
الهرب» وحشد أسطولا سمح له بإنقاذ والده واستعادة العرش» وذلك في (1۸ شوال 
۲ه/ ۷ أيلول ٠١‏ م) والتجاً الامبراطور يوحنا السابع إلى بايزيد الآول» 
فأقطعه أرض سلمبرية واتخذه وسيلة للضغط على الامبراطور يوحنا الخامس» الذي 
وجد نفسه رهينة بتدر ما كان تابعأء واضطر تحت طلب بايزيد الأول إلى إرسال قوة 
عسكرية» مؤلفة من مائة جندي بقيادة ابنه مانويلء اشتركت مع الجيش العثماني قى 
فتح مدينة آلاشهر - فيلادلفيا - آخر معاقل البيزنطيين في آسيا الصغرى» وذلك في 


.١٣۲ ا٣١ سعد الدين: جا ص‎ ()١1( 
.۲٥٥ضص المصدر تفسه. رستم: جا‎ )۲( 
.ا٣ص سعد الدين: المصدر نفسه. ثاتان:‎ )۳( 
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اينه عأنويا بوفاته فر من يورصة خحلة من دون 2 E PEE‏ 
الك لينية وتربع على دست الحكم باسم مانويل الثاني ٠‏ 1 

عد بأیر يد الاوك تصرف مانويا ل الثاني اهانة له نا رة اة دحال 
يزنطيةء وكان يتحين القرص لفتح القسطنطينية > وجاءته حذه الغرصة قأستغلها . فجي 
جيشأً عبر به إلى أوروبا وحاصر العاصمة البيزنطيةء ولم : 
عانويل الثاني مقاومة الجيش العثماني»ء ققّبل شروط بايزيد 


E 


- تمركز قوة عسكرية عثمانية» مؤلفة من ستة ألاف جندي على طول الشاطى 
الشمالى للكرن الذحبى ‏ "': 

RR‏ ا ااا 

وكان بايزيد الأول قد اضطر للجنرح إلى السلم للالتقات إلى البلقانء الذي 
برزت فى أفقه علائم الحرب ضد العثمانيين . 

سيانة بايزيد الأول فى البلقان: بدأت مرازين القوى فى أورويا تميلء بشكل 
ملحوظ لصالح العثمائين» وكان أمام بايزيد الأول الجبهة البلقائية حيث معظم 
الأراضي اليزنطة والصرب واليلغار الان وك ان تجح فيي كسب ا 
الصرب» بحد محركة کې سوقو»› شر واقع اة أ طتان ين لازار اک على بلاده 


(۱) محمد قرید بك : ص۱۹۔ رستم: ج٣‏ ص ۲۵۵. ضیع: صر .1۸٦‏ اتان ص٣‏ 
(۳) قاتان: ص .٦۳‏ ضیع: ص٦۱۸.‏ 
Shaw: I p31. Camb. Med. History: FV p657. (T)‏ 
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مع الاعتراف بالتبعية ا وة ف ا أسطفان و ۰ 
هزيمة الأفلاق والألبان؛ أمامه غير الجبهة البلخارية التي مثلت مركز المقاومة 
للتقدم العثماني في شرقي ا 

واعتقد البلغار أنهم أضحوا ورئة الامبراطورية البيزنطية في البلقان»ء ونتيجة لذلك 
كان الصدام حتمياً بينهم وبين العثمانيين› رکا را ی ا رل و مواد 
ملك المجر الذي تقع مملکته م طریق التوسع ا وقد أدرك مدى التهديد الذي 
مله العثمانيون على مملكتهء لذلك بادر إلى مد يد المساعدة لبلغاريا. 

والواقع أن الأخطار كانت محدقة بالوجود العثماني في بلغارياء فقد تمكن 
ميرسياء أمير الأفلاق» المشمول بحماية المجر» من احتلال دوبروجا وسيلستر» 
على الضفة اليمنى لنهر الدانوب» وسعى المجريون إلى توطيد أقدامهم في قيدين› 
ونجح البلغار في الاستيلاء على مدينة نيقوبوليس الواقعة على نهر الدانوب» وذلك 
في عام (۸۷۹£/ ۱۳۹۲ )7 . 

دفعت هذه الأحداث بايزيد الأول للرد بسرعة وبقوة» وكان آنذاك يحاصر 
القسطتطينيةء ففكٌ الحصار عنهاء بعد أن تفاهم مع الامبراطور البيزنطي› وتوچه 
لمقابلة البلغاريين» فهاجم العاصمة تیرنوٹو وفتحها في عام (۵۷۹۵/ ٠۳۹۳‏ م)» 
وأحضح بلغاريا الدانوبية» وطرد ميرسيا من الأراضي التي استولى عليهاء فانسحب 
الملك البلغاري سيسمان إلى نيقوبوليس وتحصّن بهاء ثم هاجم الأفلاق ودخلها بعد 
معركة روقین فی (۲۹ رجب ۷۹۷ه/ ۱۷ آیار ١۱۳۹م)ء‏ وأخحضع خاکمها شر سيا 
وتابع زحفه باتجاه نیقوبولیس» فدخلها وقبض على سیسمان وأعدمه» واستسلم ابنه» 
فعيّنه بايزيد الأول حاكماً على سامسون . وسيطرت القوات العثمانية على مجمل 
نقاط العبور على نهر الدائوب» ما وضع العاهل العثماني في مواجهة مباشرة مع 
المجرء» وأضحت بلغاريا ولاية عثمانية. 

معر كة وو انزعج سيجسموند ملك المجر من التقدم العثماني ٠‏ وخحشي 1 
يحل بیلاده ما حل تلغارنا 4 تخد ان تا خحمت حدود بلاده مناطق السيطرة العثمانية» 
فأرسلل إنذاراً إلى بايزيد الأول بالجلاء عن بلغارياء مدركاً فى الوقت نفسه أنه لا طاقة 
لقاو الت بن عن دون اعت غار للك ا جد ارا ا . 


Pitcher: pp47, 48. (1) 

Gibbons: pp194, 195. Le Roulx: pp225, 226. (Y) 
.۲٥۵سص رستم: جا‎ .۱٤٩ محمد فرید بڭ: ص‎ (۳) 
Shaw: I p31. (£) 
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أدرك البايا بونيفاس التاسع (۱ ¥4 - °۷ (el £ _ AAA‏ وملورك مرا 
اوو ان الطريق أمام العثمانيين إلى قلب أوروبا يصبح مقتر حا إذا تعرّضت 
المجر لهزيمة كبرىء وأنه يفتضي وقف المد الإسلامي الذي يبتلع رضنا تدا 
عام بعد عام» كما خحشي البنادقة من التقارب العثماني - البيزنطيء es‏ 
في استيلاء العشمانين على المضائق والقسطنطينية خطراً كيرا يدد مصالحهم 
التجارية مع الشمال. 

وتوت البندقية جانباً من مهمة الدعوة إلى حملة صليبيةء على الرغم من تحمُظيا 
بفعل حرصها على المحافظة على العلاقة السلمية والتجارية مع العثمانيين» فتفاهمت 
مع الجنويين» واتصلت بالامبراطور البيزنطي مانويل الثانيء الذي اقترح أن يصار 
إلى تقويته بحرأ وسد المضائق أمام العثمانيين» في حين تولى سيجسموند الجانب 
الآأخحر من الدعوةء فاتصل بكارلوس السادس في بوردوء ونكّق مع البنادقةء وشذ 
البابا أزر الدعوة التي استجاب لها دوق بورغندياء فأرسل ابنه الكونت دي نيشر 
ومعه ستة آلاف مقاتل زحف بهم باتجاه المجرء وكان الفرنيون يطمحون» يعد 
القضاء على العثمانيين» إلى الير حتى الأراضي المقدسة في فلسطين»ء كما انضم 
إلى الحملة آمراء من باقاريا وفرسان القديس يوحنا فى رودس»› وقذمت 
إنكلترا مساعدات عسكرية”. وتشير هذه الاأستعدادات الضخمة أن أوروبا قَرّرت» 
بصورة نهائيةء إخحراج الأتراك من n‏ وإعادتهم إلى الأتاضول. 

احتشدت الحملة» التي بلخ عديدها مائة وثلاثين آلف جندي» فيي بوداء وکان 
على أفرادها أن بُطهَّروا الأفلاق والأراضى البلغارية من العثمانيين» فى الوقت الذي 
تتولى فيه بحرية البنادقة كسر الخطوط البحرية العشمانية» المتواجدة في مضيقي 
الوسفرن والدردنا 

بدا تنفيذ الخطة المتفق عليها في (آواسط ۷۹۸ه/ ربيع ١۱۳۹م)»‏ فتحرك الجيش 
الصليبي شرقا على طرل تهر الدانوب بقيادة سييجسموند ملك المجرء وتقدم البنادقة 

فى الوقت نفسه باتجاه المضائقء ونجحوا في اختراق خطوط العثمانية» 
اا أن تقوم القوات البرية بنتصيبها من الهجوم من جهة الغرب“ 

ويبدو أن سيجسموند لم ينجح في الوصول إلى المراكز الأمامية لخطوط الجيهة مح 
العثمانيين» وربما رأى أن يجرٌ الأتراك ويرهقهم عبر زحف طویل» وآثر انتظار بایزید 


Ibid: pp210, 211. Le Roulx: pp233, 234. (YT) Gibbons: p201. (1) 
Vasiliev: II1 p630. Le Roulx: pp251, 252. (FT) 
Le Roulx: p265. ۲٣ جا صس‎ ٦ دیورانت › ول قصة الحضارة» مجلد‎ )٤( 
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الأول في البلقان» فعسكر حول مدينة و بهدف محاصرتهاء بعد أن اجتاز نهر 
e‏ 

الدانوب واستولى على ثيدين وراهوفا التي تعرّض سكانها لمذبحة مر 

وعندما علم بایزيد الأول بتقدم القوات الصلييية› ا إليها على رأس جیش 
كثيف» وانضمّ إليه أسطفان ملك الصرب» وغيره من الامراء التصارى الخاضعين 
للحكم العٹماتى أ" 

ودارت بين الطرفين رحى معركة ضارية في ۲١(‏ ذي الحجة ۷۹۸ه/ ٠۵‏ أيلول 
٦7ح).‏ ويہدو أن الصليييين كانوا يجهلون تكتيك الحرب التركية» فاضطربوا عندما 
ضيّتى بايزيد الأول الخناق عليهم» وأرادوا الفرار عن طريق نهر الداتوب» لكنهم 
فوجئوا بالقوات العثمانية المتمركزة على النهر فغرق أو مات منهم مائة آلف» ووقع 
عشرة آلاف ا کی يدي العثمائيين› كان من بينهم الكونت دي نير » وعدد من 
ا عرو الها من الفرب بشكل مرد فن بتي مهو 
ملك المجر» فكان ذلك انتصاراً عثمانياً واضحا" . 

وجرت مفاوضات عثمانية - فرنية» بعد المعحركة» أسفرت عن إطلاق سراح دي 
نيشر ونبلائه لقاء جزيةء وتعدٌ هذه المفاوضات فاتحة العلاقات السياسية بين الدولتين 
والتي ستتطور في المستقيل. وهكذا فشل التحالف الأوروبي - البيزنطي في 
اء غل .الات 

ی معركة نيقوبو ليس : u‏ الانتصار في رو إحدى أعظم الإتنجازات 
التي حمَقَها بايزيد الأول خلال مدة حكمه» كما أنها تعد من المعارك الكبرى في 
ومن أهم الا حداث و أواخر العصور الوسطى» وذلك يفعل أهمة التتائتح 
التي ترتبت عليهاء وأهمها: 

- سيطر العشمانيون» بعد المعركة» على كامل بلغاريا بحد أن استردوا فيدين› 
وحصنوا مواقعهم في البلقان. 

ت المجر والدول الأوروية الغريبة لهزّة جسيمة زعزعت کیانهم یشکل کم 
يعد يسمح لهم بإاطلای أيديهم في اللغان . 


Le Roulx: ppP257, 258. Gibbons: p215. )١( 

)( داهموس › جوزف : : سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى» معركة أنقر صس ۱۸٣‏ . 
Gibbons: p219.‏ 

)( أوزتوناء يلماز : تاریخ الدولة العثمانية: جا صن ۱۰۸ . 

Gibbons: pp215-224. Le Roulx: pp270-281. (€) 
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تزايدت هة العثمانيين أماح el‏ وبيين » الدين اعترفوا بظهور دولة إسلامة 
جديدة وقوية في آسيا الصغرى واللقان. 
فتتحت المعركة الطريق أمام العثمانيين إلى قلب آوروبا. 
E‏ الامبراطورية البيزنطية نهائا عن آمالها بطرد الأتراك من أوروبا وآسيا 
الصغرى أو الاستعانة الجدية بالغرب الأوروبى . 
اعترفت الأقطار الإسلامية في المشرق بضرورة الوجود العثمائي على المسرح 
السياسي» حيث كان لانتصارات بايزيد الأول على القوى النصرانية صدى عميتق 
لدى الاطان المملوكي قي مصر»ء والخلفة العياسي الذي کان يقیم في القاهرة مندذ 
سقوط بغداد في آيدي المغول عام (١١٠ه/۸١۲١م)»‏ ولهذا منح الخليفة بايزيد 
الأول لقب سلطانء مكافأة له على تلك الجهود الكبرى التي بذلها من أجل الإسلام 
والمسلمين فأصبغ بذلك على السلطة التي مارسها هو وأجداده من فَبْلء طابعاً 
شرعياً ورسمياً. 
فَمَدَ بايزيد الأول ثقته بالحكام المحليين المحيطين به» ويخاصة تيودور حاكم 
المورة بفعل تحالفه ت الأرروبيين» لذلك توجّه» بعد انتصاره في نيقوبوليس»› 
إلى بلاد اليوتان» فه ففتح آرغوس وآتیکا وسيلفغري» وحاصر كورنخة» ا 
بتيودور في في (۲۲ رمضان ۲۱/۸۷۹۹ حزیران ۱۳۲۹۷م)» إلا أنه لم 
يستطع إخضاعه» وطلب هذا الأخير العون من البنادقةء فرفضرا ساعدته بسبب 
علاقتهم التجارية مع الدولة العثمانيةء فتوجه نحو فرسان القديس يوحنا في 
رودس» وعرض عليهم التنازل عن الإمارة مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائهاء 
مقابل مساعدته» وتمُت الصفقة. ويذلك بقيت المورة خارج نطاق السيطرة 
العشمانية» غير أن بايزيد الأول نقل ما يقارب ثلاثين ألفا» من المناطق التي 
فتحها في المورةء إلى آسيا الصغخرى» وشجع بالمقابل حركة الاستيطان التركي 
في المورة بهدف إضعاف جبهتها" . 
حصار القسطنطينية : العفت بايزيد الأول مجدداً نحو القسطنطينيةء بعد الانتصار 
في نيقوبوليس وتأمين الجبهة البلقانية والسيطرة على قسم من المورة» وييدو أن لذلك 
علاقة بالمدى الذي امتنح فيه الا مبراطور البيزنطي مانویل الثاني عن الوفاء ا 
تجاه a‏ العثمانية. والراجح أنه أراد التخلص من التبعية لبايزيد الأولء مبرهنا 
فصر نظر في الحقلين السياسي والعسكري» لأن العاهل العثماني نجح في عزل 


)۷( حلم : ص۸٤‏ . 


(۲) فاتان: جا صس1۹. حليم : ص¥]. سرعتك : ص ؟ .675ض ¥[ Cambridge Medieval History:‏ 
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العاصمة اليزنطية وهو في أوج قوته» وحتى يحكم حصارها بنى قلعة أناضولي 
حصار على مسافة ثمائية كيلومترات منها على ساحل مضيق البوسفور"" . 

ويبدو أن العثمانيين لم تكن لديهم بعد إمكانات الانتصار على التحصينات القوية 
للعاصمة الييزنطية وعلى بسالة المدافعين عنهاء وبخاصة أن مانويل الثاني التمس العون 
من الغرب الأوروبي» وتلقى مساعدة من شارل الرابع ملك فرنساء الذي أرسل قوة 
عسكرية مؤلفة من ألف ومائتى جندى بقيادة يوحنا لومينجرء أحد القادة الذين اشتركوا 
کد وول ا وا ا و ع ارا ا ا و ت 
على إزميت» إلا أتها لم تتطم أن تبعد الخطر العماني عن الفسطلطينية. 

والحقيقة أن بيزنطية كانت بحاجة إلى مساعدة أكثر فاعليةء ما دفع الامبراطور إلى 
السفر إلى أوروبا وبخاصة فرنسا لاسحجداء المساعدة منها لإنقاذ عاصمته» وعين ابن 
شقيقه وعدوه القديمء يوحتا السابعمء وصياً على العرش» ولكنه لم يتل أية مساعدة 
فمكث في باريس منتظراً وصول خر سقوط القسطنطينية في يد بايزيد الأول . 

والواقع أنه لم ينقذه وعاصمته من السقوط سوى اجتياح تيمورلنك للمنطقةء حيث 
اضطر بايزيد الأول إلى فك الحصار عن القسطنطينية وسار بجيوشه لملاقاة الغازي 
التركي في سهول أنقرةء واكتفى قبل رحيله بإبرام صلح آخر مع يوحنا السابع جدّد 
شروط المعاهدة السابقة وأضاف إليها شروطاً أخرى» منها: 

- يدفع الاميراطور البيزنطي عشرة آالاف قطعة ذهبية لبايزيد الأولء الذي حصل 
على سلمبرية وجميع الأراضي الواقعة خارح الأسوار. 

- تحدید آماکن سكن المسلمين في القسطنطينيةء ويناء مسجد لهم . 

- إقامة محكمة شرعية للنظر في شؤون المسلمين . 

- ضرب النقود باسم السلطان العثماني"؟. 


العلاقة بين بايزيد الأول وتيمورلنك(" 
في الوقت الذي أحرز فيه بايزيد الأول انتصاره الكبير في نيقوبوليس» كان 


تيمورلنك قد جلس على العرش في بلاد المشرق. وكان تيمورلنك هذا فاتحاً من 


.۲٥۸ص حليم: ص۷٤. رستم: ج۷‎ )١( 

(۲) سیل الدين : E‏ صر ١٤۹‏ القرمانتى : ص ۱۸. 

(۲) اصیب تيمور کورکان في شپابه بسهم في قدمه آثناء إحدى غاراته بهدف السرقة» فعرج من أثر 
الإصاية قسمي تيمورلنك ولك في اللغة الفارسية معناها: أعرج. 
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تمتد من سهوب سمرقد إلى بااد الأفغان والهند وإيران»ء حتى بلاد الكرج 
وأرمينيا وكردستان» وبذلك يكون قد جاور الدولة العثمانية الفتية» ودولة المماليك 
فيي مصر والشام والحجاز»ء والدولة التركمانية الناشنة القره قوينلو (الخراف السود) 
في شرق الأناضول» والإمارة الجلائرية المتداعة فى العراق»ء والقبيلة الذهبية فى 

: 0 الغولق؟‎ َ ١ 
حوض نهر‎ 

وقرر تيمو رلنك أن يەخضع كافة الحكام على أمتداد حدود دولته ليدينوا بالولاء له 
أما بايزيد الأول فلم يقنع بأقل من حكمه لدولة تمتد من الدانوب إلى تهر الفرات»› 

تا ال ب اا 
وريما إلى نهر الن : 

ويىدو أن تيمورلنتك استطاع أن يصرب العراف ومماليك مصر وبایزید الآول 
العشماني»ء كلا على حدةء إذ إن استيلاء بايزيد الأول على مدينة ملطية التايعة 
للمماليك» عقب وفاة السلطان المملوكي برقوق» قضى على إمكان التحالف مع 
السلطان فرج؛ الذي خلق برقوق في الحكم”"» فانقض تيمورلنك على بلاد الشام 
ثم التفت إلى الدولة العثمانية . 

والواقع أن الصراع بين بايزيد الأول وتيمورلنك مر بمرحلتين تفصل بينهما أعمال 
تيمورلنك في بالا د الشام والعراق وبألاد الكرج› جن عامي E \ AA“ - A *T)‏ > 
(a۲‏ . 


بدأت الاحتكاكات بين الطرفين بشكل غير مباشر» وتعود إلى عام (٦۷۹ه/‏ 
٤ءحء,)»‏ حين أرسل تيمورلنك رسالة إلى برهان الدين أحمد بن شمس الدين› 


)١(‏ راجح فيما يتعلق بفتوحات تيمور في بلاد المشرى ابن عربشاء: عجائب المقدورفي توائب 
تیمور: ص۳۹ ۔ ١١۲‏ حث تفاصيل وافية. 

(۲) داهموس: ص۱۸۷. 

(۳) توفي السلطان المملوكي برقوق في (شوال ۸۰۱ ه/ حزيران 1۳۹۸م). ابن إياس: بداثع الزهور 
في وفائع الدهور: جا قسم .0٤۷ ٥۳٦ص ٣‏ ابن تغري بردي: النجوم الراهرة: ج٣ا‏ 
ص .۲٠۲‏ حاول بايزيد الأول في مرحلة سابقةء ونيجة للظروف التي كان يمر بها نتيجة حروبه 

فى أوروباء التقرب من المماليك والعمل على محالنتهمء وجرى اتصال بين الدولتين العثمانية 


والمملوكية من أجل هذه الغايةء لكن الظروف الداخلية التي كان يمر بها الاطان المملوكي 


برقوق لم تسمح له بان يستجيب لطلب السلطان العثماني. شهاب»ء مظهر: تيمورلنك: 
ص٦۲۷‏ ۲۷۷۔ 

)٤(‏ ابن عریشاه: ص۲٥۱‏ ۔ ۲۰٤ ۱٦۰‏ ۔ ۲۳۸۳ء حيث تفاصيل وافية عن أعمال تيمورلنك في 
الاد الشام. 


)0( مهاب : صر ۲۵۷. 
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حاکم سیو اس يطل مته أن بضر ب النقود على غرار التغود المحداولة ي اليلاد 
الخاضعة لحكمه (تيمورلنك) وأن يجري الخطبة باسم السلطان الجغتائي محمود بن 
سيورغتمش صنيعة تبمورلنك › 0 برهان الدين هذا بقطع رؤوس رسل و 
الذين حملوا إليه هذا الطلب وأرسل يعلم الساطان العثماني والسلطان المملوكي 
بما أقدم عليه » وبعث بايزيد الأول إلى حاكم و ام فة بم افق غل ته و : 

غضب تيمورلنك عندما علم يما فعله برهان الدين برسله» فاوعز إلى عمال 

قرايلوك» زعيم الآق قوينلو (الخراف البيض) اة سیواي: وفعلا نمَّذ هذا 
الزعيمء في عام )+ (ITAA AA:‏ وا على سیواس» فقتل حاکمها القاضي 
برهان الدينء وفقرض اکا على المدينة» إلا أنه إاضطر إلى الفرار منها بعد 
ذلك عندما رفض السكان الإقرار له بالطاعةء واستدعوا السلطان العثماني بایزید 
أ لیحکم مدینتهم» فار إلیها في عام (۵۸۰۱ھ/۱۳۹۹م) وأقام أحد آبنائه» 
وهو سليمانء حاكماً عليهاء وترك له قوة عسكرية كبيرة وحاشية تضم عددا من 
القواد الحسكريين 

توجّه بايزيد الأول» بعد ذلك إلى ملطية وانتزعها من أيدي المماليكء 
مستغلاً الأوضاع المضطربة في بلاد الشام» ثم تقدم إلى أرزنجان» وكان حاكمها 
طهارتن موال لتيمورلنك» فطلب منه أن ينبذ طاعته ويقر بالتبعية للعثمانيين فأبلخ 
طهارتن تيمورلنك بذلك الذي عد تدخحل بايزيد الأول فى أرزنجان عمل عدائا 
ر ّ 

والواضح أنه كانت هناك دوافع عدة كفيلة بإثارة الحرب بين الدولتين العثمانية 
والتيمورية» متها 

تجاور الحدود بين الدولتينء ما جعل فرص الصدام أكبر. 

- حشي تيمورلنك من التوسع العثماني في الشرق» فقام ليوقف هذا التمدّدء 
وكانت مخاوفه تنبحث من أن آذربيجانء التي يسكنها العديد من القبائل التركية» 
سوف تكون هدف بايزيد الأول بعد أرزنجان وسيكون مصيرها كمصير الأمارأات 
التركمانية في الأناضول“. 

- كان تيمورلنك يطمع في ضم بلاد الروم الشرقية: بوصفه الوارث الشرعي 


)4( ا عربشاه: صض ۴٩٥۱ء‏ ۱۵۴۳. 


(۳) المصدر نفسه: ص٤۱۸ء‏ 0١1۸ء .1۹١‏ يزدي: شرف الدين علي : ظفر نامه: ج۲ ص١۸١.‏ 
(TT)‏ يردي : ج٢‏ ص ۱۸۹ ۰ AT‏ 


)٤(‏ المقريزي : السلوك في معرفة دول الملوك: ج٣‏ قسم ۳ صض۱۰۹۱. 
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لأحفاد جنكيزخان. لذلك حاول إقناع بايزيد الأول بالترسع نسو الغرب والتخلى له 
عن المناطق الشرقية التي استولى عليها" وطالب بض e‏ وا e‏ 
وکا ال مادک" 

کان تيمورلنك قد استولی على بغداد في عام (۵۷۹۵/ ۱۳۹۳م)ء بناء عا طلاب 
سكانها الذين لم يعودوا يحتملون عسف سلطلانهم احمد ہن اہی فاا اید اا 
وحلیفه ااي قره يوسف إلى بايزيد في بورصة فاحسن استقبالههاء فاقطلع 
أحمد كوتاهية وانعم على قره يوسف ب «آقسرا؟. فخشي تیدورلناك عند فلاف من قيام 
تحالف عثماني - جلائري - تركماني قد ينضم المالاك إليهء فطاب من باي يد الاءل 
تلمهما إليهء وقد وصقهما بأنهما قاطعا طریق ولصوص تجب معاقتهه‌اء ف فض 
بايزيد الأول طلبهء ورد عليه بأن هذا أمر يخالف تقاليد الضافة الع ةأ“ 


كانت إمارات شرقي الأناضول خلال النصف الثاني من القرن الرابح عل 
الميلادي»› تشع ر پتعاظم ة فوة العثمانين ٠‏ فخشي راو > ى أن ينض لاء عایهم 
وبع ضوا سيطرتهم على المنحلةة.ء لذلك کانيا عاے استجا اد لاف اء هوه E ٠‏ 
بمهاجمة الدولة العثمانية للقضاء عليها أو إضعافهاء وفعلا سبط بابايد الأمل على 
عدد متهاء ففْرٌ أمراؤها إلى تيمورلنك وشكرا أمرهم إليه وحضّره على التدعل 
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بالأتراك الجختائين» ونعتته المصادر التيمورية ب«القيصر بايزيدا» وهو لا یطلی 
إلا على ملك كافرء في حين أن تيمورلنك يمثل شخصية التركي الاصيل . 

ومن جهته» نعت بايزيد الأول تيمورلنك بأنه سيد طوران المتوحش الذي أتى من 
أعماق الداخل الآسيوى لسفْك الدماء وهتك الحرمات› وأن الوقوف في وجهه هو 
دفاع عن الحضارة"“. 

تختلف أسباب الصراع باختلاف المصادرء فالمصادر التيمورية الفارسية 
ور الصراع بأنه ب تعثت بایز ید الأول واستعلائه وسوء تصرفه واعتدادهء ققدم 
على امتلاك سيواس وملطية مغرورا”"» في حین ترجع المصادر التركية أسباب 
الصراع بالإشارة إلى رفض تيمورلتك عروض المصالحة» كما تشير إلى مظالمه التي 
أوقعها بالمسلمين“ . 

أزعج التوسع العثماتي في الأناضول الشرقي تيمورلنك» وبخاصة بعد سيطرة 
بايزيد الأول على سيواس التي عدَّها تيمورلنك مدينة حيوية في استراتيجيته 
التوسعية” لذلك» مضى إلى سيواس فحاصرها ثمانية عشر يوماً حتى سقطت في 
به ررکم الف ت اعا وات ا راا کے( جو ٢‏ و 
٠‏ م,م)»ء وقد برّر تيمورلنك› قيما بعد» هجومه على المدينة بأن سكانها قد أرسلوا 
بعض الهدايا إلى سلطان مصر»ء ولذلك وجبت معاقبتهم" . 

كان الاستيلاء على سيواس خاتمة المرحلة الأولى من الصراع بين العاهلين.› 
حيث توجّه تيمورلنك إلى بلاد الشام وبلاد الكرج ثم تحرّل مجددا إلى بلاد 
العثمانيين لتبداً المرحلة الثانية من الصراع. 

ويمدو أن السبب المباشر لعودة تيمورلنك إلى بلاد الروم لقتال بايزيد الأول كانت 
تلك الغارة التي قام بها قره يوسف التركمانيء اللاجى إلى السلطان العثماتى» على 
إحدى قواقل الحجاج التي كانت تقصد الحجازء والتجاء بعض من نالهم الأذى من 
أفراد القافلة إلى تيمورلنك وإلحاحهم عليه للتدخل والانتقام لهمء لذلك شعر 
تيمورلنك بضرورة معاقبة قره يوسف وتبيه حاميه السلطان بايزيد الأول من غفلته . 


(1) پزدي: ج٣ا‏ ص۸۷ 1۸٤‏ ۔ ۱۸۹1 (۳) فریدون: جا صض۹١١.‏ 
(۳) بزدي: ج۲ ص ۱۸. 

3 كامل ياشا» محمد: تاربخ ساسي دولة علة عثمانية: ص۷٤.‏ 

)۵( ابن عریشاه: ص۱۹۱ . 

(71) المصدر شه ص ٦۹۲‏ ‡. قریدون : س ص١‏ ٢٣۱۔‏ 

(¥) مهاب › مظهر : ص * .٦ ٤‏ 
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وتشير المراسلات» التي تبودلت بين العاهلين فى تلك المرحلةء أنهما كانا على 
وشك الاتفاق لتوحيد كلمة المسلمين وإصلاح ذات البينء إلا أن إصرار تيموركتك 
على تسليم قره يوسف أحبط هذه المحاولة"؟. 

وطلب بايزيد الأول من تيمورلنك إعادة مدينة سيواس إلى الحظيرة العثمانيةء وأنه 
مستعد» لقاء ذلك تنفيذ تحالف بينهما ويجحل ذلك شرطاً للصلح» فردٌ تيمورلنك 
بالمطالبة بقلعة كماخ» لأنها في نظره من أملاك تابعه طهارت. ° 

معركة إنقرة 

تشجع العالم النصراني لاقتراب اللحظة المصيرية» عندما آصيح الصراع بين 
بايزيد الأول وتيمورلنك واقعاً لا محالةء إذ إن ما كان يتمناه البابا والحكام 
الأوروبيون والامبراطور البيزنطي أن تنشب الحرب بين المسلمين والمغول. وفعلا 
أضحت تلك الحرب وشيكة» وشعرت القسطتطينية بالارتياح ومست الصعداءء عند 
اقحراب المعركةء لأن أسوارها كانت واقعة تحت الحصار العثمانى» فأجرى 
لاور اا اط ار بات م راك واا ره ارل الخ اس بات 
فرنساء وحتى إمارة طرابزون الصغيرة أعلنت استعداها للسماح لتيمورلنك باستخدام 
ميناثها الوحيد» وكذلك وعده أهالى جنوة الذين كانوا يديرون منطقة بيراء الواقعة 
عند القرن الذهي» بإرسال سقنهم و أية إمدادات عسكرية عثمانتية تحاول العبور 
من أوروبا إلى آسيا الصغرى» إذا ما شن بايزيد الأول حرباً هناك" . 

أدرك تيمورلنتك» بعد محاولات التقرب هذه من جانب القوى النصرانية» أن 
هذه القوى لا يعنيها شيء سوى أن يقضى الرجلان على بعضهما البحعض» لذلك 
لم يعر تلك التعهدات أدنى أهمية» وعلى أية حال» فلن تتحرك أية دولة من تلك 
الدول النصرانية إلا بعد أن تصبح الرؤية واضحة المعالم ومعرفة أي من الجانين 
سیکتب له ال 

ومهما يكن من أمر» فإنه نتيجة لفشلل المباحثات بين الطرفين العثماني 
والتيموري» ظهر تيمورلنك على رأس قواته فى أونيك شرقى الأناضول» في (شوال 
ھ/ ايار 16۲م( زوفل شن فرت ا ی ال اله اراي 


(1) راجع نص الرسائل المتبادلة بين العاهلین عند: فریدون: جا ص۱۲۱ ۔ 1۲۹. يزدي: جا 
ص۲۷۹ ۔ .۲۸١‏ 

(۲) شیاب: ص۲٤٣۔.‏ (۳) داھموس: ص۹۸۷ ۱۸۸۔ 

)٤(‏ المرجع تفه: ص۱۹۰. 
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العثمانة بحجة الببحث عن أعلاق لخيولها . 

وبقي تيمورلنك مدة شهرين في أونيك› ينتظر عودة رسله پبجواب بایزید الأول 

ثم تذرع بتأخر حؤلاء ليقوم بغارة و الواقعة عند المجرى الأعلى لتهر 
الفرات»ء وهي أقرب المواقع إلعثمانة إلى E‏ وكان من الممكن أن يتقدم إلى 
رة ل لا ان 2 قاف عان القبلة الذهية عاود غزو بلاد ما وراء النهر» فاضطر 
أن يجتاح مناطق جنوبي الروسيا" ومن ثم أرسل إلى بايزيد الأول إنذاراً نهائيا 
ee‏ الواضح أن بايزيد الأول» الذي زادت ثقته بنقسه بقعل اتتصاره فى 
تقو بو لیس › اجات بان سوف يسحق جيش تيمورلنك ويتخذ من زوجة هذا اللأخير 
از ك واتعة لظ فان اللرت: 

كان العثمانيون» قبل هذه الحرب مع تيمورلنك» يتوسعون خارج نطاق حدود 
دولتهم ۰ أا في حربهم معه فقد وجدواً أتفسهم مضطربن للدفاع عن قلب دولتهم»› 
لأن تيمورلنك نقل هذه المواجهة إلى عمتى الأراضي العثمانية. 

من هناء كانت المعركة المقبلة تضع الدولة العثمانية في موقف حرج بسبب 
العداوة المريرة بين القوى الأوروبية النصرانية وهذه الدولة العثمانيةء بالإضافة إلى 
ضخامة الجيوش التي كان يقودها تيمورلنك الذي لم يهزم من قبل . 

ESN OND SEC es 
يسكنون بلاد الأناضول» والذين شكلوا ثلثي عسكره» فكاتب أمراءهم حتى استمالهم‎ 
. إليهء ما كان له تأثير قري ومباشر على نتيجة المعركة‎ 

كانت خطة بايزيد الأول العسكرية تقضي بملاقاة تيمورلنك بعيداأًء حارج 
الأراضي العثمانية» والتصدي له في ضواحي سيواس حتى لا يمكنه من التوغل في 
أملاكه والعمل على تخريبهاء لا سيما وقد حل موسم الحصاد ونضجت القواكه 
اا فی سو کات ع ورات عل الکن من ك ف ان حرفر 
قراتة المغيرة مسافات بعيدة فى أملاك الفمائيين بهذف تحقيى المزيد من الإرباك 
للسلطان العثماني . 


1(7( شھاب: ص ۲٤٣۔‏ 
۲(7( يزدي : E5‏ ص۲۸۷ .۔ أبن عریشاه: ص٤١۱‏ ۳۔ 
(TT)‏ هاب : ص .۳٤۲‏ 

Pietri, Luce: Le Monde Et son Histoire. Tome: 1Y pp2l6, 217.‏ 
() راجع فيما يتعلى بالرسائل المتبادلة بين الرجلين قيل المعركة: ابن عریشاه: ص۷١۳‏ _ ."٠١‏ 
() راجع رذ فعل بايزيد على رسالة تيمورلئك الأخيرة له عند ابن عریشاه: س۳۱۱٣‏ ۔ ۳١۳‏ 
(1) این عریشاہ: ص١٢۳۲‏ ۔ ٣۲۲‏ ۳۲۸ (۷) المصدر نقه: ص۳۲۰ _ ۳۲۲ 
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ا ذلك زحفت الجيوش الررة اتاد ا ل ا ل و ةا داخل 
الأراضي العثمانيةء حيث توجّهت إلى الجنوب الغربي جاعلة نهر قزل أرماق حدا 
فاصلا بينها وبين القوات العثمانية» وقد تعمل تيمورلنك أن يخفي قواتهء وشي 
تتحرك› عن أعين العشمانيين» وحاول آن يجعل الجبال حداً فاضا بين القوتين › 
وعملت هذه القوات على إتلاف المزروعات وتدمير البلاد خلال زحفها بحجة جمع 
الأعلاف اللازمة لخيولي'؟. 

ولما بلغت القوات التيمورية قيصريةء آرسل تيمورلنك طلائع من قراته إلى أنقرة 
للوقوف على أخبار العثمانيين» ثم تقدم بالجيش الرئيسى إلى ضفاف نهر و أرماق 
وعبره باتجاه مدينة قيرشهر الوأقعة جلوب شرقي أنقرةء وحناك تلقّى إشارة ند ان 
قوات بایزید الأول شوهحدت تنزل بضواحى ا 

علم العشمانيون بتوغل قرات تيمورلتىك في أراضيهم › فتمدموا من توقات إلى 
السهول الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة أنقرةء حيث أقاموا مسكرات لهم 
وقام قيمورلتك» على أثر وصول هذا الخبر إليه» بتجهيز قوة عسكرية للمرابطة 
بالقرب من هذه المعسكرات بغية الترصد من جهة» ومحاولة دقع العثمانيين الخروج 
E E‏ ونيجحت هذه القوة في استدراجهم إلى الضقة اليمتى 
للنهر في منطقة وعرة قفراء" 

وتقدّمت طليعة جديدة من قوات تيمورلنك إلى أنقرة مباشرةء حيث المكان الذى 
قرّر فيه هذا القائد خحوض المعركة» لتقوم ببعض الأعمال التمهيديةء كردم الاآيار 
ودس السم في بعضها وتحويل مجرى النهر الصغير الذي يروي مدينة أنقرة لمنع 
العثمائبين من الاستفادة من AL‏ 

ووصلت الأخبار إلى العثمانيين أخيرآء وهم على الضفة اليمنى للنهرء بأن قوات 
تيمورلنك ظهرت وراءهم فيي ضواحي أنقرةء لذلك كان على بايزيد الأول أن يسرع 
بجيوشه ويرجع» مرة ثانيةء باتجاء الغرب» فقطع الثهر من جديد باتجاه آنقرة شرا 
من أن يترك القوات التيمورية تجتاح بلاده من وراء ظهر SE a E‏ 

وبقت ا العثماتية تسر مسرعهة تمانية أيام» ER PE‏ تف القف 


> 


المحرقة حتی آضحی العسكر العثماتي كالموتى من التعب ورالعطشء وحالت قرات 
تيمورلنك› التي ولت إل مکال المعركة قبلهم بينهم وبين الماءء .وشاهد 


(۱) آبرو حافظ: ص۱۷۷. شپاب: ص٣٤۳ ٣٤٤‏ 
)۲( بزدی ۰ ا ص۲۸۹ (WT) TAA‏ العسقلانى : ج صر ۲۲۸. 
)٤(‏ يزدي: جا ص٣۰۰‏ . 
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العثمانيون أعداءهم وقد حلوا في معسكراتهم التي كانوا قد تركوها قبل وقت قصيرء 
فمُرضت عليهم المعركة وهم على هذا الحال. 

والتحم آقدر قائدين في زمانهما فی سهالل أنقرة عند جب آباد على بعد ميل من 
مدينة أنقرة» يوم الجمعة (۲۷ ذي الحجة ۲۸/۵۸٠٤‏ تموز عام ٠٤١١‏ م)") 
وأرغمت استراتيجية تيمورلنك العثمانيين على القتال بعد أن أرهقهم طول المسيرء 
وحصل أثناء. المعركة أن انحازت القوات التابعة للإمارات التركية» الخاضعة حديعا 
لسلطة بايزيد الأولء إلى صفوف تيمورلنك ما أضعف كفة العثمانيين؛ في حين ثبتت 
الإنكشارية والقوات الصربيةء ولكن ثباتها كان محدوداً بسبب التفوّق الملحوظ 
لجيش تيمورلئك والتعب الظاهر على الجنود العثمانيين". 

وعلى الرغم من هذه الظروف المعاكسة» استمر بايزيد الأول في الحرب من 
دون تقدير للنتائج» ولم يعر التفاتة إلى طلب كل من الصدر الأعظم علي باشا 
وابته الأمير سليمان بالقرارء لذلك انسحب الائثنان بقواتهما باتجاه بورصةء كما 
انسحبت القوات الصربية إلى أماسيا“ . وحُزم العثمانيون هزيمة نكراء» ولما 
حاول بايزيد» في النهايةء الفرار طوقته القوات التيمورية ووقع أسيراً وفرٌ أولاده 
یکل اتبا“ . 

واصلل تيمورلنك سيره» بعد هذا النصرء باتجاه بورصة» فدخلها وأحرقها" 
وحمل معه من المدينة المكتبة البيزنطية والأبواب الفضيةء كما انتزع إزمير من أيدي 
فرسال رودس › وأقام في ا 

وارتعد العالم التصراني مرة أخرى» فقدّمت جنوةء التي كانت لا تزال تحتفظ 
بخيوس وفوشياء» حضوعها ودفعت الجزية» وأقرج السلطان المملوكي في مصر عن 
رسول تيمورلنك واعترف بسلطانه“ . 

وآخيراً عاد تمورلنك إلى سمرقند» بعد أن حاول أن يدد النقمة التى أثارها فى 
نقوس المسلمين إثر الضربة التي أا اتا الا ودل ی دال بات 
قاسية بالمواقع الصلييية . 


۔٣٣۰‎ ۳۲۹٣ص المقريزي: ج٣ قسم ۲ ص۹١۱ ) اہن عریشاہ:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )٤( المصدر نقسه: صض۳۲۸.‎ )۳( 

۳٤۸ص اہن تغري بردي : ج۲ ص۸٦۲. شپاب:‎ )٥( 

(1) اہن عریشاہ: ص۷٣٣.‏ (۷) المصدر تقه: ص1٤" .۳٤۷‏ 


(A)‏ دأئرة المعارف الإسلامية: جا ص11۲. داهموس: ص؟1۹. 
(4) شهاب: ص۲٥۳‏ .219 .218م Pie.‏ 
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حقيقة» كانت الضربة قاسية جداً للدولة العثمانية» ولكن العامل الذي خفَف من 
وطأتها هو أن تيمورلنك لم يكن راغباً في الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد إلى 
سمرقند» کما دکرنا» > ليعد حملة على الصين . 

وحمل تيمورلنك محه السلطان بايزيد الأرل وعامله بكل إجلال واحترام على 
الرغم من الرسائل المهينة التي تبادلاها في المدة الأخيرةء وأمر بفك أغلاله وأجلسه 
الى جانه واد لبان سيبقي على حیاته» فآصدر تعلیماته بأن تنصب ثلاث خام 
فخمة لحاشيته» لكن عندما حاول بايزيد الهرب احتجز فى غرفة ذات نوافذ مسدودة 
الا واا رت آنه فف من الد 

ومرض بايزيد الأول فدعا تيمورلنك أفضل الأطاء لمعالجته» وأرسل من يسهر 
على رعايته ومواساته» لكن هذه الرعاية لم تجدِ شيعا لبث القوى الحيوية في 
السلطان المحظم» ومات بايزيد الأول بعد عام من هزیمته في ۱٤(‏ شعبان ۸۰٥‏ ه/ ٩‏ 
آذار ۱٤۰۳‏ م). 

نتاتج معحركة آنقرة 

ترتّب على معركة أنقرة نتائج بالغة الأهمية غَيّرت الخارطة السياسية في 
المنطقةء منها: 

أتاح انتصار تيمورلنك على پايزيد الأول للامبراطورية البيزنطية› التي كانت 
تلفظ أنفاسها الآخيرة مدة إضافية من الحياة امتدت زهاء حمسين عاماء لأن 
اللطان العثماني اضطر› في عام )£ (pI T/A‘‏ إلى رفع الحصار عن عاصمتها 
بعد أن كادت تسقط فى يده» ووجدت هذه الامبراطورية نشهها المستفيدة الأولى من 
انتصار تيمورلنك. ` 

الواقع أن الخسارة في أنقرةء على الرغم من قاوتهاء لم تكن الضربة 
القاضية» وقد وقعحت فى وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوين 
والفتوةء ويُعطي هذا الدور الدولة الناشئة القدرة على تلفي الضربات وامتصاصهاء 
ثم محاودة النهوض حتى في ظروف داخلية صعبة. 

شل عدم اكتراث تيمورلنك بالأناضول أو بإسقاط الدولة العثمانية عاملا 

جوهرياً في الإبقاء على هذه الدولة وفي قدرتهاء من بحدء على الظهور قويةء على 
الرغم من المتاعب الداخلية الشديدة التي ألمت بها في أعقاب تلك الهزيمة. 

- جرد تيمورلنك الدولة العثمانية من معظم أراضيها في الأناضول» وذلك بهدف 


(۱) این عربشاہ: ص۷٣٣ .٣٣۸‏ (۲) ابن عریشاہ: حامش رقم ٦‏ ص۲٣۱‏ 
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إضعافها وتفادی خطر نهرضها من جديد» فأعاد إحاء الأمارات التركماتية التي قضی 
الففيانزن عل استقلالهاء» وهي قرمان وكرميان وجندرلي وصاروخان وتحة ومتتشا 
وايدين» كما ثبت تابعه المخلص طهارتن في حکم أرزنجان وزاد في وفعل 
مثل دلك مع تابعه الآخر عشمان قرايلوك حاکم دار یک وزعيم الآق قوینلو 
انى اللا چن الأتراك على منطقة الو خان التي بقيت يمنجاة عن الخطر 

التيموري»ء وذلك هربا من ويلات الحرب» ما سرع عملية تتريكها واستكمال 
استرطانها بشکل قوي . 

ترك يزيد الأول أربعة أولاد هم: سليمان وعيسى ومحمد وموسى»ء وتضيف 
بعض الروايات ابناً حامساً هو مصطفى”. كان سليمان الأوفر حظا في خلافة 
والده» فقد السحب» بعد انتهاء المعركة» مع فلول الجيش العشثماني إلى بورصة 
لإنقاذ الأموال والنساء والأولاد من القوات التيمورية التي كانت تتعقبه» ثم انطلق 
إلى أدرنة بعد أن عبر المضيق» وعقد صلحاً مع الحلف الذي شكله البنادقة وض 
الامبراطور البيزنطي مانويل الئاني» وجنوة» وحاكم ناكسوس» وفرسان القديس 
یوحنا قی رودس وأسطفان لازار الصربی. وذلك فی (۲۲ رجب ۸۰۵۹ھ/ ۱۵١‏ شباط 
۲ م,) تتازل بموجبه عن بعض الأراضي» ومنح أعضاء الحلف بعض الامتيازات 
على حساب الدولة» أهمها: إعفاء جنوة من دفع الجزية عن وكالاتها التجارية 
الخارجية على البحر السود وكذلك الجنويين في شيو بالإضافة إلى حاكم 
اکن ول راطو ا کے راع ا ال کے کیک کے ال ت که 
لهجوم من قبل تيمورلنك على أن يعيد إليه سليمان عدداً من الجزر بالإضافة إلى 
سالونيك وسواحل بحر مرمرة القريبة من العاصمة البيزتطية» وجزءاً هاما من سواحل 
البحر الآسودء ويفتح سليمان موانثه أمام سفن أعضاء الحلف» ويتعيّد بعدم اجتياز 
سفنه للمضائق من دون موافقة الحالف”" . 

والحعيقة أن الامبراطور البيزنطي لم يكن أقل إدراكاً e a‏ 
المعاهدةء لذلك استغخلها لتحسين وضع الامبراطورية على الأرض» فأقدم على طرد 
الأتراك من الحي المخصص لهم في القطنطينية› ولم يبد سليمان» الذي كان 
يسعى آنذاك إلى تدعیم سلطته عن طریق الصلح› أيه معارضة . 

ا تيمورلنك إلى سليمان في أدرنة یطالبه بدفع ما یترتب عليه ا 
بوصفه تابعاً له» وفعلا حضر الأخير إلى معسكر الأول جما العا وقدّم له 


(۱) ابن عریشاه: ص۲۹۲. شهاب: ص۴۹1 (۲) المصدر تفسه: ص٤٣٣ ٣۲١‏ 
(۳) اتان: ص۷۹ 
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الولاء والطاعة» ورجاه أن يعقو عن والده» وأن يعامله معاملة حسنةهء ll‏ 
تيمورلنك سلیمان کتاب توليته الأمااك العثمانية الواقعة في الجانب 1 وروبي""'“. 

- ترق الإخوة الباقون بعد المعركةء فاعتصم محمد في إحدى القلاع الجبلية 
في آماسياء بعد أن فشل في تحرير والده من الأسر» وسيطر على توقات» 
وانقطعت أخبار مصطفى بعد المعر كة واحتمى عيسى قي إحدى القلاعء تم جمع 

ما توفر له من الجند وأعلن نفسه سلطان آل عثمان في بورصة" ما وضعه قي 
مواجهة أ حه سلیمان . 

شکلت معر كه آنقرة موا ا في الانتشار العثماني كادت فيه الدولة أن 

تزول» وبخاصة حالال الفجوة ة الزمنية التي عاشتها من واف a a‏ 
ویطلق على هذه المرحلة من التاريخ العثماني دور الفشرة»" ذلك أن السياسة التي 
ا تيمورلنك ساعدت على تحقيق ما كان يهدف إليه من تمزيى الدولة عن طريق 
إثارة الخلافات بين الإخوة. رهکذاء حاول محمد إعادة توحيد الدولةء فأعلن عن 
حقوقه في الأناضول› قا ق ی و عليه» ودحل مدينة بورصةء 
فالتجاً عيسى عند إسفنديار جندرلي الذي أزعجه توسع محمد وحاصر الحليفان 
مديئة أنقرةء لكنهما فشاه في اقتحامهاء راضطر عيسي إلى الفرار إلى إزمير التي 
شل حاکمها جند خلا ضد محمد ضمّه وأمراء ا ومتتشا وتكة» فطارده 
محمد وقبض عليه وقتلهء ثم اصطدم بقوى احالف وتغلب عليها وض صاروخان» 
وحصل على اعتراف الأمراء بهء وانفرد يحكم آسيا الصغرى” . 

تجنّب سليمان التدخحلء في بادئ الأمرء في الصراع الأسري بين أخويه» مكتفيا 
بتشجيع عيسى» لكنه انزعج من انتصارات أخيه محمد فتوجّه إلى الأناضول 
واستولى على بورصة وأنقرة. وإذ يجد محمد نفسه في مواجهة آخيه الأكبر يتهيب 
الرتف وتراحن ةم ا جره د واوا ان 5 ان ات 
الأقوى» وبخاصة بعد أن انضم إليه الأمراء العثمانيون الذين ساندوا محمداء وعندئذ 
تؤدي لعبة توازن القوى في الأناضول إلى تعزيز قوة الأخير بمن اتضم إليه من 
الحلفاء. ففي تلك اللحظة هاجم محمد القرماني سليمانء ما دفع محمد الأول إلى 
استقطاب أخيه موسى وإسفنديار جندرلي وحاكم الأفلاق»ء وهاجم أخاه سليمان في 
الروملي في (۸ شوال ١١۸ه/ ٠١‏ شباط ١٠١٠م)‏ وانتصر عليه. رإذ يطوقه أخوه 
(1) القرماني: ص٠۲.‏ (۲) ابن عربشاه: ص٥٣".‏ 


(۳) اوزترنا: جا ص۱۱۳ ۔ آمجن: ص۰۲۹ ١۲۔‏ 
)٤(‏ فاتان: ص ۰۸ ١ھ‏ 
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التجاً إلى الامبراطور مانويل الثاني وتعاون معه في التصدي لأخيه» وحتى يمسن عرى 
التحالف معه» تزوج سليمان من أميرة بيزنطيةء وسلم ابنه وأخته رهائن إلى 
الامبراطور”. ويبدو أن هذا التعاون كان واهيأًء وإذ يتخلى جنوده عنه» يقع سليمان 
قی اسر أخیه موسی فی (۲۲ شوال ۸۱۳ه/ ۱۷ شباط ١١١١م)ء‏ ويقتله هذا الأخير 
کارت اشوار ادرنة: وا موسى الحاكم العثماني الوحيد في الرومليء فنارعه 
الطمع وش عصا الطاعة على أخيه محمد وأراد الانفراد بحكم أراضيى الدولة في 
أوروباء وحاصر القسطنطينية ليستأثر بها لنفسهء فاستنجد امبراطورها بمحمد» فأتى 
مسرعاً وأجبر أخاه على رفع الحصار. والواقع أن محمدأً لم يبتهج بالنجاح الذي 
ت أخحوه موسى» فتحالق مع الامبراطور البيزنطي ومع أمير الصرب» واصطدم 
بأخیه موسی وقبض عليه وقتله» وذلك في عام (۸۱71ه/ ۱٤۱۳‏ م)'. 

- خلال هذا الصراع بين الإخوةء الذي استمر أحد عشر عاماًء بدأت تظهر في 
الأقق معالم حطر تمزق الدولةء فقد كان هناك مطالب بالعرش في الأناضول» وآخر 
في البر الأوروبي» وعلى هده الصورة كان صراع الإخوة وتصفيتهم بعضهم للبعض 
اللآخرء إلى أن انفرد محمد بعرش السلطنة ليعيد تنظيم الدولةء وتبداً الانطلاقة في 
لو و 

- حاولت بعض القوى الأوروبية استغلال الصراع الأسري للقيام يالثورة على 
الحكم الحثمانيء مثل البولنديين والبلغار والألبان والأفلاق وغيرهم» ونأى يوحنا 
هونیادي بتفسه عن هذا التوجه؟. 


مؤسسة الدولة في عهد بايزيد الأول 
كانت الدولة العثمانيةء في (أواسط ٤٠۸ه/‏ أواخر ۱ ءم)» في آوج قوتهاء على 
الرغم من التهديدات التي أطلقها تيمورلنك”. ففي أوروبا كانت تراقيا ومقدونيا 
وتساليا ودوبروجا ويلغاريا وجزء من ألبانيا» تحت سيطرتها المباشرة» كما خحضعحت 
الافطدى :وض ايا لهاء واقتصرت الأملاك البيزنطية على القسطنطينية والمورة. 
وفي آسيا الصغرى» خضع الأناضولء من بحر إيجة إلى نهر الفراتء للدولة 
الحعشمانية باستثناء سينوب وطرابزون على البحر الأسود وإزمير على بحر إيجة. 


(۸() سرهنك : ص ۷؟. فاتان : ص ۸۱. 

)۲( انظر فما يتعلی بصراع الإ خحوة: این عریشاه: ص٤۲۲‏ ۔ ١‏ ٣۳۔.‏ محمد فرید بلک : ص۷٤۱‏ ۸ 
(۳) تاریخ جودت: ا ص٤٤. )٤(‏ مصطفی: ص۹٥.‏ 

(9) فاتان: ص۷۲ ۔ .۷٤‏ آمجن: ص1۹ ۲۰. 
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وتخلص بايزيد الاول بشكل حاسم من متافَيْه الرثين القاضى برهان ادي : 


HS العسكر ره تطر رات مته ب رم راقع اشرات القده ا‎ e و شدت‎ a 


سا 
الانکشا, ریے» حيث وضع نظام الجند والغلمان فى . اط 1 رشا اک فأخنة¿ 
ومع ذلك قهل ا العسك ع للدء لے الماتے انزلا n Ce‏ 
e‏ ج ري للدولة تيه يڀ صحح اي اجيم 
العثماني کان قریاء وسيطرته على الأراضي لا يتارعه فقي اى جل أحر فى انسنصعة : 


لكن فى المقابل كانت السيطرة العثمانية على البحار ضعيفةَء واستمرت فى أيد 
e sa as N ra E‏ 
شطرت الأراضي العثمانية إلى شطرين» أراضى الأناضول وأراضى الروسلى. 

وقطعت البندقية علاقتها التجارية مع الدولة الحثمانية إثر خحسارتها أمام تيمررلنك : 
وهذا يعني آنها كانت تتحرك وف مصلحتهاء وتتحين الغرص للانقضاض على الدولة 
العثمانيةء والواقع أنها كانت تحرص على تأمين سلاعة جالياتها المتحشرة في 
مستعمراتهاء في بحر إيجة وسراحل اليوتان والبح ر الأدرياتيکي› فجرت مقتماوضات 
مع الجنويين وفرسان القديس يوحنا لإنشاء حلف معاد للعلماتيين» بهدف عهاجمة 
ملا کم › وبخاصة ميناء غالبولي ر 

وإلى جانب النجاح العسكري الذي حتقه بايزيد الأولء فتد قام بأعمال تستهدف 
تحويل مجتمع إمارة ا مجتمع دولة ثابتة تتمتع بمقومات ا 
والاستمرارية» فوضع البنية الأساسية اللازمة لإدارة دولة مركزية إسلامية. وأمر 
بتسجيل الأراضي والعقارات» ووضع تظاما ضرييا متطوراء واقبس التقواعد المالة 

من الاإيلخانين وطقهاء وخحصّص الوظائف العامة لجنرده وغلمانه. 

لکن أ وضاع الدولة العشمانية»ء مع ذلك كانت لا قرال حشة بفعل عدم ملاءمة 
التطورات الاجتماعية والإثنية مع التوسع الخارجي. فالروملي كانت لا تزال ذات 
غالبية نصرانيةء والمنشآت الإسلامية فيها قليلة» كما أن الوضع في الأناضول يبقى 
غير مستقرء فالإمارات التى ضمّها العثمانيون» ووضعها بايزيد الأول تحت رقابته 
الاه ف ا ردا ی ا ا ل ق ت عو لای خد 
العقيدة الديتية وعدم الحصول على الغائدة المادية» كما أن العلماء يحرمون من 
مجالات جديدة للتشاط الدعري ۔ 

ولم يكن بايزيد الأول يطمئن إلى ولاء حكام هذه الإمارات» بالإضافة إلى آمراء 
الحدود الذين تعاظمت قوتهم وراحوا يتحصرفون بمعزل عن الآدارة المركزيةء واحتقظرا 
بقدرتهم العسكرية ليستغلوها في أول فرصة للتعير عن سخطهم»ء واضطر بايزيد الأول 

V4 


إلى تكليف الإنكشارية وحلفائه التصارى القيام بمعظم حملاته في الاناضول . 

والواقع أن بايزيد الأول لم يعد حاكما E‏ ل استطاع أن کون 
فيها سلطاناً لدولة إسلامية تسعى لإاقامة مؤسساتها وأجهزتها المختلفة› ولكن على الرغم 
من ردود الفعل القادمة من دراويش التكايا والروايا و الور 
فى سيل إقامة الدولة المركزية. سوف يتعثر نتيجة الهزيمة التي حدنت في معركة أنقرة۔ 

أسباب نجاح التمدد العتثمائي خلال القرن الرابع عشر 

حتم بوفاة بايزيد الأول قرن من الكفاح العثماني انتقلت في نهايته الإمارة 
العثمانية إلى طور الدولة. والواقع أن الدولة العثمانية بدأت» منذ أواخر عهد مراد 
الأولء في الانتقال إلى حالات الارتقاءء ويمكننا أن نرد أسباب هذا الانتقال 
ونجاحه إلى عرامل عدة متها: 

١‏ - طبيعة التوسعات العثمانية الإاقليمية فى آسيا الصغرى على حساب 
فتوح وغنائم» ما جذب إليهم القبائل التركمانية الطامعة في المغانم. 

٣‏ طق العثمانيون سياسة سلمية » إلى جانب الاستراتيجية العسكرية في ضم الأ راضى› 
قائمة على المصاهرة» حتى مع البيزنطين النصارى» با للاضافة إلى شراء الأراضي . 

٤‏ نتج عن سياسة التوسع اصطدام العثمانيين بإخحوان لهم في الدين (القبائل 
التركمانية)ء ونرى أثر ذلك فى الاعتماد على الروملى فى السيطرة على الأناضول. 

ه _ سياسة الاستيطان الناشطة التى نفذها مراد الأول يشكل خاص» ومن بعده 
بايزيد الأول . 

. قوة وفاعلية الجهاز العسكري الذي أعدّه العثمانيون واعتمدوا عليهء والذى 
مثلته القوى الانكثارية. 

۷ - الاستمرار في الخط التوسحي الذي وضع أساسه عثمان الأول وأورخان. 

۸ احداث وران لظام ضرا ٿبي جديد للا ستفادة مله فی بتاء الدولة التاشئة اقتصاديا› 
بالإضافة إلى إنشاء نظام إقطاعي على يد مراد الأول يهدف إلى التوسع الجغرافي . 

وهكذا يعد القرن الراب عشرء القرن الذي نشأت فيه الدولة العثمانية وانتقلت فيه 
من الإمارة إلى الدولة" . 


(4() راجې سيار الجميل : العثمانيون وکوين العرب الحديث : ص۷ ٣‏ ۰۲ ۸ 
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الأوضاع الداخلية 

شهد عهد محمد الأول حروباً داخلية لإعادة بسط سيطرة الدولة على الإمارات 
التر كمانة التي عادت واستقلت عقب معركة أفقرةء ووضع حد للقوضى التي أعقبت 
وفاة بايزيد الأول. وقضى هذا السلطان سن حكمه الثماني فى إعادة بناء الدولة 
وو فد اا ا و اك الا الحا 4 اعا هى عة در ورن 
الذين كان نفوذهم قائماً قي الأناضول من ناحية» والخطر الصليبى الذي يمكن أن 
يظهر ضده في أوروبا من ناحية أخرى. وحتى يتفرغ كلياً لهذا الأمر حاول أن يتتهج 
سياسة مرنة مع القوى الأوروبيةء فجذد المعاهدة المبرمة مع الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثاني» وأعاد إليه بعض القلاع والمدن التي كان قد أخذها منه الأمير موسى› 
كما أقام علاقات ودية مع أمراء الصرب وألبانيا ودلماسيا والأفلاق والبلخار وإمارة 
يانينا» ومع الأمير البيزنطي تيودور في المورة» وركنت البندقة إلى الهدوء بعد أن بنى 
محمد الأول أسطولا بحريا في غاليبوليء على جانب كير من الأهمية حيث أضحى 
باستطاعته التصدي لهيمنة البندقية على البحار» وبخاصة في منطقة المضافق. 

وبعد تأمين جناحه الأوروبي» أضحى باستطاعة محمد الأول التفرع لآسيا 
الصغرى» حيث استغل الأمير القرماني محمد النزاعات الأسرية وحاصر بورصة» 
لكته رفع الحصار عنها بعد إعلان انتصار محمد الأول. وفرٌ قره جنيد إلى آيدين 
وأعلن تمرّده هناك واستولی على آيا سلوق» فاصطدم به محمد الأول في» عام 
«(e114 JAR 1۷)‏ وانتصر عليه ودخ عاصمته إزميرء ثم عفا عنه وعيته حاكما على 
مدينة نيقوہوليس» ثم هاجم إمارة القرمان» وحاصر محمد في عاصمته قونية وأجبره 
على الخضوع» واستعاد منه بعض القلاع» منها بيشهر وآق شهر". 
Diehle, C; Europe Orientale: 2354, Camb. Med. History: IV p687. (1)‏ 
(۲) القرماتى: ص۲1 ۲۲ .42ص 1 Shaw:‏ 
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وواجه محمد الأول ثورة أخرى لها خطورتها تزعمها مطالب بالعرش»ء هو 
مصطفى بن بايزيد الأول وكانت لثورته علاقة بالمدى الذي ارتبط به أمير الأفلاق 
ق طا والواقع أن حاکم الأفلاق دی دورا E EET‏ یتاس ي 
واجتماعيتين ر زعڑععا كيان الدولة العتمانيةء وأئبشتا ای ای حد کان حکم 
ا ول ا . فقد انطلق مصطفى من الأفلاق في (أواسط عام ۸۱۸ ھ/ 
صيق عام ١٥١‏ ٤۱م)»‏ وجاء إلى مقدونيا عن طريق بلغارياء وسانده قره جنيد 
وانضم إليه الامبراطور البيزنطي» وطلب مساعدة من البندقية. وحصلت المواجهة 
بين الرجلين فى مشارف سالونيك في (أواخر عام ۸١۹‏ ه/ خريف عام ١١٤٠١م)»‏ 
وأسفرت عن انتصار محمد الأولء وفرّ مصطفى إلى سالونيك واحتمى بحاكمها 
البيزنطىء والمعروف أن هذه المدينة عادت إلى الحكم البيزنطي بعد معركة أنقرة. 
ولي مدا لرل ي الا غور الد ى امه دة اكه وعد ان 9 
يُطلق سراحه ما دام محمد الأول على قيد الحياةء فقّبل السلطان اقتراح الامبراطور» 
والواقع أته لم يكن أمامه من خيار آخر»ء في الوقت الذي وصلت إلى مسامعه أتباء 
تمرد الشيخ بدر الدين الذي يدعمه أمير الأفلاق أيضاء فأراد التفرغ للإخماد ثورته» 
كما عفا عن قره جد مرة ثانيةء من أجل ذلك . 


واجه محمد الأولء أثناء حكمهء ثورة كبيرة تمتّلت في قيام حركة عقائدية 
صوفية ذات أبعاد سياسيه وافتصادية» وتنطوي على محاولة التقريب بين الإسلام 
والنصرانية واليهوديةء تلك كانت حركة الشيخ بدر الدين» المشهور بابن قاضي 
سماونةء وهي إحدى قرى بلاد الروم القريبة من أدرنة. ومما لا شك فيه أن هذه 
الحركة التي تتصدَّر أهم الحركات الدينية والاجتماعية على مدار التاريخ العثماني» 
وما أسضرت عته من نتائح في المجال الفكري» كانت ثمرة لاأزمة سياسية واقتصادية 
اجتاحت الأناضول والروملي بعد هزيمة أنقرة» وظهرت عندما كانت الدولة تحارب 


(1) مسرهتك : ص۱" . قاتان: جا ص٥۸‏ ۸1. 

)١(‏ انظر فيما يتعلق بشورة الشيخ بدر الدين وأقكاره: سعد الدین: جا ص۲۹۷ .۳٠١‏ حرب 
محمد: العثمانيون قي التاريخ والحضارة: ص١۳‏ - .1٤١‏ أوجاق؛ أحمد بشار: الحياة 
الدينية ٠‏ فصلل في كتاب الدولة العشمانية تاریخ وحضارة» بإشراقف أكمل الدين إحان أوغليء 
المجلد الثاني الغصل الأٌول: ص۹۰٠‏ - .1۹١‏ نور الدين» محمد: الانتقاضات العلوية في 
الأناضول قي القرن السادس عشر الميلادي» مقال في كتاب الأقليات والقوميات في lL‏ 
العشمانية بعد عام 19171م: ص114 _ 1۲1 Shaw: | p43.‏ 
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الإإمارات التركمانية التي استرذت استقلالها بفضل سياسة تيمورلنك. 

ينحدر الشيخ يدر الدين من سلاجقة الروم» على الأغلب. فوالده اين أخحت 
السلطان علاء الدين كيقباد. تلقى علومه الأولى على والده» ثم ذهب إلى أدرنة 
حيث تتلمذ على يد العاليم ملا يوسف» ودرس على يد قاضي بورصة محمد أفندي› 
والعلامة فيض الله في قونية» ال و ن و يغای ا 
الجرجاني والعالم مبارك شاه منطبقي» وح مع هذا الأخير في عام (١۷۸ه/‏ 
۳م)ء وقرأً بمكة على يد الشيخ الزيلعي» ثم تابع دروساً في التصوف على يد 
حسين الأخلاطي في مصرء وبتأثير من هذا الرجل مال بدر الدين إلى التصوف 
وأولع بالإلهيات والفلغة والمنطق» وأصبح معلماً للناصر فرج»ء ابن السلطان 
المملوكي برقوق» فكان عالما محترما بمعايير التراث السنيّ الواسم 

لحن تصوٴف الشيخ بدر الدين قاده E‏ إلى تبریز» حیث دخل في نقاشات 
علمية مع العلماء الإيرانيين» وعاش مدة في قزوين» المعروفة بشيوع الأفكار الباطنية 
فيها. وبعد موت أستاذه حسين الأخلاطى عاد إلى مصر وخلفه فى رثاسة زاويته 
او ا لك يدف أن غادر هه إلى الد فق لي ت عاد 
إلى الأناضول مع جيوش تيمورلنك . 

هناء تبداً مرحلة جديدة من حياة الشيخ بدر الدين حيث عاش وطاف في مناطق 
غالبيتها من العلويين في آسيا الصغرى والبلقانء مثل: قرمان»ء كرميان» مغنيسياء 
آيدين» إزمير» دلي أورمان وغيرهاء ومن ثم عاد إلى أدرنة ليشكل جماعة من 
المريدين» ولما تسلطن موسى بن بايزيد الأولء عينه قاضيا لعسكره» ولما هوى بعد 
هزيمته أمام أخيه محمد لم يشأ هذا الأخير أن ينتقم منه» ربما لقوة من الف حوله 
من الأتباع» فأرسله إلى إزنيق ووضعه في الإقامة الجبرية» وخحصصه براتب شهري› 
لكنه فر من مكان إقامته ولجاً إلى إسفنديار جندرليء وراح يدعو إلى مذهبه التلفيقي 
القائم على المساواة بين الأديان الثلاثة اللإسلام والنصرانية واليهودية. 

وتضمّن كتابه» الذي ألفه خلال حياته» وهو واردات ‏ الإلهام -» أحم أفكاره 
القائمة على : وحدة الوجود» إتكار الجنة والثار» ويوم القيامة والملائكة والشياطين ٠‏ 
فصر الشهادة على نصفها الأول أي «لا إله إلا اشه وحذف نصفها الثاني أي 
اامحمد رسول الله»ء ودعا إلى الزهد المطلقى والمهدي المنتظر. 

والواقع أنه كوّن فلسفة خاصة به» باطنية صوفية اجتماعية» وكانت نظرته إلى 
القضايا وما يجري من أحداث ممتلئة بالشك. لذا مال فكره إلى الواقعية» ونظر 
إلى اش والعالم على أنهما واحدء وهو من القائلين بتطور الشريعة كلما تخير 
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الفضرة وس لى تق المياواة هن واقع إلخاء الملكية القردية» وقال: إن 
الثروات ملك للشعب» واتهم الطبقات الغنية بأنها تتوارى وراء الأديان من أجل 
مصالحهاء ورفض تفرٌّق الرجل على المرأة ودعا إلى المساواة بينهماء وكان يقرم 
بنفسه بالتجوال بين الناس» ملاحظاً ودارساً لبنية المجتمع» وخلص إلى أن لا حى 
لأحد في حرمان الناس من استخدام الأرض التي هي ملك اللهء واتهم أصحاب 
الإقطاعات المتكاثرة في الأناضول والروملي بالتسلط واستغلال التاس» ومن هنا 
بدأت حملته ضد الإقطاع . 

أما من الاحية السياسية» فان ثورة الشيخ بدر الدين كانت ثماراً للصراع على 
التفوذ السياسى وفراغ السلطةء بعد نكسة أنقرة» آي أن الفوضى وعدم الاستقرار 
كانت السمة الغالية على تلك المرحلة. 

وأما من الناحية الاقتصاديةء فإن توالي الحروب الأهلية آذّى إلى خراب الكثير 
من القرىء وإتلاف المزروعات. فانتشرت البطالة وعم الفقر والظلم الطبقات 
الشعبية» وتعشّللت الحياة الاقتصادية. 

وازداد سخط الطوائف على ما آلت إليه الحالة الاجتماعية من E‏ فکان من 
الطبيعي أن ا بمخلْص» وکا اوه يدر الدين أقضل من يقوم بهذا الدور» 
وذلك بقدر ما كان وجيهاً ومنحدراً من أوساط تتمسك بنقاء العقيدة» وأيّده السباهية 
وأصحاب التيمارات الذين ا من تيماراتهم» وظاهره النصارى من أرباب 
الإقطاعات. وسانده اليهود أملاً فى تقويض الدولة العثمانية واجتتاثها من جذورهاء 
اا ا شار الدواة بشكل واسع جدآء كما انتشرت بين اليهود بنسبة 
أقل » وكذلك بين الأتراك. 

وخصّه أتباعه بالنبوةء حيث لم يكن هناك طريق مختصر لجمع المسلمين تحت 
رايته إلا التضحية بدرجة النبوة قي الشهادة. 

زعم الشيخ بدر الدين ثورة على الدولة العثمانية بهدف امتلاك العالمء وتقسيمه 
بين مريديه بقوة العلم وسر التوحيد» وإبطال قوانين أهل التقليد ومذهبهم وتحليل 
بعض المحرمات› وساعده في نشر أفکاره مريدان كانا على درجة عالية من 
الحيوية والنشاط» أحدهما يدعى طورلاق هو كمال» اليهودي الذي اعتنق 
الإسلامء وكان يدعو في جهات آماسيا» والآخر هو بيركلوجة مصطفى المعروف 
ب ده ده سلطان»» وهو نصراني اهتدى إلى الإسلامء وكان على علاقة وطيدة مع 
رهبان جزيرة کیو ف که وينادي بالمزج بين الإسلام والنصرانية» ويدافع عن 


فكرة المساواة في المجتمح. 


AY 


اتصف الشيخ بدر الدين بالتأني والحنكة السياسيةء فلم يعْط أتباعه إشارة البدء 
بالثورة إلا عندما كانت الدولة منهمكة في لم شعثها وهي غارقة في بحر من الفوضى 
والدماء» فأوعز إلى مريده طورلاق هو كمال» بالبدء بالثورة في مخنيسيا وآيدين. 
وقي الوقت نفسه» راح بيركلوجة مصطفى يجمح الأتباع حو له في جل اتا رر 
عند الطرف الجنوبي من خليج إزميرء في قره بورونء وأغار على المناطق 
المجاورة. وإذ تمادى الثائرون في غاراتهم حتى أضحت تهدد أمن الدولةق ما دقع 
مك الاوك إلى إعطاء الأوامر لقادته للتصدي لهم. والواقع أنه مر القائد 
با0 اتن اق البلغار» الذي اعتنى الإسلام؛ بالتصدي للثائرين فى منطقة إزمير 
وكان بيركلوجة مصطفى متحصناً في شعاب جبل أستيلاريوس» وما إن lL‏ 
الجيشان ج , انهزم جيش السلطانء ولما علم هذا الأخير پما صاب جيشهء» حشد 
چا اخر وول عل فاده الر زير الأول اتيد افا وکلّفه بمحاربة الثائرين. والتقى 
القائد العثماني بجيش الثائرين في ضواحي آ ر راب ت ا 
مصطفى مع كثير من أتياعه وقتلهم جميعاً» ثم تحرّل نحو مغنيسيا بصحبة ولي العهد 
الأمير مراد» حيث تصدى لطورلاق هو كمال» فهزمه وقبيض عليه وصلبه. 

وا ا حت او مد ارت ل حع با دن ال بدي ال إل 
الفرار من إزنيق وانتقل إلى دوبروجة عن طريتق البحر الأسودء واستقر في دلي 
أورمان اليلغاريةء ليدير الثورة منهاء والمعروف أن هذه المنطقة كانت مأآوى 
للباطنية» وتعحج بأتباع بابا إسحق» الذي قاد ثورة باطنية مسلحة ضد الدولة 
السلجوقية في عام (1۳۸ه/ ١٤٠٠م)ء‏ فتصدى له محمد الأول بنقه وهزمه» وفرًّ 
الشيخ بعد هزيمتهء إلا أن اثتين من قادته خاناه وسلماه للسلطان الذي أعدمهء 
وانتهت الثورة بمقتله 

الواقع أن حركة الشيخ بدر الدين والأفكار التي تضمنتهاء وإن لم تكف لتلبية 
حاجات وتطلعات الجماعات الإسلامية المختلفة التي انضوت تحت لوائه» ولا سيما 
الذين فقدوا أراضيهم نتيجة النزاعات الداخليةء فإنها مدت السييل لظهور مجتمع 
ظل يحافظ على بقائه في دوبروجة وأطرافها. وهذا المجتمع الذي يرد ذكره في 
المصادر العثمانية في القرن الابع عشر الميلادي تحت اسم أتباع بدر الدين» هو 
نفسهء العلويون - القزلاش - المنتسبون إلى أوجاق بدر الدين. أما واردات الشيخ› 
فقد تركت أثراً كيرا فى أوساط العلماء والمتصوفة في القرنين السادس عشر 
والسابح شر تناد واستمرت ا للجدل والنقاش حتى آوا خر القَرل 
التاسع عشر. 

AY 


وفاة محمد الأول 
توفي محمد الأول في عام (٤۸۲ه/١١٤٠م)ء‏ وكان بصدد تنفيذ إجراءات إدارية 
على يد خليفتيه» ابنه مراد وحفده محمد الثاني» وعده المؤر حون العثمانيون بمشابة 
نوح الذي حافظ على سفينة الدولة حين هدّدها طوفان الغزوات التترية'“. 


.٥٤ ه٣ محمد فريد بك : ص٩۰۱۵ 19۱. حلیم: ص‎ )1( 
Creasy, E.S: History of the Ottoman Turks: p54. 


A4 


pio - E1 JaAoo AT 


تولی مراد التاني السلطة 
ترك محمد الأولء بعد وفاتهء أربعة أولاد هم: مرادء وكان فى الثامنة عشرة من 
عمره» و مصطفی › وعمره انتا عشرة سه وكان والاً على حمد؛ ویوسف ومحمود» 
ص عير ين ٿي دة بأيزيد وقد وی و الدهما أ 
اللطة قد تد یشک | علىهماء قاراد إيعادهما عن ر لاسا 
وبوصقه الاین الأكبر» ا اف مراد صن امانا ونب على العرش فی ۲٣(‏ 
جمادی الآخرة ٤‏ ۸۲ه/ ۲٣‏ حزیران ١۲٤۱م)‏ تحت اسم مراد الثاني . 


التنازع الأسري فى بلاد العثماتيين 

كان مراد الثاني معني بإعداد الدولة للمهام الكبرى التي كانت مؤولة عنها قبل 

نكسة أنقر ةى لذلك كان عليه: 
- إعادة ما تى . ن الأملاك التي خسرتها الدولة في الأناضول بعد التكسة» وتوحيد 

الأراضي الشات والمافظ عدهاه وع ال ادت العالقة منذ أيام محمد الأول. 

- إنشاء جيش قوي واقتصاد متين» وحدود وأاضحة لدولته قي وجه أوروبا المتوثبة. 

وحتی يتفرغ لهذه المهمة هادن الدول الأوروبيةء فعقد معاهدة مع المجر مدتهاً 
حمة أعوامء وتقاهم مع الجنويين الذين وعدوه بإمداده بالسقن والجنودء واقترح 
على الامبراطور البيزنطي تجديد المعاهدة التي وععها والده من قبلء لكن هذا 
الأخير طلب منه تسليم آخحويه الصغيرين» لخمان حسن تنفيذهاء فرفض اللطان» 
ركان هذا الفض كافا لقب الأعمال :الك" . 


(۱) القرمانی: ص۲۲. (۲) قاتان: ص °. آوزتونا: جا صر ۱۲٣‏ 
(۳) سرھتك: ص۴۱ رستم: ج۲ ص٤٦۲‏ .44م 1 Shaw:‏ 


Ao 


وتشگل في القسطتطينيةء آنذاك» حزب معارض لسياسة التقارب مع العثمانيين؛ 
بزعامة ولي العهد يوحنا الثامن»ء فضغط على الامبراطور حتى يعلن الحرب ۰ 
فتذرع هذا برفض طلبه من جاتب مراد الئاني٬‏ وأطلق E SE‏ يزيد 
الأول الذي کان يعيش في البلاط البيزنطي› بعد أن تعهد له برد اراي الراقعة 
على سواحل بحري مرمرة والأسود بالإضافة إلى تسالياء إلى الامبراطوريةء وقذم 
له الامبراإطور عشر سفن حرية بقادة ديمتريوس لاسكاريس 

والواقع أن اختيار توقيت إطلاق سراح مصطفى كان جيداء إذ انتفقضت» في ذلك 
الوقت الإمارات الأناضرلية في محاولة السعي للاستفادة من التغيير السياسي ي 
الدولة العثمانةء فاعترفت بشرعية مصطفى» واستعاد حاكم منتشا استقلاله» وضرب 
النقود باسمه كمؤشر على ذلك واستردٌ إسفنديار جندرلي بعض الأراضي التي كان 
قد تنازل عتها للعثمائيين» واستعاد أميرا آيدين وصاروخان جزءاً من أراضيهماء 
وكان شاه روخ بن تيمورلنك حريصاً على المحافظة على التوازن الذي فرضه والده 
في الأناضول . 

وتحالف مصطفى مع قره جنيد حاكم إزميرء الذي ما فتئ يعارض التوسع 
العثماني في الأناضر ل هاخا سا مدينة غاليبولي واستوليا عليها في (أواسط 
٤ه/‏ صيف ١١٤٠م)ء‏ وتابعا تقدمهما باتجاه مدينة أدرنةء وتلقيا مساعدة من أمراء 
الحدود الذين لا يرتاحون عادة للسلطة المركزية" . 

اضطر مراد الثاني إلى تصفية مشكلاته مع عمه مصطفى قبل الشروع في إعادة 
إخضاع الإمارات التركمانية في الأناضول. فأرسل إليه جيشاًء بقيادة الصدر الأعظم 
بایزید باشاء غیر أن مصطفی استمال جنوده» ثم قبض عليه وقتله» وتابع زحفه 
تاقخاه دة اذرنة ودخحلها في ١(‏ رمضان ۳۰/٤‏ آب ۱ م,م) وجلس على 
العرش. وييدو أن اعتراف الجيش ف في الروملي بسلطتته جاء على اساس آنه ما دام 
العم موجوداً فلا مبرر لجلوس ابن الأ على العرش» ولم يبق أمامه إلا أن يحتل 
الأناضول وينحي ابن أخيه”" . 

ودخلت بيزنطية» فى تلك الأثناءء على الخط السياسي مستخلة تراجع قَوة 
السلطان مراد الثاني» فعرض عليه الامبراطور البيزنطي التنازل له عن مدينة غاليبولي 
مقابل رفع الدعم عن مصطفى»ء لكن السلطان رقض العرض» ثم جهّز جيشاً كبيراًء 


Cambridge Medieval History: IV p69. 
۱۲١ص اتان: جا ص۹۲ ۹۳۔ (۳) اوزتونا: جا‎ )۲( 


A" 


بلغ تعداده مائة وخمسة وعشرين آلف جندي» وخرج على رأسه للتصدي لمصطفى 
الذي عبر إلى الأناضول في (۲۹ محرم ۸۲١‏ ه/ ۲١‏ كانون الثاني ١١١٤١م).‏ 

واتبح الساطان مراد الثاني الا ساو اي لاستقطاب حلفاء مصطفغى رإضعافه› 
وبخاصة قره جنید وأمراء الحدود»ء وإذ e‏ هۆلاء عنه» خحشي على نغسه وعاد 
أدراجه إلى أدرنة» فی ج اصطدم الاطان بمن شلف من جيشه عند جسر أولوباد 
ا عليهم› ثم عبر المضائق وطارد مصطفى الذي ؛ فر إلى الأفلاقء لكن قيض 
للسلطان الذي صلبه قي أدرنة"'“. 

ا E‏ ا ا وان 
e‏ البيزنطي يستغل الفرص المتاحة لزعزعة كيان الدولة العثمانية وتقسيم 
أراضبهاء فأراد مراد الثاني أن ينتقم من مانويل الثاني وأدرك هذا الآأخير سوء 
عملهء وشعر بالخطر يثهدّدهء فحاول أن يُخمّف من غضب السلطان»ء قبعث إليه يهنثه 
بانتصاره» ويعتذر عما بدر مته» لكن مراد الثاني لم يكترث باعحذاره وزحف في 
(جمادى الاخرة ٥هه/‏ حزیران ۱٤۲۲‏ م) عن راس کرات فة در بين ال 
جندي إلى القسطنطينية وحاصرهاء غير أن نشوب ثورة جديدة قام بها أمراء آماسيا 
في الأناضول اضطرته إلى رفع الحصار» كما أن مائويل الثاني أغرى مصطفى› 
شقيق السلطات» بالخروج على أخيه» ولقي هذا الأمير مساعدة من الأمراء القرمان 
والكرميان" ٠‏ وتحصّن في إزنيق» وحظي بتأييد واسع في الأناضول» فاستخل قوته 
ها ورعاضر ف بز رة ارا ذا وا قط مراد اتات أن كر نه 
والواقع أنه لم يصمد آمام القوات السلطانيةء فهرب إلى القسطنطينيةء وعقد تحالفاً 
مع الامبراطور البيزنطي لم تصانا بنودهء ونتيجة لذلك تحصن في كوجالي في الوقت 
الذي استعاد فيه مراد د الثاني مدينة البق“ إلا أن الأمرا ا عته › فوقع في أسر 
السلطان الذي آعدمه في ٩(‏ ربيع الأول ۸۲۹ھ/ ۲۰ شباط ۱٤۲۳‏ م). 


n“ 


تصفدة مراكز القفوى قي الأثاضول 
بعد تخلصه من المطالبين بالعرش» انهمك مراد الثاني في تعزيز دولته وتصفية 
مراكز القوى في الأناضول» فهاجم إسفنديار جندرلى أمير قسطموني وهزمه في 
معركة تاراكلي بورلوء ففرً ملتجئًا إلى سينوب حيث طلب الصلح» وبموجب الاتفاق 


(۱) اوزتونا: جا ص١۱۲‏ . القرمانی: ص٣'۲.‏ 
(۲) حلیم: ص1٥ .٥۷‏ آوزتونا: چا ص۱۲۰ .45م 1 Shaw:‏ 
(TT)‏ المصدر نقه . المرجع سه ٠‏ صر ۱۲۱. 


AY 


الذي عقده مع السلطانء في أواخر (٣۸۲ھ/ ٤۲۳‏ ۱م)» اعترف بيادته عليه وتعيّد 
بتزويده بقوة عسكرية عند الحاجةء وبدفع جزء من إيرادات المناجم» وتعبيرأً عن 
إخلاصه وولائه زوّجه ابنته"'. 

التفت مراد الثانى بعد ذلك إلى الإمارة القرمانيةء مستغلا التنازع الإإسري فيها بعد 
وفاة اللأمير ee‏ فساند ابنه إبراهيم لتولي عرش الأإمارة مقابل حصول الدولة 
العثمانية على إمارة الحميدء التى كان القرمانيون قد استولوا عليها في عام (١۸۲ه/‏ 
۱م( ثم هاجم قره جنيد الذي ساند مصطفى في ثورته. والمعروف أن هذا 
الأمير كان يحكم إزمير ومنطقة آيدين بفضل مساعدة السلطان» ومع ذلك فإنه لم 
يعترف بسيادته عليه وحرَّض بيزنطية والإمارات الأناضولية واليندقية ضد العشمانيين . 
فكأّف مراد الثاني حمزة بك حاكم أنقرة» بمحاربته ووضع حد لخطره» فهزمه قرب 
أ ضا في عام (e2 f/AATA)‏ وحاصره في إبسالاء وفشل قره جنيد في 
استقطاب القرمانيين لتخفيف الط عه وأا تك مراد الثاني من أسره بمعاونة 
الجنويين الذين رد إليهم مدينة سامسون»ء وقتله مع أفراد أسرته» وسيطر على أملاكهء 
واستردٌ آیدین وصاروخحان ومنتشا" . وفي عام (۸۳۱ه/۸٩٤۱م)‏ توفي أمیر کرمیان 
من دون عقب» فأوصى بأن تؤول إمارته إلى السلطان" وبذلك يكون مراد الثاني 
قد استعاد جميع ما كان قد فصله تيمورلنك من أقاليم عن الدولة العشمانيةء وأضحى 
بإمكانه التفرغ لمشكلاته الأوروبية. 


التوسع العتماني في المورة 

استأنف مراد الثاني سياسته المعادية للبيزتطيين» بعد تحرُّره من المشكلات 
الأناضولية» وقد أثبتت التجربة الأخيرة أن القسطنطينية لا تزال بعيدة عن متناول 
العشمانيين» لكن هؤلاء سوف يهاجمون سالونيك ويشنون هجمات في المورة. 

كان النمو العشماني قد وضع البندقية في موقف حرج» فالخارات العشمانية 
المتكررة في المورة وعمليات الاستيطان التشطة في آلباتيا قد بدت وا و لممتلكاتها 
قي دورازو وسکوتاري واليسیو ودریقاستو وبدوا ودلاسینو وأنتیباري ولیبانت وکورون 
ومودون وغیرها. 

وتوفي» في هذه الأثناء (۸۲۸ه/ ٠٤٠٠١‏ م)٠‏ الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني › 


Shaw: I p45. (1¥)‏ 
(۲) محمد فرید بك: ص٤٥۱‏ . آوزتونا: جا صض۲۰!. ئاتان: ص٥٩.‏ 
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AA 


وخحلمفه الامبراطور يوحنا الثامن .(elEEA - ETO f/aAAOY ATA)‏ ولما كانت 
الامبراطورية البيزنطية تعاني او د ا او 2 ا مع ما 
ينتج عن دلك من ضعف ظاهر في نواحي الحياة كافة» فلم تعد پقادرة على الصمود 
أمام ضغط العثمانيينء لذلك وافق الاميراطور يوحنا الثامن على الخضوع للسلطان 
العثماني واستجاب لمطالبه بدفع الجزية» كما تنازل للعشمانيين عن جميع القلاع 
الباقية تحت السيطرة البيزنطية على شواطى البحر الأسود وسواحل الروملي» ما أتاح 
للعثمانيين أن يمتحوا مدينة مودون الواقعة فى شبه جزيرة المور و 

هاا ا الففعاين: أدرك سكان اك با رر رین 
شقَيق الامبراطور. أنهم لا قبل لهم بالوقوف فيي وجه القوات العثمانيةء لرا 
مديتتهم للبنادقة E‏ 

ع مراد الثاني هذا التصرف من جانب السكان تحدياً لهء لأن البنادقة كانوا من 
لد أعدائه» فأعدٌ جيشا لفتح سالونيك وحاصرهاء وقد أدى قرار تولي الدفاع عن 
المدينة إلى تفاقم وضع البندقية. وعلى الرغم من العروض السياسية العديدة التي 
تلقاهاء فقد كان من المستحيل على مراد الثاني أن يقل بالأمر الواقع» وواصل 
حصاره لها. وقام الأسطول العثماني بعمليات تدمير قي الأرخبيل ضد ممتلكات 
البندقيةء وبخاصة في أوبييهء ما شل مناورات الأسطول البندقي قبالة غاليبولى “. 

وعحذت آنذاك ما حفّف !| الضغط العثماني عن سالونيك إذ نشب النراع بين العثمانيين 
والمجريين حول صربيا والأفلاق» ما أعطى البندقية فرصة لإعادة تحصين المدينة. 
وأرسل مراد الثاني قوات إلى الأفلاق أعادت ترتيب أوضاعها لصالحه» وآخضعت 
أسطفان برانكوفيتش الصربي . وبموجب الصلح الذي عقده مع السلطان في (جمادى 
الأول ۸۲۹ ه/ آذار ٩‏ )م ) تازل عن قم من أراضيه حتی آلا جا حصار ۔ کروشیفانس ‏ 
التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نيش في وسط بلاد الصرب. ثم حدث أن 
توفي أسطفان هذا في (۲۲ رمضان ۸۳۰ه/ ۱۹ تموز ۷١٤٠م)»‏ فضم مراد الثاني ما 
كان قد فتحه إلى أملاكه متذرعاً بحق الإرث» بفعل زواجه من الأميرة الصربية 
أوليقييراء ومنازعاً حقوق جورج براتكوقيتش الذي ادعى وراثة الحكه . 


(1) كانتت الاميراطورية البيزنطية» لدى اعتلاء يوحنا الثامن العرش› فد تضاءلت› فلم تعد تشمل 
سوى القسطنطينية وضواحيها حتى سلمبريةء بالإضافة إلى بعض الأراضي الضيقة على ساحل 
الببحر. رستم: ج۲ ص۲۷۹. 

(۷) المرجع نفه. سرهتك: ص٣٣.‏ (۳) رستم: المرجع نقسه. 

Shaw: 1 اوزتونا: جا ص۱۲۲ . فاتان: ص1٩ .49م‎ )٤( 

(5) فاتان:. صں۹٩۰›‏ ۹۷. 


A۹ 


أزعج التوسع العثماني في بلاد الصرب سيجسموند ملك المجرء فعزم على 
التصدي لانن ووقف تقدمهم › فز حف باتجاهە صربیا واحتل مديلة بلعراد» رد 
مراد الثاني 2 آلا جا حصار وجولوباتش› واتخذ من الأولى قاعدة انطلاق 
وحماية" وشدّد الضغط على القوات المجرية» فاضطر سيجسموند إلى عقد هدنة 
مح اللطان في عام (alEYTA /AAT1)‏ مدتھا ثلاث سنوات . 

تفرع مراد الثاني ٠‏ بحد تأمین الجهة الصربية المجرية› لحصار سالويك» فحشد 
حولها قوات كثيفة. وبعد ثلاثة أيام من الهجوم المتواصل تم فتح المدينة في ٤(‏ 
رجب ۳ ه/ ۲۹ اذار (pl‏ القوات العثمانية وفرّت متها الحامية 


س 


البندقية. و البندقية على م تة ی ف رو البحرية قي اليونان وآلبانا؛ 


بسيطرة العئمائين على سالوتيك وبحريّة التجارة في جزر ر الأرني 


الصراع حول صربيا 

واصل مراد الثاني فتوحه في البلقانء فاكتسح ألبانيا في عام (۸۳۳ه/ ٠٤١١‏ م)ء 
ودخل العاصمة يانياء وأخضع أمير الأفلاق فلاد الأول دراكولء في عام 
/AATA)‏ ۵مم( 

والواقع أنه» حتى ذلك الحين»ء كان يسعى إلى تدعيم سلطته بقمع الثورات 
الداحليةء وتقوية مناطق الحدود أكثر مما كان يسعى إلى التوسع» بشكل ملحوظ› 
وذلك بفعل الظروف الدولية السائدة آنذاك. فهو محاط بالأعداء من كل جانب» 
البندقية والمجر والإمارة القرمائية وشاه روخ التيموري» كما وجد اتجاه عثماني» 
من جانب بعض القادة والسياسيين» وعلى رأسهم الوزير الثاني صاروچا باشاء 
معاد لسياسة التوسع بعد فشل اة نات يك الول التي آرت E‏ على الدولة 
والمجتمع العثماني . 

غير أن الظروف تبدّلت في عام (۱٤۳۷/۸۸٤۱م)»‏ فقد رکنت البندةة إلى 
الهدوء بعد أن أرهقها صراع دام سبع سثوات» وهي حريصة الآن على المحافظة 
على مصالحها التجارية وتتمسك بالسلم. وبدا موت سيجسموند في ٠١(‏ جمادى 
الآخرة/ 4 كانون الأول) قد أضعف المجر فى لحظة حرجةء وكان مراد الثانى قد 
أحضع الإمارة القرمانية. آما شاه روخ فقد رحل باتجاه الشرق تاركاً آسيا 


)1( سر کلت ص۷٣‏ 
(۲) اوزتونا: جا ص1۲۲ . قاتان: ص1٩‏ .49م 1 S1۹ w:‏ 


۹ ٠ 


الصغرىء وتعرّز الاتجاه الترسعي بين القادة والسياسيين بعد إزالة صاروچا باشا 
في عام ( ٤۰‏ ۸ھ/۳1٤۱م).‏ 

استغل مراد الا الظروف السياسية. المشار إليهاء وقَرر التوسع باتجاه 
الشمال» فتاد حملة في عام ۸٤1(‏ _ ١٤۸ه/۳۸٤1م)‏ ضد ترانسلشانا؟ والمجر؛ 
ورسانده چجورح e‏ الصربي ٠‏ رقااد الأول دراکول مير الأفلاق فتصدت له 
القرات المجرية بشادة فائد صلب العرد هر يوحنا هرتيادي آمير ترانسلشايا» لکن 
مراد الثاني استطاح التغلب عليه رفتح کوتشیغر > الواقعة إلى الجنوب الشرقي صن 
مدينة بلغراد» وأجيبره على توقيع معاهدة تقضي بالتخلي عن الأراضي الواقعة على 
E e E‏ التهر فاصلاً طبعياً بي أملاك 
الدولة العثمانية وال ج وتؤدي حهشاشة المقاومة المجرية إلى ا 
التوغل قي بلاد المجر. 

ويدو أن جورج برانكوفيتش لم يكن صادقا في تعاونه مع اللطان فتقد وقق 
دعوته للاجتماع به للتنسيق فيما بينهيماء ما دقع العاهل العشاني إلى مهاجمتة في 
(رمضان ١٤۸ه/آذار‏ ١۳۹٤1م)‏ وأخضعهء وواقق الأمير الصريي على : 

دقع جزية ستويه للدولة العثماتية قدرها خحمسين أل دوكا ذها. 

يقطع علاقاته مع المج 

يتنازل للعثمانيين عن مدينة الاجا حصارء رالمعروف أن سراد الثاني كان قد 
صم المدينة إلى أملاكه. 

يقدم للسلطان فرفة عكرية للماعدة وقت الحرب . 

- يزوچه ابنته مارا . 

ومع ذلك ظل الأمير الصربي يتحين الفرص للانعتاق من الطوق العشماتي» 
وفعلا نقض الهدنة في عام (١٤۸ه/۳۹٤1م)‏ وثار قي وجه الدولة مستخلا انيماك 
مراد الثاني بإخضاع ثورة الترمانين في الأتاضرل ما دفع السلطان إلى التوجه إلى 
بالاد الصرب والمجرء فعتح مدينة سمندرية الواقعة بالقرسب من مديلة بلغرادء وفر 
برانکوقتش إلى يلاد المي" . 
وهكذا سيطر العثمانيون على بلاد الصرب باسناء إخليم تور برده الختي بالشحم . 


سه 


وبشکل مراز› حصضصح تشر تکو ملاك ال ستة للعثماتيين : 9 علی دک نح الجزية ليح . 


(1) ترات لشانا هي إحدى آقاليم النمسا وتقع على الحدود المجرية. 
(۳) محمد قريد بلك صر٤١١.‏ 
(۳) اوزتونا: جا ص ۳٣د!ا.‏ قاتان: صر ۱°۹۱ .49م | Shaw:‏ 
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ثم حدث أن توفي ألبرت. ملك المجرء في (جمادى الأولى ١٤۸ه/‏ تشرين الأول 
۹م( ما أضعف المجر في لحظة حرجة»ء فاستغل مراد ا هده 
وهاجم مدينة بلغراد» الموقع الأمامي للمجريين» وضرب عليها حصاراً مرکزاً» لکله 
فشلل في اقتحامهاء فرفع الحصار عنهاء وأغار على بلاد تراتسافانيا وحاصر مدينة 
هرمتشتاد التابعة للمچر› eT‏ أحد قادته» وهو شهاب الدين باشا حاکم الروملي» 
من فتح إقليم نوفو برده ذات الأهمية الاقتصادية الفائقة" . 
معركة نيش 

الواقح أن فشل العثمانيين أمام بلغراد يرمز إلى بداية تراجع الاندفاع العثماني» إذ 
شجَع ذلك الامبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على طلب المساعدة من الغرب 
الأوروبى لمراجهة المد العثمائي. لقد عظم عليه سقوط سالونيك في أيدي 
العشمانيين» وأفزعه تقدم مراد الثاني واتتصاراته في البلقان» وهاله تخاصم الجنويين 
والبتادقة فى هذا الظرف الحرح› لذلك توجُه نحو البابا والغرب الأوروبي للتباحث 
في كيفية التعاون بين النصارى للصمود في وجه العثمانيين» فسافر إلى إيطالا من 
أجل ذلك واجتمع بالباباء وأبدی استعداده لقبول توحید الکنیستین وفقاً لر غت 

والواقع آن الدعوة كانت قوية» آنذاك»ء فى الدوائر الدينية والياسة فى آوروبا 
e‏ الكاتي اشر والترية ودا اهت الأنشار تو عند مجع اا 
قي مدينة فراري في عام (١٤۸ه/۳۸٤۱م)ء‏ ثم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في 
العام التالي» حیث وعد البابا یوجینوس الرابح ۵١ _ ۸۳٤(‏ ۸ه/ 1٤۳١‏ _ ۷١٤٤١م)‏ 
يدعوة ملوك أوروبا لإإنقاذ القسطنطينية بعد أن عجزت الامبراطورية البيزنطية عن 
مقاومة العثمائيين 0 

وافق الجميع»ء في هذا المؤتمر» على مبدأً إرسال حملة صليبية أخحرى 
لإخراج العثمانيين من الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطينية من أخطارهم» وشاع 
قي أوروبا أن حملة صليبية جديدةء تساهم فيها الدول الأوروبيةء يمكن أن تحقق 
هذا الهدف. لذلك اتسمت الحروب بين الدولة العثمانية ودول آوروبا قى هذه 
الجا ا [ 

وفعلاء دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة في هذه الحملةء فاستجاب 
لدعوته ألقرنسو الخامس»ء ملك أراغون وثابولي» وهو أقوى شخصية أوروبية في 


Bréhier, L: Le Monde Byzantine: p489. (TY) اوزتونا: جا ص۳٥۱ . اتان: ص۱۰۱.‎ )1( 
Shaw: I p51]. ($) Ibid: p491. Vasiliev: 1 pp672,673. (FT) 
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حوض البحر الأبيض المتوسط. ولاديسلاس الثاني . ملك المجر زبولنداء ريوحنا 
هونيادي » حاكم ترانسلفانياء رانضمت إلى الحملة قوات سكسونية وألمانية وتشيكية 
ولاتينية وفرنسية وبشناقية وأفلاقية وقرمانية. وسارت هذه القوات لقتال العثمانيين› 
فيما سمي ب«الحملة الطويلة»ء وأرسل البابا الكاردينال جوليانو سيزاريني إلى المجر 
لا عطاء دفع معنوي ا 

والواقح أن -حملة صليبية» بقيادة يوحنا هونبادي» غادرت بوادیست ا (ربيع 
الأول 1ه/تموز ١٤٤٠م).ء‏ واستطاعت إحراز نصر على الجيش العثنماني 
المتقدم» يجوار مدينة هرمنشتاد. وكان يزيد بك. قائد هذا الجيش. دن بين القتلى. 
واضطرت فلول العثمانيين إلى الارتداد لما وراء نهر الدانوت'. 

ولما علم مراد الثانى پما أضاب جه ارتل جا آخر تعدا تمائين الف 
جندي» بقيادة شهاب الدين باشاء اصطدح بالجيش الصايبي علد بادة وازاج» لکن 
أصابه ما أصاب الجيش الأول» ووقع شهاب الدين باشا في الأسر". 

كانت النتيجة النفسية لهذا الانتصار واضحت فقد بدا أن الأسل في تجايد 
الحرب الصليبية وطرد الأتراك من الأراضى الأوروبية» أقل حماقت. لذلاك. حشد 
الحلفاء ا کشغاً فاده پرحنا هونیادي فا الملاف لاأديسااس الثاني ٠‏ رانضم 
إليه كل من جورج برانكوقيتش. الذي جرده مراد الثاني من إمارتهء رفلاد الأرل 
دراكول أمير الأفلاق ' . 

تحرّكت هذه الجحافل الصايبية فى (شوال ۸٤١‏ ه/ شباط ١٤١٤١م)‏ باتجاه الأراضي 
العشمانيةء فاجتازت نهر الدانوب ا سمندرية والتقت بالجيش العثماني المتشدح 
بقيادة اللطان عند نيش وانتصرت عايه في آواخر عام (۷٤۸ه/١٤٤١م)»‏ ثم 
احتلّت ا وی 

وحدث أن راصال يوحنا 2 فعبر جبال البلقان وهزع العثمانيين عنا 
يالوفازء ما بين صوفيا وفيليبوليس"؟. وبدا أن آملاك العثمانيين في آرروبا أضحت 
عيبا يل فن يد هذا القائد المنتصرء ركان من المتوقع آن يتابع زحفه إلى أدرنة 
حيث بات الطريتق إليها مغترحاً بعد هذه الانتصارات» ولكنه لم يفعل وتوقف عن 
الزحق ريما ببب صعوبة اجتياز المسالك في فصل الشتاء. أو لعله كان يخشى 


(1) رستم: جا ص ۲۸۵. فاتان: س ۱۰۲. (۲) سهنك: حرد۳. 
(۳) المعلر تضه. (4) فاتان: مر .۱١۲‏ 
Shaw: I1 p51. Camb. Med. History: IV p691.,. (0)‏ 

Shaw: I pSl. (7%) 
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من أن يكمن له العثمانيون ويتربُصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيوية» والراجح 
أن تعدّد القيادات فى الجيش الصليبي كان يوحي بالتروي في اتخاذ قرارات خطيرة 
ضد العثمافيين . 


الجنوح إلى السلم 

تكمن أهمية معركة نيش في أنها نفخت روح الحماس الديني في جميع 
أنحاء أوروباء وأجيرت مراد الثاني على الجنوح إلى السلم. والواقع أن هذه 
الهزيمة والأخطارء التى تجدّدت فى اليونان والأناضولء دفعا السلطان إلى تبريد 
اة ااها: ٠ ٠‏ 

كانت بلاد اليونان ترزح جت وطاة التقيم الى ذه الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثاني على أولادهء والمعروف أن شبه جزيرة المورة وقسماً من إقليم تساليا 
كانا من نصيب الأمير البيزنطي قسطنطين» فاستغل انهماك مراد الثاني بمحاربة المجر 
وسيطر على مجمل البيلوبوتيز» وأصلح أسوار مدينة هيكساميليون» وأجبر حاكم 
أتيكاء الذي كان يدفع الجزية للعثمانيين» على الاعتراف بسيادته» كما نسّق مع 
اللاتين أعداء العثماني. . 

وکان اسکندر “ى أحد أمراء ألبانياء على هذا النمط من التفكير»ء 
فاستخل فرصة انهماك مراد الثاني في الحرب على الجبهة الشمالية» وحاول القيام 
يحركة انقصالية تستهدف فصل ألبانا عن الدولة العشثمانية» ب من طرد 
الحاميات العثمانية من معظم أنحاء البلادء وانتصر على جيش عثماني بقيادة علي 
باشا حول قلعة كروفاء في عام (۷٤۸ه/‏ ١٤٤٠م)»‏ واستولى عليهاء وبسط نفوذه 
على شمالي البلاد" . 

ونسّق القرماتيون مع المجرين» واتقلوا إلى الهجومء فاستعادوا بيشهر وآق شهرء 
ER e‏ عام ٤۸‏ ۵۸/ ری بيع عام ٤٤۱۴م)“.‏ 

عرض مراد الثاني الصلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية» بعد توسط جورج 


(۱( و باكڭ: ص ۱۸۵. جا فاتان: ص ۱۰۳. 


کان بعیشس ک هینة تکفل اتقیاد ا إلى ا ٹم و اللطان و لاية ألبانيا . انظر : 


ST: ) ۱٣۲ فاتان : ص‎ .۱٣۹ محمل رید بك : ص‎ (TT) 
. ۱٠۰٤ص کاتان:‎ )٤( 


۹٤ 


Ce‏ ادي امل ی اسنرداد اسارت . ملا اٹ بان لاف 
ز٤"‏ صر IT /AREA‏ تم ر آ alt}‏ کل صاھ ع ڍو 
ك ڪر ار اسای و ضس سا باي 

ا 2 والبوسنة استقلالهسا الذاتي على آن تبر في حف الراب 
۔ ازل مراد الئانى عن سيادته على بلاد الأفلاق الى تعب عة 

2 ص ِ د ج 

۳ ت ال لطان > قلتي حح ۰ الت ست 
2 خاد سل e‏ الجانين. 


ا( 


کی ا ووو کے بے اتا 
تکسن اة هذه المعاعلة د فی أنتها وضعت دا ا الحشباني شلی ب 
EE ESL‏ واشك فل ساد اة الحثمانة على يلاد الع ب بالبرسلة مرعرعة. 
حر ا E‏ ما کسه خلال اكد د 


5 جا ل هذه المعاعدة أن EFE‏ على الا رض ا ال ' احا E‏ 
کک ٤‏ * 5 ھ 
ا ال بحشی الادا ا الحلء > ويخاصك الايا * را 2 تل ها ضسر بے عاج 


E‏ ا الأتراك من القارة الأوروبة. لذلك أخحذت تحمل على تحطيليا. 
أعا الدولة العشمانيةء فكانت تمر فى مرحلة إعادة اللظر يساسا العامة لذلك 
ركنت إلى الهديء قانعة تمي بنود الاتشاعية. 


شعر م اد الثاني يالتعب › ریما کا نک اک ت اراح ءالخا > 
شا e‏ اللدين» الل گان ا 4 E rb:‏ ت لله ا E‏ اا قرأ ا 
بعتزال الاس و اول ع العرش لا ی اع SG‏ البالعخ آر جر ڪت ڪاما م 
العسر ي گال الأثر اا ر لدا العرار يتمشا_ ن تحدے الح ب ذلك لی الوضح 
الياسى قى أعرنة كان ek,‏ فقد واجه المصلر الأعظم حلا بأشا الجندرلى . 


e 


سس 3 “ 
الد . گال ال اطاتن یحی نك ا معا, خض زرا ا ر ا شاا ال مجحل ے کےا اك 


القادات التص OE FE‏ ا الملے عاأدت ءنظرت لے الم ق 
بحن ۱ = اک E‏ بخکشر اظ س E‏ 1 ا جاعة اين خت س ا الانی 


وا دلا س الا نے وترصم عله الح ك2 الكارديال جو نيانو سیزارینی د يعار من 


ل ا ص 2۷ اتان ص ٥٣٤‏ 


e a 4 کے ب‎ 


e. 


)١(‏ محعد 


البابا الذي عطلت هذه المعاهدة طموحه" 

كان الاعتقاد الائد في الدوائر الأوروبية المعادية للعثمانيين»› أن موقف هولاء 
أضحى حرجا للخاية بعد اعتزال مراد الثاني وتلم ابنه الفتى محمد زمام الأمورء 
ولا خبرة له فى الشؤون السياسية» وأن دولتهم أضحت منهكة» وباتت أطرافها 
معرضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذين أجروا مغاوضات مع أعداء الدولة 
بالإاضافة إلى ذلك فقد كانت توجد آنذاك قوات أوروبية معسكرة في البلقان يمكن 
الاستفادة منهاء فقضلاً عن أن استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يعد حافراً 


ملوك أوروبا لتقديم مسا عدات جحدیده ا 


2 الايا هذه ا وح يحرض O OCA‏ وشار 
ا من e e‏ أملاكهم الساقة 2 u‏ آدی إلى تنکر بعض را 
وملوك وروا لتلك المعاهدة التي i‏ لاديسلاس الثاني رجه أن المعاحدة ص 
الكقار لا قيمة لهاء وأن المصلحة النصرانية العليا هي التي يجب أن توضع فوق أية 
اغشارات اخری: 

اقتنعت القيادات النصرانية المعسكرة في البلقان بهذا التفسير» وتحرٌّكت مشاعر 
ملك إنكلترا وملك فرنسا وحكومات البندقية وجنوة وفلورنساء على الرغم مما بينها 
من نزاعات؛ للمساهمة في هذه الحرب الصليبية" . 

ويبدو أن بعض الزعامات فى اليلقان رفقضت المشاركة فى هذا التحالف› 
كما فعل جورج برانكوفيتش الذي أبى الحنث باليمين المعقود بين e‏ 
وشاركه بعض الزعماء المحليين» بل إن الأمير الصربي منع إسكندر بك من اللحاق 
بحلقائه المجريين 

وقضت الخطة العسكرية أن يبحر الأسطول البندقي باتجاه المضاثق ويستولي على 
مدينة غاليبولي»› و في الوقت الذي يزحف فيه الجيش البري جنوباًء ويؤمن اتصالاً مع 
هڌا الأسطول في الد المذكورة التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القسطلطينيةء 


ےe‎ 
e 


وبذلك تكون هذه القوات الصلبية فد حققت هدذفين في الوقت نقسه وهما عرزل 
السلطان عن قواعده في آسيا الصغرى وفتح ا 


(۱) القرماني: ص٤۲.‏ محمد فريد بك: ص۷٥۱‏ . اوزتونا: جا صض١۲٠١.‏ 

(۲) القرماني: ص٤۲.‏ (۳) أوزتونا: جا ص٥1‏ .52ص 1 Shaw:‏ 
)٤(‏ ديورانت» ول : قصة اليحضارة: مجلد ٦‏ جا ص۱ .٤‏ فاتاڻ: ص ۱*6 .691م Camb. Med. History: IV‏ 
Ostrogorsky: p503. (0}‏ 
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وهكذا تقدمت القعوات المتحالفةء التي یقودها ظاهرياً لاديسلاس الثاني E‏ 
قعل يوحنا هونيادي» باتجاه الأراضي العثمانية محجنبة مضائق طريق أدرنة الخطرة 
وتوجّهت صوب البحر الأسود عن طريق فيدين ونيقوبوليس» وبعد أن انض الي 
الاد الثاني دراکول اف الأفلاق وصلت إلى مدينة قارنا الواقعة على شاطيء البحر 
ا في (۲۲ رجب ۸٤۸ه/‏ ۹ تشرين الثاني ٤٤٤٠م)ء‏ وتحرك الأسطول البندقي 

في الوقت نفسه باتجاه المضائق'. 


كانت العملیات العسكرية الأولى شیر ال نجاح متوقع لقوات التحالف» ويحخاصة 
آن السفن البندقية فک من السيطرة على المضائق ماتعة القوات العثمانيةء في انا 
الصغرى» من العبور إلى الجانب الأورويي للمشاركة في الحرب؟. 

كان الخطر أكبر من قدرات محمد الفتى» وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هى 
محركة مصيرء فذحب وفد منهم إلى مراد الثاني في عزلته في مغنيسياء وطلبوا منه 
أن يعود إلى الحكم ويقودهم » إنقاذاً للدولة من خطر كبير محدق بها" . لبّى مراد 
الثاني الدعوةء وتولى زمام الأمورء فكان هذا التصرف الإيجابي من الأسباب التي 
أعطت الجيش العثماني الثقة بالنصر. 

جهز مراد الثاني جيشاً ضخماً وزحف به باتجاه العدو. واعتقد الأوروبيون» وهم 
يزحفون باتجاه الجنوب» أنهم سيجدون أنفسهم في أرض مسالمة بين شعب مسالم 
لكن هذا الجيش الائتلافى قضى على هذه الميزة عندما أنزل العقاب بالقرى 
النصرانية التي قاومته» واعتقد الكاردينال سيزاريني بأن نصارى البلقان الأرثوذكس 
هراطقةء بالإضافة إلى ذلك كانت الخلافات بين قيادات الجيوش تزداد فا ا 
بعد يوم» بسبب الخطة التي يجب أن مذ ضد الحثمانيين“. 

وأخيراً حصلت المعركة في فارناء في (رجب ٤۸‏ ۸ه/ تشرين الثاني ٠٤٤٤‏ م)ء فتهور 
لاديسلاس الثاني في هجومه فسقط صريعاًء وأدّى مصرعه إلى اضطراب الجيش الذي 
فتك به العٿمانيون» وشاعت الفوضى في صغفوفهء وکال نجاح الحلقاء ء قاصراً على قيام 
يو حنا هونيادي بجمع شتات بعض الجند ليفْرٌ بهم عبر الدانوبء و ر 
سیزا ريني » المحرّض الأول على قيام هذه الحرب» وتم النصر للعثمانيين”» وكان من 
نتيجة المعركة أن عادت بلاد البلقان مرة أخرى إلى الحكم العثماني . 


Ostrogorsky: p5O3. (¥) .۱١۹٥١سص فاتان:‎ )1( 

Camb. Med. History: IV اوزتوٽا: جا ص111 .692م‎ )۳( 

(5) نوار» عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية: ص٤٤.‏ 

Diehle: Europe Orientale: pp365,3166. Osirogorsky: pp503, 504. Shaw: I pS3. Temperley: p|05, (6) 
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أحداث متفرقة 

الواقع أن مراد الثاني لم يستثمر اتتصاره الكبير في فارنا وعاد إلى عزلتهء لكن 
إالأحداإات السياسية المستجدة ا عليه العودة إل العمل السياسى مره أخری› 
ويبدو أن لذلك عااقة بالمدي الذي وصلت إليه العلاقة بين السلطان محمد الثانى 
والصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي من توترء بالإضافة إلى تجدد الأخطار 
الأوروبية. 

والحقيقة أن العلاقات كانت متوترة فعلاً بين السلطان والصدر الأعظم› فهل كان 
ذلك بسبب محاولة الثاني استعادة نفوذه الذي خسره أمام طموح السلطان القوي؟ أم 
بسبب انزعاجه من نية السلطان شن هجوم على القسطنطينية؟ أم بسبب التحركات 
التي كان يقوم بها الأمير الأفلاقي داوود المطالب بالعرش"؟ . 

أيّاً كان الأمر» فقد تفجّرت العلاقة بين الرجلين على الأرض في ظل الخالاف 
الذي نشب بين درويش حروفىء المشمرل بحماية السلطان»ء وبين كل من المفتى 
والصدر الأ عم وما راد الاه ناجيا الاعات نى وجات لطر ان 
الصلح الذي عقدته الدولة مع المندقية في (ذي القعدة ٤۹‏ ۸ه/ شباط 47( 
والمماثل في بتوده للصلح الذي عَقد في عام (۸۳۳ه/ ١١٤١م)»‏ ما دقع الصدر 
الأعظم إلى تحريك تمرد من جانب الإنكشارية المثاوئين للسلطان» ثم استدعي مراد 
الثاني للعودة مجدداً لتولي السلطة" . 

اة مراد الثاني تمرد الإنكشاريةء وأعاد الهدوء إلى العاصمةء ثم تصدّى 
لأولئك الذين تحدوا السلطة العثماتية. كان الأمير قسطنطين» الذي وقف ضد 
العثمانيين في بلاد اليوتانء المستهدف الأولء ولم تحل التحصينات التي أقامها في 
مضيق كورئثة من دون اختراق الجيش العثماني لهاء ما أتاح لأفراده العبور إلى مدينة 
كورنثة وفتحوها في (رمضان ۸٠١‏ ه/ كانون الأول ١٤٤٠م)ء‏ ثم اجتاحوا إقليم 
المورة. 

والواقع أنه لم يكن أمام قسطنطين فرصة للصمود في وجه القوات العثمانية 
المعززة» بعد هزيمة الأوروبيين في ثارنا وقرار البتدقية بالحفاظ على علاقات حسنة 
مع العثمانيين . 

كان في نية مراد الثاني أن يستمر في عملية الفتح لولا ازدياد فتنة إسكتدر بك 


.٠١ ٦ اتان : صر‎ (+) 


)۲( المرجع تسه . محمد فرید بڭ: ص۸١١‏ . 
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ٿي ألبانياء فاضطر لتحول إلى هتا اليلد لقم القتتة » فجهز ا اا وحارب 
الأمير الألبانيء واسترد منه بعض المدن المهمة في عام (١١۸ه/١٤٤١م)"‏ إلا 
أن عودة الاضطرابات إلى بلاد المجرء اضطرته إلى ترك الجبهة الألانية والترجه 

کان يوحتا هونيادي. اوي على عر Et‏ ا بلا د الصرب 
کوسوڻو» Ty‏ أمير الأفلاق o‏ ویأمل أثناء 
توغٌله في بلاد الصربت بمساعدة الضر فين له ر اف حورج برانکوفیتش رفض 
الاستجاية إلى نداء التحاوك والمساعلدة الذي وجهه إلبهء وظا أمناً على تعاونه م 
العثمانيين › و مراد ای ن فيام تحالف مجري - آفلاقي الا ضده» غفارتد 
إلى صوفيا حيث جهّز جيشاً قوياً تقدم به باتجاه كوسوڻو. 

a E‏ 2 التوغل e‏ العثمانية لحأمين 
وفي اللتمعركة التي (EEA rae e tS‏ 
اتتصر مراد الثانى انتصاراً واضحاًء وحاول هونيادي بعد المعركة أن يشق طريقه عبر 
الدانوب. فوقع في أيدي الصربيينء واضطر أن يعقد صلحاً لم يكن في مصلحته"'. 

ع مراد الثاني سيطرته على شبه جزيرة البلقان بكاملها تقريباء وبعد 
أن فتح مدينة آرتا في عام (۳٥۸ه/‏ ۹٤٤۱م)‏ لم يبق عليه سوى القضاء على إسكندر 
بك المتحصن في الجبال الغربية مع ثواره» فحاصر مدينة كرويا في (ربيع الأخر 
٤هه/‏ أيار ١١٤٠م)»‏ غير أنه عجز عن فتحها» ريما يسبب ضعف قواته التي 
أنهكتها الحروب المتواصلةء وقرب حلول فصل الشتاء» فعرض الصلح على إسكندر 
بك مقابل : 

- الاعتراف به حاكماً على ألبانيا. 

- دفع جزية سنوية للدولة العثمانية. 

E‏ رفضصس E E‏ يعاني من 
ا البنادقةء فاضطر مراد الثاني إلى رفع الحصار في (آواخر رمضان/ أواخر تشرين 


)۷( محمد قفريد بك : ص۹٥۱‏ . 
(۲) رستم: ج۲ ص۲۸۷. آوزتونا: جا ص۰۱۲۸ ۱۲۹, 
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الأول) وعاد إلى أدرنة ليجهز جيشاً آخر يقضي به على هذا الثائرء لكن المنية وافته 
تبل أن ت مشروعه» وذلك في ١١(‏ محرم ۳/۵٥‏ شاط 01م( وك جثته 
إلى مدينة بورصة حيث دفتت فيه" . 
شخصدة مراد الثاني 

اشتهر السلطان مراد الثاني بأنه حاكم مسالمء يلجا إلى السياسة كلما كان بوسعه 
ذلك ولا يشن حرباً إلا وهو واثق من النصرء وهو وإن لم يضارع أسلافه في 
الفتوح إلا أنه جدير بأن يشترك مع والده بحمل لقب الباني الثاني للدولة العثمانيةء 
وذلك لأن السلطانين توصلا بجهودهما الكبيرة إلى إعادة الشأن للدولة العثمانية كيا 
كان لها قبل نكسة أنقرة. وكان جليلاً صالحاء اهتم بالعلم واعتتى بالعلماء مقداما 
شجاعاً جوادا واسع العطاءء خصّص الحرمين الشريفين بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة 
دينار سنوياً . حاول في البداية أن يتفادى الارتباط القوي بالمفهوم الإسلامي العاليء 
ونظام الدولة المركزيةء كما فعل بايزيد الأول» وذلك بسبب الوضع في الأناضولء 
ويُسجّل عهده نهاية الثقافة العثمانية المتأثرة بالثقافتين العربية والفارسية» من واقع 
ظهور أولى المؤلفات المسهبة باللغة التركية التى أخحذت تحل محل لغتى الأدب 
العربية والفارسية» بل إنه أحيا التقليد العْرّي القديم في واو ادع ات ا روخ 
الذي شاء مواصلة سياسة والده تيمورلنك في الأناضول» فحاول الضرب على وتر 
توق عشيرة قایی حتی یحظم النفوذ التيموري في الأناضورل» ولا شك بان هذا 
التمسك بالتقاليد الغزية التركمانية الذي انعكس حتى على التواريخ العثمانية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديينء والسعي إلى تحويل اللغة التركية 
إلى لغة أديية متقدمةء إنما كان من ثمرات تلك الجهود وحده . 


17( محمد فريد بك: ص۹٥1۱.‏ سرهتك: ص۸. فاتان: صض۱۰۸. 
(۲) مصطفی: ص٥1.‏ (۳) آمجن: ص۲۲ ۲۳۔ 
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الفَصَنلالغتالت 


محمد الثانی _ بایزید الثاني 


محمد الثاني (الفاتح) 
AAA“ _ A00‏ 1601 _- ۸۱٤م‏ 


اعتلاء محمد الثاني العرش 

اتتادا لممارسة سارية المقعول منذ مدة» فإن موت السلطان سوف يجري 
التک DS e‏ 
E‏ ف الويظ الإنكشاري بعخاصه »› والذي کان a‏ القلق من أن 
ال طن حه ارغان العلالي الح واا الي اا 
لوالده في ( ۱ محرم 1A /AA0‏ شاط (e101‏ وهو في سن العشرين ا 
فإنه سوف س سياسة شدبدة الحذر. قفي الداخل› ا اتارة فلاقل سياسية » 
أبقى خليل جندرلي في منصب الصدر الأعظم على على الرغم من سوء علاقتهماء 
والحقيقة أن الأخير كان الرجل المناسب لانتهاج سياسة التهدئة التي بدا أنها 
تفرض نفسها في ذلك الوقت إذ إن النكبات التي وقعت في عهد مراد الثاني 
جعلت الوزير الأعظم ورجل الدولة المحنك يتهّب رد الفعل الخطير الذي يمكن 
أن يأتي من الخرب الأآوروبي»ء ويميل إلى اتباع سياسة الوفاق» هو والمجموعة 
التي يتزعمها. أما فيما يتعلق بالإنكشاريةء فإن محمدا الثاني کان آول سلطان 
يبل › بعد بضعة آٹهر› إعطاءهم مرلحه الجلوس التي کانوا 3 قد طالبوا بها وأثاروا 
الفتنة من أجل الحصول عليهاء لكنه أقدم على عزل عدد من قادتھمء كما أجری 
N EE‏ 
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إخضاع الإمار د القرمادنة 


واجه محمد الثاني ء غي بدايه خا الا ع او ت اون ج ا 


أن واک الت روعأ ني وبتشجيع من الا میراطر ف طتطن الحادي عر اندي 
حزق حلا الئامن ا عام 2 ھ/ ۱4224د): ستغا صرحن اتتا عن خد ا کد 
فیا جہ 1 ای ا و ھ أتطالا. ۾ بكي أن ب NE SE‏ ا E‏ آللاعمرأء 
0 2 خ5 ؟ ؟ أي س 
ال e‏ الا قتر!ء ڪه غ ا a‏ تراستسى از حجسات اتعشمانة اا 


الأناك فلت ات الاس IT e‏ .ال ا a‏ ت حا ا ۰ 


الغرار: فإنه يلجا إلى منطقة تاشيلى الاحلية والجيلية حيث يضطر إلى طلب الصنح . 


ويسر د محمد الثاني وشي ا ف رح a‏ کے کا اة قد اضطر 3 لى العخلى 


ناء ويتعحهد الأمر الترماتی ء باللا اغة أ لى الو لاء الا للدء د العتان: ل ey‏ عبنغ 
من المال سنوياء ويم بشكا مؤقت استعادة ب والهدوء فى أميا الصع 


- 
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القت الكيسر ی فتح ااقس دة 


دو اقع القنح 


اتحشت من -حفدبك - في عيد محمد الثاني سياس القتوح والتضاء الع گزي٬‏ 
اللدين گان يجري تط تما تی ايام ر بایزید اللأّول» و تلد الذي الت کان i‏ 


إلى غاية داخل الإطار الإسلاميء وكان الحائق الوحيد أمام محمد التانى. لحنغيذ 


(1( دیوراتت : مجلد ٭ جا ج٤۳ CÛ (TY)‏ 


(۳) السرجع تفه: صر١١١.‏ 


¥ 


سياسته العالميةء هو الدولة البيزنطية التى كانت المحرك الأول للتهديد الصليبى› 
فكان لا بد من حل هذه المشكلة". 

_ ظلت الامبراطورية البيزنطية تقاوم نصف قرن من الزمن بعد غزو تيمورلنك› 
EEE‏ في دلكف علی التلاعب بورقه الطامعين بالعرش العشماني ٠‏ والتهديد : ت ت 
حملات صلسة ا وهکدا استغلت بزتطية اتشغال محمد الثاني بالهجوم 
الأمارة القرمانية فهددت بإطلاق سراح أورخان»ء المطالب بالعرش العثمانى» لترغم 
السلطان على تقديم يعض التناز لات . 

- إن فتح عاصمة الامبراطورية اليزنطية كان هدفاً دائماً للمسلمين منذ أيام 
معحاوبة بن بي سق ان کر محاو لا تهم المتكررة لمتحها باءت بالمشل بفضل موقم 
المدينة وقوة الامبراطورية› ويفعل اأيخململ العسكرية المنقدذة والقائمة على اشاش عير 
سلیم ۔ و عتدما قأامت الدولة العثمانية رمت فو تپا کان فتح القرطنطنة› وتحويل 
الدولة المحلة إلى دوله دات ج عالمي ٠‏ ا راد السلاطين العثخاتين ا 
عهد بایزيد الأول . 


ورث محمد الثاني دولة كانت لا تزال متقسمة إلى قسمين: : الأناضول الذي 
أضحى بلاداً إسلامية اندمجت في حضارة الإسلام» والروملي الذي كان قد فح 
دبا رلا ال طف غور وتار تادا عمعا ينظ بات وتالة سجاعدى الفر 
الذين استوطنوه» كما تأثر بمعتقدات وطرق الدراويش الصوفية الذين صحبوا هزلاء 
المجاهدين»ء كان الوضح يتطلب إيجاد صلة بين القسمين بين العاصمة القديمة 
بورصة» في اا الضخرئة والخاضةة الاو أدرنة» في الروملي"» وكانت 
القسطتطينة تشكل هذه الملة 

- سيت للسلاطين العثمانيين» قبل محمد الثاني » أن حاولوا فتح القطنطينية› 
شعروا بأنها العاصمة الطبيعية لدولتهم» إذ إن بقاءها في أيدي البيزنطيين من شأنه اذ 
يُهدّد المراصلات وعمليات نقل القوات ما بين أملاكيم E ET TO TEL‏ 
فتبحها فاه كيل دزد ويم غل الا راصي الي یحکموتها › ويخلع عليهم المهاية 
والحظمة“. وأضحى هذا الفتح و ا 
من مغزی ديني کبیر. 


)١(‏ امجن: ص٣!.‏ (۲) إيتالجيك: صرا:1. 
)۳( لويس ۰ برتارد: إستانبرل و حضارة الأهيراطورية البيز نطية : صا ٣‏ 
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مقدمات الفتح 

عندما حاصر بايزيد الأول القطنطينية فيي عام (٤٠۸ه/١١٤٠م)ء‏ كانت 
الاميراطورية قد انبحسرت في عاصمتهاء» وسيطر السلطان العثماني على بحر مرمرة 
رکه بالدردنيل . ويدو أن الاعة الأخيرة للمدينة لم ن قد حانت بعد على 
الرغم من أن السكان آنذاك كادوا يشرفون على الموت جوعأء ويلقون بأنفسهم من 
على الأسوارء ويلجأون إلى العثمانيين للخصول على وجبة طعام؟. 

فجأة ظهر مُخلَّص من الشرق الإسلامى الذي عزم على وضع حد لنمو الدولة 

aT‏ فاضطر بایزيد الأول إلى فك البحصار عن القسطنطينية ليواجه حشود 
تيمورلنك في سهول أنقرة. 

واستعادت بيزنطية» بفضل حکم مانویل الثاني السديد» معظم بلاد اليونان وأجزاء 
من تراقاء لکن مدا اول غاد تنظيم الجيش العثماني وتحول به مراد الثاني من 
الهزيمة المنكرة إلى انتصارات باهرة. 

وفي عام (١٠۸ه/‏ ١١١٠م)‏ أعاد مراد الثاني الهجوم على القسطنطينية لكن ثورة 
حدٿت في الولايات البلقانية أرغمته على رفع الحصارء وسمح للاميراطور يوحنا 
الثامن أن يحكم بسلام تسبي شرط أن يدفع جزية باهظة للعشمانيين . 

وقي عام (e144 /aAoY)‏ اعتلى قسطنطين الحادي عثر العرش البيزنطي› 
وكانت علاقته بالدولة العثمانية طيبةء فعاهد مراداً الثاني على الولاء» ثم حدث أن 
توقي الاطان العثماني في عام (g0a)‏ وخلفه ابته محمد فاکقهرَ جو 
العالاقة العثمانية _ اليرزتطية بقعل تذل الظروف السياسية في عام e‏ 

والواقع إنه» في هذا العامء لم تكن حكومة جديرة بالسقوط كالحكومة البيزنطية 
فقد قخلى الأوروبيون عنها بقعل النكبة التي منوا بها فى معركة فارناء معتقدين أن 
فكرة الحرب الصليبية الأوروية لو تحت مدي فى مل الروت الصعبة التي كانت 
2 بها الامبراطورية» وبالتالي لم يعد هناك أمل أمام الامبراطور البيزنطي إلا أن 
يعتمد على نفسه وعلى قوته الذاتية للتصدي للعثماتيين عندما يهاجمونه. وحيث أن 
او لار ي الا و ل ا 
معركة فارنا أمراً متوقعاً» يضاف إلى ذلك فإن الحكومة البيزنطية لم ترسلل فِرقا 
عسكرية إلى الجيوش الصليبية في ماريتزا وكوسوفو ونيقوبوليس لأنها فقدت الرغية 
في الدفاع عن نفسهاء وعجزت عن إقناع مواطنيها الأرثوذكس الممعنين في السفسطة 


)1( دیورانت 2 ملد | دآ ص٤۳‏ . 
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بأن الاستشهاد في سبيل الوطن عمل مجيد» وتشعّبت المشكلات الداخلية بقعل 
التعصب المذهبي والقلاقل الدينبة. 

كان الامبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر يتحلى بالشجاعة أكثر من 
الذكاء» فاستغل انهماك السلطان في أحداث آسيا الصغرى» وأبلغ المدر الأعظم 
أنه إذا لم يضاعف المعاش الذي تدفعه الدولة العثمانية لرعاية الأمير أورخان» 
الذي كان يعيش في البلاط البيزنطي»ء قإن بيزنطية ستجعل هذا الأمير يطالب 
بالعرش العثماني. 

ويبدو أن الامراطور البيزنطى رأى فى الثورة التى اندلعت فى اسيا الصغرى 
فرصة لإضعاف العثمانيين في أوروباء لكنه أهمل المحافظة على تحالفاته مع 
الغرب ومواصلاته بالجنوب» فاستغل السلطان العشماني هذه الثخرة لعزله» فوقع 
معاهدة مع البتدقية في ٠۳(‏ شعبان ١٠۸ه/ ٠١‏ أيلول ١١٠٤٠م)ء‏ وتفاهم مح يوحنا 
هونيادي في (شوال/ تشرين الثاني) فتعهّد له بأن يمتنع عن ماعدة حاكم الأفلاق 
ضد المجر وعن إنشاء الحصون عند نهر الدانوب» مقابل سلم وأمان بين 
الطرفين"“. وصادق في الوقت نفسه جمهورية جنوة“ وراجوزة وفرساذ القديس 
يوحناء كما أرسل قوة عسكرية إلى المورة لفتحها ومع آميريها توماس وديمتريوس 
البيزنطيين من مساعدة قسطنطين» فيكون بهذه الححالفات قد عزل الامبراطور 
البيزنطي سياسياً عن العالم الغريي” . 

أما في آسيا الصغرى فقد أخضع القرمانيين. ما قضى على كل أمل في تحالف 
بيزنطي قرماني . 


عمليات القتح 

تعكر صفر العلاقة بين الحثمانيين والبيزنطين عندما أمر السلطان بإلغاء الراتب 
المخصّص لأورخان"' وراح يتجيّز لحصار القسطنطينية والقضاء على هذه المدينة 
التي ما فتشت تَهدّد الدولة العثمانية من حين لآخحرء متأثراً بأفكار مربيه زاغانوس 
الذي دفعه نحو هذا الطريق» على الرغيم من المعارضة الحذرة من جانب الصدر 


Babinger, F: Mahomet IT le Conquerant et son Temps: p93. ()) 

(۲) رستم: ج۲ صض۲۸۸. 

(۳) كان موقف الجنوبين مذيذباًء إذ في الوقت الذي تظاهروا فيه بالوقوف على الحياد أو اللإخلااص 
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الاعظم خليل جندرلي وفريق عمله» وشعر الامبراطور اليزنطي بما يُعدّه السلطان» 
فتملکه الهلعم وراح يستعد هو الآخر للمواجهة. 

وأقدم محمد الثاني على حطوة تمهيديةء فأنشاً قلعة روملي حصارء على الشاطي, 
الأوروبي إلى جوار القطنطينية" > مقابل قلعة آناضولي حصار التي بناها بايزيد 
الأول ا الشاطئ الآسيوي في أضيق نقطة من المضيق» ما جحل العثمانيين 
يسيطر ون على المضيق ويراقيون السقن الآتية من البحر الأسود. 

وبذلك يكورن الساطان قد كسب فو استرا تيجا واقتصاديا يحول دون وصول 
الإمدادات القادمة من مملكة طرابزونل عن طريق البحر المذكورء وبالتالي عرزل 
القسطنطينية اقتصادياًء كما أراد أن تكون القلعة قاعدة لأعماله العسكرية في أوروبا 
ومسىتودعا للزاد والعتاد" . 

كان بناء القلعة بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقة السلمية بين 
القره ورا الان تى ادها اا خر لغ اق ويو اة 
الامبراطور ذلك» فأرسل سفيرين إلى السلطان في أدرنة للاحتجاج» لأن بناء القلعة 
بنظره يعني خرق السلطان للمعاهدة التي سبق أن عقدها والده مع الاميراطور 
البيزنطي › ونصت على عدم قيام العثمانيين ببتاء تحصينات على الساحل الأوروبي 
للبوسفو الا انه لم يکن يامل في تلقي جواب مطمئنء وعندما عاد سفيراه بعد 


لے 


أسبوع تحققت مخاوفه: ذلك أن اللطان أبدی عدم اگتراث› و بصورة قا طعة آنه 
م بخرف أيه معاهدة) وأنه رجل سااام» وبالتالی فان ما فام ره تطلہته ساامة دولته 
و جه »› وآته لم يستهدف نشو ب اال 

و ی عل آعات أعال ءا ا 
رجال بلاطه أن هذا لا يعني سوى الإسراع فى إعلان حرب غير متكافئةء وكان 
الامبراطور يدرك ذلك إلا أته اعتقد أن لا قيمة لتأجيل الحرب” . 

وتبادل العاهلان الرسائل بشأن تبريد حدة المواجهةء لكن تمك كلا منهما 
بو جهه نظره قضىی على قرکن التماهم» وفیلا أڏی اعتراضه على عمال بٿا ء اأقاعة 
إلى نشوب الحرب. 


)١(‏ القرماني: ص1. وتبعد نحو ستة أميال إلى الشمال منها. كلتي» برناردين: فح القطنطينية: 
ص۷۱ . 
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أنجر السلطان بناء القلعة في غضون ثلاثة أشهرء ٹم ال يجمع المواد ويْجهّز 
الرجال» اعد جيشا جرارا» يقدر بمائتين وخحمسين الف جندي ۰ واستخدم کل جدید 
فيي فنون الحرب» وبخاصة المدفعية وآلات الحصار الضخمةء واستأجر الصثاع 
التصارى ليصنعوا له أكبر مدفع عرف حتى ذلك الوقت. 

وعبر محمد الثاني على رأس جيشه إلى أوروبا ليضرب الحصار الأّخير على 
القسطنطينية » فنتصب المدافع والمجانيق على الشاطئ كي يمنع مرور السفنء وأقدم 
على تنفيذ خطة جس نبض حين قاد حمسين ألفاً من جنوده في مهمة استطلاعية لاختبار 
رد فعل دول أورويا الغربيةء ولإحداث ی ی ر ور كما أرسل فرقة 
عسكر ية ا اطق اة للمدينةء وبعث فرقة أخرى. بقيادة قراجة بك» 
استولت على بقية المدن والقلاع التي كانت لا تزال بأيدي اليزنطين في تراقي" . 

وعسكر الجيش العشماني على التلال الغربية للمدينةء وامتدت ا من 
الحدود الشمالية لخليج القرن الذهبي قرب قصر بلاشيرناي» إلى بحر مرمرة مقابل 
بوابة رومانوسر”" . 

كان الاميراطور البيزنطى واقعياً حين أقنعته المحنة أن الأخحوة والتعاون 
اا كي الا دكي خو ا عد الان اا سا ها الا ةم خا 
مروّعة» وأدرك أن الأسرار والسلسلة الحديدية الطريلةء التى أغلقت مدخل القرن 
الذهبي» وعزيمة الرجال وحملة إنقاذ من أورويا الغربية؛ هي التي يمكن أن تدفع 
العثمانين بعيداً عن أسرار القسطنطييةء لذلك طلب النجدة من أوروبا على وجه 
السرعة“» لكن الرد الأوروبي جاء متفاوتاً وفقاً لمصلحة كل دولة. فلبى أحالي 
جنوة طلبه» وأرسلوا أسطولاً بحرياً e A‏ الذي تمگن من 
دخحول الميتاء بعد معركة بحرية مع الأسطول الحثماني”” . کما قذّم الجنويون» ک 
غلطةء أريعة آلاف مقاتلء لم ٠‏ هدقهم الحقيقي مساعدة البيزنطيين بقدر ما 
استهدفوا سبق البنادقةء في حال النصر. وکان فيي المديتة حوالي آلف و 
البنادقة وغربيون الحرون يعيشون فيهاء وقد عدوا هذه الحرب على أتها حربهم '. 

وآبدی البابا نیقولا الخامس (۸۵۱ ۔ ۸0۹ه/ 1٤٤۷‏ _ ١١٤٠١م)‏ استعداده 
للمساعدةء شرط أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربية” . وافق قسطنطين على هذا 
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الشرطء على الرغ من عمق جذور العداوة التاريخية بين الأرثوذكس والكائوليك . 
وللدلالة على رغبته اللإيجابية» فقد جرت»ء في كتيسة أا صوفيا» مراسم ديتية» وفق 
المذهب الكاثوليكىء وتولى إدارة المراسم الكارينال إيزيدور الذي أرسله البابا لتنفيذ 
إجراءات الاتعاد. 

ويبدو أن الشعب البيزنطي اشمأز من ذلك إذ قال رئيس الوزراء البيزنطي 
نوتاراس جملته التاريخية» معيراً عن هذا الشعور: إنني أفضل أن أشاهد څي ديار 
البيزتطيين عمامة الأتراك على أن آشاهد القبعة اللاتينية»“"'. وهكذا حال تعصُب 
الشعب دون تقديم المساعدة البابوية. أما الدول الأوروبية الأخحرى فلم تنجده. 

وکتب قسطنطين أيضاً إلى ملوك وأمراء الثرق المسلمين منهم والنصارى» ميا 
لھم الخطر الذي يتهددهم نتيجة تمو الدولة العثمانبة وتزايد قوتها. فطلب من و 
طرابزون ي ران رودس وآمير القرمان کک فارس وسلطان مصر أن يمدوه 
بالعون» ولكن أحدا من هؤلاء لم يجب د اط ال طون د ان 
يدافعوا بانفسهم عن عاصمتهم . 

و أن الامبراطور البيزنطي كان بحاجة ماسة إلى القوة البشرية. فلم ف 
سبيلاً إلا وسلكه للحصول عليهاء لكن الدول الأوروبية والبابرية لم تكن على قدر 
المسوؤولية» بعل اختلاف الياسة الدينية. 

أما الشعب البيزنطى فكان فى تخاذل مستمر» إدذ تعوّد على الحياة الهادئة» وانصرف 
إلى سماع مواعظ الرهبان المؤمنين بالخرافات» فكان قي محنته ينتظر معجزة. 

كان الحصار البري» الذي فرضه الجيش العثماني في (۲۲ ربيع الأول ۷٥۸ه/‏ ۲ 
نیسان ۳٥٤۱م)»‏ ھا فقد عغزلت المدينة ولم يعد بوسع أحد مخادرتها أو 
E CAS‏ 
سفينةء وتصب السلطان حولها أربع عشرة بطارية مدفع . وفي صباح يوم (۲ ربيع 
الآخر/ ٠١‏ نيسان) أعطيت الإشارة للمدفعية بالقصف وابتدآت الحرب. والواضح أن 
المدفعية كانت سلاحاً حاسماً في الحصارء إذ أخذت تقصف أبواب وأسوار وأبراج 
المدينة» وبدأت كتل كبيرة من الأسوار الخارجية تحخلخل وتسقط على الأرض› 
ولكن عند حلول الظلام كان البيزنطيون يعملون في إصلاحها . 
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ولكن الخطوة الأهم جاءت على يد البحرية العثمانية عندما أدرك السلطان 
العثماني أهمية فرض حصار بحري على المدينة داخل الميناء»ء ولكن كيف السبيل 
للدخحول إليه وهو مغلق بسلسلة ضخمة من الحديدء وتحرسه السفن الجنوية؟ 

وخحطرت ببال السلطان فكرة غريبة تدل على العبقرية العسكرية التي تمتّع بها 
والتصميم الثابت لبلوغ الهدف» وتقضي بنقل المراكب برا حلف هضاب غلطةء من 
ميناء بشكطاش حتى القرن الذهبي» وذلك بهدف اجتاز السلسلة الموضوعة لمتعه. 

وتم هذا العمل بتمهيد طريق البر الذي يبلغ طوله فرسخ واحدى أي ثلاثة أميال» 
ضعت فوقه ألواح من الخشب صُبت عليها كمية من الزيت والدهن لسهرلة انزلاق 

(1) 

وبهذه الوسيلة ت نشل حوالي سبعین مرکا 8 ليله وآ-حدة »> ا ت العاصمة 
البز نطرة › بحل ذلك› محاصرة و من الجهات كافة" ‏ . 

وحتی بمو السلطان على له العملية» قامت ملفعيته ؛ المرابطة حاف استوار 
غلطة وقى أعالى الهضاب. بإطلاق تنابلها باتجاه الأسوار المطلة على القرن الذهبى 

(T)# ٍ ٤ 
. بصورة مستمرةء ليلا ونهارا‎ 

و جحت الخطة کو صر ق نتاه ایر نين والجنويين الذين دوا علد ما شا هدوا 
الف العثمانية داخل القرن الذهبي ‏ واستقظ سکان المدينة» في صسحة ۲(7 ربح 
الآخر/ ۲۲ نيسان) على صيحات المسلمين المدوية «الله أكبر»» وشاهدوا! أسطولهم 

ت ا ال (4) 

كانت الصدمة عيفةء إذ إن هذه العملية أحدثت انهيارا فى معنويات البيزنطيين › 
لن الاسوا في هذه التا-حة کانت ضعقفة ولم بک بحتمك عليها» لاٴستیعاد وصول 
أسطول معاد إلى داخل الميتاء. 

وبعد ستة أسابيع من الحصار والقصف. تبلورت مواقع اقتحام المدينة وهي بين 
تکقور سراي وباب أدرنة» وعند پاب القدیس رومانوس في وادي لیکوس» وبالقرب 
من الباب العسكرى الثالف” . 

رمعا الك من حغك التهاهه نحت الان الخها ئى سورلا آل الا مراظور 
البيزتطي › هو أمير سينوب»› يدعوه إلى تسليم المدينة بالشرطين التاليين : 
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۔ أن يخرح الامبراطور وحاشيته بكل الأموال والذهب» ويذهب إلى شبه جزيرة 
8 ويعحكمها تحت سيادة الدولة العثمانية. 
التأمين على حياة السكان بحد دخول الجيش العثماني إلى المدينة 
2 قسطنطين رقض إلا الدفاع عن عاصمته أو الموت e‏ 
وفعلا داقع هذا الامبراطور بعزم اليائس»› وجهُز جنوده السبعة إلأاف بمدافع 
بدائية ورماح وقي وسهام ومشاعلء وكان يتفقد باستمرار استعدادات الحصار 
والتحصينات» ويشجح الجندء أثناء قيامهم بواجباتهم» ولا إا لحظات 
خاطفة» ومع ذلك فإن الأسوار القديمة أخذت تتداعى وتنهار أكثر فأكثر تحت 
وطأة قذائف المدفعية. 
وعقد السلطان مجلساً حربياً لدرس الموقف» بعد الرفض البيزنطي بالاستسلام» 
فاقترح الوزير خليل باشاء الذي كان يميل إلى البيزنطيين» رفع الحصار نظراً لما 
كان قد شاع عن وصول قوة غربية إلى مياه خيوس. لكن السلطان عارض ذلك 
وأمر بوجوب الاستعداد لتنفيذ هجوم عام» ووزع المهام القتالية على قادته”" . 
وفعلا وقح الهجوم النهائي› ی والعشرين من أيار» بعد ثلاثة وخحمسین 
يوماً من الحصار والضرب المتواصل» وترگز على باب القدیس رومانوس في وادي 
ليكوس. وش العشمانيون طريقهم عبر خندق» ودخلوا كالموج المتلاطم مخترقين 
الأسوار» إلى المدينة التي أخذها القزع من كل جانب؟. 
واستولى الجيش العثماني على المدينة عنوة» وسقط امبراطورها قتيلا . وبفتح 
القسطنطينية سقطت الامبراطورية البيزنطية» بعد أحد عشر قرناً ونصف تقريباً» ودخل 
السلطان محمد الثاني المدينة فی (۲۱ جمادی الأولی/ ٠۰‏ أيار) فى احتقال كبر 
اا خن ارو 8 الات" ۰ ۰ 
وقرر السلطان الفاتح أن يتخذ من القسطنطينية عاصمة لدولتهء بل العاصمة 


0 


(1) کلتي: ص'۲1 ۱۱۸ .۱۲١‏ (۲) المرجع نفسه. 

)۳( رستم: جا ص۹ .65 ,64ضصp Kritovoulos:‏ 

1bid: pp7l, 76, 77, 81. (£) 

(۵) کلتي : ص۱۲۹ ۔ ۱۲۷ عاشی زادة: ص .۱٤۲‏ 

(7) عاشق زادة: ص1٤1‏ › Babinger: p132. 1٤‏ 
من المصادفات الملفتة لانظر أن القسطنطينية بناها الامبراطور قسطتطين الكبير وافتتحها رسماً 
في الحادى عشر من شهر أيار عام ce‏ وأنها سقطت في عهد امہراطور يحمل الاسم 
تغسه» وهو ق طنطين الحادي عشر: وان هدا الغاتح دخحلها ي الاد ي في يار عام 
ltoYم‏ وهو الشهر نتفه الذي افسحت فيه. 
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الاإأسلامية الكبرى» فاستبدل اسمها باسم إستانيول» وهي كلمة تركية محناها دار 
العام ٠‏ وخرضن غل آنه تخرد انها الاه بر عة واف تست م الان 
العسكرية والاقتصادية التي كانت تتمتع يهاء وحوّل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد" 
وأقدم على خطوات عدة ساهمت في سرعة انتعاشهاء منها" : 

١‏ كانت مسؤوليات العاصمة كبيرة» ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد 
بقي فيها بعد سقوطها بأيدي المسلمين» وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك 
فيمة موقعها التجاري للانتقال إليها والاستفادة من ذلك بالإأضافة إلى الفرص 
العديدة التي تسنح من وجودها بالقرب من الحكومة المركزية. 

لذلك استمرت الهجرات الإسلامية إلى المدينة حتى أضحت عاصمة إسلامية 
ا وعلى الرغم من ذلك لم يُهمل السلطان الفاتح أمر سكانها الأصلين» فشجع 
من هاجر منهم على العودة والاستمرار ی مزاولة نشاطهم› وبذلك زود دولته بقاعدة 
سياسية وتقافية قوية. 

۲ - عمل السلطان الغاتح على تشجيع بقاء الجالية الجنوية» التي كان لها دور 
كبير في تنمية التجارةء فأبقى ما كان للجنويين من امتيازات وزاد عليهاء فكانوا 
بذلك أداة لنمو ثروة المدينة من جهةء وواسطة الاتصال بالدول الأوروبية من 

٣‏ - نهج السلطان القاتح سياسة التسامح الديني حتى يتسّى له الاستفادة من العناصر 
النصرانية التي أضحت تكرّن رعية السلطان المسؤولة عن استثمار البلادء ولهذا أبقى 
المسؤوليات الدينية للأرثوذكس في يد الكنيسة» وعلى رأسها بطريرك الروم. 

وهكذا أصبحت المدينة تعج من جديد بالحياة والنشاطء على الرغم من أن 
طابعها اليوناني قد اختلط بمزيج من العتاصر الجديدة التي حشدها الساطان فيها“ . 


نتاتج الفتح 
۔ کال لقوط الع لقسطنطينية دوي كبيرء سواء في الشرق أو في الغرب» كما يعد 
العصور الحديثة . 


(1) القرمانى: ص۲1٠‏ ۲۷. وعرفت المدينة منذ ذلك الوقت باسم إستانبولء أو إسلامبول. أو الآستانة. 
(۲) عاشی زادة: ص .۱٤١‏ 
(۳) راجم إتجازات السلطان محمد الفاتح لإعادة إحياء المدينة عند عاشق زادة: ص ۲١٤۱ء ١٤١‏ 


)٤(‏ مصطقی: ص۷'ا. 
۹1 


ليډ 


2 
9 


بح رمرمرة 


حريطة فتح الذ ۲ لقسملنطينية 


> السلسلة التي سد بها المضيي +4 + سور قسطنطین ۲۲۰ح فرقة زغنوش باشا؛ احتياطي ضا 

“الطريق التي أزلق عليها الفاتح سفنه ده« السور القديم ومعفاتلين غير نظاميين 

- سور غلطة القديم الميمتة: جنود الأتاضول القيادة: قيها خيمة السلطان 

سور تيودوس الثائي الميسرة: جتود الرومللي والمتطوعون القلبء الجنود الإنكشارية المختارة 
الجذد 


فقد زينت القاهرة وعم E‏ وارسا السلطان المملوكي رسالة إلى 
اللطان e‏ بهنئه بالفتع' وکال هذا في حقيقة الأمرء فة الرس 
لحقبل الزعامة التركية العشمانية الإسلامية الناشغة 
إسلامية انتصاراً مدوياً كهذا. 

بعث السلطان القاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشريف مكة 
وآمير القرمان» كما بعث برسائل مماثلة إلى الأمراء النصارى» المجاورين لهء فى 
المورة والأفلاق والمجر والبوسنة والصرب وألبانياء وإلى جميع أطراف مملكتهء 
E‏ ف رها 2 GIS‏ 

O E EE 
كل عرش في هذه القارةء وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلع والألم والخزي‎ 
بعد أن سقط الحصن الذي طالما حمى أوروبا من آسيا أكثر من ألف عام»‎ 
وتجسّم لهم خطر المسلمين وتهديدهم»ء وتوجّسروا أن يكون انتصار السلطان‎ 
الحثماني بداية لتوغل العثمانين في أوروباء فراحوا يتتبعون خطواته وحركاته بقلق‎ 
واهتمام بالخين» ونهضوا يستفزون بعضهم بعضاً عن طريق الشعر والأدب‎ 
والمسرحيات وعقد الاجتماعات والمزتمرات»ء وأدركوا أن القَوة والعقيدة‎ 
الإسلاميتين اللتين آملوا فى ردهما إلى داخل آسيا قد شقتا الآن طريقهما على جثة‎ 
AT OC E TT 
. تحت أمامهم طريق إيطاليا وألماتيا"‎ 

- رأت الابوية» التي حلمت يإخضاع جميم النصارى اليونان لحكم روما بغز ع › 
سرعة تحول الملايين من سكان جنوبي شرقي أوروبا إلى الإأسلام» وكتب البابا 
نيقولا الخامس إلى جميع الحكام الأوروبيين طالباً منهم طرح الخلافات وتوحيد 
الجهود ضد العثمانيين» والعمل على تشكيل حلف صليبي آخحرء كما حاول خليفته 
البابا بيوس الثاني (۸1۲ - e‏ - ۸١٤م)‏ تجديد الهمم»ء لكن النزاعات 
بين ملوك أوروبا وأمرائها حالت دون تحقيق الهدف . 

5 ا فتح القطتطينية عامل دعم للممتلکات الجديدة في الدولة العشمانة» 
وفرض هيبتها على العالمين الإسلامي والأوروبي» إذ إن العمل الاستراتيجي الذي 
أداء كان بمثابة كسر حاجز تاريخي استعصى على کثیراًء من خلال 
حصاراتهم المتعددة له منذ العهود الإسلامية الأولىء وبذلك تحظم الجدار الأوروبي 


سئه » فمنذ سنوات لم تحرز أية دولة 


(۱) القرماتی: صض۲۷. ابن تعغري بردي: ج۱1 ص*۷› ۷۱. 
(TT) Kritovoulos: p85. (TY)‏ الرشيدي : ص۸٥۱ E‏ 
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الأول جغرافياً أمام زحف المسلمين باتجاه أوروبا» ما سيكون له انعكاسات إيجابية 
على الفتوح العثمانية في هذه القارة. 
أضحت طرق التجارة» التي کانت مقتوحه أمام القن الغربية»› قي يدي 

عثمانية » تفرض علها المكوس ی وقت السلم وتسدها المدافع في وقت العحرب. 

هجر الفن البيزنطي موطنهء وأحذت هجرة العلماء إلى إيطالا وفرنساء التي 
کانت قد بدأت عام (۷۹۹ه/ ۱۳۹۷م)» تزداد وتثمر في إيطالياء نتج عنها الدعوة إلى 
إتقاذ اليونان القديمةء وكان ذلك من بواعث النهضة الحديثة في اوروبا. 

أغلق فتح القسطنطينية القرون الوسطى وفتح القرون الحديثة . 


فتح بلاد الصرب 

لم يكن سقوط القسطنطينية» في نظر الاطان محمد القاتح› بمشابة النهاية » بل 
إنه كان بدايةء» لها ما بعدهاء إذ إنه وجه اهتمامه إلى تعزيز سلطته في منطقة الدانوب 
ليواجه المجر التي أئبتت > حلال العهد السابق»ء أنها العقبة الرئيسية أمام التوسع 
العثماني في آوروبا. 

فنتيجة لسقوط القسطنطينية قي أيدي العثمانيين» سارع بعض أمراء الصرب› 
مثل برانكوثيتش» إلى إعلان الخضوع للسلطان العثماني» وتعهّد بدفع مبلغ ثمانين 
ال دروكا ما ون كان فا ان ي اة ا ا وا و وا 
له على ذلك . 

وكان إسكتدر بك فى ألبانيا على المستوى نقسه فى التفكيرء أما أمراء 
الأنلاق والبغدان» فقد قبلوا السيادة العثمانية غير المباشرة نكاية في خصمهم 
التقليدي» المجرء نظراً لاختلاف المذهب الديني» وبسبب ما رأوه من عدم تعرّض 
العثمانيين للدين مطلقا. 

وقبل شقيقا الامبراطور البيزنطي» وهما ديمتريوس وتوماس» اللذان كانا يحكمان 
المورةء أن يكونا تابعين للسلطان لقاء دفع الجزيةء كما فصل خحكام خيوس 
ولسبوس» وكانوا جنويين» دفع جزية سئوية"'. 

وتابع السلطان سياسته السلميةء فعقد معاهدة مع البندقية في (ربيع الآخر 
۸ه/ نیسان ٤١٤٠م)‏ حافظت بموجبها هذه الدولة التجارية على امتيازاتهاء بحد 
أن اعتذرت للسلطان عن موقف مواطنيها في مساعدة البيزنطيين» وعرضت دفع 
جزية سنويةء بين ثلائة آلاف وخمة آلاف دوكاء كما اعترفقت باختصاص 


12( محمد فرید بك : ص۱۹۸ . (۲) المصدر نفسه: صس٣١٣۱.‏ 
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المحاكم الشرعية للحكم في الخصومات التي تنشأً بين المسلمين والبنادقة فى 
الأراضي العثمانية"'. 

وعقد السلطان الفاتح اتفاقيات سلمية مع جزر الأرخبيل» مثل تاكسوس وأمبروس؟ . 

وهكذا كانت سياسة السلطان محمد الفاتح في البلقانء التي وقعت تحت السيطرة 
العثمانيةء تنم عن بعد نظر ورغبة في جعل هذه البلاد أرضاً مسالمة لا خاضعة 
فقط ومنع ية دولة أجنبية من أن تمد نفوذها جنوبي الدائوب» وجعلت هذه 
السياسة شعوب البلقان النصرانة متعلقة بالسلام العثماني ٠‏ إلا أن هذا السلام كان 
مفروضا أن يمنع قوى البلقان من أن تصيح شوكة في جنب الدولة العثمانيةء لذلك 
كانت سيادة العثمانيين على هذه الشعوب مزعزعة» تقوى حينا وتضعقف أحياناً 
فكان على السلطان أن يوظد أقدام العثمانيين في البلاد المذكورة. 

والواقع أن اتساع رقعة الدولة العثمانية ونموها أدى إلى أن تشعر بعض الدول ہأن 
الخطر العثماني أصبح داهماًء وأعني بذلك الصرب والمجر والبندقية» وكانت هذه 
الأخيرة صاحبة الفوذ الأقوى على سواحل البلقان» عسكرياً واقتصادياً . 

ويبدو أن الذي من السلطان العثماني من الهيمنة عليهم تباعد مراكزهم» وعدم 
قدرتهم على حشد جيوشهم في مكان واحد وتنسيق عملياتهم العسكرية 

فالصرب كانت تقع بين ممتلكات العثمانيين»ء ودولة المجر القوية تحت زعامة 
هونيادي ٠‏ وکانت بعض أجزاء منھا تقح تحت السيطرة العثمانية وبعض أجزاء آأخرى 
تحت سيطرة المجر. ونظراً لموقع هذه البلاد الجغرافي» بوصفها بوابة العبور إلى 
المجر“ أصرٌ السلطان على أن تكون له وحده هله السيادة على الصرب» يضاف 
إلى ذلك أن سياسة برانكوفيتش اتسمت بالتذبذب فكان يظهر صداقة العثمانيين 
ويبطن عداوتهم» ولم يتوان عن التعاون مع هوتيادي ضد العثمانيين عندما دعاه هذا 
الأخير إلى ذلك كما أن الحاجات المالية للدولة كانت في تزايد مستمر ما دفع 
الفاتح إلى الرغبة في استعادة إقليم نوفوبرده الخني بالمتاجم» والواقع تحت سيطرة 
برانكوقيتش»› قمن أجل ذلك ولتفادي هذا الخطرء بادر السلطان إلى غزو بلاد 
الصرب قبل أن تتخذها القوات المتحالفة مركزاً للهجوم على الأراضي العثمانية“ . 


.١۳۷ص ديل شارلر: البندقة جمهورية أرستقراطية:‎ )١( 

(۲) راجع فيما يتعلق بياسة اللطان محمد الفاتح ٿچڄاه جزر الار ل 96 ,95 ,87ضpضp Kritovoulos:‏ 
إذ إنه شاهد عيانء اشترك مع العثمانيين في حملات عدة على هذه الجزر 

Camb. Modem Hist: I p68. (¥) 

Kritovoulos: p98. Camb, Modern Hist: 1 ئاتاڻ: جا ص11۸ .89ص‎ )£( 
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والتچا برانکو فیتش إلى هونيادي» وتعاوناء في مقاومة ناجحة قي بادئ الأمرء 
ضد الجيوش العثمانيه» غير أنه وجد زه أضعف من أن يقاوم العثمانيين فاثر 
الاستسلام٠‏ وقبل 1 يدفع جزية سلوية» قدرها تاتون ألف دوكا"'. 

وتوغل السلطان في بلاد الصرب يفتح المدن والقلاعء ففتح مدينة نوقوبردة ألغنية 
وقلاعاً عديدة» ولم يبي آمامه سرى مدينة بلغراد الحصينةء فحاصرها في (أواسط 
۰ هه/ صف (p01‏ ولکن من دون جدوى» فاضطر إلى الاتسحاب» رعاد إلى 
أدرنة“» والجدير بالذكرء هناء أن اللطان جرح في هذه المعركةء كما جرح 
هونيادي» من جراء القصف. بجرح بالغ أدى إلى وفاته» فيما بعد. 

وساعدت الظروف اللطان العشماني بوفاة کل من هوتيادي ٠‏ في ٩(‏ رمضان 
۰مه/ ۱۱ آب 7م( وبرانکوفیتش في ٦(‏ محرم ۸۲۲ ه/ ۲٣‏ كانون الأول 
c(pIto¥‏ و الفوضى في حكومة بلغراد بسہب ننازع ورتة برانکوقيتش فيما 
ج الأمر الذي من السلطان من تجهيز حملة أخرى» بقيادة الصدر الأعظم 
محمود باشا» وأرسليا إلى بلاد الصرب لاستكمال وريا" . 

وفعلا أنجز الصدر الأعظم العمل في مدة سنتین (1۲ ۸ 1٤‏ ۸ھ/ ۱٤0۸4‏ . 
(e1‏ وتمگن من وضع به على باود الضرتب باستناء مذيغة يلخراد  ٠‏ وأعاد 
فتح مدينة سمندرية» وأسّس لواء فيا E‏ وبذلك أضحت الصرب ولاية عثمانية. 


فتح المورة 
كانت بلاد المورة مقَسمة بين الأميرين البيزنطيين الاخوين توماص وديمخريوس› 
فأقام الأول في بتراس في حين سكن الثاني في أسبرطة". لم يكن الأخوان 
على وفاق فيما بيتهما ما أدى إلى تدخل الألبانيين في شؤونهما الداخلية. 
بالإضافة إلى أنهما نزعا إلى الظلم والاستبداد وتأخَرا في دفع الجزية المفروضة 
علهما ستوات علة. 


ا يکن بوسح السلطان السكوت عن التدخحل الألباني شش المورة» كما ئم يرض 


)١(‏ الرشيدي: محمد الفاتح : ص۷۸!. 

(۲( سعد الدين: جا ص 1٤٥٤ء .]٥٥١‏ زادةء صولاق: تاریخ صولاق زادة: ص1 ۲1 :sٺئKritovoul‏ 
pp111-116.‏ 

Babinger: p188. Camb. Modern Hist: I p70. (TF) 

)٤(‏ زادةء صولاق: صض۲۲۰. 

Kritovoulos: pp98-104- : عن اعمال العثمانيين في صربا» راجم‎ )٥( 

Babinger: p191. () 
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عن تزايد الغوضى وظلم السكانء فكان لا بد من التدخل الريع لوضع حدٌ لكل ما 
پیحصل . 

وفعلا قاد السلطان حملة عسكرية في عام (١١۸ه/2۸٤٠م)‏ لقح بلاد المورةء 
ودخلها من مضيق كورنئوس» وأجبر الألبانيين على الخروح من البلادء وفرض 
الأخحوين البيزنطيين جزية سنوية قدرها خحمسة الاف قطعة ذهييةء كما فتح مدن عدة 
وض جميع الجانب الشرقي من المورة إلى الدولة العشمانة. 

r‏ أن توماس خضع للعثماتيين على كره منه» ولبث يترفب الفرصة لإعلان 
تمرده. وفعلا استغل هذا الحاكم انهماك السلطان بقمع الاضطرابات التي حدئثت غي 


اسسا الصغرى وانشغاله في صربياء فهاجم ااه دیمتر یوس والحامات الأو اة فی 


المورةء واستولى على مدن عدةء واستنجد هذا الأخير بالسلطان الذي عاد إلى 
المورة ودخلهاء فيرب ترماس إلى إيطاليا. ومنعاً لتجدد أعمال التمرد على الحكم 
۰ و ضح السلطاد ن الأقلم تحت السيطرة eT a SE‏ 
يمريو سی إلى إحدی جرر الأرخيإ". وفتح خلال حملته هده مدينه أثينا هو فی عام 
i (r‏ 
٠۰ 1‏ مءم) على اثر حصو ل تزاح عائلي بين حگامها a‏ رال e‏ 
فيي عام (e61 AAA)‏ جچزر الأرخبيل مثل تاسوسس اتوق ختی ا ضحت الاد 
اليونان تحت السيطرة العثمانية المباشرة باستثناء بعض المواقع والقلاع المتفرقة على 
الشواطيي مثل كورون ومودون وأرغوس وليباتت التى كان أغلها للبنادقة 
فتح الأفلاق والبخدان 
تقع هاتان الإمارتان الرومانيتان شمالي نهر الدانوبه وتحيط بهما ثلاث دول 
کیرک تتنازع الادة علهما: بوللدة والمجر والدولة العثمانية» فکانتاء بحکم 
الجعر اة aT.‏ هذه الدولة تارةء وتلك تارة أخرى»› وا لصا ها 
وکان حاگم الآفلاق دراکول قد عمد 4 في عام )14 (e141 AA‏ معاهدة مح 
اللطان محمد العاتح تعهد بموجهاً ان يدفع جزيه سثو يه قدرها ڪشر 3 الف دو کا 
مقابل احاظ الامارة بإدارتها الداخليةء وحماية عثمانية ضد أي عدوان خارجي. 


ر عن ا حداثٹ فتعح يلاد المورة راجع : عاشق زاأدة: ص۹ 4 1 _ 10 ,150-158 ,26-137 Kritovoulos: pp1‏ 
Kritovoulas: pp. 134, 157, 158. (TY)‏ 

(۳) راجع حول الصراعات العائلية قى أثيتا : الرشيدي: ص۲۰۱ ۔ .۲٠١۳‏ 

Kritovoulos: p178&. (4) 
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وبموازاة ذلك كان عى للتحالف مع ملك المجر ماتياس كورفن ضد العثمانيين. 
وبالفعل تمٌ له ما أراد» حيث أغار على الأراضي العثمانية فيي بلغاريا وأحرق 
الأمدن والقرى. 

وقام السلطان ليضح حدَاً لتعدياته» فسار إليه على رأس جيش يقدر بمائة وحمسين 
ألف جندي» ودخل الإمارة ووضع يده عليهاء وهرب دراكول والتجاً إلى ملك 
المجر» فعزله السلطان وولى مكانه أخاه راوول؛ الذي تربى في البلا ط العثماني » 
وكان ذلك في عام Ke /AATD‏ وبذلك فحت بلاد الأفلاق وأضحت تحت 
السيطرة المباشرة للدولة العثمانية. 

أما الغدان فكان يتولى إدارتها أسطقان الأكبرء الذي استغل انهماك الفاتح 
بالحروب المتواصلة قي أسيا الصغرى وبلاد اليونان» فقَرر التخلص E O‏ 
الحثمانية» وهاجم إمارة الأفلاق» لذلك قرر السلطان قتاله وإعادة إخضاعهء إل آنه 
كان يتخلب في كل مرة على الجيوش العشمانيةء ولم يتمكن العثمانيون من إخضاع 
هذه الإمارة إلا في عام (۱٩۹ه/ ٠٥١١٤‏ م). 


فتح البوسنة والهرسك 

بعد قتح العشماتيين لبلاد الصرب أضحوا يجاورون البوسنة التي اشتهرت بقلاعيا 
الك زاك اله ٠ء‏ وكات آم هل الود أسظفان توما سف فد طا 
على الدولة العثمانية من أي أمير صربى آخحرء لأنه كان حليفاً للبابا والبندقية 
والمجر» ويسعى إلى تأليب هؤلاء على العشمانينء لذلك تطلع السلطان إلى فتح 
هذه البلاد ا لقيام تحالف أوروبي ضله > فبعث إلى أمير ها يطلب مله الخضوع 
للدولة العثمانية» والاعتراف بسيادتهاء ودفع الجزية لهاء إلا أن أسطقان رفض طلب 
السلطان ما دفع هذا الأخير إلى الزحف باتجاه هذا البلد . 

وأستتحد أسطغان بماك المجر واليابا بيوس الثاني › وبين هما أنه لو تم 
للعئثمانيين السيطرة على البوسنة فإنهم سينقضون بعد ذلك على إيطاليا وروماء إلا أنه 
لم ينل إلا ال 

وفي (أواسط ۷ ھ/ آوائل ربح (elt‏ بعث ال لطان و آاخر الف آأسطفان 


Kritovoulos: سعد الدين: تاج التواريخ : جا صض£۸1 .178م‎ )١( 

.۳"١ص القرماني:‎ )۳( Ibid: p80. (¥) 
Ibid. (0) Kritovoulos: p188. (4) 

(1) الرشيدي: صس٦۱۹1.‏ 


يُخيّره بين الاستسلام أو القحالء فكان جوابه الرفض أيضاء عندئد زحف 
القفاتح باتجاء بلاد البوسنة واستولى على مدنها وقلاعها وأجير أسطفان عا 
ولايات الدولة العثمانة"' . 

وتوجه السلطان بعد ذلك إلى الهرسك› فقد كان فتح هذا البلد يشكا 
ضرورة سياسية وعسكرية نظراً لمناعة حصونه وموقعه الجغرافى المشرف على 
حر الأدرياتيكي ‏ 

و هد الفاتح نذه المهمة إلى وریره محمود اشا الدي کن من فتحه-ے وقسمه 
السلطان إلى قسمين› فأدمج القسم الأكثر أهمية فى الدولهة العشثمانة» وأقطع 
آمیره القسسم ا 

کا ااا في موقف مئابه لموقف الصرب» قهي تقع بين أملاك الدولة 
الشمانية وأملاك البندقية الى أبدت عداوة شديدة لهذه الدولة الحثمانية» حيث كان 
التوسع العثماني في البلقان يعني إغلاق مجالات حيوية تعمل فيها البندقية ‏ 

وقد بذل العثمانيون جهوداً كبيرة للقضاء على إسكندر بك وفتح المدينة الألبانية 
كرويا". إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على ألبانيا إلا بحد وقاة هذا الرجل في 
عام )1 ce lE1Y /AAY‏ |د لم یکن له عقب يخلفه غير غلا م قاصر » فعهد بالدفاع عن 
بلاده إلى البنادقة“. والمعروف أن السلطان محمد الفاتح كان قد عقد مع إسكندر 
بك معاهدة في (رمضان ۹۵ ۸ه/ حزیران ١١٤۱م)‏ تنازل بموجيها عن إقليمي آلباتیا 
ET‏ إل أن إسكندر بك تقضها بعد اٿ سثوات > واصطدم بالقرات 
الوجود العثماني في بلاده» وعانى العثمانيون» من جهتهمء كثيراً من ضراوة المعارك 


في آلبانياء فأنهكت قواهم"؟. 

(۱) سعد الدین: جا ص۹۱٤ء .٤۹۲‏ (۲) زادةء صولاق: ص٣٦۲۲‏ - ۲۲۸۔ 

(۳( راج عن محاو لات العثمانيين فتح ألبانیا 210-215 :ئ0انام0v]امK‏ وحو شاهد عیان على هذه 
الأ حداث. 

)٤(‏ الرشيدي: ص٣٤٣۳ )٥(‏ المرجع نقه: ص۲۲۷. 


(1) عن ضراوة المعارك راج ما Kritovoulos: pp210-215. : az‏ 
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فتح اماستریس وسیذوب وطرابرون 

عندما تولى اللطان محمد الثاني عرش السلطنةء كانت في آسيا الصغرى بعض 
المدن والقلاع الإسلامية والنصرانية التي لم تدخل في نطاق الدولة العثمانيةء وتضمر 
العداء لها. 

وما لبشت هذه القوى أن تآمرت على الدولةء وتوت زعامة هذه الحركة مملكة 
طرابزون. ققد راودت أمبراطورها يوحنا الرابع فكرة إخراج الحشمانيين من آسيا 
الصغرى كلهاء ولم يعبر بما حصل لامبراطور القسطنطينية . 

وراح يوحنا هذا يفاوض الدول المجاورة والصديقة بهدف تشكيل ائتلاف ضد 
العتثمانيين» ووجد في الأمير التركماني الطموح آوزون حسن (حسن الطويل)» زعيم 
الآق قوينلو (الخراف البيض)»› خير حليف ونصير» وقد جمحتهما مصلحة مشتركة 
هي كراهية العثمانيين» وتمتّنت أواصر الصداقة بين الرجلين بالمصاهرة» حيث تزوج 
أوزون حسن من كاترين» ابنة يوحتا؟. 

وتجح يوحنا في استقطاب الأمراء المجاورين له» وهم أمراء سينوب والقرمان 
والكرج وأرمينيا الصغرى» الذين جمعهم»ء على اختلاف أجناسهم وعقائدهم» الحقد 
غل الدرك الا . 

وحاول يوحنا أن يضم إلى هذه القوى الشرقيةء قوة اللاتين في الغرب» فأجرى 
مفاوضات مم البابا من أجل هذه الغاية» غير أن الوفاة أدركته في عام (١٠۸ه/‏ 
۸)) قبل أن یتم مشروعه» واستبدٌ بالحکم بعده أخوه داوود» وکان على صفات 
اخيه» فراصل جهوده لإتمام تكوين الجبهة المتحدة ضد العشمانيين» وسانده دوق 
بورغنديا» وأوصى البابا دول الغرب الأخرى بتقديم المساعدة”" . 

وكانئت جنوةء فما تملك من مستعمرات غي الشرىء تملك مدينة اماس وی ا 
ا الفرى على حاط الكر ا لاود وك في ف جررة الرع و هاا 
المستعمرتانء وبخاصة الأخيرة منهماء من أهم المراكز التجارية لجنوة في الشرق . 

لكن جنوة أصابها الوهن في الوقت الذي نمت فيه الدولة العثمانية وتوسّعت فى 
رحو ا حل ما ا ا ا سام هة ال هرات آل 
المؤسسة القرية «بنك القديس جورح»“ لتتصرّف فيها كما تشاء. وقامت هذه 
المؤسسة بدور بارز في تأليب القوى ضد الدولة العثمانية» بالتنسيتق مع امبراطور 


. ۲٣٥ص الرشيدي:‎ )۲( Babinger: p222. Kritovoulos: p169. (1) 
.۲٥۷ الرشيدي : ص‎ €3 Babinger: p223. (FT) 


° 


رع س القاتح ما کان بحر کے اح اطور ا ی e) N‏ 


من الدسائس › فعام یواج> هدا الاتلاف کا لار 
وبعد مضى عامين من الاآتحصالات ءالشا 


يوحنا الرابع امبراطور طرابزون» فطلب من الغاتح إسقاط الجزية عن إمارته. وتجرا 
بأن طاله 2 الجزية إل . 

والواقع أن القاتح قرر ضرب أعدائهء لذلك رقغر طلب أوزون ح. وما إن 
انتهی من فتح بلاد المورة حتی اعد في (آواسط 2٦۸ے/رییع‏ ١٦٤ء).‏ جيشاً برية 
تو لی فاده EE‏ وأسطولا خا عرد يتقیادتء ا محمد اما وسرت باز حش 
نحو أماستريس وفتحها من دون مقاومةء حيث أخذها على غر ثي واصل زحنه 
نحو سينوب الخنية بمتاجمها ومعادنهاء وكان يخشى أن تقع في أيدي أوزون حسن 
ويتخذها المتحالقرن قاعدة لأعماليم العسكرية. وأرسل الغاتج إلى حاكي 
الإمارةء ويدعى إسماعيل بك طلبا للخضوع له وتلم إمارته على أن يْحوّحه عتها 
ديل E‏ رک۰ وهدّده يدحول ل المدينة رة ادا e‏ 


أدر إسماعيل اه لا قل له بمواجهة الجيئ العشانى . O Er‏ ذه !: 
حيمة السلطان الذى استقبله بالترحاب وأقطعه أراضى 
ريکي شهر و كول»ء وبذلك a LE a SS‏ 


ج س گے ۴ ا 


-“ - 


* "4 ر 1 ر چ 1 ج . 7 آ‎ 4 a 
نک ت اء زءل خسن‎ e عر صرب‎ el هي حن زح هر حه اا سح‎ 
. المتقدم لنجد حلغه دامِءد امبراطور المدينة‎ 
اش ت‎ - " *. 8 ‌ 2 

زد کر ا ول حےے ` ت ب حلا الظيرر E‏ وير اب ج اتح جى E‏ 
ا اتةه » ورای ت آ۷ و e‏ أ مشر ده فجتح ام واشت ط التأتح أل 
يكف الأمير التركماني عن نصرة امبراطور طرايزوت وان يوقف اعتداءاته على مناطق 

2 ۴ e ٤ و‎ 

أأحده د rag‏ أورول -جےے ا جے جک الغاتح 6 - الصلح ا 
(1) الرشیدىی: ص۲2۹. (۲) عاش زادة: ص 2۳ء ٤2ا‏ 


Ibid: p1]67. {4)} Knitovoulos: pp166. 167. (FT) 
Ibid: pp171-173. (%) Ibid: pp165-167. {2) 


وترك السلطان المنطقةء بعد ذلك وعاد إلى طرابزون لفتحهاء وكان آسطوله قد 
ضر ب جضاا خر حولهاء وکان حاکمھا داوود يترقب في قلق وصول الأمدادات 
إليه من حليفه أوزون حسن› ولم یکن قد بلغه شيء مما تم بینه وبين الفاتح؛ 
ومع وصول السلطان إلى طرابزون»ء من ناحية الء اسقط في ید داوود ما دفعه إلى 
الاستسلام» وسقطت المدينة في يد الفاتح : 


الحرب الكبرى مع البندقية 

بلغت البندقيةء منذ نهاية القرن الرابع عشر الميلادي»ء درجة عظيمة من القوة 
فى الشرق» بما أنشآت من تجارة واسعة ومستعمرات كثيرة ومحطات ومراكز 
ETT‏ 

ويبدو أن بروز البندقية» على هذا الشكل» يعود إلى عدم وجود منافس يشكّل 
حطراً عليها. فغريمتها جنرة قد أصابها الوهن» وأشرفت على الأضمحلال 
والامبراطورية البيزنطية كانت تمر في مراحل شيخوختهاء قي حين كانت الدولة 
العثمانية في بداية نشأتها السياسيةء فنظرت إليها البندقية بلامبالاة. 

لكن مع تزايد نمو هذه الدولة العثمانيةء واتساع فترحهاء حمل البندقية على تغي 
نظرتها إليهاء إذ خحشيت أن تعرقل تجارتها أو تقطع سبل مواصلاتهاء فراحت تتقرب 
إلهاء وتعقد المعاهدات معها. 

لكن هذه المعاهدات كانت مؤقتة بفعل استمرار توسع الدولة العثمانية» وحرص 
البندقية على الاحتفاظ بمركزها الممتاز في الشرق. وتحقيقا لهذا الهدف قرت 
مركزها في اليوتان والمورة وبحر الأرخبيلء واستولت على مواقع استراتيجية جديدة 
فيهاء محاولة ما أمكن حرمان العثمانيين من التوسع”» وكانت أكثر ما تخشاه هو 
سقوط القسطتطينية بأيديهم لأتهم بذلك سيشكلون خطراً جديا ء ليس على تجارتها 
فحسب بل وعلى وجودها في الشرق» لذلك حاولت البندقية مساعدة البيزنطيين على 
الصمود في وجه الحصار العثماتي» كما ساندت الحركات المناهضة للحكم العشماني 
ص الولايات العثمانية»ء كحركة إسكندر بك. 

لكن القسطنطيتية سقطت في النهاية » واضطرت البندقية إلى الاعتذار عن موقفها أمام 
الساطان" وفي عام (٤۸1ه/‏ ١١١٤٠م)‏ فتح السلطان محمد الثاني شبه جزيرة المورة 
حيث كانت للبندقية مراكز هامةء فتجاور الخصمان وتواجَهاء وساد الشعور بأن 


(1) عاش زادة: ص15۹ 11۰ .173-175صp kritovoulos:‏ 
(۲( دیل : صس ۱۳۹ . )۳( المرجح تشه : ۷٣م‏ 


۲ 


الصدام أضحى وشيکاء فأعادت البندقية النظر في سياسة الصلح مع الياب العالي . 

وفعلا ا ت حرب طويلة قاسية غرفت في التاريخ بالحر ب الكبرى»: 
استمرت ستة عشر عاما (1۷ ۸ _ ۱٤ ٦۳/۵۸۸۲۳‏ - 1۷۹م( . 

ويبدو أن السبب المباشر لهذه الحرب هو إلحاق ملكية البوسنة بالدولة العثمانيةء 
لکن العيبت الحقيقي هو الشتح العثماني للقطنطينية وإغلاق العثمانيين المضائق في 
وجه سفن البندفيةء بالاأضافة إلى حيازة العشمانيين على قوة عسكرية واقتصادية لا 
تسمح لأي دولة أن تنال منهمء وشكل سلوك العثمانيين الظافرين مصدراً للقلق . 
إتها حرب قامت من أجل المصالح التجارية. 

ابتدأت الحرب بفتح العثمانيين حصن آرغوس” وتركزت الجولة الأولى منها 
ئ كيه زير المررة رى الارن اتصارات اه ودلا دة ا 

تيجة للمواجهات الفاشلة في المورة مع الدولة العشمانيةء رأت البندقية أن تند على 
فكرة حرب العشمانيين من الشرق والغرب في الوقت نقسهء فرا-حت تبحث عن حلقاء 
لها في منطقة الأناضول الشرقي» كما لم تهمل محالفاتها مع الغرب الأوروبي . 

كان قى بلاد الأناضول آنذاك ثلاث إمارات من الأسر التركمانية» وهى 
N ey GL N N O A ag e‏ 
للمماليك في مضصر. 

واا اا ا إل ان ارعان و ا عن اح الاي 
وبخاصة أن هذه الإمارة قد أخحذت على عاتقها في السابق القيام بمضايشتهم› إلا 
أنهء منذ عام (١۸۷ه/١١۴٤1م)ء»‏ خحضعت الإمارة القرمانية للسيطرة العثمانية بعد 
الضرية التي تلقتها على يد الفاتح الذي دخل قونيةء وسيطر على لارندا وأجلس ابنه 
الآمير مصطفى على عرش هذه الإمارة“ وبالتالي لم تعد إمارة القرمانيين الحليف 
الذي يمكن أن يسدّد ضربة للقوة العثمانية. 

فتوجُهت الأنظار نحو مصر»ء فمن الضروري تحريض المماليك ضد العثمانيين 
بفعل الخلافات الحدودية بين الطرفينء ولكن القاهرة لا تقدم على آي عمل 
بالتحالشف مح اللصارىء ضد الدولة اللإسلاميةء بقعل كون المماليك مسلمين من 


(۷) دیل : صض۱۳۸. اوزتونا: جا ص٤٥۱.‏ 

(۲) اوزتونا: المرجع نقسه. 

(۳) عن حرب المتماتيين للنادقة في المورة راج : الرشيدي : ص۲۷۹ ۔ ۲۸۵. فاتان: جا 
ص ۱۳۷ .۱٣۳۸‏ 

.۲۹۲ - راجع عن حرب العثمانین للقرمانین: الرشیدي: ص۲۸۹‎ )٤( 
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جهةء رلأن الخلافات ليست بالدرجة التي تجعلها تقدم على دخول حرب واسعة 
النطاق» على الرغم من أن المماليك كانوا غير مرتاحين من موقف الدولة العثمانية 

من الامارات الحدودية بينهماء حيث كانوا يروت في تولي الأميب ر مصطفی عرش 
الإمارة القرمانية خطرا يتهددهم في بلاد الشام 7 يضاف إلى ذلك آنه لم تظهر من 
جانب السلطان العشماني أية بوادر تشير إلى رغبته في اجتياز القرات وجبال 
طوروس» وإنما رگز جهوده على أوروبا. 

تتيجة لهذه المواقف الياسيةء تطلّعت البندقية إلى إمارة الآق قوينلو (الخراف 
البيض)› وعقدت امالها على أوزون حن الذى أبدی استعدادا لمهاجمة العثمانيين › 
وأثبت هذا الأمير التركماني أته يملك قوة عسكرية هائلة» فهو يسيطر على الأناضول 
الف وحن غفا مر ال اااي اى فى على إا ف وو اى 
تشدّه إليها ررابط عائلية بالاضافة إلى أنه قضى على إمارة القرمانيين ما أحدث 
تضعضعاً وخللاً في التوازن فى المنطقة. وكانت المصالح التجارية دافعا قويا 
لأوزون حسن و بالعثمانيين» ذلك أن طراہزون کاتت منفذاً للتجارة اللإيرانية 
ومرتبطة تجاريأ بعاصمته تبريز» وقد خحشي من أن الامتداد التوسعي العثماني باتجاه 
الشمال والشرق› سوف يقضي عل مصالحه ال لتسجارية» اا و ت ية 
ع ا و ا ‏ وو كرن الجاد الایرائيین. لذلك حاول الاسيلاء على 
أعالي الفرات. ومي الطريق الطبيعي للتجارة الإيرانية التي ترتبط بالأناضول بشبكة 

من الطرق التجارية امتداداً إلى شمالي الشام. وكان القضاء على إمارة طرابزون من 
قبل السلطان محمد الثاني» الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين العاهلين" . وقد 
راودت الأمير التركماني فكرة القضاء على العثمانيين والمماليك معاً ليقيم على 
أنقاض ملكهما تلك الدولة الواسعة التي كان يحلم به“ . 

وهكذا» جرت مفاوضات بين البندقة وبين آوزون حسن شاركت فيها بعض 
الدول الأوروبية والبابويةء تَميّزت بالاأناة والهدوءء وتم الاتفاق على وضع الخطوط 
العريضة للمعاهدة التي تضمنت خطة للتقسيم على الشكل التالي : 

- تحصل المجر على بلاد الصرب وبلغاريا والبوسئنة والأفلاق» نظراً لحشدها 
أكبر قوة عسكرية داخل الائتلاف الأورويي . 


}۱) راجع؛ حول موف المماليك من إمارة القرمان» الرشيدي : صس۲۸۸ هامش رقم ۲. 
(CY)‏ أوزتونا: جا صر 160 Kritovoulos: p69.‏ 

Allouche, A: The Origins and Development of the Oltoman-Safavid Conflict: p9. (7) 
.۳۰۹ ء٣۸ الرشيدي:‎ )٤( 
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- تحصل البندقية على حصة كبيرة أيضا اء بفعل مرافقتها على تحمل القسم الأكبر 
من النققات باللااضافة إلى تقديمها آسطو لا ا قوياً» هذا ولم تبحدد المصادر هذه 
اأيحصة إل أن الراجح أنها تتکون من شبه جزيرة المورة واتکا وتسالا او 
حيث لها في هذه اا بسا س 

إعادة إحياء الا مبراطورية البيزنطية على أن تنحصر حدودها في تراقا بوصفها 
دولة أرٹو ذكسية» وتكون بمثاية دولة حاجرة. 

ا ا و أوزون حسن بالمدافع والأسلحة والرجال المهرة في 
صتعها» بفعل أن رجاله تنقصهم هذه المعدات الجر د e‏ 


وبهذا التقسيم يتم إخراج العثمانيين من أوروبا بشكل كامل. 

أما ما هي الأراضي التي ستبقى للعثمانيين فى الأتاضول؟ مما لا شك فيه أن 
ذلك متو قشف على سياسة اوفوت حسن الذي ستعید تاشن إمارة القرمان وإأمارة 
تنعحصر الدولة العثمانية بين البحر السود وبعحر مرمرة وبحر يجه والبحر الأبيض 
المتوسط. ولا يمح لها بالاقتراب من الأناضول الأوسط" . 

وعلم السلطان العثماني براسطة جواسيسه بإجراءات الاتفاق الذي أقيم ضده» 

وفعلاًء بدأت الحرب فی (۱۳ رجب ۸1۷ه/۳ نيسان ۳١٤٠ءم)‏ تقدّمت» في 
بذدايتها› الجیورش العثمانية باتجاە المجر وتخلت على ملکها ماتیاس کو رقن › في 
حين تحرك البابا بيوس الثاني بعد سنة تقريباً فغادر روما في (۱۲ شوال ۸٦۸ه/‏ ۱۸ 

(۳ ۾‎ hk 

حزیرال 16( على راس جیش صليبي › ]که دوقي ي الطريق 

صت هذه الحادثة فى مصلحة العشمائيين»ء لأن البابا الجديد بولس الثاني قد 
تحول عن محارية العثمانيين إلى محاربة ملك بوهيميا جورج البوديبرأدي لحمايته 
الهراطقة أتباع هوس“ فاضطرت البندقية عندئذ إلى تحمل عبء الحرب على 
الجبهة الغربية بمقردها. 


(1) اوزتونا: جا ص۹١٥۱.‏ (۲) المرجع نشسه. 

(۴) المرجع نقه: ص۸هدا. 

)٤2‏ دیورانت› ول: مجلد ٦‏ ج۲ ص۰۱۷ 1۸. وهرس (۱۳۹۹ ۔ ١١١٤۱م)‏ هر قيس بوهيمي عاش 
في براغ وت آراء المصلح اللاهوتي ويكليف. عارض بيع صكوك الغفران وأنكر كثيراً من 
ممارسات البابا ورجال الدينء وقاد حركة إصلاحية دينبة علقت بإطار قومي ضد العتصر = 


1° 


کان الفاتح اه کل اض حدمير القدرة السياسية والعسكرية لجمهورية 
البندقيةء فهاجم جزيرة أكريبوز الواقعة في الناحية الغربية لبحر الأرخبيل» وهي مركز 
a‏ في البحر الأبيض المتوسط واستولى عليها في عام (١۸۷م/‏ 
(a17‏ ودخلت جيوشه تاليا وآتيكا وغيرها من الجزر ووصلت إلى إمارة 
رمضان» ففق بذلك سيطرة تامة على سواحل البحر الأبيض المتوسط» وأآضحت 
الشواطى الإيطالة معتوحة أسشافة: 

كانت خسارة البندقية بأكريبوز جسيمةء لكنها حاولت استردادها بالقوة.» ولما 
NRE‏ ذلك حاولت استردادها بالمالء لكن السلطان رفض ردَها إليها بأي 
ا | 

والواقع أن البندقية لم تركن إلى الهدوء» بعد الضربة التي تلمَتها في أكريبوز. 
فا جرت مباحثات دبلوماسيهة مح القرى الأوروبية لشڪيل جهه أ حری ضد ا 
ونسّقت في الوقت نتفه مع أوزون حسن للقيام بحملة مشتركة وفتح جبهتين معا 
a‏ 

وافلا تمرکز أسطول بندقي في عام (a IEVYT /AAVA)‏ في لارنكاء وأخحذ 
يقصف القااع التركية المنتشرة في البحر الأبيض المتوسط إلا أنه لم يتمّن من 
إحراز أي نصرء ا 

وتحرك آوزون حسن» في الوقت نفسه» من قلعة خحرتبرت في ديار بكر إلى 
اوتا وهو يعلم أن اللقاء سیکون رهبا وفاصلاً وأرسل في مون ذلك إلى 
ملك البندقية وامراطور آلمانا وملك المجر يعلمهم بخر و جه ويحتهم على الز حف 
باتجاه الأراضي العثمانية. 

ولما علم السلطان بتحرك أوزون حسن خرج إلى سيواس للتصدي له» والتقى 
الجمعان في مرتفعات أوتلق بلي» على بُعد أربعين كلم شمالي شرقي أرزنجان في 
(۷ ربیع الأول/ ١١‏ آب)» ودارت بينهما محركة قاسية دامت ساعات عدة وأسفرت 
عن انتصار واضح للعثمانين» واضطر أوزون حسن إلى الفرار” . 


= الجرماني؛ ا e‏ وی و وسجن ثم 
(1) عاشق زادة: ص۱۷۱ 1۷۲ (۲) الرشيدي: ص۰۲". 
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نتيجة لهذه المعركة» أعاد السلطان سيطرته على طرابزون وإمارة القرمانء بعد أن 
سيطر عليهما أوزون لمدة وجيزة. ولكن هذا الأخير لم يفقد› في هذه المعركةء أراض 
دات قمه وإن كانت هزيمته بعيدة الأثر من الوجهة المعنويةء وقد كتب إلى البندقية أنه 
سيعأود الهجوم» ولكنه شَخْل بإخماد الفتنة التي أشعلها ضده کل من ابنه أوغورلي 
محمد »> في عام ) (pEV /aAAA*‏ وابن أ حه أويس› كما عانت بلاده من عدو خطر 

هو المرض. إذ فتك طاعون شدید بعدد کبیر من عساکره قاضمحلّت قوته وتلاشت”'. 

وسرعان ما تبين للبنادقة خطأاً اعتمادهم على أوزون حسن . 

والتفت السلطان. بعد انتصاره على الأمير التركمانى» نحو الجيهة الخربيةء 
فاجتازت جيوشه نهر الدانوب وأغارت على الأراضي المجرية» وقام العثمانيون في 
الوقت نمسه بحملات ناجحة ضد ممتلكات البندقية فى الشمال الغربى وبخاصة 
ألبانياء فهاجموا إشقودرةء واستولوا على الفريول الواقع إلى الشمال من الخليج في 
رأس بحر الأدرياتيكي» وخرّبوا سهل البندقية والجانب الشرقي لإيطاليا ودخلوا 
النمسا وفتحوا E‏ 

واضطرت البندقة» تحت ضغط الأحداث العسكرية التى أرحقتها من جهة» ووفاة 
حليقها السايق اوزون حسن في عام (۸۸۳ه/ ۷۸٤۱م)‏ و أخرى» إلى الدخول 
في مفاوضات مع الدولة العثمانية بشأن الصلح» وواققت على الشروط العثمانية 
الصعة في معاهدة إستانبول» وانسحيت من الحرب في (۲ ذي القعدة ۸۸۳ ه/ ۲۵ 
كانون الثاني ۷۹4٤م).‏ وتضمُنت شروط الصلح ما يلي : 

- تدفع البندقية غرامة حربية مقدارها مائة ألف دوكا. 

- تدفع البندقية جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكا. 

- تنسحب البندقية من مدينة كرويا عاصمة [إسكندر بك وتعيد إلى العثمانيين 

PORE‏ وجزءا من المورة وجميع الأماكن التي استولت عليها منذ بداية 

ا کما تتخلی عن آرغوس وكامل أليانياء باستتاء بضع مواقع على الساحل. 

E DE O a‏ آرجاء الدولة العثماتية » ويوافقى 
على تعيين قنصل لهم في إستائيول يشرف على E E‏ 

وتكن السلطان من فتح إشقردرة احا > في وقت لاحق» مقابل بعض 
الامتيازات التجارية. 

وبهذا الصلح تكون الدولة العثمانية قد سيطرت على ألبانيا والمورة. 


.٣٣٣ الرشيدي: ص٦۳۱ ۳۱۷. (۲) المرجع نفه: ص٤٣٣ ۔‎ )١( 
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فتح بلاد القرم 

كانت بلاد روسيا الشرقية وشبه جزيرة القرم» والأراضي الواقعة شمالي البحر 
الأسود يحكمهاء منذ آيام جنكيزخان» أمراء من المغول الذين اعتنقوا الدين 
اللإسلامي قبل أن يغزو تيمورلنك المنطقة ثم دب الوهن في جسم هذه البلاد 
بفعل الصراع الداخلي على السلطة اا المتواصلة ضد الروس» فانتهز 
الخ رة هه ا و و ايلا لى رها ا ر وة وك وره 
واتخذوها محطات تجارية في ظل تراجع نفود البنادقة» وأضحى جميع ساحل 
القرم الجنوبي عمليا بيد التجار الجنويين ابتداء من عام )17 (p11 /a¥‏ فتبادلو| 
التجارة مع أوروباء وصدروا إليها الحبوب والخيول والرصاص والاسماك» حيث 
جنوا الربح الوفير. 

وما جرى من النمو المضظرد د للدولة العثمانية في عهد محمد الفاتحج وسيطرته على 
السواحل الجنوبية للبحر الأسود؛ دفعه إلى التمدّد باتجاه الشمال للسيطرة على 
سواحله الشمالية بهدف : 

- طرد الجنويين من مستعمراتهم» إذ إن بقاء قوة نصرانية فيها سيشكل مصدر 
تهدید دائم لدولته . 

السيطرة على التجارة الدولية بين القرم وأوروبا. 

- تحويل الطرف التجارية إلى إستانبول لتمويلها بالغلال والحبوب والاأخشاب. 

- جعل البحر الأسود بحيرة عثمانية. 

وساعدته ارو التتايه في السيطرة على بلاد القرم. فقد شهدت هذه البلاد 
صراعا داخلیا رتا ن منکلي کراي خان وخصومه» أمثال نور دولت خان وکلدي 
خان» وتدخل الجنويون في هذا الصراع للمحافظة على مصالحهم التجاريةء ما آثار 
وجهاء البلاءء فالتمسوا منه المساعدة ى قعهد إلى الصدر الأعظم أحمد باشا القيام 
بتنقيذ هذه المهمة» وزوده بأسطول بحري» مؤلف من ثلاتماية سفينة»ء رسا قبالة 
كفة» في (۲۵ محرم ۱/۸۸۸۰ حزیران ١۷٤۱م)ء‏ ثم استولى على هذا الميناء 
والموانئ والئغور الأخرىء مثل السوداك ومتكى رازو 

وبذلك يكون العثمانيون قد قضوا نهائياً على الوجود الجنوي في القرم» وأضحت 


(۱( صولاق زادة: صض۲٣۲.‏ 
)¥( سعد الدين: جا صض٥<٥ه٥.‏ عاشى زادة: ص ۱۸۲. 
(۳) صولاق زادة: ص۲٣۲‏ _ .۲٠٥٤‏ کولز: ص٥۳.‏ 
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شواطئ هذه المنطقة تابعة للدولة العشمانية. وعد فتح بلاد القرم من أهم فتوح 
السلطان محمد الثانى بعد القطتطينية؛ لما کان لهذه البلاد من وفرة الثروة 
والحصون المنيعة»› ومن ثم سميت ب«القسطنطينية الصغرى». 

رای خان القرم على ا للدولة العثمانية ودقع الجزية» ونصس الاتفاق بین 
الطرفين علی أن يعین ال أطان آنا على البلاد کون من نسل جنکيز خان لگ 
اسمه في الخطبة بعد الخليفة واللطان العثماني» كما يُسمح بطبع اسمه بعد اسم 
السلطان على قطع النقود التي يسخها الخان“. وأسّس العثمانيون لواء قي كمَة لا 
علاقة له بإمارة القرم". فاكتسب الحكم العثماني بذلك صفته القطعية في البحر 
الأسودء ودخل هذا البحر تحت السيادة العثمانية. 


فتحج جنوبي إيطاليا - حصار رودس 

بعد عقد الصلح مع البنادقةء حاول السلطان قتح ترانسلقانياء الخاضعة للسيطرة 
المجريةء إآ آنه فشل في ذلك» فاتجه نحو جزر اليونان الراقعة بين اليونان 
وإيطاليا» في ا ا ا و ا في عام 
7 من ف زنطا وكورفو وسان موري وكفالونيا"". فآضحى الطريق 
إلى جنوبي إيطاليا مقتوحاً أمامه. 

والواقع أن فتح هذه البلاد كان الهدف الحقيقي لسلاطين إل عثمان منذ أن 
وضعوا أقدامهم فى أوروبا الشرقية» وتهيأت الظروف التي أدت إلى زحف العثمانيين 
باتجاه إيطاليا في عهد السلطان محمد الفاتح. فقد استتب السلام على جميع الحدود 
الشرقية للدولة» وأضحى في مقدور قادتها توجيه قواهم نحو الغرب من جهة»ء ومن 
جهة أخرى› لم تحترم نابولي معاهدة التحالف المبرمة بينها وبين الفاتح» إذ آرسلت 
بعض سفنها لمساعدة رودس» أثناء حصار العثمانيين للجزيرةء يضاف إلى ذلك فقد 
كانت إيطاليا مقطعة الأوصال» بفعل الصراعات الداخلية بين دوليها؟ ٠‏ 

استخل الفاتح هذه الظروف وأرسل جيشا بقيادة الوزير أحمد باشاء نزل أفرادهء 
في (۲۰ جمادی الأولی/ ۲۸ تموز)ء في أوترانتو وفتحوها في ٤(‏ جمادى الآخرة/ 
١‏ آب)ء ثم راحوا يشنون الغارات على المواقع الداخلية. 


. آوزتونا: جا ص۱۷۱‎ )۲( .٥٥۷ ء.٥٥1ص سعد الدين: جا‎ )١( 
Babinger: pp468-470, 478. (TFT) 
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وأرسل السلطان» في الوقت نفسه» أسطولاً بحرياً e‏ لفح 
a‏ ك ر e‏ کک E‏ أن شده الجزيرة 
للدولة العثمانية 3 

رسا الأسطول العشماني في خحليج ترياندا في الشمال الغربي من الجزيرةء وتمگن 
جنتوده من ای لمر و على ا المطلة على e‏ نم 
بمد حل المنتاء وعد ات a‏ اوت ذلاكف قيا له الات بهجمات عده 
علی القلعة باءت كلها حيث جوبهت بمقاومة مستمتة من فل سكان 
الت رة الذين تمځنوا من إحباط e‏ المحاولات العثمانية لا قتحامیا» واضطر 
مسيح باشا أخيراً إلى العو إلى إستانبول يجر ذيول الخيبةء وكان جزاؤه أن عزله 
البلطان من متصيه وأبعده إلى غاليول *؟. 

وانتاب الخوف أمراء إيطالياء واستحوذ الرعب على البابا سكستس الرابع نتيجة 
الهجمات العشمانية علی إيطالہا ور ردس › ولاح له آن روما س 2 قط في يدي 
العثمانيين كما سقطت القسطنطينية » فدعا أمراء إيطاليا وأوروبا إلى التهادن وتناسي 
الأحقادء فهادن أعداءه الفلورنسيين وصالحه” . 

والواقع أنه لم يرد العثمائيين عن إيطاليا سوى وفاة الساطان محمد الفاتح في ٤(‏ 
زح الأول /aAA‏ ۳ أيار ce 1€A1‏ وتوقف المد العثماني باتیحاه وروا عن اين 

من الزمن . 

الإنجازات المدنية لمحمد الثاني 
تساوت عقرية السلطان محمد الفاتح في التنظيم المدني مع خيرته في الأعمال 


العسكريةء قإليه کت تنظيم الأوضاع الحكومية› حیت وضحم أنظمة جديدة سار 
عليها من جاء بعدهء فأطلق على الحكومة العثمانية اسنم «الياب العالي» وجعل لها 


."٥۹ضص‎ : صولاق زادة: ص٤ا'!. () الرشیدي‎ )١( 
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أربعة أركانء هم الوزير وقاضي الحسكر والدفتردار ET‏ واستطاع 
بالتعاون مع وزيره قرمنلي محمد باشا وكاتبه زادة محمد شليي؛ من وضع الدستور 
ال «فاتح قانون نامه سي اى دستور فاح » والڏي بقیت مبادئه استاس سارية 
الول کک الدولة العثمانية حتی عام (۱۲۵۵ه/ ۱۸۳۹م)". 

ونتيجة التوسع العثماني في أوروباء وامتداد سلطة الدولةء آنا وظيفة قاضي 
عسكر الروملّى ووظيفة قاضي عسكر الأناضول» وحدد اختصاصهما بالتعيين في 
مناصب القضاءء باستثناء بعض الوظائف الخاصة التي اخحتص بها الوزير الأكبرء 
أي الصدر الأعظم. 

ورتب الفاتح وظائف الجنده فعيّن قائداً خاصا ا ا ا ا 
کما عيّن قائداً آخر للاح المدفىة وتالا وولا عن تموين الجيش. 

أما أهم أعماله في الحقل المدني فهي ترتيه وظائف القضاء» ووضعه مبادئ 
القائون المدني وقانون العقوبات. فأبدل العقوبة العينية ووضع مكانها غرامات 
نقدية» كما عُني» بوجه خاص» برجال القضاء» فأغدق عليهم في الرزق لسد سبل 
الإغراء والرشوة» وأحاط منصيهم بهالة مهيية من الحرمة والجلالة والقداسة حرم 
مساسها من قبل الآخري" . 

وبنى الغاتح ماجد عدة في إمسخانرل وها من الا وأنشا الكت من 
المكاتب والمدارس التي أوقف عليها الأوقاف» ورتبها على درجات ومراحلء 
ووضع لها المناهج» وحدد العلوم والمواد التي تدس في كل مرحلة» وقرض 
الامتحانات فلا ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى منها إلا بعد أدائه 
امتحان يُخوله ذلك» وأدخحل في مناهج التعليم نظام التخصّص . وكان من فرط شغقه 
بالعلم أنه كان يقضي الأوقات. التي يستجم فيها من ويلات الحروب» بإستانبول قي 
عقد المجالس العلمية والأدبية والفلسفية“» وأنشاًء إلى جانب المدارس» الخانات 
والمستشفيات والحمامات والأسواق والحدائق العامة» وأدخل المياهء إلى المدينة 
بواسطة قناطر خاصة» وشجع على تشييد المباني وإنشاء الدكاكين . 

لقد تساوى السلطان الفاتح في الثقافة والفتوح والفطنة السياسية»ء كما اتسي 


(1) الدفتردار: ماسك السجلات المالية. راجع: صولاق زادة: ص۲۹۸ ۲۹۹. النيغانجي: 
كاتب عر الالطان .25 Gibb, E.J.W: History of the Ottoman Poetry: I1 pp24,‏ 
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نمقاوضاته مع أعدائه › بذهاء الشرق . وسثل یوما عن خحططه قأچاب : الو ُن شعرة 
من لحيتي عرفت لانتزعتها وقذفت بها في النار»'. 
كان الفاتح يتقن حمس لخات هي العربية والفارسية والتركية واليونانية واللاتينيةء 
دمو e‏ الاطلاع في الآداب» بارعا في الرياضيات والهندسة» اتجه إلى دراسة 
لقلسمة اليونانية والاطلاع على مذاهبها المختلفةء واهتم بو جه حاص بقلسفة أرسطو 
a‏ واتّخذ له في ذلك أساتذة من العلماء التابهيء“". 
ورعى القاتح الفنون الجميلةء کالشعر رالموسيقى والتصوير والنقش» وأجرى 
معاشات على تلاٹین ¿ شاعرا عثمانياًء ولا روء فقد کان هو نفسه شاعراًء فکان 
يكتب أشعاره باسم «عوني»» وعد أول شاعر سلطاني اتخذ لنقسه اسماً مستعاراً. 
وللفاتح ديوان باللغة التركية معظمه د . N‏ ا 
في فارس والهندء ونمّذ كثيراً من أعمال الير حتى أطلق عليه «أبو الأعمال الخيرية». 
إنه أراد أن يجعل من الآستانة أجمل عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. 
أهمىة إنجازات محمد الثانى 
قضى الفاتح على الكثر من الجيوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة. 
وصلت حدود السلطنة العثمانية في عهده إلى مسافات بعيدة للغاية» في شرقي 
آوروباء فضا عن سيادة اسمية في الأفلاق والبغدان والقرم. 
واجهت السلطنة الدول المعادية التى أرادت صدها عن البلقان ما حال بينها 
وبين نجاح مساعيها في وفف التيار العثماني الجارف . 
أت المكانة الرفيعةء اإلتى حصلت عليها الدولة العثمانية بعد سقوط القطنطينية › 
والصدى المدورّي ایروا ا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية سياسات 
ا ا ا غل ال ار اوا ا ل الا 
- ترگزت جهود الفاتح على الجهاد الديني ضد التصارى في البلقان» وهي سياسة 
من سبقه من السلاطين. 
- ارقبطت» بتاريخ العثمانيين» صفة الجهاد الديني التي أعطتهم سمعة حسنة في 
العالم الإسلامىء فقد رحبت القاهرة بهذا النصرء وياركته مكة المكرمةء ولكن» 
بمرور الزؤمن»ء بدت هذه الدولة العثمانية قوة كبيرة تحسدها الدول الأسلامية 
الأخحرىء وبخاصة دولة المماليك في مصر والثام. 


(1) الرشيدي: صض۰٠۲.‏ )¥( Kritovoulos: pp209-210.‏ 
(۳) الرشیدی: ص۲۹۳ .28م 11 :ططGi‏ 


ا 


بلا حظ أن السلطان محمد الفاتح عئي بالقانون والتشريم إلى جانب الأعمال 
الحربية بوصفهما عاملين أساسيين في تسيير عجلة الدولة بانتظام. ومما لا شك فيه 
أن النظم التي وضعها لادارة دولته ظلت سارية المفعول من بعده» وكانت من أسباب 
تقدم الدولة بحيث جعلتها أكبر دولة إسلامية وأعظمها في عهد سليمان القانوني . 

أثبتت الأعمال المعمارية الرائعة التي تمت في عهد الفاتح ٠‏ أن هذا السلطان 
كان على مستوى عال من التفكير الحضاري» فتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد 
على أسس معمارية إسلامية راقيةء وبناؤه العديد من المساجد التي عدت تحفاً فنية 
معماريةء وإنشاؤه المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة» وقصره الرائع بهاء وقلعة الأبراج السبعة الرهيبة التي أضحت جزءاً من 
السجن السلطاني» حيث كان يسجن فيها السلاطين الذين يُخلعون عن العرش 
ليقضوا فيها بقية حياتهم» وأحواض باء السفن ودور الصناعة؛ كل هذا يدل على 
مقدرة تركية فذة للأخحذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التحسينات علها. 


۳٤ 


بايزيد الثاني 


po1 - 1A1 41۸ _ ۸1 


صراع الأخوين بايزيد وجم 

توقي السلطان محمد الثاني تار کا ولدین هما : بایزید وي کان الأول حاکیا على 
مدينة آماسيا ٠“‏ في حين كان الثاني حاكماً على بلاد القرمان ومتمركزاً فى قونية" . 
كان بايزيد على علاقة فاترة بأبيه» لكن ربطته علاقات قرية ببعض الشخصيات النافذة 
التي كان لها تأئير فال على القوى الإنكشاريةء مثل: سنان ياشاء حاكم الأناضول» 
والصدر الأعظم إسحاق باشاء عدو الصدر الأعظم قرماني محمد باشاء وقد شهد 
بلاطه في أماسيا تجمعاً للمعارضين لسياسة الساطان محمد الثاني . 

وعتد وفاة السلطانء أرسل الصد ر الأاعظم قرماني محمد باشا یخبر بایزید بوفاة 
رفی ا نفسه ر تایید أخيه الأصغر جم»ء فاستدعاه إلى العاصمة 
تكلا جيد التنظيم مواليا لأخيهء الذي تمتّم أيضاً بجيش نظامي وبمرتكزات قوية» 
قي حين أن جما لم يجد سنداً له غير الصدر الأعظم قرماني محمد باشا العديم 
الشعبية» وقوات تركمانية قليلة الحماس للسلطة المركزية. 

وما إن وصل إلى علم الإنكشارية وفاة السلطان وإجراءات الصدر الأعظم 
ترمانى محمد باشا حتى أعلنوا التمرد» فعبروا البوسقور إلى العاصمة وقتلوا 
الصدر الآعظم وعيّنوا مكانه إسحاق باشا. وقد نصّب هذا الأخير قورقود شلبي» 
ابن بأايزيد› ثائا عاما عن أبيه حتى وصوله. وقي (۲۳7 ربیح الأول YY JaAA“‏ 
أيار ١۸٤٠م)‏ وصل بايزيد إلى العاصمة وتسلم EC TT E‏ 


(1) صولاق زادة: ص۹٦۲.‏ (۲) عاشق زادة: صض۲۲۰. 
(6) خر اله : تاریخ خير الله : ج۷ صض٦٦۱.‏ صولاق زادة: ص۲۱۹ ۲۷۰. 


۳٥ 


وأنعم عليهمء وأضحت عادة الإنعام هذه سَّةَ كلما جلس سلطان جديد. 

أما الأمير جم فسار إلى بورصةء ودخلها عنوة» واستولى على المناطق 
المجاورة» رطب له فيها على المتابر» وعبّن الوزراء والقواد» وضرب التقود 
باسمه» ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح› > على أن تقسم السلطة بينهماء 
فیحکم جم ولایات اسا في حين یحکم بایرید ولايات ا 

رفض بايزيد عرض أخيه» وآخذ يستعد لملاقاته» واصطدم به بالقرب من مدينة 
یئی شهر» وتغلب عله وطاردہ حتی حدود دولة المماليك» ودخل مدينة قونيه وعين 
ابته عبد الله اکا عا 

أقام جم فسا علد اللطان المملوكي قايتباى مدة سنة» م عاد إلى آسیا 
الصغرى ليحرّض الأمراء فيها على حكم أخيه» فاتصل بقاسم بك ار 
القرماتين› ووعده بإعادة إحاء الإمارة القرمانية لقاء مساعدةه ص حرب آ 

وام الأمير قاسم على التعاون ا2 الأمير جم وسار! ا لمحاصرة مدينة قوئة› 
إلا أنهما فشلا في اقتحامهاء وصدَّهما عنها علي باشا الذي أرسله السلطان لمساندة 


اينه عد اش . 


بعد فشل مخططه»ء حاول الأمير جم أن يتفاهم مجدداً مع أخيه لكن من دون 
جدوى» حيث رفض السلطان محاولات الصلح كافةء عند ذلكء اتصل الأمير جم 
بفرسان القديس يوحنا في رودس طالباً منهم المساعدة) إلا أن القرسان كانوا 
أضعف من أن يواجهوا الدولة العثمانية» فاستضافوا الأمير جم في الجزيرة مدة أربعة 
وثلاٹین یوما في عام (۸۸۷ه/ ۸۲٤۱م)‏ . 

واتصل بايزيد بقادة الفرسان»ء وتعهد لهم بدفع مبلغ سنوي قدره حمسة وأربحون 
ألف دوكاء ويعدم التعرّض للجزيرةء مقابل الاحتفاظ بالأمير جم رهينة عند" . 

وعندما علمت بعض الدول الأوروبية المعادية للدولة العثمانية بذلك» حاولت 
الاستفادة من هذه الخصومات الداخلية لمهاجمة أراضى الدولةء فطلب كل من ملك 
المجر وملك فرنسا وحاكم البندقية من الفرسان تسليمهم الأمير جم ليتخذوه ذريعة 
للتدخحل في شؤون الدولة الداخليةء لكن الفرسان رفضوا تسليمه» حتى كان عام 


(۱) سعد الدین: ج۲ ص۹ ۱۰١‏ عاشق زادة: ص۰ ۲۲. سرهتك: ص۸٥.‏ محمد فرید بك : ص ۱۸۹. 
(۲) سعد الدین: ج۲ ص۱۱ء .1١‏ حليم: ص١۷.‏ 

(۳) صرلاف زادة: ص۲۷۹ ۲۸۰. 
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(٤۸۹ھ/‏ ۸۹٤۱م)‏ حین سلمه هولاء إلى البابا أنوسنت الثامن الذي تعهد للسلطان 
بإبقاء أخیه عنده لقاء ما کان يدفعه للفرسان” ودر أن الفرسان NE‏ الأمير إلى 
البابا كحل وسط» بعد تعرضهم لضغوط شديدة مُورست عليهم من قَبّل الدول 
الأوروبة المعادية للدولة العثمانية. 

ثم حدث أن توفي البابا أنوسنت الثامنء فيي عام (۸۹۷ه/ 41( وخحلفه 
البابا إسكندر بورجياء وقد عرض على السلطان التخلّص من أخيه لقاء ميلغ 
تلاثمائة ألف دوك" . 

في هذه الأثناء» أغار ملك فرنسا شارل الثامن على إيطاليا" لتدفيذ مشروعه 
الصليبي» وهو الاستيلاء على إستانبول»ء وكان عليه آن يمر بالأراضى التى تسيطر 
عليها جمهورية البندقيةء بالإضافة إلى الأراضى الألبانيةء لذلك أرسل من يُميّد له 
الطريق بتهيئة النفوس. وإثارة الأفكار ضد الدولة العثمانية» إلا أنه اصطدم بالمصالح 
الحيوية لملك نابولي وحاكم البندقية اللذين خحشيا من ازدياد قوة الفرتسيين› فأرسلا 
من يخبر السلطان بتقدم الجيوش المرنسية إلى بلاده. 

كانت هذه القوات قد وصلت في غضون ذلك إلى روماء وأجبرت البابا على 
تسليمها الأمير جم إلا أن البابا دس الس للأمير قبل تسليمه» حيث توفي في مدينة 
نابولي الإيطالية في عام 140/20( وذفن في بلدة گایتاء ثم نقلت جثته بعد 


ذلك إلى ا العثمانيين ودفن في مدينة و 


الأوضاع السياسية في عهد بايزيد الثاني 
لم يكن السلطان بايزيد الثاني ميّالاً إلى الحرب» واشتهر بحبه للعلوم والآداب» 
لكن سياسة الدولة دعته إلى الالتفات نحو الحرب بفعل سياسة جيرانه العدوانية. 
والواقع آنه لم تحدث في عهده أية فتوح جديدة» بل اقتصرت نشاطاته العسكرية على 
المناطق الحدودية لصد الاعتداءات الخارجية. 
وحدثت» في عام (۸۹7ه/ ١۹٤1م)ء‏ اشتباكات على الحدود الجئوبية الشرقية لأسيا 
الصغرى مع القوات المملوكية» بفعل متاخحمة أراضي الدولتين عند أذنة وطرسوس› 
وذلك حين قرر السلطان قايتباي السيطرة على بلاد ذي القدر ومدينة البستان التابعتين 
للدولة العثمانيةء فاستقطب أمير ذي القدر وحرَّضه على العثمانييد" . 


)1( صو لاف زادة: صر ۲۸۹.۔ 9 سرهلك : صس 0٥۹‏ . 


(TT)‏ المرجح ناسمه + ص .1٥‏ (£) سعد الدين : ا ر 


)٥(‏ حلیم: ص۲.. أوزتونا: جا ص۱۹۰. 


¥ 


وتدخل باي تونس في هذه القضية في محاولة منه للتوسط بين الطرفين› ونجح في 
إقناعهما بترك الوضع على حاله كما كان قبل بداية الاحتكاك" وهذه أول إشارة إلى 
احتكاك العثمانيين مع المماليك ما سيتحكس سلباً في المستقبل على العلاقات بيتهما. 

أما على الجانب الأوروبي فقد فشل العشمانيون في فتح مدينة بلغراد'" التي 
كانت محط أنظارهمء كما فشلوا في و ادد الأسباني باتجاه جنوبي اللي 
عا الرغم من أن بحريتهم قصفت الموانئ الأسبانية بطلب من ملك غرناطةء أبو 
عبد الله محمد» ما مكن الأسباتيين من السيطرة على البلاد» وإنهاء الحكم الإسلامي 
فيها باستسلام غرناطة في (ربيع الأول ۸۹۷ ه/ کانون الثاني ۹۲٤٠ح).‏ 

ونتيجة لازدياد قوة الدولة ونموها وانفلاشها الواسع في اوروباء نظرت 
الدول الأوروبية من زاوية مصالحها على أنها الدولة القوية التي يمكن استغلالها 
لتحقيق مصالحها الحيوية على حساب دول أوروبية آخرى. 

ونتيجة لهه النظرة فى العلاقات الياسية» تنافست الدول الإيطاليةء نابولى 
واو ورا ال ف ل ااا ایک ا ایی رر جا عل کس رد الذول 
العشمانية والاستعانة بجنودها وأساطيلها ضد أعدائهمء وتمكنت هذه الدول من دق 
إسقين في العلاقات بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية تتح عنها إعلان الحرب 
بينهما. وكان السلطان عازماً على مواصلة سياسة والده بالقضاء على الجيوب 
البتدقية في بلاد اليونانء ما شل سباً آخر للحرب. وكانت البندقية تشكو من 
الخارات العثمانية على ممتلكاتهاء في حين كان الباب العالي يشكو من كثرة 
اللإساءات المرجهة إلى رعاياه من جانب البنادقة. 

انتهزت البندقية فرصة انشغال السلطان بالتصدى للمماليك فأرسلت أساطيلها البحرية 
لمهاجمة السواحل العثمانية في شبه جزيرة المورةء ولما فرغ السلطان من مشكلاته مع 
المماليك التفت إلى آوروبا في عام (۳ (e EAA/A°‏ فتصدى للهجمات المتكررة التي 
کان يقوم بها الأسطول البندقي» وتمكن الأسطرل العثماني من إلحاق الهزيمة 2 

في هذه الأئناءء كان السلطان م بجيوشه البرية باتجاه قلعة ليباتنت في بالاد 
اليونان» فحاصرها وبحرا ان أن سقطت في يده في عام 4۰47ھ 01144( 
وأضحى العثمانيرن بذلك سادة خليج كورنثة. لم يركن البتادقة إلى الهدوء» فهاجموا 


(1) محمد فرید بك: ص۰1۸۲ ۱۸۳. اوزتونا: جا ص۱۹۱. 
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جزيرة كفالونيا واستولوا عليهاء كما هاجموا ميناء برويزة وأحرقوا بعض السفن 
اا ا ا هذا الهجوم إلى السلطانء أغار على إقليم الفريولء 
ووصلت جيوشه إلى أرباض مدينة البندقية» غير أن العساكر العثمانية ارتدّت عنها 
بفعل اشتداد البرد. وفتح العثمانيون في السنة التاليةء أي في عام (٥٠۹ه/١٠١٠م).‏ 
ثخور مودون وکورون وتافارین من بلاد الونانء وكانت تحت السيطرة البلدقة" . 

وحشيت جمهورية البندقية من سقوط مدنها وقلاعهاء فاستعانت بملوك وأمراء 
أوروبا» فأنجدها البابا وملك فرنساء وأرسلت إسباتيا أسطولاً مؤلفاً من ثلاثين سفينة 
عرزت من قوتها . 

هاجم الأسطول المشترك كفالونيا ودراج واستولى عليهماء وتقدم حتى وصل إل وض 
الدردتيل وأنزل عساكره في جزيرة مديللي› الواقعة في بحر إيجة تجاه ساحل الأناضول» 
وتمكن الحلفاء من الاستيلاء على قلعة الجزيرةء إلا أن العشمانيين استطاعو! استعادتها" . 

لم تنجح هذه المحاولة الأوروبية في وقب التمدّد العثماني باتجاه آوروبا»ء حیث 
نجح العتمانيون في فتح مدينة رودستو تو الواقعة على بحر الأدرياتيكي»› وتو فوا عتدها 
بفعل التزام البتدقية طلب الصاع . 

وعقدت بين الطرفين» العثماني والبندقي» اتفاقية في عام (۹۰۹ه/ ۳١١٠٠م)‏ كان 
من آهم بلودها: 

١‏ _ إعادة جزيرة كقالونيا إلى الدولة العثمانية. 

۲ المحافظة علي استقلال جزيرة سان موري . 

٣‏ _ الماح لسقن البتدقية الإبحار في ألتخر الاستية: 

٤‏ - يعود قنصل البندقية إلى القسطنطينية على أن يستبدل كل ثلاث سنوات. 

0 يدفع البنادقة جزية ET‏ 

وفى عهد السلطان بايزيد الثاني نشأت العااقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية 
یخن الدول الأوروبية التي برزت مؤخرا على المسرح السياسي» فكانت هناك 
عاا قات مح مملكة بولندة ومع مملكة روسيا. 


17( سر هتك : ص !اا . 

(۲) محمد فريك بك: ص۱۸۹ اوزتونا: جا ص۱۹۸ 
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الصراع الداخلي على السلطة - تنازل بايزيد الثاني 

أتاحت العلاقات السلمية التي حمَقها العثمانيون مع الأوروبيينء في العقدين 
الأولين من القرن السادس عشرء إلى تفرغهم للتصدي لأزمة خحطيرة قامت في 
وجههم. ففي عام (0 ۹۰ھ / 10۰۰م( ناء نشوب الحرب مح البندقية › حصل تمرم 
في إمارة قرمان تحت قيادة مُطالب بالعرش من السلالة ا المحلية بدعم من 
القبائل التركمانيةء ما آذى إلى انعشار الفوضى وعدم الاستقرار في ااا 
ويبدو أن لهذه الثورة آ ا أخرى أعمق» فالسكان هناك لم يعترفوا اا 
بالارتباط بالدولة العثمانية وظلوا مخلصين لأمراثهم» وساندهم الدراويش 
والسباهية الذين أزعجتهم إصلاحات السلطان محمد الثاني الاقتصاديةء ولم تتمگن 
الدولة من القَضاء e‏ هذا التمرد إلا في عام (٩۹۰ه/١١١٠م)‏ على يد الصدر 
الأعظم مسيح E‏ 

والواقم ‏ أن ما جعل هذه الأزمة على شيء من الخطورة هو تزامنها مع ظهور 
سلطة من نوع جديد في إيران هي السلطة الصفويةء التي توافق مذهبها الديني 
الشيعي مع توچهات القبائل التركمانية فى الأناضول› و ريخا صة في تة وقرمان 
وطوروس التي تعد مصدراً لقيام ثورات منتظمة ضد السلطة المركرّيةء وشكکلت هذه 
القبائل أنصاراً للشاه إسماعيل الصفوي»ء مؤسس الدولة الصفوية في إيرانء وقاعدة 
قوية له في الأناضول الشرقي . 

ارتاب السلطان بايزيد الثانى من نوايا الشاه المعاديةء فأرسل جيشاً إلى مناطق 
الحدود لرصد الموقفه وأقدم في الوقت نفسه على تهجير العديد من السكان من 
مؤيدي الشاه إلى المورةء ٿم أغلق الحدود بين الدولتين بهدف عرزل الشاه عن قاعدته 
في الأناضول الشرقي» إلا أن هذا الإجراء لم يكن ذا أثر فعّال لأن أتياعه (الشاه) 
استفادوا من السماح للقوافل التجارية بالمرور عبر الأناضول» فتخلغلوا في ربوعه. 

ولما كان السلطان بايزيد الثاني يتميز بطبع حذرء فإنه تجّب دائماً الدخول في 
e EE OIE E‏ فأرسل في عام 
)۰ ا ا و ا د للاحتجاج على تجاوزات أتباع الشاه في حق أهل 
الستة» واستقبل في عام (١۹۱ه/‏ ١٠١٠٠م)‏ سفيراً صفوياً طالبه بإعادة طرابرزون إلى 
الحكم الصفوي» واحتج على الغارات التي كان يشنها الأمير سليم بن بايزيد على 


(1) تاريخ الدولة العثماتيةء بإشراف روبير مانترانء الجزء الأول الفصل الغالث» صعود العثمانين 
بقلم نولا فاتان : ص ۱٦٣٣‏ . 
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الأراضى التابعة للشاهء وفي عام (۹۱۷ه/۷١١٠م)‏ سمح لقوات الثاه باجتياز 
الآرا سی الا کے طا لمحاربة ذي القدر. 

ونتيجة لحصول مواجهات أخرى بټن الأمير سليم والصفويين“؛ بين أعوام (۷¥ ۹ - 
E 1۰1/7‏ سوف تڙدي إلى احتجاجات جديدة من جانب الشاه 
الذي كان يقوم دائما بأعمال أستمرازية» ومما زاد الوضع تدهوراً انقتاح الشاه على 
البندقية طلباً للمساعدة . 


اأڏی فك | الأناضول› المرتبط بالعجز الوأاضح لللطان بايزيد الثاني»› 
ال ر ار سا وإلی تنافس آأبثاء اللطان الللاثة أحمد وقورقود وسليم› > على 
الحرش ما كان له أثر سلبي على قدرات الدولة حال دون الاهتمام بالأمور الخارجة . 

كان أحمد شخصية محببة لدى الأعيان والأمراءء فاصطفاه رالده لخلافتهء فى 
جن كات زرد محا لعل ورجالة الجلما فا غه الجنده آها عل كات 
ميال للحرب محياً لهاء فأحبه الجند بعامة والانكشارىة بخاصة. 

ريفعل اختلاف أهواء الإخوة خحشي والدهم وقوع انشقاق بينهم ما دعاه إلى توزيعهم› 
فحن أحمد واليا على أماسياء وقورقود والياً على صاروخانء وسليم والياً على طرابزون»› 
ونقل سليمان» ابن سليم» من ولاية بولو وعينه والياً على كمّة في بلاد القرم"“. 

E a ET 
سليمان من بولو إلى كمّْةء لأن من شأن ذلك أن يفحح الطريق أمام أخيه أحمد‎ 
للوصول إلى العاصمة من دون عائقء لذلك لم يرض عن هذا التعيين وترك مقر‎ 
إقامته وتوججه إلى كمَّة واستقر بهاء وأرسل إلى آبیه يطلب منه تعیینه حاكماً على‎ 
إحدى ولايات أوروبا» فرفض السلطان طلبهء عند ذلك شق سليم عصا الطاعة‎ 
وتقدم على رأس چیش جرار إلى بلاد الرواے» وظهر بواب مدينة أدرنة في‎ 
عام (۹1۷ھ/ ۱1٥1م( راخ راا ا ا و ي‎ 
سمندرية وقيدين والاجه حصار و کک حيث ود أقدامه فيها بهدف إتثاء‎ 
دوله جديدة له في الشمال» على ما يىدی.‎ 

ومن جهتهماء کان أحمد وقورقود قريبين من العاصمة إل أن وضعهما اسم 
بالضعت› ذلك أن قتورقود ترك مقر إقامته في أنطاليا على اثر حصول تمرد في ا 
بتحريض من الشاه إسماعيل الذي أراد الاستفادة من تضعضع الوضع الداخلي › 
واستولى المتمردون»ء الذين تزعمهم شاه قولي» على أنطاليا وزحفوا إلى كوتاهية 


. محمد فريد بك : ص۱۸۹‎ )۲( TO TYE صو لاق زاأدة: ص۰۲۲۰‎ (٩(7 
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ووصلوا إلى مشارف بورصة وقشل أحمد في صدّهم» فتصدّى لهم الصدر الأعظم 
علي باشا الخادم وأجبرهم على التقهقر . 

عرز هذا التمرد موقف سليم الذي استشاد من غیاب إاللطان فز حش فن ف 
إقامته إلى أدرنة وأعلن نغسه سلطاناً على العشمائين» وكان ذلك أكشر ما يمكن 
السكوت عليهء فأرسل السلطان إليه جيشاً هزمه عند جورلي وأجبره على الارتداد 
إلى بلاد القرمء كما أرسل جيشا آخر هزم قورقود في آسيا الصغرىء وبدا لأحمد أن 
بوسعه التوجه إلى العاصمة لإاعلان نفسه سلطاتا لكن الإنكشاريةء الذين اتهموه 
بانعدام الا ا عا عو ا 

وبدا أن الأحداث تسير في صالح الشاه إسماعيل الذي دبّرء في بداية عام 
(۹1۸ھ/ 2۲م( تمرداً آخر ما أثار غضب الإنكشارية الذين أزعجتهم خسارة سليم 
وانتصار الشاه» قألحرا على السلطان أن يعفو عنهء فاستجاب السلطان لهذا الطلب 
وأعاد ابه سليم إلى ولاية سمندرية". 

لكن حدث أثتاء انتقاله أن سانده الإإنكثارية فدخلرا العاصمة وضغطوا على السلطان 
بايزيد الثانى للتنازل له عن العرش» فقبل السلطان مرغما تنفيذ هذه الرغيةء وتنازل لابته 
سلیم في (۸ صفر ۹۱۸ه/ ۲١‏ تيسان عام ١١١٠ح)ء‏ وانسحب من الحياة السياسية لاإقامة 
في بلدة ديموتيكا في ولاية أورنةء لكنه توفي في الطريق بسبب مرض على الأغلب” . 


شخصية بايزيد التائي 

اتصف اللطان بايزيد الثاني بأنه سلطان مالمء أراد أن يهدّئ المنطتة من تيار 
اللحروب الجارق الذي لمها خلال القرن الخامس عشرء ومع أنه كان مستعداً لشن 
الحرب عند الضرورةء مشلما فعل مع البتدقية وسلطنة المماليك» فلا شك بأنه كان 
ينظر إلى الأمور بعين تختلف عن عين أبيه الفاتح. الذي كان مضطراً لتصفية الجيوب 
العديدة المعادية لدولتهء أما وقد وصلت الدولة إلى حدود ثابتة ومتراميةء فالا جدى أن 
تبذل الجهود لحمايتها وتقويتها حتى لا يصبح هذا الاتساع عيبا عليهاء ويدو أن هذا 
هو الذي دفعه للسعي إلى التفاهم مع القوى العديدة المجاورةء متبعاً أسلوب الزواج 
مح أمراء الدول الإسلامية. فقد زوج إحدى بناته من وريث عرش إيرانء كما زوج ابنة 
أ إلى سلطان مصرء وتبادل السقارات الودية مع الدول الأوروبية المجاورة . 


.٦"۳ص حلیم: صر٦۷. (۲) سرهنك:‎ )٩( 

(۳) المصدر نقه. أوزتونا: جا ص١۰٠۲.‏ 

( 4( راجع٬‏ فيما بتعلی بالىلاقات السلمية ال بذ حا إا[ لطان بایز ید الثانى› مدمل ريد بكڭ: 
ص ۱۸۲ _ A3‏ 
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لقد نجح بايريد الثاني في تحقيق حدفه من وراء هذا السلم الحذرء وبخاصة من 
حيث نمو علاقاته مع الدول المجاورة» كما كانت مرحلة السلم الطويل نسبيا فرصة 
للالتفات إلى المشروعات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. 

لكن هله السياسة السلمية كانت فى الوقت نفسه» فرصة استغلها أعداء 
الدولهء ويخاصه الزعيم الشيعي القوي الشاء إسماعيل الصفوي ٠‏ الذي دفع بدعاته 
إلى بلاد الأناضول فاستقطبوا أنصاراً عديدين هناك الأمر الذي هدد الدولة العثمانية 
فی عقر دارها. 

كانت نتيجة هذه السياسة السلمية» وهذه الانتهازية من جانب الشاه إسماعيل 
الصفوي › بالاإأضافة إلى ضعف شخصة بایزید أمام أولاده المتنافسين على العرش في 
حياته» أن تورط هذا السلطان في حرب آ كان النصر النهائي فيها لابنه سليم 
القوي الدي أيدته الوحدات الإنكشارية ورفعته إلى العرش»› وبذئلك يحون الصراع 
الحثماني - الصفوي السبب الرئسي في تولي سليم العرش . 

وبتولي سليم الأول عرش السلطنةء تبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية 
تتحول فيها من دولة إسلامية تركية بلقانية إلى دولة إسلامية عامةء تمتد من شمالي 
البلقان حتى الخليج العربي» ومن حدود إيران حتى مراكش . 

ويبقى أن نذكر أن السلطان بايزيد الثاني ترك آثاراً عمرانية ملفتة للنظر. واهتم 
بإنشاء المباني العامة الفخمة» وحسّن شبكة الطرق والجسور التي أقامها أسلافه إلا 
أن أعظم إنجازاته بتاؤه ذلك المسجد الذي يحمل اسمهء وقد شيّده بين عامي 
(۹۷٤1م‏ و۳٠١١م)‏ تجاه السرايا القديمة في إستانبول. 

ويمتاز هذا المسجد بقخامة مواده البنائية وبزخرفته على الطريقة القارسية» وبماذنه 
التي تقوم على أجنحة مستقلة وليس على الزوايا كاقي المآذنء والواقع أن الحي 
المحيط بالمسجد ما لبث أن عرف كله بحي بايزيدء نسبة إلى اسم المسجد واسم بانيه. 

لكن هذا السلطان المسالم عجز عن وضع حد للنزاعات القائمة على حدود دولته 
بفعل الطموح العثماني الجهادي من جهة» وأحوال جيرانه السياسية القلقة من جهة 
تائیةء كما عجر عن وضع حد للنزاعات الأسرية التي تمخضت عن ظهور سليم 
کأمیر قوي وكسلطان حاكم بعد ذلك . 


)١(‏ راجم»ء فيما يتعلق بأعمال السلطان بايزيد الثاني » العمرانية والخيرية: صولاق زادة: 
ص۹٤۲‏ ۔ TOY‏ 
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اللحاب الشتان 


مرحله التوسع والقوة 
التحول السياسي من الدولة المحلية إلى الدولة العالمية 


۸ _- ۹ ۹ھ o1۲‏ - 19۹0م 


الفصل الرابع: سليم الأول. 

الفصل الخامس: سليمان الأول: علاقة سليمان الأول بالخرب 
الأوروبي. 

الفصل السادس: سليمان الأول: علاقة سليمان الأول بالشرق 
الإسلامي وشمالي إفريهيا. 


: سليم النانى مراد الثالت. 


المصتلالتران 


سلسم الأول 


plo - 1o1 ۹۲۹ھ‎ ۸ 


الآوضاع الداخلية عشدة اعتلاء سلیم الأول العرش 

ارتقى السلطان سليم الأول عرش السلطنة العثمانية وعمره أرپعون عاما ولقب 
باياوز» أي الشديدء لقسوة طبعه"؟. كان عليهء بعد اعتااثه العرش»› تثبيت أقدامه 
في الحكم والتفاهم مح الدول الأوروبية الفاعلة ليتفرغ لأخطر أزمة واجهتها الدولة 
منذ أعقاب معركة أنقرة ألا وهى القضية الإيرانية»ء ويخاصة أن النزاعات الأسرية 
انت وال ا فاد ل هل ت أو ااك اح الان اون 
يدعي حق ولاية العرش. بعد أن عيّنه والده خليفة له قبل آن يتنازل عن الحكم؛ 
وأيّده أعيان الدولة”"» فعيّن ابنه سليمان حاكماً على إستانبول وخرج على رأس 
جيش جرار إلى منطقة آسيا الصخرى لمحاربة أخيه أحمد وابنه علاء الدين» الذي 
كان قد استولى على مدينة بورصة» ووضع حد لطموحاتهما السياسية" . 

فاقتضى أثر أخيه إلى أنقرة إلا أنه لم يتمكّن من القبض عليه لأنه هرب إلى 
أماسيا“» ولما لحق به سليم هرب إلى ملطية وأرسل ابنه الآخر مراد إلى تبريز 
لطلب المساعدة من الشاه إسماعيل الصفوي» الذي كان يتحين الفرص للانقضاض 
على الدولة العثمانية . 

وحدث أن زحف سليم إلى مدينة بورصة ودخلها ثم توجه إلى ولاية 
صاروخان مقر أخيه قورقود الذي خحشي وقوع العاقبة فتنازل لآأخيه عن 
جميع حقوقه» وعلى الرغم من ذلك فقد خحشي سليم من أحيه وقتله في عام 
)۹1۹ ھ/ (e01‏ . 


.٦"٥ص سرهنك:‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية: ج۲٠‏ ص١١۲١.‏ 

(۳) سعد الدین: ج۲ صس۱۹۱۸. )٤(‏ صولاق زادة: ص ."٤۳‏ 
(۵) محمد فرید بك: ص۱۸ . (1) صرلادق زادة: ص٣٣٣۔.‏ 
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أما أحمد فقد جمع جيشاً من أنصاره وقاتل آخاه سليما بالقرب من مدينة 
يني شهر» إل CS a‏ لأخيه الذي قتلهء حرفا هن ان کر لهه 
المشكلات ما ينعّص عليه حياته"". 

كان للأمير أحمد ولدان الحجاً أحدهماء وهو الأمير مرادء إلى تبريز محعميا 
بالشاه إسماعيل الصفري» في حين التجاً الآخحرء وهو علاء الدينء إلى السلطان 
الأشرف قانصوه الغوري قى مصر"» ولما طلبهما سليم منهما امتنعا عن تسليمهماء 
فس سليم ذلك في نفسه. 

وعندما اطمأن السلطان إلى سلامة الجبهة الداخحلية عاد إلى أدزْنةء حيث 
عقد معاهدات مع ا الع ورو اتا الك غاا خد ج 
العلاقات السلمية مع أوروباء لأنه أراد تركيز اهتمامه على الجبهة الشرقة لمواجهة 
الضفوسن والمالك . 


سياسة سليم الأول الشرقية 

حدث في السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي تحولان عظيمان 
كان لهما أثر عميق في المدى البعيد في تطور الدولة العثمانية والمجتمع العثماني» 
الأول ظهور قوة جديدة في إيران هي سلالة الصفويين الشيعيةء والثاني ضم 
العثمانيين لليلاد العريية. 

والواقع أنه حدث انقلاب في استراتيجية العثمافيين في عهد السلطان سليم الأول 
بتوقف الزحف باتجاه الخرب» وهذا التحول من الخرب إلى الشرق اتجه مع بداية 
المد الشيعي باتجاه الأراضي العثمانية. ونتيجة لذلك قامت سياسة هذا السلطان 
الشرقية على قاعدتين : 

الأولى: السيطرة على طرق التجارة بين الشرق والغرب. 

الثانية: التوسع على حساب القوى في المشرق . 

لقد سعى هذا السلطان إلى الوصول إلى الهند وتحقيق سيطرة عثمانية على طرق 
التجارة الشمالية بفعل احتكار البرتغاليين تجارة التوابلء» وسيطرتهم على الطرق 
التجارية الجنوبية مح الهند. 

هذاء وقد شهدت بداية عهده تطوراً فى البيروقراطية العثمانية والحرّف والأعمال 


ر 


.FoA ٣٣۲ صولاق رادة: ص‎ TT 1 » ۲۲۹ سعد الدين : س صر‎ )١( 
.۲۲ ۸ سعل الدين : حا صر‎ )٣( 
٣٣٤١ دائرة المعارف التركة مقالة لاسیلم)› بقلم سينساسي التيداغ : جا ص٣۲٣ ۔‎ (YT) 
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العشتة السائدة في اللاد آنذاك ما جحل متطلات ألدولة نداد ف شلهہ 
ر( ا ہے ك 
الأغمال > > ئم إن استمرار زيادة ارتفاع أسحار الحبوب في أوروبا في ذلك ال 


تر شو مسا یشکل ااا لازدهار تصدير الحبوب م الأناضيا ت وزیادة تراد u‏ 
في آسيا الصغرى»› ما يحملنا على الاستتتاح بأنه رافقه توسع في الإنتا- ج المزراعي"'. 


يضاف إلى ذلك الاستهلاك المتزايد فى أوروبا ا الشرقية. وربخاصة 


التوابل والحرير» ما دفع السلطان إلى السيطرة على الطرق التجارية الشمالية واحتكار 
التجارة بسن الشرف واألغرب . 
تقذ حاول» و شی بادئ الأمر a‏ أا[ص شوب من الاستنادة د٠‏ ال واد الخام 


ET 


الخاصة بصنع الا والذخائرء مثا النحاس والحدید الْتی اشتھرت بها بااد 


الال كما دض هارا تارا غل الا الس ت حا و اید 
التي تمر عب ر الأراضي العشمانية عن طريقق حلب - الإسكندرون فى عط يتها إل 


الخرب الذي يقوم بمقايضتها بالذهب ما خض إيرادات العفريين يشكال ملحوظٌ. 


رخحطا اللطان حطرة أخى رک رة اغد ها 0 ی جیھ ا 
»د . i‏ ې اص ج - - E‏ ي 

WEE EH ا دا 3 لے سے کے [“ جار‎ a س م الجانب الا ری گی ا‎ A 
th 9 dm 0 0 ۹ a ه 2ص“‎ © 8 
تحر 1 جنوب عبر رادي الرافدين واخحرا فرر الاستلاء نى العذ ق التجارية‎ 


الشمالے مع الهند» ولماً کا ست الدولة العسشوية دشرم حص ع :+ سا ده تد 
قرر القضاء عليها. 

آما القاعدة الثانية فتقوم على آسس مذحبية وسياسية وفكرية. 

تة ا الاس الاق قد کان اطا کے ار ج ا لا اف 
الدعاءة ازل باش الدين عاك الشاء قي شرفي ال ي ا 
الشيعة بين قبائال التركمان» فخشى من ا 


gp‏ » ت 


ا ا ا على د د ولت گما ا تو سعات اش 


والحدير دکرهء آنه كان ليدا السلطان تاريخ الحافل في المواجهة وعو لا يزأں 
€ 2 3 ن 8 ٩‏ 3 ا 
اا اد كان فقا ته ضد الصغويين في متاحلش انکرج Sa ET‏ 


Inalgk. Hal: Th: Oroman Economic Mind and Aspect of thes Ottoman Economy. Studiss (1) 
in the Economic Hizlon of the Midûãle Eas. M.A .Cook: 1970 pp213. 2H4, 


(7) آوين. روجر: الشرق الأوسط فى الاقتعصاد العالمي :1۸١١ _ 11۸٠١‏ ص۷١‏ 
Inalçgîk: p24. (FT)‏ 


a4 m 1 .‏ او » e‏ 
() :باحو فاا شعلا پحءت الام لہ فر عاطق الک : سے لاق زادة! س "٣٣۹٤‏ ا“ 
E 2‏ - - .۰ ےت چ ھل گب ى 


وكان لانفجار الحركة المذهبيةء التي بدأها الشاه في بث مذهبه عنوةء 
وتوسعاته السياسية من أجل تثبيت غاياتهاء إثارة واضحة ليست للحفيظة الدينية 
السنية للعثمانيين فحسب. بل عاملاً فالا قي تخيير استراتيجيتهم السياسية وتوجيه 
أنظارهم نحو آسيا الغربية بعد أن كانت آوروبا الشرقية شغلهم الشاغلء وبذلك 
بدأت آأولى حلقات النزاع المزمن بين الطرفين»ء وكان العامل المذهيي أحد 
EE‏ 

2 حيث الأسس الياسيةء فقد كان الأناضول التركي امتداداً طبيعيا للأراضي 
الإيرانية وأراضى آسيا الوسطىء بفعل أن العنصر التركي ذا الأصول الأسيويةء قد 
سيطر في وقت من الأوقات على مجمل الأراضي من آسيا الوسطى حتى البحر 
الأبيض المتوسط وأقام دولة واسعة في هذه المناطق. وظل السلاجقة» ومن بعدهم 
العشمانيون»ء يعتمدون على المهاجرين التركمان» القادمين من الشرق»ء في بناء 
المجتمع الت ر كي ونموّه إن في الأناضول»› أو في اللقان. وقد شل قيام 2 
الصفوية في إيران حاجزاً سياسيا قطع الاتصال بين العثمانيين وبين أصولهم الشرقية 
على الرغم من أن الشاه كان يمل آنذاك عالما تركياً آخر لكن باتجاهات مذهبية 
واجتماعية مختلفة عن العالم التركي العثماني"؛ ما كان دافعاً لهدم هذا الحاجز 
وإعادة الاتصال مع الشرق. كما أدرك اللطان سليم الأول أن الشاه ا 
يشل عاملا خطراء ا الأناضول العشماني › وقد أثبتت أ حداث 
التمردء التي قامت في أواخر أيام السلطان بايزيد الثانيء ذلك وأن حل المشكلة 
الأناضولية يمر عبر القضاء على الشاه. 

ويرتبط بالقاعدتين» المشار إليهماء ضم العثمانيين الأراضي المملوكية وموانئ 


.٣٣٣۴ ء٣۲ الجمیلء سيار : العثمانیون وتکوین العرب الحدیث: ص‎ )١( 

(۲) كان الناه إسماعيل يمثل عالماً تر کیا شبه بدوي» هو عام القزلياش الذين رفعوه إلى سدة 
الحكمء وإذا كان لا يجهل القارسية فإنه يفكر تفكيرا ترکا وبالتركة» وإذا كان جهازه 
الآداري قد استند إلى الكَةَ الإيرانيين من الولايات التركية الابقة التابعة لإيران فإن قرته 
العسكرية استندت على القبائل التركة المؤيدة لعقيدته المذهيية التي يدعو إليها. وفي نظر 
التركمانء آشباه البدوء الأناضوليين رعايا السلطانء قإن الشاه الذي يتكلم بلغتهم المالوفة قد 
حلی في آذربيجان دولة تر كية مثالية أقضل قي نظرهم من دولة عثمانية دات ميول مركزية ومن 
سلالة حاكمة لم تعد تدرك احتياجات الو سط الذى انبثقت مله ومن نظام داري کان ممثلوه 
المحليون المتحدرون من أنماط حضرية يبدون لهم غرياء اشا 
راجع: تاريخ الدولة العشمانيةء بإشراف ماتترانء الجزء الأول الفصل الخامس: "أوج 
الاميراطورية العشماتية» بقلم جان لوي باكي غرامون: ص .۲٠١ ›»۲٠٠‏ 
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قرليقا لأن من شأن ذلك أن يوفر لهم طريقاً بحرياً يهل عليهم تموين حملاتهم 
القادمة للقضاء على الصفريين بصورة أجدى”'. 

ومن جهة آخرى› فقد لا-حظ الممالئيك حخام باد الشام ومصرء بقلى شديد 
بروز دولة إسلامية قوية أخذت تنمو على حدودهم وتشق طريقها الخاص بهاء وتزايد 
قلقهم عندما تشطت في العاصمة العثمانية المساعيى لتغيير نظام العلاقات بين 
ا ا ك ا ا ا ال كا رجا حماة الحدودء ملوك الرومء يتلقبون بألقاب 
السلاطين. ويذكر ابن إياس أن محمداً الثاني كان آول زعيم في بني عثمان اتخذ 
لتقسه لقب سلطان» وساوی نفسه بحکام مصر 7 

كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العثمانيين إلى سياسة الدولة 
العظمى» وأن المقصود بذلك تأكيد الدور العالمى للسلطنة العثمانيةء وقد أدت 
ااب لے رر اة ت الات ا ا ال ادي 
الصراع على الهيمنة على زعامة العالم اللإسلامي السبب الأساسي والرئيسي للنراع 
العثماني - المملوكي . 

أما من حيث الأسس الفكريةء فقد كانت الثقافة في بلاد الروم امتداداً طبيعيا 
للثقافة التركية _ الفارسة التي كانت مراكزها في إيران واسيا الوسطى. ففي حقول 
الحكم والإدارة» وقي القانون وعلوم الدين»ء وفي الآداب والقنون» ظل السلاجقة 
والعثمانيون» من بعدهمء يعتمدون اعتماداً كبيراً على المهاجرين من الشرق لشغل 
وظائف الحكومة وإدارتهاء وكان أدب الأناضول السلجوقي كله تقريبا باللغة 
الغارسيةء وعندما ظهر الأدب باللغة التركيةء في ظل حكم العشمانيين الأوائل 
استلهم من نوابغه في إيرات واسیا الوسطی . 

ومنذ إنشاء الدولة الصفوية في إيران» في عام (۹۰۸ه/ ۲١١٠م)ء‏ انقطعت تركيا 
عن إيران واسیا الوسطى اللتين اا في تطورهاً ونموها التقافي إل خد كير 
واقتصرت متذ ذلك الوقت على منابعها القكرية والدينية في الأناضول والروملى . 

وقد شعر العثمانيون بهذا الانقطاع الفكري عن أصول تقافتهم ما کان داقعا لاعادة 
فتح هذه القنوات الفكرية الشرقية 


(1( عمادء عبد الغني : aE SE E‏ : ص۲۱. 

(۲) ابن إياس: جه ص٤٠"۳.‏ ويذكر في هذا الصدد آن الخليغة العباسي منح بايزيد الأول لقب 
سلطان عقب اتتصاره في معركة نيقوبوليس . 

(TT)‏ اشتقت الثفافة التركية بعد ذلك من منبع آحر ومختلف جداًء على إثر ضم العشمانيين للبلاد 
العرييةء وإن كانت قد تأثرت بتأثيرات عريية قبل ذلك . 


٥١ 


الحرب العثمانية - الصفوية 


قيام الدولة الصفوية قي إيران 

إن ظروف ظهور الدولة الفتية الشيعية في إيران» بزعامة الشاه إسماعيل 
الصفوي» نشأً نتيجة تفعت الامبراطورية التيموريةء حيث كانت بلاد إيران تعاني 
الانقسام بين ملوك ضعاف» وقد اتفق اعتلاء اللالة الصفوية عرش إيران 
مع فا تعحة القرن السادس عشر. 

إن صل هذه السلاالة من آذربيجان» وتنتسب إلى الشيخ إسحاق صفي الدين 
المتوقى ى عام ا وهو ترکي سني » وسیم طريقة صوفية انتقل إلى 
أردبيل في شمالي افان" ومن هذا الاسم صقي الدين › دت الساالة اسمها 
السادلة الصغوية". 

اي أحد أحفاد الشيخ صفي الدين» وهو الجنید (۱ ۸0 ۔ 1٤‏ ۸ه/ ١٤٤۷‏ _ 
کک المذهب الشيعي الأثني عشري» وترتب على ذلك آنه رفض الاعتراف 

بسلطة الأمراء المسلمين من أهل السلَةء وراح يعمل على بث المذهب الشيعي في 

الأناضول» بشكل خاص. حيث التف حوله عشرات الآلاف من التركمان" . 

والواقع آنه تمت على يد الجنيد نقطة التحول في الحركة الصقوية» بعد أن تهيأً 
لها الجو السياسي بتفتت الامبراطورية التيمورية بعد وفاة شاه روخ . 

وتزوج الجتيد من خديجة بكي أخت أوزون حسن زعيم الآق قوينلو (الخروف 
الأبيض)ء وكان هدف أوزون حسن من وراء ذلك كسب الشيعة إلى جانبه في 
صراعه مع القره قوينلو (الخروق الأسود). ومن جهة أخرى»ء أعطى هذا الوا 
الجنيد قوة جديدة» فعزم على العودة إلى أردبيلء غير إنه قحل قي الطريق بشروان . 

وخحلف الجتيد ابنه حردر» قراح التاس ينضمون إلى دعوته حتى ازداد أتياعهء م 


1۶( القزويني › حمد الله | لمستوفی : نڙهه القلوب : صس۸۱. صشا:؛ ح٤‏ ص۹٥۲۹‏ ۰ ٦‏ ؟. 

(۲) يذكر الغزي أن لقب الصوفي لحق بالصفويين لا من مشربهم الروحي وإنما ذلك نسية إلى 
جل أأصرف المتاخحم لأنطاكيةء لكون جدهم. .. کان ا هتاك . الکراکب السمائرة: ح٣‏ 
ص ۱۳۹. 

(۳) الشيبي» كامل مصطفى: الصلة بين التصوف والتشیع : ج۲ ص٠٠٠.‏ 

(£) المرجع نة . 

(8) صتا: ج4 ص11 Lane-Poole: Turkey:pp53-57.‏ 


)١(‏ المرجع نفسه. وشروان مديلة من نواحي باب الأبواب قرب بحر قزوين. 
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خحطا خطوة أخرى في دفع عجلة الطريقة ة الصفوية إلى التش الإثني عشري» وذلك 
باتخاده اا يميز أتباعه عن غيرهم» على صورة قلنسوة حمراء ذات اننتي عشرة 
دؤابە كناية عن الأئمة الإثني عر إله تاج حیدر٤‏ ص ن هتا أطلق العثمانيون على كل 
هر فليس تاج حیدر قزل باش»» آي الرؤوس الحا“ 


وتوالت الأحداث بعد ذلك برعة» حتى تولى رئاسة الأسرة إسماعيل ابن الشيخ 
حيدر» في عام (٩۸۹ه/٤۹٤۱م)ء»‏ وهو حفيد أوزون حسن”. وبداً في عهده 
اضطهاد الق توينلو للصفويين» بسبب التفاف تركمان الأناضول» الخاضعين لسرطرة 
هؤلاء» حول شيوخ الطريقة الصفوية الذين أخذوا يبشون الدعوة الشيعية بينهم . 

ولقي إسماعيل تأييداً من تركمان الأناضول الذين انضموا إلى دعوته وشكلوا نواة 
جیشه» ثم بدأ حركته الثورية في عام (£ ۰ 14۹4/۹( منطاةا من أذربيجان» حيث 
لقب نفسه بالشاه» واستولى على شروان في عام )4۰0ھ 10۰م(« وعلى تبريز في 
عام (۸٠۹ه/‏ ۲١١٠م)ء‏ وطرد الآق قوينلو منها واتخذها عاصمة له» وسيطرء في 
عام (۹۱۱ه/ ٥١‏ ١١٠م)ء‏ على أصفهان ويزد وكرمان وجنوب خراسانء وضرب النقود 
ا وبذلك يکون إسماعيل قد سيطر على إيران كلها في مدی ست سنوات ثم 
E‏ 

كمن سر نجاح إسماعيل في الدين والجرأة حيث أعلن أن المذهب الشيعي هو 
المذهب الوطني والرسمي لاإيران ٠‏ ومن ثم استطاع توحيد قومه في إخحلاص يتسم 
بالتقى والورع ضد المسلمين الستّة» الذين طوّقوا إيران من الشرق (الأوزبك) 
رالوت الت ان .0 


)١(‏ دائرة المعارف الإإسلامية: ج۸ ص۷١٠.‏ يذكر الدكتور بديع محمد جمعة أنه نتيجة لما كابده 
اليت الصغوي من طائقتي الآق قوينلو والقره قوينلوء فقد نشأت خصرمة شديدة فيما بينه 
ويينهما وأصبح الأمر قضية حياة أو موت لأي طرف من الأطراف وليهذا لجا البيت الصفوي 
E A E‏ 
فال في الحياة السياسة الإيرانيةء ولكن لم تؤاتها الفرصة لتسلط الطائفتين المذكررتين» وقد 
أطلی ا هذه القبائل والطوائف التركمانية التي انتضمت إلى البيت اأ اسم فزلباش : 
الشاه عباس الکیر: ص۹ 


)۲( صو لاف زادة: ص٥۱۹۵‏ . (TT)‏ صها: ح٤‏ صا ۲ ۰ -Y¥‏ 

)£( المرجم فة | 

۵۶ النهر والى › الشيخ قطلب الدين : الإعلام باعلا م بیت الله الحرام» حار مکة المشرفة: ع 
صس ۲۹٥۹‏ . ۰ 


Shaw: I pp77, 78. (TT) 
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تلع الشاه» بعد أن سيطر على إيرانء نحو العراق الذي كان لا یزال تحت حکم 
مراد بن يعقوب ميرزا اخ ااه وون حسن ۰ وکانت تطلعات الئاه للعراق نتيجة 
لدواقع مذهبية وسياسية واقتصاديه. 

فمن حبث و المذهبيةء كانت حركة الشاه تعتمد على المذهب الشيعي 
الإئنى عشري»› وعدت إيران تفسها المدافع الأول عن هذا المذهب ور عن 
انتشاره» ومن ثم کانت سیطرته على کربلاء والنجف تعطي حر کته دفعاً ا وتحقق 
هدفاً ذا 

يضاف إلى ذلك» كان الشيعة في الحراق ينظرون إلى شاه إيران على أنه الحامي 
لهم» اون إليه كلما نزل بهم ضرر أو أعوزتهم الأموال. وكانت حكومة إيران 
تهتم بالقيام بإصلاحات معمارية في العيات المقدسة» ما جعل شيعة العرأى يعتقدون 
أن إيران تقف وراءهم إذا تدهورت العلاقات بينهم وبين المسلمين الستة في العراق»› 
لذلك كان من الطبيعي أن يتطلعو! إلى اليوم الذي تحكم فيه إيران العراق . 

ون حي التواقئع المامة .فاا مطرة جلى امراق ته مات رفع لري 
المسلمين الشيعةء كما أن مسألة الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية وعدم 
جنها تو واا ووا .کان سا ساس اخ اوت ا ال فاك 
بينهماء بفعل تحركات القبائل الكردية التى كانت تجتاز الحدود وتشر مشحعلات 
معقدة»-وكانت تصحب هذه النقلاتة في محظ الآحيان» أغخداءات على قرافل 
الحجاج الإيرائيين آو على القرافل التجارية. ومما شجع الصفويين على غزو العراق 
أن تصف سکاته كانوا شيعة» ومما ساعد ا صد الصمويين عن العراق 
أن نصف سكانه كانوا من أهل السثة. 

وعتاك دافع سياسي آخر تجسّد قي تنازع أسري بين العائلتين الحاكمتين في كل 
من إستانيول وتبريز» إذ كانت حماية الصفويين للفارين من أفراد البيت العثمائي» 
والذين تعرَّضرا لمضايقات السلطان سليم الأول في بداية عهده كافة لإشعال فتيل 
ذلك ا التاريخي› a‏ بمثابة عامل مباشر في انفجار الأزمة التي كانت قد 
نضجت بتار دوافع أخری . 

أما من حيث الدوافع الاقتصادية» فإن خحصب العراق الزراعى يمكن أن يسد 
الكثير من حاجات سكان إيران» يضاف إلى ذلك. أن الشاه أراد السيطرة على 
الطريق التجاري المار يليار بكر والموصل» والذي يقطع عمق وادي الرافدين تحو 
الخليح العربي و اد ی الموصل»ء رأس هذا الطريق» الباب الطبيعي لشمالي 
العراق عبر اتصالها بأقاليم الأتاضرل وبلاد الشام. والجدير ذكره أن الحصار الذي 
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فرضته السلطات العثمانية» منذ أواخر عهد السلطان بايزيد الثاني» على حركة 
التجارة الايرانية كان مورا ببحيث اضطر التجار الإيرانيون إلى التحول نحو الجنوب. 

والواقح أن الدولة العثمانية كانت تنظر بعين الريبة لما كان يجري على أطرافها 
الت ةا الت كات الحسكرية والدينية اللإيرانيةء والسيطرة على الأقاليم 
ال ستراتيجية المهمة› با لااضاقة إلى التحرشات المستمرة على الحدود» ما جعل يدور 
الصراع تنمو بين الطرفين يوماً بعد يوم» ورأت أن ظهور سلالة شيعية قوية في إيران 
وتمركزها في المتطقة الشمالية الغربيةء قرب الحدود العثمانيةء يشكل حاجزاً بين 
اللدين: صعب النفاذء هو حاجر العقيدة والخوف. 

وعبتاً حاول السلطان بايزيد الثاني ثني ا عن بث مذهپه وتعالیمه في داڅخل 
الأناضول» ووقف نشاطه التوسعي وتجنب الحرب معه» ولکن تطلع الشاه نحو 
بغداد أثار استياء العثمانين»ء ووصلت العلاقات بين البلدين إلى نقطة e‏ 
ورات السان اير لري" 

أدرك مراد بن يعقوب ميرزا» حاكم بغدادء أهداف وغايات الشاهء وأنه أعجز 
من أن يقف وحده أمام أطماعه» قاستنجد بإمارة ذي القدرء الواقعة في جنوب 
شرقي الأناضول»ء ولكن هذه اللإمارة كانت تمر في مراحل شيخوختها فلم تستطع 
تقديم أية مساعدة. 

فاتجه مراد بعد ذلك إلى السلطان قانصوه الغوري»ء الذي أدرك خطورة التوسع 
الشيعي ومنافسة الشاه له في منطقة المشرق العربيء فاتخذ بحض الإجراءات 
التمهيدية لإعداد حملة عسكرية استعداداً للتصدي لطموحهء إلا أن الظروف 
السياسية الصعبة التي كان يمر بها الغوري آنذاك" كانت لا تسمح له إلا 
بمتاورات عسكرية فقط . 

نتيجة لهذه الظروف» سيطر الشاه على العراق وعمّر مزارات الأئمة الشيعة 
وانقلب على علماء المذهب السنيء وراح ي يصبغ العراق بالصبغة الشيعية"› 
ووجد نقسه سید بخداد والعراق من دون أن R&R‏ ده آي من الدولتين ال 


الكبيرتين» الدولة العثمانية والدولة المملوكية» ما شجعه على التطلع إلى ما 


Pitcher, D.E.: A Historical Geography of the Otloman Empire from Earliest Times to the End (1) 
ol Sixteenth Century: pplO1, 102. 


)١(‏ آهم الصعوبات التي كان يمر بها الغوري آنذاك: نشاط الأسطول البرتغالي حول السواحل 
الإسلامية وإغلاق مداخل البحر الأحمر والخليج العربيء بيدف تحويل طرق التجارة عن 
مصر إلى رأس الرجاء الصالح. 

(۳) الجميل: ص؟"". 
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وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق امال الشيعة البعيدة في إقامة دولة شيعية 
كبرى فى المنطقة تضم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصخرى» وأقام سياسته 
ا اساي 

١‏ - التحالف مع القوى المحادية للدولة العثماتية والدولة المملوكية. 

۲ - نتشر المذهب الشيعي داحل مناطق نفوذهما. 

وهو» من أجل ذلك أجرى مفاوضات مع الدول الأوروبية» وبخاصة البندقيةء 
لمساعدتهء» وعرض عليها مشروعه الرامي بالقضاء على الدولة العثمانيةء وأنه 
يترتب على الدول الأوروبية» إن كانت تريد الحصول على بحعض المكاسب» 
أن تتحرك من الروملي على أن تكون لها مصرء في حين يستأثر هو بحكم 
بلاد الشام بالإضافة إلى الأناضول»ء وقد سمح الخوري بمرور وفد الشاه عن 
طریتق بلاد الشام؟. 

ومن جهة أخرى. بذل الشاه جهوداً جبّارة لنشر المذهب الشيعي في الأناضول 
التركيء ليزعزع بذلك كيان الدولة العثمانية ويجتثها من أصولهاء وكان الشيعة قي 
آسيا الصغرى قد ثاروا بزعامة شاه قولي» في السنة الأخيرة من حكم بايزيد الثاني › 
اعتماداً منهم على حكام إيران"» كما ذكرنا ذلك من قبل. 

وفي الوقت الذي لم يُمَدّر السلطان بايزيد الثاني خطورة هذا التحول نحو المذهب 
الشيعي» كان ابنه سليم شديد الحساسية لهذا التحول»ء لذلك لم يتوان عن شن 
الهجمات ضد الشيعة في بلاده وإخماد فتنهم ما جعله أمل القيادات العسكرية» 
وبخاصة اللإنكشاريةء» فى وقف الحمدد الشيعىء بل المنقذ للدولة من الخطر الشيعى 
الطائفي وتوسعات ا ٠‏ ۰ 

والواقع أن القوى في المشرق قد بدت للسلطان سليم الأول وكأنها قوى 
عدوانية. ففي حين كانت الدولة الصغوية تنتشر المذهب الشيعي»ء وتسعى إلى 
إضعاقف وكسر شوكة الدولة العثمانية عن طريق الفوضى ات كان السلطان 
قانصوه الغوري يستقبل في بلاطه الثائرين والفارين من وجه السلطان سليم الأول 
ومن ثم كان لا بد من أن يقع الصدام بينه وبين الشاه من جهة» وبينه وبين 
الغوري من جهة ثانية. 
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معركة تشالدیران() 


كان انتصار السلطان سليم الأول المبدئي»ء سياسياًء هو نجاحه في تأمين 
الجبهات الأوروبية بعقد معاهدات دبلوماسية مع الحاو الول اور کا 
دكرتاء في حين نجح بعقد تحالف رسمي مع المماليك في مصر ضد الصغويين في 
عام (1۹١۹ه/١١١٠م)ء‏ على الرغم من العداء المستحكم بين الطرفين» مستغلاً 
ارتياب المماليك من تدابير البطش التى مارسها إسماعيل فى بغخداد ضد أهل الستّة 
بالإضافة إلى خوفهم على أملاكهم في بلاد الشام ومصر من التوسع الصفوي» 
وهكذا وجد السلطان العثماني نفسه في ظرف مؤاتِ لكي يلقي بكل ثقله أمام 
التحدي الصفوي . 

كان طبيعياً أن يبدأ السلطان بالشاه إسماعيل أولاًء لأنه يشكل الخطر المباشر 
على الدولة العثمانية» ومما يجدر ذكره أن هذه الدولة لم تكن قد تعرّضت لمثل هذا 
الخطر الخارجي الكبير منذ غزوة تيمورلنك للبلاد العثمانيةء وكان من الممكن أن 
فر انهزام الجيش العشماني عن فرض الصفويين مذهب التشيع على الأناضول 
الوسطى وإلحافها بإيران. 

خحطا السلطان سليم الأول الخطوة الأولى في هذا الصراع عندما أقدم على تطهير 
بااد الإاناضول ر المتتمين إلى المذهب الشيعي › فا ع مدفوعاً بكراهيته للشاه 
إسماعيل وبغيرته على المذهب السني» في اضطهاد الشيعة في بلاده» ودبّر لهم في 
عام (١٠۹ه/‏ ٤٠١٠م)‏ مذبحة مروعة وآلقی کا مھ ق اف اا د 
انطلق في ربيع هذا العام كرت قاضصدا مذنة تر غاصمة الاه وحشد 
الشاطئ الآسيوي جيشاً كبيراً تعداده مائة وأربعين ألف مقاتل» وعسكر في سهل 
یکی شهر› ومن المؤكد أن هذا الجيش كان واحداً من أقوی جیوش عصره شن 
حيث عدد الجنود ونوعية الأسلحة النارية ومن حيث كفاءة من يستخدمونها. وفي 
المقابل فإن قوات الشاه. التى خاضت تجرية صعية عبر حملة كارثية فيما وراء النهر 
ضد الأوزبك قبل ذلك بعامينء فهي تضم وحدات من الفرسان أقل عدداً لكنها فعّالة 
بشکل رهیب وإن کانت بلا مدافع ولا بتادق. 


)١(‏ راجع» حول معركة تشالديران: دائرة المعارف اللإسلامية: جا ص .۲٤١‏ دائرة المعارف 
التركية: r‏ ص۲۹ _ 171 Uzun Carsili, LH: Osmanli Tarihi: UI] p246.‏ 
فلفى » نصر الله : جلك تشالديران. وهو يتحدث عن المعركة من وجهة النظر الإيرائية. قريدون 
بك: مغآت السلاطین: جا ص۳۹1 _ ٤٨۷‏ حيث تجد تاريخا مقصلا للحملة على إيران. 

© الیل صن ۲٣‏ (۳) صفا: ج٤‏ ص۲۷. 
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ووجد الشاه إسماعيل وا يواجه السلطان سليم القوي»ء بقعل فشله في 
حمل البندقية والدول الأوروبية الدخول معه في تحالف لضرب العشمانيين»› 
لأن البندقية كانت خارجة من حرب خاسرة مع الدولة العثماتية جلت لها الهزيمة 
والانهيار الاقتصادي» في حين كانت الدول الأوروبية الأخرى منهمكة في 
مشكلاتها الداخحلية. 

بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة التي تبادلها السلطان مع الشاه» وهي 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب رفيع وبلهجة مهينة ومثيرةء وكثيراً ما كانت هذه 
الرسائل تنتهى بقتل حامليها". رأخة اللطان يحرض» في الوقت نفسه»ء أمير 
الأوزبك في الترکستان. وهو من لد أعداء الشاه» على شن .الحرب عليه. 

واجتاز الجيش العثماني قونية وقيصرية وسيواس» في حين أبحر أسطول عثماني 
إلى طرابزون. وترك السلطان أربعين ألفاً من قواته بين سيواس وقيصرية للمحافظة 
على مناطق الحدودء وتقدم بالباقي باتجاه تبريز"" . 

كان الشاه يفضل أن يتراجع إلى عاصمته للاحتماء بهاء لكنه جوبه بمعارضة 
قئات القزل باش الذين طالبوه بخوض المعركة بعد أن أغضبهم اتهام العثماتيين 
لهم بالجبن والضعف” . 

والتقى الخصمانء أخيراء» فى صحراء تشالديران فى آذربيجان قرب ماكو 
شرقي تبريز قي (۲ رجب r /a۹1‏ ت c(p1014‏ وات بينهما رحى معركة 
عنيغة نتج عدها انتصار واضح للعثمانينء وقتل الآلاف من القزل باش» كما 
جرح الشاه في المعركة وفرٌ مع من بقي من جنوده إلى المناطق الداخلية من 
إيران بعد أن : تين له استحالة الدفاع عن عاصمته تبریز › ووقع کثیر من تراده في. 
الاسر كا برت إحدى زوجاته وتدعى تاج لي خانم» ولم يردها السلطان بل 
زوّجها لأحد تابه اناما . 

وفتحت مدينة تبريز أبوابها» ودخلها السلطان منتصراً قي ٠١(‏ رجب/ ه٥‏ أيلول)» 
فأعطى الأمان لسكانهاء واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى إستانبولء كما 
أرسل إليها بضع مئات من الصناع» الأمر الذى يدل على عدم إغفاله حقل الصتاعة 


(1) انظر فريدون بك: مشاآت اللاطين: جا ص٤۷٣‏ 

(۲) داثرة المعارف الإسلامية: جا ص۴١١.,‏ 

(۳) الجمیل: ص٥٣٣.‏ 

(۴) صولاق زادة: ص۳1۹ .۳۷١‏ عند أوزتونا تفاصيل وافية حول سير المعركة وتكتيكها وتحرك 
الغرق العسکرية: جا ص٥۲۱‏ ۔ .۲٠۹‏ 
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وتسخيره لمصالح الدولة أثناء اشتخاله بالحرب. ثم عزم على الإقامة في المدينة 
لتدبير شؤوك الأقاليم الممتوحة وإعادة تنظيم صفوف جیشه تمهيداً لاستتناف عملية 
التوسع في الأراضي الإيرانية. 

نتائج معركة تشالديران 

ترتب على معركة تشالديران نتائج عدة» أهمها: 

١‏ - أسفرت المعركة عن سيطرة العشمانيين على الأناضول الشرقية والجنوبية› 
باستثناء القسم الواقع تحت السيطرة المملوكية. 

۲ _ أذ الأمراء الأكراد السنيون»ء الذين كانوا تحت الحكم الشيعي» ينضمون 
إلى العثمائيين . 

۳ خحمود المشكلة الصفوية مدة عشرين عاماً تقريباء ذلك أن الضربة التى تلقتها 
هذه الدولة الصفوية لم تكن قاضيةء وتعدّر على العشمانيين أن يسقطرا الحكم 
الصفوي» وظلت إيران على تشيعها. 

٤‏ - إن نتائج تشالديران كانت مخيبة لآمال الإنكشارية الذين اقترحوا على 
السلطان سليم الأول»ء بعد المعركة» أن يقضوا الشتاء في كراباغ بفعل الحالة 
الصعبة التي كان يمر بها. 

وهكذا بدأت حلقة جديدة من تطورات الموقف بعد السيطرة على تبريز والانتصار 
على قوات الشاهء وإن امتدادات السلطان سليم الأول اللاحقة إتما انطلقت كنتائج 
عامة حفلت بها هذه الحرب”"'. 
الأحداث العسكربة بعد تشالديران 

استغل السلطان سليم الأول انتصاره في تشالديران» فنظّم حملة مطاردة» بعد 
ثمانية أيام من الاستراحةء مقتفياً أثر الشاه» حتى وصل إلى نهر الرس في 
أذربيجانء إلا أن امتناع الإنشكارية عن التقدم» بفعل اشتداد البرد وتناقص المؤونةء 
أجبره على العودة إلى بلاده حيث قضى فصل الشتاء فى مدينة أماسيا» وستصبح هذه 
المدينة منذ الآن قاعدة للتحركات العسكريةء ومركزاً للسلطان خلال المدة التي 
أعقبت تشالديران . 

والحقيقة أن السلطان عزم على التوغل في عمق الأراضي الإيرانية إلا أنه لم 


(1) اوزتونا: جا ص۰1۹ ۲۲5 Pitcher: p103.‏ 
(۲) الجمیل: ص٦"".‏ 
۹ 


يقلح . فبا لإضافة إلى المعارضة التي أبداها الإنكشارية» فإن ظروفهء بشكل عام 
والحالة التي کان يمر بها جيشه كانت صعبة. إذ إن المؤن قد أخحذت في النفاد 
واشتد الغلاء بقعل ا السلطان قانصوه الغوري على کک مرور المؤن والذخيرة عن 
طريق حلب كما أن الشاه عمد» قبل انسحابه»ء إلى إحراق ما لديه ن اوي 
ومؤن» وبات الجيش العثماني متعاً بعد ان خسر في تشالدیران بعض او 

نيجة لهذه الظروف التى وجد نتفه فيهاء بدّل السلطان استراتيجيته السياسية 
والقتاليةء وربما أدرك أن الائهيار الصقوي سيأتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد 
على إيران» ولتحقيق ذلك لا بد من ضمٌّ إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» وسد 
مسالك المشرق العربى بوجه الصادرات الإيرانية ووارداتها مع الموانئ الأوروبية. 

وهكذا بدأت مرحلة أخرى من الصراع مع الصفويين بعد تشالديران تقضي بضم 
أرمينيا والكرج وكردستان إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام إلى الدولة العثمانية› 
لتتفيذ إحكام الطوق على الشاه من الشمال والغرب والجنوب. 

وعاد السلطانء في (أوائل ١۹۲ه/ربيع‏ ١٠١٠م)ء‏ إلى إيران عن طريتق الأناضول 
الشرقية وكردستان» ففتح أذربيجان ودخل أريقان العاصمة الأرمنية وأطل على شمالي 
العراق» وندب» في الوقت نفسهء الشيخ إدريس البدليسي لإثارة الأمراء الأكراد 
ورؤساء العشائر وحكام المقاطعات على حكم الشاء؟. 

نجح البدليسي في مهمته بفعل الاستياء العام الذي انتاب الصفويين»› وانتظار 
العراأق وإقليم الجريرة الفراتية من خأصهم م الحكم الصموي › با لأضافة إلى 

ثير الولاية الدينية » التي كان يحمل لواءها والأساليب الدبلوماسية التي نقَذها مع 

الاجتماعية» فيدأت المدنء في تلك النواحي» تشور على الحكم الصفوي› 
مثل ديار بكر وبدليس وأرزن وبالو وأناق وميافارقين وغيرهاء وامتدت الانتفاضة 
حتی مدینتي كركوك وأربیل". 

أما السلطان فقد جدد حملته على المناطق الصفوية وفتح قلعة كماخ الواقعة في 
جنوب شرقي بما فيها حصني البستان ومرعغر * > ثم عاد إلى إستانبول 
تارا قواده لیتمُوا ف فتح الولايات الإيرانية الغربيةء ولما وصل إليها أمر بقتل عدد من 


(1) الجمیل: ص۳۳۹. غرامون: جا ص۲۱1۱ ۲۱۲. 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية: ج٣‏ ص٤1٤ء .٤٦0‏ غرامون: جا ص۲١۱!.‏ 

Pitcher: p103. Longrigg, S.H: Four Centurics of Modern £ دأثرة المعارف التركية: + ص‎ (۳) 
Iraq: P20. 
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اي عسکر الإنکشارن 7 

وتوغلت الجيوش العثمانية» في عام (۹۲۲ه/١١١٠م)ء‏ فى شمالي العراقء 
وسيطرت على ديار بكر والرها وماردين وحصن كيفا والرقة والموصلء وبذلك 
أضحت مفاتيح العراق الشمالية في أيدي العثمانيين» كما أضحى السلطان سلبم 
الأول سلطان العراقين عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له 

وبتلك الحرب الناجحة دخل السكان العرب» القاطنون في الفرات الآوسطء في 
المجال العشماني» وأصبح للدولة العثمانية مو طي ۽ فدم ف المشرف العر ت 

حقيقة» كانت الضربة قاسية على الشاه لكنيها لم ق قاضية» وعلى الرغم من 
إضعاف الطوق الصفوي والقضاء على القّروى المحلية التى أقامها فى وجه 
العشمانين › فاته استطاع أن غيل فونه و يحل تنطيم بناء جیشه ودولته› ما سيکون له 
انعكاسات على العلاقات العثمانية الصفرية فى المستقبل . 


الامتداد العثمائنى باتجاه البلاد العربىة 


العلاقة العثمانية - المملوكية 

تعد ظاهرة ضمّْ العثمانيين للبلاد العربيةء خلال التصف الأول من القرن السادس 
عثر» من الظواهر التاريخية الجديرة بالدراسة»ء بعل أن هذا الضم امتد أربعة قرون 

من التاريخ الحديث. وفي أجزاء استراتيجية في آسیا وإفریقیاء وشل العالم العربي 
أحد العوالم الجغرافية الثلائة الكبرى التي تكوّنت منها الدولة العثمانية منذ القرن 
السادس عشرء أما العالمان الآخران فهما عالم الأناضول وعالم الروملي. 

والواقع أن الظطروف الداخلية والخارجية في المنطقة العربية قد دفعت العثمانيين إلى 
ضم اليلاد العربيةء وكأن العالم العربي أراد استبدال الحكم المملوكي بحكم عثماني 
جديد» كون الشعوب العربية اعتادت على نمط الدول والدويلات السلطا: e‏ 

لكن المنطقة العربية غدت مزدحمة بالصراعات الإقليمية بين الصفويين والمماليك 
والعثمانيين ء وعرضة لتهديدات القوى الأوروبية وأطماعهاء a‏ القوى البرتغالية 
ال ج ا لسواحل الجزنن الر الجر الشر فة ها 
والغربيةء بقعل وقوع موانئها على طريق التجارة مع الهند. 

وجاءت نتائج ضمٌّ العشمانيين لإقليم الجزيرة ا أن تح الباب أمام العثمانيين 


(1) محمد فرید بك : ص۹۱١. (Y۶‏ الجميل : ص ٦۹۔.‏ 
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للتمدد باتجاه الأراضي العربيةء لتأمين خحطوط استراتيجية جديدة» إن في بلاد الشام 
أو في العراق تصل إلى المحيط الهندي . 

والحقيقة أن علاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية كانت» حتى عام (۸۵۷ه/ 
(plo‏ علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة وتبادل العدايا والوفود» وحتى 
سقوط القسطنطينية في هذا العام» كان الحكام العثمانيون يعترفون بالأولوية الدينية 
والسياسية ال کزعماء للعالم 1ل سلامي › في حين خططوا لأنفسهم دوراً 
اضعا کو وو ال کات خا ادرو اود ا المالك ون إلى 
تحركات العثمانيين كجزء من المسألة الإسلامية العامة» كما أن القاهرة عدت فتح 
اا فا لا 

وفي الوقت الذي حرص فيه العشمانيون على تجميع القوى الإسلامية في 
الأناضول لمواجهة البيزنطيين والآوروبيين» فقد حرصواء من جهة ثانية» توتیق 
العلاقات الأخوية الإسلامية مع المراكز الإسلامية الأخرى»ء ومنذ عهد مراد الأول 
العثماني أعطرا أهمية خاصة لتوثيق عااقاتهم بدولة المماليك التي كانت تعد أقوى 
زعامة إسلامة اتذاك . 

لکن الأوضاع دلت تِدَلاً كلا بعد توس الدولة العثمانية في الأناضول والجزيرة 
التراتة شالا س البجر ال يط حرا وال طزروننة رافك العاالك 
على قيليقيا. ومح حرص العثماتيين على استمرار تعزيز الروابط مع دولة المماليك» 
إلا أن هؤلاء بدأوا يقابلون» بشيء من الفتور» تنامي العلاقات بين الدولتين بعد أن 
شعروا بتعاظم شعبية العثمانيين بين المسلمين نتيجة فتحهم القسطنطينية» ولم يطل 
الأمر حتى بدأ المماليك يتوجُسون خيفة من العثمانيين » فتيدّلت نظرتهم إليهم» من 
مشاعر الاعتزاز إلى مشاعر الغيرة. 

وكان التنافس على زعامة العالم الإسلامي قد بلغ آنذاك أشدّه بين القوى 
الإأسلامية الثلاث› العثمانيين والمماليك والصفويين»ء ما دقع العشمانيين إلى 
الاصطدام بالصقويين وتحجيم قوتهمء ومن ثم التفتوا نحو المشرق العربي 
ليصطدموا بالمماليك . 

وكان الساطان سليم الأول مستعداً لتنفيذ خحططه الكبرى في الشرق التي وصفت› 
تحاملاًء تالا سه العدوانية لأن العرب آرادوا م 2 هدا القاده الجديد حالة خحالاص 
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رتمثّل أول اختيار علني للتافس العثمائي -المملوكي بقفضيحة دبلوماسية: فيي عام 
(۷٦۸ه/ ٤١۳‏ م)» عندما رفض السفير العثماني الانحناء للسلطان المملوكي خحشقدم. 


وأدى a‏ على الإمارة القرمانية SE EE‏ علیهاء في عام /۸۸٦۸(‏ 
٤‏ م) إلى اول صدام سياسي كبيرء كما حدد ضم هذه الإمارة إلى الممتلكات 
العثمانية في عام (١۸۷ه/1۹۸٤۱ء)‏ بداية لمواجهة واسعة. 


وتحولت الإإامارات الماصلدهة بسن ممتلکات ال قي کامارة رمضال ى 
قيليقيا وإمارة ذي القدر فيي كبادوكياء إلى ساحة رئيسية للصراع بين الدولتين› 
فسيطرت الدولة العثمانية على الإمارة الأولىء فى حين استولى المماليك على 
الإامارة ألثاسة ٠‏ ونذلك آ شی الدولتان متجاورتین . فکان من الطبيعى أن مىحدىث 
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وتمكن العثمانيون آنذاك من التحكم بالطرق التجارية ومصادر الخام البالغة 
الحيوية للمماليك» كأخشاب السفن مثلا» وبذلوا جميع المحاولات لإضعاف طاقة 
المماليك العسكريةء كما عرقلوا شراء الفتيان من أسواق البحر الأسود لنقلهم إلى 
مصر. والراجح أن هذا العمل كان أحد الأسباب الرئيسية للنشاط العثماني في شبه 
جزيرة القرم والقوقازء بما في ذلك حملة العثمانيين على تشيركاسيا في عام 
(۸۸4ه/ ٤۸٤م)ء‏ التي دمرت خلاالها كل المراكز الأساسية التي كانت تؤمن 
الإمدادات البشرية للمماليكف " . 

وأدت الصدامات المسلحة» التي نشبت مع إمارة ذي القدرء بين عامي (۸۸۸ ۔ 


- ۱٤۸٦ /ه۸۹٦‎ - ۸٩۱( إلى أول حرب عثمانية مملوکية‎ c(eVEAO _ VEAT AA 
ربح قرن» حيث إل اتساع التحاطف مح العثمانيين من قبل المسلمين › وتدعیم الطاقة‎ 
سليم الأول على الصفويين في تشالديران؛ قد أزعج السلطان المملوكي قانصوه‎ 
. السياسات العامة قى المنطقة لصالح الحكم المملوكى‎ 

والواقع أن انتصار سليم الأول في تشالديران كان مفاجآة غير متوقعة للمماليك. 
)١(‏ إيثانوف نيقولاي: الفتح العشماني للأقطار العريية ٠١١7١‏ ٤۱۵۷١م:‏ ص٥٥.‏ 


(۲) دائرة المعارف الإہلامهة: جه ص۳۹۹ - ١٨١4ء‏ 
)۳( إیقانوف : ص٦ ٥‏ . 
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ولم يستطع حكام مصر إخفاء خيبة أملهم» وأمام دهشة العالم اللأسلامي كله لم 
يبتهجح المماليك لهذا الانتصار. 

كان اللطان المملوكى يدرك تماما أن المنتصر من الجانيين سيعمل على تصفية 
الموقف في المشرق العربي بالاصطدام بالمماليك» ومن تم كان عليه أن يتخذ موقنا 
من التطورات السياسية والعسكرية بتبني أحد الخيارات التالية : 

إما أن يتقف إلى جانب العثمائيين ويساندهم ضد الصفويين . 

وإما أن يقف إلى جانب الصفويين ويساندهم ضد العثمانيين . 

وإما أن يلتزم جانب الحياد. 

ويبدو أنه رأى أن انضمام المماليك إلى جاتب العثمانيين يخل بالتوازن اتادلا 
شديداً لصالح هؤلاءء الذين قد يشكلون خطراً عليهم إن هم أرادوا التوسع في 
المشرق العربى» أما انضمامه إلى الصفويين ضد العثماين فكانت تعترضه عقبات 
عدة» منها التذة بشکل خاص ‏ 

ولهذا فصل أن يقف على الحيادء تاركا الدولة العثمانية وحيدة فى مواجهة 
الصفويين» بدون تيضر بنتائج ما قد يقوم به الشاه» في حال انتصاره» من 
أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك وإقامة علاقات وطيدة مع اليرتغاليين . 
ووه عا للا ا 0 لها اعد الان الروت ال 
جانبهم في هذه المحلة . 

يضاف إلى ذلك قإن قانصوه الخوري أراد تدبير استقزاز لإثارة الصدام بين 
الجانبين» العثماني والصفوي» لكي يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخحر»ء ثم 
يتقدم المماليك للقيام بدور منقذ لاإسلام والسنة» وريما بدور وريث للسلاطنة 
العثمانية» ولم يساوره أي شك في قدرته الذاتيةء وأن العثمانيين لن يحمكتوا من 
التخلب على الصفويين . 

تشير عمليات التوسع العثماني» بعد تشالديران» في ديار يكر وأراضي 
ذي القدرء أن الممتلكات العثمانية لم تعد متصلة إحداها بالأخرى إلا بالدوران 
حول النتوء المملوكي» المتمثل ببلاد الرافدين العلياء والذي كان يمتد بعيداً 
عن عينتاب وملطية إلى الشمال بين سيواس وأرزنجان»ء وقد شل ذلك عقبة 
افر ات انارت القلق لدى السلطان العثمانی من خلال شن عمليات آخرى فى 
المستقبل على إيران' . ۰ ۰ 

وهكذا تحولت مسألة النزاع مع المتطرفين الشيعة إلى حجر عثرة بين الدولتين 


(1) غرامون: جا ص ۲۱۳. 
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السنيتين؛ وتبين أن هذه المسألة كانت الشرارة التى أشعلت تار الحرب بين الطرفين› 
علی الرغم من أن بعثة عثمانية و صلت) في (ربيع الأول ۰ ه/ آیار (e218‏ إلى 
القاهرة حاملة اقتراحا بعقد تحالف بين العثمانيين والمماليك لمحاربة الصفويين» لكن 
المماليك رفضوا الاقتراح وتمشكوا بياستهم مع تفضيل اتخاذ موقضف الانتظار""؟. 


معركة مراج دابق - ضمٌ دلاں الشام 

عد التماتو هة اة الهالك حك مطمهر ا من مطاحر العدات اليافرة واأغدوا 
ينظرون إليهم على أنهم العدو الرئيس. وقد نجح السلطان سليم الأول في تسريع 
الأحداث تجاه المماليك» لكي يوفر لنفسه أسباباً استراتيجية جيدة تمكنه من ضم 
الممتلكات المملوكيةء وتمثل ذلك بسيطرته على موانئ قيليقيا لتأمين الطريق المائي 
الذي يربط إستانول باباس». 

واكتفى قانصوه الغوري. أنناء الصدام بين العشمانيين والصفويين»› بإرسال قوة 
مراقبة إلى حلب لحماية الأراضي الواقعة تحت النفوذ المملوكى»ء لكن إرسال هذه 
القوة وقيامها بمنع الجيش العثماني من عبور طرق تمر يأراضي واقعة تحت السيطرة 
المملوكة»ء أدى إلى تدهورر العلاقات بين سليم وقانصوه الغوري» وبدا واا أن 
الأول عاد من تشالديران وهو ينوي الدخول في حرب مع الثاني » لأنه كان يخشى 
وجود دولتين كبيرتين معاديتين له وتشرفان على حدوده الجنوبية. 

وسيطر على إستانبول جو محموم للحرب التي صورها العثمانيرن ضد المماليك كمالو 
أنها كانت واجبا على كل مسلم خوضهاء كما أصدر علماء السلطنة العثمانية ثلاث فتاوى 
تضفي على الحرب طابع الجهاد الديني » بعد أن اتهموا المماليك بخيانة العالم الإسلامي"؟. 

کان من أبرز هته الاتجاهات أن السلطان سلم الأول أسرع› بعد عودته من 
إيران» إلى ضم إمارة ذي القدر الفاصلة بينه وبين المماليك» والمشمولة بحماية 
هؤلاءء وقيض على حاكمها علاء الدولة وقطع رأسه وأرسله إلى القاهرة" . 

ويبدو أن السب المباشر لضم هذه الإمارة يتعلق بخاراتها المتكررة على القوافل 
العثمانيةء ومنعها إمدادات الحرب من المرور إلى الجبهة الشرقيةء فانتقم منها 
سليم» وملك مرعش والبتان وعينتاب وملطية'“. ومعنى ذلك أن الطريق أضحى 
مفتوحاً الآن آمامه في مواجهة المماليك. 


2° » ٤١° داثرة المعارف الاأسلامية: س۹ ص‎ (۳) 
Hammer. J‘ Histoire de L’ Empire Ottoman: II pp175-179 (4) 
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والواقع أن ضمٌ سليم الأول إمارة ذي القدر كان عملا جريئاًء لأن المماليك 
كانوا يعدون أتفسهم»ء منذ زمن بعيده سادة لاإمارةء ثم إن تعيين حاكم عثماني عليها 
يعد عملا معادياًء وكان سليم الأول يريد استدراج قانصوه الغوري للذهاب إلى 
شمال بلاد الشام لمراقبة الوضع هناك ثم الانقضاض عليه فجأة. 

عد قانصوه الغوري تصرف سليم الأول هذا بمشابة إعلان للحرب» وقرر أن 
يستعيد هيبته فى المتطقة وأمر بالاستعداد للحرب . ويبدو أنه كان يود أن لا تتطور 
الحلاقات بينه وبين السلطان العثماني إلى حرب» ويعمل جاهداً على تاديهاء إذ أنه 
أدرك الأحوال السيئة التي كانت تمر بها السلطنة المملوكية وسط اتساع التعاطف مع 
العشمانيين"» بفعل القوى المناهضة لها في مصر وبلاد الشام والجزيرة العربية» 
باللإضافة إلى مناهضة البرتغاليين لها في المياه الإسلامية وفي المحيط الهندي . 

وانتقلت المشاعر المعادية للدولة إلى صفوف الجيش المملوكي» فانخفضت درجة 
الانضباط يشكل ملحوظ وارتفعت أصوات الجند تطالب بالمال والمكافات 
واللحوم» وأخذوا في التمرد» وراحوا يعيثون فساداً قي الشوارع العامة" . 

نتيجة لهذه العوامل» أيقن الغوري أنه غير مستعد لخوض غمار حرب كبيرة ضد 
العشمانيين الأقوياءء وحاول تأخير اندلاعها بكل الوسائلء إلا أن اللطان سليم 
الأول أصرَّ على أن يكون السيف هو الحكم إن لم يعلن الغوري خضوعه له. 

وشعر سلطان مصر أل جیشه لا يستطيع وحده الصمود آمام الجيش العئماني › 
الجيد التسليح والتجهيزء فسعى إلى التحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد العدو 
الركء ولل ا دغل ل ا الميلكه أن 0اد كان مدا بح 
تشالديران» لمتابعة العمل ضد السلطان سليم الأول" . 

ولكن الكراهية التي كان يكنْها الشاه للغوري لم تكن تقل عن كراهيته للسلطان 
العشماني » بالاضافة إلى أنه لم يفكرء بعد تشالديران» قي خحوض معركة مكشوفة مع 
العثمانينء واكتفى بتثبيت حكمه في إيران والقيام ببعض المحارلات الارتدادية الضيقة . 

ولهذاء ئم تسفر محاولة الغوري التحالف مع الشاه إسماعيل عن نتيجة إيجابيةء 
بل انغكست سلبا على علاقاته مع العشمانيين» الذين رأوا في هله المحاولة طعنة 
للدولة العثمانية من الخلف وأضحت الحرب حتمية بين الطرفين . 


.۹۲ ۸۹٩ راجچعء حول ساورئ المماليك والسلطان قانصوه الغوري: ابن [یاس : جه ص۷۳‎ )١( 

(۲) ابن إیاس : جه ص۸۹ ۔ .٩۲‏ 

(۳) فام الشاه بحركات ارتدادية مثيرة تمثلت بحملات عسكرية منظمة على ا السيطرة 
العثمانية. راجح حول هذه التحرکات : الجمیل: ص۸٣۲‏ ۔ .۳٤١‏ 
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وعلى الرغم من ذلك لم يفقد قانصوه الغوري الأمل بالمفغاوضات السلمية» 
وعملت الدبلوماسية العثمانية على ترسيخ هذا الوهم في ذهنه» مستغلة ذلك لإرباك 
العدو وإبقاء المبادرة في يد السلطان سليم الأولء الذي ظلء حتى اللحظة 
الأخيرةء يحتفظ بإمكان تحديد مكان وزمان المحركة. 

ونتيجة لذلك استقبل الغوري» عشية بدء الهجوم العثماني» بعثة عممانية جديدة 
اقترحت عليه استثناف التجارة» وعرضت شراء شحنة كبيرة من السكر المصري”'»› 
لكن السلطان سليم الأول أصر في النهاية على أن يكون السيف هو الحكم. 

ولجأً كل طرف إلى تنفيذ الأساليب التي تُضعف قوى الطرف الآخحرء كالاتهام 
بخيانة الجهاد ضد أوروباء وكما اتهم العثمانيون المماليك بخيانة العالم الإسلامي 
كذلك اتهم المماليك السلطان سليم الأولء الذي لقبره ب«ملك الروم» بالارتداد 
عن الدين الحنرشف TRT‏ 

وکت کل طر ت اعانا لمن تی رجالا ت الطرف الآ خر فى لت انول 
والقاهرة إلى ملجاً سياسي لكل زعيم من غضب سلطاته» لكن إفادة السلطان سليم 
2 من اللاجئين إليه من المماليك كانتت أكثر من إفادة السلطان الغورى من 
اللاجئين إليه من العثمانيين» حيث إن التفكك الداحلى في الدولة المملوكية كان 
بعطى السلطان العثمانى فرصاً أفضل لاإئادة المثمرة على عكس الجبهة الداخلة 
العثمانية الصلية.  ٠‏ 

واستطاع العثمانيون جذب E‏ كبار رجال المماليك» أمثال يونس بك» والي 
عينتاب» وخير بك ناثب حلب» التي ثُحَدّ خط الدفاع الأول عن الشام ومصرء في 
حين لم يستفد الغوري من ا لجأوا إليه من العثمانيين سوى إفادة معنويةء ما 
أدى إلى استنزاف المقاومة المملوكية وفقدانها حيريتها. 

أزعج السلطان قانصوه الغوري ضم السلطان سليم الأول أراضي إمارة ذي القدر 
إلى أملاكه» فاضطرب الموقف السياسي»ء ولم يكن أحد يدري ما يدور قي خلد 
اأعاطان الهاي 

وما إن تأمّنت جميع مثافذ بلاد الجزيرة وشمالي العراق ومسالكهماء من خلال 
السيطرة العئمانية عليهاء تحرك الجيش العثمانى عبر الأتاضول في (أوائل ۹۲۲ه/ 
ربیح 1017م( يقادة السلطانء وتعداده ستول آل مقاتل وتلائمائه مدفع ؛ ويمم 


وجهه شطر بلاد الشام. ولما علم الغوري بأنباء التحرك العثماني» حرّك هو الآخر 


(4() این إياس : حت ص )١( . ١°‏ المصدر نقشسه: صر .۱١۹‏ 
(۳) المصدر نشه: ص۹۹ .ا١١٠‏ (1) اوزتونا: جا ص۲۲۲. 
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ا أ“ 1)3( 
-جیشه الذى حرج ره من القاهرة» وفل بلغ تعدا دہ تمائين الف جندی 


وتبادل الرجلان الرسائل في مرج دابق شمالي حلب» حيث عسكر جيشاهماء 
وبدا كأن هناك مشروعاأً للتفاوض وحقن دماء المسلمين» وهو ما كان يريده الغوري 
على عکس سليم الأول الذي كان يضمر الدخول في و بخن أن نجح 
باستدراج المماليك إلى ساحة القتال بأسلوب ذكي بارع» وأمّن خطوط مواصلاته مع 
الأناضول عبر حلب المدينة الاستراتيجية" » لذلك فشلت المفاوضات وأهان كل 
منهما رسل الطرف الآخحرء وأضحت الحرب وشيكة الوقوع. 

وعباً كل عاهل جيشه استعداداً للقاء الحاسمء الذي بدا في ۲٥(‏ رجب ۲ Aھ/‏ 
٤‏ آب ١١١٠م)ء‏ ودارت بين الجيشين رحى معركة عنيفة استمرت أقل من ثماني 
ساعات أسفرت عن اتتصار واضح للها ت ولم يصمد الممالئيك آمام مدفعة 
هو لاء المتفو ةة“ . 

وانتحر السلطان الغوري أثناء انهزام الجيش» حيث تتاول السم عندما علم بنتيجة 
المعركة» ووقع عن حصانه بعد أن فقد وعيه ومات على القور . ومما يیجدر ذكره 
أن اتسحاب كل من خير بك نائب حلب» وڄان بردي الغزالي نائب حماة من جيش 
الغوري وانضمامهما إلى صفوف اللطان سل الأولء كان من العوامل التي أتّرت 
على ية ال 

استثمر السلطان سليم الأول انتصاره هذا وض حلب وحماة وحمص ودمشق» وكان 
السكان يُرحبون به ويحتفون بمقدمه بصورة لم يألفها أي سلطان عثماني من قبإ" . 
وعيّن السلطان على هذه المدن ولاة من طرفهء واستقبل في دمشق وفودا من العلماء 
فأحىسن وفادتهم» وفرّق الإنعامات وأمر بترميم المسجد الأموي وقبريٌ صلاح الدين 
الأيوبي والشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» كما شيّد مسجدآً باسمه» ولما صلى 
الجمعة أضاف الخطيب. عتدما دعا لهء هذه العبارة «خادم الحرمين الشريفين»“ . 


(1) اين إباس: جه ص۲۳١.‏ (۲) المصدر نقه: ص*1. 
Hess, Andrew: The Ottoman Conquest of Egypt L517 and the Beginning of Sixteenth Century (FF)‏ 
World War. International Journal of Middle East Studies; 1973, IV p210.‏ 


)£( ابن إياس: جه ص١۷.‏ 

(<) يورد ابن إياس رواية أخرى مفادها أن الغوري عندما علم بنيجة المعركة أصابه فالج ووقح 
عن حصانه ومات من شدة قهره: جه صس1۹. 

(7) المصدر نغه. (۷) سعد الدین: ج٣‏ صر ۳۳۹ ۔ ٣٤۲‏ 

(A)‏ سعد الدین: ج۲ ص۳۷۹. محمد فريد بك : ص۱۹۲» ۱۹۳. رافقء عبد الكريم: العرب 
والعثمانيون: ص1٦‏ 
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كانت بعض القوی الميحلية الحاكمة فى بلاد الحام تتت موفقف الخر دد ن 
هذه الحرتب)» لححخذ بعد اتتهاء المعركة» الموقف الذي یتنا سب مح مصالحها» 
مثل ال معن › لکن بعص القوی الأ خحرى ومنهم آل بكر فضلوا الوقوف إلى 
جاتب المماليك» وترتب على مثل هذه المواقف أن ارتشعت مكانة آل معن وهبطت 
مکائة آل بىد . 


أسباب انتصار العحثمانيين في معركة مرج دابق 

- كانت الجيوش العشمانية جيدة التسليح والتجهيز» وطبقت الأساليب 
التكتيكية الحديئة. 

لجات هذه الجيوش إلى تدعيم مواقعها بواسطة قلاع متحركة› تشگلت من 
عربات مربوطة بعضها بالبعض الاخر. 

- وزع السلطان سليم الأول قراته ومدفعيته بحيث تستطيع الاختباء خلف سلاسل 
من العربات المتصلة بعضها يبعض» وخلف حواجز من الأشجار والأخحشاب. 

امتازت المعدات المقاومة للخيالة» كالشوكات والخطاغات الحديدية المربوطة 
بالحبال» بأهمية كبيرة في المعركةء إذ كان الجنود العثمانيون يُطلقون هذه الأدوات 
على فرسان المماليك المدججين بالسلاح» فيسحبون فرسانهم من على ظهور الخيل 
ويقتلونهم بالفأس أو بالسيف . 

كان العثماتيون يمتلكون أفضل مدفعية في العالم آنذاك» واستخدموا أحدث 
أنواع المدفعية التحاسية المركبة على عجلات يجر الواحد منها زوج من الثيران» في 
حين لم يعرف الجيش المملوكي مثلها. 

- على الرغم من أن جنود الجيش العتماني كانوا ينتمون إلى قوميات مختلفة 
وطوائف دينية متعددةء إلا أن هذا الجيش غرف بانضباطتته وتماسكه المعنوي على 
عکس الجيش المملوكي الذی تتازعه الإ حجام. 

- انسحاب بعض أمراء بلاد الشام من الجيش المملوكي وانضمامهم إلى الجيش 
العثمانى عند بدء القتالء أمثال خير يك نائب حلب وقائد الميسرة» وجان بردي 
الا اا سكا عل رة رمع بات الطان الغررع. 

تراجع القاعدة الإسلامية للمماليك بفعل الانتفاضات الشعية ضدهم في القرى 
والمدن الاأساامية. 


)۱( کرد على ۰ حمل . خحطط الشام : = ص ٣۱!؟.‏ 
(T}‏ ابن إياس : جت ص٦‏ ۷. او ا حا ص ۲۲٣‏ ۔ 
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معركة الريدانية - ضمٌ مصر 

أراد السلطان سليم الأولء بعد انتصاره في مرج دابقء أن يوقف الحرب وألا 
يستمر في زحغه على مصرء لكن راودته فكرة توحيد العالم الإسلامي» فعرض على 
طومان باي» ابن شقيى الغوري الذي تولى ١‏ السلطة بعد عمه” أن يعلن خضوعه له 
ال ان وه مل الارل السك مر دان ق شرت اه على ال 
ويخطب باسمه على المنابر ويدفع ضرية rT‏ 

ويبدو أن طومان باي لم يقبل فكرة الهزيمةء فاضطر السلطان سليم الأول إلى 
تقل الحرب إلى مصرء وضم فلسطين خلال زحفه. 

تقدم الجيش العثماني نحو الحدذود المصريةء في (دي الحجة ۹۲۲ ه/ كاتون الثاني 

E HERS‏ ثم تقدم نحو القاهرة وعسكر في ضواحيها. 

ومن جهته» استعد طومان باي للقتال» وتمكن» خلال مدة قصيرة» من جمع 

فقصائل المماليك وتجهيزهاء كما 2 فصائل من المرتزقة» وضمن تأييد شيوخ 
البدوء وحاول اقباس أحدث المنجزات العسكرية» بما فى ذلك المدفعية المثبتة 
على عربات وأقام التحصينات حول القاهرة» وراهن على حرب طويلة وعنيفة» 
ووضع استراتيجية قتالية قائمة على إنهاك العثمانيين في معارك قصيرة» وإجبارهم 
على التراجع إلى الصحراء ومن ثم مطاردتهم فيها وإبادتهم» واستعادة بلاد الشام 
بعد ذلك» إلا أنه عانى من انتفاضة الأهالي المصريين على حكمهء الذين هللوا 
للسطان سليم الأول» وقذموا له المساعدة في القبض على المماليك المتوارينء 
ولم يبق معه إلا الأعيان الذين ظلوا أوفياء للمماليك» والبدو الذين كان يدفع لهم 
ذهياً عن كل قتيل عثماني. 

وفضل طومان باي نتيجة الوضع التاشيء» سحب وا إلى القأاحرةء N‏ 

خو الا ا اه الفياككه رت الاد واف 
الأسوار والتحصينات المضادة للمدافع“ ٠‏ وررعت الختادق بالحواجز المضادة 
للخيو ل¿ وشځلت العربات دا يحمي قطح المدفعية المنصوبة هناك» كما رفحت 
أمامها سواتر ترابية لحمايتها. 

وجّد السلطان المملوكي العبيد والمساجين ليسد النقص الحاصل في القوة 
(۱1) ابن إیاس: جه ص٥۸» ۱١۲‏ _ ۱۰۸ ویذکر أنه قریبه. 


۲7( المصدر تته: ص٤۱۲ (TT) ۱۲١‏ المصدر نة ص۱۲۹ . 
(£) المصدر تشه ٠‏ ص٥٤‏ ۱. 
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اشر كا جد الغا لکن كان تفص التاة السك رة الم كرون والجية 
القدريون: والواقع آن جيشه الذي بلغ أربعين ألف مقاتل كان غير متجانس» وافتقر 
إلى الروح القتالية العالية. 

ونشب القتال بين الطرفين في (۲۸ ذي الحجة ۲۲/۵۹۲۲ كانون الثاني ۷١١د١م)ء‏ 
وأسفرت إحدى دات المماليك عن قتل الصدر الأعظم نان باشقا وةل اة 
طومان باي معتقداً أته السلطان سليم إلا أن الجيش المملركي لم يتمكن من 
التخلب على الجيش العثمانى الذي أبدى تفوقاً ملحوظاً فى القتال» ودمّرء» فى إحدى 
LPI E‏ ۰ ۰ 

وتراجع العجيش a a‏ السكرية من دون نظام» مخلغا 
وراءه قرابة خحمسة وعشرين ألف قتيل. ثم انشرط عمده ET‏ “. ودخل الجيش 
العثماني مدينة القاهرة عاصمة السلطنة e‏ في أواحر كانون الثاني وأوائل 
شباط» وقاومه المماليك من شارع إلى شارع لكن من دون جدوى»ء إلى أن سيطر 
ا على القاهرة. 

وفرٌ طومان باي مع بعض أتباعه إلى الجيزة وأخذ يناوش الجيش العثماني» تم 
اندفع إلى الشمال بعد انقصال اليدو عنه بعد آن آدركوا عقم المقاومة» فوصل إلى 
منطقة الببحيرة» وخاض معركته الأخيرة فى الثانى من نيسان فى منطقة الوردان”"» 
ل ا ج كل ال اخاش هه اه هك ف ما الى دت 
الشخصي حسن بن مرعي» شيخ إحدى القبائل في قرية بوطة» لكن هذا الشيخ 
ضرب بقواعد الضيافة عرض الحائط وسلّم صديقه إلى العثمانيين . 

وعامله السلطان سليم الأول في بادئ الأمر» معاملة كريمة» لكنه أذعن في 
النهاية لإالحاح خير بك والغزالي فأمر بقتله في (۲۱ ربیع الأول ۹۲۳ه/ 1۳ نيسان 
۷ م)» حيث شق تحت قنطرة بوابة القاهرة على باب زويلة” . 

ومكث الساطان سليم الاوك ق قر كر اا ةاي ار خالا ت 
المدينة وآثارحاء ووزع العطاءات على أعيانها وحضر احتفالات ارتغاع النيلء كما 
حضر احتفال سفر المحمل الشريف وقافلة الحجاج التي تحمل معها الكسوة الشريغة 
إلى الحجازء وأرسل الصرَة إلى الحرمين الشريفين بهدف توزيعها على الفقراء . 


(۱) این إیاس: جه ص۳٤۱‏ - .۱٤١۷‏ (۲) المصدر نفسه. 


(۳) المصدر نتسه: ص٤۷١. )٤(‏ المصدر نفسه: ص٤۱۷ .١۷١‏ 
)١(‏ المصدر نقشه: ص١۷١‏ (1) المصدر نقضه: ص۷٠"۲.‏ 
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أسباب انتصار العثمانيين في معركة الريدائية 

- كانت القوة الضاربة فى الجيش المملوكي تبلغ مائة وثلاثة وثلاثين ألف فارس 
من الشراكسة» كما كان لدى هذا الجيش ثلاثة وتسعون ألف مقاتل من البدو 
المتطوعين» ومع ذلك فقد عانى طومان باي من نقص في عديد جيشه» ولم يتمكن 
من حشد أكثر من أربعين ألف مقاتل بمن فيهم البدوء لكن هؤلاء لم يكونوا 
منتظمين » إذ من المعروف أن البدوي لا تستهويه الحرب النظامية'؟. 

- كانت الظروف القتالية في صالح المماليك الذين يقاتلون على أرضهم وهم 
متشبثون بها ويستميتون في الدفاع عتهاء لكنهم لم يحسنوا استغلالها. 

كان لدى الجيش المملوكي مائتا مدفع استعملها في المعركة» إلا أنها كانت 
مدافع قلاع ثابتة ولا يمكن مقارنتها بالمدافع العشمانيةء وتمكن العشمانيون من 
إسكاتها بعد بده المعركة . 

- استعملل السلطان سليم الأولء لأول مرة في حملتهء هذه المدافع ذات 
السبطانات الأخدودية والمدافع المصبوبة حديثاء بالإضافة إلى المدافع المجرية التي 
تطلق من خمس إلى عشر طلقات بين الطلقة والطلقة مدة زمنية قصيرة"“ ٠‏ 

- وضع المماليك خطتهم العسكرية على أساس أن الجيش العثماني سيدخل 
القاهرة من الناحية العادلية لأنها الطريق الطبيعي لدخول المدينةء فرگزوا مدفعيتهم 
على هذا الطريقء فكان على الجيش العشماني أن يجتاز التحصينات المملوكية 
الموجودة فها. 

- وقف السلطان سليم الأول على تظام التعيئة الذي نفذه المماليك فاتبع خطة 
عسكرية مرنةء وبناء على ذلك أمر كتائب عدة من جيشه بالتظاهر بالهجوم» في 
حين تقدّم هو على رأس جيشه الكيير إلى الجنوب والتف حول جبل المقطم حتى 
أصبح خحلف القوات المملوكية» ويعمله التكتيكي هذا ضمن كسب المعركة لأن 
طومان باي اضطر إلى الخروح إلى الصحراء المفتوحة لمجابهة العثمانيين . وفشلت 
المدافع المملوكيةء الموجهة إلى جهة عكسيةء من القيام بأي عمل جدي لوقف 
الزحف العثماني» وبذلك يكون سليم الأول قد شل حركة المدفعية المملوكية قبل أن 
يدمرهاء ثم تقدم وهو مطمئن إلى قلب المدينة“ . 


(۱) اوزتونا: جا ص۲۲۷. (۲) المرجع نقسه. 
(۳) المرجع نفسه. )٤(‏ المرجع نقسه: ص۲۲۸. 
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مدی نجاح سليم الأول فى تحقيق سباسته الشرقية 

الحةَيقة أن السيطرة الحثمانية على الجبهة الشرقية جاءت مترافقة مع محاور 
الخطوط الجخرافية ذات النقاط الاستراتيجيةء وقد سيطر عليها السلطان العثماني 
بالتعاقب» وهي على النحو التالي : 
أ - مبحاور ما بعد معركة تشالديران: 

| ۔ حط تبریز ۔ أریشان - کراباغ› عام (۹۲۰ھ/ ٤1١۱م).‏ 

٢‏ _ خط آماسيا _ كماخ» عام (4۲۱ھ/1010م). 

۲ ۔ خط دیار بکر - ماردین - الموصل (شمال الحراق)» عام (۹۲۲ه/١١١٠م).‏ 
ب _ محاور ما بعد معركة مرج دابق : 

۱ ۔ خحط حلب ۔ دمشق ۔ القدس ‏ غزة - خان يونس (۹۲۲ه/١١١٠م).‏ 

۲ _ حط الريدانية ‏ القاهرة - اللإسكندرية (۹۲۳ه/ ۷١١٠ى)؟.‏ 

استطاع السلطان سليم الأول خلال مدة ستتينء أن يكسر شوكة قوتين كبيرت 

فيي آسيا الخربيةء الدولة الصفوية والدولة المملوكية» وأن يسيطر على مناطقهما 
الاستراتيجية ويصبغ آسيا الصغرى بالصبخة العثمانية . 


ص 


سے 
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وقد تمكن من القضاء ا على سلطة المماليك بسبطرته على عاصمتهم القاهرة»› 
فى حين أن القرة الصفرية بقيت مسيطرة على عمق الأراضى الايرانية ما سيكون له 
ان اناك عا الات الا ن لتر ن أن اوا الاد رف 
تستعيد قوتها وتبدأً تحركاتها وتحرشاتهاء ومن تم حروبها التي غت مراحل طويلة 
من التاريخ العثماني» كما سترى. ونتيجة لذلك استطاع العثمانيونء بعد السلطان 
سليم الأول» أن يتَفْرّغوا لمعالجة مشكلاتهم التي برزت في البلقان. 

E E E 

محاور ما بعد تشالديران: تكمن أهمية الخط الثاني في أنه ضمُ أراضي إمارة ذي 
القدر إلى الأملاك العثمانيةء وهي التي كانت تشكل حجر عثرة ا التقدم العثماني 
علی الخط الأول في حين ا أهمة الخط الثالث في آنه ضم المناطق الكردية› 
ذات المذهب السني»ء وفتح الطريق أمام العثمانيين إلى الخليج العربي عبر يغداد. 

محاور ما بعد مرج دايق: تكمن أهمية الخط الأول في أنه مد مجال السيطرة 
العثمانية على البلاد العربية المشرقيةء وأمّن الخط التجاري المار بحلب 


."٤٥ص الجمیل:‎ )1( 
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والإسكندرون» بالإضافة إلى سيطرة عثمانية على القدس ذات الأهمية الدينيةه وفتح 
آمام العتثمانيين طريق مض ها امن الجناح الجنوبي لبلاد الأناضول. وع 
الصقويين من الهيمنة على العالم العربي التي كانت من بين استراتيجيتهم السياسية. 

وتكمن أهمية الخط الثاني في أنه فتح طريق الأراضي المقدسة واليمن أمام 
العثمائينء وحمَّق سيطرة عئمانية آنية على طريق التجارة مع الشرق الأقصى . 

والواقع أن السلطان سليم الأول وظف ما توفر له من إمكانات بشرية ومادية 
وجغراقية واقتصادية ضد خصميه» شرقاً وجنوبا» وتمكن من التأثير على ميزان القوى 
مع الصقويين لصالح العشمانيين"'. 

اتتقال الخلاقة الإسلامدة إلى العثمائيسن 

تكمن أهمية ضمّ مصرء بالإضافة إلى التوسع العثماني على الأرض» تنازل 
الخليفة محمد المتوكل على التهء اخحر الخلفاء الباسين فى مصر» عن حقه فى 
الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم الأول. ويذكر أن المتوكل هذا رافق السلطان 
تانصوه الغوري إلى حلب» ثم ألقي قي غياهب السجن بحد مرح دابق»ء وعامله سليم 
الأول معاملة كريمة وصحبه معه إلى مصر. 

وسعى سليم الأول» في مناسبات عدة» إلى الانتفاع بنفوذ الخليقة في مفاوضاته 
مع طومان باي لكنه لم يفلحء عندئذ أرسله إلى إستانبول. وتذكر الرواية التأريخية 
أن السلطان العئماني سجنه بفعل سلوكه» وبقي في السجن إلى أن توفي السلطان 
سليم الأول حيث عاد بعد ذلك إلى القاهرة. 

لم يذكر هذه التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ ابن إياس الذي انفرد 
بذلك ٠‏ ولعله بالغ كثيراً فيما كان للمتوكل من دور في الحملة المصريةء في حين 
للا يذكر المؤرخون الأتراك» المعاصرون لهذه الأحداث» أي شىء عن دوره» كما 
لم تذكر مصادر هذه المرحلة أي كلمة عن قضية تنازل الخليفة عن الخلافة الإسلامية 
لللطان العثماني . 

والراجح أن هذه الرواية الخاصة بقضية التنازل» التي لم تذكرها المصادر التركية 
المعاصرةء قد ظهرت بعد ذلك بقرئين ونصق من الزمانء وتناقلها المؤرخحون 
الأتراك وغيرهم وانتشرت بين الناس» ومن الواضح أنها هدفت إلى تبرير ادعاء 


(1) الجميل : ص٦٤‏ ۲. 


۲( أبن ياس : د0 صس ۹ ۱۲. وراجڃح : المجتمح الإسلامي والغّرب» لجیب وبوي › الشصل 
المعتون ب الخلافة واللطة: ص١٤‏ . 9۷. 
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سالاطين آل عثمان الحق في الخلافة على إثر قرض وجودهم على الأرض . 

ومهما يكن من أمر» فإن السلطان سليم الأول احتفظ بألقاب الخلافة قبل فتحه 
مصرء وكانت خحطبة الخلافة قد ألقست باسمه في دمشق بحد معركة مرج دابق» 
وآطلقى على نه لق «ظل اله على الأرضر»'. 

صم الحجاز 

گان طيخا أن يكون الحجاز مسحط آمال السلطان سلم الأولء مدركاً في الوقت 
نفسه أن ضمه البلاد المذكورة ستقرّي مكانته في العالم الإسلاميء وبخاصة بعد أن 
أ صبحت دمشق تحت حكمه والقاهرة في قبضته ویخطب باسمه علی متابر یغداد۔ 

وكان طبيعياً أيضاء بعد هذا التوسع العشماني في المشرق» أن يتطلع شريف مكة 
او ال كات الهاشمي إلى الحصول على رضى السلطان العثماني وموافقته على تعينه 
شريغاً حاكما في مكة وملحقاتهاء لذلك أعلن ولاءء للعثمانيين» وأرسل ابنه أبا نمي 
إلى القاهرة لتقديم الطاعة» ومعه مفاتيح مكة والمدينة والأمانات المقدسة الأخرىء 
مثل الراية الشريعة والبردة الموجردة لذدى الأشراف وعرض عله دحول الحجاز 
E sS aa‏ 

والواقع أن في هذا الولاء فائدة اقتصادية وسياسية كبرى للأشراف» بفعل ما 
سسجتونه من استمرار تدفی الحجاج ص الشام ومصر والعراأق . 

ومن جهة آخرى» فإنه من المتعذر على شريف مكة أن يى غير معنى بالتطورات 
الا ق اا ور وال ال کو ای ا 
المملوكية» وامتناعهم عن الخضوع للسلطان العثماني المنتصر سيلفغت نظره 
وبخاصة أنه توجد حامية عسكرية مملوكية في جدة. 

يضاف إلى ذلك فإن سيطرة السلطان سليم الأول على مصر ستجعله ينظر إلى 
تلك القوى المنتشرة على شراطئ البحر الأحمرء من جدة إلى اليمنء بهدف جعل 
هذا البحر بحيرة إسلامية آمنة من أي أخطار تَهدّد الأراضي المقدسة ونمو التجارة 
بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا. 

ونتيجة لذلك. تلاقت آأهداف الشريف أبي البركات مع تطلعات السلطان سليم 
الأول التى فرضتها عليه ظروف انتصارته في مرج دابق والريدانيةء بالإضافة إلى 
الأخطار الأوروبية التى تهدد العالم الإسلامي؛ بصفة عامةء والبحر الأحمر 
والأراضي المقدسة» خاصة. 


1( اين إياس : جت ص .۱۹۰٩‏ (۲) المصدر تسه 
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لذلك كان التحرك السريع لشريف مكة في اتجاه العشمانيين تنفيذأً للفكر السياسي المستنير . 

ومن جهتهء حافظ السلطان سليم الأول على استقلال الحجاز الذاتي كاملا 
واعترف بوضعه الخاص وبالحقوق الموروثة للأّسرة الهاشميةء ولم يتعرض للبناء 
الداخحلي والإدارة الداخلة اللذين لم يصبهما أية تخيرات جوهرية» واكتفى العثمانيون 
بتولى حراسة الشواطيئ البحرية وحماية قوافل الحجاح والمؤن للمدن المقدسةء 
SR E E‏ ارت و ا 


عوده سلیم الآول إلى أدرنة 

غادر السلطان سليم الأول القاهرة إلى إستانبول» في (۲۲ زجب ۹۲۳ه/ ٠١‏ آب 
۷ م)» عن طریق دمشق ا بعد أن آجری ترتيبات داخلة في مصر› 
وعيّن خير بك والياً على هذا القطر” وحو أحد الأمراء المماليك الذين خانوا 
الغوري» كما ترك فى القاهرة حامية عسكرية كافية لحفظ الأمن بقيادة خير الدين»› 
آغا الإنكشارية» ووصل إلى عاصمته التي أضحت» منذ ذلك الوقت» مقر الخلافة 
اللإسلاميةء في (رجب ۹۲٤‏ ه/تموز ٠١١۹۸‏ م)» ثم ارتحل عنها إلى مدينة أورنة. 

واهتم سليم الأول» في عام (١٠٠۹ه/1۹١٠م)ء‏ بتجهيز أسطول بحري لمهاجمة 
فرسان القديس يوحنا في رودس» الذين كانوا يقطعون طريتق الحجاج المسلمين› 
فضا عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية . 

وراح» في الوقت نفسه» يجهز جيشا بريا لمحاربة الصفويين» الذين استعادوا 
نشاطهم المعادي» لكن المنية وافته بدون آن يحقق هدفيه» حيٿ توفي في ٩(‏ شوال 
٦م/‏ ۲۲ أیلول ۱٥۲۰‏ م). 

لقد أجمع العديد من المؤرخين على ما تمتع به السلطان سليم الأول من 
مواصفات خحاصة» والتى جمعت القدرات القيادية ‏ الحربية والنشاطات الذهنة 
والجسدية. كان هاوياً الصيد وسماع الشعر الفارسي والاستماع إلى أحداث التاريخ. 
وعلى الرغم مما اتصق به من القسوة الرهيبة إلا أنه كان يرتاح عندما يجالس 
المؤرخين والشعراء» حتى في ميادين القتال» ليأنس باستشاراتهم وأقكارهم . 

والواقع آن السلطان سليم الأول قام» خلال مدة حكمه التي استمرت ثماني 
سنوات وخمسة أشهرء بأعمال جبّارةء وتكاد تكون إنجازاته التوسعية أكبر يكثير من 
(1) این اياس : ج صض٣٠۲.‏ 


( ۲( المصدر شه : صر ۲۰۲. مسل الدين : ج ص TYO ۲۷۹٤‏ 
)۳( ابن إياس: جد صض٠٠۴.‏ محمد فريد بك: ص۱۹۷ . 
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سني عهده» إذ جعل من الدولة العثمانية دولة عالمية حتيقية كبرى مهيبة لأعدائها. 
كان هدفه أن يحقق في إيران ما حمَقّه صلاح الدين الأيوبي في مصرء من حيث 
القضاء على الحكم الشيعي» والسعي لإقامة اتحاد إسلامي والوصول إلى تركستان 
والهندء إلا أن هته المشاريع لم تتحقق. 
وتسيطر شخصية سليم الأول على كل الأحداث الكبرى التي وقعت في عهده 
واتخذه الشعب العثماني بطلا قومياً . 
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الوَك ناتاس 


سليمان الأول القانوني 


STAs‏ --_- 1271م 


علاقة سليمان الأول بالغرب الأوروبي 


الأوضاع السياسية في أوروبا قي بداية عهد سليمان الأول 

خحلف السلطان سليمان الأول أباه E‏ سليم الأرل» وشهدت المرحلة الأولى 
E CE‏ كبرى ويخاصة في أ أوروبا» والواضح أن أبرز سمة في شخصية هذا 
السلطانء الذي كان بطبعه ا e‏ هي ال ا وا في ثلاث عشرة 
حملة عسکریة کبریء عشر منھا فی أوروبا وثلاث قي آسياء ركانت هذه الحروبت 
ا متعددة من أجل توسع ا العثمانية في رقعتها ونقوذها وسلطاتها. 

a‏ عهد السلطان سليم الأول وخليقته السلطان سليمان الأول المرحلة التي 
بلغت خاالها الدولة العثمانية ذروة قوتهاء فكان طبيعيا أن تتطلع الول الا ورودة 
إلى مقاومة هذه الدولة أو عمد أواصر الصداقة معهاء وفما لظروفها الياسية 
ومصالحها الحيوية. 

والواقع آنه يمكن النظر إلى القرن السادس عشر الميلادي على أنه مفترق تاريخي 
ستقرر» انطلاقا منه» شكل توزيع القوى على طرفي العالم الإسلامي الشرقي 
والنصراني الأوروبي في الغرتب» وستقع فيه آشد المعارك البرية والبحرية هرلا 
والتي ستتوقف على نتائجها مواقع الطرفين المتحاربين» الدولة العثمانية المتنامية» 
وعلى رأسها السلطان سليمان الازلء والاميراطورية الرومانية المقدسةء وعلى رأسها 
شارل الخامس وابنه فيليب» وستمَدَم كل منهما نفسها حامية لدين وحضارة» فى 
ادل فاق لااد و وات اة وال اة : 

وما إن استقر سليمان الأول على عرش السلطنة حتى عادت السياسة العثمانية 


)4( الكيلا ني ٹمس الدين : العثمائيون الا روون فی القرن السادس تشر » مقا فی ميجلة 
الاجتيادء العدد الثالث والأربعون» الة الحادية عشر5: ص١١اء .١١١‏ 
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تتجه نحو الغرب لحبداً مرحلة أخرى من العلاقات المتجددة مع آأوروبا | A E‏ 
بالتوسع في البلقان والبحر الأبيض المتوسط . 

وكان اللطان الشاب فد وقف على أوضاع أوروبا وسیاسات دولا منذ أن كان 
أميراًء وعلم بالمنافسة المريرة»ء من أجل تاج الامبراطورية الرومانية المقدسة» بين 
أسرتي آل فالرّا وعلى رأسهم فرنسرًا الأول ملك فرنساء وآل هابسبورغ» وعلى 
رأسهم شارل الخامس ملك إسبانياء والمعروف أن الثانى فاز بعرش الامبراطورية 
وجمع»؛ بالاضافة إلى تاج إسبانياء صقلية ونابولى واللاه المتختفة والنها وألنانا 
والقسم الأكبر من إيطالياء فاكتسب بذلك سطوة جبارة جعلته يحتل مركز الصدارة 
قي القارة الأوروبية» بحیتث أصيب بالانزعاج كل من البابا ليون العاشر وفرنسرا 
الأول وهنري الثامن» ملك إنكلتراء وحكام الندقة'' . 

والواقع أن فرنسرًا الأول وحده سينازع الامبراطور شارل الخامس على السيادة 
شي f‏ في الوقت الذي كانت القوى الأوروبية الأخحرى منهمكة بمشكلاتها 
الداخلية. فالبابوية كانت غارقة في خوفها من العثمانين» وتتافها الندقية» وتواجه 
الانشقاقات الكنسية» والبرتغاليون منهمكون بمخامراتهم البحرية لتطويق العالم 
الإسلامي والبحث عن ثروات الشرق وهنري الثامن منكفئ على مشكلات الإصلاح 
الديني التي أثارها في إنكلترا؛ إلا أن هذا لم يمنعهم من إظهار ضيقَهم بطموح 
شارل الخامس لتوحيد أوروياء وأن يجعل من التاج الذي يليه تاجا للعالم 
التصراني"'. لکن فرنسا وحدها ستواجه e‏ جهوده التو حيدية› وده الأصلاح 
الديني البروتستانتي وحدة بثاء الامبراطورية الاجتماعي والسياسي والمذهبي» ذلك 
الإصلاح الذي امتزج في ألمانيا ودول شمالي أوروبا باللون القومي» وقد وضع ذلك 
أوروبا على دروب الحروب الأهلية لأكثر من مائة وخحسمين عامأء أتيح خلالها 
للدولة العثماية أن تتوسع في أورويا وشمالي إفريقيا. 

لم يعترف سليمان الأول مطلقاً بانتخاب شارل الخامس امبراطوراًء وهو الى 
الصف أنه أشد ما يكون e‏ صد المسلمين› واد شا گن اء إذ رآى أن 
دوره الأول یکن في توحيد الأوروبيين اشر في مقدمتهم لمحاربة العثمانيين › 
لذلك كان بروز خحطر اتحاد تصراني ضد العشماتيين قائماً بعد التخاب شارل 


الخامس ٠‏ على الرغم من فشل محاولات البابوية المتكررة لقيام مثل هذا | اتاد 


ص ۱۱۲. 
(۲) الكيلاني: المرجع نفسه. 
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لکن ال اطان لہ يخش ذلك فقواآته تمتاز بتدرة قتالىة عالية تخولها التفوق على 
قوات کل دولة أوروييةء إلا أن الخطر ظل قائما علی آی حال» والروح الصليبية 
متغلغلةء ومهما كانت خلافات الملوك والأمراء النصارى» فإنهم يتفقون دائما على 
حرب العثمانيين . وكات لثارل الخامس أن الزحف العثماني سيتواصل باتيجاه 
قلب أوروبا بعد الفاصل الذي دفع السلطان سليم الأول إلى الشرق. 

فاليخطر بالنسبة لسليمان الأول لم يكن مجرد وهم» وواجبه كفاتح سيدفعه 
للمقاومة من دون انقطاع لتوسيع رقعة الديار الإسلامية» وإيعاد الخطر الصليبي الذي 
يتهذده على الدوام. 

وقرر شارل الخامس أن يعهد إلى أخيه فرديناند» الذي يقتسم معه إرث 
مکسیمیلیان» بمهمة الدفاع عن أوروبا الوسطى أمام الزحف العثماني» 'وفرديناند هذا 
هو زوج ا أحت لويس ملك المجرء وقد هدف أن يصبح فرديناند في 
ل عل الف ا ر اوي كن فا 

بالإضافة إلى هذا اهدق المستقبلى» فإن شارل الخامس وجد نفسه يواجه ثورة 
البلديات في إسبانياء من ا دات التي نتجت عن حركة الإصلاح الديني»› 
من جهة أخرى» ما جعله يحجم عن الا O E‏ 

وستجد أوروبا بأكملها والشرق الأدنى نفسيهما في خحضم الحرب. فالبندقية 
وجنرة اللتان يعنيهما مباشرة أمر ممتلكاتهما القريبة والبعيدة»ء ستضطران إلى الموارية 
بين الخصمين. أما فرنسا فإن مصلحتها تفرض عليها أن يكون لها حليف في الشرق 
ااا ا ا ر ا ي 
سيتآرجحون يين ميل إلى استغلال ما يفرضه الأتراك من توازن ضد الامبراطوريةء 
وبين إعراضهم عن الاتتفاع من مساعدة العثمانين بوصفهم مسلمين" . 


فتح مدينة بلغراد) 
برزت المجر قي أوروبا الشرقية كخصم تقليدي للحثمانيين» بعد زوال الصرب 
وال في نهاية العرن الراب عشر وزوال بيزنطية من قبلء وإن هذه البلاد شكلت 
سورا منيعا ضد التقدم العثماني في آوروباء في عهدي هونیادي وابنه ماتیاس کورفن . 


(1) کلوء آتدري: سلیمان القانونی: ص٤۷)› ۷١‏ 

)۲( راڃع حول ثورة البلديات في إسبانا: دیورانت: ملد ٦‏ ج)ځ ص ۲۵٥٣١ ۲٥۲‏ 

.۷ کلو: صا‎ (YT) 

€3 راج قیما تعلق بأحداثٹ قتح بلغراد: صولاق رأدة: ص۲۸٤‏ ۳۹ تاریخ بيجوي ‏ جا 
ص TAT ۲۵۵١‏ 
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ويبدو أن المجر ضعفت بعد ذلك بفعل بروز قوة الطبقة الأرستتراطية على حساب 
الملكية القوية والقوى المسلحة» وازدياد الضغط الاقتصادي على الطبقة الزراعية 
الو ٠‏ ما آدی إلى حر ةط ات اجاعة و اتاد تة حه الات 
السياسية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فقد نتج عن اعتلاء عرش المجر ملوك 
ضعاف إلى عدم استغلال انشغال العثمانيين في إيران ويلاد الشام ومصر للنظر فى 
أحوال مملكتهم والتهيؤ للحرب. 

وطرأً حادث أشعل نار الحرب الواسعة بين الطرفن» ذلك أن لويس الثانىء ملك 
البجرة آفك على قل رول لان ل الى حا عة ا ةاعر 
ويطالبه بدفع الجزية السنوية المقترحة منه» مقابل تجديد الصلح”'. ويبدو أن لويس 
هذا كان قد عزم على فك أية تعهدات كانت قد أعطيت للعثمانيين من قبل أساافهء 
لذلك ذهب إلى حد قتل الرسول مبعوث السلطان. آثار هذا العمل حفيظة سليمان 
الأولء فاستشاط غضباً لهذه القعلةء وليس ثمة سيب أكبر من ذلك لإعلان الحرب. 

دامت ترتیبات الحرب (أوائل ۹۲۸ ه/ شتاء ١١١٠م)ء‏ تحرك بعدها الجيش 
العشثماني بعدته وعديده باتجاه الشمال. كان هدف الحملة مدينة بلغرادء البوابة 
المؤدية إلى ما وراء نهر الداتوب» ومفتاح آوروبا الوسطى» وأقوى قلعة للمجر على 
الحدود العثمانية» وإذا كتب لهذ المدينة أن تسقط فستصبح الطريق إلى بردابست 
وفينا مفتوحة أمام العثمانيين . 

وعلم المجريرن أن موجة جديدة من الجيش قذف بها العثمانيون راحت تهدّدهم» 
فاستنجدوا بدول أوروباء لكن هذه الدول تلكأت. ذلك أن البتدقية كانت تفاوض 
أ لات العالي جار عقت اة ار وال ا کان كا ت ادت داح 
رلك جا بلك وة رالات ترر عارل اف الى اوج اديك اون 
الثاني بإبرام هدنة مع السلطان لكسب الوقت'. 

وسرعان ما وصل الجيش العثماني إلى صوفيا عن طريق أدرنةء وتابع زحفه لحو 
الال غا اة مارر جر ا ت اا اد اح وة ومر 
ترانسلشانیا - بلغراد» بقيادة محمد مغال أوغلوء ومحور صوفيا _ بلغرادء بقيادة الصدر 
الأعظم بير باشاء على أن تجتمع هذه الجيوش حول مدينة بلغراد ثم يلتحق السلطان بها“ . 


(۱) أدى ازدياد الفغط الا تتصادي على الغلا حين ؛ وازدياد الضرائب إلى تخثيض معدلات الجاية ثم إلى ثررة 
قام بها الفلا حون في عام ١٠۱م‏ تم قمعها بالقوة. راجع: کولز بول : العٹمانیون فی اوروبا ص ۸۳ ٤۸۔‏ 

(۲) محمد فرید بك: ص۱۹۹. (۲) کلو: ص۷۷ ۷۸ 

(€() المرجم نقه: ص *۸. 
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وقد هدف اللطان من وراء تكتيكه العسكري هذا إلى التمويه على الحملة وصرف 
أنظار ا عن وجهتها الأساسية. 

2 أحمد باشاء أثناء تقدمه» من فتح مدينة شابت الواقعة على نهر الدانوب 
والقريبة من بلخراد. وتابح زحفه نحو هذه المدينة الأخحيرة. واجتمعت الجيوش 
الخاد ية حول بلعر اد » تم لح با السلطان. وسرعان ما تصبت اا حولها وبدت 
تقصفها بشكل متواصل؛ وضيّق المجاهدون الخناق عليهاء ونغذوا عمليات اقتحام 
ا من الدخول الخاد أن تا كي برح في تحصيناتها . ودخل 
السلطان المدينةء بعد شهرين ونصف من الحصار والضرب المتواصل»ء وصلى في 
إحدى كنائسها بعد أن حرلها إلى مسجد . 

وبسقَوط بلغراد ازيل ذلك الحاجز الذي حال دون تقدم العشمانيين إلى الأقاليم 
الواقعة فيما وراء نهر الدانوب» وأضحى الطريق من بلغراد إلى بودا في الدانوب 
الأوسط» مفتوحا أمامهم ۔ 

العلاقة العثمانية - البندقية» في أوائل عهد سليمان الأول 

سرعان ما اتتشرت أصداء انتصار الجيوش العثمانية في أوروباء وكانت رسل 
البندقية وروسيا وراجوزة أول من جاؤوا لتقديم التهاني للسلطانء ذلك أن من 
مصلحة البتدقية› وهي دولة تجاريةء استمرار العللاقة الحسنة مع الاب العالي پفعل 
أن مرد ثروتها يعود إلى التجارة البحريةء وأن حرية التنقل في البحار هي الشرط 
لهذه الحركة البحرية التي من دونها تختنق الجمهوريةء والتهديد الوحيد الذي يمثل 
خط ا مارغل لايا فن ٩‏ من الدولة العثمانية» والسياسة الوحيدة 
المتوخاة هي التلاؤم› e‏ علاقة حسنة مع الباب العالي»ء وقد 
ساعدها على ذلك أن علاقتها بالدولة العثمانيةء في عهد السلطان سليم الأول وبداية 
عهد السلطان سليمان الأول لم تكن متوترة» لذلك فإنها عملت» عن طريق سفيرها 
في إستانبول» على تجديد الامتيازات وعقد معاحدة مع الدولة العثمانية» وفعت في 
(الاول من محرم ۹۲۸ه/الأول من كانون الأول ١١١٠ءم)‏ أيدت المعاهدات السابقة 
رأضافت إليها بعض الزيادات التى تطلبتها واقعية الظروف السباسية والاقتصادية. 
والجدير بالذكر أن البندقية كانت مستعدة لكل شيء مقابل حماية تجارتها في شرقي 
البحر الأبيض المتوسط . 

وأهم ما جاء في هذه المعاهدة» التي تضم ثلاثين بندأء ما يلي" : 


.٩١ الصياغ : جا ص۹41‎ )۲( .۲٣۲ محمد فرید بك : صر‎ )١( 
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حرية التجارة للبنادقة فى أنحاء الدولة العثمانية. 

_ ضمان امن التعجار وسلامتهہ . 

تحديد مدة إقامة القنصل في إستاتبولء ووجوب تبديله مرة كل ثلاث سنوات . 

إعفاء جميع التجار البنادقة من ضرية الجزية. 

- عدم وضع عراقيل في وجه تجارة البندقية مع دول شمالي إفريقيا. 

- عدم جواز تنقل التجار البنادقة في أنحاء الدولة العثمانية من دون إذن القتصل › 
وفي حال وفاة أحدهم تنظم قضية إرثه من قبل القنصل . 

- وجوب مثول التراجمة آمام المحاكم لحضور المرافعات في القضايا التي تقام 
ضد رعايا دولة النندقية. 

ادت ال اف کا ل اة ال مج أن تدقع كت الحدقة د 
ال ا E‏ ا ا ی و د ا و ا 
اا ع 

تكمن أهمية هله المعاهدة في أنها تحتوي على الأسس الرئيسة التى نمت على 
أساسها المعاهدات مع الدول الأوروبية الأخرىء وقامت عليها الامتيازات القنصلية 
في بالاد الدولة العثمانية. 

فتح جزيرة رودس 

كانت جزيرة رودس الواقعة فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط› جزيرة 
و ل و ین ی ا ال ا اا ا ادت 
الصليبية »> خطرا هدد المسلمين في الشرق بشكل عام والسيادة العثمانية بشكل خاص› 
لآنهم كانرا يساعدون القراصنة النصارى ويقطعون طريقق الحجاح المسلمين إلى 
الحجازء فضلاً عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانيةء كما كانوا 
يغيرون على سواحل اسيا الصغرى والشام» ويهددون الطرق الواقعة بين إستانبول 
ورودس» ويقومون بأعمال سلب ونهب السفن التجارية الإسلامية . وبشكل عام تتحكم 
الجزيرة بعقدة مواصلات شرقى المتوسط » وتشكل حلقة اتصال بين إستاتبول ومصر. 

را ال او وروی ا ا اا کر کی ر می من کون کا 
المعقل» بحر عثماني» فكان من مصلحة الدولة أن تضم الجزيرة إلى أملاكها. 

وهكذا قرر سليمان الأول وضع حدٌ لوجود هذه القرة المتمركزة على بعد أميال 
من آسيا الصغرى» على أن تكون الجزيرة حلقة اتصال بين إستاتبول ومصر من جهة 
البحر» ولكي لا يكون للنصارى مركز حصين في وسط بلاده تلجأ إليه أساطيل 
الارن ا دن وت الجر 


AY 


2 يكن اللطان العثماني بحاجة إلى ما يبرر الهجرم على رودس» وقد ساعدته 
الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك في أوروباء وأهمها: 
انهماك أوروبا بالحرب التي نشبت بين شارل الخامس وفرنسرًا الأول في 
(أواسط ۹۲۷ه/ صيف ١۲٩1م).‏ 
ا ا ا ف الان ر فوم اااي 
البروتستانتي» وانقسام ألمانيا وانهماكها في حروب دينية. 
_ عقد الصلح ب بين الدولة العثمانية والبندقة. 
الهو التخررة EN a‏ 
- اضطراب بلاد المجر بفعل اختلاف أعدائها فيما بينهمء بالإضافة إلى صغر 
سن ملکها. 
انتهر السلطان الظروف السياسة المؤاتية هذه وشن مجو ما على رودس › التي ا 
أكثر تحصينا من أي قلعة أخرى في البحر الأبيض المتوسط› ومذ الهجوم ثلاثمائة 
ألف جندي تساندهم ثلائمائة سفينة حربية» وقد رفض حاكمها العجوزء قيليب دي 
ليل آدم» عرضاً من السلطان يإخلاء الجزيرة والانسحاب منها مع أتباعه . 
ابتداً الحصار المرگز في (أواخر ۹۲۸ه/ صيف ۲۲١٠م)ء‏ وقد عانت الجيوش 
العثمانية من مصاعب عدة أثناء الحصار» ما اضطر الأسطول العثماني إلى التراجع 
عنها أكثر من مرةء وأبدى سكان الجزيرة دفاعاً مستميتاً لفك الحصار عتهم. وأخيراً 
استسلمت تحت ضغط الحصار»ء وبقعل نقص المؤن والعتاد الحربي والذخرة ولكن 
بشروط› منها : 
أن يغادر الفرسان الجزيرة بأمان» في مدى اثتي ور يردا رك ةه 
الرهائن نصقهم من الفرسان ونصفهم الآخر من سكان الجزيرةء على ألا يقترب 
الأسطول العثماني من الجزيرة أكثر من ميل . 
يتمتع السكان الباقون في الجزيرة بالحرية الدينية الكاملةء مع إعفائهم من 


ال اة ي وات 
وقایل !ا اطان ریس الرهبنة: بعل توقيح الاتفاف› فواساه» وامتدے دفاعه وأنحم 
( 

عله 


إلى جزيرة كريت» ثم غادروها بعد ثماني ستوات إلى وطن أكثر ديمومة فى مالطة. 


12( محمد قرید یك٠‏ صض۹٥۲۰.‏ دیورانت : مچلد ٣‏ جه ص۲٣۱‏ ۱۰۳. 
(Y(‏ کلو: صسں۸۸. (Y)‏ المرجع تشسة 7 س۸۸ ۹ 
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و ھکدا! اقتلعت من شر ني البحر الأبيض المتوسط دوله لاتينية» ا ذه 
المنطقة البحرية آمنة" وكان ذلك إيذاناً بانتقال زمام المبادرة من يد العالم 
النصراني إلى أيدي العثمانيين. 


علاقة سليمان الآول بفرنسوا الأول 

الواقع أن أبرز حدث سياسي في عهد السلطان سليمان الأول هو العلاقة التى جمعته 
وملك فرنسا فرنسوا الأول» تلك العلاقة التي تحولت مع مرور الزمن إلى محالفة. 

فقد كان فرنسرًا الأول طامعاً بالعرش الامبراطوري» فلما تولاء شارل ملك 
إسبانياء وأعلن نفسه أمبراطوراً للامبراطورية الرومانية المقدسةء باسم شارل 
الخامس › ضحت آملاكه تحيط بفرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر. 

ذلك أن شارل الخامس أصبح» بحكم سلطته الجديدة» ملكا على النمسا 
باللإضافة إلى إسبانياء وامبراطورأً لألمانيا وحاكما لقسم واسع من إيطاليا الجنوبيةء 
وأنضوت تحت لوائه جمهوريات جنلوة وفلورنسا وإقليم وهران في الجزائر وجزيرتا 
مينورقة وصقليةء وأضحى باستطاعته أن يعزو فرنسا عبر الحدود الألمانة وعبر جال 
البريتييه في آن معا" . 

والواضح أن فرنسرًا الأول شعر بهذا الإحراج» فسعى إلى التحالف مع 
العثمانيين» ولم يكن تتنفذ هذا القرار بالأمر السهلء لأن السياسة الأوروبية لم تكن 
قد تحرّرت يومئذ من طابعها النصراني» وكانت أوروياء بسكانها وملوكها وأمرائهاء 
تنظر بعين الجزع إلى معسكرات العشمائيين في البلقان» وإلى أساطيل الربابنة 
المسلمين التى تجوب مياه غربى البحر الأبيض المتوسط . ويذكر فى هذا الصدد أن 
اها د ن ر ر اا ر اد ا واوا جرا جا ااا 
لكن هذه الحرب انتهت بكارثة في بافياء حيث وقع الملك الفرنسي أسيرا في يد 
الامبراطور الذي أرغمه على توقيح معاهدة مدريد المذلة قبل أن يفرح عنه"" . 

ودارت» قى أثناء وجود الملك الفرنسي في الأسرء مباحثات بين الملكة لويز 
E CaS N N N OL‏ 
للدت اون شه الذي رة و ا ا ا ها 


.؟"٣"٦ص الشتاوي: جا‎ )۲( Shaw: I1 p89. (1) 

٣٣٣ ۲٣۳ ۲٣۵ ۲٥٤ص راجم عن معركة بافا ومعاهدة مدريد: الشناوي: جا‎ )۳( 
Charriêre. E: Nêgociations de La France Dans Le Levant: T.I p112. 
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القرار إثر هزيمة بافيا حين راحت تبحث عن منجد قوي لتجابه ال هابسبورغ» فلم 
تجد أقوى من السلطان العئمانى . 

وإن دلت هذه المباحثات على شىء فإنها تدل على أن الدولة العثمائية قد بلغت 
ج ا و رها رووا ا الوارت الیا بی کے وروا 

ر لفان سان الأول في (أواسط ۹۳۲ ه/ أرائل 17 م)» کتابا 
من فرنسرًا الأولء وهو في الأسر» يطلب منه مهاجمة لويس الثاني ملك المجرء 
وهر افك سحلتاء شارل الخامس › ليحول ينه وبين ديم أيه مسا عدة للا مراطور» 
وفي الوقت نشسة يهاجم المر نسيون ملاك الامبراطورية لسر دوا ما ا منهم 
ES‏ 
في محر با کہ 

وكتب السلطان إلى الملك القرنسى معربا عن استعداده لمساعدتهء ذلك أن 
جلوس ملك إسبانيا على عرش ألماتياء وبوصفه الأخ الأكبر لملكة المجرء 
هدد بشكل خطر الدولة العشمانية» بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع إسبانيا 
يسبب المغرب والأندلس» وقد اتسم رذ السلطان بالأهمية البالغة وبسمو فى 
3 (۲) 
التفكير السياسي 

وهكذا نشا التقارب العثماني القرنسي في خضم الصراع الشرنسي العشمانى ضد 
شارل الخامس. فالصداقة الفرنسية العشمانية ليست سوى واقع الحال» بمعتى أن كل 
وأسحاة من هاتين الدولتين کانت تمارس ميا داخحل دائرتعا إلخاصة»› أوروبا 
الشرقية بالنسبة للدولة العثمانيةء وأوروبا الغربية بالنسبة لفرنساء وذلك من دون خطر 
حصول صداأم تينما نظراً لاتعدام التجاور» و دهديد ا منهما لمصالح الآخرء و کان 
لکل متهما العدو E‏ 
وقرّر اللطان العثماني فتح بلاد المجرء لكن حدث قى هذه الأثناءء أن 
أطلق سراح الملك الفرنسي من الأسر على إثر موافقته على شروط شارل الخامس 
في التنازل عن بحص الرلايات الخاضعة للنفوذ الفرنسي» فأجهض المشروعء 
إلا أن اللطان مضى في تنفيذ مشروعه الخاص بفتح بلاد المجر وضمَها إلى 
داو الاد 


.۱١۳ لاقت صر ۱۱۹ . کلو: ص‎ )١( 

(۲) تاریخ جودت: جا ص۳۸۸ ؛ حيث يورد نص الرسالة التي أرسلها اللطان إلى الملك الغرنسى 
كما تجد نص الرسائل المتبادلة بين العاهلن عد : .132 ,131 ,116-118صpp Charriérc: T.I‏ 

(۳) فریموء جاك: فرزہا والااسالام» من نابولیون إلى میتران: ص۹١‏ 

Charriğre: p112. ¥ 1 الشتاوي : جا صر_1‎ )٤( 


1۸۳ 


معركة موهاکس 

كان سليمان الأول عازماً على فتح بلاد المجر منذ زمن طويل؛ ت ت :ل 
الان ون ق أوروبا ومحاولة لريس الثاني ملك المجر التعدي على حدود 
الدولة من جهة الروملي . 

وكان السلطان يعلم أن بلاد المجر منقسمةء وأن السكان يعيشون في بڙس شديد 
حتى إن كثيراً منهم كانوا ينتظرون قدوم العشمانيين ويعدونهم منقذین» كما كانت 
عواطف النبلاء متشنجة ضد الألمان» إلى درجة آنهم لم يترددوا في أن يطليوا من 
الملك طردهم من ع البالاد» مع أن المجر بحاجة إلى مساعدة آل ھابسبورع ۔ eT‏ 
المجريون لوثر قى نظرته القائلة : «بأن انتصارات الأتراك إنما هى عقاب عادل لما 
اقترفه الرومان E‏ وظلم اجتماعي»'“. ٠‏ 

أما الأوضاع الخارجية فكانت مؤاتية. فالبندقية كانت مرتبطة مع الدولة العثمانية 
بمعاهدة وليس من مصلحتها نقضهاء وكذلك مملكة راجوزة التى حصلت مؤخراً 
ي ت ی ب ا ا ا ت 
فكان غير قادر على خوض الحرب على الرغم من تآمره مع شارل الخامس» أما 
الأنااق ققد خضت لل مات ٠‏ راما شارل الخاف کان هكا المت كدت 
الأوروبية إلى درجة أنه يصعب عليه التدخحل في الشرق" . 

استغل السلطان هذه الأوضاع الداخلية والخارجية المؤاتية وانطلق» في شهر (رجب 
۲ه/ نیسان ٠١۲١‏ م) على رأس جيش » يدر يمائة ألف جندي وثلاثمائة مدفع وثمانمائة 
سفينة » في تهر الدانوب”» ومر أثناء زحفه في مدينة بلغراد التي جعلها مقراً لقيادته الحربية . 

وبعد أن فتح قلاع عدة على نهر الدانوب ذات أهمية استراتيجية» أهمها واردين»› 
وصل إلى وادي موهاكس» وهو سهل تكثر فيه المستنقعات ويقع على بعد ١۸٠كلم‏ 
شمالي بلغراد و٠۱۷‏ كلم جنوبي بودابست. حيث كانت مواقع القوات المجرية بقيادة 
لويس الشاني» وقد بلغ تعدادها ماثتي 0 2 کل و المكان 
بهدف قطم الطريق إلى بودا على العثمانیی ر۵“ 


= الواقع أن فرنسرًا الأول تنازل لشارل الخامس عن ممتلكاته في نابولي وسلاتر ومشتاطعات 
أرتوّاء وفلاندرء وبورغونياء راجعم: خوري» إميل وعادل إسماعيل: الياسة الدولية في 
الشرق العربي: ج١‏ ص٤.‏ 

(۱) کلو: صض۵١۱.‏ (۲) کلو: ص٣۱۰‏ - ٥‏ 

(۳) دیورانت: مجلد ٦‏ جە ص۹۳١1‏ . آوزتوتا: جا ص٣۲۷.‏ 

)٤(‏ کلو: صض۱۰1. اوزتونا: جا ص۲۷۰. 


AY 


تجاه التقدم العثماني هذاء أرسل لويس دبلوماسييه إلى العواصم الاأورويية لطلب 
النجدة"“ لكن نشاطه وقف عند هذا الحدء في حين تحركت الدول الأوروبية ضمن 
داثرة مصالحهاء ee‏ البابا كليمنت السابع الحكام التصارى لمساعدة الدولة 
المهدّدةء في حين نصح لوثر الأمراء البروتستانت أن يلزموا أوطانهم» وبقي شارل 
الخامس في إسبانيا وهو عاجز عن تقديم المساعدة بفعل المشكلات التي كان 
يواجهها في أوروباء كما لم يحرك ملك إنكلترا ساكا . 

وهكذاء واجه لويس الجيش العثماني وحيداً. كانت المعركة» التي استمرت 
حوالي الساعتين» حاسمة فقد هلك فيها الآلاف من الأمراء المجريينء كما تل 
الغلك لوين فة اتا فار من آرض النذ ك" : 

دايا ال ر حت لاان تر الاه ودا وابعل ع 
واحتفل بانتصاره في القصر الملكي» وعيّن جان زابولياء أمير ترانسلفانياء ملكا على 
اا م ا إلى إستانبول محملا بالغنائم النفيسة وأهمها الكتب التي كانت 
موجودة في خزانن كنسة ماتياس كورفن . 


نتائج معركة موهاكکس 

- كانت معركة مرهاكس ثقلة بنتائجها على المجر وبالغة الأّثر فى آوروباء 
ا ا ا ات و جت وا ری م 
فرديناند""“ أقربَ مُطالب يالعرش المجري . 

والواقع أن الأرشيدوق قرديناتد قد انشخب ملكا على بوهيميا وكانت جزءا من 
المجرء كما انشخب في شهر (ربيع الأول ۹۳۳ه/ كانون الأول ١١١٠٠م)‏ ملكا على 
ما تبقّى من المجرء > فاجتمعت في قبضته ثلاث دول هي : التما والمجرء 
يوشا 4 ود اعا ر داد هتا غرف الت باح لااد الا والمج ا 


سو ص 


سيكون له أهمية في تطور أورويا فيي المستقيل . 


19( کلو: صسض۱۰۷. 

(۲) دیورانت: مجلد ٦‏ ج۹ ص۴٣۱‏ . یحی جلال: تاریخ العلاقات الدولية: صض٥أذ۲۳.‏ 
(۳) یذکر صولای زادة أن الوقت هو مقدار ما بين صااتين: ص٥٥٤.‏ 

(£) الشاب وي : جا صر ۲۷۱. عرامون: جا صر ° ؟ .91م 1 Shaw:‏ 

(9) محمد فريد بكڭ: ص٤۲۱.‏ . راجع؛ حول وغاثع فتح بودا: صولاق زادة: ص ۹۸٥۲ء "٥۹‏ . 
(1) اوزتونا: جا ص۲۷۱. 

(۷) کان فردیتاند ونا من الأميرة آنا ء حت الملك لويس . 

(۸) الشناوي: جا صض۲۷۸. 


۸۸ 


- لقد تفجر فيي ساحة موهاكس نبع جديد أمدً الاميراطورية الرومانية المقدسة» 
ت مابسبورغ بالحياة» ذلك أن الدفاع عن اللصرانية صد العثمانيين كان من 
الممكن أن یلقی على کاهل المجر لوللا موهاکس > وقد وفع › بم حص الضرورة» 
على عات حکام التساة فأضحت هده الامبراطوريةء بعد اأحتتاء الجر › الحاجر 
الضروري الوحد والقوی في وجه امتداد دولة إساامية عظيمة. 

ادر فر دیناند . رل فليل› أن ا من السهل القاء فی المجر لن الااد e‏ 
الكره لكل ما هو أجتبي» ولمقاومة هذا الملك النمساويي تقدمت الطبقة النبيلة 
بمرشحها جان زابوليا» عدو آل هايسبورغ › الذي دعمه کل من اللطان العثمانى 
والملك الفرنسي""'“ فأصبح للمجر سلكان. وتفتتت البلاد إلى ثلائة كيانات سياسيةء 
فسم بخگمه العثمانيون وقسم یحکمه اللاك زابو لاء تحت السادة العثمانيةء وفسم 
LR I a‏ 

و نجه للصراع الذي نشب Br‏ الرجلين › فردیناند وزابوليا» ا الأول م 
التخلب على الثاني في (أوائل ۹۳٤‏ ه/أراخر ۲۷١٠م)ء‏ وطرده من البلاد ودخل 
الر االات ملت ووا ا اقا اة ان ا 

وأرسل زابوليا إلى السلطان يستنجده» فوعده بالمساعدة ولما علم فرديناند 
نجاح مهمة خحصمه لم يتوان وأسرع بدوره بإرسال بعثة إلى إستانبولء لكن 
دبلوماسييه كانوا أقل براعة من دبلوماسيي زابوليا» فعرض رئيس الوفد» وهر 
بردنسكي » مطالب بلاده» وهي تقضي بإرجاع كل الأراضي التي فتحها العثمانيون في 
المجر بما فيها مدينة بلخراد. وصّدم العثمانيون للوهلة الأولى من هذا الطلب» ما 
دی إلى احتحاز اشا الوفد مذة تسعة أشي قبل أن بطلق سرا حهم ‏ وحملهم 
السلطان تهديداً لفرديتاند“ . 

و الت ج الان ا رر كف اعفاد تحب زاوا ما ف 
بودا ولفتح مدينة قينا عاصمة فرديناند» وزحف به باتجاه بلاد المجر في (أواخر 
۵دا صیقف ۹ م). ووصل الج مدیتة موهاکر حث | جتمع بزا بولا فټزلده تاج 
الملوكية وبته قي حكم المجر . 


(1) انشناوي: جا ص۲۷۸. (۲) المرجع نفسه. 
)۳( محمد قرید لٹ : ص۱۹!. اورا جا ص٣۲۷۲‏ 
(€) کلو: صر ۱۱۹ . کولر: صسا۸. )9( Shaw: [I p91.‏ 


1۸4 


إخفاق العقمانيين أمام قيينا 

كان وضع السلطان العثماني قوياً من الناحية الدبلوماسيةء فقد كان يرى أوروبا 
مجرّأة ومنقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضى»ء كما كان يتابع» بكل دقة 
وانتباه» تطور الوضعين الياسى والديني قي ألمانيا» وربما كان على علم بثورة 
الہروتستانت فی دایت سبیر عام (۹۳۵ه/ ۲۹١٠م)‏ قبل الزحف على ثييناء ويْقَدّر 
مدى تأثير النزاع الديني على الأوضاع العامة قي آوروبا. 

وحدث» بعد ترتيب الأوضاع في المجرء أن تابع السلطان ٠‏ هة قا صدا دة 
بودا عاصمة المجر» فوصل إليهاء في شُهر (محرم ٣۹۳ه/‏ یلول ۲۹١٠م)»‏ وضرب 
علا واا ا 

لم يصمد فرديناند أمام الضغط العثمانيء فكان حريصاً على أن يحجنّب عاقبة 
كعاقبة موهاكس. ففْر إلى فينا في حين استسلمت حامية المدينة للعثماتيين» فدخلها 
السلطان برفقة زابوليا الذي تم تنصسه ملكأ على البلاد في حفل بهي" . 

وتابع السلطان زحفه باتجاه مدينة فيينا لمطاردة الجيش التمساوي وإبادته» على 
الرغم من أن الخريف كان على الأبراب» واصطحب معه زابولياء وترك حامية في 
مدينة بودا لحغظ الأمن وتوطيده» فوصل إلى المدينة في (۲۳ محرم/ ۲۷ أيلول) 
وضرب علبها ا ا 

كان سكان قينا قد أخلوا مدينتهم» كما انسحب منها الملك فرديناند وتوجّه إلى 
لينز حيث يتسنى لهء عند الحاجةء تنظيم النجدة والبقاء على اتصال بأخيه شارل 
الخامس» وتولى الدفاع عنها الكونت نيقرلا فون سالم على رأس قوة تقدر بعشرين 
ألف مقاتلء وكان عليهم مقاومة الحصار الذي فرضه ماتتا ألف جندي؟. 

نتيجة لهذا التوغل العثماني في عمق القارة» انتشرت الأنباء فى كل أنحاء أوروبا 
بن السلطان سليمان الأول أقسم أن يخضع كل سكانها للعقيدة الإسلاميةء وأدرك 
الاوروتون ان الخطر لا يتعلق هذه المرة ببلاد المجر وبلدان الدانوب بل بقلب 
آأوروباء فكان عليهم تجنيد كل الطاقات لمقاومة الغزوء لذا فإن بروتستانت ألمانيا 
حشدوا قواهم وقاموا بترتيب الدفاع عن المدينة بصورة محكمةء ذلك أن شارل 


(1) سرهنك: ص۸۱ 

(۲) محمد قرید باك: ص ۲۱۹. کلو: ص۱۱۷ ۱۱۸ 
(۳) محمد فرید بك : صض٣۲۱.‏ 

() دیوراتت : مجلد ١‏ جد ص۳٣۱۰‏ . کلو: صض۱۱۹. 


1۹۰ 


الخاصس هددهم باتخاد عقربات ضدهم اذا هم تخلو! عن غردیناند في ا 

کان وضع الملك فردينثاند يائساء وقد حاول عبتا طلب النجدة من الاأميراطور› 

تقق مح البابا لاستملاك قسم من أموال الكنيسة لتمويل نفقات الحرب» واستغل 

الوقت» الذي خحسره سليمان بفعل الأمطار المستمرة والفيضانات لاتخاد 
استعدادات ستظهر تجاعتهاء فعمد إلى ترديم الاساو وهدم E‏ 
وادحر الذخيرة والمؤن بكميات كيرةء» وخصص مراكز ضد الحريق ا کل اوات 
المدينة إلا بابا واحداً" . 

دام حصار ٹیینا مدة تسعة عشر یوماء من (۲۳ محرم إلى ۱۲ صفر/ ۲۷ أيلول إلى 
٠١‏ تشرين الأول) قام العشمانيون خلالها بأريع محاولات لاقتحام المدينةء وكانوا 
يُردون على أعقابهم في كل مرة بقعل وعي المدافعين عنها" ٠»‏ وكاتت أوروبا 
تمسك أثاء ذلك بأنفاسها وتنتظر بقلق نهاية هذا النزاع الذي سيقرر مصير القارة. 

وأقبل الشتاءء فكان المطر ينهمر بغزارة وبصورة متراصلة ليل نهار» حتى فاضت 
خنادق المحاصرين بالماءء ثم جاء البرد القارس فقت في عضد الجنود العثمانيينء 
وعجز تحط مواصلاتهم الطويل توفير المؤن والذخيرة التي أخذت تتضاءل» وبداً 
الإنكشارية يتهامسون فيما بينهمء لذلك لم يندفعها للقتالء وأهاب السلطان برجاله 
أن يبوا محاولة آخحيرة ووعدهم بجوائز سنية» لكنهم كانوا غير راغبين في القتال 
بفعل الظروف الطبيعية القاسية. 

وأخيراً صد الهجوم مع خحسائر فادحة» وأمر السلطان رجاله بالتراجع حفاظا على 

حياتهم› وقد ماأه الحزن» حيث كانت هذ. أول هزيمة يلقاهاء على الرغم من أنه 
ا ا ا 


الحديثة» الحدود بما يمكن أن تصل إليه في أوروبا حملة آتية من الشرقء مهما 
کانت ع اليه من انفباط E‏ 
ستيفن» وأوضح لشعبه أنه عاد من دون أن ينتصر لأن فرديناند رفض الخروج إليه 


.٠١١ کلو: ں۹١۱ (۲) المرجع نفسه: ص۱۱۹‎ )١( 
.۲۱۷ ۱٣ص‎ : محمد فرید بك‎ )۳( 

)٤(‏ دیورآانت : مجلا 1 جت صر ةه ٠إ‏ . غرامون: د صر ۱ ۲؟. 

١۱۲۱ص کګلو:‎ )٥( 


1۹۱ 


للحرب» ووعدهم بأته سوف يعاود الک 2 

ونظر الغرب الأوروبي إلى وعيد السلطان بعين الجدء وساد الدعر مدينة روماء 
ففرض البابا کلیمنت السابع ٩۲۸(‏ ۔ ۱٤۹ه/ ٠١۲۲‏ - ١٤١١٠م)‏ الضرائب حتى 
على الكرادلة لحوفير المال اللازم لتحصين الثغور التي يمكن أن يدخل منها 
العثمانيون إلى إيطالي". 

أما فرديتاند فقد أرسل بعثة أخرى إلى البلاط العثماني برئاسة نيقولا جوريشتش › 
يرافقه الكونت لمبارء أحد نبلاء أسترياء بهدف التفاهم مع السلطان" ٠‏ لأن وضعه 
الداخلى فى بلاد المجر بدأ يهتز بعد أن أدرك النبلاء الذين ساندوه أنه غير قادر لا 
على إعادة الوحدة إلى المملكة» ولا على طرد العثمائيين» رغم الجهود التي بذلها 
ك 

وفشلت هذه البعثة الثانية في تحقيق آمال فردیناند» لأن السلطان لم يكن راغياً 
بعقد الصلح› بل رای أن الظروف مرؤاتية للاصطدام بالامبراطور شارل ان 
هذه المرة»ء ووضع حد لتوثه علي بااد المسلمين؛ وان الحعالم لا يسع إلا عظيما 
واحداً فقط» ولهذا لا بد أن يزول شارل ومعه الاميراطورية الجرمانية. 

وقي (۱۹ رمضان ۹۳۸ه/ ۲۵ نيان ۲١۳١٠م)‏ زحف السلطان سليمان الأول مرة 
آخرى تحو الغرب لحرب الامبراطور شارل الخامس. على رأس جیش يقدر بمائتى 
ألف مقاتل وأربعمائة مدفع» قاصداً مدينة فيينا لفتحها ومحو ما لحقه من فشل في 
المرة الاوك : و وصل إلى نيش» جاءه مبعوثان من قبل فرديناند للتفاوض 
من دنك ول : تحقيق السلمء غير أنهما فشلا في حمله على العدول عن موقفه'. 

ورفض السلطان› في هده | الأثناءء عرضا آخر من فرنسا هذه المرة» دمه سقيرها 
رانسون الذي اجتمع به في مدينة بلخرادء يتضمّن حت السلطان على مهاجمة شارل 
الخامس في إيطاليا لا آلمانياء إلا أنه وعد السقير القرنسى بإصدار أوامره إلى 
ا O a‏ 

كان سكان فيينا ينتعظرون حصارا جديداً يقوم به العشمانيون»ء لذلك أقاموا 
التحصينات حول العاصمة» واستعدوا أحصار قا 

تقدم الجيش العشماني وفتح قلاعاً عدةء لكن المواجهة الهامة وقعت أمام 


() دیوراتنت: مجلد 7 ج٥‏ صس۹١۱.‏ )۲( المرجح تسه ۔ 
Hammer: U p3. 4. (YT)‏ 

() کلو: ص٩٤۱.‏ محمد فريد بك: ص۲۱۷ )٥(‏ کلو: .۱٤۲‏ 
() المرجم ڏه . خحرري وإسماعيل : E‏ ص ٥‏ ۰ ا 
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(1) 


ونر '» المدينة المجرية المحصنة»› حيث فشل في اقتحامها رغم قصفها بالمدافع. 

والواقح أن حامية المديئةء بقيادة نيقولا جوريشتش أبدت من الدفاع عنها أكثر 
مما کان يتوقع؛ ون الاستمرار في حصار فاشل يؤخر تحقيق الهدف الأساس 
للحملةء لذلك قبل السلطان باجراء مباحثات مع حاكم المدينة الذي فل بتسليم 
القلعة للجيش العئماني مشترطاً عدم دخول آفراده إليهاء وقبل السلطان هذا 
الشر طا" . وشعر شارل الخامس بالخطر المحدف به» فأرسل ا أعرانه ال فخكر 
السلطان ليفاوضه بشأن عقد الصلح واقتسام البلقان بينهماء على أن يُجمّد السلطان 
استعداداته العسكرية حتى يتفرغ شارل لمحارية فرنسوًا الأول. 

ويبدو أن السلطان ظل وفيا لعلاقاته مح الملك الفرنسى» فرفض أن يخون حليغه 
مقابل كسب مادي» واشترط على حتى يقبل عرض الصلح» أن يعيد لغرنسوا 
كل الأراضى التى انترعها من مملكتهء وكل المال الذي أخذه منه" . 

عندئذ أحذ شارل الخامس يستعد لهذه المواجهة» فتلقّى» بعد توسلات كثيرة» 
ا م ا ا ا ری ل الو ری باع اند ف که 
ثمانية وسبعين ألف جندي» كما عقد صلحا مع اللوثريين في نورمبرغ ينص على 
ارك البرو سفانت فى الا دة هد الخماتعن قال اجه عن الانذار الذى 
و ال اد ا ر اا وا م ل اا الا و ي 
على الجبهة الداحلة. 

ولم يح السلطان هذه المرة أيضاً بفريستهء ذلك أن شارل الخامس لم يخرج 
للقتال وفصّل البقاء داخل أسوار فييناء على الرغم من محاولات السلطان 
لاستدراجه للقتال فى الميدان»› و بهذا التصرف مجابهه هي من دون شك 
خاسرةء ثم عمد إلى مغادرة المدينة عند اقتراب الجيش العثماني e‏ 

وبعد أن استولی السلطان سلیمان الأول على حصن گونز کان بإمکانه التوجه 
مباشرةً إلى فيينا التي كانت تستعد» في توتر عصبي كبير لمواجهة حصار جديد.ء لكن 
الجيش العثماني سار تحو الخرب في اتجاه اوستر ا ما أثار تعجب الجميمع . قهل کان 


)1( گونز مدينة صغيرة فى بلاد المجر محصنة تحصيتاً شديداء تبعد كيلومترين عن حدود التمسا 
ومائة كلم عن فيينا 

(۲) محمد فريد بكڭ: ص1۸ .7ص Hammer: I1‏ 

0 کو واا اجن 

.٤١١ - ١٤ص راجع حول صلح نورمبرغ: الشلاوي: جا‎ )٤( 

.۱٤١ص کلو:‎ )٥( 
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السلطان يواصل تنفيذ خطته» ألا وهي ملاقاة شارل الخامس في معركة طاحنة 
تقليدية والتغخلب عليه» ومن ت يتوجه إلى فيينا ويستولي OE‏ 
الخامس غادر العاصمة النمساريةء وعانى الجيش العثماني من نقص في التجهيزات 
العسكرية وبخاصة المدفعية» كما أضاع وقتاً طویلاً أمام گونز» واقترب فصل الشتاء 
الذي لا يمكن معه استمرار الحصار بشكل يضمن فتح المدينةء وعمد الاميراطور 
إلى استخدام القائد الجنوي أندريا دوريا لمهاجمة السواحل العثمانية من البحرء 
بهدف التخقيف من حدة الجبهة البرية. 

والواقع أن هذا القائد البحري الجنوي احتل مينائي كورون وباتراس في شبه 
جزيرة المورة» ودمّر القلعتين اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتي خليج 
أعاتت باد الان 

تظاهر اللطان بقلة الاهتمام بسقوط هذين الحصنين»› غير أن الحملة الإسبانية 
هذهء التي جاءت بعد احتلال الإسبان لميتاء تلمسان في شمالي إفريقياء تدل دلالة 
واضحة على عزم شارل الخامس على التصدي للعثمانيين ومضايقتهم» كي يُخمُف 
الضخط عن الجبهة البرية»ء كما ذكرنا. 

نتيجة لهذه العواملء أصدر السلطان أوامره إلى الجيش العئماني بالعودة إلى 
إستانیول عن طریی بلغراد من دون آ ت من حصار مدينة قييناء وفعلا وصل 
السلطان إلى عاصمته قى (۱۹ ربیع الآخحر ۹۳۹ه/۱۸ تشرين الثاني ۲ م)»ء بعد 
سبعة أشهرء وهي المدة التي استخرقتها الحملة" . 

وأدرك فرديناند عدم جدوى الاستمرار في معاداة العثمانيين ومال إلى الصلح› 

e‏ ت الطر فس قبل سليمان الأول ميداً 
عرض الصلح وصرح بأته سیعامل فردیناند ا لهء وطلب مقابل ذلك تسليمه 
مفاتيح مدينة غران» التي تعد مفتاح فييناء رمزاً للخضوع والولاء؟. 

وتّم» بموجب هذه المعاهدةء التي وفعت في إستانبول في (۲۹ ذي القعدة 
۲۲/۹ حزيران عام ۳۳١٠م)ء‏ تثيت الحدود العثمانية - الألمانية على أساس 


)١(‏ محمد فرید بكڭ: صض۲۹۱۸. 

(۲) المصدر نشه: ص ۲۱۸› ۲۱۹. گولڙ: ص۹1 .11ص Hammer: Î1‏ 
(۳) کلو: ص١٤۱.‏ اوزتونا: جا ص٥۲۷‏ .11 ,۲0م 1bid:‏ 

)٤(‏ محمد فرید بكڭ: صر۲۱۹. 
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الحدود المجرية - النمساوية في عصرناء وتضمنت المعاهدة اعتراف الحكومة 
العشمانية بقرديناند ملكأ على بوهيميا وأرشيدوقاً على النمساء وعد إسبانيا خارج 
معا هدة الصلح”' . 

وقام فرديناند يإرسال مفاتيح غران إلى السلطانء وأطلق على نفسه ابن السلطان»ء 
واعترف بسيادته على معظم أراضي المجرء فاا ي کو 

كانت هذه المعاهدة آول معاهدة صلح بين الباب العالي والنمساء والواقع أنه 
كانت هناك عوامل أساسية أدت إلى تحقيق الصلح بين الطرفينء منها ما يتعلق 
بالعثمانيين» ومنها ما يتعلق بالتمسا. 

أما العوامل المتعلقة بالعثمانيين فهى : 

إن الهجمات الأوروبية على شبه جزيرة المورة وشمالي إفريقياء ولو كانت 
محدودة الأثر إلا أتها جاءت في وقت غير ملائم» وكان زحف العثمانيين باتجاء 
قلب أوروبا فاشلا إلى حد ما. 

- كان السلطان سليمان الأول يتطلع منذ مدة إلى قيادة حملة ضد الصفويين 
لتدعيم نفوذه في شرقي الأناضول استعداداً لفتشح مدينة بغدافى لكن 
الخطة الاستراتيجية التي درج عليها سلاطين آل عثمان» وهي تجنب القتال على 
جبهتين» اضطرته إلى تحقيق صلح مع النمسا ليضمن بقاء أعدائه في أورويا في 
حال سلام معه. 

علم الساطان سليمان الأول بآن شارل الخامس كان على اتصال دائم مع الشاه 
طهماسب» قي محاولة منه لتنيق العمليات ضده في الوقت المناسب۔ 

أما العوامل المتعلقة بالنمسا فهي : 

كان كل من شارل الخامس وفرديناند بحاجة إلى السلمء فالمشكلات 
الدينية كانت في تصاعد مستمرء وتقَرّب البروتستانت من الملك الفرنسي فرنسوًا 
الأول» فاضطر الامبراطور إلى التراجع والالتزام بعدم التصدي للأمراء 
البروتستانت الخارجين علبه. 

۔ کان آل هابسبورغ» مثل العثمانيين» بحاجة إلى هدنة حتى يستأنفوا يوماً المعركة 
الطويلة التي يعرفون جيداً أتها ستتواصل ما دام الطرفان على قيد الحياة. 


() دیورانت: مجلد ٦‏ جه صض٦١٠.‏ تجد تفاصيل المحادثات › التي جرت بين الحكومتين 
العثمانية والتمساوية عند : .14-18صpp Hammer: I[‏ 


۲7( المرجم تسةه ۔ حلم : ص ۹۰. 
1۹۵ 


معاهدهہة عام 9٥م‏ مع فرنسا 

لم يقابل فرنسرًا الأول هذا الموقف الصريح» الذي وقفه حليفه السلطان سليمان 
الأولء بمثلهء > بل راح یتلکا ویتردد. ف ن الوت الى كا ارين العثمانية 
تحارب على جبهة النمساء ظل فرنسرًا ا قابعا في بلاده ولم اکا ء ا انار 
الشكوك في نفس السلطان العثماني TS‏ 

لكن لما توافرت لفرنرًا الأول الأدلة أن لا حلاص له من قبضة شارل الخامس 
إلا بتحالفه مع السلطان العثماني» أرسل قي عام (۱٤۹ه/‏ ١١٠٠م)‏ سفيراً جديداً إلى 
سليمان الأولء هو جان دي لافوريهء بمهمة سياسية لإقناعه بعقد معاهدة صلح مح 
ملوك وأمراء أوروبا باستثتاء الامبراطور شارل الخامس» والاشتراك قي حملة 
عسكرية ضده» وأن يرسل أسطوله لمهاجمة صقلية وسردينياء وذلك إذا رفض هذا 
الأخير أن يعيد لغرنسرًا الأول مقاطعة ميلانوء» وأن يعترف بسيادته على الأراضي 
المتخفضة» > كما طلب مته استداتة ميلغ مليون من العملة الذهبية و 

اجتمع الشمير القرنسي باللطان في آذربيجان» أثناء زحفه على مدینة تر رة 
الثانىة» وخحرح من r‏ تلك المعاهدة التجارية الشهيرة التي و في شهر 
(شعبان/ شباط)› والتي تعد منطلقاً للامتيازات التي بقضلها سحمگن فرنسا» طلة 
قرون» من بسط حمايتها السياسية والدينية على المشرق” . [ 

والحقيقة أن ما يثير فى هذه المعاهدة هو نوعيتهاء فقد كان دي لافوريه مكلفاً 
بمهمة سباسية» فقکیقف INE‏ إلى معاهدة تجارية؟ إن من شبه المؤكد أن تعلمات 
الملك الفرنسي لسفيره لا تنص على الأمور التجارية في الشرق» إلا أن ذلك لا 
ميآ ل هه وا الى ار ر اه ٠‏ ودر او لر اي 
اتجه بالمباحثات اتجاها تجارياًء» بعد فشل مهمته السياسية في الحصول على تعهد 
سياسي وعسكري صريح من السلطان” . 

تضم المعاهدة ستة عشر بندأء وهي مؤلفةء في الواقع» من معاهدتين منفصلتين 
في مضمونهماء معاهدة تجارية ومعاهدة إقامةء وآهم ما جاء فها: 

- حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة أو غير مسلحة لرعايا الدولتين في 
موانئ اليلدين . 


(1) خوري وإسماعيل: جا ص"ا. 

Tesi{a, T. De: Récueîl de Traitês de la Porte Ottoman avec les Puissarıces Etrangêres: TI pp29-32. (Y) 
.٠٤١ص الصباغ: جا‎ )٤( کلو: صض۲۲۹.‎ )۳( 

)٥(‏ المرجم نفسه. 
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حق التجارة والمتاجرة لرعايا الدولتين فى أراضى كل منهماء على أن تكون 
الرسوم الي بدفها افر تيون فن الول الانة هى اسا الى تدتعا الشباترة: 
والعكس بالعكس» على أن تدفع الرسرم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة 
في الدولة العثمانية . 

حق التمثيل القتصليء مع حصانة قنصلية للقنصل وأقاربه والعاملين معه. 

- من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها 
من رعايا ملك فرنساء وأن يحكم» في هذه القضاياء وفقاً للقانون الفرنسي» ولا 
يحق لأي سلطة عثمانية محلية أن تتدخل في مثل هذه القضاياء وإنما للقنصل الحق 
فى الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه. أما فى القضايا المختلطة التى يكون 
أحد أطرافها أحد رعايا السلطان العثماني. فلا دع ولا یستجوب و اک 
رعية الملك الفرنسي إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية. 

إن إفادات رعايا الملك الفرنسى مقبولة فى القضاياء ويؤخذ بها عند إصدار 
٠ a‏ 

حرية العبادة لرعايا الملك الفرنسي في الأراضي العثمانية. 

- منع استعباد رعايا الملكف القرنسي . 

- حق الراية لقرنساء آي أن تجار الدول الأوروبيةء باستئناء البندقيةء الراغبين في 
ار م ادوا الات فت عل كت اح ت را رر دا ي 


ينظر المؤرخرن إلى هذه المعاهدة على أنها نظام جديد قي العلاقات بين الدولء 
وفى طريقة معاملة الأجانب» كما يرى فيها معظم المؤرخين البدء الحقيقي لنظام 
الامتيازات الذي يتمتع به الأجائب في أنحاء الامبراطورية العثمانيةء وكانت المنطلق 
الذي رسمت بموجبه جميع المعاهدات اللاحقة التى وفحتها الدولة العثمانية" . 


وهكذا انقردت فرناء من بين الدول الأوروبية» بالحصول على يعض الامتيازات 
التجارية التي من شآنها تقوية موقفها. 


(۷) راجم نص المعاهدة عتد: .51-53مم 1 :ةاء16 م0 . وتجد الترجمة العربية لها عند محمد فريد 
بك: ص٤۲۲‏ ۔ ۲۲۹. 

)١(‏ ذهب بعض المؤرحين إلى أن فرنسوًا الأول أراد أن يتيع هذه المعاهدة التجارية بمعاهدة 
عسكرية»ء فأرسل في عام ١١٠٠م‏ أآحد رجاله» ويدعى مونلوك» إلى إستانيول» فعقد مع 
السلطان سليمان معاهدة عسكرية سريةء لكن هذه المعاهدة لم يعثر لها على أثر. خوري 
واسماعیل : جا ص۷ 


14۷ 


النتائج الآنية للمعاهدة العثمانية - القرنسية 
س ا عام )۱ (plo /24٤‏ المعقودة بين اللوي العشثمانية والقرنسة» 
مقدمة لقيام تحالف سياسي وعسكري بين الطرفين لم تصلنا بنوده وإنما غرف 
اجه حت ق انه : ى اتفاقهما على مهاجمة إيطالياء وزيادة التعاون بين 
الأسطولين العثماني والفرنسي في البحر الأبيض المتوسط”. 
وييدو أن هدف السلطان من وراء تجديد العلاقات مع فان تخ ال 
أوروبا الذين كانوا يعادونهء بدافع الدين» أن صداقته مفيدةء وآن من يتقرب منه 
يجني منافع وامتيازات كثيرة» يضاف إلى ذلك أن هذه المعاهدة أعادت إحياء 
اراد اا ةة د اناجمو ارا لے ا کا را الجا 
الصالح وتحوّل تجارة الهند إلى طريقه"'. 
ويناء على اتفاق مسبقء شن الأسطول العثماني هجمات قوية على شواطئ مملكة 
تابولی› وكان من المتفق عله بين الدولتين أن تدخل الجيوش الفرنسية إيطاليا من 
جة إقليم بيدمونت من الشمال الغربي» فى الوقت الذي تدخلها الجيوش العثمانية 
من جهة مملكة نابولي لكن فرنسرًا الأول أحجم تحت ضغط الأحداث 
الجتاشية) حتی لا ا بالخ روج عن دینه النصراني باتحاده ت دولة اأساامية في 
معحاربة دول نصرانة» وعوضا عن الهجوم على إيطاليا فإنه شس المعركة د فی الارترًا 
مكرود كه اوغ جرا إلى ميد ال ای فى تابرل بان يتابع نهج 
الصداقة مع رجال الباب العالي. 
ومن جهة آخحرى» وقفت البندقية ضد هذا الاتفاق وراحت تساند شارل الخامس › 
وهاجمت سفنها السقن العثمانية ما أغضب السلطان ووجدها فرصة سانحة لفتح 
كورفو ٠‏ وبذلك تكون البندقية قد نقضت العهود المعقودة بيتها وبين الدولة 
العثماتية مثذ عهد السلطان بايزيد الا 
وسرت إسبانيا والبندقية أسطولهما المشترك إلى جزيرة كورفوء بقيادة القائد 
الجتوي أندريا دورياء في محاولة لمهاجمة السواحل العثمانية واشتيمك هذا 


Brown, P.M: Foreigners in Turkey Their Juridical Statul: p33 (7 
.۲١۲ کلو: ص۲۲۱‎ )۳( 


Charriêre. E: Négociations De La Frarice. Dans Le Levant: TÎ pl]l]I. 


3 کلو: صر ۲۲۲. 
(5) سرهنك: ص۸1. آوزتونا: جا ص٦۲۷‏ (7) سرهنك: ص٦۸.‏ 


۹۹۸ 


الأسطول مع أسطول عثماني» بقيادة علي شلبي» وانتصر عليه انتصارا غير واضح؛ 
ما دفع السلطان سليمان الأول إلى تكليف خير الدين بربروسا بالتصدي للأسطول 
الأوروبي وفتح جزيرة كورقو". 

أبحر بربروسا إلى المياه اليونانيةء» واشتبك في (۳ جمادی الأولی ۲۷/۹٤٥‏ 
أيلول ۳۸١٠م)‏ مع الأسطرل المشترك في معركة عنيفغة قرب بريفيزا عند شواطىئ 
اليونان الغربية»ء وتمحن من تحطيم الأسطول المشترك لإسبانيا والبندقة"؟. 

كان من نتيجة هذه المعركة البحرية أن تغير ميزان القوى في البحر لصالح 
العشمانيين. وأدى إلى بط السيادة العثمانية على الجزء الغربى من حوض البحر 
عل را ا 

ويبدو أن الملك الفرنسى صمَم على معاودة القتالء وبدأً يخزو سافوي ٠‏ 
وأجرى مياحثات مع السلطان العثماني اتفق الجانبان في نهايتها على خحطة للحرب 
حيث يدخل العشمانيون إيطاليا من الشرق والجنوب. في حين بدخلها الضرنسيون 
a EN‏ 

وفعلا تقدم الجيش العثماني» المؤلف من مائة ألف جندي باتجاه إيطاليا من 
جهة الشرق»ء وفي الوقت نفسه نزل بربروسا في ميناء أوترانت بجنوب إيطاليا 
امتعداداً لمهاجمتها من هذه الجهة”“ . 

لكن فرنسا أحجمت» هذه المرة أيضاء عن التقدم تحت ضغط الرأي العام 
التصرانيء ما كان سبباً في عدم نجاح المشروع» على الرغم من أن القوات الفرنسية 
دخحلت مقاطعة سافوي واحتلت تورين وسيطرت على بيدمونت» بل ذهب فرنسرًا 
الأول إلى أبعحد من الإحجام عندما أبرم مع الاميراطور شارل الخامس اتفاقية نيس»› 
في (۲۰ محرم ۹٤٩١‏ ه/۱۸ حزیران ۳۸١٠م)"»‏ التي وضعت حداًء ولو مؤقتاًء 
للتزاع بين الطرفين. 

والحقيقة أنه تجاذب الملك الفرنسى آنذاك اتجاهان: فهو» من جهة» كان يسعى 
إلى التعاون مع العثمانيين بفعل أن مصلحة بلاده تقضي عليه بذلك» وهو» من جهة 
أحرى» لا یرید أن يتهم بالىخروج عن دینه بتعاونه مح العثمانين . وتجاه تأر جحه بين 


(۱) سرحتك: ص۸1 ۸۷. (۲) إشانوف: ص۳١۱‏ 
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الاتجاهين دخل البابا على الخط الياسي a‏ من إقناعه بالانضمام إلى رابطة 
نيس» التي أنشأها بالتعاون مع الامبراطور شارل الخامس والبدقية . 

ونتيجة لذلك طرأ فتور في العلاقات بين الطرفين» العثماني والقرنسي» وبدا كأن 
الشعاون بيتهما قد انتهى» وبخاصة على إثر زيارة شارل الخامس لباريس؛ غير 
أن الدبلوماسية الفرنسية عرفت كيف تهدّئ من روع العشمانيين الذين اغتاظرا من 
نتائج هذه الزيارة"' 

وكشفت الأحداث بعد ذلك أن ثارل الخامس كان مخادعاء ما دعا فرنسوًا 
الأول إلى تجديد التحالف مع الباب العالي» وسرعان ما قبل السلطان سليمان 
الأول» وكان يستعد للزحف نحو بلاد المجر على إثر وفاة زابولا ليمنع آل 
SS‏ عاي“ . 

أما الحرب مع البندقية فقد استمرت. ونزل العثمانيون في إيطاليا وفتحوا مدينة 
وکر اک في (۲۵ صفر ۹٤٥١‏ ه/ ۲۳ تموز وأعلنت برنديزي خضوعها 
للحثمانيين » وحاصر هؤلاء جزيرة إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. 

ثم حدٹ أن تخلى العثماتيون عن بعض المدن الإيطالية» في حين طلبت البندقية 
الصلح› (أواسط ۹٤٥‏ ه/ آواخر ۸مءم)» وتنازلت للدولة عن ملفوزاي وتابولي 
ودي رومانیاء من بلاد المورة . 


ستؤنتفت e‏ بین بين الدولة العتمانة E‏ ٿي 5 e‏ وقد 
و شق أمير البغدان عصا الطاعةء بناء على تحريض e‏ ملك 
التمساء لكن العثمانيين قضوا على تمرده. ونتيجة لهذه الحملة على البغدان ضمت 
الدولة العثمانية الأراضي الواقعة بين نهري الدنيستر وبروت فتقلصت بذلك إمارة 
البخدان پشکل کب" . 
واتفق» في هذه الأثناء» كل من فرديتاند وزابوليا على اقتسام بلاد المجر 


(۱) کلو: ص۲۲۲ ۲۲۳. 
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والتخلص من التبعية العشمانيةء وأآن كلا منهما يتصرف آمناً في الجزء الواقع تحت 
سيطرتهء وأنه عند وفاة زابوليا تعود ممتلكاته إلى فرديئاند بفعل أنه كان آنذاك 
E O TO E‏ 
وولدت له ابا سماه يو حنا سيجسموند ما فتح باب المسألة ال ا وکان 
فرديتاند قد أرسل نسخة من الاتفاق مع زابوليا إلى السلطان ليعلمه بعدم ولاء زابوليا 
له بهدف الإيقاع به حتى يتفرد بحكم البلا" . 

وفي عام (۷٤۹ه/ ٠١٤٠١‏ م) توفي زابوليا قبل أن تقتص الدولة العشمانية منه. 
فتفجرت الآزمة بشكل جدّي» حيث اغتنمت النمسا هذه الفرصة وأغارت على 
ممتلكات زايوليا لانتزاعها من حماية الدولة العثمانية بحجة أن يوحنا سيجسموند 
ليس ابتاً شرعياً لزابولياء وحاصرت جيوشها الملكة إيزابيلا وابنها في مدينة بوداء 
واحتلت مدينة بست المقابلة لها على نهر الدانوب» وأرسل فرديناند» في الوقت 
نفسهء بحتة إلى إستانبول تطلب منحه مملكة إيزابيلا'“ . 

نتيجة لهذا التقدم النمساوي» استنجدت الملكة إيزابيلا بالسلطان سليمان الأول 
الذي أزعجه توسع آل هابسبورغ على الأرض» بالإضافة إلى أنه اعترف بيوحنا 
تجو ت ملا على المخر و تاعا للات العالى تعد أن اكةد هن سا رت 
لزابولياء فأرسل جيشاًء بقيادة الوزير محمد صوقللي باشاء إلى بلاد المجر لإخراج 
النمساويين منهاء في حين خرج السلطان إلى بلغراد ليكون قريباً من مجرى 
الأحداث. ولما اقترب محمد باشا من العاصمة المجرية فك الجيش النمساوي 
الحصار عنها وانسحب خثية اصطدام العثمانيين به ؛ ودخل السلطان بعد ذلك 
العاصمة المجرية. ولما كانت بلاد المجر ذات أهمية استراتيجية للدولة العثمانية» 
ويفعل صغر سن يوحتا وعجر والدته عن فرض نفودذها على 0 وو اللطان 
من هله البلاد ولاية عشمانية تابعة للدولةء وعجّن عليها واليا عثمانيا هو سليمان 
باشاء» والي بغداد السابقء وعدداً من الموظفين»ء وتعهد لإيزابيلا بآنه سيبقي اليلاد 

تحت السيطرة العثمانية طيلة مدة طفولة ابتهاء» وسيعيدها إليه متى بلغ e‏ 

وو ان فرديناند وجد نمه وجا في مواجهة العثمانيين › ففضل عقد الصلح 

وأرسل وفداً إلى العاصمة بودا من أجل هذه الغاية» لكن المباحثات التي جرت بين 
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وفترت في هذه الأثناء الملاقات بین فرنسةا ا الخامس ٠‏ 
على ید e‏ ا فأرسل قرنسوًا سفیراً آخر e‏ من أجل الغاية 
نفسها. تردد السلطان في بادئ الأمر بفعل عدم ثبات ملك فرنسا في المرات 
السايقة» 1 آنه قبل أ حيرا تقديم المساعدة بتاء على إلحاح الشفير المرفنسي وتشسجيع 
بربروسا له» ويخاصة بعد أن علم بمهاجمة شارل الخامس مدينة البجزائر وارتداده 
عنها في عام ۹47ھ 01( . 

قضت خطة الاتفاق بأآن يهاجم فرنسرًا الأول الامبراطوريين في الفلاندر في 
الممتلكات الامبراطورية في البحر الأبيض المتوسط بمعاونة الأسطول العثماني» آما 
العثمانيون فيحاربون الامبراطوريين في أوروبا الوسطى” . 

وفعلا تقدم السلطان العثماني نحو الغرب وفتح مدن فالبوء الواقعة على الضفة 

اليمنى ك الدانوسب» وسیکلوس › وباك» TT‏ العأصمة الروحية للمجر»› 
وستولقایسنیر ع اتی تي صم مدافن ملوك ا 

وأبحر بربروسا» في الوقت تسه » بصحهة السقير القرتسي بو لان قاصدا مرسیلياء 
فوصل إليها بعد أن حرّب سواحل کلابریا وسردینیا وکورسیکا ونابولي وفتح قلاعا 
عدة على سواحل جزيرة صقلية سلمها للفرنسيين» ثم أبحر إلى مدينة نيس وفتحها 
عدوةء في (جمادی الأولی ۰٥۹دح/آب‏ ١٤١٥٠م)»‏ وھاجم سواحل کاتالونیا ثم 
عادرحا إلى ميناء مرس اا . 

ويبدو أن فرنسرًا e‏ شارل الخامس› 0 
مهه معأهدذة کرسبی فی عام )40۱ TOS (e106 /a‏ من أجل ذلك آحجم عن 
التعاون مع الأسطول العثماني» فاضطر بربروسا للعودة إلى إستانبول بعد أن قضى 
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فصل الشتاء في ميناء طولون'. 

وفي عام (٤٥۹ه/‏ ١٤١٠م)‏ منح السلطان سليمان الأول الغرب حدنة لمدة سبع 
سنوات لانشغاله بحرب الصفوين . وجرت مباحثات بين الدولة العثمانية والنمسا من 
أجل عقد الصلح تدخلت فيها فرنسا بهدف تفشيلها حتى تنفرد بالعلاقات الطيبة مع 
الدولة العثمانية » لكن وفاة الملك الفرنسي في هذه السنة ساعد على إتمام الصلح. 

ووقعت بين الجانبين معاهدة إستانبول (الأول من جمادی الآولی ١٠۹/۵۹٥٤‏ 
حزیران ۱٥٤۷‏ م)» وأهم ما جاء فيها : 

يدفع فرديناند جزية سنوية» مقدارها ثلاثون ألف دوكاء نظير ما تبقى تحت 
سيطرته من بلاد المجر» على أن يكون تابعا للسلطان العثماني فيما يتعلق بالأراضى 
إلعائدة للتاج المجري والموجودة تحت حكمه. 

ب ن بالا د المجر تابة ليو حنا سی جسموند »› ات زابوليا» تحت وصاية والدته 
ورعاية الدولة العثمانية. 

_ السماح للرعايا العشمانيين ولرعايا الامبراطورية الرومانية المقدسة بزيارة قطري 
أحدهما الآخرء وكذلك حق المتاجرة شرط سداد الرسوم الجمركية. 

يعاد الشخص من رعايا الدولة العثمانية الذي يهرب إلى ألمانياء إذا طلبت 
الدولة العثمانية ذلك . 

لا يعاد اللاجئون إلى الأراضى العثمانية من الرعايا الألمان إذا كانوا مسلمين»› أما 
إذا كانوا نصارى فإن الدولة العثمانية ستعيدهم إذا أسفرت نتيجة التحقيق أنهم مجرمون . 

- يعد فرديتاند في التشريفات العثمانية مساوياً للصدر الأعظم» ويكون السلطان 
العثمانی آبا له ویطیعه کالاین. 

تتعهد کل من شر سا والندقة والہابوية برعايه شر وط هذه المعاهدة التى دستمر 
فة سبع رات 

تعد هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف بأن قبضة العثمانين على فتوحهم لا يمكن 
زحزحتهاء على الأقلء حتى حدوث اختلال في موازين القوى العسكرية مع أوروياء 
وكان وجود الحكم العشماني المباشر في هذه المتاطق بمثابة حماية عسكرية لهذه 
الة- (TT)‏ 
لقتوح . 
(۱) کلو: ص ۲۲۷› ۸“ ۲۳۳. کولر: ص ۹۳. 
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التعاون العثماني - القرنسي في عام ۳١١١م‏ 

بعد وفاة الملك غرنسرًا الأول خلفه ابنه هنري الثاني . لم يسرع هذا الملك إلى 
a SS‏ وإن كان حريصا على تحالفه معهم ضد أعداثه 
النمساويين. والراقع أن هنري الثاني کان منزعجا من استغلال الاميراطور لتحالف 
والده مع العشمانيين »› والاشاعات المغرضة التي کان يبثها ضده» ومع ذلك فقد 
احتفظ بسفيره في إستانبول وبتي على اتصال مستمر مع السلطان»ء وقد تبين من 
المراسلات المتادلة يينهما أن همه الأكر كان التحالف العسكري قل تحسين 
أوضاع التجارة مع الشرق". 

لذلك ترب من الدولة العشمانية للمحافظة على صداقتهاء بهدف الاستعانة 
ببحريتها القوية عند الحاجةء باللإأضافة إلى الفغرائد الافحصادية والدينية بجعل كاغة 
التصارى الكاثوليك النازلين في أراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرضا . 

وجرت مباحثات بين الدولتين انبثق عتها معاهدة تحالف» بتاریخ ۱١(‏ صقر ٦۰‏ ۹ه/ 
الأول من شباط ١١١٠م)‏ حهدفها توحيد النشاط البحري”". ونحيجة لذلك تعاونت 
البحريتان العثمانية والغرتسية فى مهاجمة سواحل كاابريا وجزيرتيى صقلية وكورسيكاء 
في عام (۹1۲ه/ ١١٠٠م).‏ وعرّز السلطان أسطولهء قي عام (٥٦۹ه/۸١١٠م)ء‏ 
بوحدات بحرية إضافية أنزلت قوات على شاطئ نابولي وفتتحت مدينة سورانزو . 

كان هذا التعاون العسكري هو الأخر بين الدولتين» بفعل تحير الظروف السياسية 
على المسرح الدولي حتى تشوب حرب القرم» التي حاربت فيها فرنسا وإنكلترا إلى 
جانب الدولة العثمانية ضد روسياء ذلك أن الملك هنري الثاني» وفع في شهر 
(رجب ۹11 ه/نيسان عام ۵۹١٠م)‏ معاهدة ا کمبريسيس مع الامبراطور فيليب 
الثاني الذي خحلض أباه شارل الخامس» نَم بموجبها تسوية أوضاع أ 
قاستدعى السلطان السغير الغرنسي في إستانبول وقال له: «اكتب لسيدك وقل له !إ 
إذا كان صعباً على الأصدتاء أن يصبحوا أعداء» فمن الصعب أيضاً على الأعداء 
يصبحوا أ صقا 0 


(1) الصیاغ: جا ص١٤٠.‏ (۲) کلو: ص٣٦٤.‏ 
(T7‏ راجع فما يتعلى بمعاهدة التحالف هذه: .43-45ص 11 De Testa:‏ 
)٤(‏ سرهنك: ص۲٠٠ء ٠١١‏ خوري وإسماعیل: جا ص۸. 


() راج فما تعلق بمعاهدة کاتو کہرییس والتسوية التي تمت بين العاهلين: الشناوي : حا 
س RE3 _ ۲٢‏ 


() خوري وإسماعیل: جا ص۸ 


الاضطرابات في بلاد المجحر 

فقَدَ آل هابسبورغ مع الزمن أي أمل في استعادة قلب المجر»ء لهذا بدّلوا 
استراتيجيتهم السياسية بحيث اقتصرت على سلسلة من المحاولات لاقتطاع 
ترانسلقانيا من الحكم العثماني . 

وحاول فرديناند» في عام (۸١۹ه/١١١٠م).‏ أن يضع يده على هذه المقاطعة 
حيث كان حكم إيزابيلا وابنها سيجسموند تحت تبعية الباب العالي» خلافا 
لمعاهدة إستانہول الموقعة بينه وبين الدولة العثمانية في عام (٤٥۹ه/‏ ۷٤١١م).‏ 
واستعمل من أجل تحقيق أطماعه الراهب جورج» الذي سيصبح الأسقف 
مرتینوزي» وهو رجل ذو دسائں وطموح ویعمل مستشاراً لإیزابیلاء ووعده بتعیینه 
والا على هذا الإقلي'؟. 

استطاع مرتينوزي إقناع إيزابيلا بالتنازل لفرديناند عن إقليم ترانسلقانيا ومدينة 
تمسقارء ونتيجة لذلك سير فرديناند جيشا لدخحولهاء لكن الراهب كان يطمع في 
تعيينه والياً على الإقليم المذكورء ويبدو أن فرديناند تراجع عن التزامه بهذا التعيين 
ما دقع الراهب إلى إعلام السلطان بحقيقة الوضع في بلاد المجر» وأظهر له 
الإخلاص وصدق الولاء عله يحقق هدفه عن طريق الدولة العثمانية.ء عند ذلك 
جهّز السلطان جيشاً وأرسله إلى بلاد المجر لإعادة الأمور إلى نصابها. لم تصمد 
الجيوش النمساوية أمام الزحف العثماني وتقهقرت تاركة القلاع والحصون التي 
کانت قد التي" . 

ويبدو أن السلطان علم بحقيقة هذا الراهب وشعر بخيانتهء فدسَ عليه من قتلهء 
إلا أن الحرب بين الطرفين لم تنقطع في بلاد المجرء وقد أطلق موت كل من 
فرنسوًا الأول وشارل الخامس يد فرديتاند للتفاهم مع العثمانيين. وفي صلح براغ 
الذي عقد فی شهر (جمادی الأولی ۹۷۰ه/ كانون الثاني ۳١١٠م)ء‏ اعترف فرديناند 
e Og GT‏ 
لاثين ألف دوكاء كما وافق على دفع تسعين ألفاً كمتأخرات» على أن يستمر 
الصلح ثماني TT‏ 
() محمد فرید بك: ص١٤۲.‏ کلو: صض۸٣۲.‏ 
(۲) تاریخ بجوي: جا ص۹٥۲۸‏ ۔ ۰۲۸۷ ۲۹۱ ہ ۲۹۳. 
(۳) کلو: صض۲۷۰. 
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حصار حزيرة مالطة 

أرسل السلطانء فى (أواسط ۹۷۲ه/أوائل ١٠١٠م)»‏ عمارة بحرية مؤلفة من 
مائتي سفينة» عليها ثلائون ألف جندي» لفتح جزيرة مالطةه مركز رهينة القديس 
يوحناء نظراً لأهميتها الاستراتيجية من جهةء ولأن هذه الطائفة لا تزال تمارس 
القرصنة والتعدي على سفن ورعايا الدولة» كما كانت تساعد إسبانيا والدول 
الأوروبية في حربها مع العثماتيين. ٍ 

كان قائد الحملة الوزير الرابع مصطفى باشاء في حين عَيّن بيالة باشاء قائدا 
E O E‏ 

ادا الحصار في شهر (رمضان/ أيار)» واستمر أربعة اشپر تمگر خلالها 
العشمانيون من إنزال عشرين ألف جندي على أرض الجزيرة» وجرى قتال دموي 
رهيب» إلا أن مصطفى باشا ارتكب أخطاء تكتيكية أثناء الحصار أدت إلى اختلاف 
فى وجهات نظر القادة وضياع الفائدة المرجوة وفشل الحملةء وفتل طرغد باشا أئثناء 
القعال"؟. وبحلول فصل الشتاء» وبسبب صعوبة الاستيلاء على الجزيرة تقرر رفع 
الحصار في ٠١(‏ صفر۹۷۳ه/ 1١‏ أيلول ١٦٠٠م)".‏ 


فتح سیجتوار( 

تشبت الاأضطرابات مرة أخحرى فى بااد المجر بفعل تدخحل مكسيميليان ملك 
اأ الاس دل ر اة انت في ار ال اعا و ا مد کا 
فاضطر السلطانء تحت إلحاح الصدر الأعظمء للقيام بحملة تأديبية» وبخاصة أنه 
كان يرغب فى محو هزيمة مالطة من ذاكرة الئاس بنصر سريع ومبين على النصارى› 
ومع أنه كان يتألم من داء النقرس الذي ألم به فقد تولى قيادة الجيش» في شهر 
(رمضان ۹۷۳ ه/ نیسان 1م)ء وزحف باتجاه بااد المجر وعسكر في صحراء 
زملن مقابل بلغراد» وقابله هناك الملك يوحنا سيجسموند ملك المجر»ء فأحسن إليه 
وأكرم وفادته ووعده بمساعدته على استرجاع ما شلب مته» وطلب منه الملك 
i hS a‏ 


(1) سرحنك: ص٦۰۱۰‏ ۱۰۷. اوزتوتا: ج صر ."۲٣‏ 


.۲ 1٥ کلو: ص‎ (Y) 
محمد فرید بك: ص۹٤۲. آوزتونا: جا ص۲۲".‎ )۳( 


£( راج فیما يتعلی بحصار سیجتوار: تاریخ بجوي : جا ص21 _ 4° .98 Hanmer: 1| pp97,‏ 


۲ *“ 


لكن بلخه في الطريق أن أمير سيجتوارء الكونت نيقولا زريني» تغلب على فرقة من 
جیوشهء فأراد أن يغزو بلاده قبل مهاجمة قلعة آرلو» وفعلا وصل السلطانء في (۲۸ 
محرم/ ۱١‏ آب). إلى المدينة وحاصرهاء وتوفي آثناء الحصارء لكن الجيش العثماني 
تمكن من فتحها عنوة. 

أخفى الوزير محمد باشا خبر وفاة السلطان خشية وقوع الاضطراب قي صفوف 
الجيش» وأرسل في الوقت نفه يخبر ابنه سليمء وكان في كوتاحية» يطلب منه 
الخشور قل وجه البرغة إلى امجائول تخت والد". 


(۱) تاریخ بجوي: جا ص۲۱٤‏ ۔ ٤٣٣‏ 


الصا لارسس 


سليمان الأول القانوني 


po1. 101° /A AVY _ ل۲‎ 


علاقة سليمان الأول بالشرق الإسلامي وشمالي إفريقيا 


ثورة الغزالي 

استغل جان بردي الخزالي» حاكم بلاد الشامء وفاة السلطان سليم الأول وحداثة 
سن السلطان سليمان الأول وأعلن العصيان على الدولة»ء فيي شتاء عام ٩۲١(‏ - 
(e01 _ (0° / ^Y‏ 

والواقع أنهء بعد هزيمة المماليك» احتفظت بلاد الشام ومصر بقدر كبير من 
الحكم الذاتي الداخحلي»ء فقد وضع الإتليمان تحت إشراف داتم من جانب القادة 
العسكريين المماليك الذين انحازوا إلى جانب السلطان سليمء فعين جان بردي 
الغزالي حاكماً على بلاد الشامء وخير بك حاكماً على مصرء ومُنحا استقلالاً داخليا 
شيه تام» حيث كان كل منهما يملك قراته العسكرية الخاصة وجهازه الإداري؟. 


نقذ الخزاليء في بادئ الأمرء السياسة العثمانية المرسومةء فقمع حركة البدو 
قرب بعليك وشن حملتين لغزو حوران» وساد البلاد قي عهده حدوء تاه . 

ويبدو أن طبقة المماليك القديمة التي أحاطت بالغزالي لم تتقبل المثل العثمانية 
العليا عن العدالة ومحبة الشعب» بل كانوا يكرهون النظم العثمانيةء فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السايقة التي حرموا منها" . وعندما توفي السلطان 
سليم الأول انتهزوا فرصة انتقال الحكم وحداثة سن السلطان سليمان الأول قأعلنوا 
تمردهم» ورفضوا أداء اليمين للسلطان الجديد وحاولوا إحياء دولة المماليك. 


(1) إیقانوف: ص۷۷. آوزتونا: جا ص۱١!.‏ 
(۲) این إیاس: ج۹٥‏ ص۸۲۔. سعد الدین: ج٣ا‏ ص۸۲٣‏ ۳۸۴۔. 
(۳) إیقانرف: ص۷۸ . 
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التمرد جان بردي الغزالي» الذي اتسم بالتقلب السريع في سبيل الوصول 
إلى تحقيق طمرحه» وراهن على الفوضى التي حدثت في إستانبول وعلى مساعدة 
المماليك في مصر› فأعلن اتفصال بااد الشام عن السلطنة العثمانية واتخذ للقسه لقا 
مملوکيا هو «الملك الأشرف»'» وأمر بالدعاء له فى خطبة الجمعة» ونقش اسمه 
على النقودء وقضى على حامية دمشق العشمانيةء وطرد العشمائيين من بيروت 
وطرابلس وحماة وغيرها من المدن". 

لكن التمرد لم يبحظ يتأييد الكان الذين أدهشهم الانقلاب» ولم يكن المماليك 
في مصر على مستوى ما على عليهم من آمالء فقد حافظ خير بك على 
ولائه للباب العاليء بل ذهب إلى أبعد من ذلك إنه أرسل الرسائل المتبادلة مح 
الغزالي إلى السلطان. 

وفي مطلع شهر (ڏي القعدة ١۹۲ه/‏ تشرين الأول e‏ جمع الغزالي ا 
وتلقى مساعدة من فرسان القديس يوحنا في رودس؛ وشن حملة عل حلب» تمگنت 
المدينة من الصمود حتى وصول الجيوش العشمانية من الأناضول" . 

والواقع أن السلطان أرسل جيشين لإنهاء تمرد الغزالي» الأول بقيادة أمير ذي 
القدر»ء علي بك والثاني بقيادة قرهاد باشا» وكان علي بك هو الأسرع إلى قلعة 
حلب المحاصّرة» ونجح في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر إلى الاتسحاب مع 
قواته» وتراجع إلى دمشق»› ولا التقت قوات فرهاد بقوات علي بك اتجها إلى 
د وات اد 

ونشبت بين الطرفين معركة «المصطبة» قرب دمشق»› في (۱۷ صفر ۹۲۷ه/ ۲۷ 
کانون الثاني (e1‏ انتهھت بهزيمة الغزالي الذي کر في زي درویش وحاول 
الهرب» غير أنه وقع في الأسر وأعدم فى و الخماتون 
مدينة دمشق فألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقشّموها إلى تلات ولايات. مراكزها 
دمشق وحلب وطرابلس» ووضعوها تحت إدارة الولاة العثمانيين حيث خحضعت 
للباب العالي مباشرة"؟. 


(1) ابن إياس : جه ص٠۷‏ . 

(۲) المصدر نقه: ص٣۳۷.‏ إيقانوف : ص۷۸. 

(۴) إيشانوف: المرجع تفه. (4) سرهنك: ص٦۷1‏ 
(ه) إیشانوف: ص۲۸. آوزتونا: جا صض۱٣۲.‏ 

() إيشانوف: المرجع نفسه. 


العلاقة العثمانية - الصفوية في أوائل عهد سليمان الأول 

ترك السلطان سليمان الأول أوروبا في عام (۹۳۹هھ/ ٠١۳۳‏ م)ء بعد أن عقد اتفاق 
سلام مع آل هابسبورغ حكام النمساء وانطلق يحارب الصفويين في إيران والعراق 
ضمن الصراخ المتنامي نين الطر ف 

وكان هناك من الدوافع ما نشط استفناف العمليات العسكرية بين الدولتين العثمانية 
والصفوية. فأثناء انهماك العثمانيين بالحرب مع النمسا جرى اتصال سري بين 
الصفويين والمجريين أسفر عن تعاون الطرفين ضد العثمانيينء العدو المتكافى 
لكليهما"؟» كما أن حرادت الحدود بين الدولتين العشمانية والصفويةء كانت أحد 
الأسباب المياشرة لإذكاء الحرب بيتهما في هذه الآونةء من حكم السلطان سليمان 
الأول» بالإضافة إلى الأوضاع الشاذة التي تحكم الأقاليم الصغيرة الواقعة على 
الحدود بين الطرفين والسياسة المتقلبة لحكامها. وقد هددت سيطرة الصغويين على 
بخداد» في عام (١۹۳ه/‏ ١۴٠٠م).‏ بشكل خطرء الطرق التجارية بين الشرق وأورويا 
بفعل أن العراق كان يريط هذه الطرق. واستاء العثمانيون أيضا من محاولة الشاه 
طهماسب إثارة القزل باش فى الأناضول»ء مقحفيا بذلك خحطى سلفه الشاه 
إسماعيل. وبشكل عام» كانت الأهداف الحقيقية للحرب» في عام (١٤۹ه/‏ 
٤مح)»‏ شبيهة بالأهداف التي أدت إلى قيام السلطان سليم الأول بغزو إيران قل 
ذلك بعشرين عاماً. إنها حرب وقائية وتجارية وسياسية ومذهبية . 

تحرك الصفويون باتجاه الأراضى العثمانية واندفعوا نحو بخدادء بعد أن استمالوا 
ر ات کا کے راا الواقعة في أرمينيا قرب مدينة حلاط جنريي بحيرة شان 
على الحدود العثمانية - الصفويةء واستولوا عليها في عام (١۹۳ه/‏ ١۳١٠م)‏ . 

رج ااي لآم ارز الان جا ف (صفر ٠٤و‏ ايلول 
٣م,م)»ء‏ تعداده مائة وأربعون ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 
لمبحارية شريف بك والصفويين معا. وأثناء وصول الجيش إلى قونية انضم إليه حاكم 
ارات وكات تخ الط ال وحتى يبرهن هذا الحاكم عن حسن 
نيته تجاه العثمانيينء قتل شريف بك ا رطان , وک ات 


)1( رافق : عبد الكريم: العرب والعثمانيون: ص11« 1¥ Hammer: [1 p19.‏ 
(۳) عمرء عبد العریر عمر: تاريخ المشرق العربى: ص .۹٣‏ 


)٥( Hammer: I1 pL. (4t)‏ إیغانوف: صس۸۸. 
(7) کلر: ص ۳٥ا.‏ (۷) محمد فرید بك: ص ۲۲۲. 
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الحعثماني» قبل حلول فصل الشتاء. من استعادة بدليس وسائر المناطق الواقعة بين 
أرضروم وبحيرة فان '. وتابع إبراهيم باشا تقدمه قاصداً مدينة تبريزء وفتح في 
طريقه جميع القلاع والحصون المجاورة لبحيرة فانء» فى خط أفقىء ما جعل الطريى 
أا ل 

تراجع الصفويون آمام الزحف العثمانىء وتخلى الشاه طهماسب عن الأرض على 
أمل الاحتفاظ بالجيش والدولةء ودخل الصدر الأعظم مدينة تبريز من دون مقاومة 
ني (الٌول من محرم ١۳/۵۹٤۱‏ تموز ٤١١٠م)ء‏ وفرٌ الشاه طهماسب إلى قزوين" . 

آما السلطان فقد خرج من إستانبول في (۲۹ ذي القعدة ١٤۹ه/١١‏ حزيران 
٤‏ م) وانضم إلى قواته المتقدمة» وزحف بها باتجاه همذانء ومنها اتخذ طريقه 
نحو المساكن الشتوية للعراق» وتوقف فها قبل أن يصل إلى تبريز“. 

ووا 2 0 E‏ ا نالجام و 
واستقيل مظفر خان أمير كيلان» وغيره من الأمراء الذين هجروا الشاه» وقدموا له 
فروض الولاء والطاعة . 

وعزم سليمان على مطاردة الشاهء فسار بجيوشه» في شهر (رييع الآخر ١٤۹ه/‏ 
تشرين الأول ٤١١٠ءم).‏ إلى مدينة زانجان وبعدها إلى مدينة سلطانية الواقعة إلى 
الشرق من كيلان» وقد تقهقر الشاه متجتبا الاصطدام بالقوات العثمانيةء لكن قسوة 
المناخ في إيران وصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل 
عليهاء بفعل كثرة الأمطار والأوحالء أجبره على التخلي عن فكرة المطاردة فترك 
المنطقة قاصداً مدينة ES‏ 


: )۷ 
ضم العراق( ( 
قامت اللطة العثمانية فى العراق كنتيجة غير مباشرة لحرب العثمانيين مح 


الو وا او وا الاق ال واا شش ا ی 
الصمريين › ی سيطر العثمانيون على الختفال: وتعاقب حکام بغداد دوو الميول 


(1) کلو: ص٤٥1.‏ (۲) آرزتونا: جا صر۲۳۹. 
(۳) محمد فرید بك : صض۲۲۲. أوزتونا: المرجع نفسه: ص١٠٤٠.‏ 
Ibid. (0) Hammer: II p2l. (4)‏ 


Ibid: pp2l, 22. {7)‏ 
(۷) راجع أآحداث ضم العثمانيين للعراق في دائرة المعارف التركية: ج۳ ص٦۱۱‏ - ۸١٠١ء‏ حيث 
تفاصيل وافية وتحليل مهب لمجريات الأحداث. 
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ا ٤ 01} ٠‏ 
العشوبة خلى السلطة. وكد انتهجراأ سياسة الحطرف المدهبي ۔ فکانت اعمال 


اللاخطلهاد. ورالمللا سق والابتزاز. نل تیا ماش الان العثمانيين ۰ وکال هو لاء 
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دے جيتهم . ن گلء ل حدم استعدادهہ لعقد أي سالا أ2 ر صلح مم الصشوريين . 
وتميزت ال سانا الى بعث بها اللطان سلیان فی عام (۹۳۱ه/ ١۲١١ح)‏ إلى الشاه 
(TY‏ 


أا فى الجنوب. فتقد كان الحنين إلى العثمانيين يتخذ في البصرة وشرقي شبه 
a‏ ا مظهراً أقوى» فنظر الكان هناك إلى العثمانيين على أنهم منقذين من 
عسف البرتغاليين الذين تعاونوا مع الصغويين» وأخضعوا اللإمارات والمدن الساحلية» 
وعڙزوا سيعلرتهم على مضيق هرمز وزادوا الغضرائب المفروضة على عمان والقطيف 
ين ومسقط. وفرضوا رقابة على الجمارك وظيروا في البصرة"" . 

ونتيجة إحجام الشاه طهماسب عن مواجهة العثمانيين.ء وسيطرة هزلاء على الطرى 
التجارية التي استخدمها الأمراء المحليون في تنمية تروتهم من تجارة الحرير» بدأ 
حو آلا کک يتوجهون إلى إستانول طالين دعمها ورمساعدتهاء كما وصلت رسائل 
استغاثة من البصرة وبغداد“ . 

وحصلت. في عام (١۹۳ه/۲۹١٠م)ء‏ انتقاضة قرية في العراق الأوسط ضد 
الحكم المصضغوي ‏ بتيادة ذي الشقار بك رئيس قيلة الموصللو الكردية. لقد استغل 
هذا الحاكم وفاة الشاه إسماعيل وصغر سن الشاه طهماسب» فزحف إلى بغخدادى 
وقتل حاكمها إبراهيم سلطان»ء وطرد الصفويين› ودخل المدينة وسط تأييد السكانء 
وأقام سلطته على العراق الأوسط بكامله» ثم أعلن قطع كل علاقة مع الصمويين»› 
وأرسل مغتاح بغداد إلى السلطان سليمان الأولء ودعا له على المنابر ونقش اسمه 
على النقود العراقة . 

نتيجة لهذه الأوضاع»› قَرّر الشاه طهماسب أن يستعيد سيطرته على بغدادء فجيّز 
حملة کبری» في عام (۹۳۳ه/ ۳۰١٠م)»‏ من أجل هذه الغايةء ولم يتمكن ذو الفقار 
من الاحتفاظ بالسلطة حتى وصول الجيش العثماني. واجتاح الشاه العراق وسيطر 
على بخداد بعد مقتل ذي الغقار بك على يد أشقائه الذين خانوه"“ وعيّن والياً 


Harmnmer: II pl8&. (YD) إيشانوف: صا۸1.‎ )١( 

(۳) ايقاتوف: ص۸1 ۸۷ 

¢3 الحرأري ٠‏ عباس : تاریخ العراف بين الاحتلالين : ج ص ۸۷ إيفانوف : صس۸۷. 
Longrigg, Stephen. H: Four Centuries of Modern [raq: p23. )0(‏ 

(1) إيقانو ف : صس۸۸. 
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جديداء هو محمد خان توركمن» سليل أسرة قبيلة القزل باش التركمانيةء الذي أعاد 
بناء سلطة الصفويين هناك . 

كان العثمانيون طيلة تلك المدة منهمكين بالحرب في أوروباء ولم يشعروا بحرية 
التحرك في الشرق إلا بعد أن آبرموا اتفاق سلام مع آل حابسبورغ»ء كما ذكرنا. 

توجه السلطان سليمان الأول إلى بغدادء بعد التصاره على الصغويين» وقد صرح 
بآن المدينة ملكه بفعل أن حاكمها ذا الفقار قد بعث إليه بمفاتيحهااء وأن احتلالها 
من قبل الشاه هو تحدٌ له. 

استقيل السكان الجيش العثماني بالتر حاب والسرور» وحصلت فى بغداد انعقاضة 
ضد اللحكم الصفوي › ا رجال الدين . آما الحاكم الصقوي › E‏ تور کمن › 
فقد هرب من المدينة إلى إیران بطریق الحيلة فی (۲۱ جمادی الآولی ١٤۹ه/۲۸‏ 
تشرين الثاني ٠۵۳٤‏ م)» ثم غفا ااا غا وراك اليدة الح اقة ا 
انضمامها إلى سلطة الباب العالي» فدخل العراق الجنوبي في طاعة السلطان» وضمّ 
العشمانيون البصرة والقطيف والبحرين" ٠‏ فسيطروا بذلك على إحدى الطرق التجارية 
الهامة التي تربط الشرق الأقصى بأوروباء بواسطة الخليج العريي وبغداد والموصل 
وحلب» ا بواسطة بغداد ودمشق وصداء وترتب على العتمانيين» نتيجة ذلك» 
مسؤوليات دفاعية جديدةء وبخاصة ضد اليرتغاليين في مزطةة الخليح؟. 

وتعد هذه السنة الحد الفاصل بين عصرين كاملين من حياة العراق» إذ بدأ منها 
تاريخه الحديث» فقد وضع السلطان سليمان الأول الحجر الأساس لهذا التاريخ 
بتآسيسه الإدارة الجديدة» وظهرت التقسيمات الاإدارية لأقاليم العراق بصورة رسمية 
وقانوتيةء لأول مرة في تاريخه الحديث» كما ظهر النظام الضرائبي الجديد ورُسمت 
سياسة العراق الاقتصادية . 

آقام السلطان سليمان الأول في بغخداد مدة أربعة أشهر رتب خحلاليا الإدارة 
الداخلية» وأعاد للسنّة نفوذهم القيادي السابق»ء كما أعاد بتاء الأماكن المقدسة 
السنيةء وعيْن سليمان باشاء والي دیار بکر» والیاً على بغداد" . 


(۱) إیقاتوف: صض۸۸. عمر: ص۹۲› ۹۳. 

(۲) تاریخ بجوي: جا ص ۱1۷۳ء ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

(۳) دخحلت هذه البلاد تحت الحكم العثماني اعتبارا من عام ١١١٠م‏ ياسخاء الموصل . 
)٤(‏ رافق: صس1۸. 

)٥(‏ قسمت العراق إلى أربع ولايات: بخدادء الموصل» البصرة وشهرزور. راقق: ص۸. 
(0) المرجع نقسه. 
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ولا بد من التأكيد أن تجديد الزعامة الستّة لم يصاحبها أي اضطهاد ديني» بل 
العكس» إذ انتهج العشمانيون سياسة التسامح وقدّموا الحماية للشيعة من سكان بخداد 
کما قدّموها لليهود والنصارى»ء وسرعان ما عرفت بغداد» في ظل السلم العثماني» 
ازدهاراً محدداً وأضحت البصرة»؛ بعد ذلك بسنوات» عثمانيةء وأشرفت الدولة 
العثمانية على المحرط الهنديى . 

استخل الشاه طهماسب وجود الساطان سليمان الأول في بخدادى فاستعاد مدينة 
تبريز في (۲ جمادی الآخرۃة ۱٤۹ه/٩‏ كانون الأول «(plo‏ فاضطر السلطان 
للقيام بحملة أخرى› فاستعاد المدينة بعد أن جرج منها الثاه الذي أظهر» جهاراء 
عدم رغبته الدخول في صراع مسلح مع السلطان» ودخل هذا الأخير المدينة قي ٤(‏ 
م ۲ هھ/° تموز ١۳٥۱م)»‏ وبع أن مكث فيها مدة حمسة عشر يوماً غادرها 
عائداً إلى إستانبول؟. 

تكتسب هذه الحملة أهميتها في أنها ضمت العراق إلى الدولة العثماتية» وأبعدت 
الصقويين عن العالم العربي بصورة نهائية؛ وتاسست ولاية آرضروم» وتم تأمين 
حدود الدولة مح القوقازء لكن الصقويين تمكنوا من استعادة عاصمتهم بعد عودة 
الجيش العثماني إلى بلاده" . 

والحقيقة أن الضم العثماني للعراق لم يقض نهائيا على النزاع العشماني ‏ 
الصفري» وظل الطرفان يتنافسان من أجل السيطرة النهائية على هذا البلدء وأضحى 
الصراع بين القوتين ظاهرة سائدة في القرن السادس عشر . 

العلاقة العثمانية - الصفوية في آواخر عهد سليمان الأول 

شل التحرك الصفوي النشط باتجاه الأناضول دافعاً للسلطان سليمان الأول 
للالتفات مجدداً نحو الشرق» ذلك أن السلم كان مستبا على الحدود الشرقة مدذ 
حملة سنتي ۹٤۱(‏ ۔ ۹٤۲‏ ه/ ٠١٠١‏ _ ١١١٠م)ء‏ لكن الدعاية الصفوية استمرت 
ناشطة لبث المذهب الشيعي في شرقي الأناضول. ولم تضع إجراءات السلطان سليم 
الأول الحازمة الأمور فى نصابهاء وكذلك فشلت محاولات السلطان سليمان الأول 
السابقة» ولهذا فإن خطر انحلال نفوذ الباب العالي في هذه المنطقة ظل قائماًء 


( ¥( م حمل فرید يك : ص ۲٣٣‏ کلو: ص۸ ۱, 
(۲) تذكر بعض المراجع أن السلطان عقد صلحاً مع الشاه بناء على طلب هذا الأخيرء فأخلى له 
مدينه تبریر لاء تعديم الشاه الطاعة له. حلم : ص ۹۱. راقی : ص۱۸ . 
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وأتاح صراع حدث داخل العائلة الصفوية لللطان سليمان الأول فرصة التحرك› 
فش الحرب بهدف دعم الشوذ العشمانى؟. 

وتاگدت ضرورة القيام بحملة آخری ضد الصمويين» عندما بدا هولاء تشيد نتشر 
مذهبهم بالقوة في شروان شمالي أذربيجان وفي داغستان شرقي القوقاز» ما دفع آمير 
هذا البلد قرم باشا للالتجاء إلى الدولة العثمانية طالبا المساعدة» وفي الوقت نفسهء 
استنجد القاص ميرزاء شتيق الشاه طهماسب» بالسلطان سليمان الأول ضد شقيقه 
الذي كان على خالاف DN‏ وهكذا قرّر السلاطان مهاجمة إيران لوضع حد 
لطموحات الشاه والقضاء عليه. وكان القاص ميرزاء قد التحق بأذربيجان ليشعغل 
قوات أخيه» كما قام بحملات عدة ضد كرمنشاه وهمذان وفّم وقاشان وأصفهان» 
وهي البلاد الواقعة تحت سيطرة أخيهء لكن هذه الحملات أدت إلى نتائحج عكسية 
تخت استطاع الشاه أن يقبض على حه ميرزا» ويسجنه في قلعة اموت" 

وقام السلطان بعمليات عسكرية في جهات شرقي الأناضولء وتمكن من دخول 
مدينة تبريزء» في عام (۹00ه/۸٤٥1م)»‏ بعد أن انسحب منها الشاه» واستعاد قلعة 
ثان الشهيرةء وفتح بلاد داغستان وشروان إلا أنه لم يصطدم بالشاه الذي انسحب 
بقواته باتجاه قزوين. وثبّتت هذه الحملة» التي دامت ما يقرب من عشرين شهراًء 
سلطة الباب العالي في شرقي الأناضول. إلا أنها لم تود إلى الهدف الحقيقي وهو 
مواجهة الشاه في معركة كبرى» والقضاء على الصفويين» لذلك استؤنغت الحرب» 
ت عام ( ۹۰ ھ/ ۳ م)» وبدأت العمليات العسكرية في (آواسط ۱ھهھ/ ربیع 
۴ مم) ففتح العثمانيون مدينتي روان» ونهجوان التي تقع على الساحل الشمالي 
لنهر الرس» وكانت مركز الولايةء وتم تدمير أريشان وقراباغ ٠‏ واجتاز العشمانيون 
بعد ذلك نهر الرس إلى جنوبي أذربيجان» وضيقوا على الشاه طهماسب. وكان من 
الممكن أن تدوم هذه الحرب إلى ما لا نهاية وليس لها من نتيجة سوى إحداث 
الخراب» وقد أدرك الشاه ذلك فكان متعدا لعقد الصلح . 

وفعلاًء جرت مفاوضات بين الجانبين من أجل هذه الغاية تمخضت عن توقيع 
اتفاقية أماسيا في (۸ رجب ۲٩۹ه/۲۹‏ أيار ١١٠٠م).‏ والواقع أن الطرفين كانا 


.۲۲٥ضص کلر:‎ )٩( 

.۲۳٥٣شسص تاريخ بجوي: جا و ۰ کلو:‎ )٣( 

(۳) تاریخ بجوې: ا ات قلعة على قمة جبل» تبعد ستة فراسخ عن قزوين. 
)٤(‏ راجع فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. تاریخ بجوي: ص۲۷۲۰ .۲۷٤‏ 

(۵) المصدر نشه: ص۹٥۲۷‏ ۔ ۲۷۷. 
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يرغبان في تحقيق نوع من الهدوء بينهماء لمواجهة المشكلات الخاصة التي برزت 
قي وجه كل منهما؛ وكانت الظروف مُهَياأة لعقد صلح أماسياء وهو يكشف عن نية 
الجانبين وآمالهماء وقد نص الاتفاق على ما يلي : 

تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية ‏ 

تخطط حدود ولاية شهرزورء منعاً لوقوع الحوادث المعكرة لصفو السلام. 

- تأمين سلامة الحجاج الإيرانيين الذاهبين إلى زيارة العتبات المقدسة الشيعية في 
العراق» وإلى الأراضى الإسلامية المقدسة في ا 

تكشف لنا هذه الاتفاقيةء على قَلَةَ بنودهاء عن بعض الأسباب التي أدت إلى 
التزاعات بين الدولتين › وهي : 

- إن الدولة العثمانية كانت تسعى إلى تأمين وضع مستقر على حدودها شرقي 
الأناضول» وكانت قارص من القلاع الحصينة التي تعطي العثمانيين فرصا آفضل 
لصد الخزوات على حدودها الشرقة. 

- إن مشكلة الحدود بين الدولتين كانت مثار أزمات متطاولة» وكانت أعقد هذه 
الأزمات فى بادئ الأمر» تخطيط الحدود الشمالية بين الجانبين في المناطق التى 
يسكنها الأكراد. ۰ 

- ويْعد تأمين سلامة الحجاح الإيرانيين من أسباب النراع بين الطرفين» نظراً 
لاتهام الإيرانيين السلطات العثمانية الحاكمةء والسلطات المحلية في العراق› 
والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج ومعاملتهم معاملة سيئةء مع أن 
العشمانيين كانرا يعاملونهم معاملة حسنة نظراً للاستفادة المادية التي كانت تُخذي 
الخزينة العثمانيةء إلا أن أوضاع العراق العشائرية كانت تضايق قوافل الحجاج 
والقوافل التجارية من دون تمييز» وكان هذا يحدث أثرآ سيا لدى الإيرائيين. 

وهكذا دخحلت الدولتان» العثمانية والصفويةء في مرحلة هدوء استمرت ثلاث 
وعشرين سنة. 

الصراع حول شمالي إفردقا 

دخول الجزائر قى التيعية العثماذية 

في الوقت الذي كان التوسع العثماني في المشرق العربي قد نَم نتيجة 
للاصطدامات عسكرية كبرى في تشالديران ومرج دابق والريدانية» فضلاً عن المعارك 
التي خاضتها القوات العثمانية لضم العراق» نجد أن التوسع العثماني في المغخرب 
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العربي كان في معظمه نتيجة لإلحاح القوى المعنية هناك على العثمانيين أن يدخلوا 
قي حماية الدولة العشمانية لتقوية الجهاد الإسلامى ضد خطر القوى الأوروبية 
النصرانية المتصاعد على ديار المسلمين في شمالي إفريقيا 

والواقع أن شمالي إفريقياء من ليبيا حتى مراكش» كان يتعرض لسيطرة عسكرية 
أوروبية مباشرة» ولحمالات مَدمّرة على المدن والمواتئ ۽ الحبرى› نظراً لأهميته 
الاستراتيجة ولموقعه الجخرافي ولتارییخه السياسىي والعكري» ويهدف خحدمة 
الأغراض التجارية. ورأى الأوروبيون أن احتلال هذا الساحل يُشكل جرا للوصول 
إلى القدس» وقد نمُذوا هذه النتظرة السياسية خلال الحروب الصليبية فى المشرق . 

أما العثمانيون فكانوا يتطلعون إلى إيجاد مراكز عسكرية لهم في تلك البلاد لوضع 
حد للتعديات الإسبانية والبرتغالية على ديار المسلمين» وقد استغلوا سقوط غرناطة 
بيد اللإسبان»ء وطرد المسلمين من الأندلس› في أوا عر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر› لتحقين تطلعاتهم . 

هذاء» وقد نشطت العمليات البحرية التي كان یقوم بھا ربابنة مسلمون في البحر 
الأبيض المتوسط لأسباب عدة يعود معظمها لعرامل دينية وأخرى اقتصادية . 

فمن حيث الدوافع الدينيةء لقد حمل سقوط غر ناط: بيد الإسبان أهل شمالي 
إفريقيا على متابعة النضال» وبخاصة من أجل هؤلاء الذين أصبحوا يعيشون تحت 
حکم استبدادي قاس في إسبانياء وقد عمد المسلمونث» الذين طردوا من البلاد 
الا كر الي انا مراكز عسكرية على طول ساحل شمالي إفريقياء بهدف 
الاغارة على سواحل إسبانيا والمنطقة المحيطة بجزيرة مالطة» ومهاجمة السفن 
الأوروبية انتقاماً منهم» وقد أدت هذه المواجهات إلى تدخل العثمانيين إلى جانب 

ومن حيث الدوافع الاقتصادية» قإن الاسيانء إثر استعادتهم إسبانياء احتلوا 
أغلب الححصينات الموجودة على ساحل شمالى إفريقيا بهدف حماية طرق 
مواصلاتهم مع صقلة التي کانت تزودهم بالحبوب . 

وأخحذ الاسبان› بعد سيطرتهم على إسبانياء لون وصية ملكتهم إيزابيلا في 
الاستيلاء على شمالي إفريقياء فاحتلوا المرسى الكبير في غربي الجزائر عام 
(١١۹ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ ومليلة ومدينة الجزائرء وأقاموا قاعدة بحرية حصينة في جزيرة 
بينون أو رباط الخيلء كما احتلوا حجر باديس في عام (٤١١ه/۸١١٠م).‏ وبجاية 


)١(‏ لقل نرک الملكف الفرنسي لويس التاسع ببجیٹه › في عام مم في قرطاجة ل حتلال تونس 
والتوجه منها إلى فقلطين . 
1¥ 


في العام التالي» ودخلوا في عام (١۹۲ه/‏ ١٠١٠م)‏ ميناء طرابلس» واستولوا على 
وهران وغيرها من المدن ا 

وهكذا تمن الإسبان من إنشاء محطات عسكرية على طول الساحل الشمالي 
لإفريقياء اتخذوها جيوبا صليبية . 

وحتى يُحقّق العثمانيون أهدافهم في شمالي إفريقياء أقاموا علاقات وثيقة مع من 
تی ھن سای إسبانياء بالاضافة إلى الذين التجأوا إلى شمالي إفريقياء وتعاون 
الطرفان في الجهاد ضد الإسبان. وبرز من بين صفوف القباطنة المسلمين بابا عروج 
الذي اطلق لقب بربروسا لأنه كانت له لحية حمراءء وذلك على إثر انتصاراته 
البحرية التي حققها على الإسبان» فتو جه إليه الجزائريون لمساعدتهم على استرداد 
الموانئ والمدن المحتلة منه.". 

وتمثّل أول انتصار كبير حمَقه بابا عروج هذا بتحريره مدينة الجزائر من الحكم 
الإسباني» في عام (۹۲۲ه/١١١١م)ء‏ وباستيلائه على السلطة بعد أن قتل حاکم 
الجزائر الشيخ سالم التومي» المتحالف مع الإسبان» وأقام حكمه على الساحل 
المواجه لجزيرة رياط الخيل التي فل في استعادتهاء وساعده هدا النجاح على 
تأسيس حكومة عسكرية تحت قيادته انضم م الها عدد كبير من القبائل وسكان المدنء 
واتخذ مدينة دليس مقرأ لإقامته وعاصمة e‏ 

كان لنجاح يابا عروج أصداء واسعة قي تلمسان» عاصمة بني زيان في غربي 
الجزائر» فاستنجد به السكان لتخليصهم من الحاكم المتعسف أبي حمود الثالث› 
المتحالف مع الإسبانء فهرع لتلبية نداءء. الاستغائة وتمكن من فتح تلمسان»ء فدخلها 
وعرل أميرة ك لواو 

أثارت انتصارات بابا عروج قلا جديا لدى حكومة إسبانيا التي خشيت من هجوم 
قد يقوح به على وهران والمرسی الك قارات حملة عسكرية» بلغ تعدادها 
خحمسة عشر ألف مقاتل› وت نارن الجزائر e‏ تلمساتء ول اا 
عروج خلال المناوشات في عام SED‏ فاتفق السكان»ء بعد مقتلهء 


)١(‏ إيغانوف: ص1۸. الشناوي» عبد العزيز: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: ج 
ص۱ .٩٩‏ مؤنس»ء حسین : تاریخ المغخرب وحضارته: ج٣‏ ص۷١١‏ 

(۲) الترء عزيز سامح : الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية: ص٠٠.‏ 

(۳) المرجع تفسه: ص۱1٥‏ - ٣‏ 

.١١ص الشتاوي: ج۲ ص۷٩4. مڙنس: ج۳‎ )٤( 

(9) مؤنس: ج٣‏ ص۱٦۱‏ . إيقانوقف: ص۴۳ .١٠١‏ 

۱١١ ء۱١٦۱ رآجع عن غزوة تلمسان من قبل الإسبانء التر: ص۹٥ ۔ 1۸. مؤنس: ج٣ ص‎ )١( 
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على تعیین خیزير بربروساء شقيق عروج» حاكماً جديداً على الجزائر» وقد لحق به 
لقب أخيه وعرف باسم خير الدين بربرونا”؟. 

کان موقف حير الدين جرا بعك مقا شمشه » وعداأء ۹ لطان توضس PET‏ 
له بالأضافة إلى الإسبان وبقية بني زيان فى تلمسان. وأدرك ضعف موقغه 
السياسي والعسكري ما دفعه لليبحث عن دولة قوية يعتمد علها فوجد ضالته 
ف الدولة الحجانة. 

ووجه سكان الجزائر» على مختلف مستوياتهم رمالة إلى السلطان سليم الأول 
في (شوال ۹۲١‏ ه/تشرین الأول ٠١۱۹‏ م). تبت بإيحاء من خير الدين بربروساء 
والواقع أن هذا الأخير استهدف ربط مصير قضية الجزائر بالدولة العثمانية“؟. 

EEE‏ الرسالة الخضوع والتبعية للدولة الحعثمانة "> والطلب من السلطان سلیم 
الأول بسط حمايته على الجزائر. ونظر الباب العالى بعين العطف إلى طلب سكان 
الجزائر» فارع السلطان إلى قبول الحرض» ومنح خير الدين رتبة بكلر بك» وزوده 
بعدد من الجنود الإنكشارية“) فابتداً بذلك تاريخ هذا الرجل كقائد من كبار قواد 

ترتبت على القرارات التي اتخذها السلطان سليم الأول نتائج عدة هامة» كان 
من بينها : 

دخول الجزائر رسمياً تحت السيادة العثمانية» بدءاً من عام (۹۲۰ه۹/۵١١٠١م).‏ 

- إن إرسال المساعدة العسكرية العثماتية جاء نتيجة الاستغائة السكانية» ولم يكن 
دحول القوات الحثمانية غزواً أو فتحا عسكرياً. 

- كان إقليم الجزائر بمثابة أول إقليم في شمالي إفريقيا يقع تحت السيادة العثمانية, 

نتيجة لحماية السلطان سليم الأول الرسمية للجزائرء تعرز تغوذ خير الدينء وقوي 
موقغه فى الحرب ضد الإسبان من جهةء ومحاولات القوى السايقة استعادة تفودها 
المشقودء وبعخاصة بی زيان والحفقصين» من جهة أخری. 


.۷١ص التر:‎ )١۷( 

(۲) التميمى» عبد الجليل : أول رسالة من أهالى مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 
۹ المجلة التاريحة المغربيةء تونس › العدد ٦ء‏ تموز ۹۷1م 

Gaid, Mouloud: L'Algêrie Sous les Turkş: pp41-47. aڏ المر جم‎ )۳( 

(4) كوراتء أرجمند: السياسة العثمالية تجاه الأحتلال الفرنسي للجزائر : ص١١‏ .46 Gd:‏ 

(ه) الشناوي: ج۲ ص۱۲٩.‏ إيثانرف: ص٥*٠‏ .1614 


۲1۹ 


روتطاع خير ا الى طرد الأسبان من ساحل العجزائر› وقد صاب نجاحاً في 
داك فغتح › ذا من عاد ¢ (ploTIf/AATV)‏ القالة وعنابهة وقسنطينة و جربيرة رياط 
الا وبنلك تم وضع حجر الأساس لبط وصاية العرش العثماني› کا 
ذلك داية لتأسيس ما عرف باسم نيابة الجزائ"'. 

أما على الجبهة الداخليةء فقد واجه خير الدين صعوبات من جاتب الحكام 
وال عماء المحليين علدما حاول إعادة تو حيدك المخرب الا وسط› وقد تعرض 
لموامرات بي زیان والحفصيين وبعصس القبائل > ! إآ اڏه et‏ من التغإلب على دہ 
الصعربات › وجح في ت سرطر ته على کامل ا وغدا الحارس الأمامي 
للدولة العثمانية و الحرض الغربى للحر الأبيض المتوسط› و كانت تسانده قوات 
هذه الدولة ومواردها بما كان تلقاه من السلطان سليمان الأول . 

لم تعترف إسبانيا بضم الجزائر إلى السلطنة العثمانيةء وبالتالي فإن الحرب لم 
تضم أوزارها بل اتخذت اا أكثر شا قي البحر› وحاولت هذه الدولة اجتياح 
الجزائر أكثر من مرة لاستعادة ما فقدتهء وأنزلت» فی عام (۹۵۸ه/ ١١١٠م).‏ قوات 
عسكرية على الساحل إلا آنها فشلت في تحقيتق أهدافهاء وكانت هذه الحملة آخر 
محاولة جدية غام بها اللاسپانيوكن لاستعادة الجزائر» حيث تعايئشت إسبانيا بعد ذلك 


حصةه فتدان ذه البالاد. 


راع حول نوئنس 
القرن السادس عشرء سابع لا يقل حدة عما كان عليه في الشرق) وترگز بشکل 
اة إلى نتائح yT‏ المتصار عة , 
والحقيقة أن الوضع في تونس كان يختلف عنه في الجزائرء على الرغم من أن 
احداث دخول الجزائر وتونس تحت اليادة العثمانية تداخل» بل وتترابط بحيثٹ 
كانت تونس وطرابلس الخرب جز من دولة الحقصيين التى كانت آخذة فى 
التداعي في مطلع القرن السادس عشرء وأضحى الجيش الحفصى عاجزاً عن مواجهة 


Grammont H.D; Histoire d’ Alger sous la Domination Turquce: الشناوي : ا جع نقسه‎ (۲) 
إیغانوف: ص٦١٠. )4( المرجع نشه: صض۱۷۷.‎ )۳( 
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سملن إسبانيا والدول اللأيطاليةء وعاجراً حتى عن القتال ضد الق اصتة الأوروبيي” 
الذين لم بتوقشوا عن تدير شواطي؛ المغخرب الشرتية. 
ودلالة على ضعف السلطات الحقصية أنهء في عام (١۹۱ه/‏ ١١١١م).‏ 


است ع لی 


الكرنت د2ی تاخاری› من دورن صحو ب E‏ وطرابل الراب رهاجېم جربرة 
جربهة» ولم دہ ۽ أب عيد عد الله صحملد الخامسن الحشصى لی ای عمال لستعادة الاك 
المعتردة. بل حاءت المتاومة هر جانب ال کان ئی ح٠‏ شارك العشمأاتول بشعالة 


فى الدفاع عن جربة ما كان سيا في عقد تحالف بين الطرقي.؟. 

رحدث ان اعتلى الحسن الحقفصي عرش ترنس في عام (۹۳۲هھ/ ۱2۲۹م). وتم 
یکم نا تفار رالاستئثار باللطة ومال إل التعارن بح اسان لدواجية 
خر الدين بریر وسا والعٹماتيس SE‏ یس يور حا فے باح 
No 4۹۳۸)‏ 


أذ التوجه السياسي نحو الموى التصرانية إلى تدهور علاقة درلا 
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ونمت المعارضة التونسية للحكم الإسباني» بمساعدة النجدات العشمائيةء 
حملااات شديدة استهدفقت اماكن وجود الحاميات الإسبانيةء وفشلت حملة إسبانية 
EE‏ في عام (١٤۹ه/۳۸١1م)‏ في إنقاذ الموقف. كما انهارت سلطة 
الحسن الحفصي» وسقطت المدن التونسية» بدا من عام (۸٤۹ه/١٤١٠ء)‏ في 
أيدي ارات ا 


وفي شهر (محرم/ نيسان) من السنة المذكورة تم جلاء الإسبان عن مدن الساحلء 
واعترف السكان بسيادة الدولة العشمانيةء لكن هذا الاعتراف بقى مزعزعاً بفعل 
dae VES e UE ENE E LSS‏ 
الفتور E‏ العداءء واستعاد آل حفص بحصض iE‏ وتعرضت التحالغات 
القديمة إلى تخيرات سريعةء كما دخحل اللإسبان ا على خط المواجهة وظلّت 
الأوضاع في تونس قلقة طيلة عهد السلطان سليمان الأول" . 


طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

استولت إسبانيا على طرابلس الخرب في عام (١۱١۹ه/١٠١٠م)»‏ وعزم شارل 
الخامس على إعمار البلاد لتوطين المستعمرين الأوروبين بعامة والإيطاليين بخاصة› 
ولكن يبدو أن المستعمرين فى بالرمو وغيرها من المدن رفضوا دعوة الاميراطور 
للانتقال إلى إفريقيا والاقامة i‏ على الرغم من التسهيلات والاإغراءات السكنية 
والضرائبية التي فَدّمت إليهم" هذا وتعرض الحكم الإسباني لهجمات المجاهدين 
بالتعاون مع الدولة العثمانية» حيث استقبل العثمانيون بالترحاب في تاجورا ومصراطة 
وبنغازي وغيرها من المدن الساحلية“ . 


ظلت طرابلس تحت الحكم الإسباني زهاء عشرين عاماً حتى ألقى الامبراطور 
الإسباني عبء الدفاع عن المدينة على عاتق فرسان القديس يوحنا كي يتفرع لمواصلة 
اللحرب ضد سكان الجزائر وتونس» بالأضافة إلى مواجهة المشكلات المتصاعدة بينه 
وبين السلطان سليمان الأولء كما أراد هذا الاميراطور أن يتفرغ لمواجهة حركة 
الل اغبا هارن توء وفكدا تخل ال(اسان عن المدهة هن دون أن تق ى 


(۱) إیشانوقف: ص٦۲۰ .۲١۷‏ (۲) المرجع نشضه: ص٣٥۲۰‏ ۔ .۲٠۹‏ 
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حالف ب e‏ إY‏ آنهم ترکوا البلد لنصاریى اخ إا تعبا مهم . 

e‏ لغرسان آعالهم على السلطان الحفصي» مرلاي الحسن فأقامرا معد 
علاقات وديةء بل علاقات تحالف" غير أن مولاي الحسن هذا هزم في أثذاء 
الصراع عل ا اة في ا فأقاح اشر سان تي المدينة حكومة نصراند دينية متعصة 
استهدفت تخير الوجه اللإسلامي فيهاء» رلكنهم اصطدموا بالشعور الدينى المتأجج فى 
و کک ثم حاولوا إقامة حكم صارم فطبقرا نظام الرهائن e‏ 
ما أثار كراحية الكان لهم الذين عمدوا إلى المقاومة المسلحة'". 

وبرز من بين زعماء المتارمة خير الدين قرماني» ودرغورث رئيس› رصراد أغا 
القائد العشماني» وقد أخذوا على عانقهم ميمة طرد الفرسان من مدينة طرابلس 
الغرب» ولما كانت إمكاناتهم العسكرية ضعيفة ومواردهم العالية قليلة فشد 
استنجدوا بالدولة العشمانيةء في عام (۹9۷ه/ ١١١١م)ء‏ وأعلتوا والاءهم لاسلطان 
انحتمانى وردخحرل بلادعم تحت السادة الا 

YT‏ اتاب العا ها لاقع وا اتلقان ارلا ةا ب اة 
E EE‏ ت آمام مدينة طرابلس» قي (۱۲ شعبان ۹۸ه/ دا اب 
EEN‏ وأتزل ع ENE‏ جندي على ا e‏ العشمانيول ت 
a E‏ تبقى من الغرسان عنياء 
وصدر على إثر ذلك خرمان بتعين مراد آغا والياً على طرابل» فکان أوا ى الولاة 
العاتي ERY‏ رضحت طرابل الش ت ما العام المذكور.ء دلاية عربة 


تحت السيادة العشماتة. 


ضم الحثمانيين لليمن 
كان المسحط اليندي والبحار التابعة له حتى القرن السادس عشرء مناطق بحرية 
إسلاميةء تير فها السعن الإسلامية محمّلة باليصائع من الشرق إلى الغرب» برخلال 
القرن المدكور دحلت البرتغال كدولة بحرية کبری» وسيطرت على هذا المحيط. 
و ل التجارة بير الشرق والغرب» وقد أثر ذلك على الدولة العشمانية بشكل 
حاص بصقتها المهيمنة على التجار: الشرقيةء من خلال تأثيره على حركة وفاعلية 


Guiga: pp94. 95. (1)‏ 
)١(‏ التتاوي: الدولة العثماتية دولة إسلامية مفتری علیها: ج۲ ص۹۲۸ 
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الموانئ العشمانية كمراكز تجارية يستقطبها الخليج العربي بشكل خاص» وبقي أمام 
الحعثمانيين الطريق الرى فط الف برا ضي التي تسيطر عليها الدولة الصقوية 
ما اض بالمنافح التعجارية العثمانية 

من أجل ذلك تعاونت الدولتانء العثمانية والمملوكية» عام (۹۱۰۵ه۹/۵١١٠م)ء‏ 
في مواجهة البرتغاليين في المحيط الهندي. إلا أن سياسة الدولة العشمانية فى 
اليمن قد تغيرت بعد ضم العثمانيين لمصر وقضائهم على المماليك› إذ بدا ا 
الرئيسي في العمل للرد على التهديدات البرتغالية. 

والواقع أن أوضاع اليمن كانت خلال هذه المدة مضطربةء ومما جعلل هذا البلد 
على أحمية كبرى وقوعه على خط المواجهة المباشرة ضد الأطماع البرتغاليةء وقد 
تعرّض فعلاً لهجمات البرتغاليين» كما كان يعاني» في الوقت نفسه» من تعدّد 
القوى المحلية المتصارعةء وقد أذت النزاعات الدينية المذهبية وأعمال السلب 
والنهب» التي كان يمارسها البدوء وغياب سلطة الحكومة القويةء إلى جو من عدم 
الثقة» وإلى صدامات قبلية ما جعل البلاد هدقاً سهلاً للبرتغاليين . 

ففي مطلع القرن السادس عشرء كانت سلطنة الطاهريين السْنّة هي الآقوى في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية» وتميّزت بأنها المركز الديني والثقافي الرئيسي في 
البلادء فبسطت هذه الدولة سلطتها على المراكز الزراعية وأكثر المدن المزدهرة فى 
اليمنء بما فيها تعز وصنعاء ومُخا والعاصمة زبيد" ۔ 

وشحلت الطائفتان المتنازعتانء الزيدية والإسماعيليةء اللتان كانتا تسيطران 
على المناطق الجبلية في شمالي اليمن ووسطهء المنافس الدائم والعدو اللدود 
للسلطنة الطاهرية“ . 

ويدو أن سلطة المماليك قد تزعزعت بدورحاء إثر ورود آخبار من بلاد الشام عن 
انتصار العثمانيين في مرج دابی و قانصوه الغورى› ما اذى ال ا في 
جنوبي شبه الجزيرة الحربية تغيرآً جذريأء حيث وجد المماليك قي اليمن أنقسهم في 
وضع لم يألفوه بعد سقوط دولتهم الم ولم يعد لهم آي مکان يلوذون به» 
وأصبحوا مرغمين على البقاء في اليمن وتشبيت مواقعهم فيه» فأسسوا دولة مملوكيةء 
وتخلوا عن سياسة المواجهة مح العثمانيين»ء وأعلنت هذه الدولةء بقيادة إسكندر 
الشركسي» اعترافها بالسيادة العلنية للباب العالي» فأرسل السلطان سليم الأول إلى 
(1) عمر: ص٥٠.‏ الطيبي» أمين توفيق : المواجهة العدمانية -البرتغالية في القرن السادس عشر ص٤١٠‏ . 
(۲) الطیبی: ص٤١۱‏ - .١1۷‏ (۳) إیقاتوف: ص۹١١.‏ 
)€( ارج نقه: صض۲°١.‏ 
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ار ا ا ای ورلا عل اله ` 

وهكذا بسط السلطان سليم الأول حمايته على المماليك في اليمنء راضعاً بذلك 
باداية موضوعية لو جرد الدولة العثمانية العسكري رالياسي في جنربي شبه الجزيرة 
الوا ف أا الارن لرن غل إ تالحر الا حه ر من الخطر البرتغالي 
الزاحف من المحيط اليتدي". فاستولرا على سواکن في عام (۹۲۹ه/ ١۲١١م)‏ 
بعد آن أحبطرا محاولة ااي في بتاء حصن لهم فيهاء» وتمركزت حاية عشمانية 
فى اليمن»ء رأبحر أسطرل عثمانى فى المحيط الهندي. ورحاول الاستيلاء على عدن 
GER‏ اق ار اا ج 
المتوسط وتحديات البرتغاليين في المياه الشرقية. وآضحى للعثمانيينء بعد السيطرة 
على مصر» مصلحة مباشرة في الدفاع عن البحر الأحمرء فأرسلوا قوة عسكرية إلى 
اليمن بقيادة حسين الرومى الذي اولان يقرض سيطرته الكاملة على البالادء لكنه 
اصطدم بمتاوهة عنيغة ا الحاكم المملوكي ومن جاتب القرى ااا 

ويبدو أن العثمانيين لم يهدفوا إلى ضم البلاد بالقوة» وربما اعتقدوا أن مجرد 
ظهرر قوة عثمانية مناسبة في اليمن كفيلة بأن تنقل سلطات الحكم إلى أيدي 
العثمانيين من دون إراقة دماءء ورلكن اليمن كان يعانى من تزايد القوى المُتحكمة فى 
مصيره وقد أضيف النفوذ العثماني إلى جانب المماليك والإمام وفلول آل طاهر في 
عدن رالبرتغاليين كقوى تتنازع للسيطرة عليه . 

وتا حملة سليمان باشا الخادم» والي مصرء في عام (١٠٤۹ه/۳۸١٠م)»‏ الحملة 
العثمانية الأولى التي هدفت إلى السيطرة على بلاد اليمن سيطرة عثمانية واضحةء 
وإلى تصفية الموقف هناك لصالح الحكم العثماني» للتفرّغ بعد ذلك لمواجهة 
البرتغالين› والسيطرة على تجارة الشرق الأقصى . 

والواقع أن مهمة سليمان باشا الخادم كانت تنقسم إلى قسمين: وضع حد لطموح 
الال ا استهدفوا إخراج المسلمين من الهندء ومن ثم إعادة فتح طريق 
التجارة الشرقية آمام العثماني n.‏ ك عفد ماد اا هدا لے تتن مدب 
الهدفين؛ إلا أنه كان عليه أن بت N‏ العثمانيين في اليمن لينطلق منها إلى الهند. 

وهكذا أراد السلطان سليمان الأول ل التفرّد ببحكم اليمن حتى لا تستولي البر تخال» أو أية 
دولة أوروبية أخرى عليه فتصبح حجر عثرة في سبيل تقدم الدولة العثمانية باتجاه الشرف . 


Stripling, G.W.F: The Ottoman Turks and the Arabs: p28. ار يح يجوي: جا ص۲1۹‎ 2 
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وعلى الرغم من أن القوة التي صاحيت سليمان باشا الخادم إلى اليمن كانت 
مناسبة إلا أن ظروف البلد كانت قد تخيّرت بسرعة خلال السنوات الماضية. 
فمع استمرار التفگك» كانت القرى المحلية على وشك اكتشاف شخصية ملكية 
يمنية زيدية» قادرة على أن تجمع قوى عشائرية كبيرة حولها لتقاتل بها القوات 
الحعشمانية وغير العثمانيةء وأعني بذلك ارتفاع نجم المطهر ابن الإمام يحيى 
شرف الدينء الذي عمد إلى استخدام الأسلحة النارية ما جعل مهمة القوات 
العثمانية شاقة. فعمد سليمان باشا الخادم إلى استعمال الحيل للتخلص من القوى 
المتاهضة لهء وتمّن من فتح عدن بعد أن قتل أميرها مرجان ونب عليها واليا 
عتمانياً وسيطر على مسقط والمناطق الساحلية. مدا الدولة العثمانية» لأول 
مرةء بتلك المتاطى التي تمتلك قواعد استراتيجية جديدة ومتقدمة وحامة في الدفاع 
عن منطقة البحر الأحمر فى مواجهة الغارات البرتغالية العنيغةء وكان ذلك قى 
لار E‏ ۰ 

وحدث بعد ذلك أن أبحر سليمان باشا الخادم إلى سواحل الكجرات بناء على 
التماس الماعدة المقدم من صاحب كاليكوت وسلطان الكجرات بهادور شاه 
لوضع حد لاعحداءات البرتغاليين المتواصلة. فظهر أمام ثخر ديو الحصين» في 
(جمادی الأولی ٥٤۹ه/تشرين‏ الأول ا وشرع في حصار الميناء وقصف 
قلعة البرتغاليين بالمدافع» ثم اتسحب فجأة في الشهر التالى*". 

ويدو أن لذلك علاقة بالتطورات الياسة التي حدثت على إثر مقتل بهادور شاه 
على أيدي البرتغاليين» حيث ارتاب خلفه فى نوايا العثمانيين الاستيلاء على السلطة 
في الکجرات› وان يحل به ما حل ایت عدر من الهلاك على أيديهم› فرفضس 
تزويد الأسطول بالمؤن» كما بدأت الذخيرة في التفادء فاضطر سليمان باشا الخادم 
إلى مغادرة المنطقة عائداً إلى اليمن» وسيطرء خلال عودتهء على مُخا وجيزان 
وبعض المواقع الأخرى» وود السلطة العثمانية فيها وعيَن الحكام عليهاء وعد 
ذلك ابتداء ضم العثمانيين لليمن» ثم عاد إلى القاهرة بعد أن أدى فريضة الحج»› 
ا عاد ال انول 

ثم حدث آن عينت الدولة الحثمائية مصطفى باشا والياً على اليمن› وکلّفته بفتح 
مدينة تعز ذات الأهمية الاستراتيجية› لكن فتح هذه المدينة تَجَ على يد خليفته أويس 


19( الجمل : ص ۲۷۹ . )۲( تاریخ بچوي : جا س۲۱۹. 
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اشا الذي تمكن من السيطرة على تعز وذمارء كما أعاد السيطرة العثمانية e‏ 
نتيجة وقوع الخلافات الأسرية بين أولاد الإمام» وذلك في عام (۴٥۹ه/‏ ۷٤١٠م)‏ .. 

وبوقوع صنعاء تحت السيطرة العثمانيةء تأمّن للعئمانيين طريقهم الاقتصادي 
ومکانتهم التجارية ونقوذهم الياسي في المحيط الهندي . 

شخصية سليمان الأول 

كان السلطان سليمان الأول شاعراًء وله ديوان كبير في هذا المجال»ء خحظاطاً 
اختصاصياً فى الأحجار الكريمة» يجيد اللغات الشرقيّة لا سيما العربيةء وكان ينكب 
على القراءة والمطالعة كلما أراد الترويح عن تفسه وزغا E‏ 
القرآن الثماني التي نسخها بنفسه» وهي محفوظة في مسجد السليمانيةء أما تمسكه 
بأهداب السلّة فواضح من القصائد الكثيرة التي نظمها في الغزل ووردت في ديوانهء 
وكان محبَاً للصيد متحمّسأ له. شخصيته كحاكم نموذجي لا تقبل القياس إلا مح 
شخصيات قليلةء وكان فى آوروبا موضوعاً لروايات وتمثيليات عديدة. لقد أطلقى 
الغرب على اللطان لعا اال اتب «العظيم»» لحن شعبه هو الذي سماه 
ب«القانوني»» أي جامع القوانين» بسبب مساهمته في تدوين وتنظيم القانون العشماني 
وتطبيقه بعدالة» وقد ترك بصماته على مظاهر التقدم السياسي والثقافي . ويعود تقدم 
الدولة في عهده إلى النظام السياسي الداخلي الذي طبقه» وقد وضع اسان هذا التقدم 
السلاطين السابقونء إلا أن متشآت الدولة في عهده بلغت حداً من الكمال نستطيع معه 
القول إنها أصبحت بحق تقوم على أساس نظام ثابت ومُحدّد للحكم . 

سار سليمان الأول على ميدأ أسلافه فتوّج هذا النظام بسن القانون العثماني . 
ويتناول هذا العمل التشريعي» بصفة خاصة» تنظيم الجيش والإقطاع الحربي وقوانين 
ملكية الأرض والشرطة. إنه نوع متقدم من التشريع سبق به سليمان الأول أفكار 
عصره» فحمّقی المساواة بين الرعيةء وطبّق العقوبة الموضوعة بالنسبة للجرم المقترف 
على الأشخاص الذين اقترفوه» مهما كانت منزلتهم. 

والواقع أنه من بين التغييرات التي أحدثها السلطان سليمان الأول أنه جعل وظيقة 
المقتي م أكبر الوظائف العلمية» وقسّم جيش الأ نكشارية إلى نلاثة أقسام» استناداً 
الى و ا ٤‏ وبلغ عدد أفراد الجيش في عهده تالائمائة وخمسين ألف 


(۲) ديیورائنت: مجلد ٦‏ جه ص٤۱۲ Creasy: ٥158.‏ 
(۳) محمد فرید بك: صض۱٣۲.‏ 
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جندي ٠‏ باستشناء غير النظاميينء يساندهم ثلاثمائة مدفع وأسطول بحري مُكوّن من 
اا س ا 

كان السلطان سليمان الأول عظيماً في حجم تجهيزات جيوشهء وفي مدى اتساع 
حمااته» وغي أعماله العمرانية. وفي حاشیته › وقي قوة حکمهء وفي کل ما وصل 
إلمه أو حمَقه. إنه طرّر الدولة العثمانية ا إلى خلفه بدرجة التكامل لا يمكن 
تیاسھا مح تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة نقسي . 

كانت الفتوح» التي جرت في عهده» واسعة جداً فى أوروبا وآسيا وإفريقياء لكن 
عهده لم يكن العهد الذي وصلت فيه الحدود إلى أقصاها من الاتساع» إنما العهد 
الذي تمت فيه إدارة أعظم دولة بأرقى شكل إداري. 

لقد أذّت الانتصارات الكبرى التي أحرزتها الدولةء إلى تغيير جوهري فى 
مركزها في الشؤون الدوليةء وفقدت الدول الأوروبية كل أمل في إخراج العثمائيين 
من القارة الأوروبية . 

واقترن هذا التقدم السياسي في الداخل والخارج بتقدم الدولة في الميدان 
الثقافي ٬‏ وهو تقدّم يمكن أن نقول عنه إنه كان أكثر استقلالاً عما كان عليه في 
العهود السابقة»ء إذ اكتسبت الحضارة العثمانية سماتها الخاصة فى ميدان الدب 
والفن» وكان لسليمان الأول شأن قفي الحياة الأ ديية في عهده بو صقه شاعا 

إا في ميدان العمارة» فإن اللقافة العثمانية مدينة بصقة حاصة بالشيء الک شين 
لمواهب سليمان الأول الأصيلةء ونذكر في هذا المقام تشييده المساجد في 
الحاصمةء منها مسجد السليمانيةء ومن أشهر العمارات» التي شيّدت بكثرة في 
مختلف الأقاليم بأمر من السلطان. قبر بي حنيمة في بغدادء والمسجد الذي يضم 
قبر جلال الدين الرومي في قونية» وتجديد آسوار بيت المقدس”'. 

كان السلطان سليمان الأول أجرأً وأكرم من أنداده النصارى في مجال التسامح 
الديتي ٠‏ اذ أجاز للنصارى واليهود ممارسة شعائرهم الديتية في البلاد العثمانة بحرية 
ET‏ هذا في الوقت الذي عدّت فيه إسكتلندة وإتكلترا وألمانيا اللوثرية الكثلكة 
جريمةء كما عدت إسبانيا وإيطاليا البروتستانتية جريمة» والواقع أن السلطان جعل 
من بلاده مأوى آمناً لليهود الفارين من محاكم التفتيش قي إسبانيا Cl‏ 

لقد اتضحت عيوب السلطان سليمان الأول في علاقاته العائلية أكثر منها في 


. ! ۲٤ص حت‎ ٦ دیورانت : مجلد‎ (٩7 
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حکو نے" ویتغی لارو على آنه رغم حرويه التي بررها بانھا هجوم من أجل 
الدفاعء کان رجا me‏ ع کا إنسانا عاد لا آ ی به شعبه وآحبه» 
فكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمىة لزم الناس الصمت التام عند مروره وانحتی 
هو تحية لهم» ولم يرو عنه آنه كان يلازم التساء إلى الحد الذي يضعف من صحته 
وقوته» لكننا نجده سريع التأئر» شديد الإحساس بانفعالات الحب» وبخاصة فيما 
يتعلق بعاطفة الأبرًة”"'. 

هل لنا أن تُصير حكماً على السلطان سليمان الأول ونضعه في المرتبة التي يستحقها؟ 

إن المصادر التركية لا تزرّدنا بصورة كاملة عن شخصيتهء لأنها تنظر إليه بعين 
واحدة قَلّما نصادف فيها شياً إلا الإغراق في مدحه والثتاء عليه» أما المصادر 
الأورويية فهي› وإن كانت أكثر نقداً إلا أنها أقل مادة تأاريخية» كما أنها تتم في 
الغالب بالتحامل . 

لكننا إذا قارتاه بنظرائه في الغرب لوجدناه أكثر تمدن وحضارة» ويستوقف نظرنا 
الملك الفرنسي فرنسرًا الأول» كحاكم أوروبي كير»ء وأكثر حكام اورا هداع ا 
أنه عد سليمان حامیه وحلیقه . 

لقد حالف النصر السلطان سليمان الأول في صراعه مع الغرب الذي استمر طوال 
حباته . والواقع أن الامبراطور مكسيميليان الثاني e‏ 2 ا للدولة العثماية 
د عام «(eo /a۹¥7)‏ ون شارل الخامس كان قد أوققف تقدم الاطان عل 
ييناء ولكن أي جيش نصراني لم يجرؤ على الاقتراب من إستانبول» وبدا لبعض 
الوقت أن رومة ظلت نصرانية لأنه سمح بذلك. 

لقد حكم السلطان سليمان الأول a e‏ السحيرّء وكان 
حاکماً مطلقاًء > پحکم العرف الذي لا نزاع فيه وبتعاضد شعبه ومحبته› والواقع آنه 
ارتکب الأخحطاء التي تلازم السلطة المطلقة غير المحدودةء ولكنه كان أعظم 
سلا طين الدولة العئمانيةء وأقدر ححام عصره من دون منازع . 

وبوفاة السلطان سليمان الأول تمت مرحلة من أزهى مراحل التاريخ العثماني 
بلخت فيها الدولة ذروة قوتها. 


(1) لتا عودة إلى الحديث عن هذه الملاقات العائلية عند حديشا عن أسباب ضعف الدولة العثمائية . 
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الفلالستانع 
اسسام الثاني مراد الثالتث 


سلیم الثانی 


plo¥t _ 107 AA - ۳ 


الأوضاع السياسية العامة في عهد سليم الثاني 

خلف السلطان سليم الثاني أباه السلطان سليمان الأول» وكان غير مول 
لمواصلة سياسة والده التوسعية» ولا حتى المحافظة على مكتسباته أمام تفضعضع 
الأوضاع الداخلية وضغط الأحداث الخارجيةء بالإضافة إلى أنه كان حاكماً محلا 
خاملاء لم تتجل عبقريته إلا في أنه عهد بالإدارة والسياسة إلى وزيره القدير صوقللي 
محمد باشا المدرّب على الأعمال العسكرية والسياسية والإدارية. 

والواقع أن الظروف العامة التي تعرضت لها الدولة العشمانية» بعد دور القوة» 
اتعكست سلبا على قدراتها الحسكرية» والاقتصاديةء والاجتماعية فكان من الطبيعي 
أن يبدأ الانهيار أمام الدول الأوروبية المتطورة والمتوثبة للانقضاض عليها. 

ومهما يکن من أمر»› فقد واجه السلطان سليم الثانيء في بداية حياته السياسية 
كسلطان حاكم» قضية تمرد الأنكشارية الذين لم يكتفرا بما وزع عليهم من عطايا ما 
دعاهم إلى إعلان العصيان؟. 

والواقع أنه لم يكد يصل السلطان إلى أدرنةء في طريقه إلى العاصمة لاستلام 
منصبه» حتى اعترضه الإنكشارية ورفضوا السماح له بدخحول فقصره حتى يعدهم بإجابة 
ما طلبوه من زيادة أعطياتهم التي مُنحت لهم بمناسبة اعتلائه العرش”" . 

استجاب السلطان لمطالبهم» ثم استقر في إستانبول وانخمس قي الشهوات› 
وأفرط في الملذات تاركاً شؤون الحكم في يد الصدر الأعظم صوقللي . 

وتوقفت» في عهد هذا السلطانء غارات العثمانيين على الامبراطورية الرومانية 


(۲) محمد فرید بك: ص .۲٥۳‏ (۲) سرهنك: ص۹١۱‏ 


۳۹ 


المقدسة لأن الاميراطور مكسيميليان الثاني اشترى السلام» في عام (٣۹۷ه/‏ 
01A‏ م( مقابل جزية سنوية مقدارها تلاتون ألف دوكاء واحتفظ بأملاكه ص باد 
المجر واعترف بتبعية أمراء تراناشانيا والأفلاق والبغدان للدولة العثمانية. وار 
في عهد هذا السلطان الهدنة مع الصفويين والمجر وبولندة'. 

العلاقة العتمانىة - الفرنسية 

حلف شارل التاسح فرنسوًا الثاني على عرش فرنسا في عام (۹۷ه/ (e01‏ 
وقد تأثر شارل هذا آنذاك بفكرة التنكر للتحالف مع العثمانيين» بفعل تأثير رجال 
الدين الذين نظروا إلى هذا التحالف على أنه كفر وإلحادء لكن تكاثر أعداء فرنسا 
واشتداد بأسهم» ونصائح سفيره في إستانبول بضرورة تدعيم علاقته مع السلطان 
العشماني لصالح التجارة الشرقيةء أقنعته بضرورة العودة إلى الاتفاق معه"» يضاف 
إلى ذلك» أنه حدث أن شكا التجار الفرنسيون فى الإسكندريةء الذين تعرضوا 
للمضايقة ولمصادرة بضائعهم من يبل تاجر يهردي مقرب من السلطان يدعى ميكي› 
وكان هذا العمل مخالقا للبند التاسع من معاهدة عام (۲٤۹ه/‏ ١١١٠م)ء‏ ما دفعه إلى 
التعجيل بإرسال مبعوث خاص إلى العاصمة العثمانيةء هو كلود دي بورغ» يطلب 
من السلطان وضع حل لهذه القضية وتجديد الامتيازات الممنوحة لفرنا. 

و المبعوث الفرنسي أن يحصل من السلطان سليم الثاني» في عام (۹۷۷د/ 
۹٬م)»‏ على صك يحوي ا فو ا هال حل کس د معاهدة عام 
(۲٤۹ه/‏ ١۳٥ا‏ م)ء إلا أنه يلاحظ فیها أمران: 

الأول : إن من حت فرتسا أن تمنح رايتها في الشرق لمراكب الآوروبيين غير الفرنسيين . 

الثاني: إن مدة المعاهدة غير مرهونة بحياة العاهلين» إنما بصداقة 
الرس الا 

وأهم ما جاء فيها : 

إعقاء الرعايا الفرنسيين في الدولة العثمانية من دفع الضريبة الشخصية . 

- لقناصل فرنسا حى الببحث عن الأرقاء من الرعايا الفرنسيين فى أراضى الدولة 
الحثمانية وتحريرهم . ٠‏ ۰ 


Hammer: II p158. 5% «° محمد فريد بك: ص‎ )١( 

De Testa: T 1 pصص33-41.‎ ٩۹ حوري وإسماعيل: جا ص۸›‎ (Y2 
De Testa: pصض91-96‎ : تجد تص المعاهدة عند‎ ) 

() الصباغ: جا ص۷١٠.‏ 


TY 


- يرد السلطان العثماني السفن الفرنسية التي يستولي عليها ربابنة تابعين للدولة 
العثمانيةء على أن يعاقب المعتدون على فعلتهم. 

اغد السفن ال اة السفن آلف تة غد رضي لاط ف ال 
الأبيض المتوسط . ّ 

- يتمتّع الفرنسيون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للبنادقة. 

ومن أجل تمتين عرى الصداقة بين الدولتين» اتفق الجانبان على ترشيح هنري 
دي فالواء» شقيق شارل التاسع ملك فرنساء لعرش بولثدة ليكون لهما ظهيراً ضد 
النمسا من جهة روسياء وأضحت بولندة نتجة لذلك تحت حماية الدولة العثمانيةء 
كما أضحت فرنسا سيدة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وفي جميع البلاد 
التابعة للدولة العثمانية . 

استغلّت فرنسا هذه المعاهدة وأرسلت بعثات دينية عدة إلى كافة بقاع الدولة 
التي يسكنها نصارى»ء ويخاصة بلاد الشام» لتعليم أولادهم وتربيتهم على 
اللاء رن" 

كان منح هذه الامتيازات وتنفيذها على الأرض من أسباب ضعف الدولةء بقعل 
تدخل القناصل في الإجراءات الداخلية بحجة رفع المظالم عن النصارى» كما 
اتخذتها فرنسا وسيلة لتخلغل نفوذها بين رعايا الدولة التصارى. 

ويبدو آنه من أهم نتائج هذا التدخل تشجيع فرنسا للقوميات المختلفة على 
الاحتفاظ بقومتها ولغتهاء حتى إذا ضعفت الدولة طالبت هذه الشعوب بانفصالها. 


حملة استراخان 7" 
شنت الدولة العثمانية» في عام (۹۷۷ه/ 14١٠م)ء‏ حملة على مدينة أستراخحانء 
الواقعة على مصب نهر الفُولغا في بحر قزوينء بهدف استرداد الإمارة ووضع حد 
لامتداد روسيا من تاحية الجنوبء خشية أن يؤدي توسعها إلى استيلانها على الطرق 
التجارية والأسوراق الكبرى رإلى هيمنتها على تجارة البلدان الإسلاميةء هذا في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تكافح لكسر الطوق البرتغالي حول أواسط 


(1) محمد فريد بك: ص٤١۲.‏ سرهنك: ص١١١.‏ 
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آسيا» وتسعى إلى إنعاش الطريق التجاري الذي يصل آسيا بمدينة أستراخان والقرمء 
بالإضافة إلى طرد الإيرانيين من القوقاز وأذربيجانء ما يؤدي إلى إحياء طرق القواقل 
القديمة المارة بأواسط آسيا من الثرق إلى الغرب» وفتح طريق الحج الذي أغلقته 
روسيا بوجه الحجاج ا 

وقضت الخطة بفتح المديئة وتحويلها إلى تظام دفاعي عن المنطقة» وشق قناة بين 
نهري الشولغا والدون تصل البحر الأسود ببحر قزوين. إنها حملة قامت من أجل 
المصالح السياسية والاقتصادية والدينية قادها قاسم E‏ 

أما السبب المباشر للحملة قهو أن حاكم خوارزم شكا للسلطان سليم الثائي أن 
شاه إيران يتبض على الحجاج الوافدين من التركستان عند عبورهم حدود بلادهء وأن 
روسياء بعد استيلائها على أستراخان» منعت مرور الحجاج والتجار المسلمين»› 
ووضعت العراقيل في وجوههمء لهذا طلب منه القيام بحملة على المدينة لفتحها 
وإعادة السيطرة على طريق الحج» كما وصلت» في الوقت نفسهء شكاوى مماثلة من 
حکام پبخاری ا 

بدأت الحملة في (أواخحر ١۹۷ه/ربيع‏ ۹١١٠م)»‏ وشرع العثمانيون في تنفيذ 
وصل الشولغا بالدون وتقدموا قي حفر القناة مسافة كبيرةء إلا أنهم توقفوا بعدئذ 
عن متابعة العمل نس امتناع خان القرم ٠‏ ذو لت کراي» عن التعاون مح الجيش 
العشماني وسعيه شخصياً إلى أن يقوم هو بالاستيلاء على أستراحان وقازان. 
بالإضافة إلى أن وجود حاميات عثمانية في أستراخان» وعلى طول تهر الشولغا من 
ا کا ر الفا عل امان ن لر 
بنوا قلعة قوية إلى الجنوب منهاء على الطريق المزدية إليهاء حالت دون تقدم 
الجيش العثماني» كما كان للعوامل الطييعية أثر كبير في ذلك إذ إن البرد القارس 
فت في عضد الجنورد العئمانيين . 
E‏ هذه العواملء التي ذكرت» اضطر القائد العدماني للتراجع بجيشه بعد أن 
فَقَدَ کثیرا من رجاله . 
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الاضطرابات في بلاد اليمن 

أذى سوء الإدارة في اليمن إلى انتشار الحذمر فى أوساط السكان ويين صفوف 
الجندء وعملت القوى المعارضة للنظام على تأجيح الموقف بكل الوسائل» فارتأى 
الولاة العثمانيون أن السوء الإداري نتج عن اتساع رقعة الولايةء فقسموا اليمن إلى 
قسمين هما اليمن العلياء وعاصمتها صنعاء» واليمن السفلىء وعاصمتها الرسمية 
زبد والفعلية تعز 

أثار هذا التقسيم خلافات حادة بشأن تقسيم الجيش والخزينة وأملاك الدولة 
والتيعية الإدارية لبعض القرى» وتحولت هذه E‏ إلى صراع طویل ادى إلى 
شل كل تحرّك للسلطة وأفقدها أهليتها لمواجهة المعارضة . 

استغل الزيديون هذا التشتت في الأوساط الحاكمةء واستأنفوا القتال» بقيادة الإمام 
المطهر ابن يحيى شرف الدين» وسيطروا على صنعاء» وأعلن الإمام إسقاط اللطنة 
العثمانة) في ٩(‏ صقر ١۹۷هھ/ ١‏ اب کما استولی نك قادته على تعر 
واحتل عدن وا ودا هما على رید ب قرات الوالي العثماني حسن ياشا 
تمكّن من المحافظة على زبيد والمنطقة الساحاية بعد أذ ود الولایتین» وقوي موقفه 
بما انضم إليه من أهالي البلاد الذين ساهموا في المعركة ضد المطهر”. 

وا e‏ بعززون مواقعهم في الت ET‏ وفي (شوال ۹۷٩‏ ه/ نیسان 
2۸م( عيّن السلطان سليم الثاني عثمان باشا بكلر بك على اليمن الموحدة» 
وتمكن هذا الوالي من استعادة مُخا وتعز وثبّت سلطة الباب العالي". إلا أن 
مقاومة الزيديين الشديدة له تطلبت إرسال مدد من القاهرة بقيادة سنان باشاء الذي 
تک من استعادة صنعاء واستر جم قد 

بيد أن الحرب لم تتوقف› وأرغم العثمانيون على خوض حرب طويلة الأمد 
استهدفت استنزاف قوتهم ثم ظهر الإعياء على الطرفين فمالا إلى الصلح“. 
فعقدت » في نهاية (۹۷۸ه/ ١۷١۱م)»‏ معأهدة بين الطرفين العئماني والزيدي»ء دخحلت 
فيها أطراف أخحرى متصارعة» اعترف الزعيم الزيدي بموجبها بسيادة الباب العالي: 
وبالمقابل اعترف العثمانيون بالامام زعيماً دينياً للزيديين" . 
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فتح جزيرة قبرص 

كانت ممتلكات البندقة لا تزال متناثرة في بحر إيجة» تعوق أساطيل الدولة 
العثمانية وتتعرضس ڏس“ التجارية وتقطع طریقی الاناضول - مصر »› فارادت الدولة 
العثمانة أن نصح E‏ لهذه التعديات ١‏ التطافة من جرزيرة فبرصس بشکل حاص › وهي 
تابعة للبندقة» يضاف إلى السيطرة على قر ص بأهمية بالغة بالنسة 
E‏ شرقي آا e‏ کما کان ا دور في تنفد a. e‏ 
يأملون في جعل الجزيرة وطتاً ll‏ لليهود الفارين من الاضطهاد الأوروبى› لڏذلك 
أعانوا الصدر الأعظم› محمد صوقللي» بأموالهم لتمويل الحملةء كما استهوى 
زعيمهم› الدون جوزيف» السلطان سليم الثاني بأهمية الجزيرة كمزرعة لأجود أنواع 
الكروم الصالحة لصناعة ة التبيذ"؟. 

ارفا الدولة الخمانة أسطرل جردا في عام (۹۷۸ه/ ۱١۷۰‏ م)ء تحت إمرة 

بيالي باشا» يحمل مائة ألف جندي بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح الجريرةء واشترك في 
الحملة علي باشا ناظر البحرية”". أهابت البندقية بالدول التصرانية لمساعدتهاء فلم 
پستجچیب لندائیا 1ك ابابا وملك إسبانيا . فالبابا بیو مں البخامس › (7۳ = ° a A‏ 1031 ج 
۲ مءم)» لم يكن قد نسي الأعمال الحربية التي نمُذها الأسطول العثماني عندما هدد 
أنكونا في عام (۹۷۳ه/1١١٠م)ء‏ وهو ثغر البابا على بحر الأدرياتيكي» أما فيليب 
الثاني » ملك إسبانياء فإنه علم أن مسلمي الأندلس استصرخوا السلطان العثماني في عام 
)1011/۹1۸م( لإنقاذهم من الحكم ا لإاسبانی› وآنه رحب بمبعو نيهم إله. 

كان الموقف الديلوماسي مؤاتياً للقيام بهذه الحملةء ذلك أن الامبراطور 
مكسيميليان الثاني لم يكن ليشترك في الحرب ضد العثمانيين لأنه كان قد وقع من 
فوره معأاهدة سااا م معهم > ولم يكن من مصلحة أمنه أن ينقضها . 

وعارضت فرنسا أية خحطة تزيد من قوة إسبانيا وترفع من شأنهاء فوثقت عرى 
الصداقة مع الدولة العثمانية عونا لها على مواجهة إسبانيا. 

وحشيت إنكلترا مغبة الدخول في مغخامرة مشتركة مع فيليب الثاني يجعلها تحت 
رحمة إسباتيا الكاثوليكية فى حال انتصارها. 

وساور البندقية القلق من أن الانتصار قد يأتي بالقوات الإسبانية إلى الأدرياتيكي 


. ۱٤٦ص‎ : مصطقى‎ )٩( 
.٤۹۰ _ ٤۸٩ص راجع أحداث تح جزيرة قبرص في تاریخ بجوي: جا‎ )۲( 
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فتةضي على احتكار البندقية لهذا البحر وسيطرتها عليهء على الرغم من أنها كانت 
بحاجة ماسّة إلى مدد خارجى. 

في غمرة هذه الظروف» تقَدَّم الأسطول العشماني نحو قبرص وأنزل الجنود في 
ميناء لارنكاء ثم تقدّم نحو العاصمة نيقوسيا فدخلها في (۱۸ ربیع الآخر ٠۹/۵۹۷۸‏ 
أيلول ١۷١٠٠م)»‏ ويعد سقوط العاصمةء تداعت المدن المهمة فى الجزيرة وسقطت 
ےا ااا دی اھا ٤‏ 


وبذلك تم فتح جزيرة قبرص» وأضحت منذ ذلك الوقت تابعة للدولة العثمانية. 


معركة ليبائت ونتائجها 

قي الوقت الذي كان فيه الجيش العشماني يهاجم جزيرة قبرص» كانت تدور 
مفاوضات في الدوائر الحكومية الأوروبية بين البابا بيوس الخامس» وملك إسبانيا 
فيليب الثاني» وجمهورية البندقية» هدفها تأليف عصبة مقدسة تتصدى لتقدم 
العشمانيين في أوروباء ويقت فرنسا خارج إطار هذه العصية بفعل رفض ملكها شارل 
التاسع عرض البابا للدخول هذا اایحاش » بحجة وجود معاهدات بينه وبين الباب 
العاليء وامتتع الامبراطور مكسيميليان أيضاً عن الدخحول في الحلف حتى لا يثير 
عليه السلطان العثماتي”"؟. 

ويبدو أن الظروف السياسية كانت تحت العصبة على العمل السريع» قالعثمانيون 
فتحوا جزيرة قبرص» وغزت مراكبهم جزيرتي كريت وزانطة» وفقتحت جيوشهم 
مدينتي دلسينو وأنتيباري الواقعتين على البحر الأدرياتيكي”" . 

وجمعت العصبة قواتها لتوقف تقدم العثمانين باتجاه إيطاليا من جهة»ء واسترداد 
جميع المراقع التي قتحوها على حساب النصارى وبخاصة في شمالي إفريقياء من جهة 
أخرى» وساهمت كل من فلورنسا وبارما ولوكا وفرانا وأوربينو وجنوة بالسفن والرجال. 

تسلّم دون جوان النمساوي لواء القيادةء قأبحر من نابولي على رأس أسطول 
ضخم مؤلف من مائتين وثلاثين سفينة ويحمل ثلاثين آلف جندي» من ميناء مسّينا 
إلى جزيرة كورفو في محاذاة جنوبي إيطاليا وَبّر مضيق أوترنتو“ . 

وهناك ترامت أنباء الخسائر التي تكبّدها النصارى آثناء فتح قبرص» فتعالت 
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صيحات التصر عندما أصدر دون جوان أوامره بالانطلاق إلى القتال» وراحت السقن 
المتحالقة تبحث عن الأسطول العثماني للاصطدام بهء فعبرت خليج بتراس إلى 
لیج کورنځو» قي (۱۷ جمادی الآولی ۹۷۹ه/۷ تشرين الأول ١۷١٠م)»‏ وظهرت 
مام ميناء ليبانت» وهو ميناء عثماني في اليونان خحليج بتراس - کورنشوء في 
حین کان الأسطول العئماتي› المؤّلف من مائتين وخحمس وآربعين سقينة حربية»› 
وسبع وشمانين سغينة نقل؛ E‏ بقيادة علي ياشا E‏ 
باشا". إلا أن هذا الأسطول كان يعاني من نقص في عدیده بمعل فرق بعض 
ملا حه وکثیر من الانكشارية ببب حلول فصل الشتاء» وتوشعهم بأن العدو سوف لن 
يشن هجوماً في هذا الوقت من السنة. 

وعقد العثمانيون مجلساً حربيا لاختيار تكتيك المعركة بحيث يضمنون الفوز» 
وبعد التداول كان رأي الخالبية وجوب الدخول في معركة بحرية داخل الخليج؛ 
لتساعدهم القلاع بنيرانها نظراً للنقص الموجود بين عساكر السقن» إلا أن علي باشا 
عارض هذا الرأي وأصرٌ على التصدي للأسطول الصليبي خارج الخليجح” E‏ 
هذا خطاً تکتیکا كلف العثمانيين غالا . 

واشتبك الأسطولان في معركة بحرية طاحنة هي إحدى أكبر المعارك في التاريخ 
الحديث استمرت ثلاث ساعات متواصلةء وأسفرت عن انتصار البحرية الصليبية. 
كانت النتائج فادحة» فقد أسرت البحرية النصرانية مائة وثلاثين سفينة عثمانية› 
وأحرقت وأغرقت ثلاثاً وتسعين سفينة أحرى»ء وغنمت ثلاثمائة مدفع» وتكبّد 
العثمانيون عشرين ألقاً بين قتيل وأسير» وكان علي باشا وابنه من بين القتلى» وحرّر 
النصارى اتنين وثلاثين ألف أسير نصراني ممن كانوا يقومون بعملية التعجديف على 
المراكب العثمانيةء في حين تكبّدوا ثمانية آلاف قتيل وجرح منهم عشرون ألا" . 

مما لا شك فيه أن معركة لييانت البحريةء التي كان لها صدى كبير فى قلوب 
النصارى»ء كان يمكن أن تكون أكبر معركة فاصلة في التاريخ الحديث لولا الأضرار 
التي لحقت بالأسطول النصراني المنتصرء وهبوب عاصمَة عنيفة حالت دون رت 
العثمانيين» بالاإأضافة إلى التراع الذي حصل بين المنتصرين حول اقتسام الخنائم . 

والحقيقة أن خسارة العثمانين لم تكن خسارة مادية» على الرغم من عدد القتلى 
)١(‏ تاریخ بجوي: جا ص ٥۹٩٤ء .٤۹1‏ (۲) المصدر نقه: ص٥۹٤.‏ 
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المرتقع» وإنما كانت خسارة معتويةء ويمكن عدها بداية التقهقر الذي حل بالدولة 
العثمانيةء وزالت شهرتها بأنها دولة لا تقهرء وثبت فعلياً إمكان قهرها. 

لم يؤد النصر الذي أحرزته المصبة إلى النيل من السيطرة العشمانية» كما لم ينتج 
عنه اكتساب آخر بري أو بحري» إذ على الرغم من الحد من انتشار العثمانيين في 
البحرء فإنهم لم يفقدوا العزم على مواصلة جهودهم لتقوية وتعزيز أسطولهم البحري؛ 
فكانت معركة ليبانت عاملا مشجعا لهم لإعادة إثبات وجودهم كقرة بحريةء فأمام 
ذهول الغرب بنى العثمانيون» خلال ثماتية أشهر› امول اک في مثل ضخامة 
اللأسطول الذي خاض معركة ليبانت. وأرسلوه إلى البحر بحا عن الأسطول النصراني 
الذي بلغ من سوء النظام حدَاً لم يجرؤ معه على الخروج من مكمنه"؟. 

وشجعت الدول المتحالفة البندقية على استثناف الحرب» لكن أحداً منها لم يمد 
لها يد المساعدة» وفي الوقت تفسه هاجم الأسطول العثماني» في (أواخر ١۹۸د/‏ 
شتاء ۷۳١٠م)»‏ سواحل إيطاليا فدمّر كثيرأ من القلاع التي تسيطر عليها البندقيةء 
وتتيجة لهذا الضخط العسكري» وموت العصبة بفعل تنازع المصالح› ووفاة اليايا 
بيوس الخامس» مالت البندقية إلى الصلح. 

وفعلاء عُقد الصلح بين الطرفين» العثماني والبندقي» في (۳ ذي القعدة ١۹۸ه/‏ 
۷ آذار ۷۳١٠م)»ء‏ في إستانبول» تنازلت البندقية بمقتضاه للسلطان العثماني عن جزيرة 
قبرص» ودفعت للعثمانيين تعويضاً يغطي ما تكبّدوه من خسائر في فتح الجزيرة. 
ويقدّر هذا المبلغ بثلاثمائة ألف دوكا" وأضحى العثمانيون بذلك أسياد البحر من 
جديد. لقد خسر العثمانيون المعركة لكنهم كسبوا الحرب”" . 

وحاول دون جوان» في العام التالي» إحياء مجده بالاستيلاء على تونس لحساب 
إسبانيا التى رأت أن تعمل بمفردها بمعزل عن العصبة المقدسة» ونجحت فى إعادة الحسن 
الحفصي» الذي كان قد التجأً إليها عند فتح العشمانيين لبلاده» لكن العشمانيين تمنوا 
خلال ثمانية أشهر من استعادة تونس وطردوا اللإسبان منهاء وسيطروا على حلق الوادي . 

وفي (صقر ۹۸۲ ه/ حزیران ٤۷٥۱م)»‏ تمكدت الدولة من إخماد الحركة الانفصالية 
التی قامت فی الیغدان. وفی (۲۷ شعان/ ٠١‏ كانون الأول) من العام المذكور توفي 
الساطان پا الثاني عن 2 اھ اا وا لک غا 
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مراد الشالت 


oV ja1 ° _ AY‏ ۔ 1040م 


العلاقة العحثمانية - الفرئسبة 

حلف السلطان مراد الثالث أباه السلطان سليم الثاني» وتجلّت» في أوائل عهده» 
سياسة الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي السلميةء وتدخله في الشرون الأورويية 
عن طريق تجديد المعاهدات وإقامة التحالمات . 

فقي عام c(p10¥0 AAT)‏ ترك هري دي فالوّا ملك بولندة البلادء وعاد إلى 
راء حع آل إله الملك تحت ان رى النالت > قاضجى رش بود 
شاغراء فتدخلت الدولة العثمانية فى انتخاب حليفها أتيين باتوري أمير ترانسلثانيا 
کل و وکین ی اف ا کے ارات ان واا لے هذ 
الاةه ها آي إل رو اة ي الان د رو ااا ی 

اغتنمت إنكلترا هذه الفرصةء وعقدت اتفاقاً مح الدولة العثمانيةء في عام (۹۸۷ه/ 
۹م)»ء حصلت بموجبه على امتياز رفع العلم البريطاني على سفنها الداخحلة إلى 
الموانئ التابعة للدولة» وكانت قبل ذلك تدخل في ظل العلم الفرنسي” » كما حظيت 
بامتيازات تجارية في الشرق توازي بسعتها الامتيازات المحطاة سابعاً للتجارة الفرشسية. 

أثار هذه الأمر حقيطة الملك الفرنسى هنرى الثالث» وتبين له وجه الخطاً فى 
ا ا و ا ا ال كاري فاريل اد رجالا نن الى 
إستانبول يطلب تجدید المعاهدة السابقة بين الدولتين» وفى ١۳(‏ جمادى الآخحرة 
۹ ک/ ۱٥‏ تموز ۱٥۸۱‏ م)» أرسلل السلطان إلى الملك اا رسالة يؤکد له فيها 
الامتيازات السابقة الممنوحة للفرنسيين“. ويضمنها ثلاثة آمور تميز فرنسا عن غيرها 
من الدول الأوروبيةء وهذه الأمور هي : 
(۱) دیورانت: مجلد ۷ ج۲ا صض۲۰۷. (۲) محمد فرید بك: ص۹٣۲.‏ 


.٠٤۸ ء۱٤۷ص التر: ص۲۷۲. الصباغ: جا‎ )۳( 
De Testa: I ppl37-140., (f) 
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- يخضع جميع الأجانب» باستشناء البنادقة» لراية الفرنسيين بمن فيهم البريطانيين › 
وإذا ما أرادت إنكلترا كسب صداقة الدولة العثمانية فيجب أن يتم ذلك عن طريق فرنا . 
والاأمراء النصارى . 

- يعفى الفرنسيون من جميع الضرائب الشخصية» حتى ولو كانوا متزوجين 

أما العلاقة العثمانية مع البندقية فقد كانت حسنة» حيث أسرعت هذه الجمهورية إلى 
تقدیم التهنئة للسلطان مراد الثالث باعتلائه العرش» وحمل المبعوث العثماني إليهاء 
الذي أعلمها ا اللطان مقالید الأمورء معاهدة مي تجلديد للمعاحدات السا e‏ 

زو الدولة النمسا هدنة لمدة تماني ستو ات › نیدی من (شوال ھا 
کابون الثاني (ao‏ كما وقعت مع إسبانيا عقد صل . 


(1)( 


العلاقة العثمائة - الصقوبة 

الواقع أن أهم حدث حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في 
الشرف»ء على حساب الدولة الصفرية» وقد حصل من الاضطرابات في إيران ما دفع 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي. إلى استغلالها لصالح الدولة العثمانية . 

ففي شهر (ربيع الآحر ٤۹۸ه/تموز‏ ١۷١۱م)‏ توفي الشاه طهماسب من غير أن 
يسمي من يخلفه» فتنازع أبناؤه على السلطةء ودخلت إيران في فوضى النزاعات 
الأسرية فأرسل الصدر الأعظم حملة عسكرية إلى إيران بقيادة لالا مصطفى باشا 
لفتح ما تیسّر من مدنها"'. 

تقدّم الجيش العثماني حتى وصل إلى مناطق الحدود واصطدم بقوة صفوية بجوار 
قلعة جلدير وتغلّب عليهاء ثم واصل تقدّمه حتى وصل إلى بلاد الكرج» وفتح هذا 
الرقليم ودخحل عاصمته تمليس ودلك قي عام e 1 OVA /AAA7)‏ 

وقسّمت الدولة بلاد الكرج إئی أربعة أقسام إدارية هي شروان وتمليس › ویشکل 
القسمان الثالث والرابع بلاد الكرج الأصليةء وعيّنت على كل قسم حاكماء كما 
حصنت مدينة قار ص لمكانتها الإستراتيجية" . 


1۶( الصباغ: جا ص Hammer: IH p205. (¥) .۱٤۹‏ 
(۳) محمد فرید بك : ص .۲۱٦۱‏ التر: ص ۲۷۰. حليم: ص .١١٣‏ 

.2* ° پروکلمان: تاریخ الشعوب الااسلامية: ص‎ .1٥۳ إقبال: ص‎ )٤( 

(۵) محمد قرید بك: ص۱٦۲.‏ اوزتونا: جا ص۳۹۸۔. 

(1) بروکلمان: ص2۱۹. اوزتونا: جا ص١٠٤‏ 

(۷) محمد فرید بك : ص۲٣٦۲.‏ 
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وحاول الصفويونء في غمرة انقساماتهم وقف التمدد العثمانيء فأرسلوا أربع 
فرق عسكرية»› بإمرة حمزة ميرزاء هاجمت شروان» فاضطر واليها عشمان باشا إلى 
إخلائها واحتمى بمدينة دربند» ثم حاولت القوات الصفوية دخحول مدينة تفليس بعد 
ا خاد فا ا ارات عا ل ات خاي :. 

وتعرضت الدولة» فى غضون ذلك لخصّة سياسة عنفة» علندما ا تفود 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقلليء ومن ثم تل في عام (۷۹/۵۹۸۷٥۱م)ء‏ وقد 
حافظ مدا الصدر الأعظم بقوة على نشود الدولةء وأدار سياسة البلاد بنجاح في وجه 
العواصف السياسية التي واجهتها'" . 

وعمّت الفوضى» بعد مقتل صوقللي» بفعل ضعف خالفائه وتمرد الإنكشاريةء 
وراح الولاة يتنافسون فيما بينهم على منصب الصدارة العظمى»› وحتى يثبت جدارته 
أمام منافسيه» تابع عثمان باشا أعماله التوسعيةء فسار على رآس جيش» مؤلف من 
مائتين وستين ألف جندي» قاصداً أذربيجان فاخترقهاء ثم قصد مدينة تبريز فدخلها 
في (۲۹ رمضان ۹۹۳ه/ ٠٠‏ أيلول ١۸١٠م)‏ بعد أن انتصر على حمزة ميرزاء وترك 
فيها حامية عسكرية ثم عاد إلى بلاده” 

لكن الحرب بين الدولتين العثمانية والصفوية استمرت ست سنوات توفى خلالها 
عنمان اشا راتت ملح عام 6۹/20007 ازل الفشريرن تحضتا 
للدولة العثمانية عن إقليم الكرج وشروان ولورستان وجزء من أذربيجان ومدينة تبريز› 
وتصت المعاهدة على عدم قيام الصفويين بالاستفزازات العقائديةء وعلى أن يبقى 
حيدر ميرزاء شقيق الشاه» رهينة في إستابول حتى لا ينكث الشاه بتعهداته . 


تورة الإنكشارية 
اعتاد الجنود الإنكشارية على الاستمرار في الحروب نظراً لما تدره عليهم من 
مغانم» وكانوا لا يتورعون عن الثورة في أوقات السلم بفعل ضعف مداخيلهمء فكان 
ديدنهم إما الحرب أو الثورة. 
وحدث في عهد السلطان مراد الثالث أن استتب الأمن على حدود الدولةء إن فى 
اشرق أو في الر به فار انار فى إبغادول رف اللات را ارط د 


(1) حليم: ص٤١٠.‏ أوزتونا: جا ص٤١٤.‏ إقبال: ص٤٥1.‏ 
}۲( ب خاك : ص٣‏ ؟۱. )٣۳(‏ مجملد فريد بكڭ: ص .۲۱٤‏ 
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أجورهم؛ وقتلوا الدفتردار ومحمد باشا حاكم الرومليء بعد أن اتهموهما بتسليمهم 
قدا ردیئا» ما في الولاأيات فقد قتلوا والي بودین » كما اروا في تبريز والشاهرة»› 
فيي عام (١١٠٠ه/‏ ١۹١۱م)ء‏ ما دفع الصدر الأعظم سنان باشا إلى شغلهم بالحرب 
مع المجر. 


برورٌ األحركات الائقفصالدة 

ازدادت أوضاع السلطنة سوءاً بقعل بروز الحركات الانفصالية في الأفلاق واليغدان 
وترانسلقانياء بمساعدة وتشجيع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانياء 
E‏ من التغلّب على قوة علمانية بقيادة حسن باشا في كرواتيا» في 
(۲۰ رمضان ۱۰۰۱ه/ ۲۰ حزیران ۹۳١٠م)ء‏ وفتل القائد العثماني في المعركة"؟. ٠‏ 

إلا أن الصدر الأعظم سنان باشا تمن من التصدي لهذه الحركات ودخل مدينة 
بخارست عاصمة الأفلاق عنوةء غير أنه لقى هزيمة منكرة أمام ميخائيل» أمير 
الأفلاقء في عام (۳١١٠٠ه/‏ ١١٠٠م).‏ ودخل ميخائيل هذا مدينة ترجوقيتس وقتل 
اا ا اتج الا د دوا د اا و ا ف 
وراء نهر الداتوب» فطاردهم ميخائیل E‏ جنوبي فخارست: 
وات عليهم واستولى على هذه المدينة» واكتسح N Co‏ 

وگر» في غمرة هذه الأحداث»ء عزل وتنصيب الصدور ا الدولةء ما 
تسبّب في تضعضع الأوضاع الداخلية» بغعل منافسة الصدور العظام بعضهم البعحض› 
هذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة ES‏ 
الخارجية. ومما زاد الأوضاع تفاقماًء تدخل زوجة السلطان مراد الثالث» وتدعى 
صفيةء في الأمور السياسيةء وبخاصة في عزل وتتصيب الصدور العظام» في حين 
انخمس السلطان في ملذاته» وتوفي عن عمر يناهز الخمسين عامأًء متأثراً بالإفراط 
E‏ 


(4) تاریخ نعیما : ا ص ۸۹٥‏ “۸ (۲() المصدر سه : ص۱۲۹ › ° 
۳7( المصدر تسةه : ص ITA ۱۳٣‏ (1) محمل قرید ىك : ص1٦‏ ؟. 
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اعات التالف 


مرحلة الضحف والانحلال 
e‏ القرئنين السابع عشر والتامن عشر 


الفقصل الثامن؛ أوضاع الدولة العثمانية الدالخلية خلال 
القرنين السابح عشر والثامن عشر. 
الفضصل التاسسع: العلافات الحثمانية - الصطفوية. 
الحلاقات الحثمانية ‏ النمساوية والمجرية. 
الغفصل العاشر:؛ العلافات العثمانية ‏ الروسية. 
القصل الحادي عشر؛ العحلافات العحتمانية - الفرنسية. 
العلاقات العتثمانية ‏ البولتذية. 


ل ا 


87- 


الق ص االشتامن 


أوضاع الدولة العتمانية الداخلة 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


دو 

أصيب البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة فى الدولة بشساد شديد خلال المدة 
الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانوني وتولية السلطان مصطفى الرابع العرش» 
في عام (aA Vf/A\TTY)‏ 

فقد حكم» خلال هذه المدة» ثمانية عشر سلطاناًء لم يكن أحد منهم على 
مستوی يؤهله لان يمارس الحكم إل بواسطة وزراء كانوا ا حيانا مقال لاقشاد 
وأحيانا أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار» كما كانوا يقومون بإصلاحات تعطي 
الدول خود ها ن اذارة ارخا لو ات عد" 

وبالمقارنة مع مرحلة القرن السادس عشر المجيدةء فإن المدة الممتدة على مدار 
القرنين السايع عشر والثامن عشر تتخذ مظهراً أقل روعةء على الرغم من ظهور عدد 
من الشخصيات القيادية التي عملت على صون هيبة وسلطان الدولةء كالسلطانين 
عثمان الثاني ومراد الرابع» والوزراء محمد كوبرولي وأحمد باشا فاضل ومصطفى 
باشا فاضل» الذين تولوا متصب الصدر الأعظم. 

وكانت الانتكاسات التي لحقت بالعثمانيين في أواخر القرن السادس عثر وأوائل 
القرن السابع عشرء في المجر والكرج وأذربيجان» وحركات التمرد التي نشبت في 
الأناضول وفي بلاد الروم» بمثابة شواهد واضحة على ما أصاب الدولة من ضعف› 
وخلقت معركة ليبانت مناخاً جديداً في أوروبا تجاه العثمانيين""؟. 

والواقح أن ضعف الدولة العثمانية كان ظاهراء خلال تلك المدة» وهو عائد إلى 
)١(‏ نرارء عبد العزيز سليمان: الشعوب الإأسلامية: ص .١١١٣‏ 
(۲) تاريخ الدولة العشمانية: الجزء الأول الفصل السابع : الدولة العشمانية في القرن السابع عشرء 

اتجاه إلى الاستترار آم انحدار؟ بقلم رویر مانتران: ص٩٤".‏ 


TEV 


أسباب» منها ما يتصل بالبيت العثماني»› ومتها ما يتصل بعلاقات الدولة البخارجية 
aS‏ 

فقد أثحت أحداث القرن السادس عشر أن الدولة لا يمكنها أن تستمر إلا إذا 
داومت ا الحرب» وفى الوقت نفسه كان عليها آن تتجاوب مع الظروق الغربية 
المتطورة» زان فا لها تيه الم 

اما حلفاء السلطان سليمان القانوني فلم يكونوا أحلاً لمواجهة هذه الظروف 
الجديدة» كما أن الشعور العثماني باحتقار كل ما هو غير إسلامي» بفعل الآراء 
الدينية التقليدية الشائعة آنذاك من خث أن کل ما هر آوروبي مر تبط ارتاطا وشقا 
بالكقر»ء ما هيأ لبروز قصور الدولةء الظاهر بالاتصال الوثيق بالحياة الخربية» 
والتجاوب مع متطليات العصر الجديدة"'. 

وبلا -حظ» خلال مدة القرنين السابم عشر والثامن عشر» ضعف ا الااطين 
بمزاولة شؤون الدولة. صحيح أن محمداً الثالك وعثمانا الثاني ومحمداً الرابع کانوا 
يقودون جيوشهم في بعض الأحيانء بيد أن مراداً الرابع كان آخر ا الذين 
أحيوا سنن البيت العثمانى الحربية. 

وکان عدد من هؤلاء السلاطين»ء قبل أن يتولوا الحرش» سجناء في أقبية مظلمةء 
ما انعكس سلباً على سلوكهم خلال توليهم الحكم» ومنهم من كان شديد الإسراف 
في الأبهة والقتل› فيما البعض الآخر شُخل بالقنص والشراب والفساد والسطو على 
مالية الدولة وأخذ الرشوة وبيح المناصب» وكان لنساء القصر ا القوی على 
السلاطين» وخصوصاً في القرن السابع عشر حيث كانت الدولة في بعض الأوقات 
تت کی 

وکیا فا كان مضل الى العر ية ضار أو لاط كيرا لماة ية 
فقد تولى كل مِنّ السلطانين أحمد الأول وعشمان الثانى العرش فى سن الرابحة 
عشرة» والساطان محمد الرابع في سن السادسةء ومن السلاطين مَنْ كان معتوهاًء 
مثل مصطفى الأول . 

وشهدت الدوائر الحاكمة لأول مرة ثورات الفِْرّق الإنكشارية وتدخلها فى قتل 
وعزل السلاطين وتتصيجهم› وأصيبت الهيئات الحاكمة بالمساد» وتولى ا 
العليا من لا تجربة لهء» وأهمل السالاطين عقد الديوان» وأضحى القضاء لا يسير إلا 
بالرشوة» وفسدت الذمة في الإدارة" . 


)۱( نوار: ص٤١۱‏ . (۲( المرجع تنقسه . 
7( المرجع زشسه. 
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ومن جهة أخرى»ء علا نجم رجال الياسة والقرّاد على حساب السلاطينء 
ولجأت الدولة» في مجال الأرض والضرائب» إلى نظام عقيم عرف بنظام 
الالتزام"“. وتدهور التعليم» وتراجعت المؤسسات الدينيةء وتناقص عدد السكان 
بفعل الأوبئة وغارات البدو على الأراضي الزراعية» ولم يعد التركيب الداخلي 
لفات المجتمع» ولا أسلوب الحكمء ولا نمط الحياةء بقادر على الوقرف أمام 
الأعداء الأوروبيينء قي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسير بسرعة تحو إرساء 
قومية خاصة بها. 

وبدأت عرامل الانحلال تظهر شيا فشيئاً في جسم الدولة إبان القرن الثامن عشرء 
فكثرت الثورات» وبرزت حركات الانتفصال»ء وقوي أمراء الأطراف . 

والواقع أن هذه العوامل كانت أثراً من آثار انتقال الدولة من سياسة الفتح 
والتوسح» إلى سياسة السلام في القرن السابع عشرء ومن ثم انتقالها من سياسة 
الهجوم إلى سياسة الدفاع قي القرن الثامن عشر. 

وساعدت سياسة الدولة المذهبية والعصيية على نمو العصيات الحاكمةء الأمر 
الذي حفظ للقوميات طابعها القومي» ذلك أن العثمانيين لم يتبعوا سياسة هضم 
القوميات» بل وضعوا كل ملة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول 
عنها أمام السلطات. ولهذا ظلت الأسس القومية سليمةء وعندما تطلعت هذه 
القوميات» إلى الانقصال عن جسم الدولة» وجدت في قوميتها متانة كافية للصمود 
أمام القوإات العئمانية. 

وكان أبرز مظاهر هذا الضعف تولي الأسر النافذة الحكم في الولايات» وبذلك 
تكون الدولة قد فقدت سيطرتها المباشرة على هذه الولايات» التى ضحت مصدر 
اع رة الساطان ك مرها المت : ٠‏ 

أما في مجال العلاقات الخارجيةء فقد اعترضت العلمانيين عقبات عدة أذت إلى 
تراجعهم» أبرزهاً: 

أ - عدم استطاعتهم فتح فييناء بخية مواصلة التقدم باتجاه أوروبا» حيث اعترضتهم 
قوة النمسا والامبراطورية الرومانية المقدسة. 

ب - تنامي الوضع الاقتصادي الأوروبي» إلى جاتب تطوير الأسلحة» والمرونة 
السياسية التي تميّر بها حكامها . 


(1) نظام الالتزام: أي أن يلتزم رأسمالي من رجال الدولة الضريبة السنوية عن مساحة من الأرض 
يتولى هو بعد ذلك جمع الأموال من آهلهاء فكان الملتزم يستغل الأارض والفلاح بشكل 
ر تعستی . 


mk 


۲4۹4 


ج - طرد السفن العثمانية من المحيط الهنديء على الرغم من النجاح الجزئي 
الذي أحرزه الثمانيون فقي الحد من نمو النشاط البرتغالي في المياه الشرقية. 

د - اصطدامهم بالقوة الروسية» التي ل حاجرا أثناء محاولتهم وصل نهري 
الدون والفشولغا بغية الوصول إلى أواسط آسيا والهند لتقليص النفوذ البرتغالي› 
وبالتالي الاستمرار في التوسع داخل هذه القارة. 

ه - عدم استطاعتهم المشاركة في التجارة التي نمت في المحيطات بشكل 
خاص» واقتصر نشاطهم على البحر الأبيض المتوسط الذي بدأ يفقد أهميته 
التجارية تدريجياً بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفريقيا في سفن 
شراعية كبيرة للوصول إلى الهند. 

ولما كانت الدولة العثمانية لا ترال من كبر دول أوروبا مساحة وقوة» فمن 
الطبيعي ألا يدرك ساستها المعاصرون معتى هذه الدلائل. 

ومن جهة أخرى قإن أورويا كانت تتقدم بخطى واسعة نحو الحرن التقني 
والاقتصادي والاجتماعي» وتحقق إنجازات في هذا المضمار أسرع نسبيا مما كان 
يحققه العثمانيونء في الوقت الذي شُغل فيه هؤلاء بحل المشكلات الداخلية التي 
اسشجدت نتجة التوسع في الفتوح . 

أما في الشرق» ققد واجهت الدولة العشمانية عوائق عدة لم تتمكن من اجتيازها 
رغم الانتصارات التي حققتها جيوشهاء إذ إنها لم تستطع أن تتقدم قي عمق 
الأراضي الإيرانيةء وذلك بفعل قوة الصفويين المركزية ووجود الهضبة الإيرانية كعائق 
طبيعي لم تستطع الجيوش العثمانية اجتيازه» ولهذا توقف الزحف باتجاه أوروبا 
واسيا والهند. 

نتيجة لهذه العوامل» التي ذكرت» سنحت للدول الأوروبية فرصة أداء دور بارز 
في إضعاف الدولةء وذلك حين أخحذت تضاعف استغلالها للعوامل الداخلية وتغذي 
النعرات القومية والدينيةء وقد خر العثمانيون في مجال الصدام معها ما كان باقيا 
في حوزتهم من مقاطعات في أوروباء وخصوصاً بعد صلح بساروقيتز. 

وظهر للدولة العثمانية عدو جديد مرهوب الجانب»ء هو روسيا التي توسعت بشكل 
ملحوظ. وأوقفت المد العثماني باتجاه الشمال والشرق. ت بين الطرفين 
اصطدامات عدة» كانت روسيا خلالها تحاول فرض سيادتها على مناطق البحر 
الأسود والقرم والدانوب. كما خاضت الدولة حرباً خاسرة مع كريم خان في إيران» 
عام (١٠۹٠١ه/١۱۷۷م)ء‏ وفقدت البصرة إلى حين. ويرمز القرن الثامن عشر فى 
تاريخ الدولة العخمانية إلى البداية الحقيقية لهجوع الدول الأورويية الكيرى عليهاء 
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أكان ذلك في المجال العسكري والديلرماسي» أم في المجال الاقتصادي بالإضافة 
إلى النقوذ الذي بوشر في ممارسة فعله في المجالات التقنية والثقافية . 

وشهد هذا القرن تعرّض العالم العثماني للتهديد بأشكال مختلفة. فعلى الصعيد 
الفسكرى اغخرر الروس :زالتساريون انتصارات واضخة أذت إل انخسار خدود 
الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادي نجح الفرنسيون» وبدرجة أقل من الإنكليز 
والهولنديبن» في توسيع تغلغلهم بالحصول لتجارهم على مزايا أكثر وضوحاً. 

وجنت الدولة» طوال مدة القرنين السايحع عشر والثامن عشرء فوائد جمَّة نتيجة 
لصلات الود التي كانت تربطها ببعض دول الغرب» كإنكلترا وفرنسا وهولنداء ذلك 
أن هذه الدول كانت تتوسط بينها وبين خحصومها في مفاوضات الصلح. 

على أن الدولة العشمانية بدأت» منذ بداية القرن الثامن عشرء تصبح عاملاً فالا 
في سياسة الدول الغربية الرامية إلى التوسع› لآن هذه الدول كانت بحاجة إلى أن 
يكون بينها وبين ممتلكانها وراء ابحار دولة تستطيع أن تبسط عليها إشرافهاء وتكون 
نقطة وصل في الطريق إلى الهند. 

لذلك ازداد تدخُل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للعثمانيين» وأدى نظام 
الامتيازات إلى ضعف ظاهر في أجهزتهم» وفي تفسخ المجتمع» وشكت الدولة من 
عبء ضخط اقتصادي أجتبي قوي حد من إمكاناتها فى الحصول على إيرادات مالية. 

وشعر بعض السلاطين يما أصاب الدولة من ا فحاولوا القيام بإصلاحات› 
وحصوصاً على صعيد الجيش» ويذل سليم الثالث جهوداً مميزة في هذا السبيل. 

كانت هذه أبرز سمات المرحلة المقبلة من القرنين السابع عشر والثامن عشر من 
مراحل تاريخ الدولة العثمانيةء نبحثها بمنهجية مختلفة بغعل كثرة عدد السلاطين 
الذين تولوا الحكم خلال هذين القرنين من جهة» وحال الركود ثم التراجع بعد 
ذلك» التي سادت حياة الدولةء من جهة أخرى. 


ثورات الإنكشاردة 


الإنكشارية قبل القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ترجع أهمية الإنكشارية إلى عوامل عدةء من بينها: كفاءتهم القتاليةء وشجاعتهم 
المميزة وکثرتهم العددية» واستبسالهم قي المعارلك» فكانوا يشکلون ئقلا کیا 
لمصلحة الدولة في الحروب التي كانت تخوضها على مختلف الجبهات . 

والحقيقة أن ضراوة اللإنكشارية فى القتال مردها إلى خشونتهم وجفاء طباعهم» بفعل 
الصرامة في التربية والتركيز على الاستبسال في القتال» فكانت حصيلة هذه التربية ٠‏ 
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الد عن جي الأرة أن شارا م دين حن جم الو ات ا اة وشكلرا ف 
إحدى مراحل التاريخ العسكري في الدولة العثمانيةء أهم القوات الضاربة الرئيسة التي 
اعتمدت عليها في فتوحها وفي صمودها آمام التحالفات الأوروبية التي واجهتها. 

حدث أن غدا الإنكشارية مركز قوة حطيراأً في الدولةء وذلك حين استشرى 
نفوذهم وازدادوا إدراكأً لأهميتهم ومقدرتهم القتاليةء فداخلهم الغرور وأخذوا يزجون 
بأتقسهم في السياسة العليا للدولة» وهي قضايا ليست من اختصاصاتهم» فكانوا 
يتدخلون في عزل وتنصيب الللاطين والصدور العظام والوزراء ويقتلون بعضه”'؟ . 

والواقع أن ظاهرة تدخل الإنكشارية في القضايا السياسية بدأت منذ عهد الساطان 
بايزيد الثاني واشتدّت قي عهد خلفائه. ففي عام (۸۸7ه/ ١۸٤٠م)»‏ ساند اللإنكشارية 
الأمير بايزيدء ابن السلطان محمد الثاني الفاتح» في صراعه ضد أخيه الأمير جي 
وقتلوا الصدر الأعظم قرماني محمد باشا الذي ساند هذا الأخيرء» وؤعتدما وصل 
السلطان الجديد إلى قصره السلطاتي وجد فيالق الإنكشارية مرابطة أمام مداخله. 
فقدّموا له مطالب عدة كان من بينها عزل أحد الوزراءء ويدعى مصطفى باشاء 
وتعيين وزير آخر»ء يدعى إسحاق باشاء بفعل تعاطفه معهم»ء وأن يقَدّم لهم عطايا 
اس او ار وتو ر ا عنهم بسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب 
والنهب في العاصمة» وقد لى السلطان جميع مطالبي"'. 

هذا وقد ذكرناء في فصل سابق» كيف أجبروا السلطان بايزيد الثاني على التنازل 
عن الحرش لصالح ابنه سليم الأول. 

کات اول مشكلة واجهها السلطان سليم الأول هي موقف الإنكشارية مته» إذ 
اعتقدوا آنه مدين لهم بارتقائه العرش» فأرادوا أن يتقاضوا ثمناً لهذه المساعدة 
واحتشدوا في مظاهرة عسكرية في العاصمةء فاضطر الساطان أن يدفع لكل جندي 
سانده تي حر کته حمسین دو 

ا ا ا ا ی ات او ورا کو ا 
بعد معركة تشالديران» حين أجبروا السلطان سليم الأول على إنهاء الحرب 
والاتسحاب من المنطقة. وقد فقتل السلطان»ء بعد عودته إلى العاصمةء بعحض 
رؤسائهم ممن اشتركوا في حركة التمرد . 
۱7( راجع فيما يتعلق بمضاسد الإنكشارية: بيهم» محمد جميل : فلسفة التاريخ العثمانى: جا 

ص۱۳۱ ۔ ۱۳۷. 


(۳) محمد فرید بك : ص۱۷۹. (۳) المصدر نقسه: ص۱۸۸. 
)غ( المصدر تفه :2 ص ۱۹۱. جب وبوين : المجتمع الإاسلامى والخّرب: ا ص .۲١١‏ 
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ورأى السلطان سليم الأول أن يحد من قوة فيالق الإنكشارية بعدما شعر بضغطهم 
الشديد عليه» فعمد إلى توزيعهم على البلاد المفتوحةء فعرّز القوات العثمانية التى 
تركها في مصر وبلاد الشام» بعد فتحهاء بقوات من الإنكشارية لدعم الحكم 
العثماني فيهما من جهةء وتشتيت جموعهم من جهة أخرى» بحيث يحول ڊون 
تجميعهم في العاصمة» كما أرسل بعض فرّقهم إلى شمالي ت 
بربروسا. وكان هلا التصرف من جانب السلطان متماشا مح السياسة التي رسمها 
تجاههم لصدع صفوفه'» > لكنهم قامو! ببحركة تمرد» في شهر (جمادی الأولى 
۱ه/ اذار (ploTo‏ في عهد الساطان سليمان الأول فنهبوا قصر الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء وهاجمرا ديوان الجمارك› وحی اليهود في العاصمة› وا عملیات 
سلب ونهب . ويلا حظ أن الهدف من ثورتهم کان الحصول على المال من دون النظر 
إلى مصدرهء وقد تدارك السلطان هذا الأمر على وجه السرعة فورّع عليهم العطايا 
وأنهى تمردهم» ثم عمد إلى تشتيتهم» فوزعهم على أماكن عدة وألقى القبض على 
رؤساتهم» فقتل بحضهم وعزل البعض الآخر" . 

وفي مستهل عهد السلطان سليم الثانيء اعترض الإنكشارية موكبه آثناء دخوله 
العاصمة لأول مرة عقب ارتقائه العرش»› وقامرا بمظاهرات صاخبة مطالبين بزيادة 
أعطياتهم حتى يسمحوا لموكبه بمواصلة التقدم» فاستجاب السلطان لمطابه . 

وكان السلطان مراد الثالث أحد السلاطين الذين تصدوا لمشكلة الإنكشاريةء 
بعدما أدرك آتهم تجاوزوا اختصاصاتهم كمحاربين» وأضحوا مركز قوة خطيراً في 
الدولةء ويخاصة بعد تعدیهم بالقتل على شخصیتین ر في الدولة» هما الدفتردار 
ويكلر يك الروملي» بعد أن اتهموهما بإعطائهم نقوداً فضية ناقصة القيمة“» فامر 
السلطان بإلحاق عدد كبير من المجندين المسلمين الأحرار قى الفيالق الإنكشارية 
والمعروف أن هذه الفيالق كانت مغلقة في وجه هولاء المجلّدي.(“ 

ترتب على هذه الإجراءات» التي اتخذها السلطانء أن طالب هؤلاء بإلغاء الحظر 
المفروض عليهم بعدم الزواج» فاستجاب السلطان لهذا الطلب. وشَغْل الإنكشارية 
بمشكلات الحياة الزوجية عن الحياة العسكرية التي كانوا منصرفين إليهاء وضعف 
استعدادهم الحربي"ء ثم حطت الدولة خحطوة أخحرى فسمحت لهم بممارسة بعض 
الجرّف والاشتخال بالتجارة في أوقات السلمء فازدادوا ابتعاداً عن الحياة العسكرية 


)١(‏ الشناوي: جا ص٠۰٥.‏ (۲) محمد فرید بكڭ: ص۲۰۸ 
(۳) سرحنك: ص۱۰۹ ۔ )٤(‏ محمد قرید بك : ص٤٣۲‏ 
(e)‏ الشناري : جا ص 2+۱. (() المرجم نشه: ص °۲ . 
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البحتةء كما ازداد مستواهم ا هبوطاًء E ay‏ 
أسلحتهم في أوقات السلم E‏ للاستخدامها ٿي حرکات الخخان" 1 

وعلى الرغم من هذه القيود المفروضة عليهم» بقي ظل الإنكشارية يثقل كاهل 
الدولة بمرتباتهم وساتر إلنتفقات العسكرية› واستمروا في مركز الْقَوة. 


الإنكشارية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 

تولّی السلطان عثمان الثاني ۰ (۱۰۲۷ ۔ ١۳١٠ه/‏ ۱1۱۸ - ١۲١١م)ء‏ العرش في سن 
n E‏ ا ا 
ضد بولندة» وكان موقفهم هذا يتعارض مع تقاليدهم بصغتهم جنودا محترفين ٠‏ فاضطر 
السلطان إلى النزول عئد رغبتهم› وعقدالصلح مع البولنديين»› فى شهر (ذي القعدة 
٣ ۲۹‏ هح/ تشرین الأول O c(1‏ 

رحقد السلطان على الإنكشارية نتيجة موققهم هذا وقرر تصفرة قواتهم» فحشد 
قوات كثيفة من آسيا استعداداً لضربهم . ويبدو أن فيالق الإنكشارية شعروا بتحر كات 
السلطانء فثارت ثائرتهم ووظدوا العزم على عزلهء ونجحوا في ذلك»› فعزلوه في 
(۹۱ رجب ۳۱١۱ھ/‏ ۳۰ أیار ۲۲٦۱م)‏ وآخذوہ أسیراء وأوسعوہ شتماً وضرباًء ثم 
أعدموه. وكانت هذه الجرأة على السلاطين نقطة انطلاق جديدة لهم للتمادي في 
طغيانهم» والتحكم بالسلطتين المدنية والعسكرية“. وكان لهذا العمل أصداء بعيدة. 
إذ انتشرت الرهبة في الدوائر الحكوميةء وعلا شأن الإنكشارية علواً كيرآء وأخذوا 
يولون الوزراء ويعزلونه . 

وأقدم الإنكشارية» في عهد السلاطان مراد الرابع ۱١۲۳/٠٠١١ _ ۱١۳۲(‏ _ 
١٠ا١م)»‏ على قتل الصدر الأعظم حافظ باشاء في (۱۸ رجب ١٤١٠٠ه/۹‏ شباط 
۲ ءم)» بفعل تحريض خسرو باشا المتعاطف معهم»ء والذي عزله السلطان عن 
منصب الصدارة العظمى. لكن السلطان رد عليهم بأن قتل خسرو باشاء ومضی في 
عزمه على إبادة فرّقهمء فأمر بقتل رؤسائهم الذين شاركوا في الفتنة» ثم وسّع 
عمليات القتل لتشمل كل من شارك فيها“ . 


Marriot, J.A.R: The Eastern Question: pp102,103. (1) 

(۲) محمد قرید بك: ص۲۷۷ ۲۷۸ ۔ 

(۳) حلیم: ص۱۲۳. > راجع فيما تعلق بأسباب وملابسات العداء بين السلطان عفمان الثاني 
والفرق الإلكشارية. آوزتونا: جا ص*10 . .٤٣۴‏ 

)£( بيهم : ج۲ صس٤۳١.‏ () الشناوي: جا ص٤١2.‏ 

(1) سرهنك: ص ٦1٤۱ء .۱٤۷١‏ أوزتونا: جا ص411۹ .٤١۷١‏ 
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نتيجة لهذا التصرف الحازم من قَبّل السلطانء لجا الإنكشارية إلى خحداعه 
فتظاهروا بالالتزام بقواعد الانضباط العسكري وتنفيذ أوامره» ولكنهم أضمروا أمراً 
أخر» إذ لم يكد يمضي شهران» حتى قاموا بحركة عصان بقيادة رجب باشاء فأمر 
السلطان بقتله ورمى جثته من شبابيك القصر حتى يراها اللإنكشارية» ولما رأى هؤلاء 
أنهم يواجهرن سلطانا قويأً هدأت ثائرتهم بانتظار فرصة أخحرى مؤاتة. 

ومن أبرز الجرائم التي اقترفوهاء قتلهم السلطان إبراهیم الأول (١۵٠٠۔‏ ۸١٠٠د/‏ 
_--٠١‏ ۸٤١م)»‏ بسبب مصوقفه العدائي منهم ٠‏ ولقي السلطان محمد الرابع» 
«(a IIAV _ TTEA/a 1 AA _ 10۸)‏ المصير تفسه الذي لقيه معظم أسلافهء فقد عله 
الإنكشارية في (۲ محرم ۹۹4٠٠ه/۸‏ تشرين الثائي 1۹۸۷م) وولوا أخاه سليمان الثاني 
مکانه (۱۰۹4 ۔ ۱۱۰۲ هھ/ ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۹۱) إلا أنهم لم يتعرضوا له بالقتإ " . 

وأغدق السلطان سليمان الثاني العطايا على الإنكشارية وعفا عن جرائمهم»ء لكن 
لم تشمر عطاياه ولا صفحه عنهمء فثاروا ضد الصدر الأعظم سياوش باشا وقتلوه 
رتا اا واه كما ارو عل اة اا او خي ا(8 
۳ هه/ ۱۷٠١‏ _ ١۷۳م)ء‏ السلمية مع الدولة الصفويةء وحجتهم أن إيقاف الحرب 
سوق يحرمهم من الحصول على الغنائم» بالإضافة إلى سلب المدن المفتوحة» 
وتزعَم الثورة بترونا خليلء الذي طلب من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر 
الأعظم وقائد البحرية قبودان باشاء بحجة تأييدهم سياسته السلمية تجاه الدولة 
الصفوية . استجاب السلطان لطلبهم» بعد إحجام» وسمح لهم بقتل الصدر الأعظم 
وقبودان باشا والابقاء على حياة شيخ الإسلام خشية إثارة الرأي العام» فقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضضر” . 

ثم حدث أن تطاول الإنكشارية على الساطان نفسه فعزلوه من منصبه فيي (۱۸ ربيع 
الأول ٠٠١١‏ م/الأول من تشرين الأول ١١۷٠م)‏ ونصّبرا ابن أخحيه السلطان محمود 
الآول» ۱۱٤۴۳(‏ ۔ ۱۱۹۷ ه/ 1۷۳١‏ _ ٤١۷٠م)ء‏ ولم يكن له من السلطة إلا اسمهاء 
واستأثر بالحكم بترونا خليل الذي قاد حركة الانقلاب» ولم ينج هذا القائد 
الإنكشاري من القتل حيث نقم عليه أتباعه بحجة أنه کان يستولي على مخصصاته "'. 
وعندما تولی السلطان مصطفی الثالث› (۱۱۷۰ ۔ ۱۱۸۷ ه/ ۱۷۵۷ ۔ ٤۱۷۷م)»‏ عرش 


)1( محمد فرید بك : ص ۲۸۲ . اور جا ص۷۱٤‏ 

(۲) سرهتك: ص١٣۱‏ . (۳) محمد فرید ہلٹ: ص٣١٠۳ ٣٠٤‏ 
)٤(‏ بیهم: ج۲ صس۹٣۱۳. )٥(‏ محمد فرید بك : ص۳۱۸ ۳۱۹۔. 
)١‏ المصدر نغه: صض*۲"؟, 
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وقام الإإنكشارية بحركة عصيان ضد الدولة في بلاد الصرب» في السنوات 
الأولی من حکم السلطان سلیم الثالث› (۱۲۰۳ ۔ ۱۲۲۲ھ/۱۷۸۹ ۔ ۷٠۱۸م)ء‏ 
وتعدّوا على الصربيين الذين اشتركوا في الحرب ضد الدولة العشمانية» وكانت 
الحكومة العثمانية قد عقدت الصلح مع النمسا بموجب معاهدة زشتوي في عام 
(٤٠۲ه/‏ ١1۷۹م)»‏ وتعهدت بعدم التعرض لاصربيين» والعفو عن كل من اشترك 

فى الحرب» ولما ساندت الدولة هؤلاءء ثار الإنكشارية» فأرسل الباب العالي 
تعلمات عاجلة إلى السلطات العشمانية في بلغراد» استنكرت فيها أعمال 
الإنكشارية» وطلبت منها وضع حد لتعدياتهم» فطردتهم من بلاد الصرب بعد أن 
ار کیا اعغطال اتات وال 

نکتفي بهذا العرض السريح لحركات التمرد التي قام بها الإأنكشاريةء في القرنين 
السابع عشر والتامن عشرء تاركين أحداث تعاملهم مع اللطان سليم الثالث إلى 
الحديت عن إصلاحات هذا السلطان. 


الاصلاحات الداخلية 


or 


دمهند 

عانت الدولة i i‏ الاإدراك› فهي لم تح أنها كانت في تقهقر 
مستمر بيالمقارنة مع أرروا و ارا ین وا لاستيعاب وضعهم 
والأخحطار المحيطة بهم. ولا بد لنا من التساؤل: لماذا لم يدركوا مازقهم في عام 
(١١١ه/11۹4م)؟‏ إذه في هذا العام» خحسروا المجر وأراضي أخرى في معاهدة 
كارلوثيتز المذلة التي قرضت عليهم من يَبّل القوى النصرانية التي كانت خاضعة لهم 
في السابق. آرّلم تكن هذه الصدمة كافية لصحوتهم؟ وكان على الإصلاح الحقيقي 
للنظام العثماتي أن ينتظر أكثر من مائة عام» وبدت خسائر العام المذكور في نظرهم 
وكأنها تراجع مؤقت سيه الطموح المتفائل للصدر الأعظمء أو إلى صعوبة القتال في 
متاطق بعيدة جداأً عن إستانبول»ء أو إلى طبيعة تضليلهم الذاتي. 

فالإصلاح الجذري الذي تحتاجه الدولة يعرقل حياة الكثيرين» وخصوصا 
آصحاب النفوذء وبدلا من المخاطرة بتغيير النظام السياسي والاجتماعي» سحى 
العثمانيون إلى البحث عن وسائل لإيجاد تفسيرات لمصاعبهم قائمة على الرغية لا 


(1) الشناوي: جا ص61۹ .٥۲١‏ (۲) محمد فرید بكک: ص٣۸٣‏ ١٤۳۸۔‏ 
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على الحقيقة والواقع"'؟. 

ومهما يكن من أمرء فقد سيطر الأفول البطيء والمتقطع على السياسة العثمانية 
خلال القرن الثامن عشرء وقد أمكن لمس هذه الأفرل في النزاعات التي خاضها 
العشمانيون ضد النمسا وبولندة والبتدقية وروسياً. ٠‏ وفي ختام هذا القرن انتقلت الدولة 
انتقالاً كاماد من الهجوم إلى الدفاع» نذا واضتخا أن تنافس الدول الأوروبية هو 
الضمانة الوحيدة لسلامة أراضيها في أوروباء والواقع أن النقاتص التي كانت تشكو 
منها واضحة وخحطيرة جداء إذ إنها كانت على قيد أنملة من النكبة النهاثية . 

إن أولل ما كانت تشكو منه هو التغيير السريع في الرجال وفي التوجهات 
السياسية» ثم عدم الاستقرار. فين عامي (p\V‘T/a)\11°)‏ و( ۷۱۸/۱۱۰م( 
وهو دور عدم الاستقرار الأكثر بروزآًء مر على وظيفة الصدارة العظمى ثلاثة عشر 
صدراً أعظم› N e E‏ 
في عام (۱۱۱۵ه/ ۳٠۱۷م)»‏ وللسلطان أحمد الثالث في عام (۳١١٠١١ح/ (pT:‏ 

وكانت الدولة بحاجة إلى الوحدة الإدارية وإلى القوة العسكرية»ء وقد أ 
على وضعها بروز زعماء عسكريين محليين يستطيعون نقل سلطاتهم إلى أبتائهم 
من دون العودة إلى السلطة المركزيةء وأبرز مثال على ذلك: قره عثمان أوغلي 
في الآناضول» ويازوند أوغلي في قيدين» وعلي باشا في يانيناء ويستدل من 
وجود هذه الحركات على عجز المسؤولين في الأدارة المركزية لذي سهم ڪيا 
في أفول سلطتهم . 

وشهدت الحياة الاقتصادية تراجعاً بفعل الإدارة السيئة وروح المحافظة وانتشار 
الأوبئةء وكانت الحياة الثقافية متخلفة جدا. 


الإصلاحات الداخلية قبل عهد سليم الثالت 


تتيجة لمظاهر الضعف. شعر القيمون على الدولة منذ القرن السابع عشر بحاجتها 
إلى الإصلاح» وظلت هذه الفكرة تشخل أذهان المفكرين ورجال السياسة منذ عهد 
السلطانین عثمان الثاني (۱۰۲۷ ۔ ۱۰۳۲ ه/ ۱٦۹۱۸‏ - ۲۳٦۱م)ء‏ ومراد السابع ٠٠۳۲(‏ - 
(e4 _ TY /aN 0°‏ 


وکانت حر که الإصلاح گی صله المر حلة تبح من واھع حر که التاريخ العثماني › 
(1) ماکارتی : جوستین ˆ سیاسات الأصلاح العثماني » تال في مله الاجتهاد: المددان ٤٥١‏ 


وا“»› ألسنة الحادية رة¿ ص1۱ ٤‏ 1¥ 
)۲( حليم : ص ٦١٥۱ء‏ ۳٦٣۱ء .۱۹٤‏ 


ov 


وفي إطار الثقافة اللأسلامية» وقد عرق سہب ضعف الدولة إلى ابتعادها عن تطبیی 
الشريعة الإسلامية بشكل كامل فى نواحي الحياة كافة''. 

ادات من القرن اكان عشي اعات وجا الاضلاے فجه تر الا ای ن 
الخرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلاميةء إذ كانت الحضارة 
الخربية تتسرّب» بشكل أو باخرء إلى الدولة ولكن ببطء» وظهر عدد من المثقفين 
العلمانيين» كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا خبراتهم في 
0 

وجرت محاولات عديدة لتجديد شباب الدولةء كان أولها في عهد السلطان أحمد 
الثالث الذي رأى ضرورة العمل على تطوير القوات العسكرية لتحقيق التوازن مع 
تفوق الجيوش الأوروبية» وقاد هذه المحاولة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 

يعد أول صسؤول عشماني يقر بأهمية التعرّفق على وروياء وساعده مجموعة من 

الموظفين والمثقفين العثمانيين؛ واستهدقت مزج التقافتين الاأسلامية العشمانية 
والأوروبيةء وإقامة علاقات أقوى وأوسع مع دول الغرب الأوروبي»ء لذلك أرسل 
السفراء إلى العواصم الأوروبية للاطلاع عن كثب على منجزات الحضارة الخربية» 
وانتقاء ما يصلح منها لحياة الشرق” ٠"‏ وممن ساهموا في هذا المجال السفير يكرمي 
ساقز محمد شلبي» الذي أرسل إلى فرتسا فيي عام (١۳١١٠ه/١۷۲١م)ء‏ وعندما عاد 
إلى إستانبول قدّم للسلطان أحمد الثالث تقريراً عن رحلته“ . 

وسجلت هذه المرحلة بداية اليقظة العشمانية بالانفقتاح على الغرب» وبدأت 
ترجمة بحض المؤلفات الغربية» وسمح بإنشاء مكتب للطباعة في العاصمة» 
وجرت الاستعانة بمجري تحول إلى الإسلام» وحمل اسم إبراهيم متفرقة» لبناء 
O aE‏ 

تدل هذه المحاولات على الاعتراف العثماني بالأمر الواقعء لأنه لم يعد 
بالإمكان تجاهل التطورات الداخلية التى كانت تحدت فى أورويا. 

وتابع السلطان محمود الأول (۱۱۴۳ - ۱۱۹۷ ه/ ۱۷۳۰ _ ٤١۷٠م)ء‏ سياسة من 


(۱) هذا ما تضمنته اللائحتان الإصلاحتان اللتان تقدم بهما المفكر قوجي بك إلى السلطانين مراد 
الرابع وإبراهيم الأول. الشوابكة» أحمد فهد e‏ حركة الجامعة الاسلامية: ص ."٠‏ 
Lewis: p22.‏ 

Davison: Reform in the Ottoman Empire: p2l. (YT) 

(۲) مصطقی: صض۹۹١۱.‏ 

Unat, Faik Rasid: Osmanli Scferleri uc Sefare, Nameleri: pp53-58. (£) 

(<) محمد فريد بك: صض۳۱۹. دائرة المعارف الإسلامية: جا ص۸ه. 
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سبقهء فاستقدم الخبراء العسكريين الأوروبيين» كان أشهرهم الفرنسي دي بونشال» 
الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم أحمد والتحق بخدمة الجيش العثماني» وقد قدّم 
للسلطان خطة لإعادة تنظيم الخدمة العسكرية على أسس فرنسيةء مؤكدآً الحاجة إلى 
جعلها من جديد مهنة حقيقية› إلا أنه اصطدم بمعارضة الإنكشارية» فتحول عندئذ 
إلى فرقة المدفعية ولع عليه لقب خمبرجي باشا» وتم على يديه تحديث مصنع 
لصب المدافع» وآخر لصنع البنادق وقصنيح البارودء كما أدخل أسلحة جديدة في 
فرقة الألغام» وافتتح مدرسة للهندسة العسكرية" . 

ويبدو أن طريق الإصلاح كان محفوفاً بمخاطر كبيرة» فالسلطان أحمد الثالث» الذي 
سبق ذکره» فْمَدَ عرشه بسبب ما رآی بعضهم من تعلقه بکل ما هو أوروبي» وتم إعدام بعض 
الصدور العظام الذين بهروا بالتقنية الأوروبية . ومن الواضح أن بعض القَيّمين من الطبقة 
الحاكمة لم يكونوا مقتنعين بالحاجة إلى الإصلاح › لذلك سرعان ما اندثرت أعمال 
دی بونقال» a‏ خحلال مدة السلا م التي حظيت بها الدولة إثر انهماك أوروبا بحرت 
الوزا التساوة "وخ بالات ال ك الا ر اا ت 
الخطط والنظم العثمانية هو الذي يحول بين الأعداء وبين os‏ 

إل أن هذا السلم لم يُكتب له الاستقرار طويلاً لذاخت اة اهران ال 
متيت بها الدولة أمام روسياء وفرض الأخيرة الاتفاقيات الجائرة بحق العثمانيين» أن 
هؤلاء لم يعودوا مرهويي اا فرآی القيّمون أنه لا بد من العودة إلى الاقتباس 

من الحضارة الغخربيةء لذلك تمت الاستعانة بالخيراء الأجانب» كان من بينهم 
البارون دي توت الضابط الفرنسى الذي عيّنه السلطان مصطفى الثالث ۱۱۷١(‏ . 
۸۸ه/ ۱۷١۷‏ - ٤۷۷م)‏ مستشاراً للإصلاح العسكريء فأنشاً فرقة جديدة 
للمدفعية » ومدرسة للرياضيات » ومدارس عسكرية حديثة. 


)١(‏ ححمبرجي : معناهء بالتركة: مدفعي ۔ (۲) عماد: ص۲۷. 

)۲( حر الوراثة النماأوية ( ۱۷2١‏ _ ۸٤1۷م):‏ نشيت بعد وفاة الاميراطور شارل السادس في 
ا ا ااي م ي ار لاقتسام إرثهء شترکت فيها بائاريا وإسباتيا کک 
وبروت وفرنا وإنكلترا» وقد مرت بأدوار عديدة وانتهت بمعاهدة آكس لا شابيل في تشر 
الأرل ۸٤۱۷م»‏ التي قسّمت الأراضي رورٌعتھا على المتقاتلين . 

)٤(‏ حرب النوات السبع 1۷١١(‏ _ ۳١۷م):‏ نشبت في آميركا الشمالية بين المستعمرين الإنكليز 
ال ا الال رادي أوهايو» وانتهت بانتصار الإنكليز. 
واضطرت فرنساء بموجب معاهدة باريس في ٠١‏ تشرين الثاني ١١۷١م›‏ أن تحخلی لإانکل! 
عن کتدا ووادي أوهايو وضفة المسيسيبي اليسرى ۔ 

.٤٤۹ص وج۸‎ ۲٤١ ۲٤٥ص‎ ٤ج مصطقى: ص۳١١ . دائرة المعارف الإسلامية:‎ )٥( 
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الإصلاحات الداخلية قى عهد سليم التالث 

ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالث ٠۲١۳(‏ _ 
٢‏ هم/ ۱۷۸۹ - ۸۰۷ م) الذي يعد من أوائل المصلحين والرؤاد الحقيقيين في 
التاريخ العثماني كله» وقد قلّده من جاء بعده» واستهدفت إصلاحاته نواحي الحياة 
كافة.ء إدارية ونقافة واقتصاديه واجتماعية ر 0 

كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من ثقافة من سبقه من السلاطين» تلقّى 
بعض التدريب على الأفكار الغربية كما تلقّى تعليما خحاصا بالطرق الأوروبية. 
واطلع الكتابات الأوروبية» ويبدو أله استوعب الحالة المتدنية للدولة بشكل 
أقضل من e‏ 

هذا السلطان السلطة كانت روات اليلاد قد وصلت إلى حالة 
متدنية» وكان العثمانيون في حالة حرب مح روسيا والنمساء وقد سبق للروس أن 
حصلواء في عام c(pIVYE a11۸۸)‏ على وضع مميز لھم ت الدولة العثمانة»ء فی 
معاهدة كوتشك قينارجي» كما لخت منطقة القرم من أيدي العشمانيين» وقد 
خضعت لاحقاً للسيادة الروسية. وكان الأمل في إنقاذ الدولة يتمثل بانشغال أعدائها 
في مناطق أخحرى من العالم كنتيجة للثورة الفرنسية"" . 

واجهت السلطان سليم الثالث»ء في مستهل حياته السياسية » المشكلات التقليدية 
القديمة» تفوّق الغرب والاتجاه المحافظ لشعبهء وكان بطبعه ميالا للإصلاح بحيث لم 
يتردد في الأّخذ ببعض الأنماط الخربية» بعد أن حصل على معلومات عن المؤسسات 
المدنية والعسكرية لدول أورويا الخربية وآسباب تفوقها على العثمانيين ا 

كان السلطان سليم الثالث إصلاحياً حذراًء اهتم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية 
التي رأى أن لا بد منها كي تسترد الدولة قوتهاء وكان قد بذل في مستهل حكمه 
محاولة فى هذا السبيل ی ی اوا الخاصة بالنفقات› وأدرك أن 
الجيش ا إلى إصلاح یکاد يون جذرياً حتى يواجه الجيوش الأوروبيةء فدعا 
عدذا مو كار الكقين واخرن من قاط الى وي رخال لار و الله 
وأقنعهم بضرورة تجربة بعض الطرق الأوروبية» وطلب منهم تقديم ما يرونه مناسباً 
من مشروعات إصلاحية لإنقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة فأعد حو لاء 
مجموعة من التقارير المتعلقة بأوضاع الدولة وما يجب عمله لإنقاذهاء وقد ركز 


(۱) أوزتونا: جا ص1 1£ Davison: p23.‏ )( ماکارئي : ص ٦٥‏ ۔ 


Davison: p23. مصطقى: ص1۷۳‎ )٤( المرجح و‎ (۳( 
Lewis: pp56, 57. (9) 
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معظمها على الإصلاح العسكري'. 
ويبدو أن إقدام السلطان على هذه الخطوة هيأ لمعارضي الإصلاح إبراز 
معارضتهم» وحمل الإنكشارية لواء هذه المعارضة» ولكن السلطان لم يعباً 
بمعارضتهم» وعيّن كوچك حسين باشا قائداً عاماً للجيش وأمره بإجراء الاصلاحات 
الضرورية”" ٠‏ فأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة لحمايتهاء وبني المراكب العسكرية 
على نمط المراكب الإنكليزية والفرنسيةء واستعان بعدد كير من الصّاع المهرة 
والمهندسينء من السويد وفرنساء لصنع المدافع الحديثة» وأصلح المدرسة البحريةء 
ومدرسة المدفعية»ء ومدرسة الهندسة» وترجم عدداً من المؤلفات المتعلقة بالفن 
العسكري راح يدرّسها في المدارس العسكرية» وشرع في إنشاء فرق عسكرية جديدة 
على الطراز الأوروبي› ووضع اا للجنود المشاة تضمَن تعليمات لمساعدة الجنود 
على التصرف كوحدة» كما وضع تنظيماً هرمياً للقيادة» حيث يتلقّى كل جندي أوامره 
ممن هو أعلى منه رتبة وصولاً إلى القيادة العلياء ويخضع التجنيد لقراعد أكثر 
صرامة» وتدقع المرتبات شهرياً وتحدّد وفقاً للرتب والقدراتء ويصبح التدريب 
إلزامياً ومنتظماء ويجري الفصل داخل الوحدة بين الوظائف العسكرية والوظائف 
الإدارية. كانت هذه التقنيات الحديثة بسيطة بمقابلتها مع المقاييس الأوروبيةء إلا 
نها شځلت اتجاها ورتا بالنسية للعثماتيين › ودعي هذا النظام ب«النظام الجديد» 
وصدر به مرسوم همايوني فی عام (۷ ° eA /a1‏ . 
أنشئت الفرقة الأولى من a‏ بهدف حماية منشآت المياه في قرية بلغراد 
كوي قرب البحر السود کہا أنشئت نشئت القرقة الثانية في أسكودارء وأنششت نشثت قرقة نظام 
جديد في أدرنةء على أن يجري جمع رجالها بالتجند العام في البلقانء وأعيد تنظ 
فرقة الجبجي”" . وقد بلغ عدد أفراد جیش النظام الجديد» بحلول عام (۲۱۲١١ه/‏ 
e 1‏ خحمسة وعشرين الف جندي تقریباء ازداد عددهم بعد ذلك حتى وصل إلى 
سين ألفا» رافق ذلك إهتمام بالأسطول البحري. وسمحت التغييرات» التي 
ا على نظام الإدارة في أحواض بناء السقن» بقيام برنامج لبناء السقن شهد في 


(1) عاصيم» إسماعيل كوجيك: تاريخ إسماعيل عاصم: جا ص٤۳‏ وما بعدها. 

(۲) الشوابكة: ص!". اوزتونا: جا ص4۸٤1‏ .59 ,58مض Lewiş:‏ 

(۳) الجبجي : هي الفرقة المسؤولة عن إنشاج وتصليح الأسلحة والذحائر للجتود المشاة وفرق 
المدفعية. 

)٤(‏ الحصري»ء ساطمع : البلاد العريية والدولة العثمانية: ص۲۸. مانترانء روبير: بدايات المألة 
الشرقيةء فصل في كتاب تاريخ الدولة العثمانية: ج٠ا‏ ص٣1.‏ 
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المدة بین عامی (۱۲۰۳ _ ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۸۹ - ۱۷۹۸م) تدشين خمس وأربعين سفينة 
اق ر اا ای ر لر رامات ا ج 
ونّلمت العتاية الطبية في كل سفينة» وطق نظام الحجر الصحي الذي ما لبث أن عم 
شتى ريوع الدولة". 

أما قي الحقل المدنيء فالراجح أن الثورة الفرنسية أنرت على تفكير السلطان 
سليم الثالث» لكن فكرة الإصلاح كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من تأثير 
أفكار الثورة الفرنسية. فعلى يد هذا السلطان َم إعادة تنظيم خدمات الشؤون 
الماليةء وتزويد المدن بالمنتجات الأساسيةء وإلزام الفلا حين الفارين بالعودة إلى 
قراهم » ومراعاة التقاليد فيما يتعلق بارتداء اللباس الثرعي بالنسبة لمختلف فئات 
السكانء وكثرت البعثات العثمانية إلى أوروباء وأبدى السلطان رغبة في إلغاء نظام 
الالتزام”"» وعمد إلى توسيع الديوانء وأنشاً خزانة جديدة «إيراد جديد» لسد نفقات 
الإصلاحات» كانت تُخذّى من إيرادات الإقطاعات التي لم يقم أصحابها بالوفاء 
بالتزاماتهم العسكرية» وأطلق السلطان على اللوائح التي كانت تنشر تباعأ لتنفيذ 
الإصلاحات «قانون نامه» آو «نظامات»» وغرفت إصلاحات السلطان سليم الثالث 
کلها باسم «نظام جدید٤»‏ کما ذکرن . 

الواقع أن الإصلاحات التي نمُذها السلطان سليم الثالث كانت بداية عهد جديد 
من الإصلاح والتغيير لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية والضخوط الاستعمارية. 
وقد أثبتت الفِرّق العسكرية» المشكلة وفقا للنظام الجديد» مقدرتها القتالية في وقف 
زحف تابولیون بونابرت آمام عكا في عام (١١۲١ه/۱۷۹۹م)ء‏ ما دفع السلطان إلى 
فصل فرق المدفعية عن الفيالق الإنكشارية ونظمها على الطراز الأوروبي . 
بروز المعارضة للنظام الجديد 


كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لإصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية 
من جاتب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها. فما هي الغاية من الجيش الجديد إذا 
لم يتم استبدال الجيش القديم بهء الإنكشارية والفْرّق التقلدية الأخحرى؟ 

لقد نظر الإنكشارية إلى هذه اللإأصلاحات نظرة ارتياب»ء حشية أن تكون مقدمة 
لإلخاء فرقهم» كما سخط الأعيان الذين خشوا أن يُحرموا من رجالهم الأكفاء» وأن 


.۱٤١ ماتتران: ج۷ ص۱۳‎ . Shaw. 8: Selim 111 and the Ottoman Navy: pp21 7-226. (۱) 
Lewis: جودت» أحمد: تاریخ جودت: جا ص۰۱۸۲ ۱۸۳ .53-55مم‎ )۲( 
Lewis: الحصريى: صض¥¥ .56-58صص‎ )4( Davison: p24. (YT) 
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يشتد ساعد الجيش بحيث يستطيح الحد من نفوذهم» واستنكر العلماء الاقتباس من 
الغرب معتقدين أن ذلك مخالف للشرع»› وحدّد مؤلاء القاعدة التي ترتكز عليها 
سلطتهم» إذ بدون القيادة الإنكشارية للجيش لم يكن بإمكانهم فرض وجهات 
نظرهم»ء وكان واضحاً أن الجيش الجديد كان يعني الإلغاء المستقبلي لاإنكشارية› 
وإذا حدث هذا فإن قاعدة السلطة المحافظة سیتم تدمیرها . 

کان أمام اللطان سليم الثالث خياران: 

الأول : استخدام الجيش الجديد ضد المعارضين» والتماس مساعدة أنصاره ی 
الولايات لمواجهة المتمردين 

الثاني : الاستجابة لمطالب المتمردين أملاً في الحفاظ على الهدوء. 

كان الجيش الجديد يقيم في ثكنات عسكرية قريبة من إستانبول» وقد شكل قوة 
كان بإمكان السلطان سليم الثالث استخدامها للدفاع عن نفسهء وعن إصلاحاته ضد 
أعدائه لو كانت لديه الرغبة في ذلك إلا أنه خحشى اللجوء إلى هذه الوسيلةء لأن 
فكرة محاربة الأتراك للأتراك بدلا من مقاومة الأعداء الأجانب كانت بغيضة في 


”» 


نقشسه» لذلك اختار المسار الثاني ا الصدر الأعظم المصلكم إلى حشد من 
الغوغائيين ليقتلوه» في حين نجح المعارضون في حمله على إلغاء النظام الجديد ٠‏ 
ثم تمادوا فعزلوه من منصبه» في (۲۲ جمادی الأولی ۲۸/۱۲۲۲ تموز ۱۸۰۷م)» 
ونصّوا مکانه مصطفی الراب (A14٩۸ -_ IA‘V/AITYYT -_ Y۲)‏ کما عمدوا إلى 
اغتيال كبار رجال الدولة الذين أيدوا النظام الجديد"'. 

الواقع أن إلغاء إصلاحات السلطان سليم الثالث ومن تم خلعه عن العرش» يدل 
على أنه لم يجد المساندة القوية من جانب أنصاره» كما أن الأفكار الغربية لم 
تتغلغل في المجتمع العثماني بشكل يؤدي إلى تقبّل التغيير» بالإضافة إلى المشكلات 
الداخلية والخارجية التي واجهته وامتصّت قدراً كيرا من نشاطه» وبخاصة مع اشتداد 
سطوة الأعيان فى الأناضول والبلقان والعالم العربيء إلا أنه يمكن القول بأن عهده 
شهد بدايات التعليم العسكري الغربي» وما ارتبط به من استيراد المعرفة من أوروبا. 
استمرار الصراع حول النظام الجديد 

لم يبد السلطان مصطفى الرابع قدراً يُذكر من قوة الشخصيةء فاستسلم لمطالب 
الأوساط المحافظة»ء وأدرك أنه مدين بارتقائه العرش لاإنكشارية ولشيخ الإسلام 
عطاء الله آقندي و للصدر الأعظم إبراهيم حلمی باشاء فاستجاب لطلبات هؤلاء 
17( ماکارڻي : ص 1¥« Lewis: p70. 1A‏ (۳) محمد قرید پگ : ص .۲۹٣۳‏ 
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وغدا ألعوبة في أيديهم؛ ا النفوذ في العاصمة في أيدي لہ القوى»؛ فحين 
قباقجي آوغلي قائداً عاماً لجميع قلاع البوسقور بناء على رتهم" ا 
النظام الجديد للإالغاء» وجرى رد الاعتبار إلى المؤسسات والقرانين السابقة» وإلى 
oh‏ الین کانوا ضحا با النظام السابق› گما جری مطاردة انضبا النظام 

لكن النظام الجديد كان قد اكتسب أنصارا أقوياء في بعض الولايات» فاستنكر 
هؤلاء عزل السلطان سليم الغالث والأحداث التي سيقت ذلك من عصيان 
الااتنكشارية وما | ستتبع ذلك من إلغاء النظام أالجديد. 

کان من تت جة ذلك أن اتك الاد بين مؤيد للنظام الجدذيد وبين معارضصس 
لهذا النظام» ودار صراع بين الجانبين» كان يغذيه الإنكشارية في خحضم من الفوضى 
السياسية والعسكرية التى ضربت البلاد. 

کان فریق من هؤلاء الأنصار يقيمون في روستجق»ء وعرفوا باسم اروستجق 
يارانى u‏ أي «خلاآن روستجق!› وقد ترأسهم مصطفى البيرقدار› حاکم سيلستر ية 
والقائد العسكرى ليحدود نهر الدانوب» وقررواً الزحف باتىجاه العاصمة لإعادة 
الأمور إلى نصابها” . ونجح البيرقدار في إقناع الصدر الأعظم مصطفى شالبي 
بضرورة معاقبة شيخ الإسلام» والتخلص من قباقجي أوغلي» لأنهما مسؤولان عن 
حركة التمردء وعزل السلطان سليم الثالثء وفعلا قتل قباقجي أوغلي في قصره 
حارج اا 

عندما علم السلطان مصطفى الرابع بهذه التطورات» خشي على نفسه أن يصيبه ما 
صاب سلفه »> فانقلب على الإتكشارية وآنصارهم» وأمر بعرل د ا عك الله 
أفندي وسرح جنود قباقجي أ وغل *» لکن مصطفی الر آصرّ على إغعادة 
السلطان سليم الثالث إلى العرش» وألقى القيض على الصدر الأعظم مصطفى 
شلبي» فما كان من السلطان مصطفى الرابع إلا أن أمر بقتل سلم الثالثء وألقى 
جشته أماع الثائرين كي يكوا عن الثورةء لكن حادثة القتل أذّت إلى نتائج عكسية» 
حت ازداد الثائرون هاجا وأقدموا على عزل إللطان وتعن - أخحه محمود کا 


.۳۹٤ص محمد فرید بك:‎ )١( 

(۲) الشناوي: جا ص۴٥.‏ اوزتونا: جا ص1۲٦.‏ 
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المشكلات القومية 


الاضطرابات في الأفلاق 

على آثر نشوب الحرب بين السويد وبولندة» في منتصف القرن السابع عشرء أراد 
الملك السويدي شارل العاشر غوستاف أن يُوسّع رقعة بلاده بالسيطرة على شمالي 
أوروبا المطلة على بحر البلطيق» إلا آنه واجه تكتلاً أوروبيا من البابا إسكندر السابى 
والامبراطور فرديتاند الثالث بالإضافة إلى الدانمرك وهرلندا؟. 

وحتى يدعم موققه هذا عرض على السلطان محمد الرابع إقامة معاهدة تحالف 
سا ل ان توضع بولندة تحت الحماية العشمانيةء إلا أن السلطان رفض 
عرض الملك السويدي الذي وجد حليفا له في راكوكسي أمير ترانسلفانياء 
وقسطنطين أمير الأفلاق" . 

اا کات ا کروی عل ادها ف كه ووت 
مكانه ميهن الرومي» كما عزلت راكوكسي» فتحالف الرجلان وتغأًبا على الجيش 
العثماني الذي خرج لوضع حد لتحركاتهما المعادية» وذلك بالقرب من مدينة ليبا 
عام 7 ھ/ (e11‏ . 

نتيجة لخسارة الجيش العثماني» نهض الصدر الأعظم محمد كوبرولي لقمع تمرد 
راكوكسي» وأنضم إليه ميهن» أمير الأفلاقء فتغلب عليه وطرده من البلاد وعين 
مكانه أشاتيوس بركسي أميراً على ترانسلفانياء على أن يدفع خحراجا سنويا قدره 
ازن آلف دوک 

ويبدو أن ميهن كان متقلباًء وذا نزعات انفصاليةء فما إن غادر الجيش العثماني 
المنطقة» حتى أظهر العصيان» واضطهد المسلمين»› واستدعى راكوكسيى ڏأمساعدته 
لقاء وعد بإعادته إلى ولايتهء ثم حاول استمالة غيكا أمير البغدان إلا أنه فشل في 
ذلك . ولما وصل خبر التمرد إلى إستانبولء عاد كوبرولي على وجه السرعة 
لمحاربتهء فانتصر عليه في عام (۵۱۰7۹ھ/۹٥٦۱م)‏ وعزله عن إمارة الأفلاق وعين 
مكانه الأمير غك" . 


1(7( محمد فريد نك : صر ۲۹۱ . سرهتك : ص٩۱۷۰‏ . قيشر » حهمربرت . أضرل الحاريخ الأورويي 
الحدیٹ: ص٣٥٣ ٣٣٤١‏ 

(۲) محمد فريد بلك المصدر نقسه. (۳) سرهتك: ص۱۷۰. 
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الاضطرابات في البلقان 

بدأت المتاعب تظهر على أثر محاولات قوميات البلقان الصغيرة الانقفصال عن 
الدولة العثمانيةء التي عدّته بمثابة تطاول وتمرد على سيادتها من قبل الرعايا النصارى› 
لكن الواقع أن بذور المشكلة نبحت نتيجة عدم سعي الدولة العثمانية» عندما فتحت هذه 
البلاد بعد معركة كوسوثو الشهيرةء في محو عصبيات الأمم المختلفةء وبذل الجهود 
فقي إضعاف لغتها وتقاليدها والعمل على صهرها في بوتقة واحدة مع باقي الشعوب 
العثمانية. ولهذا ظلت الأسس القومية لدى هذه الشعوب سليمة» وعندما نهضت 
وتطلعت للانفصال وجدت فى قوميتها متانة كافية للصمود أمام القوات العثمانية. 

جاءت الشرارة الأولى لاضطرابات البلقان من الصربيينء فقد كانت بلاد الصرب 
E‏ معادية للعثمانيبن»› وكان سوء حکم الولاة والملتزمين عامل جوهریا في تعمیقی 
الشعور بالعداءء بالإضافة إلى الأساليب القمعية والوحشية التي نقَذها الإإنكشارية 
یحی أهالي اللادء ومما زأد الأمور و غزوات بازوند أوغلي للافلاق› واستيلاؤه 
على قسم واسع من بلغارياء وإلقاؤه الرعب في هذه المناطق . 

وهكذا كان الظلم يقع على الناس في البلقانء فاندلعت الثورة ضد هؤلاء 
الإنكشارية وضد الفساد وغزوات العصابات وقطاع الطرقء وبعث الصربيون 
بمندوبين عنهم إلى إستانبول ليعرضوا شكراهم ويطلبوا من الدولة التدخل لوضع حد 
لهذه التجاوزات . 

وفعلا استجابت الدولة لرغبتهم وأمرت والي بلخراد بإخراج الإنكشارية من 
أراضي الصرب» لكن هؤلاء تمكنوا من قتل الواليء والسيطرة على بلغراد وأخذوا 
يعشول فساداً في البلادء فضافق الصربيول ذرعاً بهم» وتکتلوا للدفاع عن أنفسهم 
بقيادة جورج بتروفيتش الملقب بجورح الأسودء وتمكنوا من إخراج اللإنكشارية من 
اللاد في عام (۱۹ ۱۲ ھ/ A4‏ 1م(“ لكن الهدوء لم يستتب في المنطقة بعد إخراج 
الإنكشارية» إذ انضوى الصربيون تحت زعامة جورج الأسودء فاستغلوا ضعف 
الدولة وثاروا عليها بهدف الانقصال عنها. 

لم تسكت الدولة أمام هذا التحدي من جانب الصربيين» وراحت ترسل الجيوش 
لقمع ثورتهم» إلا أن الحرب بين الجانبين كانت سجالاًء واستمر الوضع متفاقماً 
حتى نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وروسياء كما سيأتي في موضعه. 

وواجهت الدولة العشمانيةء بالاأضافة إلى ثورة االعر: تمرد بعض الزعماء 
المحليين في الروملّي وألبانياء أمثال بازوند أوغلي وعلي باشاء والي يانيثاء بهدف 
الانقصال عن الدولة. 


۲۹٦ 


1 و سے ى الا 
العلاقات العثمانية - الصفوية» العلاقات العثمانية - النمساوية والمجرية 


العلاقات العثمانية - الصفوية 


العلاقة العثمانية - الصفوية في القرن السابع عشر 

شاب العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التوتر خلال القرن السابع 
عشر» وظهر في ایران الشاہ عباس الکبیر ۹۹٥(‏ ۔ ۱۹۲۳۸ ھ/ ۱٥۸۷‏ ۔ ۱۹۲۹م) کكقائد 
ورجلل دولة أخذ على عاتقه استعادة ما فقدته دولة الصفريين من أراض على الجاتب 
الخربي من حدودهاء بالقوة العسكرية". 

والواقع أن هذه العلاقة بين الدولتين في عهد الشاه عباس مرّت بثلاث مراحل 
متميزة. بدأت المرحلة الأولى منذ تولي الشاه عباس الحكم وحتى عام (١١١٠ه/‏ 
١‏ مءم)» واتسمت بالتقدم العثماني والتراجع الصفوي واستسلام الصفويين. أما 
المرحلة الثانيةء فكانت مرحلة الصراع المرير» واتسمت بالحروب داخل الأراضي 
الصفوية» حرص الشاه خلالها على استعادة الأراضى التى كسبتها الدولة العثمانية› 
واستمرت هذه المرحلة بين عامي 1/A - ۱١١١(‏ - ۳ م) واتسمت 
المرحلة الثالثة بالتراجع العشماني الواضح والهجوم الإيراني الاه ن 
الصفويون خلالها من احتلال أجزاء واسعة من الأراضى العراقيةء واقتطاعها من 
السيطرة العثمانية واستمرت بين عامي (۱۰۳۲ _ ٠۳۸‏ اھ/ ۳٣م (e۹‏ 

واجه الشاه عباس» فى مستهل حياته السياسيةء عدوين» هما الأوزبك في 
الشرق» والعثمانين في الغرب. ولما کان لا يستطيع آن يحارب على جبهتين في 
وقت واحد فقد عقد صلحاً ذليلاً مع العثمانیین في أواثل عام (۹۹۸ه/ ۹۰١٠م)ء‏ 
تتازل بموجبه عن أذربيجان والكرج» وجزء من لورستان»ء وتعهد بالكف عن شتم 
الخلفاء الثلاثة الأوائل والسيدة عائشة»ء في أراضي مملكتهء وبأن يرمل ابن 


(1) اوزتونا: جا صس4٤٤.‏ 
9 جحمعة» بدیع محمد : الشاه عیاس الك ص .۲٣۹۱‏ 
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أخيه حدر ميرزا رهينة إلى إستانبولء كما اتفق الطرفان على الإقراج عن الأسرو 
من کاب الا ,0 

وتدو ان الشمان قبلوا بهذه الصلح» حيث كان باستطاعتهم تحقيق المزيد 
من التوسع والعوغل في الأراضي الإيرانية» لأنهم حمَقوا بهذه المعاهدة 
هدئین استراتیجیبن : 

أولهماً: يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 

وثائيهما: يتمثل في إيقاف ا العدائية التي كائت الدولة الصفوية الشيعية 
المذهب تذكيها ضد المذهب السني» وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائر" . 

وبعد نجاحه في القضاء على خطر الأوزبك التفت الثاه عباس نحو العشمانيين› 
ال فا کے کي عا ی ا ا ااه الک ی ود 
وات جو ال ج أ اج ا لے دل جى فال الا 
القتافية» ويضارع الجيش العثماني في التجهيز والتسليح»› لكن فاقه في القدرة على 
نقد الذات وإصلاح العيوب بفعل حالة الاستعلاء المزمنة التي أصابت الجيش 
العماني وقادته» وجعلتهم يحجتبون الاستعانة بالخبراء الأجانب لتطوير قدراتهم 
القتالية » فى حين انتهز الشاه عباس وجود أحد القباط البريطانيين في بلادهء ويدعى 
أنطوني یرت واستفاد من خرته فيي تجديد قدرات الجيش الارا ‏ 

ولما أنس من نفسه القوة» راح يهاجم معاقل العثماليين في الولايات الإيرانيةء 
مستغلاً انهماك الدولة العثمانية في حربها المستمرة مع النمساء وفي إخحماد الثورة 
التي قام بها أصحاب الطريقمة يقة الجلالية في آسيا الصغري» اة تبريز في عام 
(۲ ۱۹ د/ ۳ م)» ثم فان وشروان وقارص» وتطلع نحو العراق الواقع تحت 
السيطرة العثمانية» وقد تأثر هذا البلد بمظاهر ضعف الدولة وبخاصة من حيث ظهور 
الحركات الاستقلالة . 

ونظراً لتقهقر الجيوش العثمانية في هذه الحروب التي استمرت سنوات متتالية 
ووفاة أشهر قادتهم» مالت الدولة إلى الصلح» وجرت مفاوخات بين الجانبين› 
الحشماني والصفوي» نتج عنها توقيع اتفاقية سلام بينهما في عام (١١١٠١ه/‏ 111۲ءم) 


(1) هدایت. رضا قلیخان: ملحقات تاریخ روضة الصغا: ج۸ ص۸٥۲ .۲١۹‏ 

(۲) جمعة: ص111)› .۱١۹۷‏ 

(۳) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ص٣د.‏ 

(٤‏ راجع فيما يتعلق بحروب الشاه عباس مع الدولة العثمانية: تاريخ نعيما: جا س۲۹ ۔ 
۳۸٤٢ ۹‏ ۔ ۳۸۹ ہدایت: ج۸ ص٦٤٣‏ _ ٣٥۵١‏ 


۸A 


اتفقا فيا على أن تتخلى الدولة العثمابية عن ل والحصون التى فتحتها منذ عهد 
ا[لطان سليمان او > ويسترد الصفويون أذربيجان . وهذه أول معأاهدة ول 
فيها الدولة العثمانية عن بحض فتوحهاء كما أنها كانت فاتحة الانحطاط الذي أخحذ 
يذب في جسمها . 

وشجعت التقلبات الداخلية السريعة التي شهدتها الدولة العشمانة في عهد 
اللطان عثمان الثاني الشاه عباس ٠‏ بمحاولة أخحرى لأسترداد ما فقدته الدولة 
الصقوية م من أراضٍ» أمام العثمانيين منذ أيام السلطان سليم الأولء هذه المرةء لكن 
التتيجة جاءت على عير ما توقع » فقد تصدت القوات العثمانية للتقدم الصقوي› 
و من استرداد الأراضي التي فقدها العثمانيون حديثاً ويخاصة مدينة تبريز 
واضطر الشاه عباس إلى ت تجديد معاهدة عام (۲۱٠١ه/‏ ١١١١م)‏ إلا أنه ظل 
يتحين الفرص للاتقضاض على المناطق التابعة للعثمانيين" . 

وسنحت له الفرصة في عام (١۳١٠ه/1۲۲١ءم)‏ أثناء حصول اضطرابات داخلية 
في الدولة العثمانية على إثر اغتيال السلطان عثمان الثاني» ونجاح أحد كبار القادة 
العسكريين في بغخداد» ويدعى بكر الصوباشي» في قتل حاكم المدينة يوسف باشاء 
والاستيلاء على مقاليد الامور فيها معلتا تحديه للحكومة المركزية في إستانبول. 

لم يسكت الباب العالي عن هذه الحادثةء لأن بغداد كانت بالنبة للدولة العثمانية 
مدينة ذات أهمية استراتيجية.ء لذلك أمر حافظ باشاء والى ديار بكرء بتأديب بكر 
لاطا e‏ 

وأدرك بكر أنه أضعف من أن يواجه القروات العثمانيةء فاستتجد بالشاه 
عباس ووعده بتسليمه بغدادء وكانت فرصة ذهية استخلها الشاه وبعحث بجيش 
إلى ا 

وقف حافظ باشا عاجزاً أمام المدينة الحصينةء فعمد إلى اتباع أسلوب التحايل 
لطرد الصفويين رایعادمم e‏ فعقد صلحاً مع بكر وعينه والياً عثماناً عليها وترك 
المنطقة عائداً إلى بلاده. قبل بكر قرار تعيينه لأنه أدرك آنه لن يحتفظ بمکانته في 

ظل الحكم الصفوي في حين أن باستطاعته التفاهم مع الغتجانيتن٤‏ لكن عباسا لم 
يعترف بما حدث» وواصلت جيوشه زحفها باتجاه بغداد وحاصرتها مدة ثلاثة أشهر 


(1) پازوکي» رضا: تاریخ إيران آزمغول تاأقشارية: ص۳"۲۸. أوزتونا: جا ص۹٤٤.‏ 

(۲) هدایت: ج۸ ص٤٢٤.‏ 

(۳) دحلانء أحمد زين الدين: الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية: جا ص١۳١‏ 
)٤(‏ همدایت: ج۸ ص۲٣:٤ )٥(‏ دحلان: چ۲ صس۳ا. 
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ثم فتحتها بمساعدة محمد الصوباشي» ابن بكرء الذي كان يتولى حماية القلعةء إذ 
طمع في أن يعينه الشاه حاكماً على بخداد بعد إقصاء أبيه عنهاء لكن الشاه قتل الأب 
وابته وسیطر على بغداد في عام (۳۲. PONT /a°‏ 

ئم حدت أن توفي إلشاه عباس في عام )۳۸ ۰ ھ/ 1۲۹م( فخلقه اينه شاه صقي › 
وكان صخر السن» فاستخلت الدولة العثمانية هذا الوضعء وعمدت إلى استعادة الحراق 
من السيطرة الصفوية بالإضافة إلى الأراضي التي خرتها مؤنحرآًء فأرسل السلطان 
مراد الرابع جيشاً بقيادة الصدر الأعظم خحسرو باشاء دخحل مدينة همذان في عام 
(۳۹٠ه/‏ ١۳م)‏ إلا أنه ارتد عن مدينة بغداد بعد أن حاصرها بقعل حلول فصل 
الشتاء» وأعاد الكرة في الربيعء لكنه فشل أيضا بفعل تمرد الإنكشارية" . 

ويبدو أن السلطان مراد الرابع أصرٌ على إعادة بط سيطرته على العراق 
والأراضي التي كانت تابعة e‏ العثمانية منذ أيام السلطان سليمان الأول.ء لذلك 
حرج رأس جيش كبير متوجهاً إلى بغداد» ولما وصل إليها حاصرها ثم اقتحمها 
في (۱۷ شعبان ۸٤۱۰ه/ ۲٤‏ کانون الأول ۱1۳۸ م)؟. 

واضطر الصفويون إلى عقد معاهدة اقصر شیرین» في ۱٤(‏ محرم ۹٤١٠٠ه/ ١۷‏ 
أيار ۴۹١٠م)‏ التي تعد من الأسس التي قامت عليها معاهدات الحدود بين الطرفين 
فيما بعد فتنازل الصفويون عن مدينة بخداد للعثمانيين» في حين تخلت الدولة 
الحثمانية عن مدينة روان للصمريين 0 
العلاقة العثمانية - الصفوبة في القرن الثامن عشر 
الصفويون بين الحتمانيين والروس 

عانت إيرانء في آوائل القرن الثامن عشرء من غزوة مدمرة قام بها الأفغان. 
والواقع أن إيران قد انهارت فى عهد الشاه حسين بن سليمان الصقوي» ۱۱١١(‏ - 


۵ ھ/ 1146 (e 1V۲‏ نتبجة الصراعات بين القرى المتنافسة على العرش › 
کا هذا الغاه سأاسهة مذهبة متعسقمة ما أثار عراء الأفغان الجن الدين کاتوا 


رححتفظون بقندهار ياسم شاه إير أل ۆصن سم أعلن ويسء والی تلك المثطقة 
استقلاله في عام 1۷4/۱17م( وفي عام )111° (IVY /a‏ غڑا محمود بن 


)1( دحلان : جا ص۱۲۲ . 

(۲) محمد فريد بك: صض۲۸۲. آوزتونا: جا صر۷۷٤.‏ 

)۳( اوزترنا: جا ص ٤4°‏ 2۸۲. إقال: صر Hammer: pp483, 484. 1Y۸‏ 
)٤(‏ آوزتونا: جا ص۸4۳٤‏ .490 ,489صp Ibid:‏ 
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أويس بلاد إيران وحاصر أصفهان» وأجبر الشاه حسين على التنازل عن العرش”. 
وقامت في هذا الوقت حركات استقلالية في أجزاء أخرى من المملكة› كان منشؤها 
الآكراد والأوزيك في حين استولى عرب مسقط على البحرين . 

أثارت أوضاع إيران الداخلية اهتمامات القيصر الروسى بطرس الأكبر ٠٠١١(‏ - 
۲۷ه/ ۱1۸۹ - ١۱۷۲م)ء‏ الذي كانت لديه تطلعات توسعية عبر ولايات الكرج 
وإيران القوقازية» وتحويل بحر قزوين إلى بحيرة روسيةء لذلك وقف إلى جانب 
الشاه حسين في صراعه مع الأفغان› فاستغل هذه الأوضاع القلقة» واستولى على 
طاغستان وقلاع دربند وباكو الغربيةء وعقد اتفاقاً مع الشاه طهماسب ابن الشاه 
حسين» الذي استقل بحكم ولايات قزوين» تعهد له بطرد الأفغان من إيرانء مقابل 
تنازل الصفويين عن ولايات قزوين وكيلان ومازندران وأستراباد" . 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك في تقطيع أوصال المملكة 
الصقوية» فاستولت جيوشها على أرمينيا وبلاد الكرج المقاخة لخدو دتا . 

ويبدو أن توغل القوات الروسية بعيدأً في عمقت الأراضي الصغفوية هدد النفوذ 
الانى فى تلك الناطن الت استرلى غلها الشانيون» نارس النلطان اجب 
الفا مهوا ال بطرم الا ك يله أن اوراز اا حف الروفي فل بات 
او ا ر و ا الل ا ا ٠‏ 

والواضع أن بطرس الأكبر لم يكن راغباً» في تلك المرحلةء الدخول في 
صراع مسلح مع العثمائيين من أجل التوسع في أراض إيرانيةء لذلك آثر أن 
يتوقف عن الزحف» ودخل في مقاوضات مع العثمانيين » بواسطة السقير القرنسي 
في إستانبولء لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضي الطرفين على 
ا ۰ 

وفعلا اتفق الطرقان على اقتسام إيران بموجب معاهدة وفعت بينهما في (۲ شوال 
٣ه/ ۲٤‏ حزیران 4 c(a1YY‏ فضت بأن تحتقظ کل من الدولتین بما استولت عليه من 
أراض إيرانية» وبقيام تحالف بينهما ضد أية محاولة يقوم بها طهماسب لاسترداد ما 


: الكركوكلي الشيخ رسول: دوحة الوزراء في تاريخ وقائم بخداد الژوراء: ص٦۱ . بروکلمان‎ )١( 
.1۹۰ ۰٦۸۹ص إقبال:‎ .٥۲ ٤ص‎ 

(۲) البطريق ونوار: التاريخ الأوروبي الحدیٹث: صض۸٥۲» .۲١۹‏ 

(۳) تاریخ إسماعیل عاصم: ص٥٤‏ _ .٤۹‏ محمد فرید بكڭ: ص۲۱۸ 

(4) محمد فرید بك: ص۱۸" . 

(۵) المصدر نفه. البطریق وتوار: صسش۹٣۲.‏ إقال: ص۹۱1٦ .٦۹۲‏ 
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يسيطر عليه الطرفان" . 

2 بطرس الأكبر أن توفي في عام (۱۱۳۷ه/ ۵١۱۷۲م)ء‏ فتعرضت روسيا بحد 
وفاته إلى أزمات عدة انتهت باعتلاء كاترين الثانية العرش الروسي»ء فعادت روسيا 
في عهدها إلى نشاطها العسكرى الكبير ضد الدولة العثمانية. ومن أجل تقوية موقفها 
الاوروبي؛ عقدت القيصرة الروسية محالفة مع النمساء > فاضطرت الدولة الحثماتية إلى 

تقوية e‏ على الحدود الشرقية تحسباً من هجرم روشى! 

كق أن الصفويين لم یکونوا آنذاك فيي وضع یمگنهم من مقاومة العثمانيين» على 
الرغم من محاولاتهم المتكررة لإخراجهم من الأراضي التي يسيطرون عليهاء ما 
أعطى القرات العثمانية فرصة التقدم والسيطرة على قلاع ومدن عدةء أهمها همذان 
وروان وتبر و : 

ونتيجة للصراعات الداخليةء اضطر الشاه أشرف. الذي قتل مير محمرد واستولى 
على مقاليد الحكم في عام (۷١١١ه/‏ ١۷۲١م).‏ أن يتحالف مع العثمانيين لمقاومة 
أطماع الشاء طهماسب» مقابل تنازله عن جميع الأراشي التي امتلكها هؤلاء من 
ملك يران + وها مات الغاة أشروفت» انقرد طهماسب بالحكم وعزم على 
إعادة إحياء الدولة الصفويةء لذلك طلب من الدولة العثمانية أن ترد إلى إيران كل ما 
استولت عليه من أراضي ومناطق كانت تابعة سابقاً للصغويين ٠‏ وإذ أظهر السلطان 
أحمد الثالث تردداً في اعاان الحرتب تار عليه الإأنكشارية وخلعوه ه عن العرش في 
عام (۳٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۰م)ء ونادوا بابن آخیه محمود الأول سلطان" ۱۱٤۳(‏ ۔ 
۷ کا ۷۳۰۹ (Vo‏ 

وعانى العثمانيون خلال هذه المدة من مشكلات سياسية داخلية وعكرية 
خحارجيةء لذلك انحسر دور اللطة المركزية قليلاًء باعتمادها على الزعماء الإقليميين 
تمواجهة الخطر الإيراني. 

في هذه الظروف e‏ ماجم الشاه طهماسب ممتلكات العئمايين في إيران» 
اافتخاد رين مدان وکرم اه کا سط ایر قا وکر اعد اک ولا 


2 ( ت 2 
القرس ١”‏ لى اذرججات راخرا ٠ن‏ العراق لن التمانين درا ل وأ خر جره 


(1( سرهنكف: صض٦١۲.‏ تجد نص المعاهدة في تاريخ إسماعيل عاصم» كوچجك جلبى زادة: 
ص۱۹۸ ۔ ۱1۹. إقبال: ص 1۹۲. 


(۲( الطريقى ونوار: ص۲۹۹ . (T7)‏ سرهنك : ص1 .۲١‏ 
() الكركوكلي: ص۴۳. (@ انر ت رو 
)٦(‏ محمد فريد بك : ص۲۱۸ TI‏ )¥( سرحنك : ص ۲۹۷ .۔ 


(۸) هو من أصل تركماني من قبيلة أقشر . 
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من المنطقةء حيث تراجع إلى همذان» ثم حدث أن جدّد الشاه طهماسب هجماته 
على الممتلكات العثمانية» لكنه متي بهزيمة قاسة» في عام )1110| c(e\VYTY‏ في 
توریجان أمام الجيش العشماني» بقيادة أحمد باشا والي بخدادء واضطر إلى 
اء سكوت العثمانيين» بطلب الصلح» وفق معاهدة تنازل بموجبها عن الكثير من 
الأراضي الإيرانية“» وأهم ما جاء فيها: 
تهر لرن حدا قاصاا ر بين الممتلكات العثمانية والايرانية. 

تنازل الشاه عن مدن جانجا e.‏ وهمذان ولورستان وبمعنی آخر 
عن معظم الولايات الغربية الإيرانية التي كانت الدولة العثمانية تطمع في ضمها إليها. 

تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين إستانبول وأصفهان' . 

ويبدو أن نادر شاه عارض معاهحدة e‏ هذه وخرح على مولاه فعزله وأقام 
ابنه الرس عباسا مکاته» ونصب نفسه فضا عليه » وتسمى باسم طهماسب قولي› 
وأعلن أنه سيسير على رأس جيشه» للمطالبة بحق له فى أراضى العراق »› وحتى 
يتفرغ لذلك عقد صلحاً مع روساا" . ۰ ٠‏ 

وفعلا زحف تادر شاه نحو العراق» وسيطر على مدنه الكبرى» وحاصر بغداد فى 
(۳ شوال ۱۹/۵۱۱٤١‏ آذار ۱۷۴۳م)ء وطلب رالی أك اعدا دف 
إستانبول ٠“‏ فخرح جيش عثماني» بقيادة عثمان طوبال باشاء باتجاه بخداد» 
واصطدم جا ا و ي عله وا اد مضا ب لن ادو اه 
استطاع خلال أسابیع أن یحشد جیشاً کبیراً زحف به على r‏ ا الق 
بالجيش العثماني قرب كركوك»› في (۱۷ جمادی الآولی ١٤۱۱ه/٦۲‏ تشرين الأول 
(ev‏ اتر عله و غغان اغا ريا اول اال" . 

بعد هذه الحرب المظفرةء كان نادر شاه مستعداً لإطالة أمد الحرب في العراق لو 
لم يتلق أتباء عن ثورة قامت ضده في إقليم فارس لصالح الصفويين»ء قاضطر أن 


Ency. of Isla: 1I1 الکركوكلى: ص۲۸ .810ض‎ )1( 

(۳) محمد فرید بك: ص۲۲۱ . سرهتنكڭ: ص۲۹۸ › ۹ نوار» عبد العرير ١‏ سليمان: الشعوب 
الإسالامة: ص۰۸ إقال: ص۲٠۷ ۷٠١٣‏ 

W: History of the Life of Nadir Shab, King of Persia: p4l. (FP)‏ ,0nesل‏ . الكکركوكکلى: ص۲۹ 
جودت »> آ: جا ص ۷۲ . 

. بروکلمان: ص٥۲٥ () الکرکوکلي: ص۲۹‎ )٤( 

0 المصدر نضه: ص٣۳ .۳٤١‏ الجميل: صر١١).‏ إقال: ص٤٠۷.‏ 

(۷) الکرکوکلي: ص۲۹. رافق: صض۳۲۸. إقبال: ص ۹٥۷۰ء‏ ٦۷۰۔.‏ 
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يعقد معاهدة تفليس مع أحمد باشاء في عام (۱۱۲۸ه/ ۱۷۳١‏ م)» على أساس إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوسع العشماني في إيران. وتنازلت الدولة العثمانية 
عن جميع مكاسبها السابقة حتى بغداد"" فعادت بذلك جميع المقاطعات التي 
او عايها العثمانيون من إيران» إلى الإيرانيين ثانية» ووجد تادر قولي نقسه قويا 
ومتتصراًء فعرض على العثمانيين ا مذهبية واستراتيجية تحجيزية » ثم عاد ليحتضل 
في شهر (ذي القعدة/ أذار) من العام المذكرر»ء بإعلان نفسه امبراطوراً ااا بعد أن 
عزل الشاه عباس ميرزأ» وتسمی باسم نادر IG‏ 

وبذلك يكرن هذه الرعيم الأفشاري قد أنهى دور الدولة الصفوية السياسي في 
المنطقة» ليحمل مهمة التطاحن المذهبي» من أجل تحقيتق أهداف استراتيجية فى 
الذهنية الإيرانية ذات النزعات الشيعيةء ضد المذهب الستي الذي يحمل لواءه 
العشمانيون في مناطق أرمينيا وأذرييجان والعراق”" . 

ورآی ادر شاه أنه يملك القدرة على إحداث تغيرات جذرية في البلاد من الناحية 
المذهبية» بفعل أنه لم يكن مرتبطاً بسياسة الأسرة الصفويةء وأدرك أن المذهب 
الشيعي كان مسولا إلى حد كبير عن تدهور البلاد وعن عزلتها عن جيرانهاء لكن 
التغيير السريع والمفاجئ والانتقال نحو المذهب السني هو أمر عسير لأنه سيثير عليه 
الشيعة في والعراق» بالإضافة إلى أنه سيضعه فى مصاف الزعامات السنية 
الآخرى» مع ما ينتج عن ذلك من صراعات على زعامة العالم الأسلامي السني› 
الك ا وها دوعلاو اااي الح ى متها تا كايا ا 
وتمشك به» وطلب من الدولة العثمائية الاعتراف بد“ . 

لم ياتفت السلطان العثماني محمود الأول إلى طلب نادر شاه ورفض الشروط 


17( الک ر کو كلى : ص ٥٣‏ ۳. ت : صر ۲۰۹ . إقال: ص٦‏ ۷۰ . 

۲7( الکرکرکلی : ص ۳۷. محصل قرید بك : صر ١۲۲٣ء‏ إقال: صس ۷۰۸ ۹ 

Olson, Robert: The Siege of Mosil and the Oltoman Persian Relations 1713-1743: pp98, 99. (TT) 
Durand, Mortimer: Nadir Shah: p76. 


)٤(‏ أعلن تادر شاه عن شروط جديدة كانت بمثابة الأسباب الحقيقية للحملة على العراق. 
وتتلحص حم عدذه المطالب ب: 
- هدم أسوار بغداد. 
تنازل الدولة العثمانية عن كل من ولايتي أرمينيا وديار بكر . 
- اعتراف اللطتة العثماتية يالمذهب الشيعى كمذهب خامس. 
- موافقة السلطة العثمانية على تعيين أمير إیراني للحج. 
راجع : سرهنك: ص١١١‏ . نوار» عبد العريز سليمان: الشعوب اللإسلامية: ص١٠۳‏ .118م :١0ا0‏ 
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التي قدّمهاء بوصفها أموراً يراد بها إذكاء الحرب من جديد» وأصدر مجلس العلماء 
فتوی شرعية باعتبار أتباع المذهب الجعفري خارجين عن الدينء وقد أعلم نادر شاه 
بالرفض العثماني ". 

نتيجة لهذا الرفض قرر نادر شاه أن يشن حرباً كبرى على الدولة العثمانية حتى 
يصل إلى إستانبول قلب الدولة» فهاجم الممتلكات العثمانية فى الجزيرة الفراتية 
وحاصر مدينة بغدادء واستولى على كركوك» وتقدم نحو الموصل التي كانت الهدف 
المرحلي الرئيسي لحملته» بفعل أنه يستطيع من خلال سيطرته عليها تأمين جميع 
مسالك الشرق نحو كل من الأناضول وبلاد الشام» وفشلت الدولة العثمانية في 
إيقاف تقدمه على الرغم من أنها جردت عليه ثلاث حملات عسكرية" . 

وتقدم نادر شاه إلى نواحي أرضروم » وطلب من الدولة العثمانية تسليمه إيالات 
فان والموصل وبغداد والبصرةء لكن والي بخداد أحمد باشا استطاع أن يقنعه بالكفٌ 
عما اعتزم عله» وبخاصة أنه علم بزحف جيوش عثمانية أخرى أعدتها الدولة لوضع 
حد لطموحه. هذا من جهةء ومن جهة أخرى يبدو أن الاضطرابات التى حصلت 
داخل امبراطوريته أعاقته عن استمرار القتال حتى إدا كان عام )۱۵۹ اھا 
1 ءحء) وجه إليه السلطان محمود الأول جيشاً آخر بقيادة يكن محمد باشاء اقتنع› 
على الرغم من انتصاره في روان» بوجوب إجراء تعديل على حدود بلاده مع 
العثمانيين لتعود كما كانت في عهد السلطان مراد الرابع» على أآساس معاهدة عام 
(۱۱۵۲د/ ۳۹٦۱م)‏ وكف عن مطالبته بإقرار مذهبه الجديد» معلتاً اعترافه بالسلطان 
العشماني خليفة على المسلمين”» وبذلك يكون نادر شاه قد أخفق في تحقيق 
غایاته» ورجع i E RC E‏ 

ودب الانحطاط فى جسم الدولة الإيرانية بعد وفاتهء في عام (١١٠١١ه/‏ ۷٤1۷م)‏ 
ما تاح للعثمانيين التنحم طويلا بمناخ يسوده السلم والاستقرار. 


)١(‏ الجمیل: ص۱۸١٤.‏ إقبال: ص۷۱۷. (۲) سرهنك: صر ۲۱۲. إیال: ص۷۱۸. 

(۳) الکرکوکلي: ص۳"۷. 

)٤(‏ اعتباراً من عام ١٤1۷مء‏ بدأت الأمور تتغير ضده» ونشبت القلاقل في مختلق المدن 
الايرانية ضد حكمه بعد أن أثارها كل من التركمان والتاجاريين الذين وجدوا قي تقهقره 
ورجوعه على نحو غريب بداية لنهاية العصر النادري الأفشاري . راجع الكركوكلي: ص١٥.‏ 
Ency. of Islam: HI p8B12. Sykes, Sir. P: History of Persia: II1 p348.‏ 

(۵) يذكر الكركوكلى نص الاتغاقة: ص۹٥۷‏ 1. سرهنك: صض۲۱۲. إقبال: ص۷۱۹ 

Shaw: History ot the Ottoman EAE I1 pp245, 246. (1) 
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العلاقات العثمانية - النمساوية والمجرية 


معاهدة زيتفاتوروك(' 

من الواضح. إنه ترب على أسرة آل هابسورغ الكاثوليكية أن تتحمّل وحدها 
عبء الدفاع عن أوروبا بوجه الزحف العشماني» وآن دور النمسا في التاريخ 
الأوروبي ليتمثل في صمودها قروناً عديدة وراء الحدود الجنوبية الشرقيةء تدافع عن 
القارة ضد العشمانيين". كانت التمسا تستغل الفرص المتاحة لها للتوسع على 
حسابهم في أوروبا. ففي أوائل القرن السابع عشر سيطرت على بلاد المجر وأساءت 
معاملة كل من تعاون معهم» فثار السكان على الحكم النمساوي»› وانتخبوا الاأمير 
بوسكاي ملكا عليهم في عام (٤٠١٠ه/‏ ١٠٠٠٠م)ء‏ والتمس هذا الملك المساعدة من 
الدولة العثمانية ضد النمساوي-"'. 

اعترفت الدولة العثمانية بانتخاب بوسكاى ملكأ على المجر»ء وأمدته بمساعدة عسكرية 
بقيادة الصدر الأعظم لالا محمد باشاء الذي تمكن من استرداد قلعة أستروغون» وفتح 
قلعة توهزل الواقعة إلى الشرق» وحصون جران» ويسجراد وسيري.* . 

وقي عام (١٠٠١٠٠ه/٦١٠٦١م)‏ كان من مصلحة الدولة العثمانية والنمسا الوصول 
إلى تفاهم» فالسلطان أحمد الأول كان في ذلك الحين يواجه خطر ظهور الشاه 
عباس الأول حاكما قويا في إيرانء فقرر حشد قواته على الجبهة الشرقية وتبريد 
الجبهة الغربيةء أما النمسا فقد خشيت من امتداد الفتوح الإسلامية في أوروبا. 

جرت مفاوضات الصلح بين الجانيين وانتهت بمعاهدة زيتفاتوروك» وهي المعاهدة 
التي أعفت النمسا من دفع الجزية» ورسمت الحدود بين الدولتين لتشير إلى النقطة 
التي توقفت عندها الفتوح العثمانية في أوروياء وكيف أن العثمائيين» في مساومتهم 


)١(‏ مدينة تقع على نهر الدانوب. 

.۴۷١هص فيشر: أصرل التاريخ الأوروبي الحديث:‎ )١( 

.۲۷۳ محمد فرید بكڭ: ص۲۷۲‎ (TT) 

() المصدر نفه: ص۲۷۳. سرهتك: ص۱۳۳ ۱۳٤‏ أوزتونا: جا ص٥٤٤.‏ 
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مع أعدائهم» قد اضطروا إلى قبول التنازل لهم عن بعض المزايا"“» ويرمز ذلك إلى 
تراجع معين لموقفهم تجاه آل هابسبورغ» وهي أول معاهدة يوقعها العثمانيون خارج 
إستانبول» وأهم ما جاء قيها: 

اعتراف النمسا بسلطة بوسكاي على المجرء وأميراً لإقليم ترانسلشانيا. 

تنازل النمسا عن الأقاليم المجرية التي كانت تحت سلطة باتوري من قبل»› 
شرط عودة الأقاليم الألمانية إلى الامبراطور الألماني بعد وفاة بوسكاي» وبخاصة 
إقليم ترانسلمانيا. 

- تدقع النمسا للدولة العثمانية مائتي ألف دوكا على أن تعفى من دفع الجزية. 

تبسط الدولة العثمانية سيطرتها على حصون جران وأرلو وكايشاء وتكون لها 
سيادة اسمية على ترانسلهانيا. 

- يعمل بهذه الاتفاقية مدة عشرين عاما . 

وحدث بعد توقيع الاتفاقية أن توفي بوسكاي» فكان من المتوقع» حسب نص 
الاتفاقيةء أن يعاد إقليم ترانسلفانيا إلى السيادة الألمانيةء إلا أن السكان رفضوا 
الدخول ضمن دائرة النغوذ الألماني مفضلين البقاء تحت السيادة العشمانيةء وذلك 
بفعل عوامل دينية» فعيّنت الدولة عليهم أمراء من قبلها" . 


معركة سان جوتار 

ظلت النمسا عقة مام التوسع العثماني قي آوروبا» على الرغم من حصول تفاهم 
بين الجانبين» فعزمت الدولة العثمانية على تذليلها. 

وحصل في عام (١۷٠٠ه/‏ ١١١٠م)‏ ما فجّر الأوضاع العسكرية بين الدولتين› 
وذلك عندما فتح علي باشاء والي بودين» مدينة جروس - واردين» التابعة للنمساء 
فعدّت هذه الأخيرة ذلك إعلاناً للحرب» وقامت بإنشاء قلعة سربنتقار على الحدود 
مقابل قلعة عثمانيةء ورفضت هدمها رغم إخطار الدولة العثمانية“ . 

ابتدأت المناوشات العدوانية من جانب ا فتصدى لها الصدر الأعظم 
أحمد باشا كوبرولي» وقاد جيشاً جرارأًء قدّره المؤرخون بمائة وعشرين ألف 


(1) فیشر: ص٣۷".‏ 

(۲) محمد فريد بك : ص۲۷۳. تجد نص المعاهدة قي تاريخ نعيما: جا ص٥٥٤‏ _ 40۸. 
(۳) محمد فرید بك : ص۲۷۳ .۲۷٤‏ قیشر: ص٤۷‏ . 

.0٠٦ص محمد فرید بك : صض۲۹۲. اوزتونا: جا‎ )٤( 


.۱۷۱ عن هده العمليات العسكرية العدورانية راجع: سرهنڭ : ص‎ )٥( 
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جتدي» توغل به في الأراضي النمساوية وفتح قلعة نوهزل ٠‏ 

كان لسقوط هذه القلعة صدى قوي قي أرروباء وأدركت النمسا أن العئمانيين لن 
ا وا تدا فى أراضيها بعد أن أضحت الطريق مشتوحة آمامهم › وفعاا 

الجيش العثماني في مقاطعتي موراشيا وسيليزيا وفتح مدن عدة فيهما؟. 
تتيجة لهذا الانتشار العثمانىء حاول لوبولد»ء امبراطور اللنمساء طلب المساعدة 
من الدرل الأرررية. اعت لويس الرانم كر مك د ا بعك وط الان مدر 

الاب وانضمت القَوة الغرنسية» البالغة أريعة الاف جندي› إلى القوات 
التمساوية» وخاضتا معا معارك متتالية مع الجيش العثماني”. حمق العشمانيون» في 
بادئ الامر» اتتصارا على المتحالقن وفتحوا مدينة ا وأطرافهاء بالإضاغة إلى 
حصن سرفار» وعبروا نهر رابا واشتبكوا مع قوى التحالف في رحى محركة كبيرة في 
سان جوتار غي (۸ محرم TT ۷١‏ من آب ٤م(‏ . 

والواقع أن المتحالقين حققوا انتصاراً غير واضح على القروات العثمانية بفعل 
ال ایا و کک ی ای هات لے چ وک کا 
ا ای ورا ا ج اکر ای ری ارت توه ت به 
الهايسبورغ ان ا ا الصلحء ر ا 
محاهدة» أهم ما جاء فيها : 

- إخلاء الجيوش العثمانية إقليم ترانسلشانيا وتعيين أبافي حاكماً عليه تحت سيادة 
الدولة العثمائة. 

- تقسيم بلاد المجر بين الدولتين العتمانية والنمساوية. 

- تدقع النمسا غرامة حربية. 

- مراعاة العهود السايقة“ . 

نتيجة لتوقيع المعاهدة هدأت الجبهة النمساوية» ولكن إلى حين. 


(1) سرهنك: ص1۷۱ ۷۲. أوزتونا: جا صا .5٠*‏ 

AF سرهنك : المصدر نشه. دیوراتت: مجلد ۸ د٣ ص۲ ۸ء‎ (TT) 

۸۳ دیورانت : المر جم نقسه : ص‎ )٤( 

(د) نسبة إلى اسم الكنيسة التي حصلت المعركة بشريها . وسا جوتار مدينة نمساوية تقع على 
الجانب الغربي لنهر الراب. 

Creasy: 279-284. دیورانت: مجلد ۸ ج٣ ص۸۳ راجم أحداث المعركة عتد:‎ )١( 

)¥( المر جم تسه . رA)‏ میحمله قريد يك : ص ۲۹۷. 


YA 


معركة قىىنا 

تجددت الخرب بين e‏ فيي عام (۹۳١١ه/‏ ١1۸١م)ء‏ إذ إن الخصومة 
التقليدية بين فيينا وباريس كانت أآحد الظروف التي ساهمت ئي تجددها. 

والحقيقة أن أوروبا كانت تعيش آنذاك في حالة سياسية واقتصادية واجتماعية 
مضطربةء فيما سمي بأزمة القرن» كما كانت الحركة الوطنية في المجر في تصاعد 
مستمر» بعل النزعة المعادية للكاثو ليك وللهابسبورغ» وحاول الرعماء الو طنون› 
بدعم من فرنسا التي باتت في نراع مع آل هابسبورغ» توجيه أنظار العشمانيين نحو 
النمسا للاصطدام بي . 

وتسارعت الأحداث السياسية باتجاه الصدام حين تأجّج الوضع الداخلي في 
المجر بفعل الثورة التي اندلعت ضد ال هابسيورغ» ما دفع السلطان العثماني» محمد 
الرابع» إلى التدخحل وتنصيب توكلي» أحد أعيان البلادء ملكأ عليها"» ولبى رغبته 
في طلب المساعدة لإحراج النمساويين مقابل دفع الجزية. 

وجيَر السلطان جيشا جچرازا: بلغ تعداده مائتین وأربعين ألقى جندي» بقيادة 
الصدر الآعظم قره مصطفى باشاء انضم إليهم سبعون ألف مجري بقيادة E‏ 
وتحركت هذه الجحافل باتجاه فيينا في (۱ ربیع الآخر ٠۱٠۹٤‏ ه/ ٣١‏ آذار (a IAT‏ 
على ثلاثة محاورء على أن تلتقى عند أسوار المدينة. وعلم العثمانيون أثناء تقدمهم 
بان ائتلافاً أوروبياً جديداً قد ظهر على الساحة الأوروبية لمواجهة تهديداتهم» فقعّد 
تحالف جان سوبييسكي» ملك بولندةء مع ليوبولد» امبراطور التمساء على الرغم من 
سعى فرنسا ضمان حياد بولندة““ء وسعى الابا من جهته إلى دعوة ملوك أوروبا 
اا لتشكل حملة صلية ضد العثمانيين 

كان الجيش النمساوي يتوق الحصول على إمدادات من إسيانيا والبرتغال» 
بالإضافة إلى بولندةء فتراجع متمهلا إلى ثييناء وكانت أنباء الزحف العثماني تصل 
إلى مسامع الامبراطور ليوبولد لذلك غادر العاصمة إلى تولن حيث انتظر وصول 
اللاي ته اف إلى باهاو ٠‏ ويدل ذلك على عدم ثقته بقدرة عاصمته على 
الصمودء ووضع جنوده البالغ عددهم أربعين ألفا تحت أمرة شارل الخامس دوق 


Stoye, John: The Siege of Vienna: p4l. (4) 

(۲) محمد فرید باك : ص۲۱۰۹ . کولز: ص۱۹1 .291م Creasy:‏ 

(۳) دیورانت: مجلد ۸ ج٣‏ ص۸3 جودت› أحمد: جا ص1 .41م Sie:‏ 
(4) فشر : ص۷۸" .292م Creasy:‏ 

۔۱۸٦ص‎ ٣ج دیوراتنت: مجلد ۸ ج٣ ص٥۸ تاریخ راشد:‎ )٥( 


۷۹ 


اللوري” ى وترك حامية من تلائة عشر ألا للدفاع عن اا 


وفی (۲۲ رجب/ ۷ تموز) ظهر العثمانيون أمام المدينة وضربوا الحصار عليهاء 
واستولوا على قلاعها الأمامية» ثم ضربوها بالقنابل بشكل كشيف» ما ضايق 
المحاصرين حتى انهارت معنوياتهمء ومالوا إلى اتخاذ قرار يرضي الوزير العثماني 
الذي ص على استسلام المدية من دون قيد أو و رغم موأفقه أركان حربه 
على وجهة النظر النمساويةء وأضاع العثمانيون كثيراً SEN‏ 
يدركوا أن الوقت كان يمضي في غير صالحهم٠‏ وأن جيوشا أوروبية كانت في 
طريقها إليهم لتخليص فيينا من محنتها. 

والواقع أن جيشاً امبراطورياً جاء من ألمانياء كما دفعت بولندة بفرقها الحسكرية 
للدفاع عن فييناء وقدّم الأمراء الألمان جنوداً اتخرطوا في قوات التحالق التي بلغ 
تعدادها ستين آلف جندي"» وصلت في ۲٢(‏ رمضان/ 1۸ أيلول) إلى قاهلنبرغ»› 
إحدى ضواحي ثيناء وطوقت القوات العثمانية التي أضحى موقفها حرجا 

ورفض مصطفى بائاء فى تلك الظروف» نصيحة أركانه بالجلاءء إذ إنه 
E a E‏ 
وقوات التحالف رحى معركة طاحنة أدت إلى تضعضع القوات العثمانية وتفرقها› 
عتدئذ قرر مصطفى باشا التراجع» لكن بعد فوات الأوان» إذ تفرقت قراته» 
ر لا تلوي على شيء» تاركة في أرض المعركة E‏ والذخائر 
والمؤن. وتقهقر مصطفى باشاء الذي اتصف بأنه قائد غير كفوء“ عائداً إلى 
مدينة بودين» وطارده الملك سوبييسكي مسترجعاً المدن والقلاع» واستولى على 
مدينة غران ا 

ولما وصلت آأنباء الهزيمة إلى a‏ السلطان محمد الرايع أمر بقتل مصطفى 
يباشا» الذي عده ول عن الهزيمةء وعين مكانه إيراهيم باش 


.۸٥سص دیورانت: مجلد ۸ ج۳‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. يذكر كريزي أن الحامية التي دافعت عن العاصمة بلغت أحد عشر ألقف جندى 
بتيادة جوریشتر .292 C٥۵۶۷:‏ 

(۳) دیورانت: مجلد ۸ ج۳ ص۹٩۸‏ .202م :eرStoy‏ 

)٤(‏ الجميل: صن (٥( ٤۹٣‏ محمد قريد يك: صس۴۰۱. 

(7) فیشر: صر۳۷۹. 

(۷) محمد فريد بك: صض٠٠۳.‏ راجع حول أحداث المعركة: اوزتونا: جا ص۲۹٥‏ _ .٥۴۷‏ 

(۸) سرهنك: ص۸۸ 


TA 


أسباب فشل المعركة O)‏ 

لقد تضافرت عوامل عدة أدت إلى فشل المعركة أهمها: 

إن التحضيرات الاستراتيجية التي نمَذها سوبييسكي في اللحظات الأخيرة 

إن عامل المياغتة الأوروبية » وسرعتهاء والتفاف القوات الأوروبية حول القوات 
العثمانية المحاصرة لفييناء أدى إلى تقهقر حا بعد اصطدام دموي عنیشف . 

يتحمل الوزير مصطفى باشا وزر الخسارة القاسية» بعل التذطيط غير المدروس 
لطبيعة الوضع السياسي في آوروبا الذي خلقته حملته منذ تحركت باتجاه فينا. 

_ كان الحصار العثماني للعاصمة النمساوية بطيئاء رغم النجاحات الجزئية التي 
ei‏ بالإضافة إلى أن الوزير رفض استسلام المدينة مفوتاً فرصة ذهبية للإنهاء 

اللإرهاق الذي أصاب الجنود العثمانيين بقعل طول المسافة» والعوامل الطبيعية 
القاسية» وعوامل المرض»ء حيث تفشى بينهم مرض الإسهال فخارت قواهم. 

_ حاربت القوات العثمانية على جبهتين فى وقت وا-حد جبهة الحصار وجهة 
قوی التحالف» ما شت توتها وأضعفها. 

۔ قصلب الوزير بآرائه وعدم أخذه بنصائح أركان حربه. 


نتائج فشل المعركة 

- الواقع أن خطة عسكرية تمساوية ‏ بولندية مشتركة قد وضحعت» بفضل تدخل 
البابا نوسنت الحادي عشرء تهدف إلى إنقاذ المجر بكاملها من الدولة العثمانية› 
وانضمت البندقية إلى هذا الحلف المقدس بفعل توافق المصالح› كما انضم إليه 
فرسان القديس يوحتا. 

- إن حصار العاصمة النمساويةء وما سبّبه من مخاوف لأوروباء جعل الأوروبيي 
ينتبهون إلى أوضاعهم المتردية» وأخذ حكامهم يلتقون في توجهاتهم المتباينةء 
فخقت سحدة صراعاتهم› وتو دت جهودهم عحلال ساعات الصراع [ خا جه -حتی 


Barker, Thomas: Double Eagle and the Crescent: Vienna’s Second Turkish Siege and its (4) 
Historical Setting: pp217-227. Shaw: 1 pp217-222. 
٤ ٤ص‎ : الجميل‎ 


۲A۱ 


إن لويس الرابع عشر» الذي کان اطا على ال ھاېسبورع› قد أجبرء ٿي مقابل 
تنازلات دبلوماسية هامة؟» على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود الغربية 
للا مبراطورية الرومانية الد 

- أدى فشل الحصار إلى إعلان كل من الأفلاق والخدان الثورة ضد الوجود 
العثمانى» وانحاز هذان الإقليمان إلى المجر. 

ووت شوکه الدول لفرت اتر هذه التكسة المريرة» وطالت الات العالي 
بحقوق لها في أراض عثماتية في أوروبا . 

انضمّت روسيا إلى التحالف الأوروبي بهدف المشاركة في تقطيع أوصال الدولة 
العثماتية » لكن محاولتها الاستيااء على شبه جريرة القرم باءت بالقشل . 

- عاد الامبراطور ليويولد إلى عاصمته متصرآًء وتلقى في بلاطه التهاني» كان من 
بينها تهنئة غير متوقعة من لويس الرابع عشر أوجزها بكلمة «لقد حدثت المعجرة» . 

كشفت معركة فيينا عن ضعف الدولة العثمانية» فطمع فيها أعداؤهاء وكانت مؤذنا 
بمرحلة جديدة في علاقات الدولة مع دول أوروبا التى اتجهت إلى اتخاذ سياسة 
هجومية بعد أن أدركت مدى الضعف الذي وصلت إليهء فهاجمت سقن البنادقة سواحل 
بلاد اليونان والمورة» ونجحت في احتلال معظم مدنهماء لا سيما كورنثة وأثيناء كما 
استأنقت النما حملاتها على الدولة العثمانيةء فاستولت قواتها على بودين وليبا وأرلو 
وسمندرية وقلومباز» وشنّت هجوماً على بلغراد فى ٠١(‏ ذي القعدة ۹۹4٠٠ه/ ٠‏ أيلول 
۸م)» کما سقطت نیش وودین في قېضتها في عام (۱۱۰۰ه/ ۹٩۱۹۸م)“.‏ 

- يعد الحصارء الذي نمذه مصطفى باشا لمدينة ڦیينا عام (٤۹١1ه/ 11۸١‏ م)» 
خر حلقات اهجوم الشماني في عم القارة الأوروبية. 

- تضايق العتمانيون فعلا من هذا الضغط العسكري عليهم» ولم ينقذهم سوى 
حصول حادتین »› الأرل خارجی والثانی داحلی : 

يتمثل الأول بمهاجمة فرنسا للأراضي النمساوية في ألمانيا ما أعطى العثمانيين 
فر صه تقاط أتفاسهم . 


17( ا بمو جب معاهدة تیمیغ ۱1۷۸ ۔ ۱1۷۹م أراضی واسعة فى أوروبا» واا دور 
الحكم ما جعلها تزحو خيلاء وكيرياءء وبقضل جهوده وإيصال البلاد إلى هذا المستوى من 


(۲) کولرز: ص 1۹۲. Shaw: I pp221, 222. (TF)‏ 
¢3 أوزتونا: حا صر 0٤۷‏ _ 20۲. محمد فريد بلك ص ۲١٢۲ء ٦ ۰۵ ۳٣٣۳‏ . مصطقی : 
ص ۱٥۹١۹‏ 


YAY 


ويتمثل الثاني ي تعيين فقاضلل مص طقی اشا کوبرولی دا أعظم» الذى اتخذ 
التدابير العسكرية والمالية الضرورية لإعادة تعوية القوات العسكريةء ثم قادها فى عام 
(١٠٠١ه/‏ ١1۹١م)‏ باتجاه النمساء قاستعاد نيش وسمندرية وبلغراد وودير» وطارد 
اللماويين حتی ابعدهم عن اأضشة الاخری هر الداتوب. کما تخلی التادكةء تحت 
ا[ض عط العسكري› عن فتو حهم ف آلا 


معاهدة كارلوقىتر 

استمر الصراع على المجر بين الدولة العثمانية والنمساء وأضيف إليهء في أواخر 
القرن السابع عشرء صراع أخحر مع كل من روسياء التى دخحلت المسرح الدولي 
بقوةء رغبة منها في الحصول على مذ بحري لها يوصلها إلى الشرق» وبولندة حيث 
توغل العثمانيون في أراضييا في عهد السلطان مصطفى الثاني (۷١۱٠١ه/‏ ١١١١م/‏ 
۵ _ ١٠۱۷م)ء‏ ووصلوا إلى مدينة لمبرح”"". وخاض العثمانيون سلسلة من 
المعارك في بلاد المجر وفي البوسنة كانت معظمها في غير صالحهم»ء كما حش 
بطرس الأكبر حلمه بالاستيلاء على قلعة آزوشف' ۔ 

ولم تنته سلسلة هذه الحروب إلا بتوقيع معاهدة كارلوفيتز في (رجب ١٠١١١ه/‏ 
كاتون الثاني 1۹۹١م)ء‏ بعد توسط بريطانيا وهولتدا بين كل من الدولة العثمانية من 
جانب» وكل من النمسا وروسيا والبتدقية وبولندة من جانب الحرء تتازل العثمانيون 
بمقتضاها للنمسا عن كامل بلاد المجر وترانسلغاتياء ولبولندة عن كاملل بودوليا 
وأوکرانيا“» وأهم ما جاء فيها : 

تتخلى الدولة العثمانية عن كامل بلاد المجر وإقليم ترانسلشاتيا للنمسا. 

تتنازل الدولة العثماتية عن مدينة أزوفظ لروسيا. 

تتنازل الدولة العثمانية عن شبه جزيرة المورة إلى نهر هكساميلون وإقليم دلماسيا 
على البحر الأدرياتيكي» للبندقية . 

تعيد الدولة العثمانية مدينة كاميتح وإقليمي بودوليا وأوكرانيا إلى بولتدة. 

تتوقف الدول الأوروبية عن دفع أي مبلغ إلى الدولة العثمانية على سيل الجزية 
أو لمجرد الهدية. 


e 


(١ (‏ سرحتكڭ : ص ۸۵ا. دیورانت : مجلد ۸ س" ص ۸۷. 

(۲) محمد فرید بكڭ: ص۹۸ ۔ 

°۹ ٣۹ عن هذه الحروب› راجح : سرهنك : صر ۰۱۹۱ ۲.,. محمد فريد يك : صس۸‎ (TT) 
OVA _ ٥۷۱ أوزتونا: ا صر‎ 

)٤(‏ فیشر: صس۳۷۹. 


TAY 


ر الد م ري غاا : 

الواضح أن الدولة العثمانية فقدت» بموجب هذه المعاهدةء قسماً واسعا جداً من 
إل راضي » وازدادت أطماع الدول الأوروبية فيها بعد أن لمست ضعف العثمانيين » وحققت 
روسیا هدفها تأمين مرف لها على البحر الأسود كمنفذ للتدخل في المستقبل في آمور الشرق . 

والحقيقة أن هذه المعاهدة شخّلت أول طعنة في جسم الدولة العشمانية» وأول 
عامل لتقطيع أوصالهاء لأن هذا العمل الذي بدأ في كارلوفيتز قد عملت معظم 
الدول الاوروبية على استكمال فصوله في غالبية المعاهدات التي فرضتها على 
الدولة. في القر ا ي ا عشر» وكان اعتراف العشمانين بالتنازل عن 
أراض» تشكل لا يتجزاً م ن آملاکهم» بداية الاتنسيحاب ا نوزوا 
كما أنه يسجل الاتنقال إلى عصر التفكك والاضمحلال السريع“ 

انسحب السلطان مصطفى الثاني» بعد هذا الصلح غير المشرّف» إلى أدرنة تاركا 
شؤون الحكم للمفتي فيض الله أفندي يتصرف وفق ما يراه متاسبا لمصلحة الدولة. 

محاهده يساروقىتر 

لم تركن الدولة العثماتية إلى المسالمة إلا بقدر ما كانت تحتاجه من وقت لالتقاط 
أنفاسهاء وقد عزم السلطان أحمد الثالث على استعادة الأراضي التي فقدتها الدولة 
في شبه جزيرة المورة» فأعلن الحرب على البندقةء وفتح جزيرة تينوس ومدن كورنئة 
وآرغوس» وسیطر على ما تبقی من جزيرة كريت واستعد لفتح کورفو”" . استنجدت 
البندقية بالنمسا لمساعدتهاء فطلبت هذه الأخيرة من الدولة أن تكف عن القتال وأن 
تعيد للبنادقة ما أخذته منهم» وهددت باستعمال القوة. 

تجاه هذا التهديد السافر» رفض السلطان طلب التمسا وأمر بالاستعداد للحرب» 
وحاصر أسطول عثماني جزيرة كورفو» في عام (۱۱۲۸ه/١١۷١م)»‏ وهي آخر معقل 
للبنادقة في بلاد المورة» وتقدم جيش عثماني في الوقت نفسهء باتجاه بلاد المجر 
إلا آنه لقي هزيمة متكرة على يد الأمير يو جين في کروس واردین «بیترقاردن»› في 
١‏ شعبان/ ٠‏ آب) من السنة المذكورة'“. استغلت القوات النمساوية انتصارها هذا 
واتکر لت عل تراز ا الحصون العثمانية في بلاد المجر» وعلى أكثر إقليم 


(1) محمد فريد بك: صض١۱".‏ 

(۲) كاملء مصطفى : المسألة الشرقية ص١١٠.‏ 

(۳) سرهنك: صض۲۰۲. اوزتونا: جا ص۹۹۸. 

.٠٠١ محمد فرید بك: صض٦۳۱۔. آوزترنا: جا ص0۹۹‎ )٤( 
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البغدان ومدينة بلغرادء وحاول أسطول بندقى الاسيلاء على مضيق الدردنيل إلا أنه 
فقل ف داف . 

واجهت انتصارات الأمير يوجين مشكلة من أعقد مشكلات الحكم الداخحلي. لم 
تكن لتحتمل أي حل سهل ومرض” وذلك بقعل اختلاف التوجهات السياسية 
والدينية بين النمساويين والمجريين»ء وبدت النمسا ثقيلة عاتية وجاهلة في أعين 
البجرين "> للك مات إل المح كر جهة الاين ۰ 

وقد مؤتمر للصلح في بساروفيتز من أعمال سمندريةء» في (1 رجب ٠/١١١١‏ 
حزیران ۱۷۱۸م) نتح عنه توقيع معاهدة سلام في (۲ شعبان/ ٠١‏ تموز) تقوم على 
الأسس التالية: 

قعحتفظ النمسا بولاية تمشوار والجزء الشمالى الشرقى بأكمله من بلاد الصرب› 
بما في ذلك بلغراد وبساروثيتز مع قسم كبير من الأفلاق» وتالت بعض الامتيازات 
التجارية في الأراضي العثمانية. 

تحتفظ البندقية ببعض المناطق الصغيرة على شاطى البغدان وألبانياء أي ثخرر 
شواطى, دلماسياء كما لالت بعض الامتيازات التجاريةء وحصلت على جزيرة جوقة. 

- تعود شبه جزيرة المورة والمناطق الجنوبية الشرقية من الهرسك إلى 
الول الا : 


معاهده زشتوی 

عثلما اعتلی السلطان سليم الثالث العرش ٠‏ واصل › بنشاط ملحو ظ > الحرب التي 
کانت تاشة بین الدولة العثمانية من جهه › وکل من الدولتين التمساوية والروسية من 
جهة أنحرى› وتوالى تراجح العثمانيين في البلقانء حيث منوا بهزيمة في فوكشان 
أمام التمساء في ٠١(‏ ذي الحجة ۱/۵۱۲۰۳ آیلول ۱۷۸۹م)ء كما انتصر جيش 
تمساوي روسي م على جیش عٿماني في ( ۲ محر م YT fat‏ ایلول (e 1YA۹‏ 
فى رمينيك . وكاتت النتيجة أن استولى الروس على مدينة بندرء وعلى معظم أراضي 
الأفلاق والبغخدان وبساربياء» قى حين دخل النمساويون مدينة بلغرادء وتوغلوا في 
لاد الصرب» وسيطرو! على مدينة ERT‏ 


7( جودث : E‏ ص ۸ا . سرحتك : ص ۰۲ ۴ 

(۲) فشر صض۸۰". (۳) المرجع تفه. 
)٤(‏ سرهئنك: ص٤۲۰ .۲۰١‏ اوزتونا: جا ص1١1.‏ 
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وتعرضت الدولة» نعيجة هذه الهزائمء إلى خطركبير بغعل أنها ققدت معظم 
أراضيهاء وبدا أنها مقضي عليهاء ولكن من حسن حظ العشمانيين أن الدول 
الأوروبية كانت تتطاحن فيما بينهاء بين الحين والآخر» وبخاصة بعد نشوب الثورة 
القرنسية عام ۳٣7‏ ۰ھ/ ٩1۷۸م(‏ فشعرت فرنسا أن الموقف تجاه العثمانيين يدعو 
إلى العمل الموحد ضد كاترين الثانية» قيصرة روسياء إن رید YY‏ يقع البوسقور 
في يدهاء كما أثار توسع كل من النمسا وروسيا انزعاج بروسيا"' التي نظرت 
بفزع إلى تحرك روسيا صوب إستانبول وتوسع النمسا في البلقان» وإذا استمرتا في 
سياستهما هذه فستقع بروسيا بين شقي الرحى»ء لذلك اتجه ملكها فريدريك وليام 
الثاني إلى التحالف مع الدولة العشمانية. وعملت الأوضاع السياسية المتقلية» التي 
واجهتها النمسا قى تلك المرحلةء إلى ضعف سلطة الأمبراطور جوزف الغاني"؟. 
ثم حدث أن توفي الامبراطور النمساوي في ٥(‏ جمادى الآخرة ٤۲۰٠د/ ۲١‏ شباط 
٠,همم)‏ فخ الضغط النمساوي عن صدر الدولةء كما كان للتحالف He‏ 
الرزضي اتي كر في ذلك بالإضافة إلى وقوف إنكلترا وهولندا إلى جاتبهاء ما 
دفع النما إلى عقد صلح محهاء ارغ ف ةة زشتوي› الواقعة على نهر 
الدانوب»ء في (۲۳ ذي القعدة ۱۲۰٤‏ ه/٤‏ آب ۱۷۹۰م) نظم أوضاع البلقان 
والخاذتات. الخمائة النمبازؤية. 

والواضح في عقد الصلح أن الدولة العثمانية لم تتنازل إلا عن أجزاء صخيرة من 
ممتلكاتها ء وأعادت إليها التمسا يلاد الصرب ومدينة ا 


)١(‏ برزت بروسيا على المسرح السياسي إثر حرب الثلائين عاماً الدينية في ألماتيا بين البروتستانت 
رالكاثوليك والتى انتهت يمعاهدة وستفالياء عام ۸٤۱۹١م.‏ والمعروف أن هذه الحرب قسّمت 
ألمانيا إلى ثلاثمائة مقاطعة متنافرة ومن ضمنها درقية بروسيا. وبعد عودة السلام إلى ريوع 
هذه المقاطعات حارل بعض الأنراء النيرض بمقاطعاتهي» كان أشهرهم فريدريك دي 
براتدبورغ من أسرة هوهنزولرن أمير دوقية بروسياء واتخذ خلغهء فريدريك الأولء لقب ملك 


ّ 


بروسيا في عام ١١۷م‏ وأخحذ يضم المقاطحات الأخرى. وتحمقت الوحدة الألمانية في عام 
1۸۷۱م على يد المتشار بسمارك بعد سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية. ونودي بوليم 
اميراطوراً لألمانيا في 1۸ كانون الثاني عام ١۱۸۷م‏ في قاعة المرايا بقصر فرساي لتنطلق 
الامبراطورية الآلمانية وترًّأً مركزا متقدماً على المسرح السياسي الدولي . واشتهرت أسرة 
هوهنزولرن بتعلقها السلركة المنضبطة وبالفضائل الوطية والعسكرية» وقد اتعكست حذه 
الصغفات على البروسيين ثم على الاألمان. 

() واجه الامبراطور النمساوي آنذاك ثورة في الأراضى الواطئة التمساويةء وائتشار الفرضى فى 
بلاد المجر وسعي فرنسا لنشر مبادئ الثورة الفرنسية قي أوروبا. 

(۳) تجد نص معاهدة زو علد محمد فريد بك : ص٤٦۳‏ 
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a E) 
العلاقات العثمانية - الروسية‎ 


معاهدة فلكزن 

SENE‏ سياسة روسيا تجاه الدولة العثمانيةء منذ عهد بطرس الأكبر» وظلت 
الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينية» تحث هذه الدولة على السيطرة على 
المضائقء ويالتالي على العاصمة العثمانية» من أجل تأمين تجارتهاء وتنفيذ 
ادعاءاتهاء في وراثة بيزنطيةء إلا أن مشروعاتها التوسعية والتقسيميةء كانت تصطدم 
دائما بمصالح الدول الأوروبية. فالنمسا كاتنت تنافسها في السيطرة على البلقانء 
في حين عارضتها كل من فرنسا وإنكلترا لأسباب اقتصادية وسياسية. ونىج 
عن تضارب المصالح الأوروبية تجاه الدولة العشمانية توتر متواصل في 
العلاقات العثمانية الروسية. 

سن حيٿث الدوافع الاقتصاديةء فإن سيطرة روسيا على الساحل الشمالي للبحر 
السود وازدياد عدد السكان فى جنوبى روسياء وكذلك الازدهار الزراعى والتجاري 
الذي ا ا و ا ا أجل تع 
بضائعها إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط وإلى أوروباء وبخاصة أن بحر البلطيتق 
يتجمد في فصل الشتاءء ما يحرمها من تصدير بضائعها إلى أورويا بشکل حاص" . 

ومن حیث الدوافع السياسىة» فإن موقع إستانبول وتحگمها في المضاكة ا 
عائقاً أمام روسيا للوصول إلى المياه الدافئةء في حين أن تمد بحر البلطيتى يعزلها 
عن الدول الأوروبيةء ما دفعها إلى التوسع جنويا باتجاه البحر الأسود» ومنه إلى 
لمضائق فالبحر الأبيض المتوسط . 

ومن حيث الدوافح الدينيةء فإن تحول الروس إلى المذهب الأرثوذكسي جعلهم 
يعتقدون أنهم أصبحوا ورثة الامبراطورية البيزنطية بعد سقوط القسطنطينية» ون 
Anderson. M: The Eastern Question: p39. (1)‏ 
(۲) مجلة تاريخ الحرب والعالمء العددان ۴۳ء ۳٤‏ تشرين الثاني کانون الأول ٤۱۹۸م‏ 

العلاقات الروسية العثمانية بقلم : د. عبد الرؤوف سنو. 
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واجبهم الديني يدعوهم إلى طرد العثماتيين منهاء» بل ومن أوروباء وإعادة 
إحياء مجد بيزنطية . 

ومنذ عصر بطرس الأكبر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء يمكن تقسيم السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية إلى مرحلتين : 

الأولى : ھی عھد بطرس الأكبرء ائڏي أوصل حدود روسیا حتى شواطئ البحر 
الا وة الشمالية. 

الثانية: هي عهد كاترين الثانية» التي حولت البحر الأسود إلى بحيرة روسية» 
وأمّنت مرور السقن التجارية الروسية عير المضائق إلى المتوسط» وحصلت على حق 
حماية الرعايا الأرثوذكس في الدولة العثمانية" . 

حشّق بطرس الأكبر بعض أمانيه حين استغل الحرب العثمانية النمساوية» وتمكن 
من الاستيلاء على قلعة آزوف في عام (۷١١١ه/۱1۹1م) ٠‏ وتنازلت له الدولة 
العشمانية عن هذه المدينة في محاهدة كارلوفيتزء كما ذكرنا. 

هذا ولم يدرك ساسة الدولة مغزى سياسة بطرس الأكير الخارجية القائمة 
على أساس إضعاف الأقوياء من جيرانهء أي السويد وبولندة والدولة العثمانية› 
وإقامة وجود عسكري بحري على بحر البلطيق وعلى الساحل الشمالي للبحر 
اللأسود» كمقدمة لخطوات تالة نحو بسط السيطرة على المضائق انطلاقا للوصول 
إلى المياه الدافئة. يدلنا على ذلك رفض ساسة الدولة الانضمام إلى حلف مع 
السويد لمحاربتهء وإحجامهم عن تأييد شارل الثاني عشر»ء ملك السويد» في 
صراعه مع o‏ 

لكن الدولة اضطرت بعد ذلك إلى الدخول فى الحرب. بعد قفشل المفاوضات 
التي أجرتها مع روسبا» بهدف استعادة آزوف› د خحشيت يشكل خاص من إقامة 
التحصينات الحدودية القوية التى نمُذها بطرس الأكبرء بالإضافة إلى إخضاعه 
القران: ون الجيش الختائي باد الصدر الأ محمد اقا اتصارا 
وأاضحاً على الجيش الروسي الذي قاده بطرس الأكبرء في معركة بروت» أذى إلى 
دخحول الطرفين في مقاوضات تتح عنها تو قیع معاهدة فلكزن في ٩(‏ جمادى الآأخرة 
۳ هه/ ۴١‏ تموز ١١۱۷م)‏ تنازلت بموجبها روسيا عن مدينة ازوف للدولة 
العشمانيةء ووعدت بهدم القلاع كافةء التي شيدتها حديثا في المناطق الحدودية› 


¥( سر : ص *5۰. ۲(7( جودت : ج ص ا 1£ 
(۴۳) المصدر نفه: ص٤1.‏ فيشر: ص۸٥٠‏ 
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وبعدم الحدخحل في الأوضاع الداحلية للقوزاق › وعدم التعرض لشارل الثاتنی شر 
عند عودته إلى بلادە ° . 

دوا وزوسيا لم تقم بتنقيذ تعهداتها > بل سارت فى خحطى حثثة لحطرير 
المناطی المد طة تاروت عسکریا واقتصادياً» ما دفع اللطان E ah,‏ الحرب و 


کے 


عام )£ (pIVIY/a1۱۲‏ وتدخحلت كل من بريطانيا وفرنسا فى هذه القضية لحسم 
الخلاف ووقف القتال» خحرفا على مصالحهما التجارية» وانتهت هذه المشكلة 
بتوقيع معاهدة ادردة في ۲٤(‏ جمادى الآخرة هکه/ ۱۸ تموز ۱۷۱۳م) تنازلت 
بموجبها روسيا عن الأراضي الواقعة على شاطيئ اليحر الأسود الثمالىء مقابل إلغاء 
ما كانت تدفعه من جزية لأمراء القرم» على آن يلرم هو لاء بعدم الاعتداء على 
قوافلها التجارية" . 


(T2 


معاهده دلغراد 
تعرضت روسياء بعد وفاة بطرس الأكبر في عام (۳۷١١ه/‏ ١۷۲٠م)ء‏ لأزمات عدةء 
وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت في نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العشمانية 
بهدف الزحق نحور المضائق والعاصمة إستانبول» والوصورل إلى البحر الأبيض 
المتوسط. وكانت سياسة خانات القرم من أبرز الذرائع التي دفعت روسیا للاصطدام بها ۔ 
فين (ذي القعدة ۸١١١ه/آذار‏ ١۱۷۳م)‏ هاجمت روسيا الأراضي العثمانيةء 
متخذة ذريعة مرور بحض قوراف القرم في أراضيهاء واحتلت میناء ازوف وتوغلت 
قواتها في إقليم البخدانء ودخلت العاصمة ياش . 
اتاك التا حو الخرت> ,قاحعت ج ا وة الو والضر ت 
ودخحلت مدينة تيش» لك الجيوش العثمانية تصدّت لها وأجبرتها على التقهقر إلى ما 
ورا ات و اتات و 0 


(1) جودت: جا ص٤٦‏ - .1١‏ بعد خسارته معركة بولتافا أمام بطرس الأكرء اجتاز شارل الثاني 
عشر الحدود العثماتية ولجأ إلى تركياء وظلل فيا مدة خحمة أعوام ونصف. 
Reddaway, N¥.F: A History of Europe, 1610-1715: p437.‏ 

(۲) المصدر تقشه. محمد فريد بك: ص٤١٠".‏ 
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اضطرت النمساء تحت ضغط الأحداث العسكرية» إلى طلب الصلح» ووافقت 
روسيا من جهتها على الاشتراك في مفاوضات وعقد مؤتمر في بلغراد 
حضره ممثلون عن الدولة العثمانية والنمسا وروسيا تمخض عله توقیع معاهدة بلغراد 
فی ۱٤(‏ جمادی الآخرة ۲٥۱۱ھ/‏ ۱۸ ایلول ۱۷۳۹م)ء وأهم ما جاء فيها : 
تتتازل التمسا للدولة العثمانية عن جميع المغانم التي كبتها منذ صلح بساروفيتز. 

تحصل روسیا على میناء آزوف» وتتعهد بهدم قلاعه على أن تترك الأرض 
القائمة عليها كحاجز بين الدولتين. 

- تبني روسیاء کتعویض قلعة جديدة على مقربة من الجزيرة الواقعة في نهر 
الدون بالقرب من آرو» ریسمح للدولة العثمانية بإقامة قلعة بالقرب من آ 

عدم السماح لروسيا ببتاء أو إبقاء أساطيل لها أو سفن أخرى في البحر 

الأسودء على أن يمارس الرعايا الروس نشاطهم التجاري في البحر الأسود على 

تعيد روسيا إلى الدولة العثمانية كل ما احتلته من أقاليم ويلدان. 

- يستمر الصلح مدة سبعة وعشرين عاما. 

والواضح أن صلح بلغراد أعاد اعتبار العثمانيين في المحافل الأوروبية الذي تأثر 
فى معاهدة كارلوفيتز» واستردت الدولة قماآً كيرا مما فقدته من أراض» واستمر 
داري الیل وة ید عا وھ کن ارسی ااا اسي الات ن ادر 
العثمانية وروسيا حتى عقد معاهدة كوتشك قينارجي فى عام (۱۱۸۸ه/ ٤‏ ۱۷۷م). 


بين معاهدتي بلعغراد وكوتشك قينارجي 
مرت الدولة العثمانية› بحد صلح بلغراد» بمرحلة ھدوء پسیسبا اال أوروبا 
بمسشكلاتها الداخلية. ومنذ اعتلاء كاترين الثانية عرش روسياء فى عام 
(١۷٠٠ه/‏ ١١۱۷م)ء‏ استأتفت هذه الدولة سياستها التوسعية على حساب الدولة 
العشمانية» مستغلة كل حادث إقليمى أو دولى لتحقيق مآربهاء وقد قامت 
سياسة كاترين الثانية الخارجية على القضاء على استقلال كل من بولندة والسويد 
وإضعاف الدولة العثمادة" . 


Hurewitz. J.C: The Middle East and North Africa in World Politics, a Documentary Record:Ip71. (1) 

(۲) شهدت أوروبا في تلك المرحلة حربين كبيرين هماء حرب الوراثة النمساوية ( 0۷٤١‏ - 
۸م)ء وحرب السہع ستوات ۱۷١١(‏ ۔ ۱۷۹۳م). راجح : فشر : ص٣۲۹‏ ۔ ۱۸٤.۔‏ 

(۳) سنو: ص٥.‏ 
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والواقع أن نشوء المسألة البولندية حو الذي حمل الدولة العثمانية على أن تشارك 
مرة أخحرى مشاركة فعَالة في السياسة الأوروبيةء ذلك أنه على إثر وفاة أوغست 
الثالث ملك بولندة» فيي ١١(‏ ربيع الأول ۸هھ/ ۷ آیلول ٤٦۱۷م)»‏ سعت کاترین 
الثانية إلى تعديل القانون الأساسي لهذه المملكةء لصب علها عشيقها ستانلاس 
بوتياتوسکي › وقد نجحت في دلك »› وفرضت سیطر تھا على کا ايلاد" . 

ويبدو أن حزب الائتلاف البولندي استنجد بالسلطان العثماني مصطفى الثالث» 
بعد أن يئس من تدخحل كل من إنكلترا وفرنسا لإيقاف التقدم الروسي»ء ونجح في 
حمله على الدفاع عن نفو ده في الشمال الشرقي . و سكذا دغل“ الدولة اح اتىة و 
جو الصدام المباشر مع روسيا بقعل تدخلها في المسألة البولنديةء بهدف استعادة 
بودوليا لقاء مساعداتها للثوار البولتدي-"' . 

وسن جهتها › عت روسیا إلى عمد ائتلاف 2 السا مويه موخفها الأوروبي» 
لحن هذه الأخيرة خحشيت من سقوط الدولة العثمانية بصورة نهائية فى يد السلاف› 
في حين أزعجت سياسة روسيا في بؤلندة فرنسا» فحرّضت ماتان الدولتان الباب 
العالى على التدحل لوقف روسيا عخد حدها" . تنبهت الدبلوماسية العثمانية» في 
هذه الأئناءء للخطر الروسى الزاحف بعد أن وقفت من محاولة كاترين الثانية ضم 
بولندة موقف المتفرج»› في بادئ الأمرء ذلك أن سقوط هذا البلد كان يعني وصول 
روسيا إلى أبواب إستانبولء فكان لا بد من التدحل لإيتافها عن تحقيقق أهداقيا“ . 

وأوعز الباب العالي إلى كريم كراي خان القرم أن يفتح باباً للحرب مع روسيا من 
دون أن يخير شبهة ضد الدولة”» وفعلا قام الخان المذكور بمهاجمة القرزاق 
التابعين لروسياء مستغلاً دخولهم مدينة يالطة التابعة للدولة العثمانيةء والواقعة على 
حدود بساربيا» حيث قاموا بآعمال السلب والنهب وذبح السكان ومن ثم دمروا 
اا 

ينه '. 

تنحيجة لهذه الانتهاكات من جانب القوزاق التابعين لروسياء سارع المفتي إلى 
الإافتاء بضرورة الحرب ضلدل روسیا» عندئذ دفعت الدولة العشمانة تمن إهممالها 


(1) کامل»ء مصطفی: ص٥۲.‏ 


(۲) محمد قرید بك : ص۲۲۹ سنو ص .٥1‏ 


(TT)‏ جودت : جا ص ۸۷. کامل > مص طفی : ص۲۹. 
)٤(‏ اوزتوتا: جا ص1۲۳. )٥(‏ سرهحنك: صض۲۱۷. 


)1( حليم : ص۱۷۸ . 
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الهزيمة بخان القرم دولت كرايء الذي خحلف كريم كراي؛ e‏ مسدينة 
وکت رما بخاول الد الأعظم محمد أمين باشا مساعدة المدينة مني بيخسارة 
جسمة أمام الاأمير الروسي عالت ودقع حیاته سنا لذلك» في (١جمادی‏ الخحرة 
۲ه/ ۱۳ تشرین الأول ۱۷۹۸م)» ولم يكن خلفه علي باشا أوفر حظاً وإِن كان 
أكثر استعداداً» حيث مني هو الآخر بنكبة في العام التالي» أثناء عبوره نهر الدنيبر 
في طريقه للاصطدام بالجيش الروسي المعسكر على الأضقة الأخرى» وكانت نتيجة 
ذلك أن دحل الأمير الروسي مدينة شوكزيم» وتابح دة اه الفراع العسكري 
العشمانيء واستولى»ء في (أواخر ۱۸۳١د/أوائل‏ ١1۷۷ءم)‏ على ولايتي الأفلاق 

والبغدانء ثم عبر نهر الدانوب وس وال کا ودر واا ویار 

كانت استراتيجية روسيا العسكرية» في هذا الصددء بعيدة الآهداف جدة التنقيذ» 
فقد عزمت على ضرب العثمانيين في أكشر من جبهة» بل وفي آماكن كان من 
المستبعد جداً أن يصل إليها الروس. فقد نقلت الحرب إلى يلاد اليوتان والصرب 
والجبل الأسود حتى إذا تقبّل السكان فكرة الثورة على الحكم العثماني» أرسلت 
أسطولاً بحرياً إلى شبه جزيرة المورة» عن طريق بحر البلطيق ومضيق جبل طارق› 
احتل مدينة كورون» وهذه أول مرة يجوب فيها أسطول روسي عباب البحر 
الأبيض المتوسط . 

وحاول الروس»ء في الوقت نقهء أن يتعاونوا مع القوى الثائرة ضد 2 
العثمائي ذف فى المشرق ار أمثال ظاهر ا وعلى بك الكبير في 
مصرء والأمير متصور الشهابي في لبنانء إلا أن محاولتهم باءت بالفعل . 

تمن الولاة العثمانيون من إخضاع الثوار اليونانيين» ما دفع الأسطول الروسي 
إلى مغادرة كورون واتجه إلى جزيرة ساقز حيث اصطدم بأسطول عثماني فيهاء ومني 
بهزيمة غير واضحة“ . تراجع الأسطول العثماني» إثر المعركةء إلى خليجح جشمة 
على ساحل آسيا الصغرى»ء في خطوة تكتيكية عدت خطاً فادحاًء ذلك أن هذا 
الخيلج كان ضيقاً ما شل حركة السفن» وحرمها من القيام بالمناورات العسكرية 
الضرورية» واعطى بالمقابل فرصة طيبة للأسطول الروسي فحاصرها وضربهاء وقضى 


(1)( محمد فريد بك : ص TTA ۰۲٣ ۶٤‏ کامل ۰ مصطقی : صس۲۸. راجع أحداتثف هده الحرب فى 
تاریخ جودت : جا ص ۸۷ء ۸۸ 
Saul. N.E: Russian and the Mediterranean: pp6-8. (YF)‏ 


)۳( راچ بازيلي : سوريا ولبتان وفلسطين تحت الحكم التركي : ص ۷۷ A‏ 


e €3‏ صر ٣۲٦‏ أوزتونا: ح1 ص۹ 1۲. 
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E E 

ية ا ار أضحی الطريق إلى تابرل مرها امام الروس: 
إلا انهم لم يستغلوا انتتصارهم هذا في الزحف نحو العاصمة» وفضصّل القائد الروسي 
آزل ت اال وة لرن فرت عا ا 

ونشطت في هذه الأثناء عمليات بناء التحصينات على ضفتي مضي 
الدردنيل وحول العاصمة»ء بإرشاد الضارط الفرنسي دي توت ما رفع معلویات 
العشمانيينء وتحولوا إلى الهجوم. فقام القائد البحري حسين باشا بمهاجمة 
الأسطول الروسي الذي يحاصر جزيرة لمنوس» وأجيره على فك الحصار عنها في 
عام (۱۱۸0ھ/ ۷۷۱1 م)؟. 

وسجلت السنة التالية نصرا كيرا للروس» إذ استطاعواء بعد هجوم ناجح بقيادة 
دلغوركي» من الاستيلاء على قلاع إسماعيل وكلي وبندر راق کرمان» وإخحضاع شبه 
جزيرة القرم» إلا أنهم فشلوا في احتلال طرابزون . 

نتيجة لتوسع رقعة الحرب» خحشيت الدول الأوروبية من الهيمنة الروسية على 
البلقان» واستفحال أمر السلاف» وخضوع الدولة العثمانية لإرادة روسياء لذلك 
ساندت فرنا الدولة العثماتية» في حين توسطت كل من اللمسا وبروسيا بين الفريقين 
المتحاریین فاضطرت روسیاء التی كانت تأمل باستمرار الحرب حتى تحقق كامل 
أهدافهاء إلى توقيع هدنة مع العثمانيين في مدينة جورجيوء من أعمال يلغارياء في 
(۹ ربيع الأول ١۱۸١ه/ ٠١‏ حزيران ١۷۷١م)»‏ وأرسل كل فريق مندوبيه في شأن 
الصلح إلى مدينة فوكشان في ولاية البخدان"؟. 

تقدمت روا بمطالبها وهي : 

١‏ - الاعتراف باستقلال القرم. 

۲ حرية الملا حة لسفنها التجارية ی ّح السود وفي جميع إالبحار الواقعة 
تحت السيطرة العثمانية . 

. حق حماية النصارى الأرثوذكس في بلاد الدولة العثمانية”"‎ _ ٣ 

إن قراءة متأنية للمطالب الروسية توضح لنا استراتيجيتها السياسية تجاه الدولة 


(۱) محمد فرید بكڭ: ص٦۳۳‏ .8م :ااھ؟ (۲) آوزتونا: جا ص1۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص ٣۲؟.‏ أوزتونا : جا ص 1۲۷. 
)0( کامل» مصطفی: ص ۰ E Rh‏ (1) محمد فرید بكڭ: ص .۲٣۷‏ 


(۷) کاملء مصطفی: ص٤٤.‏ 
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العثمانية. لقد أرادت» من تطبيق البند الأول انتزاع القرم من أيدي العثمانيين› 
حتى لا يكون لهم موطئ قدم في هذا الإقليم المجاور للحدود الروسية» ويتعلى 
تطبيق البند الثاني بالناحيتين الاقتصادية والعسكريةء بفعل ازدياد نشاط روسيا 
التجاريء فأرادت الانفتاح على الشرق لمنافة الدول الأوروبية الأخرى»ء وتصدير 
الحبوب من الموانئ الجنوبية". وهدفت روسيا من تبني البند الثالث إلى إيجاد 
موطئ قدم لها في البلقان والمشرق الحربي يخولها حق التدخحل في الأمور الداخلية 
للدولة العثمانيةء أسوة بالامتيازات الفرنسية. 

أدركت الدبلوماسية العثمانية أهداف روسياء فرفضت مطالبها. وانفض المؤتمر 
من دون التوصل إلى أي نتجة» فمدد أجل الهدنة» واجتمع الجاتبان مرة ثانية في 
مدينة بخارست في (۱۳شعبان/ ٩‏ تشرين الثاني)'. 

تقدمت روسيا في هذا المؤتمر بمطالب أكثر إجحافاً وأرفقتها بإنذارء وتتجلى هذه 
المطالب بالأمور التالية: 

١‏ - تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الحصون القائمة على البحر الأسود وفي 
أوكرائياء تدعيما لائفصال القرم. 

E‏ الحثمانية ما بقي بحوزتها من حصون في القرم إلى خان القرم 
الجديد الذي عينته من قبلها. 

٣‏ - تتنازل الدولة العثمانية عن الأفلاقء على أن يتم تنصیب جریجوار غیى“ 
أميراً على هذا الإقلیم» ویحکمه ورثته من بعده. 

٤‏ - تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن مدينة قلبورن» في مضيق أوكزاكوف على 
الببحر الأسود» وتهدم حصون أركزاكوف وكرتش ويني قلعة. 

- تمنح المراكب الروسية التجارية والحربية حرية الملاحة قي البحرين الأسود 
وأيجة . 

- تمتح روسيا حى حماية التصارى الأرٹوذكس في أمصار الدولة العثمانية. 

۷ - يعطى قيصر أو قيصرة روسيا لقب پادشاه في المعاهدات والمراسلات الدبلوماسية“. 


Sorel, Albert: La Question d’Orieat au XVIII Siécle, le Partage de la Pologne ct le Trailéê (1) 
Kainardj1: ppl 7-28. 


)۲( کامل» مصطقی : ص٤ .٤‏ 
(۳) کان هذا الأمير يعيش في روسیا ما جعله مهيا لتنفيذ سياستها فى الأفلاق . 
(4) محمد فرید بك : ص۲۲۷ TTA‏ 
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الواقع أن الدبلوماسية الروسية تعمّدت» من خلال تقديم هذه المطالب. إبراز 
استراتيجيتها السياسية وجعلها أكثر وضوحاً. فهي. بالإضافة إلى المطالب السابقة 
الى تقدمت بها في فر كاد كشع عن ساسا ف الأفات إا بخاجة إل 
ها الاق او اها الج اعا اتج ا ا رر و ليرد 
الما ذخا ھی کک ماغل بج آزرت: تکل مه بحرا انا > ما یگل 

عقبة أمام انتشار السفن الروسية في البحر الأسودء بالإضافة إلى أنها مناطق 
مجاورة لحدودها قد تشكل خطراً على آمنها في المستقبلء > ويعود طلب منح قيصر 
أو قيصرة روسيا لقب پادشاه أنه حتى ذلك التاريخ لم تكن الدولة العثمانية قد 
اعترفت بهذا اللقب لحكام روسياء لأن اعترافها هذا سيضع هؤلاء الحكام على 
قدم المساواة مع السلطان العثماني» وهو مطلب روسي ملح بعد بروز الدولة 
الروسية كقوة كبرى في أوروبا. 

كان من الطبيعي أن ترفض الدولة العثمانية هذه المطالب ولم يتمكن الطرفان من 
u‏ اتفاق› ما جعل استتناف الحرب أمرا واقعا. 

كان العثمانيون» خلال مرحلة المفاوضات» قد أعادوا تنظيم جیوشهم» بحیٹ 
أضحی بمقدورهم أن د هجوم الروس في البلقانء وفعلا ا خلال عام 
(۸۷٠١ه/‏ ۷۷۳م)» من إخراجهم من المنطقة. 


معاهدة كونشك قينارجي 

لم تركن الدولة الروسية إلى الهدوء» بسبب الهزائم التي لحقت بجيوشهاء 
وأخحذت تستعد للانتقام» وما إن حل شهر (جمادی الأولی ۱۱۸۸ ه/تموز ٤۱۷۷م)‏ 
حتى زحف جيش روسي ضخم بقيادة رومانزوف باتجاه الجثوب» ونصب كمينا 
لقوات عثمانية عند قوزلجق”"ء ثم تابع زحفه باتجاه مدينة ثارناء واصطدم بالجيش 
العثماني المعسكر في شملا إلى الغرب من ثارناء وكان بقيادة الصدر الأعظم محسن 
زادةء الذي اضطر إلى طلب الهدنةء وتوقف القتال. وأرسل الصدر الأعظم إلى 
القائد الروسي مندوبین عنهء للاتقافی على عقدذ الصلح علی این الشروط التي 
رفضتها الدولة في E‏ 

وجرت المفاوضات بين الجانبين فيي مدينة قينارجي› من أعمال بلغارياء 


(۱) تقع في رومانیا. محمد فرید بك: ص۱٤۳‏ حامش رقم ۴. 
(۳) اسم قرية صغيرة تقع على الضفة اليمنى لتهر الدانوب بالقرب من سيلستريا. 
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3 نسمت بالتصلب الشديد من جانب روسبا» وتحضعحت إالدولة العثمانة لأضغط 
الروسی» فرفٌعت فى 1١(‏ جمادى الأولى/ ۲١‏ تموز) المعاهدة التي عرفت في 

ا a ON‏ 
التاريخ باسم معاشدة كوتشك قينارجي › وتتصمن تمانية و عسرين بندا تنظم 
العلا قات ١‏ لمستقيلية بين الطرفين › ۱ ڏعثماني والروسي › واهم ما چاء فها: 

١‏ - زوال العداوة بين الدولتين»ء وإحلال الصلح والعقو عن الجرائم التي اقترفها 
رعايا الدولتين لدى الدولة الأخرى . 

- عدم حماية الرعايا اللا جئين › آو المارين › آو العخونة من كلا الجانيين ؛ ا 
إحدى الدولتين» ويتوجب ردهم ياستثناء من يدخل منهم في الدين الإسلامي في 
الدولة العثمانية» والدين النصراني في الدولة الروسية. 

۳ اعتراف الطرفين باستقلال بلاد القرم» وللسكان الحرية التامة بانتخاب خان 
لهم من دون تدخحل خار جي ۰ کما یتو قفون عن دفع الجزية لدولة اخرى على أن تنظم 

٤‏ - تتنازل الدولة العشمانية لروسيا عن قلاع البحر الأسود» كرتش ويني قلعة 
وازوظف مح الأراضي المحيطة بهاء بالإضافة إلى الأراضي الواقحة بين نهري الدنيير 
واليوغ مع قلعة قلبورن الواقعة على مصب الدنيبر» على أن يشكل هذا النهر الحدود 
الماصلة تر الدولين: فما تلسحب قوات الدولتين من سبه جزيرة القرم. 

ه ‏ حرية كل دولة في بناء القلاع داخل أراضيهاء وإقامة التحصينات . 

- تعيين سفير روسي في إستانبول من الدرجة الثانيةء ويمتح حق التدخل في 
الأمور الكنسية عندما تدعو الحاجة. وعلى الدولة العثمانية أن تقبل اقتراحاته فى هذا 
الصدد»ء كما عليها أن تحمي الديانة النصرانية وأن تصون كنائسها. 

۷ - يرتحص للرهبان الروس»ء ولسائر رعايا الدولة الروسيةء بزيارة القدس وسائر 
الأماكن المقدسة الأخرى لدى النصارى»ء وتقدم لهم الدولة العثمانية التسهيلات 
والحمايةء ويعْمَؤا من دفع الجزية أو الخراجء ومن آي تكاليف أخرى. 

۸ تمنح روسيا حرية الملاحة والتجارة في البحرين» الآسود والأبيض 
المتوسط» ويحق للتجار الروس الاأستراد والتصدير عبر الموانئ والمدن العثمانية 
بالإضافة إلى حق الإقامة فيهاء ويحق للحكومة الروسية أن تعين قناصل ووكلاء 
قناصل ی المواقع ال تراها متاسية . 

(1) تجد نصوص المعاهدة في تاريخ جودت: جا ص۳۹3۸ - .٤1١‏ وقى اللغة الإنكليزية عتد: 
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٩‏ - تتعهد الدولة العثمانية ببذل مساعيها فى مساعدة روسيا إذا ما رغبت هذه 
الأخيرة في عقد معاهدات تجارية مع حكام ف اا و ا ا 
هو لاء بأنهم سیحافظون على تحهداتهم . 

٠‏ _ يمنح قياصرة روسیا لقب پادشاه فى المعاهدات والمراسلات الرسمية. 

١‏ - يحق لروسيا بناء كنيسة في إستانبول» على الطريق العام في محلة أوغلي في 
حي غلطة» توضع تحت إشراف وحراسة السفير الروسي . 

١‏ - تعيد روسيا للدولة العثمانية بلاد الكرج ومنكرلي في القوقازء وبلاد الأفلاق 
والبغدان وبساربيا وقلاع اق كرمان وإسماعيل وبندر وجزائر البحر المتوسط› وذلك 
بشروط » منها العفو العام عن سكانهاء ومنحهم حرية بناء كنائس جديدة» وإعفاڙحم من 
تكاليف الحرب والجزية لمدة سنتينء ومنح امتيازات للرهبان» وحرية الهجرة للأعيان»› 
والترخيص لأمراء المقاطعات أن يعينوا وكلاء من الروم من قَبّلهم لدى الدولة" . 

وهناك بنود أخرى تتعلق بالانسحابات» والإفراج عن الأسرى» وتعيين السفراءء 
وتعهد الدولة العثمانية بدفع مبلغ خحمسة عشر آلف كيس إلى روسا في مدة ثلاث 
سنوات» بدل تكاليف حربية۔ 

إن قراءة متأنية لبنود المعاهدة تمكن القارئ من رصد الملاحظات التالية : 

. حصلت روسياء بمقتضى هذه المعاهدة» على مكاسب كيرة للغاية‎ _ ١ 

۲ _ انتهاء السيطرة العثمانية على البحر الأسود» ووضع أسس مستقبلية للتدحل 
الروت ى الشؤون الداخلية للدولة العشمانيةء ويعد ذلك بمثابة الضربة القاصمة 
للسياسة العليا لهذه الدولة فيما يختص بسيادتها على البحر الأسود والمضائق› 
فالملاحة فى هذا البحر أضحت حرة ومفتوحةء وغير مقيّدة بشروط للسفن العجارية 
الو ال د فا اغا الور الان بح 

۳ امتداد الحدود الروسية إلى نهر البوغ الجنوبي» بحيث تحتوي على مقاطعة 
قويان ومصيي نهري الدتيبر والبوغ ۔ 

٤‏ - أضحت بلاد القرم مستقلةء وألحق رعاياها بالدولة العثمانية دينياً فقطء ولن 
یلبث الروس أن یسیطر وا عليها فعليا ۔ 

٥‏ - أضحى لروسيا حت بناء قنصليات في أي مكان من أراضي الدولة العثمانية› 
بالإضافة إلى الملاحة الحرة فى مياههاء وستستغل روسيا هذه التاحية لزيادة تدخلها 
ف ورف لر ا عا ورت الرصرل إلى اعاترك 


(1) كان هؤلاء الوكلاء يُعرفون باسم مصلحتكدارء أي الوكل أو صاحب المصلحة. 


۹¥ 


٦‏ ۔ حصلت روسيا على امتيازات حق الحماية لطائفة الروم الأرئوذكس» ضمن 
البلاد العثمانيةء كما أصبيحت إحدى الدول الأكثر تفضيلاً من حيث المعاملة. 

والواقع أن روسا حققت أقوى أمانيها بعد إذلال السويدء والهيمنة على بولندة. 

۷ تمل هذه المعاهدة نهاية قوة الدولة العشمانيةء وقد هبط اعتيار الباب 
العالى فى أوروبا إلى حد بدا معه أن طرد العثمانيين من هذه القارة بات مسألة 
NNN lg EG NS sh‏ 
الدول» بعد إنكلترا وقرنسا. 

۸ - يلاحظ أن كاترين الثانية المنتصرة» التي سيطرت على خانات القرم واشتهرت 
بقوة جيوشها الزاحفة عبر البلقان إلى إستانيول» كانت قادرة على فرض شروط أشد 
قساوة على الساطان العثمانيء ولكن شروط هذه المعاهدةء على الرغم من شدتهاء 
وعلى الرغم من أنها فاقت جميع المعاهدات السابقة التي عقدت بين الدولتين› 
بحيث أضحت تشكل نموذجا للعلاقات العثمانية الروسية» إلى حين قيام الحرب 
العالمية الأولی في عام (۱۳۳۲ه/ ٤1۹۱م)؛‏ كانت خفيفة الوطأة نسبياء وذلك بفعل 
تظرية التوازن الدولي التي كانت سائدة آنذاك في أوروباء والتي دفعت كلا من 
النمسا وبروسيا إلى التدحل لمنع روسيا من ابتلاع البلقان» والهيمنة على الدولة 
العثمانيةء وقد نظرتا بقلق إلى هذا التوسع الروسي الكبير. 

لقد عدت النمسا البلقان مجالها الحيوي الذي تسعى إلى التوسع فيهء أما وقد 
وصلت روسيا إليه فإتها أضحت على مستوى من التفوق يخل بالتوازن الدولى»ء وفى 
الوقت نفسه كانت لبروسيا مصلحة في وقف هذا الصدامء حتى تمنع تدخلاً نمساوياً 
محتملاً في هذه القضية من جهةء ولتتجنب التدخل الحسكري إلى جانب روسيا ضد 
الدولة العثمانية؛ وفقاً لمعاهدتي عامي 1۷1٤ /ه١١۸٠و 1١۷۸(‏ و1١١۷١م)‏ من جهة 
أخرى» هذا في الوقت الذي كانت تمر فيه بصعوبات مالية. 

وأدرکت كاترين الثانية أن فريدريك البروسي يتظر باستنكار إلى امتداد ملكهاء 
وان و ل ك وة مجعملا دعا لاا الدوة اتةه رأ اكا 
ستقاوم بشدة أي تسلط روسي على المضائق»ء وأن السويد تتربص بها الدوائرء لذلك 
تركزت سياستها على عدم الاندفاع الشديد في البلقانء فعقدت مع الدولة العثمانية 
هذه المعامدةء وأعادت إليها كثيراً مما فقدته في هذه المنطقة. 

۹ - كانت معاهدة كوتشك قينارجي» بداية استغلال معاهدات الامتيازات من 
جانب الدول الأوروبية بشكل فعلي يتعارض مع مصلحة الدولة العثمانيةء حيث أن 
ضعضف هذه الأخيرة أعطى الدول الأوروبية فرصة أكبر للتدحل في شوونها الداخلية› 

۹۸ 


بيحجة حماية الرعايا النصارى فيهاء كما فتحت الباب أمام التجار الأوروبيين بشكل 
أضرَ كثيرا بمصالح التجار العثمانيين. إنها أساس الحروب الطويلة التي واجهت 
الدولة في القرن التاسح عشر» والأزمات الشديدة التى وقعت فيها. 


ذيول معاهدة كوتشك قيتارجي - معاهدة ياش 

التفتت الدولة العثمانية» بعد توقيع معاهدة كوتشك قينارجي» إلى إصلاح شؤونها 
الداخليةء وتقوية أداتها العسكرية للتعريض عما فقدته» وإخماد الفتن التى واجهته . 
ومن جانبهاء مالت روسيا إلى استكمال مخططاتها التوسعية بالسيطرة على سواحل البحر 
الأسود الشمالية كافة التي عَدّتها من ضمن مجالها الحيوي» وكانت شبه جزيرة القر 
الخنيمة الأسهل منالاًء فعلى الرغم من اعترافها بالاستقلال الإداري لهذه الخانية» قإنها 
أخذت تعمل على ضمها إلى ممتلكاتها واتبحت فى ذلك أسلوب تحريض السكان» 
والإیقاع بینھم ما یسمح لها بالتدخل» ونجحت باحتلالها في عام (۱۱۹۷ه/ ۱۷۸۳ م). 

نتيجة لهذه الانتهاكات للمعاهدة تبن أنها لم تكن سوى هدنة للطرفين» فالدولة 
العثمانية أرادت إعادة بسط حكمها على بلاد القرم» واعتبرت التوسع الروسي 
الجديد تعدياً عليها لمخالفته شروط الصلح» في حين أرادت روسيا تأكيد احتلالها 
لهذه الخانيةء وإعادة الانطلاق باتجاه البلقان» فتأزمت العلاقات العثمانية الروسيةء 
ووقفت الدولتان على حافة الحرب”" . 

لكن فرنسا تدخلت لدى الباب العالي لإقناعه بالعدول عن الحرب» نظرأً لتفوق 
روسيا العسكري › خضو ضا وأتها علمت أن روسيا وفعت اتفاقاً سا مح النمسا ف 
مدينة كرسون يقضي بمحاربة الدولة العثمانيةء واقتسام آراضيها“ ٠»‏ وأهم ما تضمنه : 

| - نشا دولةء تكون بمثابة حاجزء في الأفلاق والبغدان ويساربياء ويعيّن عليها 
حاكم أرٹوذكسي . 

۲ تتقاسم الدولتان الأراضي العثمانية في أوروباء فتأخحذ روسيا ميناء أوزي 
وبحض جزائر الروم» في حين يكون من نصيب النمسا بلاد الصرب والبوسنة 
والهرسك ودلماسياء التابعة للبندقيةء وتعوّض هذه الأخيرة فتعطى شبه جزيرة المورة 
وجزيرتي کریت وقبرص . 

(1) أحمها ثورة ظاحر العمر في فلسطين. 
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٣‏ - تُعطى باقي الدول الأوروبية أجزاء أخرى من أراضي الدولة العثمانية» يتفق 
عليها فيما بعد. 

؛ - إذا تجحت الدولتان فى وول إتاترله فاا تيدان إقامة الدرك الي اة 
كما كانت قبل الفح العشماني» ويُعين الغراندوق الروسي قسطنطين ين بولس ملكا 
عليهاء شرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة روسياء منعأً لاتحاد المملكتين""'. 

هذاء وتأكدت أخبار الاتفاقية المذكورة في المحافل السياسية الأوروبية 
والعثمانية عندما أقامت روسيا التحصينات في ميناء سباستبول في شبه جزيرة 
القرم» وبنت ترسانة كيرة في ثخر خرسون بهدف إعادة تجديد عمارتها اليحرية في 
البحر الأسودء وزؤدت المستعمرين بالماشية والآلات والبذار لتهيأتهم للقيام 
بالثورة ضد الدولة العثمانيةء ووضعت بااد الكرج تحت حمايتها» وحرّضت سكان 
اليونان والأفلاق والبغدان على الثورة» كما آقامت الاحتفالات فى شبه جزيرة 
القرم تحت شعار «طريق بيزنطية» اححتفاء بانتصارهاء ولترك انطباعاً قويا في نفوس 
أهل الإقليم". ويبدو أن الدولة العثمانية مالت إلى الأخذ بنصيحة فرنسا واعترفت 
بضم روسيا للقرم". 

ثم حدث أن أعادت الدولة العثمانية النظر في سياستها الخارجية تجاه روسياء 
وعدت الأعمال التي مارستها بمثابة استفزاز يستوجب الرد عليه» فبادرت إلى إعلان 
الحرب» وأخذت بنصحية إنكلترا القاضية بتوجيه ضربة مفاجئة إلى الروس» قبل أن 
يستكملوا استعداداتهم العسكريةء» وكانت وقاحة بولجاكوف. السفير الروسي في 
إستانبولء سبباً في خلق مناخ للحرب» فأرسلت مذكرة إلى البحكومة الروسية في 
(أواخر ۲۲۰۱ه/ صيف ۱۷۸۷م)ء تطلب منها ما يلي : 

| - تسليم مورو كرداتوء حاكم الأفلاقء الذي شق عصا الطاعة والتجاً 
إلى روسيا. 

- تنازل روسيا عن حماية الكرج بقعل أن هذه البلاد راقعة تحت 
إالادة العثمانية. 

۳ - عزل بحعض قناصلها الذين أثارو!ا الفتن الداخلية. 

٤‏ - قبول تعيين قناصل للدولة العثمانية في موانئ البحر الأسودء وتخويلهم حق 
تفتيش المراكب الروسية التجارية التي تمر في المضائقء للتأد من أنها لا تحمل 
معدات I‏ 


(1) محمد فرید بك صض۹۹٥۳)› )١( ۳٦۰١‏ المصدر نشسه: صا٣".‏ 
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+++ حدود الدولة العثمانية ي عمد سليم الثالٹ بموحب محاهدة ياش (۷۹۲١م)‏ 


كان طبيعياً أن ترفض روسيا هذه المطالب» عندئذ أعلتت الدولة العثمانية الحرب 
عليهاء وسجنت سفيرها في إستانبول في (ذي القعدة/ آب)'» وأعدّت جيشأًء زحف 
باتجاه أوكرانيا عن طريق الدانوب» قي حين هاجمت القوات الروسية» التي لم تكن في 
حالة جهوز في بادئ الأمرء› مديتتي بندر وأوزي“ وتمگنت من دخحول الأخيرة في ٠۹(‏ 
صفر ۰۳ ۱۲ه/ ۱۹ تشرین الثاني ۱۷۸۸م) وأا ها اة وغ وا وات 
على مدينة إسماعيل في ۱٥(‏ ربیم الآخر ۱۲۰۰ ه/ ۲۲ كانون الأول ۰ءمء,م) وآحدثت 
تا حو ا ق ا ا و اوی اا 
واضحاأ فى البحر الأسود وفيما وراء نهر قوبانء إلا أنهم فشلوا في الاستيلاء على 
أنايا““ . وعبرت القوات الروسية» تحت إمرة القائد رپنين»› الدانوب عند جالاتز وهزمت 
القوات العثمانية فى ماتجين» وهاجمت فرقة روسة آق كرمان واستولت عليه . 

نتيجة لهذه الهزائم المتواليةء ضعفت الروح المعنوية قي إستانبول» على الرغم من أن 
العشمانيين دمروا الأسطول اليوناني في بحر إيجة الذي جيّز في تريستا بمعاونة الروس" . 
ثم حدث أن تدخحلت كل من إنكلترا وبروسيا وهولندا بين الدولتين بشأن عقد صلح 
ر a N ETN‏ 

ويمقتضى هذا الصلح» الذي وقع في مدينة ياشء سيطرت روسيا على بلاد القرم 
نهاثياء وبذلك تكون الدولة العثمائية قد فقدتها إلى الأبدء كما امتلکت جزءاً من 
بلاد القوبانء وبساربياء والأقاليم الواقعة بين نهري الدنيبر والوغء وأضحى الدنيبر 
فاصلا بين أملاك البلدينء كما تعهدت الدولة العثمانية أن تكبح جماح قبائل القرم 
التي كانت تنزل على الضفة الشمالية لنهر قوبان» بالإضافة إلى تنازلها عن مدينة 
أوزي» وتتيجة لذلك. استطاعت روسيا أن تحسْن مركزهاء وأن تحصل على المنطقة 
الساحلة لنهري الدنيير والبو غ ویشکل عام كانت معاهدة ياش اا فة 
كوتشك فينار جي 


۳٦۱ص محمد قريد بك:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: راجع عن معركة أوزي: سرهنك: ص٠۳٠٠ .۳١‏ أوزتونا: جا 
ص .٦٤١‏ 

(۳) محمد قريد بك : ص ۳۷۰. کامل» مصطفی: ص۹٤.‏ سرهنك: صض۲۳۹۔ آوزتونا: ص١٤1.‏ 

)٤(‏ سرحنك: ص٣٤۲۲‏ - ۲١۷‏ حيث تغفاصيل واقية عن المواجهات البحرية في البحر الأسود. 

(۵) المصدر نفسه: ص۸٣؟۲.‏ (7) المصدر نشه: ص .۲٣١‏ 

(۷) کامل»ء مصطفی : ص۹٤.‏ 

(A)‏ محمد فريد بك : صض٠۲۷.‏ كامل»ء مصطقى: ص۹٤.‏ تجد نص معاهدة ياش عند: 
Creasy. E.S: History of the Ottoman Turks (Ed London}: {1 pp498-503.‏ 
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اأ مص احادی ا 
العلاقات العثمانية ‏ الف ر نسية»› العلاقات العثمانية -البو لندية 


العلاقات العثمانية - الفرنسية 


العلاقة السياسية خلال القرن السايع عشر 

عتدما تولی هتري اا کر ا في ا (۹۹۸ک/ فا جعل التقر ب 
من الاب العالي ا اساسا فی افك ارسل قرا بخدددا الى تابرل 
وحمّله تعليمات بإجراء مقاوضات مع السلطان بهدف تجديد الامتيازات التجاريةء 
ودفعه إلى حرب إسباتيا بإرسال أسطوله إلى سواحل توسكانا ليهدد قوات الملك 
الإسباني فيليب الثاني المرابطة فيها؟. 

ويبدو أن السفير القرنسي نجح قي مهمته» وتمحن من عقد معاهدة مع السلطان 
أحمد الأول» في شهر (ذي الحجة ٠١١١‏ ه/آيار ٤٠٠١م)ء‏ جدّدت الامتيازات 
الابقة وأضافت إليها امتازات جديدة أهمها: 

الاعقرات للك رن تق حمانة التفضارق الكانر لك عن رغايا مالف 
أورويا في الشرق . 

- السماح لرعايا ملك فرنساء ورعايا أصدقائه وحلفائه بزيارة الأماكن المقدسة في 
فلسطين بحريةء بدون آي اعتراض أو حظر. 

الماح لرجال الدين الأوروبيين: إذا شاؤواء أن يسكنوا في الأراضي المقدسة» 

آو في أماكن أخرى من أراضي الدولة» وأن ينعموا بالطمأنينة وبحرية التنقلء وهحذه 

هي المرة الأولى التي يرد ذكر هؤلاء في معاحدة سياسية مح الدولة العتمانة. 

الکن وقاة هتري الرابع› فی عام (۰۱۹ اه/ ۱۰٣۱م)»‏ ضعضع هذه العلاقة الودية. 
فاغتنمت كل من هولندا وبريطانيا ذلك› وتمگتتا من الحصورل على بعض الامتيازات 
التجاريةء وبقيت هذه الأوضاع ساتدة حتى تولى الكاردينال ريشليو مقاليد الأمور في 


ا 


۳۳ 


فرنساء وقد ركز سياسته على تدعيم الملكية الفرنسية» وإضعاف النمسا وإسبانيا: 
لذلك رأى أنه لا بد من العودة إلى سباسة فرنسوًا الأولى وهنري الرابع الودية مع 
إعطاء ال أحجار الفرد لصو" امتیازات آوسح وأشمل مما أعطى للتيجار الإإاسبان 
والهولنديين والبريطانيين . وساندت سياسة فرنسا العامة السياسة العثمانية في أوروباء 
ووقف ريشليو ضد محاولات آل هابسبورغ الهادفة إلى القضاء على الدولة 
العثمانية"“» ورد السلطان على صداقة الكاردينال الفرنسي بأن وافق في عام 
(١١٠٠ه/‏ ١۲١١م)‏ على إنشاء قنصلية فرنسية في القدس والسماح للفرنسيين بإصلاح 
القبر المقدس فيها" . 

جاءت تحركات فرنسا المساندة للسلطان العثماني بمثابة حيبة أمل للدول 
فرنسا آنذاك بالصراع مع النمسا إلى ضعف مكانتهاء وجعلها تُقَصّر في الدفاع عن 
امتیازاتهاء ما دقع الرهبان اليونان إلى القيام بخدمة بيت المقدس »> بعدما كان هذا 
الأمر منوطأ بالرهبان الكاثوليك. ثم الحصول على براءة من السلطان تمنح الروم 
الملكية التامة لجزء من كنيسة القيامة" . وقد نتج عن النزاع الديني في أوروبا أن 
نصح سقراء بريطانيا وهولنداء لدى الدولة العثمانيةء اللطان محمد الرأبح بطرد 
اليسوعيين من إستاتبول سعيا وراء إضعاف نفوذ فرنسا الكاثوليكية . وفعلا أخذ نفوذ 
فرنسا بالتراجم حتى وصل الأمر حد مشاركة البتدقية لها حق حماية الكنائس 
النصرانية فى غلمزة“؟. 

وساءت العلاقة بين الباب العالي وفرنسا بعد وفاة ريشليوء وتأخرت تجارتها فى 
الشرف› فاستمادت بریطانا وهولنداً من ضعش الساسة ألقرنسية وتقربت من الدولة 
العثمانيةء وظل الوضع على هذا الحال حتى تولى عرش فرنسا الملك لويس الراب 
عشر في عام C(pITET/A\ oY)‏ آذ نازعته قکرة الققضاء على الدولة العثمانرة › ولم 
یتور ع عن مساعدة النمساويين» أعداء بلده التقليديين › في حروبهم ضدهاء فآرسل 
فر قة عسكر ية اتر کت في مع رکه سان جوتار » کہا دذکرتاء وتمادی 5 عدائه» عتدما 
قدم مساعدانت للجيش الامبراطورى الذى هاجم المجر»› عام( ۱۰۷٥‏ ھ/ (e٤‏ 


. ۱٦ص المرجع تفه:‎ (Y) . ۱٥ص حوري وإسماعيل : جا‎ (١( 
.۲ ۹۳ الصباغ: ج ص۷۹۱ . €3 محمد قرید بك : ص‎ (T۳) 
سرهتك: ص۲۲۱.‎ )5( 


كما هاجم أسطوله مدينة جيجل في الجزائر" وساعد البنادقة في عام (۷۹٠٠د/‏ 
۸ ) في دفاعهم عن جزيرة كريت بمواجهة الهجمات العثمانية علي" . 

E‏ ا بين الطرفين إلى أقصاهء حتی استو جب فرنسا أن تقطع 
علاقتها نايا أو تخیر س . ومال الملك الفرنسى إلى إعلان الحرب على 
الدولة العثمانية في حين مالت هذه الدولة إلى قطع r E‏ 


استمرت هذه الحرب» غير المعلنة بين الدولتين» حتى تولى الاقتصادي الشهير 
کولب زمام الأمور في فرنساء وقد توصل هذا الاقتصادي إلى نظريةء وهى أنه لا 
اة و ا او ر ویر ا عن غ ن هاف ساطیل کل تن 
ا ا ا زم وا ا وخاد إلى التوسع خارج القارة 
الاو وإحباء التجارة الشرقية © > ورآی أن آن قطع العالاقة مح العثمانيين يشكل 
كارئة لفرنساء لذلك أخذ يسعى» بدءا من عام (١۷١٠ه/‏ ١٠٠٠١م).‏ إلى إصلاح ذات 
ارو وت اا ع الاب اا ر ن ا ف و ا 
محأولات عدة فاشلة» من التوصل إلى نوع من التقاهم مح الان وتوقيع 
معاهدة مع السلطان محمد الرابع» في (۱۹ صفر ٤۸١١ه/ ٥‏ حزيران ۳٣۹۷١م)ء‏ 
منعحت فرنسا بموجبها امتيازات جديدة. وقد هدف السلطان من وراء التفاهم مع 
فرناء إلى كسب ودها ضد عدوته النمساء وبذلك عادت العلاقة بين الدولتين إلى 
عانق يدها من الوذ والفاك رغاد احالف رتيا ا 


استخل لويس الرابع عشر هذا الوضع الجيد وهذه العلاقة الحسنة مع الباب 
العالى للتقرب أكثر من العثمانين والحصول على مزيد من الامتيازات التجارية» 
OC O CT‏ 
السياسية والعسكرية عقد صلح ريسويك في عام (۹١۱١١ه/1۹۹۸م)»‏ من دون علم 
السلطان وموافقتهء فاضطر مصطفى الثاني» من جهتهء إلى عقد معاهدة كارلوفيتز 


)1( ال ص .۲۹٥۹‏ 

(۲) محمد فريد بك: ص1۹۳). سرهنك: ص٤۱۷‏ 

(ه) شل الشرق» استتاداً إلى نظرية كولير» سوقا طبيعية لفرنسا المتوسطة بشعوبه التي تستيلك 
ولا چ الصباع : جا ص .۱٣۹۱‏ 

(7) الحقيقة أنه تعثرت المفاوضات بين الطرفين أكثر من مرة ولم تنجح إلا في عام ۷۳٦1مء‏ كما 
اتمت العلاقات بين الدولتين بالتوتر قا أن تتحسن ويعود احالف متيتا في عام ٥۱۹۸م‏ . 
راج الصياع : جا ص١١١‏ - ۱۱۸. خوري وإسماعيل : ندا صر ۱۷› ۸. 


۳. 


فی شھر (رجب ۰١۱١ھ/‏ کانون الئائی ۱۹۹۹ء)ء› تنازل بموجبھا عن أراض عثمانية 
ت E‏ )1( 
لكل من روسيا والبتدقية والنمساء كما ذكرنا من قبل" '. 


العلاقة السباسية خلال القرن الثامن عشر 


دخول الفرنسيين إلى مصر 

ما إن وافى القرن الثامن عشر حتى بدأ تجم دولة جديدة يسطع في سماء السياسة 
الوروبيةء وأعتى بذلك روسيا الناشئة بزعامة بطرس الأكبر» الذي وضع نصب عينيه 
جعلها دولة أوروبية وفتح أبواب لها على البحار الدافثة» وبدا له أن سياسته التوسعية 
تفرض عله الوصول إلى البحر السود والسيطرة على موانئهء إلا آنه جوبه بمعارضة 
عثمانية قوية» وكان موقف السلطان عثمان الثاني في هذه القضية يتوافق مع أماني فرنسا 
التي كانت لها تجارة ناشطة في الحر اد ا و 

وتزايد شعور الفرنسيين بالأخطار التي تواجه بلدهم» وسلامة تجارتها في الشرف 
بغعل الاندفاع الروسي»› وأجبرتهم حرب الوراثة النمساوية إلى التحالف مع الدولة 
العثمانية ليدعموا موقفهم العسكري أمام النمساء ووعد الساسة الفرنسيون الباب 
العالي بدعمه ومساعدته لاستعادة بلاد المجر بحيث يُمكنه ذلك من التصدي لروسيا 
إذا ما حاولت التقدم باتجاه الجنوب. فأوفد الملك لويس الخامس عشر سفيراً إلى 
الباب العاليء في عام (۳١٠١١ه/‏ ١٤۷٠م)»‏ تمكن بحنكته الدبلوماسية من حمل 
السلطان محمود الأول على الثبات فى مقاومة النشاط الروسى المتزايد فى البلقانء 
اا و و ا ات ا فشل فی 
حمل الساسة العلمانيين على تغيير سياستهم السلمية مع النمسا. ۰ 

لكن عهد العلاقة الجيدة بين الدولتين لم يطل لأن لويس الخامس عشر أحجم 
عن تأیید سياسة وزيره شوازول» في عام (١۱۸٠١ه/1١۱۷م)»‏ ورفض عقد محالفة 
عسكرية مع الباب العالي للوقوف في وجه الاندفاع الروسي. إنه لم يعبأً بسياسة 
كاترين الثانية قيصرة روسيا في الشرق» ولم يدرك أخحطارهاء وعد أهدافهاء فقترت 
العلاقة بين الدولتين بدءأ من عهد السلطان مصطفى الثالث» واستمرت بالفتور حتى 
لشوب الثورة الفرنسيةء» في عام (۱۲۰۳ه/ ۱۷۸۹م)۔ 


(۱) راجع فیما يتعلى بطروقف عقد صلح ريسويك: البطريق ونوار: التار ب الأوروبي الحديث : 
ص٣۲۱‏ ۔ .٣١٣٣‏ 


(۲( خڅوري وإسماعيل : جا صر ۱۹. (TT)‏ المرجح تة ص ` ؟. 


۳۰*٦ 


و جن فاده الررة للضخط الحسكري والسياسي المتزايد من قبل الملوك والأمراء 
الأوروبيين» وخحشوا أن يصبحوا في عزلة تامة عن القارة الأوروبيةء فحذوا ا 
فرنسرًا الأول وهنري الرابع بالتحالف مع السلطان العثماني» والاستعانة به لمواجهة 
أخحطار التكتل الأوروبي ضد ثورتهمء ا أنه لم يطراً ائ تخیر أساسي وجوهری 
على السياسة الحثمانية العامة مع قرنساء على الرغم من اعتراف اللطان سليم 
الثالك بالجمهورية الفرنسيةء في عام (۱۲۰۸ه/ ٤۷۹١م).‏ 

هذا E‏ رجال الثورة ما للبحر الأبيض المتوسط والبلاد الواقعة 
على شواطه في إفريقيا والشرق»› من أهمية كبرى فخي التجارة العالمية وما فيها من 
مراكز استراتيجية لا المواصلات بين أوروبا والهندء لذلك صمموا على الدقاع 


TT‏ ا الجزء ء من العالم» في الوقت الدي اشتد فيد التنافس 
ا الذي شخصت إليه أبصار الدولتين › لوقوعها على طریی الهند»› 


فسعت إنكلتراء تأمينا لسلامة طريق الهندء إلى إقامة علاقات طيبة مع حكام مصرء 
المماليك» وعقدت» في عام (۸٠۲١ه/٤۹١۱۷م)»ء‏ معاهدة مع حاكمي مصر» مراد 
بك وإبراهيم بك ملحت بموجبها امتيازات تجارية هامة في مصر والبحر الأحمر. 

كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سىء في الأوساط الفرنسية الحاكمة» لا سيّما وأن 
القنصل الفرنسي في القاهرة كان قد فشل في كسب ود المماليك. وقام البريطانيون» 
بعد توقيع المعاهدةء يستعدون المماليك على التجار الغرنسيين. ما دفح الحكومة 
الفرنسية إلى محاولة عفد معاهدة مع حكام مصر تمنح التجارة الفرنسية ضمانات 
كافيةء إلا أنها لم تفلح› وفي الوقت نفسهء رفض اللطان سليم الثالث الموافقة 
على الاتفاقية التي عقدها المماليك مع إنكلترا. 

نتيجة لهذا التعشر الفرنسي» رفع القنصل الفرنسي في القاهرة تقريراً مطولاً ينصح 
الحكومة القرنسية بإنزال قوات لها في مصر على الرغم من إرادة المماليك» الذين 
راحوا يتمادون في إرهاق الفرنسيين» مقابل اتساع نفوذ بريطانياء إلا أن رجال الثورة 
وجدوا الظروف غير ملائمة لأخذ مبادرة تغضب الباب العالي»ء وتتعارض مح سياسة 
الجمهورية القائمة على أساس التعاون مع العثمانيين . 

ورأت حكومة الإدارة التي استلمت الحكم في فرتساء في عام (۱۲۱۰ه/ ۱۷۹٥‏ م)ء 
أن تود أواصر عااقتها بالباب العالي وأن تضع الخطط للقضاء على عدوتيها النمسا 
وبریطانیا» ی وأخفقت في التفاهم مع الثانية» فقررت 
عندئذ أن تَسدّد ضرية قاسية لها في أوروبا وقي المستعمرات البريطانة في الهند. 

Pa¥ 


وتمهيداً لهذه المواجهة العسكرية» وضع العسكريون الفرنيون خطة لاحتلال 
إيرلتدا وجعلها قاعدة ومنطلقاً للحركات العسكرية ضد بريطانيا» وإرسال حملة إلى 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح لا عن طريق مصرء حرصاً على العلاقة الودية 
مع السلطان العشمانى. لكن رجال السياسة لم يطمثنوا إلى إمكان تحقيق هذا 
المشروع بفعل سيطرة البحرية البريطانية على بحر الشمال وبحر المانش وطريق 
الهنده إلا أن حكومة الأدارة اضر ت على تلقيذ المشروع› ا چا ا 
دعته «جیش إنکلترا» وعهدت إلى نابولیون بونابرت بقيادته" . 

لکن ناپولیون بونابرت» وبعض الخبراء العسكريين» اعتقدواء بعد إمعان الثظر 
والفحص الدقيق على الأرض»› باستحالة مهاجمة إنكلترا نظرا لحفوق أسطولها 
البحري» وضعف وسائل الدفاع الفرنسيةء وأن من الأفضل» وربما من الأسهلء أن 
تضرب حطوط مواصلاتها بمهاجمة ذلك ا من مواقع نقوذها العالمي الڏي قد 
يفضي في حال الانتصار»ء إلى اا وإضعاف روح الحقة والاستقرار فيها 
بقعل تدمير تجارتها ومصدر قوتهاء وقد عنى نابوليون بوتابرت مصرء بفعل وقوعها 
على طريق الهند» ما يسهل مساعدة حركات التمرد في هذا البلدء وربما القيام 
برها بعد السطة على الر الأتحمر؛ والجدير بالذكر أن المند كانت تشكل 
[إحدى مصادر قوة إنكلترا الرئيسية e‏ 

دى أن تعض الساست أمثال تاليرانء الذي سيقدر له أن يصبح فيما بعد وزيراً 
للخارجية القرنسيةء وغالونء قنصل فرنسا في القاهرة» كانت لهم الرؤية السياسية 
نفهاء فنصحوا حكومة اللإدارة بتبنى هذا العوجه“ . هذا وشجعت كتابات رجال 
السياسة والرحالة الفرنسيين الذين وصفوا الحالة القاسدة في مصر وسهولة الاستيلاء 
عليهاء حكومة الإدارة على تخيير خحططها وتبني مشروع غزو مصرء على الرغم من 
سياسة فرنسا الخارجية القاضة بالتعاون مح الدولة العثمانيةء والمحافظة على كيانيا 
بو جه أطماع روسہا ا مع الملاحظة أنه لم يكن لفرنسا آنذاك أي سبب وجيه 
لمحاربة مصر› ولا كانت لها شكاية جديّة ضد السلطان سليم الثالث الذي كانت له 


(4() حوري وإسماعل ‏ جا صر 0۷. 

(۲) لورنس. هنري: الحملة الغرنسية قي مصر: ص۲۲ - .١ ١‏ ترار وتعنعي : التاريخ المعاصرء 
أوروبا من الثورة الغرنسية إلى الحرب العالمية الثانية: ص۷۸ 

2 › 9۲ نوار ونعنعي : المرجع نمه . قيشر ص‎ (f) 

)1( لورنس : ص۲۷ ۔ ۲۹. 

(o)‏ راجع عن هذه الكتابات : شکري ٠‏ محمود فزاد: العحملة الفرتسية وخروح الشر ست هة 
مر . س ٤٣‏ 0 
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السيادة الأسمية عليهاء وإنما كانت إنكلترا هي البلد المقصود بالهجوم 0 
انتهت الاستعدادات اج خاال شهر (شرال ۲ه/ نیسان le i¥4A‏ 
فا ضفرت حكومة اللإدارة قرارا ا مۇلفا من مقدمة وست مواد ودورت فيه مهمة 
«جيش الشرفق!» وعهدت بقيادته إلى نابوليون بونابرت» وطلبت منه أن: 
١‏ - يعتح مصر ويستولي عليهاء ويطرد الإنكليز من ممتلكاتهم في الشرق أو من 
التي يستطیع الوصول إليها. 
يقضي على مراكز الإنكليز التجارية في البحر الأحمرء بشکل خاص» ویہسط 
سلطان فر نا عله »› وأن يقطع عليهم طريق السويس 2 
- يشق قناة تصل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر 
يعمل على تحسين أوضاع السكان. 
- يحافظ على علاقات الود والصدقة مع السلطان العشمانى "° 
کما اآصدرت قرارا ان کلمت بموجبه بوناہرت باحتلال جزيرة مالطةء وأرسلت› 
في الوقت تفسه»ء إلى قائد الأسطول الفرنسي في المحيط الهندي» أن يرسل أكبر 
عدد ممكن من سقنه إلى البحر الأحمرء لسا عة در ارت في مصر عتد طليه. 
ولما كانت حكومة الإدارة تريد أن يظل أمر هذه الحملة سرا مكتوماً فقد أمرت 
بأن تظل هذه الأوامر غير مطبوعة . 
انطلق نابولیون پونابرت» في (۳ ذي الحجة ۱۲۱۲ ھ/ ۱۹ آيار 1۷۹۸م)» من مدينة 
طولون» على رأس جيش مؤلف من سبعة وثلاثين ألف جندي وخمس وخمسين سفينة 
حربية وماثتين وثمانين ناقلة؟» واصطحب معه عدداً من العلماء الاختصاصيين فى 
مختلف العلوم والدراسات» وبخاصة المصرية القديمةء وذلك بهدف إلقاء الضوء على 
آثار مصر التي لم يكن يعرف العالم عنهاء في ذلك الحينء إلا النذر اليسير"؟. 
وسارت الأمورء في بادئ الأمرء حسب الخطة المرسومةء فاستسلمت جزيرة 


)١(‏ شکري: ص ۷° - ۷۳ء 

(۲) کان الإنكليز قد استولوا على رأس الرجاء الصالح» وجعلوا استخدام هذا الطريق متعذراً على 
السفن الفرتسيةء فلم يعد أمام الفرنين للوصرل إلى الهند سوى طريتق البحر الأحمر. 

(۳) شکري: ص۰۲۹ ۸۰ لورتس: ص۳۹ 

€3 شکری : المرجح تسه . 

() الترك المعلم نقولا : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية. يذكر 
هذا المؤرخ» الذي کان شاهد عيان للأحداث» أن جيش نابوليون ققد تألف من ٠۰‏ ألف 
جندي وأربعمائة وخمسين سفثية: ص٦۲.‏ لورنس: ص .٥۲‏ خوري وإسماعيل : جا ص۸1 . 

(1) شکريی: ص ۸۲. لورتس: ص۴۸ ۲۳۹. 
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مالطة فى (۲۷ ذي الحجة/ 1١‏ حزيران)"'» ونزل الفرنسيون في أول تموز على 
الساحل المصري» أمام مدينة الإسكندرية» ثم دخلوها عنوةء وترك نابوليون بونابرت 
فيها حامية عسكرية بقيادة القائد كليبر» وتابع طريقه باتجاه القاهرة"؟. 

وحاول القائد الفرنسى» أئناء زحفه» أن يسترضي السكان» لكن المماليك. بقيادة 
مراد بك» صّموا على القتال حفاظاً على نفوذهم»ء فهزمهم في معركة الأهرام 
الشهيرة» فی (۷ صقر ۱۲۱۳١ه/۲۱‏ تموز ۱۷۹۸م)ء ودخحل على أثرها القاهرة. 
وأعلن أنه لم يأتِ إلى مصر فاتحاً بل حليفاً للدولة العثمانية» لتوطيد سلطانهاء 
ومحارية المماليك الثائرينء ثم آلت إليه السيطرة على البلاد” . 

وبعد أيام معدودة» وصلت إليه أنباء سيئة» فقد عثر القائد الإنكليزي نلسن على 
الأسطول الغرنسي في خليج أبي قير ودمره تدميراً كاملا في (1۸ صغر/الأول من 
آب)ء فقطع بذلك الاتصالات والمواصلات بين نابوليون وفرنسا؟. 

أدرك نابوليون بونايرت على الفور أهمية تلك الضربة»› ونتيجتها فى انهيار آماله فى مصر 
وا لوالا ا د ا و ا کان 
مقضياً عليها بالفشل بسبب تفوق بريطانيا البحري»ء لذلك حاول أن يكيف وضعه في 
Ma N E‏ 

( احترام الدين الإسلامي . ۰ 

۲ المحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم. 

۳ - فصل المصريين عن الدولة الحعثمانية عن طريق بذر الشقاق بيتهم وبين 
العثمانيين . 

٤‏ - القيام بدعاية واسعة بين الشعوب الإسلامية في الأقطار المجاورة» لإظهار 
ملغ احترام الفرنسيين للدين الإسلامي وللمسلمين» ولإقتاع حكامهم بأن إقامة 
عاقات الصداتة مع فرناء واستثناف النشأاط التجاري بين باادهم ومصر؛ سوف 
یعود علیهم بشوائد كبيرة. 

© تأليف حكومة وطنية تكون أداة تمنه من الوقوف على رغبات المصريين › 


(1) الترك: حس۲۱. شکري: ص٤۸.‏ لورنس: ص۲٥‏ ١٥د.‏ 

(۲) الترك: ص۲۸. الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن: عجائب الآثار قي التراجم والأخار: ج٣‏ 
ص'۲. 

.٠١ . شكري: ص۸۷‎ .٠١ - ١١ص‎ ٣ج راجع تغاصيل احتلال التاهرة عند الجبرتي:‎ (vT) 
.٠١١ - لورئنس: ص۱۳۹‎ 

.٤١ ٤٤ص الترك:‎ )4( 
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ويتخذ منها و ي ا 

أزعجت هذه السياسة الدوائر الحاكمة في البلاط العثمانىء ما جعل الدولة 
العشمانية تميل إلى الانضمام إلى إنكلترا لمحاربة فرنساء وإخراجها من ممر. كان 
ذلك في الوقت الذي تشطت فيه الدبلوماسية البريطانية والروسية لإقامة تحالف مع 
الدولة العثمانية ضد فرنسا. تردد الباب العالىء فى بادئ الأمرء لكنه سرعان ما نبذ 
هذا التردد عندما بلخته أنباء هزيمة الأسطول الفرنسى فى أبى قر 

وهکذا حققت كل من بريطانيا وروسيا هدفها بدفع الباب العالي إلى عقد محالفة 
معهاء وإعلان الحرب على فرنساء في الوقت الذي سعت فرنساء عبثأ» عبر سفيرها 
ف اتاترل» أن تطن الاب العالى اها الك" . 

وتمخض عن التعاون الأوروبي مع الباب العالي عقد محالغة دفاعية هجومية في 
إستانبول بين الدولة العشمانية وروسياء فى ۲٠(‏ رجب/ ۲۴ كانون الأول)ء» مدتها 
ثماني سنوات» تعهد كل طرف فيها بضمان أمااك الطرف الآعر^. 

بالمقابل» عقدت بريطانيا محالفة مع الدولة العثمانية» فی (۲۸ رجب ۳١١١ه/ ٥‏ 
كانون الثاني 1۷۹۹م)» هدفها التعاون لإخراج الفرنسيين من مصر» وأهم ما جاء قيها : 

| - تعهد كل طرف بضمان أملاك الطرف الآخر. 

. ضرورة مواصلة الحرب ضد فرنسا حتى إخراجها من مصر‎ - ١ 

٣‏ - عدم إقدام أحد الطرفين المتعاقدين على إبرام صلح منفرد مع الأعداء» من 

1 ا <. (9) 
دول موافقة الطرف الاخر 

والراجح أن بريطانيا كانت تهدف إلى أبعد من ذلك فقد حشيت على طريتق الهند 
من أن تقع في قبضة دولة قوية كفرنساء ولم يكن يهمها في شيء الحفاظ على أملاك 
الدولة العثمانيةء إلا بقدر ما يخدم ذلك مصالحها. 


.٤۹ص شکري : ص۹۱ ۹۲. () الترك:‎ )١( 

(۳) شکګري: ص۱١۱‏ . راج فيما يتعلق بمساعي فرنسا الدبلوماسية في إستانيول: خوري 
وإسماعيل ` ا صر ۹1 E‏ 

3 ألحق بهذه المعاهدة ملحق سري تعبّدت فيه روسيا بأن تساعد الدولة العثمائة عسكرياء بينما 
تعهدت الدولة العثمانية مقابل هذه المساعدات بمتح روسيا الحق في أن تمر سفنها الحربية 
في المضائى درا حرا هذه المرة فقط › راج : 
Saul. E. Norman: Russian and the Mediterranean: pp61-77. Hurewitz: 1 p65.‏ 

7د( شڪري : ص ۱۲٣۲‏ . خوري وإسماعيل : جا ص۱۹۸ ۱١۹۹‏ 
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وهكذا ميد عقد هاتين المعاهدتين لتشكيل المحالفة الدولية الثانية ضد فرنساء إذ 
سرعان ما انضمّت مملكة نابولي إلى الحلفاءء بمقتضى معاهدة إستاتبول في ٠٤(‏ 
شعبان/ ۲١‏ كانون الثانى)» کما ضغطت بریطانیا وروسیا علی النمساء فأعانت 
الحرب على فرنساء فی (۱۷ شعبان/ ۲٤١‏ كانون الثاني)» وظلت بروسيا وحدها 
خارج E‏ 

وأصدر السلطان العثمائي» في (۸ ربيم الآخحر ٤۱۲۳۱ھ/٩‏ أیلول 1۷۹۹م)» 
منشوراً ندّد فيه بتصرف فرنساء ثم ألقى القبض على السفير الفرنسي في إستاتبولء 
ويدعى روفان» ومواطنيه وزج بهم في السجن»ء وكان هذا العمل في عرف 
الد اة الا سا غادن الت 


الحرب في بلاد الشام 

نتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ بين الدولة العثمانية والمصريين» بدأ 
نابوليون بونابرت في تنفيذ سياسة جديدة» فكتب إلى ولاة دمشق وعكا وآلبانياء 
عبد الله باشا العظم وأحمد باشا الجزار وعلي بتلن» يعلمهم أن السبب المياشر 
لمجيء الفرنسيين إلى مصرء رغبتهم في معاقبة المماليك الذين امتنعوا عن طاعة 
السلطان. وإقامة علاقات ودية مع الباب العالي» وطلب متهم التعاون معهء إلا إن 
هؤلاء رفضوا ذلك . وكان عليه في الوقت نفسه مواجهة قوى التحالف الثلاثي في 
أوروبا بالإضافة إلى عداء الدولة العثمانيةء إذ بدخول هذه الدولة الحرب تخاءلت 
أحاامه فى إنفاذ حملة إلى الهند واستبدل بها الهدف الأصخرء وهو إرسال حملة 
الى اد ا ا اجو التي او فن ااا 

والواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو بلاد الشام قبل أن يبدأ أعداؤه 
a‏ ققد بعت البحكومة الفرنسسة» منذ أن أحفقت صساعيها فى 
إستانول ويعد أن :اعت لاسا بین فرنسا ومصرء وقام التكتل لاور“ 
بمضايقتها ؛ تعليمات إلى نابوليون بونابرت خيرته تنفيذ أحد الخيارات الثلاثة: 

١‏ - البقاء في مصرء ودعم مركزه فيها بشكل يُمكنه من صد الهجوم العشماني عليه 

١‏ - التقدم نحو الهند حيث يجد هتاك شعباً متوثباً ضد إنكلتراء وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويض دعائم السيطرة الإنكليزية في تلك البلاد. 
(1) شکري: ص۱۲۳۴ . قیشر: ص٤.‏ 


(۲) سرهتكڭ: ص٣٤۲.‏ حوري وإسماعل: جا ص١۱.‏ 
(T}‏ قيشر : ص٤‏ 2. 
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٣‏ الزحف برا إلى إستانبول» فيسبق بذلك عملية العدو الذي يُهدّد.”. 

وکان قد بلغ نابوليون بونابرت أنباء عن تقدم جيش عثماني» بقيادة إبراهيم بك 
وأحمد باشا الجزارء باتجاه الحدود المصريةء وميطرة هذا الأخير على قلعة 
العريش» فأصدر أوامره الخاصة بالعمليات العسكرية. وسيطر الجيش الفرنسى 
على العريش» وخان يونس» وغزةء والرملةء واللدء ويافاء ثم كتب إلى أحمد باشا 
الجزار والي عكا يدعوه إلى ورقف القتال» والعيش في سلام مع الفرنسيين› 
والانضمام إليهم ضد أعداتهم الإنكلير والمماليك”" . 

لكن حدث أن تقشى الوباء بين جنوده» فى الوقت الذي كان فيه الجيش على 
رك اماف الرف د کا و اعا ا داد کي الم ی کے الو ال 
إضعاف قوته. لكن نابوليرن بونابرت مضى يشق طريقه إلى عكا وضرب عليها 
حصاراً مركزاً في شهر (شوال/ آذار)ء وقد خف السير سدني سميث لمساعدة المدينة 
المحاصرة بسفنه. وكان ليقظة أحمد باشا الجزار أثر كير في مضايقة الفرنسيين› 


طلم 
ا 
aE mt‏ 


وتحفقت هزيمة نابوليون بونابرت في النهاية“ . 

ووصل إلى نابوليون بونابرت» أثتاء حصاره عكاء تحبر تقدم جيش الحلضاء 
المجتمع في رودس باتجاه السواحل الشاميةء كما علم بأن الإنكليز أشعلوا تار 
حرب آوروبية ضد فرنساء وأن عمارة عثمانية في طريقها إلى مصر»ء وأن الأسطول 
الروسي احتل جزيرة كورفو وأخرج الفرنسيين منهاء وأن حكومة الإدارة قطعت عنه 
الإمدادات بفعل سياسة بعض القادة الفرنسيين الذين تأمروا عليهء وكان قد فشل في 
استمالة بعض الزعماء المحليين أمثال الشيخ عباس ظاهر العمر في صيداء وعراد 
زا ف ادم وال س بی الها ار لات 

لهذه الأسباب» قرر القائد الفرتسى فك الحصار عن عكا بعد أربعة وستين يوماًء 
والعودة إلى مصر في شهر (ذي الحجة/ آيار)ء على الرغم من آنه تغلب على جيش 
عثماني خرج من دمشق لماعدة المدينة الحا وقد بقي له من القَوة ا 


. خوري وإسماعیل: جا ص۱۱۲‎ .۱١ ۱۲٤ص شکري:‎ )١( 

(۲) الترلك: صا٦ا‏ ۔ ۷٣‏ 

(۳) تجد نص الکتاب لل الثرك: صس °۹ الجيرتي : ٣‏ ص۷۸ AT LAE A‏ 

.۲٦٤ الترك: ص٦۷۔ شکری: ص۱۲۷ . لورنس: ص٦٤۳ ۔‎ )٤( 

(0) الترك: ص ٠۸ء .۸١‏ يُعدّد الجبرتي تبريرات نابوليون بالاتسحاب من أمام عكاء وقد كتبها 
ألقائد المرنسي فيي نشور في القاهرة بعل عودته: ج٣‏ ص .١ › ۱۱٥١‏ 

(1( الك المصدر نقسه.۔ الجيرتي : ج صس ۱۱۷ ۔ 
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اا ج ا آ و اا ر في معركة أبيي قير البرية فيي (۲۱ 
صقر ۱٤‏ ۱۲ھ/ ۲۹ تموز (e4‏ واف قائده مصطفی ا 

ويبدو أن هذا الانتصار لم يؤذ إلى تحسين فرص نجاح الحملة تحسيناً حقيقياًء إد 
فى هذا الوقت أخذت الأنباء المزعجة تتوالى من أوروباء فقد أضحت فرنسا تواجه 
ائتلافاً جديداًء وتتكبد هزائم قاسيةء فرأى من الأفضل أن يغادر مصر لمصلحته 
a,‏ 


خرو ج القفرنسيين من مصر 
بعض قرواته» تاركاً الجيش الفرنسي في مصر بقيادة كليبر . وكات عدد الجنود 
الفرنسيين قد تضاءل كثيراً بفعل الحروب والطاعون»ء وأن العدد الذي بقي منه لا 
يكفى لحماية السواحل »› وحفظ طريق الصالحية » والمحافظة على الأمن فى الداخل. 
فشعر بقل التبعة التى آلقاها يونابرمت على عاتقه" . 

لذلك بدأ كليبر على الفور السعي إلى التفاوض مع العشمانيين من أجل الوصول 

TT E‏ (€8 س ت ا 
إلى شروط مناسبة لخروج الفرتسيين من مصر. وقد رحب العشمانيون بفكرة 
التغاوض حتى يتسنى لهم إعادة مصر إلى حظيرة الدولة» بالإضافة إلى أنه لم یکن 
جيوشهم ٠‏ وحررجح أ-حمد باشا الجزار على سلطانهم » وتدحل روسا اليبحري› حت 
راح الأسطول الروسي يمخر عباب المياه العثمانية› رأضحی العثمانيون أمام هله 
الأخطار والصعويات يفضلون تحصين المضائق» وتضاءل بالتالي الاهتمام بمصر 
أو باي إقليم حر من أقاليم الدولة. 

تمخضت المفاوضات عن توقيع اتغاقية العریش» في (۲۷ شعبان ٤۱۲۱۴ه/ ۲٤‏ 
كانون الثاني ١٠۱۸م).‏ التي حددت كيفية انسحاب الجيش الفرئسى من مصرء 
بسلا حه وعتاده وجمیع منقولاته › على سفن يضعها الباب العالى تحت تصرفه فى 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق» قابلة للتجديد في حال عدم قيام الباب 


(1) الترك: ص۸۸ ۸۹ ۹۱ ۔ ۹۳ 

(۲) الترك: ص41ء 4۷. لقد أعطى بونابرت قبل مغادرته مصر القائد كليبر تعليمات يهم منها أنه 
شاء أن يجعل مصر موضوع ماومة مع الباب العالي وأداة استدراج لإخراجه من التحالف 
الدولي الثاني ضد فرنساً. راجع: حوري وإسماعیل: جا صض ۳٣۱۲ء .۱۲٤‏ 

(۳) لورنیس: ص ۲۷٣٤ء‏ 1۲۸. )٤(‏ المرجع نفسه: ص١٤٤‏ ۔ .٤٤۳‏ 
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العالي بتجهيز السفن اللازمة للنقل قبل نهاية هذه المدة'. 

لكن إنكلتراء وهي الطرف الثالث في هذه القضيةء رفضت هذه الاتفاقية بعد أن 
تبدّدت مخاوفها من أي خطر فرتسي محتمل على ممتلكاتها في الهندء كما أدركت 
أن عو نیالنا آل یا یکن ان ریک خط ا ع اا اا ری 
للك اد ك عل افد ال ا ي د ون قدا ا وا اة 
گاشر ق حرب أو بغاتهم محصورين ضمن داثرة فتوحهم ال 

ويبدو أن القائد الفرندي رفض تسليم سلاحه إلى البريطانيين وفضّل المقاومة 
واصطدم في شهر (شوال/ آذار) بجیش عثماني› بقيادة الوزيب eT‏ عند 
المطرية في معركة هليوبوليس وانتصر عليهء وكان هذا الجيش قد أرسل إلى 
لاستلامها من الفرنسيين» وفقا لاتفاقية العريغ . 

عاد كليبر بعد انتصاره إلى القاهرةء وحتى يفوي مركزه الداخلي» سعى إلى كسب 
صداقة المماليك» فعقد معاهدة مع مراد بك» حاكم مصر السابقء اعترف به حاكماً 
IAS i aE‏ ق و ا ا ا 
الفرنسية › E aa‏ ويْقَدم كل منهما 
للآخر مساعدة عسكرية إذا تعرّض للاعحداء) نه لم يعتقدء في قرارة نغسه 
بأن هذه المحالفة سيكون لها من A E‏ 


ويبدو أن الحكومة البريطانية شعرت. بعد نتائج معركة هليوبوليس وإصرار كليبر 
على المقاومة» بخطأً إصرارها على استسلام الجيش الفرنسي ومعاملة جنوده كأسرى 
حرب. فأعادت النظر في قرارها ووافقت على اتفاقية العريش” . 

وكشقت المباحثات الدبلوماسية بين الباب العالي وبريطانيا وكليبرء بشأن الجلاء عن 
مصر»ء خداع الحكومة البريطانية للدولة العشمانية التي استاءت من موقف هذه الأخيرة 
من اتفاقية العريش» ولم تمق عودة الحكومة البريطانية عن قرارها الرافض من سوء 
ظن الباب العالي قي سياستها الشرقية لذلك عمدت الدولة العشمانية إلى إجراء 
مغاوضات مباشرة مع القاثد الفرتسي » وآرسلت الأميرال حسين إلى مصر لهذه الغاية . 


)١(‏ تجد تقاصيل المفاوضات بين الجانبين العثماني والقرنسيى»ء وكذلك نصوص بنود اتفاقة 
العریش عند الترك: ص۱۹۱ ۱۰۲ ٠۰١‏ ۔ ۱۱٤‏ . الجیرتی: ج٣‏ ص١٤۱‏ _ .١٤۷١‏ 

(۳) تجد تفاصیل حذه الأحداث عند: شکري: ص۱۹۷ ۔ ۲۰۸ 

. ۱٥۲ خوري و[إسماعيل : ا ص‎ (o) 
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وأراد كليبر اغتنام هذه المبادرة السلمية للتحدث إليه بصراحةء فأطلعه على حقائق 
السياسة البريطانيا تجاه الدولة العثمانية» وعلى ما في هذه السياسة من خحطر على 
مصالح السلطان في الثرق»ء وعلى أوضاع البلاد الواقعة على طريق الهند''. 

إلا أن القدر کان له بالمرصادء فقد اغتیل» فی (۲۱ محرم ١۲۱١ه/ ٠٤‏ حزيرآان 
۰م,م)» على يد شخص حلبي يدعى سليمانء في وقت كانت الحملة في أدق 
ظروفها السياسية والعسكرية. فالأسطولان العثماني والبريطاني يسيطران على الساحل 
المصري» والصدر الأعظم يوسف باشا يرابط بجيش كئيف عند الحدود الشمالية 
الشرقية» واتفاقية العريش تتأرجح بين الرفض والقبول؟. 

وتسلَّم القائد منو قيادة القوات الفرنية قي مصر خلفاً لكليبرء وكان قد اعتنق 
اللإسلام وتسمى باسم عبد الله منو" وكان تفكيره السياسي مخايراً لتفكير سلفهء 
حيث اعتقد أن اتفاقية العريش كانت في الحقيقة والواقع وثيقة استسلام» وأن 
الو ا وها ج ي مهي الخملة وسيل مض 4 طم رو 
السياسية هذه الطريق على كل محاولة تقوم من الجانب العشماني أو البريطاني 
لاستئتاف المفاوضات بشأن الجلاء» ووضع المصير كله بيد الحكومة المركزية . 

وافقت الحكومة الفرنسيةء استتاداً إ إلى المعطيات السياسية الدولية آنذاك» على 
بقاء الحملة فيي مصر وبتت ت متو قائدا عاماً لها . وبدأً هذا القائد الجديد ينظم آمور 

مصر الداخليةء والماليةء والإداريةء ليجعلها مستعمرة غنية ومركزا للتجارة الفرنسية 
في الشرق٠‏ وعلى طريق الهند. . وفي الوقت تفسه»ء مال تابوليون برنابرت» الذي 
تسلم الحكم في فرنساء إلى الدبلوماسية في معالجة قضية مصرء بعد أن تعذر إمداد 

الحملة بالمساعدات والمؤن»ء فأجرى مباحثات مع الحكومتين العثمانية والبريطانية 
انتهت بالفشل» على الرغم من مرونة الموقف العثماني الذي مال إلى السلم مع 
فرنساء بعد أن اتضح للسلطان أن السياسة البريطانية في الشرق تهدف إلى تأمين 
مصالح بريطانيا ولا تبأ بمصالح الدولة العشمانيةء إلا أنه رأى تفسه مضطراًء حضفاظاً 
على ظواهر محالفته مع بريطانياء أن يبقي جيشه على الحدود الشمالية الشرقية فى 
حال جهوزيةء ريشما يتم توقيع الصلح النهائي. 

وسادت العلاقة الروسية . الفرنسية في هذه الأثناء حال من التحسن» ثم ما لبثت 


(۱) خوري وإسماعل: جا ص۹٥5١.‏ 

(۲) الجرتي: ج۲ ص٩1۹۰.‏ شکري : ص٤۲۲.‏ لورنس: ص۰۲٥۵ .٥٠۳‏ 

(۳) الجبرتي: المصدر نقسه: جس۸١۲.‏ (4) خرری واساعیل: جا ص .٠٠٥١‏ 
(9) المرجع تفسه: ص اد١ .٠١١‏ (7) المرجع نفشه: ص۸١١.‏ 
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أن تطورت إلى نوع من التقاهم على شروط اي ووسائل الحد من النفوذ 
البريطاني» وبالتالي إلى اتفاق سري على اقتسام أراضي الدولة العثمانيةء لك 
السلطان سليم الثالث تمكن من الوقوف على الكثير من أسرار المباحثات التي جرت 
بين البلدينء ونظر بحذر إلى هذا التقارب الذي لا يمكن أن يقرم إلا على حساب 
الدولة العشمانيةء ثم علم بحقيقة فحوى المباحثات ما دفعه إلى العودة إلى سياسة 
التقارب مع بريطانيا؟. 

وتعاون الطرفان للقيام بهجرم مشترك على مصر لإخراج الفرنسيين منهاء وا 

من الانتصار على متو في معركة الإسكندريةء في (شوال ٠۲٠١‏ ه/ آذار ١١۱۸م)»‏ ثم 
زحفا نحو القاهرة التي استسلمت حاميتها. وعملت إنكلترا على إجلاء الفرنسيين 
على سفنهاء في (۲۲ ربيع الآخر ١۲١١‏ ه/أيلول١١1۸م)"‏ فانتهت بذلك الحرب 
وعادت مصر إلى حظيرة الحكم العثماني . 

وفی (۲۳ ذي القعدة ۱۲۱۲ ه/ ۲۷ اذار ١٠۱۸م)‏ عغقدت معاهدة صلح آميان» بين 
فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولنداء رتبت أوضاع أوروبا بمعزل عن الباب العالي" 
وعندما علم السلطان سليم الثالث أن المعاهدة تمت بمنأى عن ممثله» أدرك أهداف 
الدول الكبرى في تقاسم مناطق النفوذ على حساب الدولة العثمانية . 

وماطلت إنكلتراء فى هذا الوقت» فى سحب جيوشها من مصر»ء واحتلت روسيا 
جزائر اليونانء ما دفع السلطان إلى الدخول في مفاوضات مع فرنا بشأن إعادة 
العلاقة بيتهما إلى ما كانت عليه قبل عام (۲۰۳٠ه/‏ ۱۷۸۹م)ء وتجديد الاتفاقيات 
السابقة»ء نتح عنها عقد اتفاقيةء» فيي (۲۳ صفر ۱۲۱۷ه/٥۲‏ حزیران ۲٠۱۸م)»‏ 
تركزت حول إخلاء مصرء وتجديد امتيازات فرنسا ني الشرق» وأهم ما تضمنته: 

. عوده مصر إلى حكم الدولة العثمانية مع ما كان لها من الحقوق‎ - ١ 

- إقامة جمهورية مستقلة في جزاثر اليونان» تحت حماية الباب العالي 

٣‏ - تتعهد الدولة العشمانية برد كل ما صادرته من أملاك الفرنسيين» ومنح فرنسا 

امتيازاتها السابقة الممنوحة لها بموجب معاهدة (۳١٠٠ه/‏ ١٤1۷م).‏ 


(4) 


(۱) راجع فما يتعلق بالمفاوضات بين فرنسا وروسيا. خوري وإسماعیل: جا ص٤۱1‏ - ۱۹۷ 

(۲) راجع فما يتعلق بجلاء الفرنسين عن مصر: الترك: صض ۲١٠١ء‏ ۳٣٥١ء .١٣٤ ١١١‏ 

(۳) الجبرتى: ج٣‏ ص١٠۳ .٠١‏ راجع فيما يتعلق بمفارضات الصلح: خوري وإسماعيل: جا 
ص۱۸۲ _ .1۸١‏ أما يغأن بنود الصلح فيمكن الرجوع إلى غرانت وتمبرلي : أوروبا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين: جا ص1۷۳ .١۷١‏ 

)٤(‏ تم الاتقاق على ذلك بعد أخذ موافقة روسيا. 
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CE E‏ فرنسا التجاريةء» حق الملاحة في البحر الأسود أسوة 
E‏ 
واضطرت بريطانيا أخيراًء تحت ضغط السلطان سليم الثالث»ء وإلحاح فرنساء 


إلى إجلاء جيوشها عن مصر في (آوائل صفر ۱۲۱۸ ه/ أواخر آیار ۱۸۰۳م). 
العلاقات العثمانية مع الدول الأوروبية بعد خروج الفرنسيين من مصر 

قوبل صلح أميان بارتياح عميق في جميع أنحاء أوروباء وقد أمل الأوروبيون في 
انتهاء عواصف الحرب وإحلال السلام والهدوء» ومع ذلك لم يتجاوز هذا الصلح 
مدة عامين حيث ما لشت أن عادت غيوم الحرب تتجمّع فيي سماء أوروبا. 

وسرعان ما ظهر إلى الوجود تكتلان: تكتل فرنسي - إمباني» وتكتل إنكليزي - 
سويدي - روسي - نمساوي» وراح کل تکتل يستعد للحرب”'. 

ونظراً لموقع الدولة العثمانية الاستراتيجي» فقد توجُهت الأنظار إليها لاستقطابهاء 
فحاولت فرنسا إغراءها لدخول التحالف الفرنسي - الإسباني» إلا أن السلطان قرر 
أن يلتزم سياسة الحياد. وطلبت فرنسا من السلطان الاأعتراف بنابوليون بونابرت 
امبراطورآًء وضبَقت عليه» إلا أن تهديدات روسيا حالت بينه وبين هذا الاعتراف» 
ولم يفلح الخطاب الخاص الذي أرسله نابوليون بونايرت إلى السلطان سليم الثالث 
في تغيير سياسته» ولم يتم هذا الاعتراف إلا في عام (١۲١۹١ه/٦٠۱۸م)‏ بعد أن 
جدّد العئمانيون معاهدة التحالف الدفاعي مع روسيا في عام (١۲١٠ه/ ۱۸٠١‏ م)“؟. 

وكان تابوليون بونابرت قد عهد إلى سفيره الجديد في إستانبرل» وهو سبستياني› 
أن يقنع السلطان بن يستبدل المعاهدة العثمانية ‏ الروسية بمعاحدة عثمانية - فرنسية 
موجهة ضد روسيا ويريطانياء وأوصاه بأن يعمد في المرحلة الأولى إلى إقناعه بأن 
ق وا ا ا اا و ی ن ووا 
يستعمل في المرحلة الثانيةء فى حال تلكؤ السلطانء لغة التهديد ووسائل الضغط . 
ESOS a A Na‏ 
عا و ان ا ی ت لی i O E‏ فبدا من ذلك أن فكرة 
استئتاف طموحات فرنسا في بر د ا ل ر ا 


Hurewîtz: 1 تجد نص المعاهدة عتد: خوري وإسماعيل: جا صض°4؟ _ 11 .72 ,71صص‎ )١( 

.۷۷ و ص‎ (Y۶) 

(۳) آرسل الخطاب مع الجترال سبستيانيء الذي وصل إلى إستانبول في العاشر من أب عام 
۰7م ا فرید ئه : ص ۳۲۸۷.۔ 

)£( اأمقصرد هنا معاشلدة عام ۹۸م (o)‏ قيشر : ص٤۷‏ . 
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وراح الجنرال سبستياني يعمل لصالح حكومتهء فتمكن من إقناع السلطان بعزل 
حاكمي الأفلاق والبغدان المنحازين لروسياء ما أزعج هذه الأخيرة التي خحشيت من 
امتداد نفوذ فرنسا إلى الشرقء ووقوفها حجر عثرة في تحقيق أطماعها فى المياه 
الدافغةء فأقدمت على احتلال الإمارتي". 

الحقيقة أن روسيا كانت متجهة نحو التوسع على حساب الدولة العشمانية» في 
حين كانت مخططات فرنسا تهدف إلى جعل النفوذ القرنسى متفوقاً فى إستانبول 
را وا کے اال روا ۰ ۰ 

وأدرك القيصر إسكندر الأول» _ ۱۸۰۱/۱۲۴۰۹ ۔ ۱۸۲۵م). آن الدخول 
في حرب ضد فرنسا لن يُعرض بلاده لخسائر جسيمة» لأن ميادين الحرب ستكون 
بعيدة عن الأراضى الروسية» بالإضافة إلى أن إنكلترا أبدت استعدادها لمساندته. 

وکانت قد E‏ آنذاك› تخييرات سريعة على الموقفين السياسى والعسكري فى 
أوروبا نتيجة انتصارات نابولیون پونابرت"» ما ساعد سېستياني على ت جيج ا 
بين الدولة العثمانية وروسياء فأقدمت الأولى على إعلان الحرب على الغانية" . 
اتخارت نكا ال جاتةروساء فارسلت اسطرلا راء اة اللورد و 
رسا في تينيدوس أمام الدردنيل”» وقي الوقت نفسه»ء أرسل السفير الإنكليزي لدى 
إستانبول» السير أربوثنوت مذكرة إلى الباب العالي يطلب منه التحالف مع إنكلتراء 
وقسليم الأساطيل العثمانية» وقلاع الدردنيل إليهاء والتنازل عن الأفلاق والبغدان 
إلى روسياء» وطرد الجنرال سبستياني وإعلان الحرب على فرنساء وأنذره في حال 
رفضت الدولة العثمانية هذه المطالب» فإن الأسطول الإنكليزي سوف يجتاز الدردنيل 
ويطاتق مدافعه على العاصمة . 

رفض الباب العالي الإذعان لمطالب إنكلتراء بناء على نصيحة فرنساء ما دقع 
دكورث إلى عبور الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور من دون عناء» ودمّر اسفن 
الحربية العثمانية الراسية فيهاء ووصل إلى غاليبولي»ء وظهر» في (۲ ذي الحجة 


)١(‏ محمد فرید بك : ص۳۸۷۔ 
O (۲(‏ > في العشرين من شهر تشرين الأول عام ۱۸٠١‏ مء كما 
نتصر على جيش نماوي روسي مشترك في أوسترليتز» قي الثاني عشر من شهر كانون الأول» 

I e‏ وعلی جيیش روسي 
في فريدلاندء في الثالث من شهر حزيران عام 1۸٠۷‏ م. راجع فيما يتعلق بانحصارات تايبليون: 
فیشر: ص٩۸۰‏ ۸۲. الشناوي : جا ص۰۲۰۳ .۲۰٤۲‏ غرانت وتمبرلي : جا ص۱۹۹ ۲۲۲. 

(۳) محمد قرید ہك : ص۲۸۸ (4) مرهنكڭ: ص .۲٥۲‏ 

(۵) سحمد فرید بك : ص۳۸۸ 


۳۱۹ 


۱هھه/ ۱۰ شباط ۱۸۰۷م)» أمام العاصمة التي سادها الفزع” . 

تحرج موقضف الدولة العشمانية بسيب الضخوط الفرنسية والإنكليزيةء فكان عليها أن 
تفكر ملياً فى تقدير الموقف السياسي والعسكري» فعمدت إلى أسلوبها المألوف» 
وهو المماطلة والتسويف» ولم يكن باستطاعتها طرد الجنرال سبستياني بفعل السيطرة 
القرنسية القوية على أوروبا". وترسّخ لديهاء بعد مشاورات طويلة الاقتناع بأن 
فرنسا أشد خطراً عليها من إنكلتراء فمالت إلى التحالف معهاء ثم أخذت في 
تحصين العاصمة بمساعدة الفرنسيين» عندئذ أدرك دكورث استحالة القاء داخل 
المضائق» وأبى أن يتحمل مسؤولية قصف المدينة كما خحشي من آن يصیح 
محاصراً ب بين المضيقين › قأصدر أوامره با لا حاب 

تو جه e‏ بعد السحابه» نحو مصر لذ 0 الثاني من خحطة الحكومة 
البريطاتية» وهي احتلال الإسكندريةء كي تتخذها القوات الإنكليرية نقطة انطلاق 
لتحركاتها في الحوض الثرقي للبحر الأبيض المتوسط ضد فرنسا والدولة 
a O ON‏ فاحتل الإسکكندرية في (۷ محرم ۱۲۲۲ ه/ ۱۷ آذار ۱۸٠۷‏ م)ء إلا أنه 
فشل آمام و ويئس أخيراً من محاولة تثبيت أقدامه والتوسع في عمق مصرء 
وبخاصة أنه حرم من المساعدات من قبل حكومته يفعل اشتداد الحرب في أوروباء 
قرحل مكرحاً عن الديار المصرية““ ٠‏ 

ونتيجة لانتصار نابوليون بونابرت في فريدلاتند على روسياء تقهقرت هذه الأخيرة 
وأخلت جيوشها ولاية البغدان"'. أعقب ذلك توقيع صلح بين الجانبين الفرنسي والروسي 
قي تیلسیت» في (۱ جمادی الأولی/ ۷ تموز)» تضمّن جانب منه كيفية تنظيم العلاقات 
الروسية والفرنية مع الدولة العثمانيةء وآهم ما جاء فيه» قيما حص هذا الجائب : 

١‏ - تتوقف الحكومة الروسية عن محاربة الدولة العثمانية حتى يتوسط نابوليون 
بونابرت بين الجانين . 

١‏ - تنسحب جيوش روسيا من ولايتي الأفلاق والبغدان فور توقيع معاهدة 
e‏ ولا تدنحلها الجيوش العثمانية حتى يتم الصلح نهائي" . 

وعقّدت معاهدة سرية ر E TT O‏ تقضي بسلخ الولايات 


)1( ميحملدل فريد بك : ص۱۸ اورا جا صا ۱2 . 


(۲) الشناري: جا صض*٠۲.‏ (۳) محمد فرید بك : ص۳۸۹. 
Douin. G et Mme Fawtier. E.C: L'Anglelerre et L’Egypie, La Campagne de 1807: pp1-2. (4)‏ 
(o‏ سر هلك : صر ۲۵1 _ ۲0۵۹ 1( محمد فريد يك: ص ۲۹٤‏ 0 


)۷( راجع فما یتعلی بصلح تیلسیت : و ص ۸۲. غرانت وتمیرلی : ج ص۲۲۹ ۲۲۱۔ وفیما 
حص الجاتب العثمانى الوارد فى هذا الصلح : محمد فرید بك : ص ۳۹. 
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العثمانية في أوروبا عن جسم الدولة باستثناء إستانبول وما حولهاء ثم تقسيمها بين 
الدولتين الفرنسية والروسية وإرضاء النمسا بإعطائها قسما صغيبراًء وذلك فى حال 
رفض الاب العالي توسط فرنسا لوضع حد للاضطرابات المعادية ا اي 
شيدتها العاصمة مؤحرا. 

والحقيقة أن إسكندر الأول طالب ببساربيا والأفلاق والبخدان وقلاع آق كرمان 
وإسماعيل وجزء من الساحل الغربي للبحر الأسود وتأسيس إمارة صربية» وساوم 
تابوليون بونابرت القيصر على إخلاء الأفلاق والبغدان مقابل جلاء فرنسي عن 
أراضي روس وا ا 

ويدو اقا من خلال الماحثات أن روسيا نازعها طمورح التوسع على حاب 
الدولة العثمانية والإحاطة بأملاكها تميهداً للانقضاض عليهاء شاخصة بيصرها نحو 
العاصمة إستانبولء وأن تابوليون بونابرت أدرك هدف روسيا هذا قأراد إبسادها عن 
الممتلكات العشمانية بشكل عام» وإستاتبول بشكل خحاص» لأنه اعتقد أن العاصمة 
العثمانية تشكل مع المضائق مفتاح السيطرة ليس على أوروبا فقط› بل وعلى العالم كله 
لكن إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرها جعل القسمة النهائية على الشكل التالى : 

۰ تأخذ فرنسا بلاد البوسنة وألبانا وأيروس ويلاد اليونان ومقدونيا.‎ - ١ 

۲ - تأحذ روسيا الأفلاق والبخدان وبلاد البلغار وإقليم تراس حتى تهر ماريتزا. 

و لفرت ود ا 

وتنفيذاً لصلح تيلسيت» أرسل نابوليون بونابرت» في (۳ جمادى الأولى/ ٩‏ 
تموز)ء الجنرال جللرمينو إلى الجيوش العثماتية والروسية المتحاربة لابلاغهم نصر 
معاهدة الصلح ٠‏ وعرض توسط فرنسا بين الجانبين. فيل الطرفان ذلك ووقعت الهدنة 
بينهما في (۱۹ جمادی الآخرة/ ۲٤‏ آب) بحضور مندوب و 

ويبدو أن روسيا لم تَنفذ كامل بنود معاهدة تيلسيت بدليل عدم انسحابها من 
الأفلاق والبغدانء وذلك بقعل تبدل الأوضاع السياسية غي آوروباء ما جعل أسباب 
الصدام بين الدولتين العثمانية والروسية قائما. _ 

ومن جهة أخرى» شهدت أوروبا فى ذلك الوقت صراعا حادا وتسابةا بين فرنسا 
,إ ك ع ,اصع الاي والع ي في محاولة منهما للسيطرة على البلاد 
العشمانية» وفجأة وجد الباب العالي نفسهء وهو في أشد أزماته الداخلية عنفاء 
يتعرّض هجوم أو وبي جديد. 
(۷) محمد فرید بك: صض۳۹۹. سرهنك: ص .۲٣۲‏ 
(۲) المصدران الابتان. (۳) محمد فرید بك: ص۳۹1. 
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العلاقات العثمانية _ البولنديا 


حدث في آوائل القرن السابح عشر أن نشبت الخلافات مع بولندة بسبب تدخلها في 

شؤون إمارة البغدانء فعزم السلطان عثمان اا هذه الدولة ووشنم دا 
لتدخحلها» ل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر ضمّها إلى أملاك الدولةء وجعلها 
حداً فاصلاً مع مملكة روسيا التي ابتدأت بالظهور على المسرح السياسي الدولي"؟. 

وفعلا هاجمت الجيرش العثمانية مملكة بولندة» وانتصرت على جيش برلندي› 
یقوده ولناء بالقرب من مدينة شوكزيم› تم حاصرت هذه المدينة› لكن الحصار لم 
يود إلى نتيجة بقعل تمرد الإنكشارية وطلبهم الكف عن القتال. ومن جهة أخرى» 
طلب البولنديون الصلح بعد أن فَيَل قائدهم أثناء الحصار»ء وتَمٌ الصلح بين الجانبين 
ص ۲١(‏ ذي القعدة ١٠٠٠ه/ ٠‏ تشرين الأول Ka‏ 

وتجدد التوتر في العلاقات بين الجانبين في النصف الثاني من القرن السابع عشر يسيب 
التراع الذي حصل بين فريقين من القوزاق ‏ الفريق المشهور باسم «صاري قامش» النازلين 
في آوكرانيا» وفريق قوزاق «زايوروغ» النازلين بين مدينة أوتشاكوف ونهر بوغ" 

والحقيقة أن حال السخط والقلى كانا ينموان في نفوس قرزاق أوكرانيا بفعل دأب 
المبشرين اليسوعيين على مهاجمة العقيدة الأرئوذكسيةء فځاروا» في عام (۱۰۵۸ه/ 
4۸ مءم)» بزعامة بوغدان 5 تم فضلوا الدخحول في حمى الدولة العثمانيةء ما 
أثار احتجاج بولندة التي عدت ولاية أوكرانيا على أنها جزء منهاء لذلك أغارت 
على هذه الأخيرةء فاستنجد a‏ دوروشنكو» بالعثمانيين الذين اعتبروا تصرف 

بولندة ا Ss aE‏ اال ع اا إلا في عام (۳ ۹هل 
(e1۷1‏ بعد أن تأكدوا أن فرنا لن تتدخل في القضيةء لكن بولندة رفضت 
الطلب. فاندلعت الحرب”؟. 


وقاد اللطان محمد الرابع N EE‏ عسكرية عر بها الدانوب حتی وصل إلى 


(1) سرهنك: ص٩٤۱ .1٤١‏ أوزتوتا: جا ص۷٥٤.‏ 
(۲( سر هتك : صس El › ۱۷٦۵‏ ۳(7( المصدر نمه . 
() محيل فريد بك ٤‏ ص۲۹۹ . بروکلمان : ص۱۹٥‏ . 
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حصن کامینیج» في عام (۱۰۸۳ه/۷۲٣۱م)»‏ وفتحه عنوة» کما سیطر على 
ماك رع وون 

زتييجة لهذه الانتصارات. طلب الملك البولندي میخائیل الصلح على إن ا 
إقليم أو كرانيا للقوزاقء وولاية بودوليا الواسعة والواقعة غربي أوكرانيا e‏ 
وعد هذه الولاية بمثابة خط دفاع عن الأراضي العشمانية من ناحية الشمال»ء كما 
يدفع البولنديوك جزية ج للدولة مقدارها ماتتان وعشرون ألف بندقي ذهب . قبل 
اللطان ن بولندة» ووت ن اا معاهدة بوزاكس في العام المذكور 

والحقيقة أن التولدتنء النين ارقهيا على توقيع معاهدة بوزاكس› أحذوا 
يتحينون القرص لنقضهاء وكان لهم ما أرادواء إِذ جاءت نهم الفرصة في العام التالي 
عندما استعاد قائدهم الشهير جان سوبیيسکي مدینه لمبرح بعد أن انتصر على جیش 
عثماني بقيادة الصدر الأعظم أحمد كربرولي" . 

واستمرت الحرب بين الدولتين فى عهد هذا الرجل » الذي انتخب بعد ذلك ملكا على 
بولندة وتسمّى باسم «حنا الثالث»ء وأجبر العثمايين » فى عام (٦۸١٠ه/ ٠۹۷١‏ م)ء على 
التنازل لبولندة عن بودوليا كلها باستثناء قلعة كامينيج» بالإضافة إلى ثلثي أوكرانيا . 

ويبدو أن سوبييسكي كان يحلم بحرب صليبية لطرد العثمانيين من أوروباء لكن 
أوروبا لم تكن كلها معه في هذا الرآي. ففي الوقت الذي كان الملك البولندي 
يعمل على تبحريض الأعداء في كل مكان ضد الدولة العشمانيةء كان لويس الرابع 
عشر يعمل على حیاد بولند e a‏ . وفي الوقت نفسه» 
کی TT‏ فاضطر أن يرضى بالصلح في عام (۸۷١٠ه/‏ 
۷7م( تتازل بموجبه عن الجزء الآكبر من بودولا وأوكرانيا للدولة العشمانية . 

والواقع أن بولندة تدين بهذا الصلح» الذي أكسبها بعض المقاطعات» للنزاع 
الذي نشب آنذاك بين الدولة العثمانية وروسيا بسيب تحالف القوزاق مع هذه الدولة 
الأخيرةء إذ استمرت الحرب بين روسيا والقوزاق من جهةء وبين الدولة العثمانية من 
جھة آخری حتی عام ٩۲(‏ ۰ھ/ ۱۹۸۱م) انتهت ت بعقد صلح رادزين الذي تقرر بموجبه 
الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلتق بالأراضي» باستثناء استيلاء روسيا على كيرف 
والفاط الجسغة ها" :. 


(1) سرهتك: ص٦1۷.‏ آأوزتونا: جا صض١۲۰٥.‏ 

(۲) محمد قريك بك : ص۲۹۹. أوزتوتا: جا صض°۴۱٥.‏ 

(۳) محمد قريد بك: المصدر نقه. )٤(‏ سرهتك: صس٦۱۷.‏ 
() بروکلمان: ص۱۹. محمد فرید بك: ص .۳*٠‏ اوزتونا: جا ص۲۲٥.‏ 
(71) محمد فريد بك: ص .٠*‏ سرحتك: ص۱۷۷. حلیم: ص .١٤٥‏ 
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ايكاب الكراع 


عهد الإصلاح والتغيير والتنظيمات 
ق القرن التاسع عشر حتى صدور 
دسنور عام (e 1A۷ /A1۹)‏ 
الفصل الثاني عشر: محمود الثاني 
القصل الثالث عشر: عبد المجيد الأول 


الفصل الرابع عشر: عبد العزيز - مراد الخامس 


Yo 


n [إلغاف‎ 1 


محمود الشانى 


pA \A ‘A/a \ Y4 _ ۳ 


إصلاحات محمود الثاني 

الإصلاحات العحسكرية - القضاء على الإنكشارية 

ا ا و و ا 
خحبرته السياسية محدودةء آذ أنه کان قد تلف تلا ممتازا في القصر جعله 
سلف کدرا من الرؤية السياسية حول ما يحدث في داخل الدولة وخارح حدودها 
كان موقفه السياسي مزعزعاً عندما تولى السلطةء في عام (۲۲۳١ه/۸٠۱۸م)ء‏ لأن 
العلماء والإنكشارية الذين أسقطوا! سلفه كانوا أقوياءء ووقفوا بالمرصاد للمحاولات 
التي تذل لإصلاح الدولة. 

أما قوة الدولة خارج العاصمة» فكانت هي الأخحرى ضعيفة» إذ كانت حكومات 
الحعصبيات في الولايات فد شلّت تدخل الحكومة المركزية في أمورهاء» كما حصل 
في شمالي إفريقيا ومصر والعراق والحجاز. أما في أوروبا فكانت المقاطعات 
والمنتاطق الإدارية تسقط الواحدة تلو الأخرى بأيدي زعماء مبحليين» أمثال على باشا 
الذي سيطر على ألبانياء» وبازوند أوغلي الذي سيطر على بلغاريا الشماليةء وجورج 
بتروقيتش الذي أخحضع صربيا. 

وواجه السلطانء في مستهل حياته السياسيةء أزمات عدة خطيرة دفعته إلى القيام 
يإحداث تغيرات إصلاحية آهمها: 

غزو إنكلترا لمصرء في عام (۲۲۲١ه/‏ ۷١٠۱۸م)ء‏ والفوضى التي حدثت في هذا 
البلدء أثناء وبعد هذا الغزو» حتى عقد الصلح معها في عام (۱۲۲۴ه/۹٠۸١م).‏ 

- اللاضطرايات المستمرة فى اللقان . 

اأضخط الروسي الذي كان أشبه بحروب متصلة. 

الضغط الإيراني على العراق 

۳۲۷ 


بالإضافة إلى هذه الأزمات. كانت التطورات السياسية في أوروباء الناجمة عن 
سياسة نابوليون بونابرت التوسعية وردود الفعل عليهاء تثر المتاعب المتواصلة للدولة 
العثمانية . فخلال المرحلة الأحيرة من الحروب النابوليونية اشتيكت الدولة في حرب 
مع روسیا استمرت من عام )11° (e \A1* /a‏ إلى عام c(e\AIT/a ITTY)‏ وبعد 
سقوط تابولیون بونابرت» نشطت روسيا في إئارة القلاقل والثورات في البلقان 
وتخللت الثورة اليونانة حرب عثمانية - روسية . 

وكانت الجبهة الثرقية لا تقل سوءاً عن الجبهة الغربيةء فقد شدد الإيرانيون 
الضغط على العراق حتى وقعت حرب كبيرة بين الدولتينء في عام (١٣۲۲١ه/‏ 
۱م)» تلاها عقد معاهدة أرضروم الأولى فی عام (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۳م). [ 

وكانت الحركة الوهابية أقوى من أن يخمدها السلطان وحده» لذلك كلف والي 
مصر محمد علي باشا بإخضاعهاء ولم يلبث أن وقع الصدام بين الطرفين حول 
مستقبل بااد الشام» إلا أن الدولة العشثمانة ظلت مرهوبة الجانب وتسيطر على أراض 
شاسعةء لكنها مع كل هذا لم تكن سوى صورة لقوة تنتمي إلى القرن السادس عشر 
بدون أن تتكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة فهي ما تزال تحيا مثلما 
كانت في القرن السادس عشر أو السابحع عشرء تجر أثقال الماضي المجيد وتقف 
موقفا دفاعيا على الجبهات الداخلية والخارجية. 

دفعت هذه الأزمات السلطان محمود الثانى لإقامة تنظيمات عسكرية جديدة على 
أساس الحجتيد العسكري الإجباري» في محاولة للاستخثاء عن استخدام المرتزقة. 
وتجهيزها بالأسلحة الحديئة وتدريبها على أحدث الأساليب العسكرية» وتخيير نظم 
الدولة على أساس الاقتباس من الغرب. لتقوية قبضة الحكومة المركزية ومواجهة 
اعداء الدولة في الداخل والخارج»› والمحافظة على كانها في عالم يسيطر ويتوسع 
ويتقدم فيه الأوروبيون'» وقد بدأت هذه الحركة اللإصلاحية في أعقاب الشورة 
اليونانية عام ١۳١١ه/١١۱۸م)ء‏ وإثر الانتصارات التي حمَقَها محمد علي باشا 
والي مصر ضد اليونانيين بفضل جيشه الحديت". 

يدا السلطان حركته الإصلاحيةء قبل ذلك بإحداث سلسلة من التخييرات فى 
وا ا ا حر ا د س لاص 
الرئيسة في الدولة إلى رجال مخلصين له شخصياً لمساعدته في إعادة قنظيم الجيش› 
ولعل أشهر هذه التعينات تحيين مصطفى باشا البيرقدارء والى سلسترية وقائد جبهة 
الدانوب» صدراً أعظم حيث أوكل إليه تنفيذ خطته الإصلاحية القاضية بتنظيم الفرق 


(1) عمر . ص ۲+۹٥‏ . ۲(7( رافق : ص ۲۷۸. 
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الإنكشارية وتحديشها على الأساليب الأوروبية الحديثة والجدير بالذكر أن هذا 
الرجل كان مندفعا لتحقيق إصلاحات عسكرية رآها ضرورية لنهوض الدولة. 

وقضى السلطان على الحناصر اليروقراطية في أجهزة الحكم» وحصل على عطف 
وتأييد العلماء» وكاتت خطوته الأخيرة الحصول على تأييد الرأي العام لسياسته 
الإصلاحيةء واعتمد في ذلك على العلماء الذين اقتنعوا بهاء ونشطرا فى توعية الناس . 

وبعد أن ميّد أجواء التغييرء التفت إلى إصلاح نظام الفرق الإنكشاريةء إذ إن 
الحالة التي كانت تعيشها الدولة جعلته يشعر بمدى الحاجة الملحة لجيش مدرب 
ومنظّم بالمفهوم الغربي. ولا شك بأن الإإصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها 
محمد علي باشا في مصرء شځلت مثا یحتذی للسلطان الذي کان يود لو اقتدى 
بها لا سا وان العساكر المصرية المثظمة والمعروفة ak‏ «الجهاديةه.ء التي 
اف ال الميرة أتا ان ااا وو غ اا خلال مدة قصيرة؛ 
وكشقمت حالة الضعف والفساد التي كانت عليها القرات الإنكشارية ٠‏ وتر کت انطاعا 
سيئاً لدى الرأي العام صبّت في مصلحة إنشاء جيش منظّم ومدرّب» قانتهز محمود 
الثاني هذه الفرصة وراح يعمل شا على اتخاذ التدابير اللازمة» ومن المؤكد أنه كان 
ت الخطط لإلغاء الفرق الإنكشاريةء إلا أنه اثر في بادئ الأمرء أن يسلك محهم 
لكا اها فحاول إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة في فرقهم حتى تتماشى 
مع الفرف العسكرية الأخرى في الجيش التي ستنال حظاً من التحديث»› وعرض › في 
الوقت نفسهء راتباً تقاعدياً لكل من يرفض مشروع الإصلاے" . 

لكن الفِرّق الإنكشارية رفضت هذا العرض بشقيه»ء وعل الرغم من موقفهم 
الرافض فقد قَرّر السلطان أن يمنحهم فرصة أخرى لحسم موقفهم»ء فأوعز إلى 
البيرقدار القيام بحتحرك سلمي على هذا الصعيد»ء فدعا هذا الرجل الوزراء والأعيان 
وأعضاء الهيئة الدينية الحاكمة وحكام الولايات القريبة من العاصمة وقادة الأسلحة 
في الجيش إلى عقد اجتماع في القصر السلطاني في إستانبول» في (شعبان 
٣۳‏ ه/ تشرين الأول ۸٠1۸م)ء‏ لبحث خحطط الإصلاح"» وشرح للحاضرين ما 
أصاب الإنكشارية من التدهور» وبين لهم ما يجب أن يكونوا عليه من الالتزام 
العسكري» وضرورة استخدام الأسلحة الحديثةء ثم ختم كلامه مقترحاً ما يلي : 

| - إجبار الإنكشارية بملازمة تكناتهم في آوقات السلم» ويبخاصة 
غير المتزوجين منهم . 
)١(‏ الشتاوى» عبد العرير : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: جا ص٤١٥‏ 
(۲) ار ا (۳) تاریخ شاتي زادة: جا ص۳٦‏ 
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و خف قات ,ولات الاک ارو : 

٣‏ _ ضرورة مواظبتهم على حضور التدريبات العسكرية. 

٤‏ - تسليحهم بالأسلحة النارية الحديلة» وتمرينهم على الأسس العسكرية المطبقة 
في الجيوش الأوروبية. 

ه _ وقض عادة بيع الوظائف"؟. 

أقَرّ جميع الحاضرين مقترحات الصدر الأعظمء الذي لم يكتفب بهذا الإقرار بل 
استحصل على فتوى من شيخ الإسلام بضرورة تحديث نظام الفرق الإنكشارية» 
وأصدر بعد ذلك قراراً بتنفيذ مقترحاته" . لم يأبه الإنكشارية برغبة السلطان» ولا 
بأوامر الصدر الأعظم: فرفضوا تنفيد الإجراءات التي اتخذهاء ونظموا ثورة وأظهروا 
العصيان وحشدوا جموعهم في مدينة فيليبة'" . 

لم يكن لدى الصدر الأعظم قوات كافية لمقاومة تيارهم الجارف» وأدركواء من 
جهتهم» ضآلة حجم قواتهء فانتهزوا! هذه الفرصة كي يقضوا عليه وعلى السلاطان 
معاً. وفعلا توجه الجيش الإنكشاري المحتشد في العاصمةء في ٠٤(‏ رمضان 
OAT‏ الثاني (eA‏ إلى قصر اللطان المعزول مصطفى الرابح 
لإعادته إلى العرش» فأمر الصدر الأعظم بقتله وإلقاء جثته أمام الثائرين“. 

ويبدو آن هذا التصرق قد زاد من حدة الموقف. فأضرم الإنكشارية التار في القصر 
الذي احتمى فيه الصدر الأعظم» قا-حترق ومن معه من الجند» ولم تنفع المساعدة 
التي قدمها كل من أمير البحر رامز باثاء الذي قصف ثكتات الإنكشارية بشدة» 
وعبد الرحمن باشاء الذي أتزل قوات ضربت الإنكشارية من البر؛ في إنقاذه*“. 

لكن السلاطان رأى ضرورة مواصلة القتال حتى القضاء على اللإنكشارية» فراح 
يضربهم بشدةء ولما رأى هؤلاء أن الموت يحيق بهم آضرموا النار في جميع أرجاء 
العاصمة» فاضطر السلطان إلى مهادنتهم خشية احتراق المدينةء ورأى أن يرجئ 
حسابه محهم إلى فرصة أخرى”'. 

ولم تمض سنوات ذات عددء وتماشياً مع خطته الإصلاحية» حصل السلطان على 
فتوى من شيخ الإسلام» قاضي زادة طاهر أفندي» بوجوب إدخال التحعديلات 


(1) تاریخ شاتي زاده: جا ص۳٦‏ ۔ .1٦‏ (۲) الشناوي: جا ص٤۳٥» .٥۳۵‏ 
(۳) محمد فرید بك : صر۳۹۹. 

(1) سرهنكڭ: ص٥1.‏ اوزتونا: جا ص111. 

() تاریخ شاني زادة: جا ص٥۸‏ آوزقونا: جا ص111 

(7) محمد فريد بك: صس١١٤.‏ 
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الضرورية للنهوض بالدولة ومعاقبة كل من يحاول اعتراض مسيرتهاء كما تلقّى 
مساندة من قادة الأسلحة وکبار موظغي الدولة والأعيانء وذلك في a‏ 
الموسّع الذي عقد في ٤(‏ جمادی الأولی ۹١۱۲۲ه/۲۷‏ أيار (A۲7‏ ا 
السلطان»ء نتيجة ذلك «خحط شريف» يقضي بإنشاء جيش جديد وفقا للنظم الأوروبية 
الحديثة عرف باسم «أسكنتجي». أي «الجند النشيطين»". وعل الرغم من أن ضباط 
الإنكشارية قروا المشروع» اتضح أنهم قوم تمرسوا على الحعصيان والعنادء فدبر لهم 
السلطان مذبحةء في ۲٤(‏ جمادى الأولى/ ٠١‏ حزيران) أبادهم فيهاء وأصدر فرمانا 

في اليوم التالي أبطل فرقتهم من جهاز الدولة العسكري". كما ألغى فرق 
السلاحدارية والعلوفة جيةء وغيرها من الطوائف العسكرية غير المنتظمةء وآأضحى 
الجیش کله موؤلفاً من جنود منتظمين ا بأحدث الأسلحة“ ثم قضى السلطان 
على الجماعات المعارضة لاوصلاح والتي ساندت الإنكشارية» كجماعة 
البكتاثية» ويسمى العثمانيون وقعة القضاء على الانكشارية بلاوقعة خحيرية»؟» 
لآنھ ت تفاءلوا بها خيراء وأطلق على الجيش الجديد اسم «العساكر المنصورة 
اوها وا دعي اطا وسن و ت الان درتب اياده + وكات 
هذا الجيش الجديد بحاجة ماسة إلى أكاديمية عسكريةء فأسس السلطان هذه 
الأكاديمية في عام (١١٠٠ه/١٤١۱۸م)»‏ وأرسل بعض خريجيها إلى العواصم 
الأوروبية لاستكمال دراساتهم العل . 


كان القضاء على الإنكشارية التى ل أفرادها الجناح المسلح والقوة المحافظة 
التي تمثل النظام التقليدي في العاصمة بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتجاه إلى تنظيم 
عصري وضروري لآلة الدولةء وأن مرحلة الإصلاح التي ستبدأً والمبادئ التي سوف 
يكون لها الفضل في توجيه حركة الإإصلاح في عهد التتظيمات» سوف يبدا الحديث 


(1) سرهتك: صض۲۹۰. محمد فرید بك : صض۲۹٤.‏ الشتاوي: جا ص ٥٤٥0ء .0٤٦‏ عمر: صض٣٣۲.‏ 

(۲) عمر: ص۲۹۸ ۹۹٦۲۔‏ 

(۳) شمل الإلغاء تنظيماتهم العكرية وأسماء فيالقهم وشاراتهم وأعلامهم وعمصطلحاتهم العسكرية 
Shaw: II p29.‏ 

)٤(‏ لقد بلغ عدد آفراد الجيش الجديد» بحلول عام ١١1۸م‏ اثني عشر ألقف جندي وارتفع هذا 
العدد إلى خمسة وسبعي Jal lil‏ 1۸14م. Shaw: H p29. Lewis, Bernard: The Emergence‏ 
of Modern Turkey: pp79, 80.‏ 
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عنها لأول مرة» وتجد مجا لآ للتطبيق» وهي تخا اا عن محاو لات الإصلاح في 
العهود السابقةء إذ كان المفهوم من الإصلاحء بشكل عام حتى ذلك التاريخ» هو 
إقامة مؤسسات جديدة إلى جانب المؤسسات القديمة وبدون المساس بهاء أما الآن 
فاللإصلاح يعني تهيئة المتاخ للتخلص من القديم التقليدي وإلخائه وإقامة مؤسسات 
جديدة تحل محلهء ولا شك بان عام (١١۲١ه/١۱۸۲م)‏ الذي بدأت فيه الإصلاحات 
بهذا المعتى هر البداية الحقيقية لعهد التنظیمات في عام (۵٣۱۲ه/1۸۳۹م)'.‏ 
الإصلاحات المدنية 

واستكمالاً لإصلاح الجهاز العسكري ودعماً للسلطة المركزيةء التفت السلطان 
محمود الثاني إلى تطوير الجهاز الإداري الذي كان الأساس لمشاريع خلفائه 
المصلحين في القرن التاسع عشر»ء فبدأً بإعادة تنظيم الحكومةء وتوسيع نطاق 
سيطرتها بإعادة تأكيد سلطة العاصمة على الولايات. واكتسبت هذه العمليةء فور 
البدء في تطبيقهاء قوة دفع ذاتية غذاها الموظفون أنفسهم»ء فتوقفت عادة منح 
المتاصب الحكومية كالتزامات أو إقطاعات» واستحدث نظام للتعيينات والترقيات 
والمعاشات المنتظمةء وتم إضفاء طابع رسمي على السيطرة السياسية اليومية من 
جانب الصدر الأعظم والوزراء» ونتج عن انهيار نظام التيمار أن تحولت الإقطاعات 
إلى أراض آميرية حصّصت ضرائبها لتمويل الجيش الجديد وزاد هذا الإجراء من 
مر كزية الدولة» ومن هيبة السلطان في الولايات”. 

وكانت التجديدات التي جرت في الحقل التعليمي قد تبلورت من خلال إحياء 
بعض المؤسسات القديمة» وتشييد مؤسسات أخرى قادرة على مواجهة المتطلبات 
الجديدة» مما لم يكن يعني تحولاً کبیراً. فقي عام (۱۲۳۹ه/ ٤۱۸۲م)‏ آصدر 
السلطان قرمانا أعلن فيه أن التعليم الابتدائي هو من مسؤولية الدولة» ويعني ذلك 
رفع يد الهيئة الإسلامية عن الإأشراف على التعليم» وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت 
المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ الإسلام» وظل هذا الفرمان غير مطبّق 
حتي فرضت الحكومة الإإصلاح على التعليم الابتدائي› وأقيمت مدارس جديدة 
عرفت باسم «المدارس الرشيدية)ء وقد أنشئت أساساأ لسد القراغ الموجود بين 


)(١(‏ بکديللي ‏ كمال : الدولة العثماة من معاهدة فدارجة الصغرى حتى الاتهيار. مقا فی کتاب 
الدولة العخمابة تاریج وحضارة: جا ص۹۷ › ۹A‏ 
Lewis: pp38-90. (¥)‏ 
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مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم الابتدائي › وحدذدت مهمتها بتقديم نموذج 
متقدم من التعليم للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب 
وا لدرل ‏ . 

وحاولت الدولة إعادة إحياء مدرستي الهتدسة البحرية والہرية» اللتين بدأتا 
مهمتهما التعليمية عام (۸۷١١ه/ (eIYVYT‏ و(۱۲۱۰ه/ ٥۱۷۹م).‏ وقد تعرضتا للإهمال 
التام بين الحين والآخرء فخيرت مكانيهما ومتاهج التدريس فيهما. 

وقام السلطان بإرسال الطلاب إلى الخارج في بعثات دراسيةء بعد أن أدرك أهمية 
اللغات الأوروبية في تقدم البلاد ونهضتها بالاقتباس من الغرب» حيث كانت الحاجة 
ماسة إلى ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة التركيةء ولم يكتف بذلك» بل سافر هو 
إلى اوروبا وتجؤل في عواصمها ليستطلع أحوالها عن كشب ويقف بنفسه على حقائق 
الخاد فيا : 

هذاء وقد برزت شخصيتان في هذا المضمار هما المؤرخ شاني زادة عطاء الله 
أفندي» الذي صف بأنه «دائرة معارفاء وقد ترجم عدداً من الكتب الاإيطالية إلى 
اللغة التركية وَين مؤرخا للدولة في عام (١١۲۶١ه/١۱۸۲م)"‏ أما الشخصية الثانية 
فهي شخصية إسحاق أفندي» الذي ألم بلخات أوروبية عدةء ووضع كتاباً في 
الرياضيات والفيزياء“. 

وأسس السلطان» في عام (۲٤۲٠ه/‏ 1۸۲۷م)ء مدرسة للطب» وأنشاً نظام الحجر 
الصسحی» كما اسس مدرسة للموسیقی» بین عامی ۱۲٤۷(‏ و ۱۲٣٣۸‏ ه/ ۱۸۳١۱‏ 
راا بهذف تريح وسفن الي > رعمل على غي العاذات الدرة 
بتطبيتق العادات الأوروبية» فاستبدل العمامة بالطربوش» وتزيا بالزي الأوروبي» الذي 
أفعجن الى الر سی للجنود والمدنيين» وأصدر وساماً دعاه وسام الافتخار“» كما 
أسّس المجلس الأعلى للقضاء الذي كلف بإعداد القوائين الجديدة» واختار أعضاءه 
من مختلف الأديان» وانبثق من هذا المجلس مجلس الدولةء في عام (۵١۲۸١ه/‏ 
۸ءم)» وحاول تحسين أوضاع الرعايا النصارى»ء وأعلن نفسه نصيراً للتسامح" . 

وأعاد السلطان تنظيم إدارة الولايات في العاصمة وخارجهاء فألغى اللأسر 


(۱) عمر: ص۲۷۱. (۲) رافق: ص۳۷۹ 

(۳) عمر: ص۲۷۲. (4) المرجع نفسه. 

Lewis: p83. {6) 
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(۷) صفوت» محمد مصطقى : محاضرات في المسألة الشرقية: ص٤‏ . 
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الحاكمة التي تواجدت فى الأناضول وفي مناطق بحر إيجة والمشرق العربي»› 
gg sS‏ السلطان بعد أن كان تعييتهم يتم خارج إطار السلطنة: 
TS‏ سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة السلطان"' ٠‏ وأنشئت 
مجالس الولايات بهدف ربط الولايات بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية 
على أعمال الولاةء وضمّت هذه المجالس مسلمين وتصارى من رعايا السلطنة. 

وتمت الادارة في الولايات كما تمت في العاصمةء فتضخم الجهاز الإداري» 
وظهرت طبقة الآفنديةء وقد منحها السلطان مرتبات خاصة بهدف القضاء على 
الرشوة المتفشية بين الموظفين» لكن هذه الإدارة الحكومية اتسمت مع ذلك بالفوضى 
المطلقة» حيث لا وثائتق يمكن الرجوع إليهاء ولا تجد القضايا السياسية الدولية من 
يفهمها بدقة إلا من عاصرهاً. 

ومن اللإجراءات الهامة التي عرّرت سلطة الحكومة المركزية القيام بول إحصاء 
للسكان في عام (١٤۲١ه/‏ ١١۱۸م)ء‏ بهدف تجتيد الأفراد في الجيش الجديد""'. 

نتيجة لهذه المحاولات الإصلاحية أضحت الإدارةء وكذلك الجيش الجديد 
العاملين اللذين مكنا السلطان من استعادة نفوذه وسلطته» لكن هذه المحاولات لم 
تود إلى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار في صراعها مع أعداتهاء كما واجه 
السلطان مزالق خحطرة جعلته يتريث من سنة إلى أخرى»ء هذا فضلاً عن أن التائج لا 
تظهر فيي مثل هذه الحالات إلا يعد سنوات طويلةء لكن تبقى قيمة إصلاحات 
السلطان محمود الثاني كامنة في أنه فتح باب الإصلاحء وأصيح من المستحيل 
إغلاقه من بعده" . 


الحركات الانقصالىة 


ثورات الصربيين 

ظهرت آولى الانتفاضات الوطنية داخل منطقة البلقان»ء المعادية للعثمائيين» فى 
صربياء قي أوائل القرن التاسع عشر»ء وكانت موجهة في الأساس ضد الإنكشارية 
المحلية والأعيانء وكانت القكرة القومية أحد أسبابها. وبعث الشعب الصربى 


بمندوبيه إلى العاصمة إستانبول ليعرض شكراه على اللطان . 


)۱١(‏ مصطقیّی: ص۱۹۱. (۲) رافقی: ص۳۷۹. 
(TT)‏ توأار؛ عبد العزيز : الشعوب ا للإسلامية: ص ۱۸۲. 
)٤(‏ اوزتونا: جا ص٥٥٦.‏ 


€ 


وتو ا الباب العالي ماطل فى تسوية هذه المشكلةء ما قرّى الاتجاه نحو 
العمل على الانقصال» وبخاصة أن الصرييين حصلوا على مساندة روسيا لقضيتهي 
ما أذى إلى تأزم العلاقة بين الدولة العثمانية من جهةء وروسيا من جهة ثانية» كان 
من نتائجها خحسارة الصدر الأعظم ضيا يوسف باشا واستيلاء الروس على مدن 
إسماعيل وسلسترية وروستجق ونيقوبولي وپازارجق» خلال عامي ٤(‏ ۱۲۲ و٥۲۲‏ ھ/ 
۹ و۱۸۱۰م)» لکن e‏ من التغلب على جيش روسي قي عام 
۲۲ھ/ ۱۸۱م)» واستعادوا ق ثم فقدوها ثانية في العام ا 

فترت العلاقات غي هذه الاشتاءء بين فرنسا وروسيا لعدم تنفيذ معاهدة تيلسيت› 
ولم تلبث خطط نابوليون بونابرت أن أزعجت القيصر»ء فسعت روسيا إلى عقد 
الصلح مع الدولة العثمانية للتفرغ لمواجهة الفرنسيين. 

ونظراً لعدم ت وزراء الدولة بالأحداث السياسية التي كانت تجري في 


ایروا ما يدل على 5 فصر النظر السياسي ٠‏ وافشوا علی التفاروض ف رو سا وا 
معها معاهدة بخارست فی ۱١(‏ جمادی الأولی ۱۲۲۷ھ/۲۸ أيار (a1۸1۲‏ 
وهم ما جاء قها : 


- بقاء ولايتى الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة العثمانية. 
- عودة بلاد الصرب الى الحكم العثماني» على أن يُمنح الصربيون استقلالاً 
ذاتيا. 
۳ احتفظت روسیا بإقلیم بساربيا وأحد مصبات نهر الدانوب . 
- اعترف الطرفان بنهر بروت حداً فاصلاً بين أملاك الدولتي". 
الواقع أن روسيا لم تتوسّع بشكل يثير القلقء بفعل انهماكها بالحرب مع فرنساء 
وأزعج التقارب العشماني - الروسي الساسة الفرنسيين الذين عدوا تصرف الباب 
العالي خيانة للروابط التقليدية التي تربط لته العشماني والفرتسي» ما أتاح 
لروسيا تركيز قوتها لمقاومة الزحف الفرنسي باتجاه موسکو) والذي فشل في 
تڪحقیق أهدافه. 
FEET‏ القن أزعجهم عودة ا إلى الحكم العثماني › الأمر الذي دی 
إلى تجدد ثوراتهم ضد الدولةء والتي تحولت إلى حركة وطنية منظمةء فأرسل الباب 
العالي الجيوش لإخحضاعهم»ء وكانت كفة العثمانين هي الراجحة بفعل انهماك روسيا 


)¥( تاریحج شاتی رأدة: جا ص٤٤۲‏ _ ٣٤۷‏ (۲) المصدر نقسه: ج٣۲‏ صر ۱۷۲ _ ۷۹ 
(۳) تجد نص المعاحدة عند: .503-508ضpضp Crcasy: I1‏ 
)£( قيشر ٤‏ هربرت . تاریخ أوروبا قى العصر البحديث : ص ۲ ٣٦ے e‏ 


“5 


بمقاومة الز حف الفرنسي › وعدم فر ة التما ا غل التخر ك الى جاتب الصر ن 
وهكذا عادت الإدارة العمانية إلى بلاد الصرب' . 

تيجة لذلك. أدرك زعماء الثورة أن لا مقام لهم في بلادهم فهاجروا إلى النمسا 
والمجرء لكن المقاومة الصربية لم تخمد تماماء فتجددت الاشتياكات في عام 
(eA /a 1°)‏ وتزعم الثورة في هذه المرحلة ميلوش وروق الذي لم 
یغادر بلاده مع بقية e‏ من تحقیق نصر سریع". 

تصدّت الدولة لهذه الحركةء وتمكنت من إحضاع ميلوش الذي قبل العودة إلى 
حظيرة الدولة بشرطين : 

1 - عدم تدخل العئمانیین في وون بلاده الداخلية. 

آ ب الا ل و ات ن ن كر عا ون ر ا غ 
بينهم ٠‏ في حين يقتصر عمل الدولة العشمانية على المرافبة» وتتمركز حامياتها في 
اللحصون والقلاع" . 

وافق الباب العالى على الشرطين المذكورين اللذين وضعا حداًء ولو مؤقتاًء لغورة 
الصربيين › اك ا دولة شبه مستقلة› وانتخب ميلوش و o fS‏ 

والواقح أن موافقة الباب العالي ارتبطت بالتطورات المستجدة في آوروباء ذلك 
أن فرنسا تعرضت لهزيمة فادحة في حملتها على روسياء ولم يعد نابوليون بونابرت 
يشكل خطراً على أوروبا ما أتاح لروسيا الاهتمام يشكل جدي بالمسألة الصربيةء 
و ت الدولة العشمانية التدخل في أمر كهذاء بل وخشيت من أن تصبح تلك 
المألة موضوعا في المفاوضات. فابتعدت عن المشاركة في مؤتمر فيينا (١١٠١هد/‏ 
٥6,م)‏ لتسوية الأوضاع في بقبة أنحاء أوروياء حارج فرنساء لهذا رأت من 
المناسب الاعتراف بميلوش أوبرينوقيتش أميرآ» وقبلت أن تمنح الصرب حق الإمارة 
ذات الامتياز» الحكم الذاتى› وذلك في عام )1 .(AIAIT/A1‏ 

ويبدو أن طموحات ميلوش» كانت أبعد من تحقيق الانفصال الإداري» فراح يغختنم 
فرصة ضحف الدولة» وتراجعها العسكري أمام الدول الأوروبية› وهزيمتها أمام الثورة 
اليوتانية › ss‏ بعد كثير من الشسويقات المضنية»› من الحصول على دستور لبلاآده» 
والاعتراف به أميراً على بلاد الصرب قي عام (۷٤۲١ه/‏ ١١۱۸م)»‏ حيث حصل على 
حکم وراڻي» وميجلسین› أعطاهما شكل الحكم الذاتي بوضوح» فكان ذلك بداية حصول 
الصرب على الاتفصال التام الذي ستفوز يه في مؤتمر برلین عام (۲۹۵١ه/‏ ۱۸۷۸م), 


. ۲۸۲ المصدر نمه : ص‎ (۲(7 U ۲ ٦۹ تاریخ شاني زأدة: جا ص‎ )٩( 
الو کی‎ OE as 
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الثورة اليونانية 
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كانت بلاد اليونان» حتى أوائل القرن التاسع عشرء جزءاً من الساطنة 
العثمانية» يحكمها ولاة من الأتراك. وشغل اليونانيون موقعاً متميزاً فى الدولة 
العثمانية منذ زمن» واستوطنت غالبتيهم منطقة المورة وجزر بحر إيجة وتالياء إلا 
أنهم كانواء بوجه عام» منتشرين في كافة أنحاء أراضي الدولةء وظل الوضع على 
هذا الحال حتى ظهرت بوادر الثورة ضد الحكم العثماني»ء وتعود أسبابها إلى 
أربعة عرامل : 

1 - تطور المجتمح اليوناني بفعل الرخحاء الاقتصادي الذي نجم عن الحروب 
النابوليونية . 

۲ - انتشار الأفكار الأورويية» وبخاصة أفكار الثورة الفرنسية. 

٣‏ - ردود الفعل الآيلة ضد المركزية العثمانية. 

٤‏ - التدخحل الأوروبي المباشر. 

والحقيقة أن الحركات الثورية والجمعيات السياسية السرية والعلنية نعمت في بلاد 
اليونان ابتداء من أوائل القرن التاسع عشرء وأضحت تُشكل خطرا بدءاً من عام 
)117° ھ/ «(e4۲۰‏ واتخذت مراكز لها في كل من روسيا والنمسا لتكون على 
اتصال وثيى بالحكومات الأوروبية من جهة» وبمنجاة من اضطهاد الحكام العثمانيين 
من جهة آخرى. 

ولعل أشهر هذه الجمعيات السرية جمعية «فيلكي إيتريا»» أي «الجمعية الأخحوية». 
التي تأسست في عام (۲۲۹١ه/‏ ٤٠1۸م)‏ في ثغر أوديسا بتشجيع من القيصر إسكندر 
الأول» وقد وضعت نصب عينيها الثورة على الحكم العشماني»ء وتأسيس دولة 
مستقلة"؟» أما هدف القيصر فهو افتعال الأزمات بوجه الباب العالي حتى يتهياً الجو 
لتدخل روسي" والمعروف أن الروس كانوا يقومونء خلال حروبهم مع الدولة 
العثمانية بتحريض اليوناتيين والرعايا الأرثوذكس بعامة على الثورة. 

وانضم إلى هذه الجمعية أعيان اليونان وشبانها ورجال الدين» وساندتها الدول 


)1( -حسول > على : العثمائرن والروس ؛ ص ۹۲. برو کلمان : ص۳۹ . 
(۲) كامل» مصطفى: المسألة الشرقية: ص١٥‏ 

Miller. W. The Ottoman Empire and its Successors: P65. 
۸٣۷ ص٦ س‎  يوانشلا‎ YY ۰۲۷۲ سر هنك : ص‎ (TT) 
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اة رقرب القيصر بعض زعمائيا"“ كما ساعدما أصحاب الرأي والكلمة 
ف ا »> بفعل الإعجاب العام بالهيللينية التي أخذت تنتشر في كل أوروبا مع 
ظهور حركة النهضة والحركة اللإنسانية التي ترگز الاهتمام فیھا على کل ما هو قدیمء 
فكان مثقفو الأرستقرطية والبرجوازية في أوروباء الذين تعلموا اللغة الإغريقية القديمة 
والآدب الإغريقي القديم والفلسفة اليونانيةء قد تحولول نتيجة للإعجابهم بالهيللينية ء 
إلى مدافعين متطوعين عن الدعوى اليونانية . 

ظلت هذه الجمعية تعمل سرا حتی عام (١۱۲۳ه/۱١۱۸۲م)‏ وانتشرت بين جميع 
اليونانيين» وبخاصة قى شبه جزيرة المورة» وبلغ عدد أعضائها أكثر من عشرين آلف 
عضرء من الشبان القادرين على حمل السلاح والمتهيئين للثورةء وقد وضعت نصب 
عينيها إحياء الامبراطورية البيزنطية والاستيلاء على العاصمة إستانبولء وإخراج 
العثمانيين من آوروبا ودفعهم إلى اسیا . 

مراحل الثورة 

مرت الثورة اليوتانية بثلاث مراحل زمنية هي : 

١‏ مرحلة النجاح المحلي» وتشمل المدة من عام )۲۳7 (IAT /a‏ ال عام 
(IAT a115۰)‏ 

۲ _ مرحلة الأزمات الناجمة عن التدخحل المصري»ء وتشمل المدة من عام 
( ۰ھ م) إلى عام (۲ £ ۱۲ء/ 1۸۲۷ م). 

٣‏ - مرحلة التدحل الأوروبى واعتراف الدولة العثمانية بانفصال اليونانء وتشمل 
المدة من عام (ATV /a 1E)‏ إلى عام ١٤۲١ه/ (A‏ 

المرحلة الأولى: انتهزت جمعية فيلكي إيتريا فرصة انهماك الدولة العثمانية بقمعح 
حركة علي باشا في يانياء في أوائل عام ١۲۴١ه/١١۱۸م)»‏ وحصول فراغ في 
السلطة نتيجة إعدامه مع أولادهء فأعلنت تحركها. والمعروف أن هذا الوالي كان 
يمسك بزمام الأمور في يانيا بشكل خاص» ولم يسمح لليوناتيين بالتحرك ضد 
الاطة. قهاجم أفرادها البحامات العثمانية في إالحصون والقلاع» تم 7 افاق 
الثورة بنرعة فاقة فقكلت النلبر ثي وأراسط اليوتان وجزيرة كريت» واحتل الثُوار 


(1) استوزر القيصر الروسي أحد زعماء اليونان» ویدعی کابودیستریا» وجعله موضع ٹقته» کما 
استخدم في الجيش الروسي ضابطاً يونانياًء هو أبسلانتي وهو ابن أمير سابق للأفلاق . 
راجح : Milfer: pp65-66.‏ 

() الرافعي» عبد الرحمن: عصر محمد على : صض٠٠۲.‏ كامل» مصطفَى : ص٤ة.‏ 

(۳) محمد فريد بك: ص۲١٤.‏ اوزتوتا: جا ص1۷۲. 

.٠٠٠ص حسون» علي : الحلمانيرن والبلقان:‎ )٤( 
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. مدن اا وتييس وميسولونجي‎ 


وتزعم الثورة ه في إقليم ارا باتراس جرمانوس » واتخذت طابعاً 
دينيا» رافحة شعاراً هو : اللإيمان والحرية والوطن”› واستولى الثوار على العاصمة 

OE aN EE 

وشكل الثوار جمعية وطنية من ستين عضواً يمثلون المقاطعات الثائرة» انعقدت 
ف (جمادی الأخرة ۷ هھه/ کانون الثاني telATY‏ وأعلنت انقصال اليونانء 
و دستورا قو ما ا للبادو . 

اسحخلّت روسيا قيام الثورة اليونانية فحرّكت الأفلاق والبغدانء وكلّفت ألكسندر 
أبسلانتي بمهمة الإشراف على تنظيم قوى الثورةء ووضعت له برنامجاً لتنفيذه يتضمن 
اتفصال إمارات البلقان كلهاء وطرد العثمانيين من آوروباء وإحياء الدولة البيرّنطية 
القدىمة ie‏ 

لكن أيسلانتي أخفق في تلفيذ مهمته» فقد خذله الشعب الروماني الذي لم يكن 
يرغب في إراقة دمائه في سيل قيام حركة هيللينية إغريقية» كما لم يكن هناك ما 
يدعو لتفضيل الحكم اليوناني على السيادة العشمانيةء ثم إنه هزم أمام الجيوش 
العثمانية وهرب إلى ترانسلقانيا حيث قبضت عليه النمسا بإيعاز من الوزير مترتيخ› 
المتشدد في دعم الحكام الشرعيين في وجه الثورات إلا أنه نجح في إحداث مذايح 
عامة ضد المسلمين في الأفلاق والبغدان لا سيما في مدينتي جالاتز وياش". 
وشل إحجام روسيا عن إمداده بالمساعدة ا آخر في إخفاقهء وذلك بقعل 
الظروف السياسية الدولية فى ورو پا والاتجاء السائد بين زعمائها بإخحماد الحركاث 
القومية الثورد ٠ r?‏ 

واجهت الدولة العئماتية مصاعب كبيرة في محاربة الثوارء نظراً لكثرة الجزر 
ولوعورة المسالك ١‏ ا اشتهرت بها بلاد اليرنانء بمُعل معرفة اليوناني كيه 
الاستفادة منها استراتيجيا ضد القوات العثمانية” . 


۔.٥۷سص‎ : محمد قرید يك: ص۱۲٤. کامل» مصطفی‎ )١( 
.1۷١ص أوزتونا: جا‎ .٤۱۳ »٤۱۲ص محمد فرید بك:‎ )۲( 
Miller: ppé66, 67-72. 
اوزتونا: جا ص1۷1 .لاط!‎ )۳( 
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وسن العوامل التي أعطت اليونانيين قدرات عسكرية سريعة وفعالة عملهم لسنوات 
طويلة في الملاحة البحرية» وإتقانهم المهارات الملاحية» وتحويل السفن التجارية 
إلى سفن حربيةء بالإضافة إلى استعمالهم سفنتا خفيفة بُنيت بهدف التلصص في 
اللا لا اى اف دال ار ها في البر والبحرء وكانت المعارك 
أشبه بالمذابح المتبادلة بين الطرفين"'. 

وعمد شعراء أوروبا وكتّابها ومفكروها إلى إبراز عمال العثمانيين لإثارة ما في 
كوامنهم من حقد على الإسلام والمسلمين» فأخذوا ينشدون شعراً مؤثراً يثيرون به 
الرأي العام في أوروباء وعلى هذا الوتر الحساس ضرب فيكتورهيجو ولورد بايرون 
الإنكليزيء الذي لقي حتفه في موقعة ميسولونجي”. 

وتداعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر في فيرونا لحل هذه المشكلة ووضع 
سياسة موحخدة تجاهها. دافعت الدولة العثمانية فى المؤتمر عن موقفها تجاه 
ال الا وا وج م ال اتات ااي جد ا نهار 
الأوروبية قي حلها, 

فإنكلترا كانت تؤيد الثورة حتى تقطع الطريق على أي تدخل روسي»ء على الرغم 
من تظاهرها بالمحافظة على سلامة أراضي الدولة العثمانية. 

وأيدت روسيا الثورة البونانية تأييداً قوياً» لكنها خشيت الانفراد وحدها حتى 
لا تشير مخاوف جارتها القلقة النماء ومخاوف إنكلترا الشديدة الحذر من 
آي تحر روسي . 

ورأى مترنيخ» الوزير النمساوي» في الشورة اليونانية خطرآً على القوميات التي 
تتكون منها النمساء كما خشي من نشوب حرب عثمانية - روسية تؤدي إلى تفوق 
روسي في البلقانء الأمر الذي E‏ مع مصالح بلاده ^ . 

وانفض المؤتمر من دون التوصل إلى قرار موحد وبقيت الدول الأوروبية في 
حال انتظار لتطورات آأخرى قد تساعد على إيجاد حل لهذه المشكلةء لكن هذه 
الآمال الأوروبيةء في انتصار يوناني أو في نجاح الدولة العثمانية بإخماد الثورة» 
تبددت بسرعة عندما طلب السلطان محمود الثانى من محمد على ياشا والى مصرء 
أن يرسل قواته إلى بلاد اليونان لإخحضاع الثوار بعد أن تفاقم OT E‏ 


۔٤۱۳ص‎ : سرهنڭ: ص۲۷۸ (۳) محمد فرید بك‎ )١۷( 
Miller: p87. ۲+ حسون: العتماتيون والبلغان: ص"‎ .۸ ٠ الشناوي: جا صس‎ )۳( 

)£( كامل» مصطفى: ص۲٥ .٠١‏ نوار: الشعوب الإسلامية: ص۱۹1 ۔ 1۹۸. 

(5) محمد فريد بك: ص٤١٤.‏ 
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على جزيرة كريت وإقليم المورة"؟. 

المرحلة الثانية : قبل محمد علي باشا القيام بهذا الدور بعل أن الخطر موجه ضد 
دولة المسلمين العامة» المتمثلة بالدولة العثمانية» وضد الإسلام ممثلاً في السلطان 
العثماني خليفة المسلمين»؛ فأرسل حملة عسكرية بقيادة حسن باشا نزلت في جزيرة 
کریت وأخمدت الثورة فیا" کما أرسل حملة أخحرى» بقيادة ابته إبراهيم اشا » 
لإخحماد ثورة المورة» ونجح في تنفيذ إنزال على شواطئها بعد اصطدامات بحرية 
قاسية مع الأسطول اليوناني في عام (١١١٠٠ه/ ٠۱۸٠١‏ م)" وأنقذ الجيش العثماني 
المحاصر في ميتاء كورون» كما حاصر ناثارينء أهم مواقع شبه الجزيرة“؟. 

وتمكن إبراهيم باشا من دخول هذا الثغرء كما فتح كلاماتا وتريبولستا في 
(شوال/ حزيران)› وطارد الثوار» واستولى على معاقلهمء وبخاصة في بانزاس في 
(رجب ١١٤۲٠ه/‏ شباط ١1۱۸۲م)‏ باستثناء مديتة نوبليء عاصمة الحكومة الثورية» 
واستعد للقضاء على آخحر معاقل للثوار في هيدرا وأستيزيا وميناء نوبلي وميسولونجي . 

نتيجة لانتصارات الجيش المصري» قام اليونانيون بتحريك الرأي العام الأوروبي 
لإنقاذ الثورة» والحقيقة أنهم أضحوا بحاجة إلى تأييد أوروبي مباشر لتحقيق 
أهداقهم› فنهضت جماعة من أقطاب الشعراء والأدياء يثيرون الرأي العام قي أوروبا 
بكتاباتهم» ويحثون الدول الأوروبية على التدخل لصالح الثورة. 

وفعلاء دعت إنكلترا روسيا للتشاور»ء بغية الوصول إلى تفاهم حول مستقبل 
اليونانء ونجحت في إقناعها بفصل نزاعاتها مح الدولة العثمانية عن المسألة 
اليوتانيةء وتكللت هذه المقاوضات بتوقيع بروتوكول سان بطرسبرحج» فيي (۲۷ شعيان 
١‏ ه/٤‏ نيان ١۱۸۲م)ء‏ الذي انضمت إليه فرنسا بعد مدة قصيرةء واتفقت 
الدول الثلاث على حث الباب العالي على عقد هدنة مع اليونائيين» ومنحهم قدرا 
من الحكم الذاتي في إطار التبعية الاسمية للسلطان العشماني'» على أن النية لم 
تكن قد اتجهت بعد إلى استخدام العنف لكن بعد ذلك بوقت قصير سقطت ميسولونجي 


(۱) نوارء عبد العریز: وثاثق اساسیة من تاریخ لبنان الحدیٹ ۱١۹۱۷‏ ۔ ۱۹۱۰م: ص۲۹۱۹ء .۲۷١‏ 
الرافعي: ص ۹١أ٠۲.‏ 

(۲) الرافعي: ص٤٠٠.‏ 

(۳) عن الوقائع البحرية يمكن الرجوع إلى ما كته سرهنك: ص¥۷؟ . ۲۸٤‏ .90 ,89مصم Miller:‏ 
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وضخّم الساسة ووسائل الإعلام في أوروبا أنباء سقوط ميسولونجي» وكان 
سقوطها موضوع خحطبة شاتوبريان في مجلس النواب الفرنسي» ورثاها فيكتور هيجو 
بأشعاره» وقامت فى أوروبا دعوة واضحة لإنقاذ اليونان. 

ونتيجة لمقررات سان بطرسبرجء أرسل القيصر نيقولا الأول» الذي خلف القيصر 
اشکندر الأول ٿي (آوائل ۱ ه/ أواخر cala‏ إنذارين الو الدولة العشمانيةء 
يتعلق الأول بالقضية اليونائيةء أما الثاني فكان تهديداً للدولة العثمانية بوجوب تنفيذ 
مقررات معأاضدة سخارست حلا نه أسابيع› رهي اعادة الحقرف الروسية في 
الولايتين الدانوبيتين» الأفلاق والبغدانء واستقلال الصرب"'. 

والواقع أنه لم يكن أمام السلطان محمود الثاني سوى الرضوخ لاحنذار الروسي 
فيما يتعلق بولايات البلقانء وذلك نتيجة للأوضاع الداخلية القلقة التي كان يمر بهاء 
إذ إنه كان يستعد لتوجيه ضربة قاضية إلى جيش الإتكشاريةء كما رأى أن الاستجابة 
لمطالب روسيا سوف يفقدها حججها فى محاريتهاء ويكسب الدولة العثمانية تأييدا 
إنكليزياً وفرنسياً. 

وعُقدت بين الجانبين معاهدة آق كرمانء في (ربيع الأول ۲١٤۲٠ه/‏ تشرين الأول 
(pA‏ وأهم ما جاء فها : 

١‏ حق الملاحة للسقن الروسية فى البحر الأسود»ء والمرور من المضائق» من 
دون أن يكون للدولة العثمانية الحق فى تفتيشها. 

۲ - تنتخب روسيا حكام ولايتي الأفلاق والبغدان لمدة سبع سنوات بعد مشاورة 
أعيانهماء ولا يجوز عزلهما إلا بعد مراققتها. 

٣‏ - استقلال ولاية الصرب» على أن تحتفظ الدولة بقلعة بلغراد وثلاث قلاع 
أخری . 

ت وا بإعادة ما احتلته فی آسيا من الحصون والقلاع العئمانية في 
الحرب الأخيرة» ويجري تخطيط الحدود كما كانت من قيإ" . 

المرحلة الثالثة: وفى تطور لافت للقضية اليونانيةء رفضت الدولة العثمانية ما 


)٩(‏ کامل» مصطی: ص۷۳. (۲) المصدر نقسه: ص۷۷ 
(۳) تجد نص الاتغاقة عند محمد فرید بك : £1۷ _ 41 .97ص Miller:‏ 
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عرضته علیها کل من إنکلترا وروسیا وفرنساء فی (۸ رجب ١٤۱۲ه/٥‏ شباط 
۷ م)» بشأن حل هذه القضية» ثم استلمت أثينا في ٠١(‏ ذي القعدة/ ٥‏ حزیران) 
ما دفع هذه الدول إلى إرسال سفنها إلى مياه اليونان لفرض مطالبها بالقوة» ومنع 
السقن العثمانية والمصرية من الوصول إلى شواطيئ هذا البلده وإرسال الامدادات 
إلى الجيشين العثماني والمصري”“. وحاصرت أساطيل الحلغاء الأسطولين العثماني 
والمصري في ميناء ناقارین وضربتهماء بدول سایی إتذار» ودمّرتهما انا في (۲۹ 
ب ا ۳ ه/ ۲۰ تشرین ا فا 

الأسطول العشماني : ي فى البحر الأسود 3 e,‏ المعركة o‏ ن فی 
الدوائر السياسية البريطانية. ويبدو أن هدف بريطانيا الأساس كان فرض قيود شديدة 
على الأسطولين العثماني والمصري › وان القائد الإأتكليزي کوردینجتون وجد أنه من 
الأفضل ! القضاأء ولوا ت ت ی ا ای ا ه التي تريدها 
إا آما فرتا» ققد انحصر هدفها فى إعادة اعتسارها آمام الدول الأوروبةء 
بعدما آرت علی العودة ای حدودها الأصلية قي عام ( (aA 0/A‏ 

عند هذه النقطة من المشكلة اليونانية» كانت وجهات الظر العثمانية والمصرية 
متفقة على السياسة العامةء إلا أنه بعد تدخل الدول الأوروية وانتصارها البحري فى 
ناقارین احتافت وجهتي نظر الجانبين ا 

ق را محمد غل اا Nea‏ بعك أن فد 
أسطوله وانقطعت طريق مواصلاته البحرية مع جيوشه في بلاد اليونانء وأن الحكمة 
تقضى بفصل السياسة المصرية عن الياسة العثما: a‏ وقد عجّل في سرعة اتخاذه 
E EE‏ قو عسکريهة أنزلتها في المورة» وتلقيه مذكرة من الدول 
الأوروبية صر فيها على فصل بلاد اليونان واستهداف مصرء إن هو استمر في اتباع 
اة ا 

أما الباب العالى فقد آحجم عن قبول مطالب الحلفاء المتخذة في مؤتمر لندن في 


)١(‏ سرحنك: ص ۲۹۲. الرافعی: ص ۰۲۲۸ء ۲۲۹۔ 

(۲) راجع فما بتعلق بمعركة تافارين البحرية: سرهنك: ص۲۹۲ ۔ .۲۹٦‏ الرافعي: ص ۲۲٣۲‏ ۔ ۲۳۸. 
Miller: p89.‏ 

)٤( Staviranos: p289. (FT)‏ الرافعی: صض۲۳۹. 

.۲۹۷ المرجم تفه. سرحنك: صض۲۹۱»ء‎ )٥( 
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(جمادى الأولى ١٤٤٠٠ه/تشرين‏ الثاني ۱۸۲۸م) والقاضية بتحقيق استقلال شبه 
جزيرة المورة وجزائر السيكلايدء على أت يحكمها آمير نصراني تنتخبه الدول 
الأوروبية»› وتدفع الحكومة اليونانية جزية سنوية إلى الباب العالي مقدارها خمسماية 
آلف قرش وطالب هذه الدول بتعويض عما لحق بالأسطول العثماني من دمارء 
وعدم التدخحل في شؤون الدولة الداخلية"". 

وجاء الرد سريعاً من الدول المتحالفة بقطع العلاقات مع الدولة العشمانية» عندئذ 
أصدر السلطان خطا شريفاً بين فيه سوء نوايا الدول الأوروبية تجاه الدولة» وبخاصة 
روسباء وختمه تت المسلمين على الجا 

اغتاظت روسيا من الموقف العثماني وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية» في 
۱۱١(‏ شوال ۱۲٤۳‏ ھ/ ۲٣‏ نیسان «(e ATA‏ وتقدمت جيوشها في البلقان فدحلت ياش 
عاصمة البغدان وبخارست عاصمة الأفلاق: وزحفت باتجاه إستانبول» فسيطرت 
على مدينة فارناء واحتلت أسكى إستانيولء وحاصرت الحامية العثمانية فى مدينة 
شماد» واحتلت أدرنة في (صفر ۵ ھ/ آت (e1۹‏ اح العاصمة إستانبول 
قاب قوسین أو أدنى من مرمى بنادق الجيش الروسي› ا ا 
الجيوش ا في القوقاز» واحتلت أردهان ويايزيد وأرضروم وقارص 2 

ا وا وولا خول مص لدو الات وا 
الدول الأوروبيةء التي رت أن الأمور تتحول بسرعة لصالح روسيا وأنه لا بد من 
عمل شيء يحد من التوسّع الروسي» لهذا عرضت النمسا على كل من فرنسا 
وإنكلترا التدخل ليحسم الحرب. 

ولما رأت الحكومة العثمانية التقدم السريع للقوات الروسية» حتى أنه لم يبق 
عاف جوزل دون تقدمها نحو استانیول» أبدى السلطان محمود الثاني رغبة 

فى الوصول إلى صلح› وبعخاصة 3 بریطانیا کانت تحثه على الإقدام على هذه 
الخطوة حتى لا يتعرض السلام الأوروبي للخطرء كما توسّطت بروسيا 
بين الچانبين المتحاريين . 

وتتيجة للمباحثات التي جرت بين الطرقينء جرى توقيع معاهدة أدرنة في ۱٥(‏ 
ربیع الأول ۱٤/۱۲٤١‏ آیلول ۱۸۲۹م)ء اتفقا فيا على : 


۷9( كان هذا الاأتغاق بين الدول الأوروبية المتحالمة إنقاذا للشورة اليوتانية لوا في وقت 
ارقت فيه الثورة على الاستضار. 
۲(7( دمحمل فريد بك : صر ETA › ٤۲۷‏ )۳( المصدر E‏ ص۲۸٤‏ . 


٤ 


+++ حدود الدولة العثمانية ق عهد السلطان محمود الثاني وعبد المجيد وعبد العزيرز 
بمو جب معاهد5 بخارست ١١۸ام»‏ ومعاهدة أدرنة ۳۹هام» ومعاهدة باريس داح 


“Eo 


(NDJ. .% 8‏ 
١‏ إعادة ما احتله الروس من الاراضي العثمانة في الحرتب الا حيرة ٤‏ 


۲ يُشكل نهر الروت حداً فاصلاً بين الدولتين حتى التقائه بنهر الداتوب. 

۳ ييطر الروس للأبد على المنطقة الآسيوية من البحر الأسودء أما الولايات الشرقية 
ومدينة قارص فمن المحتمل أن تعيدها روسيا إلى الدولة العثمانية وتعدّل الحدود بيلهما. 

٤‏ - يتمتع الروس بحرية التجارة برا وبحرا ويمنح الرعايا والتجار»ء وكذلك 
السفن الحماية التامة والتقاضي أمام قتصلهم المعتمد لدى الحكومة العثمانية . 

٥‏ - تمنح جميع السفن التجارية» التابعة للدول التي هي في حال صلح مع الباب 
العالى والمتوجهة نحو المواتئ الروسية في البحر الأسودء حرية المرور. 

٦‏ يدفعح الباب العالي لروسيا ا قذره مليون و خمهاة الا دوكا خولكدة 
قى مدة ثمانية عشر شهراء وذلك بعل الخسائر التى نشأت في مراحل مختلفة منذ 
حرب عام (۱۲۲۱ه/ ۹ ۱۸۰م). ۰ 

۷ يدقع الياب العالي تعويضاً لروسيا عن الخسائر التي تكيدتها في الحرب 
الأخيرةء ويتنازل عن أراض في آسيا مقابل ذلك أيضا. 

۸ - إيقاف الحرب بين الدولتين وإعلاء سيل الأسرى. 

٩‏ _ تحتفظ الأفلاق والبخدان بالحرية الديئية » والحكم الذاتي وحرية التجارة۔ 

. يتعهد الباب العالي بتنفيذ نصوص المعاهدات السابقة الخاصة بالصرب‎ _ ٠ 

١‏ - يقل الاب العالى العقد المتضمن التنظيمات القنصلة الخاصةء وتعهده 
بموجب ملحق خاص بالأفلاق والبغخدان» القيام بترتيبات معينة من شأنها أن تدفع 
هاتين الولايتين نحو الانقصال التهائي عن جم الدولة" . 

والحقيقة أن روسيا فازت» بموجب معاهدة أرنةء ببعض الأراضي في آسيا على 
حساب الدولة العثمانة ما أدى إلى توسعها في منطقة القوقازء إلا أنها لم تحصل»› 
بل لم تحاول الحصول»ء على كسب مماثل في أوروبا وذلك بفعل يقظة إنكلترا 
وفرتا وتربضهما بها إواغترفت الدولة العقا تة بانشضال اليونان فقا لما كه 
قرارات مؤتمر لندن لعام (٤٤١١ه/‏ ۱۸۲۸م)ء لكن هئه الدولة الجديدة كانت تقتصر 
على شبه جزيرة المورة واليونان الوسطى» بما فيها ميسولونجي وجزر السيكلايد'" . 


 ىلمورلاو المتقصود هنا الأفلاق والبغدان ويلخاريا وغيرها من آراضى البلقان‎ )١( 
تجد تصوص المعاهدة والملحق الخاص بالاأفلاق والبخدان باللغة العربية عند محمد فريد‎ )۲( 
Creasy. E.S: History of the Ottoman Turks: :دiۍعe‎ ةيjqulکiîلا رباللخة‎ ع٤٥‎ ٤۳٣ بك : ص‎ 
From the Beginning of their 'Empire to the Present Time II, p51. 


۸٦ سرهتك : ۲۹ کامل › مصطفی : ص۸0‎ (YT) 
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الحروب في جزيرة العرب مع الوهابيين 
ظهر عجز الدولة العثمانيةء منذ أوائل القرن التاسع عشرء في إخحماد الثورات 
التي قامت في وجههاء فاستنتجدت برلاتها لإخمادهاء ومن هذه الثورات التي 
أقضّت مضاجع الدولة: الثورة اليونائة» التي تحدثنا عنهاء والحركة الوهابية 

في الجزيرة العربية؟ 

ق الوایة نجاحاً في نجد» واحتضنها أمير الدرعية محمد بن سعود 
وتجاوزتها إلى بعض أنحاء الحجاز واليمن وعسير وأطراف العراق وبلاد الشامء 
واستولى الوحابيون على مكة والطائف والمدينة المنورة"» حتى بدا حطرها واضحا 
على الورجود العشثماني في آأماكن انتشارهاء بل في المشرف العربي والعالم 
الإسلامي»ء وأدّت دوراً هاما في تطور الفكر الإسلامي الخ خف ا ال 
حركة إصلاحية سلفية في العصر الحديث» كما أنها أولى الحركات الاصلاحة 
التجديدية التي ظهرت في الدولة العثمانية“. 

وشعرت الدولة العثمالية بخطورة تلك الحركة» وأدركت أن نجاحها سوف يؤدي 
إلى قصل الحجاز وخحروجه من يدهاء وبالتالي خروج الحرمين الشريفينء ما يفقدها 
الزعامة التي تتمتع بها في العالم الإسلامي بحكم إشرافها على هين الحرمين» في 
وقت كاتنت قد بدت تسعى فيه إلى التغلب على عرامل الضعف الداخحلية» وتقوية 
الصلات بينها وبين آنحاء العالم الإسلامي بوصقها مركز الخلافة الإسلامية . 
شکلت جميح هذه العوامل حافراً للدولة العثمانية للوقوف بوجهها وموراجهتها 
للحد من انتشارها. 

كان أول رد قعل عسكري عثماني ضد الوهابيين» دعم والي بغداد سليمان باشا 
الكبير» في عام (١١١١ه/‏ ۱۷۹۷م)ء قبائل المنتفق لمقاومتهمء لكن الحملة فشلت. 
ونظمت حملة أخرى في العام التاليء لكنها فشلت بدورهاء كما فشل ولاة دمشق 


)١(‏ ظهرت الدعوة الوهابية فيي جزيرة الحرب حرالي منحصف القرن الثامن عشر على يد زعيمها 
الشيخ محمد ين عبد الوحاب» فتّسيت إليه و أتباعه بالوهابيين. استمد محمد بن 
عيد الوهاب دعوته من طريقة الإمام ابن تيمية» فالمذهب الوهابي حو في أصوله المذهب 
الحنيلي» والغكرة التي دعا إليها ابن عبد الوهاب فكرة صالحة في جوهرهاء لكته غالى فيا 
وتشڌد حتی آضحی أساسها تکفير كل من لم ياعد بهاء من هنا جاءت تسمية الوحابيين 
للمخالفين لهم مشركين . راجع تعاليم محمد بن عبد الوهاب في كتابه: «كتاب التوحيد الذي 
هو حى الله على العيد١.‏ الرياض»ء ط٣‏ ١١٤١ه.‏ 

(۲) رافق: ص۱٤".‏ (۳) المرجع نقشه: صض۳"۳۹. 

.۲١٣ضص المرجع نفشه:‎ )٥( عمر: ص۲۱۱.‎ )٤( 
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في التصدّي لهجمات الوهابيين على فلسطين وجنوبي بلاد الشام . 

نتيجة لغشل تلك الحملات» وقع اختيار الدولة على محمد علي باشاء والي 
مصرء للقضاء على هذه الحركةء فأعدٌ هذا حملة عسكرية بقيادة ابثه أحمد طوسون 
دحلت ینیج وبدرء إلا أنها انهزمت في الصفراء”؟. 

لم يستثمر الوشّابيون انتصارهم قي الصقراء» وقبعوا في معاقلهم»ء ما أعطى 
طوسون الفرصة لإعادة تنظيم صفوف قرواتهء كما طلب إمدادات من القاهرةء وأخحذ 
يستميل القبائل الضاربة بين ينبم والمديتة المنورة يالمال والهداياء ونجح في سيأسته 
هذه التي مهّدت له السبيل ااال الحو ون ال كه واا لکن 
الوهُابيين انتصروا في تَرَبَة والحناكية وقطعوا طرق المواصلات بين مكة والمدينة*“؟› 
وانتشرت الأمراض في صفوف الجيش المصري. وأصاب الجنود الإعياء نتيجة شدة 
ا ا وو ر جاه فا خد اف 
الخسائرء أن يلرم خحطة الدفاع» وأرسل إلى والده يطلب المساعدة"؟. 

قرر محمد علي باشا أن يسر بنفسه إلى الحجاز لمتابعة القتال والقضاء على 
الرغاتين وط رة مهدر يجري العرت: تادر مص في (۷ اد 
۲۷ ھهھ/ ۲٣‏ آب ۱۸۱۲م). على ا جيش أخحر ونزل في جدة ثم غادرها إلى مكة 
وهاجم معاقل الوهابيين› إلا أنه فشل في توسيع رقعة انتشاره» فأخلى قنفذة بعد أن 
کان قد دخلهاء وانهزم ابنه طوسون فى تَرَبَةَ مرة أخرى”" 

كان من الطبيعي» بعد هذه الهزائم المتكررة ومتاوشات الوهُابيين المستمرة 
لوحدات الجيش المصري. أن يطلب محمد علي باشا المدد من مصرء ولما وصلت 
المساعدات» وئيما كان يتأهب للز حف توفي خصمه سعود في (71 جمادی الأولى 
۴۹ه/ ۲۷ نیسان ٤۱۸۱م)ء‏ وخلفه في الإمارة اينه عبد اش“ . 


ويېدو أن هذا ی ية تمكنه من درء الخطر المصري ما 
آدی إلى نداعي الجبهة السعودية› فصت هذه الحادتة ته فيي مصلحة محمد علي باشا 
الذي تمن من التخلب على جيش وكابي في بَئل" في (صقر ۰هل کانون 


.١١١ ١۳٤ص تاریخ شاني زادة: جا ص۲۳۷. (۲) الرافعی:‎ )١( 

(۳) المرجع نقفسه: ص٣٦۱۳‏ ۱۳۹. ٠‏ 

)٤(‏ محمد فريد بك : ص١٤٤.‏ الرافعي : ص۱۳۹ ۔ 

.١٤١ المرجح تقسه: ص‎ (1( .٤١ - الرافعي : ص۱۳۹‎ )٥( 

(۷) المرجع تقسه: ص١۲٤!ء .٠٤١‏ (۸) محمد فرید بك: ص۷٤٤ .٤٨۸‏ 
(۹) تقع بين الطائف وتَرية. 
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الثاني ١٠۸٠م) ٠"‏ وسيطر على تَرَبَة ودخل ميناء فتفذةء في حين سيطر طوسون على 
القسم الشمالي من ا 2 

عند هذه المرحلة من تطور المشكلة الوهابيةء اضطر محمد على باشا أن يغادر 
الجزيرة العربية ويعود إلى مصر للقضاء على حركة تمرد استهدفت حكمهء ويعد 
القضاء على هذه الحركة استأنف حربه ضد الوهّابيين»ء فأرسل حملة عسكرية أخرى 
إلى الجزيرة العربيةء بقيادة ابنه إبراهيم باشا في ٠١۲(‏ شوال ٠۲۳١١‏ ه/ه أيلول 
(e۸11‏ 

تمكن إبراهيم باشاء بعد اصطدامات ضارية مع الوشّابيين» من الوصول إلى 
الدرعية في (جمادى الاخرة ۳٣۳٣۲١ه/نيسان‏ 1۸1۸م( وحاصرهاء فاضطر 
عبد الله بر سعود إلى قتح باب المفاوضات في (۸ ذي القعدة/ ٩۹‏ أيلول)ء 
واتفق الجاتبان على : 

١‏ - تسليم الدرعية إلى الجيش المصري» شرط عدم تعرضه للأهالي. 

۳ - يسار عبد الله بن سعود إلى إستانبول لتقديم الولاء للسطان. 

۳ - يرد الوهابيون الكوكب الدري» وما بقي بحوزتهم من التحف والمجوحرات 
التي أخذوها حين استولوا على المدينة المنورة“؟. 

وعمد إبراهيم باشاء بعد تسلمه الدرعيةء إلى هدمها. وهكذا انتهت الحرب الوابية 
التي خاضها الجيش المصري في بلاد العرب» وعاد إبراهيم باشا إلى مصر” . 

روي فى بن ام 

اسبابها 

حرج محمد علي باشا من الحرب اليونانية من دون أن يظفر بفتوح جديدةء ولم 
يُحقّق أية استفادة من الاشتراك فيهاء في حين انتهت الحرب مع الوهّابيين ببسط 
نفوذه على جزيرة العرب» وأتاح له دخول السودان ضم الجزء المتمم للأراضي 
القضة ٠‏ أا العمل الدي قام به بعد ذلك فکان مر حه پلاد الشام. 

أرادت الدولة العثمانة أن تعرّض محمد علي باشا بعض ما فقده في الحرب 
البونانيةء فأسندت إليه جزيرة كريت» لكن هذا التعويض لم يكن ذا قيمةء إذ لم يكن 


)۱( الرافعى : ص1 ٤‏ ۱. )۲( المرجم نقسه ٠‏ ص۷٤۱۹‏ . 
(۳) المرجع نفه: صض ۳٣٥1ء )٤( .٠١٤‏ محمد فرید بكڭ: ص۹١٤.‏ 
() الراقعی: صض۹أ٣٦۱.‏ (7) الرافعی: ص٤٤؟.‏ 
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من السهل أن تحكم مصر هذه الجزيرة وأن تستفيد منها لاشتهار أهلها بالعصيان 
والتمرو» ورأی أن يضم بلاد اشام إلى مصر»› يدفعه في دلكڭ عاملان: سياسي 
واقتصادي . 

أما العامل السياسى فهو اتخاذ بلاد الشام حاجزا يقي مصر الضربات العثمانية في 
المستقبل" من جهةء وإنشاء دولة عربيةء أو قيام ساطنة إسلامية قويةء من جهة 
أخریء كما أن بسط نفرذه على هذه البلاد سيمكنه من تجنيد جيش من سكانها 
فيزداد بذلك عدد آفراد جیشه . 

اما العامل الاقتصادي ٠‏ فانه آراد اسشغلال موارد لااد ۰ من الخشب 
والقحم والنحاس التي كانت تفتقر إليها مصر› فضلا عن أهميتها eT‏ 
بسبب مرقعها الجعرافى واتصاليا بالأناضول. وعااقاتها التجارية يأواسط اسا 
حيث تمر قوافل التجارة" . 

ET E TA e 
آثثاء ار الوشًَابيةء أن يعهد إله‎ (AIT محمود الثاني قي ن‎ 
بحكم هذه البلاد بحجة أنه بحاجة إلى مدد منها يعاونه على القتالء لكن الساطان‎ 
العثمانى رفض طله“.‎ 
مام بدورر الوساطة بس الحكومة العثماتية› من حهة» وبين کل من عد اله‎ (e lATI 
باشا» والى صدا المعرّول» والامیر ہشیر الشهابى الثانى مير لىتان› الذي لجا اليه‎ 
a lS › في مصر› من جهه تانية» ووجد في الرجلين صديقين مخلصين‎ 
علاقات وثيقة» وبخاصة مع الاهت الشهابي» إلا أنه لم يتخذ في هذا الوقت آي‎ 
إجراء فيما یتعلی ببللا د الشام؟.‎ 

وأخحذت أهدافه تتبلور بدءاً من عام (١۰٤۱۲هھ/‏ ١٣۱۸۲م)»‏ من خلال حدیثه مع 
الجنرال بوایيه عندما ضار حه باه سوف يعمل »؛ بعك أن پنتھی من حرب المورة» الى 


(1) الرافحي: ص٤٤۲.‏ 

(۲( يلاحظ آن جميع الدول التي قامت من قبل قي مصر لم تجد بدا من أن تبط سلطانها على 
بلاد الشام. راجم»ء فيما يتعلق بهذا العامل الياسي»ء ما كتبه كلوت بك وهو أحد كيار 
ورجا الإدارة لدى محمد علي» في كتابه: لمحة عامة إلى مصر: جا صض ۲۱١1ء .١١۲‏ 

() الرافعي: ص۸٤۲.‏ غنام» رياض : المقاطعات اللبناتية في ظل الحكم المصري: ص٥‏ 4. 

.۲٤٣ص المرجع نقسه:‎ )٥( ۲٤٥ص الرافعی:‎ )٤( 

0( عمر: صض١٠٠۳.‏ ضناوي» محمد علي : قراءة إسلامة في تاريخ لينان والمنطقة : ص۳۱۳ .٠٠٤١‏ 
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وضع يده على بلاد الشام وعكاء ولن يقف بجيشه إلا على ضغاف دجلة والفرات. 
وفي باااد اليمن والجرء الااوسط من جريرة العرب؟. 

وتتواغق هذه الافكار مع ما آشيم» نقلاً عنه وعن ولده إبراهیم باشاء بأنه سیکون 
المدافع عن ا العربية التي تعيش تحت الحكم العشماني حياة التابح 
البائس الم ضحفب ٍ واضحت السيطرة على بلاد الشأم» بدءا من عام ١۲ ٤ ٥(‏ حا 
(a14۲4‏ من الأمور الضرورية سباسته الاستراتيجة. 

ورای أحد القناصل البریطانیین؛ ویدعی بارکر» في عام (۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م)ء أن 
جيش محمد علي منهمك في مشروع تحرير الشعوب العربية وجمعها في امبراطورية 
عربية» وال عله الماشر هم تو طد سلطته فی نشالف عا ودمشی ٠‏ م التوسع بعد 
ذلك تحر حلب وبعذأد عبر کل الولايات ال 

وربط معظم المؤرخين بسن طلی محمد على اشا من اللطان عام ۲۲۸(7 

ھ )ا ا ٠‏ مء ٤‏ 

\A1۱۳‏ ( وليه بلاد الشام» من اجڃجل إالقَغا على الوهايين فی الححجارء و 
حملته التي قام بها في عام (۷٤۲١ه/١١۱۸م).‏ ولو أن هذا الآمر كان صحيحا 
لانتهز والي مصر فرصة نجاحة في إلحضاع الوهابيين ليزحف نحو بلاد الشام لأضمهاء 
وبخاصة أن الباب العالي رقض له آنذاك طلبين: أولهما إعادة يوسف كنج إلى ولاية 
الشامء وإبعاد سليمان باشا عنهاء وثانيهما منحه هذه الولاية؟. 

لكن من الواضح أن محمد علي عد أن رسالته هي إنقاذ E‏ نفسها ن 
حطر الخر ات ۾ احداث تغیبر ات حذرية» ونش حباة حدیاده فيا . لتد کان مو دنا 
بوحدة العالم الإسلامي بزعامة السلطان شرط أن يسارع إلى حماية المسلمين بعد 
كارثة نافارين. منبها إلى ضرورة تجديد اللطنة على قاعدة الدين الإسلامي 
الحنيف'. وعلى إثر معركة كوتاهيةء التي ألزمته بالاتسحاب من الأناضول في عام 
(۱۲۹۹ه/ ٣۳م)‏ والاحتفاظ ببلاد الشام» عاد محمد علي ليؤكد أنه لا يطمح 
ا في حلافة المسلمين» بل يسعى إلى تجنب انهيار السلطنة العثمانية . 

وسصواء اکان e‏ علي حلم بدولة عرب م تق ص مله عن الدولة العثمانة وتوم عل 
أنقاضيا. أو كانت رسالته تقضى بقيام سلطنة إسلامية قويةء فقمما لا شك فيد أن 


یت 


Hajar.1.: L'Europe ct le Destin du Proché-Orient, 1815- 1° _ 9¥ خوری واإسماعیا: + ص‎ )1( 


1848: p103. 
Hajiar: p03. (%) .1٣ خوری واسماعیل : ص‎ )۲( 
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تدخحل الدول الأوروبية في هذه القضية حال بينه وبين أی تفاهم مع الباب العالي» 
من جهة» ومتعه من تحقيق أهدافه» من جهة أخرى . 

تعد الحروب في بلاد الشام خا دقفا عة وهجومية في آن ا کونھ روجا 
دفاعية فلأن محمد علي باشا کان يعلم أن الدولة العثمانة لا تألو جهداً ذ في السعي 
اا a Eas‏ وأن السلطان محمرد الثاني لم يكن صافي ا أا 
کر ا جروا موه فان فة كان أا الوس" 

وييدو أن محمد علي باشا قد أخذ قرار التصدي للباب العالي ضمن خلفيات 
عدة. فقد انس في جیشه القوة» ووجد أن الدولة العثمانية في حال من التدهور 
ا ي ت ار واا ل الور 

وهكذا وقع حاكم قفر ار غافلي امز نفسهء إذ رأى أن الباب العالي ظلمه 
عندما منعه من ولاية الشام» على الرغم من أدائه خدمات جليلة للسلطنة وأسير 
اا ر 


مراحلها 

مرت الحروب في بلاد الشام بمرحلتين» انتهت المرحلة الأولى باتفاقية 
کوتاهية» عام (۱۲۲۹ه/۱۸۳۳م)ء في حين انتهت المرحلة الثانية باتفاقية لندن 
عام ( 0 ھ/ 1 م). 

لمرحلة الأولى: تكمن الأسباب المباشرة للحرب في النزاع الداخلي الذي حصل 
بین محمد علي باشا وعبد الله باشا والي عکا ۰ فزحق جيش مصري باتجاه 
فلسطین فی (۷ جمادی الأولی ۷٤۱۲ه/٤٠‏ تشرين الأول ١١۱۸م)‏ وسيطر على 
مدنها من دون مقاومة تذكرء باستخاء عكا التي ضرب عليها حصاراً مركزاً"» وعين 
محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا قائداً عاماً للحملة" . 

اضطربت الدولة العشمانية أمام زحف الجيش المصري» وعدت ذلك عصيانا 
وقامت للتصدى له. واصطدم جیش عشماني ٠‏ بقيادة عثمان باشا والي حلب» 
بالجيش المصري في سهل الزراعة جنوبي حمص إلا أنه انهزم أمامه»ء وسيطر 


(۲) الرافعي: صس٥٤۲.‏ (۳) ضتاوي: ص٤۳۲‏ 

3 المرجع ن صر ٣۲۹١‏ ۔ 

(2) راجح حول هذا النزاع : بازيلي . سوريا ولبتنانٰ وفلطين تحت الحكم التركي : ص۷ ۰ 
۸. الرافعي: ص۹٤۰۲ .٠٠١‏ رستم» أسد: بشير بين السلطان والعزیز: ص٦٥‏ _ .٥۸‏ 

۱۳۲۸ بازيلى : صر‎ (¥) .!٥۳ ۲٥۲ الرافعي : صر‎ (CY 
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إبراهيم باشا على المدن الساحلية التي رحبت بالحكام الجدد» ثم عاد إلى عكا 
لمواصلة حصارهاء فدخلها عنوة في (ذي العحجة ۱۲٤۷‏ ه/أيار (1A۳‏ اشر 
عبد الله باشا وأرسله إلى مصر؟. وتابع القائد المصري زحفه باتجاه الشمال» بعد 
سطرته على عکاء فدحل دمشق بعد قتال مح واليهاء ورب الكان به لأنهم کانوا 
أقرب إلى الرغبة في تخير حكامهم بفعل مساوئ الولاة العثمانييه" 

جزع الباب العالي لسقوط عكا ودمشق وسيطرة المصريين على كامل فلسطين › 
وخحشي السلطان أن يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهمء فحشد جيشاً آخر بقيادة 
السرعسكر حسين باشا ودقعه لوقف الزحف المصري» وإجبار المصريين على 
الانسحاب من بلاد الشام» وأصدر في الوقت نفسه فرماتاً أعلن فيه خيانة محمد على 
باشا وابنه إبراهيم للسلطة الشرعية" . 

اصطدم إبراهيم باشا بالجيش العثماني الجديد في معركة حمص وتغلب عليه» في 
(محرم ٤۸‏ ۲١ه/‏ حزيران ۲١1۱۸۳م)ء‏ ودخل على أثر ذلك مدينة حلب وسيطر على 
وای ا ا ا 

ا ا بعد حسارته» وتمرکز في ممر بیلان› وهو أحد الممرات 
الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول» > فلحقه إبراهیم باشا واصطدم به وتغْلّب علیه» وطارد 
من بقي من جيشه حتى اضطرهم إلى مغادرة المنطقة عن طريق ميناء الإإسكندرون وسيطر 
على الممر» كما احتل ميناء إياس» شمالي الإسكندرون» ودخل ولاية أدنة وطرسوس”* . 

لم ييأس السلطان محمود الثاني » نتيجة الهزائم المتلاحقة التي أحاقت بجيرشه› إذ 
أعدَّ جيشا آخر عهد بقيادته إلى الصدر الأعظم محمد رشيد باشاء تقدم في بطاح 
الأناضول والتقى باليجيش المصري فى سهول قونية» وأسفرت المعركة عن اتتصار واضح 
للجيش المصري ووقوع رشيد باشا في الأسرء وذلك في (رجب/ کانون الأول)'؟. 


(1) الرافعي: ص٤٣۲‏ - .٠٠١۹‏ بازيلي: ص1۳۸. مورخ مجهول: حروب إبراهيم باشا المصري 
فی سوریا والاتاضول: ص٤۱: .۱١‏ 

(۲( الرافعي : ص۹٣۲ .۲٠۰‏ مژرخ مجهول: مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على 
سوریا: صض۸٤ًء .4٩۹‏ 

(۳) بازیلی: ص٦٤۱.‏ 

)٤(‏ الشهابي» أحمد حيدر: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين الجزء الثالثء وهر الجزء الثاني 
والثالث من كتاب الخرر الحسان في أخبار أبناء الزمان: ص۸۲۰ ۱١۸۲ء‏ ۷٦۸7ء‏ ۸1۸. مؤرخ 
مجهول: حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول: ص۰۲۰ .۲١‏ 

.۸١ رستم» أسد: بشير بين السلطان والعزیز: ص ۸۵ء‎ )٥( 

(7) مؤرخ مجهول: ص۲۸ ۲۹ 
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فتعحت معركة قونة الطريق أمام الجيش المصري إلى إستانبولء وساد القلق 

عاصمة الخلافةء وارتعدت فرائص السلطان الذي خشي من تقدم إبراهيم باشا نحو 
العاصمة» فعرض على الحكومة البريطانية عقد تحالف» وأرسل سفيره في فيينا إلى 
لندن للتقاوض في شأن إرسال مدد بحري يقوم هو بسد نفقاته'' . 

استرعت انتصارات الجيش المصري أنظار الدول الأوروبية» فيخشيت من تقدم 
إبراهيم باشا نحو إستانبول وإسقاط عائلة بني عثمان والاستنخار بالخلافةق ما يخل 
بالتوازن الأوروبي". 

كانت روسبا أشد الدول الأوروبية قلقاًء فقد نظرت بعين الخوف والقلق إلى تقد 
الجيش المصري واقترابه من إستانبول» وخشيت من اتساع نفوذ محمد علي باشا 
حتى المضائق والبحر الأسود» فيصبح بوسعه تأسيس دولة قوية تقوم على أنقاض 
السلطنة العتمانية المتداعيةء ويتعارض ذلك مع سياستها تجاه هذه السلطنة التي 
كانت قد قررتها قي عام (١٤٠٠ه/۱۸۲۹ءم)ء‏ والقاضية بعدم تقسيم أراضيها". 

كانت الدول الأوروبية الكبرى تراقب من بعيد تطور هذه الأزمة. فإنكلترا 
كانت سفرك الال اتةه والاأضلاخات الداخلة > كما أن اسا 
كانوا أقرب إلى التردد في اختيار الموقف الذي يخدم سياسة بلدهمء لذلك لم 
يحطوا في البداية الأزمة المصرية الآهمية اللازمة» وبخاصة أنهم رفضوا طلب 
السلطان بمد يد المساعدة» وكان موقفهم هذا أقرب إلى مصالح محمد علي باشا 
منه إلى مصائح السلطان . 


Termperiey. H: England and the Near East. The Crimea: p63. (1) 

(۲) محمد فرید ہك: صر* .٤]١١ ٤0‏ 

(۳) لد حددت روسيا موقميا من وجود الدولة العثمانية قی شده المرحلةء گی الاجتماع 
الموسح الذي عمده القيصر نيقرلا الأول عقب توق معاهدة أدرنة في عام 1۸۲۹مء 
والذي حضره سبعة من كبار دبلوماسييه أشهرهم داشكوف ونسلروود. وقد تقرر في هذا 
الاجتماع المحافظة على كيان الدولة العلمانية ومنع أي تدخحل خارجي في ثؤونها 
Temperley: pp53-63.‏ 

(4) سنو: ص٥ه٥.‏ المألة البلجيكية هي في جوهرها حركة استقلال قومي عن هولندا تدخلت فيها 
فرنسا بهدف ضم بلجيكا أو جزء منها الأمر الذي عارضته إنكلتراء لأن من شأن ذلك أن 
يخل بالتسوية الإقليمية التي أمَرّتها معاهدة قينا عام ١٠1۸م.‏ وقد رأى بالمرستون وزير 
خارجيتها أن بلجيكا يمكن إذا ما تحولت إلى دولة أن تتخدم درعاً ضد إنكلترا من قبل 
فرنا. ولم تحل هذه القضية إلا في 1۹ نيان ۱۸۳۹م وفقا لمعاحدة وقعتها الدول الخمس 
الکبری أَقَرّت باستقلال بلجكا . 

(د) رستم: بشير بين السلطان والعزيز: ص۲٠.‏ 
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آما فرنسا فكانت تشجع محمد علي باشا في سياسته التوسعية في بلاد الشام» 
ووققفت كل من النمسا ويروسيا على الحياد". 

لذلك فررت روسيا استغلال الموقف الدولى من المشكلة المصرية وقامت بتحرك 
دبلوماسي منفرد» فأرسلت» في (شعبان ۸٤۱۲ه/‏ كانون الثاني ۱۸۳۳م)ء أحد 
قادتهاء وهو مورافييف. بمهمة دبلوماسية إلى كل من إستاتبول والإسكندرية ليعرض 
على السلطان مساعدة بلاده» وإقناع محمد علي باشا بآن يتوقف في زحفه عند 
(TJ,‏ 
قونية . 

تردد السلطان محمود الثاني » في بادئ الأمرء بقبول العرض الروسى» لكنه عندما 
يئس من الحصول على دعم بريطا ني و فرنسي » في الوقت الذي استأتف فيه محمد 
علي باشا زحفه فاحتل كوتاهية؛ بعث في (أواخحر شوال/ أوائل شباط) مذكرة إلى 
القائم بالأعمال الروسي بوتنييف يطلب فيها إرسال أسطول روسي إلى منطقة 
الممرات» وقوات برية إلى العاصمة للمحافظة عليها”" . لبت روسيا طلب السلطان»› 
فأرسلت أسطولاً بحرياً رسا أمام سراي السلطانء كما أنزلت أربعة عشر آلف جندي 
E‏ 

سبّب التدحل الروسي قلقا لكل من إنكلترا وفرنسا والنمسا التي خحشيت على 
مصالحها من أن تستغل روسيا تداعي الدولة العثمانية لتقوّي مركزها في 
الممرات» ورآت أن خير وسيلة تقوم بها هي التوسط لعقد سلام بين السلطان 
ومحمد علي باشا. 

واستخدمت فرنسا علاقتها الودية مع مصر لإقناع محمد علي باشا بتسوية خحلافه 
مع السلطان. ومن جهتهء أرسلل هذا الأخحير»ء بإيعاز من السفارة الفرتسية في 
إستانبولء مندوياً عنهء هو خليل باشاء إلى مصر لإجراء مياحثات مع محمد علي 
باشا» كما أرسلت الحكومة الفرنسية مندوبا من قبلها إلى مصر لإقناعه بألا يتشدد 
في طلباته» وأن يكتفي من فتوحه بولايات صدا وطرابلس والقدس ونابلس*. 

رفض محمد علي باشا وجهة النظر القرنسية» وآصرٌ على ضمَّ بلاد الشام وولاية 
أدنةء وجعل جبال طوروس الحد الفاصل بين الدولة العثمانية وممتلكاتهء وأمر ابنه 


(۱) کامل»ء مصطفی: ص۸۹. 

Hajjar: p!|8.. ۸4 <A^ص‎ :aضi المصدر‎ (۲( 

(۳) المصدر نقشه: ص*۹ء .١١‏ رستم : ص 4۱1 Anderson: p81.‏ 
)٤(‏ المصدر نقه: ص11. المرجع نفه. 

.۲۸۹ بازيلي : ص٤۹٦۱ . الرافعي: ص‎ .٠٠ المصدر نقه: ص‎ )٠( 
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بالتقدم فى فتوحه بهدف الضغط على السلطان. 


وبذلت فرنسا جهوداً مضنية للتوفيق بين وجهتي النظرء العثمانية والمصرية» 
وهددت. في إحدى مراحل المفاوضات» بقطع العلاقة مع مصر. وأخيرا توصل 
الجانبان إلى توقيع اتفاقية كوتاهية» في ۱٤(‏ ذي الحجة ۱۲٤۸‏ ه/٤‏ یار ۱۸۳۳م( 
تنازل الباب العالي بموجبها عن كامل بلاد الشام» وأهم ما جاء قيها : 

١‏ يتخلى المصريون عن [قليم الأناضولء وتنسحب جيوشهم إلى ما 
وراء جبال طوروس. 1 

٣‏ - تعطى لمحمد على باشا ولاية مصر مدة حياتهء ويتم تعيينه واليا على ولايات 
الشام الأربع: عكا وطرابلس وحلب ودمشقء بالإضافة إلى جزيرة كريت. 

۳ - تعيين إبراهيم باشا والاً على إقليم أدنة" . 

وبتوقیح اتفاقية كوتاهية» انتهت المرحلة الأولى لحروب الشام» وبدا أن الأزمة 
قد انتهت أيضا. 

بين المرحلتين: معاهدة خونكار أسكله سي :" يبدو أن السلطان محمود الثاني 
لم يوافق على توقيع اتفاقية كوتاهية إلا مرغماء وكان يسعى لنقضها إذا سنحت له 
الفرصة» وهو لا يزال ممتعضاً من إنكلترا بسبب تمنعها عن مساعدته» وعد فرنسا 
صديقة لمحمد علي ياشاء لذلك لم يجد سوى القيصر الروسي على استعداد 
للتحالف معهء وما كان ليقبل هذا الححالف مع عدوه اللدود لولا الظروف القاسية 
التي مرت عله . 

وأرسل القيصر الروسي الكونت أورلوف إلى إستانبول في محاولة للإقناع السلطان 
بأن روسيا هي الصديق الوحيد للدولة الحثمانيةء التي يمكنه الاعتماد عليها من بين 
كل الدول الأوروبيةء بخاصة أن ظروف الدولتين تقضي بضرورة تمتين العلاقات 
توا وأثمرت جهوده عن توقيع معاهدة حونكار اسکله سي“ في (۱۹ صفر 
۹ه/۸ تموز ۱۸۳۳م)ء التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأحرى إذا 
استهدفت لخطر خارجي أو داخلي»ء وتعهّد الباب العالي بأآن يسمح للأسطول 
الروسي بالمرور عبر المضائى»ء وأن يغلقها في وجه جميع السفن التابعة للدول 
الأخرى التي هي في حال حرب مح روسياء ومدة المعاهدة تماني e‏ 


(1) کاملء مصطقفی: ص۰۹ .٩۱‏ بازیلی : ص٤۱۱.‏ 

(۲) محمد فرید بك: ص۱٥٤.‏ رستم: ص۹۳ .1٤‏ مؤرخ مجهول: ص۳۰ ۳۱. 
(۴) خونكار أسكله سي: قرية قريبة من إستافيول. 

)£( راجم نض المعاهدة عند : .527-529ضp Hurewitz: 1 ppiO05, 106. Creasy:‏ 
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الواضح أن المعاهدة كانت حلفا دفاعياً بين الدولتينء وقد تنازلت روسياء 
بموجب ملحق سري لم يتسرب مضمونه إلا تدريجياء عن حتوقها فى الحصول على 
المعونة العسكرية من الدولة العثمانية مقابل موافقة هذه الأخيرة على إغلاق الممرات 
في وجه السفن الحربية عند الحاجة . 

والحقفة أنةالو مدت هت الااة فلا لدت الدوة ال اة درك جاب 
لروسياء وقد بدا يومنذاك أن القيصر نيقولا بات يتحكّم من الوجهة العمليةء في 
الممرات وإستانبول والبلقان جميعاء وله كلمة مسموعة لدى الباب العالى؟. وكان 
ا مها ادارا اروف ى روس مط ت دعا ال 
الأولى والأخيرة على إستانبول وعلى المضائق العشمانة" . 

ويدو أن الحقبات المائلة في طريق تنفيذها كانت كبيرة جداأء ذلك أن دخرول 
السقن الرونية إلى المضائى ى كان معناه الاشتباك في حرب مع إنكلتراء ثم إن فرنسا 
كانت لديها أسباب قوية لمناصرة مصر ضد السلطان»ء وقد نظرت كل منهما إلى 
المعاهدة بريبة على أنها أداة تجعل من الدولة العثمانية دولة محمية تسير فى ركاب 
السياسة الروسيةء كما رأت إنكلترا فيها خطراً يتهدد مصالحهاء لذلك بادرتا إلى 
الاحتجاج رسمیاً لدی الباب العالي» في (ربیع الآخر ۱۲٤۹‏ ه/آب ۱۸۳۳م)“'. 

وسارعت إنكلترا إلى اتخاذ إجراءات لحعطيل الاتفاقية من الناحية العملية» 
وعملت على تدويل القضية المصرية حتى لا تنقرد روسيا بالعمل» ئم دهت إلى 
أبعد من ذلك حين قررت الوقوف إلى جانب o hs‏ علي 
باشاء وتقدمت بعروض لدعم الباب العالي» معتقدة أن تقربها منهء والوقوف إلى 
جانبه سوق يبعده عن روسيا» لذلك عمدت إلى إثارة بلاد الشام ضد الحكم 
المصري» كما حرّضت السلطان على التحرش بالجيش المصريء لإرغامه على 
خوض الحرب مجدداً"؟. 

المرحلة الثاتية: لم تكن التويةء التي تمت في كوتاحيةء إلا تسوية مؤقتةء إذ إن 


(1) بازیلی: ص۱۷۰. 


(۲) کامل» مصطغی : ص۹۲ .90م :٣0یءAnd‏ (۳) الشناوي: جا صض۲۲۰. 
)٤(‏ صفوت محمد: محاضرات فى المسألة الشرقية ومؤتمر باریس: ص۱1۸ Mie: ١۹‏ 
pp147, 148.‏ 


)١(‏ اتمت العروض التي قدمتها إنكلترا للباب العالي بأنها تجارية وعسكرية» وتمخضت عن 
اتفاق تجاري في شهر آب عام 1۸۳۸م وعن تعاون عسكري في إعادة بناء البحرية العثمانية . 
کامل٬‏ مصطقی : ص ۲ ۹: 


. ۹۲٣ المصدر تقسه: ص‎ )٦( 


Tov 


محمد علي باشا لم يوافق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروبية بحر مانه 
من قتوحه» ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عمَدها مکرهاً تحت ضغط 
الأحداث العسكرية والسياسيةء وهو عازم على استئناف القتال في ظروف أفضل 
لا ستعادة نقوده في باد الشام ومصر»ء ولما كان التفكير السياسي لكل طرف على 
هذا الشكا من التناقض > کان لا بد من استئتاف الحرب عقر ير النتىجة النهائة. 

O NT PT RE‏ إته راح يحرض سكان بلاد الشام ضد 
الحكم المصري”“ من جهةء وقام بحشد القوات لضرب الجيوش المصرية وإرغامها 
على الخروج من البلادء بمساندة إنكلتراء من جهة أخرى. 

وأدرك محمد علي اا بالطو رات الا بان ماقف الدرل ال برو 
كانت لغ الك وبان طط الاتقضالة غير فانبل لحققء > لكنه لم يفقد الأمل 
باعتراف السلطنة بالحقوق الوراثية لعائلته في حكم المتاطق التي کانت تحت إدارته› 
وحاول أن ينتهز الفرصة لاإجراء محادثات جديدة. فآجرى مباحثات مح مبحوٹ 
السلطانء صارم أفنديء في مصر انتهت بالفشل بسبب التصلب فى المواقف'. 

وهكذا تطورت الأمور السياسية نحو التأآزم» وأضحت الحرب بين الجانبين آمراً 
لا مغر مته» وجرت الاستعدادات الحربية في إستانبول بشكل نشط ومكثف. وتابعت 
الدوك ال زوونة الميول العسكرية لدى السلطان باهتمام بالغ . 

استغل السلطان ثورة سكان بلاد الشام على الحكم المصري”" ودفع بجيش» في 
(آوائل ١٠٠٠ه/ربيع‏ ۹١1۸۴م)ء‏ بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشامء» وكان ظهوره 
عند الحدود كافياً لإيصال الأزمة إلى ذروتهاء أما إبراهيم باشا فإنه كان يترقب» 
تتفيذاً لرغبة أبيه فى اجتناب كل ما يظهره ي 

ارج فدات الان الول ال وة قاتمقت إنكلترا وفرنسا على إرسال 
أمسطول مشترك إلى البوسفورء في حال دخل الروس الأراضي العثمانيةء وكان أحر 


87 کال لدی گان يالاد الشام من الدوافع ما حملهم قعلاً على إعلان الثورة بقعل قساوة‎ )١( 
الحكم.‎ 

۲(7( جر ت المباحئات في - جو أقرب إلى التشنج . وعر ضس صارم آفتدي آن يضم محمد علي کل 
باد الشام الجنوبية بدون أن يطبق على هذا الجزء مبلا الوراثة شأن مصر والجزيرة العريية» 
قي حين أصرَ محمد علي من جهثه على الانفصال والاستقلال بمصر وبلاد الشام. راجع 
تغاصیل المفغاوضات عند بازیلی : ص ٣٣۲۱ء‏ ١٤٣۲۱۔‏ 

(۳) راجع فیما یتعلی بأوقاع الحكم المصري في بلاد الشام: بازیلي: ص۱۸۷ - .۲١١‏ رستم: 
ص۱۱۷ ۔ .۱۳١‏ 

(4) الرافعي: ص٣٠‏ ". 


ToeA 


عمل قام به السلطان و هو إصدار الأمر إلى حافظ باشا بمهاجمة إبراهيم 
باشا المتحضن في حلب '. 

ويبدو أن محمد علي باشا تملّكه الفرح لتحمل السلطان وقائده مسؤولية البدء 
بالعمليات العسكرية المعادية» لذلك أمر ابه بمهاجمة الجيش العثمانى» وكان ذلك 
في (۲ ربيع الآخر/ ٠١‏ حزیران). وفي معركة نصيبين في الجؤيرة الفراتيةء ت 
الجيش العثماني بخسارةء وتعذر على حافظ باشاء في جو المحركةء أن يدفع عن 
نقفسه غائلة هجوم المصريين» ومن جهته فقد وجد إبراهيم باشا صعوبة في تعقب 
المنهزمين نحو مرعش وملطية”" » وقضت المعركة على قوة الحثمانيين العسكرية. 

لم يسع السلطان محمود الثاني أن يسمع بآنباء هذه الهزيمةء فقد توفي في ١۷(‏ 
ربيع الآخر/ ٠١‏ حزيران)“ . وعلى الرغم من إحفاقه في حقل السياسة الخارجية 
إحفاقا حال دون تنضوج خططه الإصلاحيةء إلا أته سيبقى دائماً واحداً من أفضل 
سلا طین بنی عثمان . 


احتلال قرنسا للجزرائر 

ترتّيت على الأحداث التي جرت منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي نتائج 
يستحيل معها دراسة تاريخ الدولة العثمانية من دون اللاشارة إلى الدور الذي أدته 
الدول الكبرى. فقي مواجهة الزحف الروسي صوب البحر الأبيض المتوسط نجد 
الإنكليزية في التوسع والاستعمار. ويتم هذا الضغط الخربي من أجل التوسع» إما 
بشكل مباشر على الحكومة العشماتية أو بشكل غير مباشر عن طريق دعم الثورات 
المحلية» ويتجلى على شكل حروب واحتلال للأراضي وفرض المعاهدات بحجة 
حماية الأقليات الديتية أو الإثنية أو المصالح السياسية أو التجارية لهذه الدول أو 
لك ويتم استخدام الحكومة العثمانة قي دہ الصراعات ( حجر على رفعه 
الشطرنح» وفقا لاظروف والحاجات الساسة والعسكرية وال قتصادية . 

والواقع أن استخقاف الدول الكبرى بالسيادة العثمانية يجد تعييرا واضحا» بشكل 


)١(‏ تنازعت فرنا آنذاك سياستان. سياسة الحفاظ على الدولة العثمانية ورفض أي ورجود روسي في 
المضائق» وسياسة مساندة محمد علي باشا وعدم حرماته من انتصاراته. رستم: ص۱۹۸ .٠١۹‏ 

(۲) الرافعی: ص٥٠"‏ 

(۳) عند بازیلی تفاصیل وافية عن تحرکات الجیشین واصطدامهما: ص۲۳۱ - ۲۴۸. 

.٩٥ص کامل؛ مصطفی:‎ )٤( 


۳a۹ 


خاص› فى احتلال الجزائر على أيدى الفرنسين. فقد أرادت فرنسا أن يكون لها 
موطئ قدم في شمالي إفريقيا حتى لا تنفرد إنكلترا بالسيادة على البحر الأبيض 
المتوسط» فراحت تتحين الفرص للانقضاض على الجزائر التي أقامت معها علاقات 
ودية فى آواخر القرن الثامن عشرء وتجارية في العهد النابوليونى حين أمد داي 
الجزائر ثابوليون بونابرت بمقادير من الحنطة» ثم حدث أن اختلف الطرفان بشأن 
كيفية تسديد ثمنها ما دفع الداي إلى مضايقة السفن الفرنسيةء وأخحذ يعرقل أعمال 
الشركات التجارية قي بلاده" . 

واعتادت فرنسا على رؤية عوامل النزاع تتأجّج بين وقت وآخر» وفي خلال ذلك 
كانت فكرة الاستيلاء على الجزائر ترسخ شيعا فشيئاً في أفكار الساسة الفرنسيين حتى 
أقدموا على تنفیذها عام (٩۲۲١ه/‏ ١۱۸۳م)"'.‏ 

وعد الداي أن الفرنسيين يتآمرون على تضييع حقوقهء على الرغم من نصوص 
معاهدة الصداقة المعقودة بين الجانبين في عام (١١١١ه/١١٠۱۸م)»‏ والتي تعهدت 
فرنسا بموجبها بتسديد ديوتها السابقة للجزائر” ٠»‏ فبدأت العلاقة بين الدولتين 
بالاضطرات مشدذ عام ( ۲۰ ھ/ (A0‏ واشتد النزاع في العام التالي حتی 
اتقفجر في (أواخر ٠۲٤۲‏ ه/ربيع ۱۸۲۷م)» وقامت أزمة حادة انتهت بحملة 
عام )1۲7ھ (AT‏ 

أما الذي فَجُر الأوضاع فهي حادثة المروحة الشهيرة» ذلك آن قنصل فرنسا في 
الجزائر ويدعى ديشالء والذي عدّه الداي حسين مؤولاً عن المماطلة فى تسوية 
قضية الدیون» قَدِمّ في (۳ شوال ۲٤۲٠ه/ ٠١‏ نيسان ۱۸۲۷م) لتهنئة الداي بعيد 
الفطر» فحدثت مناقشة حادة بين الرجلين تمحورت على ما ييدو حول قضية تسديد 
الديون“ ما أثار غضب الداي»ء فرفع مروحته في وجه القتصل وصفعه بهاء 


)١(‏ التر: صةأ""1. 
(۲) تعلخص أسياب النزاع بين فرنسا والجزائر والتي أدت إلى حملة عام ١1۸۳م‏ بالأمرر التالية : 
١‏ - وضع المؤسسة الغرنسية - الأفريقية واختلاف الطرفان حول الإتاوة التي تدنعها للحكومة 
الجزائرية. 
۲ - ادعاء فرنا حت احتكار صيد المرجان. 
۳ شكاية فرتا من مهاجمة قاطتة البحر الجرائرين لقتها. 
٤‏ التزاع على تسديد الديون التي اقترضتها فرنسا من الجزائر۔ 
راجم : التر: ص١٦‏ _ 1۲۸. عبد الكريم؛ أحد عرزت : دراسات في تاریخ العرب 
آلحدیٹ: ص٤٤٠ ,.٣٤١‏ 
۴2) التر: ص۸٤۔.‏ عید الکریم : ص۸٣۳ )٤(‏ الر: ص۲۹٦ 1٠١‏ 


۳٦ ۰ 


فانسحب القنصل على القور من المجلس وأبلغ حکومته بالحاد ن 

عدت فرنسا هذا a‏ واستغلته لتنفيذ سياستها الاستعمارية 

فى الجزائرء فطلت ف ا اا ی چا ت ل ء الجزائريةء 
بعد أن ماطل الداي بتقديم الاعتذار إلى الحكومة الفرنسية» وأدى ضغط الأوساط 
السياسية والاقتصادية الفرنية إلى اتخاذ قرار بإعلان الحرب على الجزاى " 

وأجرت فرنسا أثثاء ذلك مباحثات مع الدول الأوروبية لشرح وجهة نظرها وتبيان 
دوافعها. وافقت روسيا في بادئ الأمر على وجهة النظر الفرنسيةء وكذلك فعلت 
بروسيا“؟» أما إنكلعرا والنما فقد أبدتا معارضة قوية للمشروع» وكذلك فعلت 
الدولة العثمانية لأن الجزائر كانت تعترف بارتباطها بهاء فكان على الباب العالى 
اا اجا کی نے اا ھی ی ارا ن ا اف و ارت هن ج 
العثمانيين من القيام بآي إجراء فعلي” . 

وقي (محرم ١٤۱۲ه/تموز‏ ۱۸۲۹م)ء وقع حادث آخر أدى إلى التدخل المباشر 
من قَبّل فرنساء ذلك أن الحكومة الفرنسية أرسلت القائد دوبريه إلى الجزائر للإأجراء 
مباحثات مع الداي لتسوية المشكلة» لكن هذه المباحثات انتهت بالفشل بفعل 
التصلب في المواقف"؟. وقي الوقت الذي كان القائد القرنسي يغادر الأراضي 
الجزائرية في (۲ صفر/ ۳ آب) أطلقت عليه النار قى المرفاً من إحدى القلاء” . 

لم يكن بوسع فرنسا السکوت على هذه الحادثة فأرسلت وزير الحربية بورمون 
إلى الجزائرء وزودته بإنذار أخير للداي كي يوافق على شروطها التالية : 

١‏ - تقديم الاعتذار عن حادثة المروحة. 

هدم التحصينات المقامة في الثغور والموانئ الجزائرية» وتسليم الأسحلة 

والذحائر للفرنسيي . 

۳ - يدفع الداي غرامة حربية تعادل نفقات الحصار والحرب. 

٤‏ _- يعترف الداي بسيادة فرنسا المطلقة والكاملة على الجزء من الساحل 


(۱) عد الکریم: ص۷٤۳‏ (۲) التر: صا" 

(۳) التر: ص۳۲٦۔‏ عبد الکریم: ص۹٤".‏ 

)٤(‏ عادت كل من روسيا وبروسيا فانتقدت المشروع نظرا لما يؤدي إليه من ارتباكات في اوروباً. 

٣١۹١ ٣٥١ص عید الکریم:‎ )٥( 

() كان دوبريه مكلفاً بإجراء مفاوضات لحل القضية بالطرق الدبلوماسيةء كما كلف بتقديم إنذار 
إلى الداي فى حال فل المقاوضات . 

T1 ٦۳٥۹ص التر:‎ )۷( 


8َ 


الجزائري الممتد من خليج عنابة إلى الحدود التونسيةء كما يتنازل لمرنسا عن هذه 
المديئة الأخيرة. 

٥‏ _ يجدد الداي الامتيازات التي كانت ممنوحة للفرنسيين» ويؤكد لهم حق 
إحتكار صد المرجان. 

- تحتل القوات الفرنسية مدينة الجزائر وحصونهاء كضمان لتنفيذ هذه الشروط 
حتى تدفع الغرامة الحريية"'. 

نتيجة لهذا التطور فى مسار الأزمة» خحئيت إتكلترا على نفوذها في البحر 
الر سط واأزخها ا فرنسا هذا التفوذ فاحتښت لدى فرنسا ضد المشروع. 
ولما لم يلق احتجاجها آذاناً صاغية» أوعزت إلى الباب العالي أن يأمر عامله على 
الجزائر بتقديم الترضيات لفرنسا. وفعلا أرسلت الدولة العثمانية طاهر باشا إلى 
الجزائر لتسوية الخلاف إلا أنه لم يصلل لأن البحرية الفرنسية أسرته ولم تفرح عنه 
إلا بعد أن تم احتلال البلاد" . 

وتغذ الفرنسيون» في (۲۲ ذي اللحجة ٠٠٤١‏ ه/ 1٤‏ حزيران ١۱۸۳م)ء‏ عملية إتزال 
بالقرب من مدينة الجزائر لقت معارضة شديدة من قبل الداي»ء لكن القرات الفرنسية 
تمكنت من التخلب عليها واحتلت الجزائر العاصمةء واضطر الداي حسين إلى 
الاستسلام ورضخ للشروط الفرنسية القاضية بتسليم السلطة إلى الفرنسيين ومغادرة 
البلا . واحتل بورمون وهراف وبونة» وتوغل في البلاد حتى بلغ بليدة» القائمة 
على سفح الأطلس الصغيرء ئم توالى إرسال الجيوش إلى الجزائر لتثبيت الأقدام 
الفرنسية» وإخضاع الثورات الوطنية التي قامت في وجه المحتلين . 

والواقع أن سقوط الجزائر بيد فرنسا يشكل علامة قارقة لتراجم الدولة العشمانية. 
وبالتالي ضعف هيبتها السياسية ٠‏ وقد جاء هذا الغزو الفرنسي نتيجة لسوء الحكم فيها . 


(1() عد الكريم : ص ٤١ ٤‏ ۔ (YY)‏ المرجم تسمه 2 ص۸۸ ۔ TA‏ 
(۳) المرجح نقسه: صس١١4ء .۴١١‏ التر: .12٥١ 1٥+‏ 
)٤(‏ المرجعان تفشاهما: ںا )e( .1٥ ٤ص .٤١‏ الجميل : صن ۲۱۰ : 


1Y 


اللا قالش 


عبد المجيد الأول 


(e 1A1 - ATI /A IVY _ 1۲°») 


الحروب قى بلاد الشام 

المرحلة الثانية - تتمة - معاهدة لغدن: خحلف اللطان عبد المجيد الأول أباه 
السلطان محمود الثاني» وهو صبي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"» وكانت الدولة 
فی حال انهیار e‏ أذ ا بلا جیش» بفعل 2 ا الان 
طواعية إلى الأسطول المصري فى الإسكندرية بقياد: القائد العام أحمد EL‏ 
وبالتالي بذول ساطان يحکم› بفعل صخر سن عبد المجيد الأول وکاد الام تول 
إلى كارئة لولا وقوف بعض الدول الأوروية إلى جاتب السلطان”" . 

والحقيقة أن انتصارالجيش المصري في نصيبين قد وضع المألة المصرية والمسألة 
الشرقية» ومسألة التوازت الأوروبي بعامة» موضع البحث وإعادة النظرء فتجدّدت أطماع 
الدول الأوروبية في أراضي السلطنة الحثمانية . فكيف كان موقف الدول الكبرى؟ . 

انتهزت روسيا هذه القرصة لبط حمايتها الفعلية على الدولة العثمانيةء بحجة 
الدفاع عنها تنفيذاً لاتفاقية خونكار أسكله سي“ . 

وناصرت فرنسا مصر › وكانت تميل إلى إقرار محمد علي باشا على بلاد الشام 
وجزيرة العرب» تنفيذاً لاتفاقية كوتاهية ونتيجة لمعركة نصيبين» وهي تتطلع إلى فرضر 
نوع من الحماية على مصر بهدف التمكين لنفسها في الجزائر الخاضمة لاستعمارها . 


.٤٥0ص‎ : محمد فريد يك‎ )١( 

(۲) نتر أحمد باشا من عدم تعيينه صدراً أعظم» كما خشي من إيقاع الصدر الأعظم خرو باشا 
به نظراً للعداوة الشديدة بينهما. بازيلى : ص .!٤۲‏ سرهنك : ص۷١٠٣‏ 

.٤١٦ جرانث وتميرلي : ا ص1‎ (CT) 

(6) كانت هذه الاتفاقة الباعث فى لقت أتظار الدول الأوروية إلى المألة المصرية. 

(۵) بازيلي : ص۹٤۲‏ . 
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وجاهرت إنكلترا بعدائها لمصرء وأعلنت وجهة نظرها بوجوب المحافظة على كيان 
السأطنة» ونظرت بقلق إلى قوة محمد على باشا النامية في مصر وبلاد الشام» وهي مناطق 
تحاذي طريق الهند» كما كانت ترتاب من مخططاته في البحر الأحمر» والخليج العربي؟. 

ومال مترتیخ› الوزير الأول النمساوي» إلى تعزيز مركز الدولة العثمانية لسبيين : 

أولهما: عدم إعطاء روسيا ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية وبسط حمايتها 
عليهاء لأن ذلك يشل خطرا على النمسا. 

انيهما: أنه كان ينظر إلى تيأام محمد علي باشا ضد الدولة كثورة على الحاكم 
الرسمي» ويتعارض ذلك مع مبدئه بمقاومة الثورات التي يراد منها الخروج على 
اط الحكرمات ال . 

أما بروسيا فلم يكن لديها أطماع خحاصة في الأزمة» بل كانت ترغب في 
المحافظة على السلم اتقاء للأخطار التي قد تنجم عن حرب أوروبيةء وكان ملكها 
يكره فرنسا لأسباب قومية ويميل إلى مناهضة سياستها" . 

أما محمد علي باشاء فكات يعلل النفس يأن ينهض بحكم البلاد العريية» وبدت 
له القرصة الان لتنقيذ هذه الرغية. 

ورأى السلطان العثماني أن من الحكمة أن يجنح للسلمء فأرسل إلى محمد على 
باشا مندوياً خاصاً»ء هو عاكف أفتدي» يحمل كتاباً يعرب فيه عن عواطفه الودية 
نحوه» وتسيان ما حدذث في الماضي› وفتح صفمحه جديدة في العلاقة بينهماء 
ريشو حك ضر الورا € 

لكن مطامع الدول الأوروبة وقفت حائلاً دون تحقيق التفاهم هذا. وتحت ستار 
سعيها إلى إيجاد حل عادل للمسألة الشرقيةء وبإيحاء من الدولة النمساوية» قدّمت 
خمس دول» هي: النمساء روسياء إنكلتراء فرنسا" وبروسياء مذكرة إلى 
السلطان» في ٥(‏ جمادى الأولى ٥هم/‏ ۲۷ تموز (e14۹‏ تطلب مته أن لا 
يبرم أمراً بشأن المسألة المصرية إلا بعد إطلاعهم واتفاقهم» وأعربوا عن استعدادهم 
للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هته المألة"؟. 


(۱) پازیلي: ص۹٤۲‏ (۲) الرافعي: صس١۳۳.‏ 

}( المرجم سه . () سرهتنك: صر۳۰۷. 

)٥(‏ قد يبدو غريب أن تشترك فرنسا في تقد تقديم هذه المذكرةء وهي التي تنادي بتأييد مصر في هذه 
القضية. ويدو أن السياسة الفرنسية YY‏ غير متقرة ولا حازمة» وذلك بعل 
تطور :هذه اة ومواقف الدول )ا لأرروية محا : جح الرافعی: ص۳۲٣‏ ۔ ۴۴١‏ 

۰ .۲٤۹ ۲٤۸ص پازیلي:‎ )0( 
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وافق السلطان على المذكرة الأوروبيةء لأنه كان يساوره القلق من طموح تابعه 
المصري» ما أطاح بآمال محمد علي باشا الذي تبدل موقفه فور تسلمه نسخة عنهاء 
فكتب بنفسه إلى خسرو باشا يناشده الدخول في تسوية سلمية بدون أي تدخحل 
خارجي» إلا أن الباب العالي رفض التخلى عن موقفه" . 

اجتمع سفراء الدول الأوروبية في إستانبول عند الصدر الأعظم»ء وبعد مناقشات 
عقيمة للببحث عن الوسائل التي يجب اتباعها لإحلال السلام في الشرق» بدأ هؤلاء 
پېحثون في وضع مسودة بنود مصالحة بين السلطان ومحمد علي باشا. 

وتضاربت الآراء في هذا الاجتماعء فأبدى سغيرا إنكلترا والنمسا ضرورة إعادة 
بلاد الشام إلى الدولة العثماتيةء وإعطاء محمد على باشا ولاية مصرء فعارضهما 
سفيرا فرنسا وروسياء حيث طلب الأول أن يمتح محمد علي باشا مُلْكَ مصر 
وولايات الشام الأربع له ولذريتهء وإقليمي أدنة وطرسوس له مدة حياته»ء غير أن 
انحياز سفير بروسيا إلى جانب سفيري إتكلترا والنمسا رجح رأيهں'". 

ثم طلب مترنيخ عقد مؤتمر في قينا أو لندن لحل هذه القضية إلا آنه لقي 
معارضة صريحة من جانب كل من إنكلترا وفرنا وروسياء وقد أصرّت هذه الا حيرة 
على تطيق معاهدة خونکار أسکله سى . 

ولحشيت إنكلترا وفرنسا من إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرهاء فطلبتا من 
الباب العالي السماح لمراكبهما بالمرور عبر المضائق لحماية العاصمة» ومن جهتها 
هددت روسيا الدولة العثمانية إذا سمحت بذلك»ء كما خحشيت النمسا من أن ذلك قد 
يدي إلى إخلال بالتوازن الأوروبي» وهددت بالخروح من التحالف إذا أصرت 
إنكلترا وفرنسا على موقفهما. 

ولما علم الباب العالي بمواققف الدول الأوروبية المتضاربة» خحشي من تقاقم 
الأمور» ورفض طلب حكومتي إنكلترا وفرنساء فرت الأولى» عندئذه أن تنغرد 
بالعمل» فعرضت عليه أن تضغط على محمد علي باشا لإعادة الأسطول العثماني 
مقابل السماح لمراكبها بالدخول إلى المضائق للتصدي لروسيا عند الضرورة» ولما 
علمت فرنسا بذلك» أمرت قائد أسطولها لالاند بعدم الاشتراك مع الأسطول 
ال لى أية محاولة عدوانية ضد محمد علي ياشا . 

وانقضت أشهر عدة في تبادل الآراء بهدف التوفيق بين وجهات النظرء تم عرض 
بالمرستون» رئيس الوزراء البريطاني» حلا وسطاً يقضي بإعطاء محمد علي باشا 


17( يازيلي : ص۹٤۲ ۲٥١١‏ (۲) المصدر تفْه: ص۰٥۲ .۲١۱‏ 
)۳( المصدر نة ٠‏ ص۹٤‏ ۲ › 0 (£) المصدر فة . 
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الحكم الورائي لمصر وولاية عكا» باستتثاء مدينة عكاء إلا أن فرنسا رفضت هذا 
EE a N‏ 

وانتهزت روسيا فرصة عدم الاتفاق» وعرضت على إنكلترا إطلاق يدها في العمل 
ضد مصرء شرط السماح لها بإنزال جيش في مدينة سينوب بالقرب من العاصمة» 
يبهدذدق مساعدة الدولة إذا تخطى إبراهيم باشا بلاد الشام» واشترطت إنكلتراء 
للقبولء تنازل روسيا عن معاهدة خوتكار أسكله سي إلا أن روسيا رفضت ذلك 

وصمَّم بالمرستون على حل القضية وفقا للشروط الإنكليزية» فنجح في عقد 
تحالف رباعي ضم كل من إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا»ء تعهدت فيه هذه الدول 
أن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانيةء وأن تكره محمد علي باشا على التخلي 
عن بلاد الشام على أن يحتفظ بفلسطين» باستشناء مديتة عكا. 

وبناء على اقتراح النمساء عقد مؤتمر في لندن لحل المسألة المصرية نتج عنه 
توقيع معاهدة لندنء في (۱۵ جمادی الأولی ٦٣۱۲ه/ ۱٥‏ تموز ١٤۱۸م)ء‏ بين 
إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا صدّقت عليها الدولة العشمانية» وكان من أبرز 
أهدافها الضغط على محمد على باشاء وأهم ما جاء فيها : 

١‏ - يكون لمحمد علي باشا وخلفائه حکم مصر الوراڻي» ویکون له مدة حياته 
حكم المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكاء بما فيها مدينة عكاء 
بشرط أن يقبل ذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار» وأن 
يشفع قبوله بإخلاء جزيرة كريت وبلاد العرب وإقليم أدنة» وأن يعيد للدولة العثمانية 
اا 

١‏ - إذا لم يقيل هذا القرار في مدة عشر أيام» نترك له ولاية مصر وحدهاء 
ويمهل عشرة أيام آخرى لقبول الحكم الوراثي فيهاء فإذا لم يقبل خلال هذه المدة 
كان السلطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

۳ - يدفع محمد علي باشا جزية سنوية إلى الباب العالي تُحدّد نسبتها وفقاً لليلاد 
التي يعهد إليه بإدارتها. 

٤‏ - تسري في كل من مصر وولاية عكا القوانين العثمانيةء ويتولى محمد علي 
باشا وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان. 

۵ فكل القوات المضرية الرنة واليخرية جرا من رات الط العتماةة: 

1 - يتكفل الحلفاء» قي حال رفض محمد علي باشا لتلك الشروطء باللجوء إلى 


(1) الراقعي: ص۴۳٣٣‏ 
۲( المرجع نغه. کامل» مصطقی: ص٦۹‏ . 
۳٦‏ 


وسائل القوة لتنفيذحاء وأن يتخذواء بناء على طلب السلطان»ء كل الوسائل لحمايته 
وجعل المضائق بمأمن من كل اعتداء. 

۷ يح لإنكلتراء بالاتفاق مع النمساء مساعدة سكان بلاد الشام على خلع 
طاعة محمد علي باشا. 

۸ _ يحق للسفن الإنكليزية والرومية والنمساوية الدخحول إلى مضيق البوسقور 
لحماية إستانبول»ء في حال تقدمت الجيوش المصرية نحوها؟. 
مدىی نجاح تطنق معاهدة لندن 

_ لقد أحاطت بالاتفاقية صعوبتان: أولاهما: أنها وفعت بغياب فرنسا. والثانية : 
أن اللجوء إلى القوة سيكون ضرورياً لفرض أحكامها على محمد علي باشاء إلا أن 
بالمرستون لن يلبت أن يظهر مقدرته على التصدى لهاتين الصعوبتين. 

_ عدت الدوائر السياسية الفرنسية استيبعاد فرنسا بأنه إهانة» وأعلن رئيس وزراتها 
تون ان العلاقات الجيدة مع إنكلترا قد انهارت» وراح يتعجل الاستعدادات 
المتكرة وناق مخمد عل اشا عل ركن الا عانة وهه بماغدة ديا :. 

کان خد غلل اتا من ت محا کے ااك الو ا خا واد 
ا ا اکا یک غا اقا ا وغل کرت اور دا 
بين ساعة وأخحرى. ولما أبلغته السلطنة العثمانية وقناصل الدول الأوروبية فقي مصر 
شروط المعاهدةء ترك الأيام العشرة تمر من دون أن يصدر أى رذ سی فأبلعه 
قناصل الدول الأوروبية» في اليوم الحادي عشرء الإنذار الثاني» وأمهلوه عشرة أيام 
أحرى» كما أبلغوه أنه لم يعد له الحق في ولاية عك . 

ومرّت الأيام الحشرة الثانية من درن أن يقبل صراحة تنفيذ بنود الاتفاقيةء فعد 
قتاصل الدول الأوروبية أن ذلك يعني الرقض› عندئذ أصدر السلطان فرمانا بخلعه 
من ولاية مصر . ٍ 

لجا بالمرستون إلى استخدام القوة ضد محمد علي باشاء فارسل تعليماته إلى 
قوى إنكلترا البحرية لقطع المواصلات البرية والبحرية بين مصر وبلاد الشامء 
وضرب موانئ هذه البلاد» وأوعز إلى سفيره فيي إستانبول بإشعال نار الثورة ضد 
محمد علي باشا في مدنهاء كما قطعت الدول الأورويية الأربع علاقاتها بمصر . 


Hurcwitz: [ pصص116-119.‎ : تجد نص المعاهدة علد‎ )١( 

( ۲( کامل ۰ مصطقی : ص۹۸ . (۳( سرهنك : ص۸٣‏ ". 

."٤١ص الرافعي:‎ )٥( .٤٦°ص‎ : محمد فرید بك‎ )٤( 

() صقوت: ص٣۲‏ ۲۱. راجع فيما يتعلق بثورات سكان بلاد الشام على الحكم المصري . 
بازيلي : ص۲۸۷ ۔ ۰۲۔ 
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استقبل محمد علي باشا نبا عزله بهدوء» وأعرب عن أمله يالتغلب على هذه 
المححنة› م جنح للسلم عندما ظهر الأميرال نابيیه الانکليزي أمام الإأسكندريةء مهدداً 
بلغة الحديد والتار» ورأى أن فرنسا غير قادرة على مقاومة أوروي كلها لذلك وفع 
e‏ الإنكليزي المذكور في ۲ E‏ ين الثاني)ء و 
لمصرء لكن الدولة العثمانية رفضت هذا e‏ ا e‏ 

ساندت فرنسا محمد علي باشا في موقفه › رتشدّدت في ذلك حتى خيف من وقوع 
حرب أزرونةء عندئذ تدخلت كل من النمسا وبروسيا في مده القضية وا إتكلترا 
وروسيا على تبني وجهة نظر محمد علي باشا و ا " فاجتاز والي مصر مأزق الخلع 
ا ق ان وفعلا أصدر السلطان فرماناً بجعل 
إمارة مصر وراثية لمحمد علي باشا ٠‏ وانتهت بذلك الأزمة العثمانية - المصرية. 


اتقاقىة المضائقى 

کان انضمام فرنساء في (۲۱ محرم۷١۲١ه/ ٠١‏ آذار ١٤۱۸م)»‏ إلى معاهدة لندن 
كفيلا بعودة التضامن الأوروبى فيما يختص بتسوية المالة الشرقيةء فلما الحهت 
اا عا و ی ا ا ا ر 
العتماية» إلى عقد اتقاقة جماعة فی (۲۳ بماد الأولى/ ١١‏ تموز)ء أطلق غلا 
اف ده الغامة بالمفانن» وفه أرستد عه الاشاقة اها لمعا طا مظعا 
بدون إدخال تعديلات جوهرية عليه حتى قيام الحرب العالمية الأولى؟. 

تتضمن هذه الاتفاقية ثلاث مواد هي التالية ‏ 

١‏ - تحريم دخول السفن الحربية التابعة للدول الأجنية إلى المضائقء طالما كان 
الباب العالي في حال سلمء وتعلن الأطراف الأخرى» الموقعة على هذه الاتفاقيةء 
بأحترام إرادة السلطان وتلتزم بهذا المبداً. 

- يحق للسلطان منح تراخيص بمرور السفن الحربية الخفيفة التي تستخدم قي 

خدمة السقارات والقشصليات . 

۴ - يلترم السلطان بتبليغ مضمون هذه الاتفاقية إلى جميح الدول التي تربطه بها 
عااقات صدافة يدعوهم إلى الموافقة Ee‏ 


٩ (‏ کامل › مصطقی : صس۹۹ ۰ ۰ )¥( المصدر ده . 
(۳) بازیلي: ص۱۰". (4) الشناري: جا ص۲۲۲ ۲۲۳. 
(۵) تجد نص الاتقاقَة عند: .23|ص Hurewi(z: I‏ 
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الواقعم أن هذه الاتفاقة تتوافق مع السياسة العلا للدولة العثمانية فيما يختص 
بیادتها على ا واكتسبت هذه الدولة ا دولية في تقرير حقها في غلق 
المضائق في وجه ان الحربية الأجنبيةء e‏ التوقيع على هذه الاتفاقيةء» من 
خان روماه نضا اللد او ما دة الإنكليزية» لأنها (الاتفاقة) كانت فى مضمونها 
موجهة ضدهاء إذ إنها ألغت ا الامتیازات التى انفردت eT‏ علیها فى 
معاهدة خونكار أسكله سي» واا وجه أطماعها فى الأراضى 
العمادةة وس ذلك فقة ارتاحت ررس لان الضاهةة تين أيضا إكلا س 
استخدام الممرات» في حال السلمء لأغراض عسكرية". 


دنظیم بلاد الشام 

القضدة الليناننة 

برزت في تاريخ الدولة العثمانية ظاهرة المذايح الديتية بين المسلمين واللصارى 
الخاضعين لحكمهاء ونمت هذه الظاهرة في القرن التاسع عشر بوجه خاص» حين 
وضح ضعف الدولةء واشتدت في جبل لبنان بفعل التربة الخصبة التي زرع فيها 
الأوروبيون بذور الشقاق بهدف التدخل في شؤون الدولة وتفتيت وحدتهاء أو على 
الأقل إنهاكها وإضعافها عسكرياً وسياسياً ومالياً» تحت ستار مساعدتها في إخماد 
الکن کا من البتی کے سات الاد ۰ 

والواقع أن الأزمة اللبنانية هي أحد آثار النزاع بين العثمانيين ومصر. فقد شهد 
جبل لبنانء خلال الحكم المصري» توترات بين مختلف عناصر سكانه» وبخاصة 
بين الموارنة والدروز» ولم يتردّد المصريون في تغذيتها بهدف تعزيز سلطتهم› 
وسرعان ما كان لهم أتصارهم المؤلفون أساساً من الموارنةء أما الدروز فقد 
انحازوا بشكل واسح إلى معسكر أولنك المؤيدين للسلطنة العثمانية» وانخرط 
الفرنسيون والإنكليزء الذين كانوا يراقبون الأوضاع السياسية في لبنان» في اللعبةء 
وكانت شرارة بسيطةء كافية لتمجير الوضح 

كان لبنان يتقاسمه المسلمون ويتركّزون في بيروت » والدروز في إمارة الشوف» والشيعة 
PE ESO ORY‏ 

وقد حدث أن وقع التنافر واليغضاء بين الدروز والموارنة بفعل عوامل اجتماعية 


(۱) الشناوي: جا ص ۲۲۳» .۲۲۹٤‏ وقارن ب ستو: ص۱٥.‏ 
۲9( صتوت ` ص۲۱ ۔ سلو 2 ص ۱. (TT)‏ الشناوي : +A ۱٤۸۸ص ٣‏ 


۳14۹ 


واقتصادية وثقافية ما أذى إلى ضعفق الدروز على الصعيد السياسي والاقتصادي وبروز 
الموارنة. وازداد هذا التنافر حدة حين قام الاقطاعيرن الدروز بمحاولات لاستحادة 
نفوذهم القديم الذي فقدوه على حساب القوى المارونية من جهة» واتجاه الموارنة إلى 
التوسّع نحو الجنوب على حاب القرى التي تسكنها غالبية درزية من جهة أخرى» 
وزاد في تغاقم الموقف أن بعض أمراء الأسرة الشهابية قد تحولوا عن الإسلام إلى 
NENE lll GG‏ 

وتجدّدت العداوة الدينية القديمة بين الدروز والموارنة""ء على إثر مغادرة القوات 
المصرية بالاد الشام وجبل لبتان» وزاد في تأججها تدحل الدول الأوروبية إلى جانب 
و ا ا ي الا د واد ت ندا ن روا 
التى أرادت أن تير على خطاها لحدخل تی لارا رادت اکا ادر 

والحقيقة أن موضوع المذابح الدينية التي حدثت في لبنان من الموضوعات 
المعقدة والحساسة» وانقسم المؤرخون حيالها فريقين» تناول كل منهما هذه القضية 
من زاوية تأثره بعقيدته الدينيةء ملقياً المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة المخالفة 
له» ومبالغا في وصف الأحداث وعدد الضسحايا*“ . 

وكان الذي فجُر الأوضاع في عام (۷١١١ه/١١٤۱۸م)‏ تدحل الدول الأوروبية في 
الشؤون الداخلية للدولة العثمانية ولليتانيين» فاشتعلت الحرب الطائفية التى عدتها 
ا ا کی ارون واا کل کا 
وبين المسلمين والنصارى بشكل عام لم يكن سبباً بل أثراً لهذه الياسة الأوروبية 
تة ل لكن هناك حتيقة هامة يجب أخذها بعين الجد عند تأآريخ هذه 
القضيةء وهي أن الدولة العثمانية تباطأت فى مواجهة هذه الفتن الطائفية والقضاء 
عليها قبل امتفحالها“ . 

وحاول الباب العاليء غي هذه المرحلة من الصراع الطائضي» إقامة حكم عثماني 
مباشر في جيل لبنانء بعد نمي الأمير بشير الثاني الشهابي» نتيجة خحروج حلقائه 


(۱) الشناوي : ج صس E۸۹ ۱٤۸۸‏ 
(۲) من العوامل التي غدذت الصراع الطائفي وقوف الدروز إلى جاني الأمير بشير الثانى فى 
القغاء على الثوٍرات النصرانئة ال امت ضد الوجود المصري فی الجبل بتحریبضسں صن 


ق نا 
(۳) راجع فیما يعلق بأسباب الاصطدامات وتدخل الدول الأوروبة: بازیلی: ص٤٣۳‏ ۔ .۳٦۷‏ 
)٤(‏ الشناوي: ج٣‏ سس۸۷٤۱.‏ (9) بپازیلی: ص۷٣۳‏ . 


(7) الشناوي: ج٣‏ صس۸۸٤۱.‏ 


۳V۰ 


المصريين من بلاد الشام» بالإضافة إلى عدم وجود شخص كفوء يخلفه”'. 

عارض الموارنة هذا الاتجاه بدعم من فرنسا التي أزعجها تلاشي إمارة نصرانيةء 
ولم تكن مستعدة لض النظر عن سياسة الدولة العثمانية تجاه هؤلاءء وبخاصة في 
مجال الضرائب» والتعاطف مع الدروز» في حين تخرف هؤلاءء الذين أصبحوا في 
مواجهة طائفية مع E‏ وساندتهم إنكلترا في موققهم» وأمدتهم بالأسلحة 
لمواجهة النفوذ الفرنسي”'. 

ولما لم تتهياً الظروف المناسبة لإقامة الحكم المباشر نتيجة ضغط الموارنة 
وتهديدهم بالثورة» وبدعم من قنصل إنكلترا في إستانبولء أصدر السلطان فرمانا 
بتعيين قاسم ملحم الشهابي» المعروف ببشير الثالث»ء حاكما على جيل لبنان في ١١(‏ 
CTBT‏ 

كان الأمير بشير الثالث شخصية ضعيفةء واتبع سياسة متقأبة بين الدروز 
والموارتةء ما حدا بالدروز إلى محاولة خلعه عندما أدار لهم ظهره ومال إلى 
الموارنة وراح يهددحم بحرمانهم من امتيازاتهم الإاقطاعية“؟. وسخرت الدول 
الأوروبية جهودها لتحقيق مصالحها وأهدافها بإثارتها النعرات الطائفية وزرع الفتن 
تحت ستار مصلحة الجبل العليا وحمايته* . 

الدهافى ا زرو الح وسات الآير جير اتال اة ماد اهاج 
فى جبل لنان وتطور إلى اصطدامات بين الدروز والموارنةء فدخل الدروز دير القمر 
عاص الارن ف۲۹ ا۴ خرن الارل اة رارک القاتص في الل 


(1) تشرشل» شارلز: الدروز والموارنة تحت الحكم التركي» ص٤1.‏ ترحيني› ميك انيد 
الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي: ص١١.‏ 

(۲) نسكاياء سميليا: الحركات الفلاحية في لبنان غي النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
صر ١٠۷‏ 10 

(۳) الحتوني. الخوري منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروائية: ص۲۲۷. 

.۲٥ص بازیلي: ص۳۷۱. تشرشل:‎ )٤( 

)٥(‏ أقام الكولونيل روز ممثل الحكومة اليريطانية في بيروت»› وقد وضع نصب عينيه ثااثة أهداف 
هي : القضاء على النفوذ الفرنسي في المنطقة العربيةء ووضع الولاة العثمائيين في سوريا 
ولبنان تحت الوصاية الريطانية واختيار طائفة من طوائف الجبل تكوب فاعدة ودعاية للسياسة 
البريطانية ووسيلة فحَالة للتدخل في تؤون البلاد عقب خلق الجو الصالح. أما بازيلي قنصل 
روسیا فوظد علاقته مع الأرٹوذکس. راجم: حوري وإسماعیل: ج۳ ص۹ ۔ ٠١‏ . بازيلي : 
ص۲۲۸ ۲۲۹. 

: أبر شقراء يوسف خطار: الحركات في لنات إلى عهد المتصرفية‎ .٤ - تشرشل: ص۲۲‎ )٥0 
۔۳۷٤ صض۳۸. بازیلي: ص۳۷۱ ۔‎ 


۳Y1 


اضط ت الدولة العثمانيةء تحت ضغط هذه الأحداث إلى التحدخحل فعزلت 
الأمير بير الثالث» فى ۳١(‏ ذي القعدة ۷١٠٠ه/ ١١‏ كانون الثاني ١٤1۸م).‏ وعيّنت 
کان مانا ھر ع افا اتا 
إلى امتخدام الموارنة ضد e‏ وتحريض هؤلاء n‏ ا ا 
الاو حلا الاجراےء و كذلك ره الموارنةء ر تحر یک من کهتتيم و طلست مر 
السلطان تطين نظام الحكم الذاتي كعلاج لانهاء الحرب الأهلية. 

رباءت اة عر باشا» ې = جعل الجبل ولاية علحانية» بالقشل ي الأمر الذي 
دقع البانب العالي إلى إصدار أ فی (۲۷ شوال ۱۲٣۹۸‏ ھ/ الأول من کانون الأول 
ke1۲‏ بجعلل جيل لبتان حت ج انين من أمراثه : ترأحل من المرأرئة» وآخحر 


كان هذا النظام حلا وسطا بين e‏ النظر الفرنسية التي طالبت بإعادة العمل 
بنظام اللإمارة مع التفضيل بإستادها إلى آمير شهابي» وأيدتها النمسا في موقضفياء 
ووجهة النظر العثمانية الى أصرت على إدخال لبنان فى السلاطتة العثمانية تحت 
مدا وال سا ا و ا ا 
نظرهاء وأيدتها روسيا في موقفها. 

وللخروج من هذا المأزق اقترح مترنيخ»ء مستشار النمساء تقسيم لبنان إلى 
منطقتين إداريتين : شمالية» يتولى إدارتها قائمقام ماروني» وجنوبية» يتولى إدارتها 
ا درزي» على أُٺ تکون 3 الآخيرة في القضايا الهامة ر صیدا 
وآيدت إنكلترا وفرنسا هذا الاقتراحء ولم يجد الباب العالي بداً في النهاية من 
فول تتغيده. 


7 تشرشلں: ص .٤۲‏ بازیلي: ص ٣٥۳۷۔.‏ 

(۲) راجع. فما يتعلق يسياسة عمر باشا النمساوي. المصدرین نفضاهما: ص٥٤‏ ۔ .٤۷‏ ص۸۰٣‏ 

(r)‏ غرايبهء عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشر: ص14. 

(1) بازیلي: ص۳۸۷ 

(3) امتدت التائمتاسة الدرزية من طريى الشام في أغوار ضهر اليدر حتى صدا متخذة من بيت 
الدين مرکا لیا علها الأمير أحمد وتان في حين امتدت القائمقامة المارونية من 
حدود طرابلس إلى طٍ اكام ويدضل ها امس ئم ألحقت بها بلاد جبيل في ٠١‏ آذار عام 
ALY‏ زعا اي حيدر أبي اللمم» ويفصل بينهما طريق بيروت دمشق. راجع: 
تشر شل : صر1۹٤.‏ عمر: صر .۳٣۹‏ 


FY 


غير أن نظام القائمقاميتين قد تدهور عند تطبيقهء بفعل وجود مناطق مختلطة 
وتداخل سكاني في كل قائمقاميةء بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن 
التدخحل في ر الطرائف وفى تعيين القائمقامين› واتهم عملاڙها الدولة العثمانية 
بأنها تحاٻي فریقاً على آخر» كما لم يعط كل من القائمقامين السلطة الكافية ولا أداة 
الحكم الجيدة لفرض إرادته وإخحماد القمتن والحروب الأهالية") فتجددت 
الاشتباكات في عام AAT‏ 

تجاه هذا الواقع المۋؤلم أرسل الياب العالي إلى لينان وزير ا شکیب 
آفندي لفرض نظام القائمقاميتين وتثبيته على آنه الحل الأفضل» من وجهة نظرهء 
للقضية اللبتانية» وقد حمل معه منشوراً لفرض الهدوء والنظام مع الإبقاء على 
الامتيازات الممنوحة للسكان» والتعويض عليهم مما لحقهم من خساترء وأبدی 
آله ان ك ف الول الاو وة تدخحلها في شؤون الجبل ليتسنى للدولة 
العثمادة معالحة كلانه . 

وهكذا أعلن شکیب آفندي. في (جمادی الآولی ۱۲۹۲ ه/آأیار ١٤۱۸م)ء‏ 
الدستور الجديد لجبل لبتانء والذي ینص»؛ على غرار قرار عام (۱۲۵۸ه/ ٤١‏ ۱۸م). 
على تقسيمه إلى قسمين يتبع كل منهما والي صيد صيداء وقد أبقی الأمير حيدر على رأس 
المائمقامية النصرانيةء وعين الأمير أمين اران قیال شر احم ی ران 
القائمقامة الدرزية» وضق صلاحياتهماء فعيّن لكل قائمقامة ا ا مختلطا 
يراسه القائمقام» مهمته مساعدته في إدارة القائمقامية 2 

أما فيما يتعلق بالقرى الأمختلطةء فإن سياسة شكيب افتدي 5 تقوم على الا سس 
التالة : 

المسائل القانونية» وأطلق عليها الحقوقية. 
الماتل الاداريةء وسماها السياسية . 
٣‏ _ مسائل الشرطة» ووصفها بالضبطية . 


(۱) عمر: ص٥٦"‏ (۲) بازیلي: ص٥۳۹‏ - ۳۹۹. 

De Testa: II p200-207. 41 _ °2 راج فیما یتعلق بترتبات شکب أفندي : بازيلي : صر‎ (TT) 
Ismail, Adel: Histoire du Liban. IV pp280-281. 

عمر: ص۳1۷ .۳٣۸‏ 

)٤(‏ كان من بين اختصاصات المجلس التمثيلي النظر فيي الأحكام السابقة التي تصدرها المحاكم» 
والإشراف على جمع الفرائب وإتفاق حصيلحها على الأوجه المخصصة لهاء وقد حلت هذه 
المجالس التمثيلية محل العائلات الحاكمة في القرية . 

() الشتاوي: ج۳ ص ۹۲٤۱ء .1٤۹۳‏ 


۳ 


ت e as‏ بكيفية حل کک التي ا ر 2 
ميخدلفت: »> ولما کال e‏ يتمحور حول نقطة ا بحقوف e‏ 0 
لدى السكان التصارى و الاقطاعات الدرزيةء فإن المادة الأساسية في نظام 
مکی اقندي کانت تحجیم حقوف هو لاء المشايخ وتجديد حقوى ممثلي السكان 
التصارى في إقطاعاته.. 

ويختص الموضوع الثاني بتبحديد كيفية تنفيذ أوامر الحكومة وجمع الضرائب»› أما 
هذاء وقد أعلن الباب العالى عن عزمه على إدخال جيش عثماني إلى لبنان 
)۲۶( ا 1 ط ع . . 
النظام الإقطاعى› قابطل › ضمنا الامتازأات الممتوحة للمقاطعجية 
وأعطى صلا حيتهم للقائمقامين . 
سار نظام القائمقاميتين؛ بعد تلفيدذ E EE O‏ سيراً حسنا لبضع 

ت › عل إضحعاف مرن ورؤساء » ود س 
سلوا فا 1 سلطة الإاقطاعيين ورؤساء العشائر عم سلطة الاب 
العالي» لک وقعت أ حداٹ حار جه وداعیلة حامهة صرفت الدولة العشمانية عن 
الاهتمام بشؤول ولاياتهاء مئل حرب القرم وصدور تنظمات الأصادحات الخيرية 
التي نادت بالمساواة بين الرعايا العثمانيين» فعادت المذابح إلى سيرتها الأولى”" . 
تجدّد الاضطرابات فى بلاد الشام 
والموارنة» ولما كانت الدولة العثمانيه تحرص على عدم إثارة المتاعب مع الدول 
الأوروبيةء فقد طلبت من ولاتها أن يعاملوا قناصلها معاملة ودية. ويبدو أنه على 
الرغم من سياسة التودد هذه ققد كانت أحداث عام (١۲۷١ه/‏ ١١۱۸م)‏ في بلاد 
الشاح» فرصة تمنة للتدخل الأجتبي على الصعيدين السياسي والعسكري › والجدير 
ذكره أن الدول الأوروبية وقناصلها كانت لهم اليد الطولى في إذكاء نار الصراع بين 
الدروز والموارنة» وبخاصة إنكلترا وفرنسا” . 


.۲ ٣۸ص يازيلي : ضرا (۲) المصدر نلفسه.۔ عمر‎ )١( 
. ۱٤۹٥٩ الشناوي : > ص‎ (YT } 


V٤ 


E‏ أن ھک العثماتة كانت محاولة يائة لحل مشكلة الأقليات ومنع 
التدخل الأجنبي > على الرغم من أنها حمَقَّت بعض المکاسب عبر تنظیمات تمثّلت ر" 
۱ - حط شریف كلخانةء الصادر عام (۱۲۰۵ه۱۸۳۹/۵م). 
نظام شکیب آفندي › الصادر عام (١١۲١ه/‏ ١٤۱۸١م).‏ 
الخط الهمايونيء الصادر عام ۱۲۷۲7 ھ/ A01‏ م( 
وقد تضملت هذه الإصلاحات بشكل عملي إلغاء الدور السياسى والإداري 
للمقاطعجي» ودفعت الفلاحين إلى إحداث تغييرات جذرية فى علاقات المشاركة 
وما يتبعها من علاقات اجتماعية وسياسية وأخلاقية"» وقام هؤلاء بإثارة القلاقل 
بزعامة طاتيوس شاحين» وبتحريض من رجال الدين وعملاء فرنسا والبابوية"» 
وأعلنوا قيام جمهورية الفلاحين في عام (٤۱۲۷ه/ ۸٥۸‏ م) . رحبت فرنسا بإعاان 
قيام هذه الجمهورية» ووجدت فيها دعامة لتركيز تفوذها في لان كما اثارت مشاعر 
الطوائف الإسلامية الأحرى وبخاصة الدروز. 
قابل هذا الصراع في القائمقامية الماروئية صراع طائفي في القائمقامية الدرزيةء الذي 
کان پزداد یوما بعد يوم بقعل العلاقة القائمة بين الإقطاعية الدرزية والفاا حن الموارنةء 
كما برز في هذه القائمقامية صراع داخلي تمل في انقسامات الدروز الحزبية . 
وشهدت الطائفة الدرزية» منذ أوائل القرن التاسع غر ففرا سياسا واتصادنا 
أخحذ ينموء رافقته تغييرات اجحماعية تمثلت فى تقلص كبير فى عدد أفرادها مقابل 
ازدیاد کبیر ص عدد أفراد الطائفة الا وتغلغل شارت فرت طط شی 
اط لارو رع غر اا ا ۰ ۰ 


= في الشؤون الداخلية لمنطقة جبل لبثان وما نح عنه: ضاهر» مسعود؛ الجذور التاريخية 
للمسألة الطائفية اللبنانية ص١١٤‏ - .٤۳1‏ أآما فيما يتعلتق بالتخرات السياسية والاجتماعية فى 
ظل نظام عام ١٤۱۸م‏ التي آدت إلى آحداث ۱۸1۰م راجم» ترحیني: ص ٠.1۲٤١-۱٠۰۹‏ 

)۱( حوري وإسماعیل : ج٣‏ صض۸٥۲.‏ 

Chevallier, D: Aux Origines de Troubles Agraires Libanais cen 1858: pp.202-205. (Y} 

(۳) كان حدف هؤلاء إقامة حكومة إكليركية على رأسها البطريرك الماروني» ثم إثارة المتاعب في 
وجه الدولة وإظهارعا بمظهر العاجز عن السيطرة على الرضع وإيجاد توازن بين الطواثف. 

() قامت ثورة الفلاحين في الأساس خد القائمتام بشير أحمد أبي اللمعء وتحولت إلى عصيان 
وثورة ضد آل الخازن . 

)٥(‏ كانت قيادة الحزب الجنبلاطي منوطة بسعيد جنبلا ط ويؤيده قنصل إنكلترا في بيروت في حين كانت 
قيادة الحزب اليزبكي بيد ال نكد وتناصرهم القنصلية الفرنية في بيروت والسلطات العثمانية . 
راجح : تر حيني ,۱٤٦ _ ۱٤0ص ٠‏ 

(7) الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان» ج۲ ص٥۲٤۲.‏ 


Ye 


وكانت الخصومات الطائفية. التي تمحضت عن حوادث عامي ٠١۵۷(‏ 
وھ/ ۱ و٤‏ م) في تلك المنطقةء لا تزال عالقة في الأذهان»ء ولم يش 
الدروز في جيرانهم الموارنة. 

فى هذا الجو المشحون بالتناقضات في القائمقاميتين شبّت نار الفتنةء وانفجر 
الوضع الداخلي في (۷ ذي القعدة ۲۷/۵١۱۲۷١‏ أيار ١١۱۸م)»‏ بين الدروز 
والموارنة تحرّل إلى مذابح بين الطائفتين ثم إلى مذابح عامة بين المسلمين 
والنصارى امتدت إلى اللاذقية ودمشق» وقد ساعد على تفاقم هذا الوضع تباطو 
السلطان العشماني في قمع الفتن في مهدهاء بالإضافة إلى تدفق السلاح على لبتان 
من يعض الحكومات الاو 

كان لهذه الأحداث صدى استنكار بالغ في أوروياء وأرسل مراسلو الصحف أنباء 
المذابح مبالغأً فيها» وصرّروا الموارنة على أنهم ضحايا تعصب ديتي من جانب 
الرعايا المسلمين في الدولة العثمانية. 

اا فرنسا هذه الأ حداث لفرض حمايتها على لان بحجة إخماد الفتن الديتة 
وإتقاذ الموارنة» لكن إرسال حملة عسكرية إلى هذا البلد يتعارض مع اتفاقية باريس 
الموقعة في عام (۷۲١١٠ه/١١۱۸٠م)»‏ والتي منعت الدول الأوروبية من التدخحل في 
الشوؤّون الداخلية للدولة العثمانيةء والقضية اللبنانية قضية داخلية . 

اعترضت إنكلترا على سياسة فرنسا ورأت وجوب إعطاء الدولة العثمانية فرصة 
لإخماد الفتن» وذلك حرصا منها على عدم إعطاء فرنسا أو غيرها فرص استغلال 
الأزمة اللبنانية لتحقيق مكاسب إقليمية أو تجارية في الدولة العثمانيةء ثم إن ساسة 
إنكلترا أدركوا أن نجاح فرنا في فرض حمايتها على لبنان سوف يتبعه خحطوة فرض 
حمايتها على بلاد الشام» ما يخل بالتوازت الدولي في حوض البحر الأبيض 
المتوسط الشرقي". 

ومن جهة أحرى»ء رأى فؤاد باشاء» وزير خارجية الدولة العثمانيةء ضرورة تعزیز 
الجيش العثماني في بلاد الشام حتى يتمحن من إخحماد الفتن قبل أن تتفق الدول 


Chevallier, D: La Société du Mont Liban û L' Epoque de la Révolution Industrielle en Europe: p.61. = 


(1( علي › محمد كرد: نحطط الشام. ٣>‏ ص ۸۲ AT‏ الشناوي : ج٣‏ ص ۰ .۱١۰‏ ورا چح › فما 
پتعلی بالمذابح اتی حصلت في لبئان ودمشیء تشرشل : ص۷۹ ۔ ١١۱۱ء‏ حیٹ تجد تفاصیل 
وافية من شاهد عيان. 

: ټرحینی‎ . ٤ ۱٥۹۳۲ راجع› فما يتعلی بردود الفعل کر أرروباء الشتاوي : ج٣ ص‎ (CY) 
۱١۵ ۱٦۳ ۔ ۱71۱ء‎ ۱١۰١ص‎ 


۳۷٦ 


الأوروبية على التدخحل عسكرياًء فار إلى بيروت» في ٠١(‏ ذي الحجة/ ٠١‏ تموز)» 
على رأس قوة عسكرية ومنها رحل إلى دمشق. ا حاکم زعمام 
القتدة وشنق كثيرأً ممن تسّببوا في الأحداثء اا والي دمشق آحمد آغاء 
وعاقب الموظفين العثمانيين لسوء تصرفهم» ونفى بعض أعيان السلمي ر 

أما في لبتانء فلم يلجا فاد باشا إلى الأسلوب نفسه بقعل اختلاف الوضع 
الداخلي»› خخا الو والموارنة مسؤولين بعد أن تعذر تحديد المسؤواية 
القرديةء لذلك ترك الموضوع إلى لجنة در a‏ 


ويدو أن الدول 2 الموقعة على اتفاقية باريس قد قررت»ء على الرغم من 
کل شيء۰ التدحل عسكم يأ ووفُعت» لهذه العاية› بروتوکولاً في باريس› في (۱۷ 
محرم ۷ه / ٥‏ آب AT‏ ردت فيه حجم هذا اا ونتيجة لذلك 
أنزلت فرنسا ستة ألاف جندي في بيروت في (۴۸ محرم/ ٠١‏ آب) بقيادة الجنرال 
بوفور دوتبول عسكروا فيي أماكن متعددة من جبل لبتان» وأخذوا يعملون على إعادة 
الموارتة إلى قراهم را من الدروز“ 

ومنح السلطان وزيره فراد باشا سلطات مطلقة لتوية الوضع . ومن ناحيهة آخری: 
رسلت الدول الأوروبية لجنه تحقيق إلى بيروت للبحث مع الوزير العثماني في 
سباب الأحداث» وتحديد المسؤوليةء وتقدير الخسائرء وإيجاد الوسائل لتخفيف 
شقاء المنكوبين» والتعويض عليهم› واقتراح ما یجب إدخاله من تعدیلات على نظام 
الحكم في الجبل لمنع تجدد الاضطرابات” . 

وبعد مناقشات طويلة» تقرر الموافقة على وضع نظام جديد لجبل لبنان تم التوقيع 
عليه فى إستانبول. وبموجب هذا النظام» الذي عرف ب«النظام الأساسي» والذي 
صدر في (* ۰ دی القعدة ۱۲۷۷ ه/ ٩‏ حزيراك (pA‏ أصيح اسل ا عثماتا 
يتمتع باستقلال داخلي تضمنه الدول الأوروبية الخمس الموفٌعة على هذا النظام 
بالإإضافة إلى الدولة العثمانيهء يقوم بإدارته متصرف نصراني کاثولیکي غير لبناني من 
رعايا الدولة العثمانية» يعينه الباب العالي وتوافق على تعيينه الدول الآوروبية 
الخمس» يعاونه في الحكم مجلس إداري من اثني عشر عضرا يمثلون مختلف 


ا 
أ 


0 آ و ا الاك ر6 رل :2 ی ب 0١‏ 

(۲) محمد فريد بك؛ صض۲۹٥.‏ زيادةء تقولا : أبعاد التاريخ اللبناني الحديث: ص١*٠٠ء .٠١١‏ 
(۴) تشرشل: ص۱۱۸ 11۹. رستم» أسد: لبنان في عهد المتصرفية: ص۲۷ ۔ ۲۹. 

۔۳١ تشرشل: ص ٣۱۳۲ء ۱۳۳۔ رستم: ۲۹ ۔‎ )٤( 

(5) عمر: ص۳۷۷. 


VY 


الطوأئف› آما آرا ضى المتصرفية TS‏ بیرو ت 
ا ا و > وعين بالإجماع داوود الأرمني اول متصرف 
لمدة ثلائة أعوام لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول'. 

وبذلك انتهت هذه المشكلة بحسن مساعي فؤاد باشاء ولو بكيفية مجحقة بحقى 
الدولةء إلا أنه بهذا التسامح حال دون تدخل الدول الأوروبية» وأجير فرنسا على 
سحب قواتها من بلاد الشام”" . 

وألحتى بالنظام الأساسي بروتوكول تضمَن خمس نقاط تتعلق بكيفية قعيير 
المتصرف ومدة ولايته» ومسؤوليات الباب العالي في حفظ الأمن وكفالة الحرية 


ا 2 ۹ ( 
والسماح إقامة حامية عثما ته على طریق بیروت درد ٤‏ ۰ 


حرب القرم 

نصهدد 

اتخذت المسألة الشرقيةء فى أواخر القرن الثامن عشرء شكلها الحديع» 
وررت مع ذا انار اليد ارسي الكاى جن أوروا ورم اتجاء التتاتن 
المتزايد ذحو ev‏ تفوقهم العسكري أمام الدول الأوروبية» وبخاصة روسيا 
والنمسا"» وقد تحگّمت بها ثلاثة عوامل هي : 

١‏ - ضعف اا العثمانية المتزايد. 

- ظهور عدد من القوميات التصراتية الصغيرة الفتية في شبه جزيرة اللقان. 

دان الان ما على اة الفول الك 

لکن جرب القرم التي ابتدأت عام (١۲۷٠ه/‏ ٤١۸٠م)ء‏ والتي تعد في الحاريخ 
الحديث من أهم مراحل المسألة الشرقية ٠“‏ دفعت بالعلاقات الدولية نحو التأزم 
وغيرت التحالفات السياسية» فوقفت إنكلترا وفرنسا إلى جاتب الدولة العشمانية 
للدفاع عن سلامة أراضيها ضد روسبا. 


(1) راجع تفاصيل ذلك عند رستم: ص۳۱ .٤٥‏ 

() خاطرء لحد: عهد المتصرفين: ص٣'.‏ (۳) تشرشل: ص۳٣۱ .۱۳٤‏ 

.٤0 ء٤ رستم : صر‎ )E( 

)٠(‏ نشأت المسألة الشرقية عن الفراغ الذي أحدثه تدريجياً الدولة العشمانية .1.م :ا۸1 

.٤٤١ص صقوت: ص!۱. (۷) جرانت وتمبرلي: جا‎ )١( 

۷۷ سر عبد الرؤوف: العل«قات الروسة العشماتية : مجلة تاريخ الحرب والعاذم العددان‎ (A) 
.۲٣ص‎ »م۱۹۸٩ آذارء تیان عام‎ ۸ 


YA 


وتشغل هده الحرب مکانا فریداً في تاريخ الدولة العشمانية وتاريخ أوروباء في 
إلقَرن التاسع عشر ٤‏ و ار حرب دارت على نطاق E‏ على 
إمكانات العلم الحديثة. فالأساليب العسكرية التي ايحت فيها أشبه بأساليب العصر 
التابوليونيء وقد استخدمت فيها السفن البخارية› وکان البرق قد دحل فييناء ولكن 
إستانبول والقرم كانتا لا تزالان حارج مداهء أما النواحى المتعلقة بتغذية الجيوش 
وأحوالها الصحيةء فكانت أقرب إلى طابع n‏ 

وإذا كانت أساليب حرب القرم وأدواتها تبدو غريبة للباحث العصري فإن أهدافها 
تلز مامتها تیدوان اغر ب وأعجب. فنحن نجد أن القضايا الدينية » التي يصح أن 
ا اى عر الروت الصليبيةء قد ساهمت بنصيب أوفر في نشوبها وأن 
المنتتصرين فيها لم يُحققوا منها كسا كيرا . 

على أن هذه الحرب تبدو لنا مح ذلاك شيقة جدا من أوجه عدة» فهي تَزوّدنا 
ا مفيدة للكيفية التي تنشب بها الحرب» ونحن نرى فيها تصرفات أشخاصها 
ا عن التظاهر بالدوافع الزائفة . 


أسباب حرب القرم 

السبب السياسي : تعدّدت آراء المؤرخين حول اا حرب القرح» فمنتهم من 
يضع الخلاقات الدينيةء بين فرنسا وروسيا حول الأماكن المقدسة في قلسطين» قي 
مقدمة أسبابها". في حين يرى بعضهم الآخر في النزاع المذكور سبباأً مباشراً 
للحرب» وأن المصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية المتضاربة بين الدول 
الأوروبية هي أسباب غير مباشرة لا تقل أهمية عن السبب الديني“ فنودة روسيا 
إلى سياسة r‏ الدولة العشمانية كان يتعارض مح سياسة الدول الأوروبية الأخرى. 

والواقح أن تحديد سبب رئيس لهذه الحرب هو من الأمور غير السهلةء إنما 
يمكن القول بأن النزاعات الدينية قد امتزجت بالمصالح السياسية والاقتصادية فكانت 
حرب القرم» أما الذي فجر هذه الحرب فكان البلقان المضطرب . 

كان الحكم العشثماني يمتد على شبه جزيرة البلغان كلها باستشناء اليوتان التي 
انفصلت عن جسم الدولة مؤخرآء وقد احتوت هذه البلاد البلقانية على عناصر 


(1) جرانت وتمیرلی: جا ص۱۷٤.‏ (۲) المرجع نشسه. 

(۳) فتر: ص۲۱۹ . 

Staviranos: pp.319-322, Clayton. O.D: Briain and the ۱۱1 :11°* كاملل م ص طقى ص‎ )٤( 
Eastern Question, pp.90-92. 


۳۹4 


شعوتب وديانات ميختلمة»› ولم يڪن الحكم العثماني فيها متسما بالقسوة Yi‏ في 
حالات قليلة حين يتحرض لتحدٌ خطيرء كما لم يكن يتمثل في أكثر من حامية تحفظ 
توعاً من النظام وتجبي الضراثب تاركا السكان يسيرون» فيما عدا ذلك» في 
طريقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة في شؤون الحياة الا قتصادية والدينية. 

على أنه لا جدال فى أن الحكم العثماني كان آحذا في الضعف. وأن كفاءته 
العسكرية كانت آخذة فى التناقص» مع ازدياد ملموس في الفساد الذي استشرى في 
دوائره السياسية وغيرهاء يضاف إلى ذلك أن هذا الحكم لم يتأثر بالتقدم العلمي 
والصتاعي الذي بدل طابح أوروبا ال و لهذا الضحف أخذ ابناء القوميات 
والديانات الخاضعورن لهذا الحكم بزدادول وعيا بذاتيتهم وبکيانهم» وقد أتارهم 
نجاح اليونانيين في الانفصال عن جسم الدولة. 

والواضح أن المعاهدات السابقة التى أقرتها الدولة لسكان ولايتي الأفلاق والبغدان 
تتضمن قدرآ كيرا من الحكم الذاتي» فراحوا يتطلعون للحصول على المزيدء وكان 
الصربيون غير قانعين بالقدر المحسوس الذي فازوا به من الحكم الذاتي من قبل» أما 
أهالي الجبل الأسود فكانوا لا يزالون يحتفظون بانفصالهم وراء جبالهم المنيعة» ومع 
أن البلغار والألبان والمقدونيين لم يكونوا قد شعروا بعد بأن لهم كياناء فإن مناطقهم 
كانت تشهد اضطرابات ناجمة عن إحساسهم بالقروق التي تفصلهم عن العثمانيين'. 

وكان الدين عاملا قويا في إثارة الخليان قي المنطقةء وعلى الرغم من أن البلقان 
يضم أعداداً كثرة من المسلمين» فإن النصرانية كانت غالبة فى شكلها الأرثوذكسي»› 
وكان القيصر الروسي هو الرئيس الأسمى للكنيسة الأرئوذكسية. وما برح الدين يتخذ 
في البلقان طابعا سياسا قويا » ولما کان عدم الا ستقرار سمة ظاهرة شش دہ البلاد. 
فقد بات محتملاً أن تنشب في إحدى جهاته ثورة تزعزع التوازن الدوليء لذلك 
أخذت الدول الأوروبة تراقب الوضع بقلق وطمع . 

واستخل القيصر نيقولا الأول ضعف الدولة وتوب القوميات البلقانية نحو 
الاتفصال لتحقيق آماله في تقسيم الدولة العثمانيةء فأوعز إلى سكان الجبل السود 
القيام بالثورة» إلا أن الباب العالي أحبط مخططاته حين قمع الثورة في مهده. 
كان لهذه الحادثة تأثير قري في أوروبا» وبخاصة في النمسا التي تطلعت إلى تحقيق 
نوع سن الاستقرار في الىلقان ئي هذه المرحلة التاريخرة› فتد حلت لدی الباب العالى 
لتسوية اأمسألة یشکل ل یتیح روسيا التدحر . 


() جرانت وقتميرلي : حا صض۹١٤.‏ (۲) کاملء مصطفی : ضس۹ ۔ ۱۹۳ 
(۳) المصدر تقه: صض۳١١ء .١١۴‏ 


TA 


كانت النمسا مديلة ا لضرورة سد الطريق في وجه أي معتد يأتي من مجرى 
الدانوب الأسفل» بالإضافة إلى أن ضمان وجودها مرتبط بمقاومة الدولة العثمانيةء 
وعلی الرغم ف أن دواعي الخوف من الساطان العثماني قد زالت» فإن خوفا جدیدا 
أعقبه ألا وهو الخوف من الدولة التي يمكن أن تحل محل السلطنة العثمانية في 
البلقان ٠"‏ والمعروف أن النمسا كانت تتطلع إلى كسب نفوذ لها في البلقانء 
ااا روا و طا ھا ف ا وت ان معاهدة كوتشك قينارجي»› 
المعقودة بين الدولتين ١‏ العثمانية والروسية في عام )۱1۸۸ c(pIVY £ /A‏ تضمنت مادتين 
أثار تفسيرهما دلا فقد نصت إحدى المادتين > وهي المادة الرابعة عشرء على 
السماح لروسيا ببناء كنيسة تصرانية في غلطة وإيقائها تحت حمايتهاء ووعدت الدولة 
العثمانية في مادة أخحرى» وهي المادة السابعةء بحماية الكنيسة والديانة النصرانية فى 
ااا ا ا را ق 
فادعى الروس. بناء لهاتين المادتينء أن لهم الحق في تمثيل الطوائف التصرانية في 
البلقان وحمايتها مع ما يتبع ذلك من حق التدخل بصفة دائمةء لكن الباب العالي 
أصر على رقض الاعتراف بهذا الحق المزعوم لروسي" . 

لكن روسياء بزعامة القيصر نيقولا الأول» وقد اتخذت من مطامعها الدينية غطاء 
لمطامعها السياسية» كانت تعمل على خلق البلبلة والفوضى في ممتلكات الدولة 
العثمانيةء كما فعلت في الجبل الأسودء للتدخل متى أمكنها ذلك كخطوة في سبيل 
تحقيق مطامعها فى السيطرة على المضائق وعلى العاصمة والوصول إلى البحر 
الأبيض المتوسط . وات لف اا بعض التحفظات على سياسة فرنساء واعتقد 
أن تزايد نفوذها في الشرق وفي أوروبا هو بمثابة دعم للنزعات التحررية في 
الولايات التابعة للدولة العثمانية وفي بعض بلدان أوروبا . 

وفي عام (۲۹۹١ه/‏ ۳١٠1۸م)‏ اعتقد القيصر الروسي نيقولا الأول أن بإمكانه أن 
يطرح قضية إنهاء المسألة الشرقية بشكل جذري» وأبدى تيته في اقتسام أملاك الدولة 
العشمانيةء فعرض في شهر اربيع الأخر/ كانون الثاني) على السفير الإنكليزي في 
بطر سبرج؛ السير هاملتون سيمورء مشروعاً لتقسيم أراضي الدولة العثمانية بوصفها 
بلدا آخذاً و في الانهيارء وبآنها رجل مريض للغاية وقد يلفظ أنفاسه فجأة» وأن من 


(۱) جرانت وتمبرلی: جا ص۱۹٤.‏ )¥( Miller: p.209.‏ 


(۳) جرانت وتمیرلی: جا ص*٣٤٤.‏ 
(۴) نوار وتعنعي: التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة القرنية حتى الحرب العالمية الثانية : 
ص ۲ ٣۲۔‏ 


۳A1 


الخير للسلام العالمي أن يستقر الرأي على كيفية العصرف بأراضيه قبل وقوع 
الحادث. واتخاذ الترتيبات للحيلولة دون قيام حرب أورويية نتيجة انهياره» لارتباط 
ذلك بالتوازڙن الدولي . و حتی یبد مخاوف إانكلترا أوضح له أن روسیا لا رید 
العودة إلى مشاريع كاتريرن الثانية کان مملكة يونانية» أو جمهوريات صعغيرة 
على أنقاض الدولة العثمانيةء ثم أعرب له عن رأيه في إمكان تسوية الأمر بين 
روسيا وإنكلترا وحدهما من دون حاجة إلى فام حرب» وعرض مشروعا للتقسيم 
على الشكل التالي: 
١‏ - استقلال دول اليلقانء الأفلاق والبغدان والصرب وبلغارياء تحت حماية 
روسيا . 
- تحتل روسيا إستانبول بصورة مؤقتة من دون أن تضمها إليها. 
۳ ترابط القوات الروسية في البوسفور» بينما ترابط قوات نمساوية في الدردتيل . 
تحتل إنكلترا مصر وقبرص ورودس» ولها إن شاءت أن تستولي على کریت"'. 
كان هذا مو مشروع التقسيم الذي اقترحه القيصر الروسي لاقتسام الأراضي 
العثمانية بين روسيا وإنكلترا مع إسقاط حق فرنسا من الحساب» لكن إنكلترا لم تيد 
ميلا للتجاوب مع هذا المشروع لسببين: 
أولهما: أنها كانت لا تزال متمسكة بسياستها التقليديةء وهى المحافظة على 
ا را م فا وک کا ا ف یا کا 
أن هذا المشروع لا يتفق أيضا مع سياستها التقليدية تجاه روسياء وهي الحؤول بينها 
وبين الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط حيث لاإنكلترا مصائح كثيرة» يضاف إلى 
ذلك آن إنكلترا لم تفكر في ذلك الوقت في إحداث تغييرات جوهرية في أوروبا من 
شأنها أن تخل بالتوازن الأوروبي وتعكر صفو السلام. 
انيهما: أن إنكلترا كانت تشك في إخلاص القيصر في تقديم مشروعه» لأنها 
علمت أنه عرض سرا على فرنسا الاستيلاء على تونس لتقوية نقوذها فى المغربء 
وعلى جزيرة كريت لمراقبة التحركات البريطانية في جزيرة مالطة ٠.‏ 
لذلك» أذت هذه المحادثات بين القيصر والسفير» إلى زيادة شكوك إنكلترا 


حول تنوايا رو سا ۰ 


TY ۰ ۲ ٦ص‎ : صفورت‎ ١ ١ ٤ کاسل› مصطقی : ص‎ (4(7 
Miller: pp.203-204. Temperley. H: England and the Near Easl, pp.253-257. Creasy. E.S: 
Flistory of the Ottoman Turks. Ed Khayat, pp.534-536. 


(۲) محمد فريد بكڭ: ص £۹ › £44 Miller: p.204.‏ 


FAY 


السيب الديني : أصببحت روسياء» بعد الحرب التابوليوئية أكثر الدول تركيزاً على 
الحروب الصليبية» وكانت هذه الفكرة تجد ترحيباً فقط بين الشعوب البلقانية 
وزعمائهاء» وبين شعوب أوروبا ول بين زعمائها. قالفكر الصليبي لدی فر نا 
وإنكلترا تحوّل إلى التہشير والت اط التجاري والسياسي› وهذا من شأنه ان يهر مکانة 
روسيا قي المنطةة التي اكتسبتها خلال الثلاثيتات من القرن التاسع عشر» نتيجة 
لما أغدقته من أمرال ولتزايد الحجاج الروس» والدعاية الروسية الكبيرة» وانعتال 
بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسي من إستانبول إلى القدس"'. 

وكان للحكومة القرنسية حى تقليدي. يعود تاريخه إلى زمن الحروب الصليبية» فى 
حماية النصارى في الشرق» ومسؤولة عن سلامة الحجاج إلى الأماكن المقدسةء 
وقد درج العثمانيونء منذ آن ضموا البلاد العربيةء على الاعتراف للفرنسيين بهذه 
الامتيازات وبخاصة في معاهدة عام (۳١١١٠١٠ح/ ev‏ التي حولت فرناء في 
مادتها الثالثة والثلاثين » حق حماية الكاثوليك والأراضي المقدسة" . 

لكن مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أخحذت روسيا تبرز على 
مسرح السياسة الأوروبية كدولة كبرى ذات قوة متنامية» وراحت تسير على خطى 
فرنسا في أن تكون حامية للنصارى الأرٹوذكس. 

وكان التفوق التبشيري لكل من ور وإنكلتر! في منطمَة المشرق يزعزع مكانة 
روصا ولها كانت هده الا ية تعد نقسها أكبر دولة أرثوذكسية في العاليمء فقد 
آأخذت تتدخحل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية مصالح الرعايا الأرئوذكس 
فيهاء ولما تم لها الحصول على امتيازات تتعلق بهذه الحماية» في معاهدة كوتشك 
قينارجي» استخدمتها لتعزيز نقوذها السياسي» فراحت تطالب بأن يكون لها مركز 
الصدارة فى الأماكن المقدسة نظراً لعفرق الأرثوذكس العددي على الكاثوليك فى 
أراضي E‏ 

ومع أحداث الثورة الفرنسيةء وما رافقها من انهماك فرنسا بالحرب في أوروباء 
وما نتج عن ذلك من إعممال القضايا الدينيةء ازداد تقوذ الرهبان الأرٹوذكس قي 
فلسطين» وتراجعت مكانة الرهبان الكاثوليك” ٠‏ فاستطاعت روسيا أن تضع الأماكن 
المقدسة تدريجا تحت إشرافهاء مستخلة ضعف نقوذ فرنسا ذ في الشرق . 


(1) کامل» مصطقی : ص ۰۱۱۱ء ۱۱۲ توار: الشعوب الإسلامة: ص .٠۹۰‏ 
(۲) صقوت: ص۲۹. )¥( Miler: p.200.‏ 
(6) صفوت: ص۰۲۸ ۲۹. نوار وتعنعي : ص ۲۳۳. 

(۵) نوار ونعنعي : ص ۲۳۳. 
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وقي صف عام REVE‏ ققدت من كنيسة المهد في بہت لحم نجمه 
مزخرفة بالنقوش الفضية› فاتهم الأرثوذكس بسرقتها على الرغم من أن التحقيق لم 
يتوصل إلى تتائج حا و 

اتخذت الحكومة الفرنسية من قضية اختفاء النجمة في كنيسة المهد ذريعة لمقاومة 
النفوذ الروسى فى الشرق» وطلبت» استناداً إلى امتياز ممنوح لها عام (۳١٠١ه/‏ 
(V4‏ بتوسیع ق لانن ا تكن روا هدت النو ك الا إن 
أدخحلت تعديلاً على الوضع الراهن في اا ا 

بقي الوضع على هذه الو حتی عام )11۸ ھ/ (pA‏ حين أظهر 

اأ او لون اتالت اشخاما الال الدة اساب سياسة داشخلة ةى 
فوجّه مذكرة إلى السلطان العثماني يطلب استعادة الامتيازات الفرنسية القديمة في 
الأماكن المقدسة» وهكذا عرّز الشعور الديني الخصومات القومية والمطامم 
اا 

ويبدو أن السلطان استجاب لطلب الامبراطور الفرنسي» ووافق» بعد تردد 
ومماطلةء على منح الرهبان الكاثوليك حقوقهم القديمة» وعلى أن يعطوا المفاتيح 
الثلاثة الخاصة بالأبواب الرئيسة لكية العذراء وبالسراديب القائمة تحت كنيسة 
المهد في بيت لحم ما جعل السيطرة الفعلية للاتين» وأساء إلى حد كبير 
إلى القيصر الروسي”* . 

استخل الروس ذلك كي يقضوا على التفوذ الفرنسي في ااحر و من إعناع 
الباب العالي بإصدار آمر بتدوين جميع حقوق الأرئوذكس في الأماكن المقدسة في 
سجلات محاكم المدينة وتجاهل مطالب اللات ° 

هدد السفير الفرنسي في إستانبول بضرب الحصار على الدردنيل إذا وافقت الدولة 
على مطالب روسياء لكن الباب العالي أذعن فعلاً لمطالب هذه الدولة ما أزعج 
الساسة الفرنسمين . 

نتيجة لهذا التنافس الديني» تأښُّجت العواطف» ووقع الصدام في القدس بين 


Miller: p.202. (Y) .01۸ بروکلمان: ص01۷»ء‎ )1( 

(۳) كان لويس نابوليون يخطط لضرب الجمهورية رإعادة إحياء الامبراطوريةء فأخذ يتقرب من 
الجماعات الكاثوليكية داحل البلاد بعدما اتخذ الراديكاليون مته موققاً معادياً. 

Temperley: p.286. Miller: p.200. (4) 

.٥1۸ص محمد فرید بك: ص۹۲٤. بروکلمان:‎ )٥( 

(7) بروکلمان: صس01۸. 
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رجال الدين الكاثوليكف والأرٹوذكس. ليتحول» فيما بعد إلى حرب کیری باسم 
الدين التصراني»ء بينما كانت الأهداف الاقتصادية أكثر قوة. 

الك الاقتصادي : استقادت روسیاء بعد توقيع معاهده کوتشك قينار جي من 
السماح لتجارتها بعبور الممرات إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى غربي أوروباء 
ونتبجة لذلك تحول الثقل التجاري إلى الموانى الواقعة على البحر الأسودء وكان 
میثاء أوديسا أ كثر ها OT‏ 

واهتمت روسيا»ء بعد ا النابوليونية» بزيادة حجم صادراتها وبخاصة القمح 
الذي كان يزرع بكميات كبيرة في أراضيهاء والجدير بالذكر أنه كان في البلقإن 
ولایتان عثمانيتان» هما الأفلاق والبغدان» تصدران كميات كبيرة من القمح نافستا 
بشدة صادرات روسياء وصادف في ذلك الوقت أن حصل تحول تدريجى لإنكلترا 
عن الأسواق الروسية إلى الأسواق العثمانية بفعل عوامل E EE‏ 
أصبحت الدولة العثمانية فى المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة من إنكلترا والمصدرة 
إليها" وكان القمح أهم هذه الصادرات العثمانية. 

والواقع ك إحدى النتا: نح الأكثر قورية لانقتاح الدولة العشمانية على التجارة مع 
إنكلتراه تمشلت ا إنتاح محاصيل الحنطة بشكل عام في الولايتين 
الدانو يتن › وا التجّار البريطانيين من المضايقات التي کانوا ی ا لها في 
الأسواق الروسيةء حيث وجدوا الأسواق الحثمانية أكثر انفتاحاً وأوسع استيعاباً ما 
أتّر سلباً على التجارة الروسية التي أصيبت بالكساد" . 

لذلك سعى القيصر نيقولا الأول إلى السيطرة على الولايتين الدانوبيتين» حتى 
یتحگم بإنتاجهما بشكل يفيد روسيا اقتصادياً . 

وعانت روسيا من المشكلة نقسها مع النمسا التي كانت تستورد القمح من 
الولايتين الدانوبيتين» وتتبادل تجاريا مع مناطق عثمانية أخرى عبر مصب نهر 
الداتوب والبحر السود والمضائق»ء وأن تزايد طلب النمسا على القمح العشماني 
شل فخا للصادرات الروسية› فأ حذت رو سا تعرفل أعمال التجارة النمساوية ف 
نهر الدانوب» الشريان الرئيس للتجارة النمساويةء ومن جهتها راحت النمسا تسعى 
إل غاد روا عن ها اران الخرة ": 

السبب الشخصي : رز المؤرخون الدور الذي أداه اللورد ستراتفورد دي 


Clayton: pp.90, 91. (¥) Anderson: pp.7, 3, 60. (1) 
Puryear: England, Russia and the Straits Qucstions, pp.S9, 115. (T) 
Puryear: pp.83, 131-135. (5) 


Ao 


ردكليف» سفير إنكلترا في إستانبول» ويقرر بعضهم أنه هو السبب في وقوع الحرب 
لکا ا 

كان ستراتفورد هذا يكره فعلاً القيصر الروسي بفعل سياسته المتزمتة والقاسية" ٠‏ 
ويخشى روسيا بفعل تدخلها في إخماد الروح القومية في أوروباء ويدرك في الوقت 
نفسه مدى الكراهية التي يكتها الشعب الإإنكليزي للروس» بفعل تصادم المصالح 
ونمو القوة الروسية التي أضحت تهدد الامبراطورية البريطانية» وعلى الرغم من أنه 
كان يرى مواطن ضعف الدولة العثمانية بوضوح› إل آنه کان مصمما على دعم 
سبادتھا واستقلالھاء كما كانت له مكانة كيرة لدى الباب العالي حتى لقد صف 
بأنه السلطان العثماني غير المتح . 

ورأى ردكليف أن القضاء على القوة الروسية المتنامية» في وقت مبكر» خير من تأجيل 
الحرب التي لا بد أن تقع يوما ماء ولم يتوان عن تحمل جانب كبير من المسؤولية بنفسه من 
دون آن يرجم إلى حكومته لنيل موافقتهاء لا سما إذا كانت هناك أسياب تجعله يعتقد أن 
آراءء الخاصة تتفق والرأي العام في بلادهء وبذلك يلزم بلاده بالوقوف موقفاً حصي . 

واستغل هذا السفير الظروف المؤاتية حيث أن نابوليون الثالث كان قد عزم على 
ا الاصطدام بإنكلتراء وأن يتعاون معها ضد روسيا أو النمسا» فشجع 
العثمانيين على عدم الخضوع لعدوهم الروسي» ووقف إلى جانب السلطان يتصحه 
یما یتوافق مع المصلحة البريطانية . 


مرحلة المقاوضات: مهمة منتشيكوق في إستانبول 

نتيجة لرفض إنكلترا وجهة النظر الروسية» بشأن تقسيم أراضي الدولة العشمانيةء 
تحرکت روسيا في اتجاهين : دبلوسي (بعثة متتشيکوف)» وعسکري (احتلال ولايتي 
الآفلاق والبغدان)» بهدف تحقيق مصالحها فى الدولة العثمانيةء ورأى القيصر أن 
قصل شاشرة الما سندلا دة الأراقى المقدسة فأوفد في (جمادی الأولى 
٩۹‏ ه/ شباط ١١۱۸م)‏ الأمير منتشيكوف قائد الأسطول المرابط في بحر البلطيق› 
بمهمة خاصة تهدف ظاهريا إلى تسوية مسألتي الجبل الأسود والأراضي المقدسة". 


Miller: p203. (1) 

(۲) راجع فما تعلق باساب کراهية ردکلیف الروس: فیشر: ص ۲۲۰۹ء ۲۲۱. 

(۳) نوار: ص )٤( .۱۹٩‏ بروکلمان: ص ۲۲۹. 

() توء عبد الرؤوف: العلاقات الروسية العثمانية. الحلقة الثالثةء مجلة تاريخ العرب والعالم . 
العددان ۷ _- ۷۸ ص۱" . 


()( کامل» مصطفی : ص ١١١۲‏ 


r‏ د اش 


لحن الهدف اي لمهمته كان التوصل إلى توقیع معاهدة بين الدولتين تكفل 
لروسيا وضعا ا یبرر تدخلها في ب شؤون العشمانيين الداخحلية› وهذا يعني إيجاد 
مبرر لاأعلان الحرب على الدولة"“» وحددت مهمته بأربعة أحداف هي : 

١‏ - الحصول على فرمان بإعادة الأوضاع في الأراضي المقدسة إلى ما كانت عليه 
قبل (ریع الآخحر/ ۲۹۸١ه/‏ شباط اف 

۲ تأكيد حقوق الرعايا الأرثوذكس في أراضي الدولة العثمانية. 

ra ۳‏ مین اعتراف الاب العالي ا القيصر لهزلاء الرعايا. 

٤‏ - عقد تحالف سري بين الدولتين» تقوم بموجبه روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية 
ضد أي اعتداء فرنسى» فى حال اعتراض فرنسا على الأهداف الثلاثة الأولى أعلاء . 

وعرض المعوث الروسي على السلطان مشروع معاهدة من تلاٿث نقاط هي : 

١‏ - سحب جميع الامتيازات الممنوحة للرهبان الكائوليك وإعطاؤها للرهيان 
الأرٹوذكس. 

۲ - الاعتراف بحق روسيا حماية الأرثوذكس فى الأراضى العثمانية كافة» 
والاعتراف بالبطريرك الاأرٹوذكى رشا روا وا وتعيين البطاركة ااا ردي 
الأربعة في الذركة مت اة 

قد تاا دفاعي مع روس" . 

عرض السلطان هذه المقترحات على بعض السقراء الأجانب في العاصمة» 
وبخاصة السفير الإأنكليزي دى ردكليفء ولما كان الاتصال بين إستانبول ولتدن 
يحتاج إلى وقت» لأن خحطوط البرق لم تكن قد امتدت إلى العاصمة العثمانية بعد 
فقد تحمل السفير المسؤولة من دون العودة إلى لندنء وأشار على السلطان قبول 
البند الأول ورفقض البندين الآخحرين» لأن الاعتراف بحق روسيا حماية النصارى 
الأرئوذكس من شأنه أن يؤدي حتماً إلى ضياع استقلال الدولة العثمانية“ ٠‏ ثم إن 
روسيا أرادت أن تسقط سلطة السلطان فى عرزل البطارقةء لا سيما وأنه كان لهؤلاء 
نفوذ سياسي كبير إلى جانب تفوذهم الدينيء وآن هدقها الأساسي من وراء ذلك 
تقسيم الدولة العثمانية وانهيارها . 

کان منتشیکوف متخطرساًء لكنه وجد في وزاوة الخارجية رجلا كيّساً قادرا على 
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دحض حججه» وهو فؤاد باشاء لذلك سعى إلى إبعاده من منصبه» ونجح في ذلك 
عندما عزله السلطان وعيّن مكانه رفعت باشا"“ وحاول إقناع السلطان بتجديد 
معاهدة خونکار أسکله سى» فماطله السلطان في الإجابة "» ثم عاد يصر على 
إغلاق المضائى أمام سفن فرنا وإنكلترا ونهدد بالات حاب إذا لم تچب مطاليه" . 

عرض السلطان مطالب روسيا على الوزراء لدراستهاء وبدا أن الساسة العثمانيين 
عدلوا عن السياسة السلمية وبالتالى قرّروا رقض المطالب الروسية”“ ٠‏ بعد أن وجدوا 
فيها تماشيا يتعارض مع استقلال الدولةء وخطراً على مستقبلهاء وتناقضا مع معاهدة 
المضائق لعام (۷١١١ه/١١۱۸م).‏ وفعلا رفضها الوزراءء لكن الديوان وعد 
بإصدار فرمان لصالح الكنيسة الأرثوذكسية في إستانبول والسماح لروسيا بيناء كنيسة 
ومستشقی في القدس. 

وبهذا الرفض انتهت مهمة منتشيكوف» فغادر إستانبول مع أفراد السفارة في ٠١(‏ 
شعبان ۱۲۹۹ه/٠۲‏ أيار ۳١۱۸م)ء‏ وبعد أسبوع من تاريخ المغادرة قطعت روسيا 
علاقتها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية"؟. 

لم تمر هذه التطورات من دون ردة فعل» فأرسلت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
اسيا باتجاه الشرق» فَرَّسا الأسطول الإتكليزي قي مالطة في حين ألقى 
الأسطرل المرنسي مراسيه في سلامين ببلاد اليونان. 
الرد الروسى: احتلال الأفلاق والبغدان 

ف فشل مهمة منتشيكوف ومغادرته الأراضي العثمانية» يعد أن رفض الباب 
العالي المطالب الروسية» خطوة بالغة الخطورةء إذ أعلن القيصر أن الرسالة التى 
تحملها روسياء» وهي الدفاع عن الأرثوذكسية» قد اضطرتهء بعد أن تدخل الباب 
العالي في حقوق الكنائس الشرقية » إلى أن يبعث بجيوشه إلى إمارات الدانوب لكي 
يحصل على ضمانة لإعادة الحقوق السليبةء وعد ذلك وا وقائيا لکي ل هاج 
اغ 5 

وكادت الحربب التي تجمعت نذرها في الأفقء أن تقح فعلاً عندما عبر جيش 
روسي»٠‏ بقيادة غورتشاكوف. نهر بروت في شهر (شوال/تموز) واحتل الأفلاق 
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والبخدان» وانتشر في el Bo‏ 

وبهذه العملية السريعة أرادت روسيا أن تضغط على الدولة العثمانية من جهة 
وأن تضع الدول الأآوروبية الفاعلة آمام الأمر الواقع من جهة أخرى» وقد راهنت 
على ضعف الجيش الحعثماني واستحالة قيام تحالف بريطاني - فرنسي ضدهاء 
۰ بين النمسا وبروسيا وحياد هاتين الدولت.”"؟. 

السلطان على احتلال مقاطععتي الدانوب وأنذر القيصر بضرورة الجلاء 
> وخحشيت كل من إنكلترا وفرنسا من اجتياح روسيا للأراضي العثمانيةء 
انا غا اناد كح اة فاس اط رها اك جه إل ال الاس ق 
محاولة لكبح جماحهاء فرسيا في خليج بسيكا خارح الدردنيل» وعندما طلیت روسيا 
منهما سحب أسطوليهما أعلنحا آتهما لن تسحباهما إلا إذا انسحيت روسيا من 
EI‏ 
ثبتت تطورات الأحداث خطأً E‏ الروسية في هذه القضيةء إذ قضت 

ب الدول الأوروبية الكبرى القيام بعمل مشترك ضد الخطوة الروسية لإجيارها 
على الاتسحاب من ولايتي الدانوب. 

فقد تمسكت إنكلترا بموقفها التقليدي الرامى إلى المحافظة على سلامة وممتلكات 
أراضي الدولة العثمانية» ومنع روميا من الوصول إلى البحر الأبيض المتو رط . 

وشعر نابولون الثالث بمزاحمة روسيا لبلاده في السيطرة على الأماكن المقدسة. 
كما رأى في النزاع وسيلة لتجديد حضور فرنسا الدبلوماسي على المسرح الأوروبي 
بعد أن فقرضت عليها اتفاقيات مؤتمر فيينا عزلة قاسية» فأراد منح شعبه ما كان 
)1( 


Ce 


يتوقعه من إعادة إحياء مجد نابوليون بونابرت 
آم بروسیا فلم يکن يکن لديها مصالح مباشرة في أراضي الدولة العشمانيةء لذلك 
التزمت الحياد الا . 
وكانت التمسا تتابع مجرى الأحداث باهتمام بالغء لأن الصراع كان قريبا من 
حدودهاء وفوق أراض كانت لها فيها مطامعء لذا لم ترض عن احتلال روسيا 
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للأفلاق والبغدانء لأن إقدامها على تنغيذ رغباتها من شأنه أن يؤدي إلى انهيار 
ا ا ت انتصار لمبداً القومیات› كما آنها خشيت 
ب اداد الد الروس : ني البلقان حیث لها مصالح كثيرة. رالواقع أن موقف 
فرنسةا جو TE‏ لأن لروسيا فغاا على بلاده ب بفعلل انها ماعدته في قمع 
ٹورة عام (٤۱۲۹ھ/4۸٤۱۸م)‏ ت المجرء وفى الوقت نمسهء رای أل مصلحته 
الا ی ا ي ا لهذا اتبع سياسة خحاصة تقضى 
بحرمان روسيا من أية مكاسب سياسية أر إقليمية فيي الدرلة العثمانية» وبالتلور 
ا هد و ارط ر ما عك 2 دل حا للع ت نالدرا 
العثمانية والروسة د ذلك الضخط عن صدره»ء فدعا إلى عقد مؤتر فى فيينا قي 
(ذي التعدة ۱۲۹۹ د/ اب ۱۸5۳ )0 

امتنعت الدولة العثمانية وروسيا عن الاشتراك في هذا المژتمر» الذي صدر عته 
ما يعرف ب مذكرة فيناء والتي كان من أهم بنودها التأكيد على حماية النصارى 
فيي البلغان من دون الإقرار بحق روسيا في التدخحل» والحصول على وعد من 
الحاغان الا فة عا ورس ساف ے ٠‏ ا ری ودرو عا لن 
E RET‏ 

رفضت الدولة العثمانية قبول المذكرة في حين قبلتها روسياء ولكنها أوّلتها تأويلاً 
یتماشی مح ل ر ت في وجهات النظر كفيلة بآن تدقع 
المقاوضات إلى طريق مسدود. فانفغض المؤتمر بدون جدوى» وبدا للجميع سوء نية 
روسياء وشجُعت كل من إنكلترا وفرنسا الباب العالي على عدم التسليم بطلباتها 
ورفض كل تساهل في قضية الأرثوذكي” . 

وما برحت العواطف تتَأجُج بين البلدين حتى طلب الباب العالي من القيصر 
بضرورة الجلاء عن الأقلاق ا ورد القيصر بإعلان الحرب“» وذلك في 
(۲۰ محرم ۱۲۷۰ه/ ۲۳ تشرين الأول (eA‏ . 


أحدات حرب القرم 
جبهة الدانوب: لم تعر روسيا الإنذار العثماني التفاتة جدية ما دفع الباب العالي 
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إلى إعلان الحرب على الدولة الروسية» فجهّز جيشاً عَبَر الدائوب» فى ۲١(‏ صفر/ 
۳ تشرين الثاني)» واصطدم بجيش روسي عند أولتانيجة وانتصر عليه واجتازء 
في الوقت نفسهء جيش عثماني أخر الحدود مع روسيا من جهة القوقاز وسيطر على 
iS E IE‏ 

عند هذه المرحلة من الحرب» اجتمع القيصر نيقولا الأول مع فرنسرًا جوزيف 
وأبدى أعامه خشيته من قيام إنكلترا وفرنسا بالتدخحل لصالح الدولة العثمانية وطلب 
منه عقد تحالف بينهماء لحن الامبراطور النمساوي رفض طلب القيصر بحجة أن 
مصلحة بلاده تكمن في وقوفه على الحياد" . 

وأسرعت الأساطيل الإنكليزية والفرنسية إلى المضائق لتكون أقرب إلى البحر 
الأسودء ولحماية العاصمة من هجوم روسي محتمل علیهاء وفي الوقت الذي كانت 
هذه الأساطيل على مقربة من العاصمة هاجم أسطول روسي» في (۲۸ صفر/ ۳١‏ 
تشرین الثاني). أسطولاً عثمانیاً کان راسیا فی میناء ستوب ودمّره تدمیراً کاما5ً . 

أثارت هته الكارثة عاصفة من السخط في كل من إستانبول ولندن» وعدت إنكلترا 
وفرنسا ذلك العمل إهانة لهماء لأن روسيا كانت قد تعهدت بعدم القيام بي عمل 
عدواتي في البحر الأسود» وكانت نتيجة ذلك دخول سفنهما هذا البحر . 

وفي تطور لافت» حاولت فرنسا إقناع روسيا بالحل السلمي» فأرسل تابوليون 
الثالث» في (۲۹ ربيع الآخر ۲۷۰١ه/۲۹‏ كانون الثاني ۴١۱۸ءم)ء‏ إلى القيصر 
يعرض عليه عقد مؤتمر للنظر في آمر الصلح شرط إخلاء الجيش الروسي ولايتي 
الدانوب مقابل سحب إنكلترا وفرنسا أساطيلهما من البحر الأسود لكن القيصر 
رفض عرض الصلح هذا" . 

نتيجة للتصلب بالمواقف. جاءت الحرب الصريحةء فقد أعلنت كل من إنكلترا 
وفرنسا الحرب على روسياء في ٤(‏ جمادى الآخرة/ ٤‏ آذار)» ووقعت بعد أسبوع 
اتفاقية حرب مع الدولة العثمانة ضد روس" . 

کان القتال قد بداً فعا في البحر السود قبل وصول قوات الحلفاءء وازداد حدة 
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بعد وصولها حين قصفت بحريتهم ماتا ردا رانور الروسة الا خرى على از 
السود ما دفع القيصر إلى إعلان الحرب على کل من إنكلترا وفرنتساً» في (۳ 
و ارا و اھ ی لد ایی" 

كان هدف الحلقاء الأول إخراج الجيوش الروسية من ولايتي الأفلاق والبغدان» 
إلا أن چ e‏ كان قد عبر الداتوب في شهر (جمادی الآخرة/ أذار)ء و 
انتصارا کےا على الجيش العثماني ك تل ية إلا أنه لم ی من الاستيلاء 
على المديئة وارتد عنها بفعل استبسال الحامية واستطالة أمد الحصار وانتشار مرض 
الكوليرا في صفوف الجيش الروسي". 

ثم حدث أن تدخلت التمسا في الحرب. بعد أن عقدت اتفاقية مح كل من إنكلترا 
وفرنسا للحفاظ على سيادة الدولة العثمانيةء كما عقدت اتفاقية دفاعية مع بروسيا 
موجهة ضد روسيا" وتؤّجت هذا التدخل بإرسال إنذار إلى روسيا بإخلاء ولايتي 
الدانوتب. فاضطرت لاعتارات عسكريةء وبناء على تصيحة ملك بروسياء 
إلى إخلاء الولايتين» ودخحلتهما القوات التمساوية؟. 

اتات زوا من ا لاون وا ان ها ل ا الاي وكا ا 
حساب عدائها لروسيا واحتمال تورطها معها في حرب تخوضها منفردةء لذلك رأت 
أن تمن لنفسها تخطية سياسية وعسكرية. 

وحتى يصبح الوجود النمساوي في الأفلاق والبغدان شرعياء سعت النمسا إلى 
عقد اتفاق مع الحلفاء» في (1۸ رمضان/ ٠١‏ حزيران)» تضمّن إضفاء شرعية 
احتلالها لهاتين الولايتين» وصد الهجمات الروسية عتهماء ومساعدتهم في الحرب» 
لكن بروسيا التى كانت تعاكس السياسة النمساوية أقنعت حكومات الاتحاد الألمانى 
يعدم مجاراة التمسا إلا إذا وافقت إنكلترا وفرنسا على وقف الحرب وعدم دخول 
قواتهما الأفلاق والبغخدان» وفعلا وافق الحلفاء على وقف الحرب على جبهة 
الدانوب» وهدأآت هذه الجبهة عقب ذلك ماش 2(“ 

جبهة القرم: لم يُحمّق الحلفاء» حتى هذه المرحلة من الحرب» هدفهم 
الاستراتيجي الثاني وهو ضرب القوة الروسية البحرية» وإضعافها وإنهاء سيطرتها 


(1) محمد فريد يك : ص1٥٥‏ .212.ص Miller:‏ 

۲۶( المصدر تسه : ص ٥۰۱‏ › ۲ 9, نوار وتعلعي : ص ۷۲ ۲۲. جرانت وتميرلي : د ص 4۲٥‏ . 
(TT)‏ ستو : ص۷ 

4( کامل > مصطقی : ص۲۷۲ ۱. صضوت : صا ٤‏ . 

TY › ۱۲ کامل ۰ مصطقى : صا‎ (o) 


۳۹۲ 


على البحر الأسودء لذلك قرروا نقل الحرب إلى الأراضي الروسيةء ووقع الاختيار 
عل امول العا اجى الك لا عى ال اة رالذي يضم قاعدة 
كبيرة للبحرية الروسية» لتكون الهدف الحربي» وعلى الرغم من أن الكوليرا كانت قد 
ظهرت في صفرف الحلقاءء وأخذت تحصد الأرواح بصورة مروعة» وبالتالي فإن 
الجيوش النکلیزیة والقرنسية لم تكن مستعدة استعدادا كافا للدخحول في اشتباك كبير 
مع العدو" لذلك أبحرت› في ( ۰ ذڏي اأحجة/ ۳ أيلول)» قوة كبيرة للعحلقاء 
باتجاه المديتة وهيطت في أوباتوريا الواقعة إلى الشمال منهاء واصطدمت بالجيش 
الروسي عند نهر ألما وانتصرت عليه وبات الطريق مفتوحاً إلى سباستيول؟. 

ولعل الخطأً القادح الذي ارتكبه الحلفاء في تلك اللحظة كان من أكبر أخطائهم 
العديدة إبان تلك الحرب» ذلك أنهم لم يستثمروا انتصارهم في ألما بمهاجمة 
سباستبول فوراً» ويبدو أنهم اعتقدوا بأن القائد الروسي تودلبين» الذي كان مرابطا 
فی المدينة» لا يزال يمتلك من القوة ما يکقي لصدهم: بالإأضافة إلى استحكامات 
المدينة التى اشتهرت بمتانتهاء لذلك قرروا اللإبحار نحو الجنوب حيث أماكن النزول 
أكر ملاءتة وتجدرد الجر على ال . 

والحقيقة أن الوقت الشمين الذي أضاعه البحلفاء استفاد مته المداقعون لتعزيز 
استحكامات المدينة التي أوقفت المهاجمين عند حدهم مدة سئة كاملةء من أيلول 
٤م‏ إلى أيلول ١٠۸٠م»‏ وتميّز الحصار بأنه كان غير مركز ما آعطی القوات 
الروسية فرصة الحصول على الرجال والمؤن. إلا أن الحلفاء تجحوا فى السيطرة 
على بلاكلافا إلى الجنوب من أوديسا في ۲٠(‏ ذي الحجة ١۲۷٠ه/۸‏ أيلول 
٥محم)»ء‏ ثم سقطت سباستبول في (۲۸ ربيع الأول e‏ الأول 
«(e A00‏ بيل أن الجيوش المنتصرة ةلم تول إلا غل تقاض ورگا 
الوساطة التمساوية 

نشطت الدبلوماسية أئناء اشتعال جبهة القرم» وكانت النمسا ترى إجبار روسيا 
على الخروج من الحرب على أساس شروط تسهل لها الاستساام» وهي تدرك آن 
مقدار تقربها إلى الحلفاء كفيل بأن يجعل روسيا تسارع للقبول بتسوية سلمية للازمة» 


(۱) فیشر: ص ۲۲۳. جرانت وتمہرلی: جا ص۲1٤ Miller: p.217.‏ 

(۲) صفوت: ص٤٤.‏ جرانت و جا صض1¥؟4 Miller: p.227.‏ 

(۳) فیشر: ص٤‏ ۲۲. جرانت وتمبرلي: المرجع فضه. 

.٤٤ ٤٣ص صفوت:‎ )£( 

() محمد فرید بك: ص۹ »۰ .٥۱۰‏ جرانت وتمبرلي: جا ص1 £ Miller: p.229.‏ 


۳4۳ 


لذلك عرضت وساطتها على الفريقين» وتقدمت بمذكرة عرفت بمذكرة الضمانات 
الأربع الهدف منها إنهاء الحرب» وجاء فيها : 

| - استبدال الحماية الروسية على ولايتي الأفلاق والبغدان والصرب بضمان 
أورويي» يموافقة الباب العالي. 

۲ _ حرية الملا حة لجميع الدولء في تهر الدانوب . 

٣‏ إعادة التظر باتفاقية المضائق لعام (۷١٠٠ه/‏ ١۱۸4م)ء‏ لصالح التوازن الأوروبي. 

> - تخلي روسيا عن حقوقها في رعاية نصارى البلقان بشكل منفرد'"'“. 

سلمت المذكرة إلى الحكومتين العثمانية والروسية» فقبلتها الحكومة الأولى بناء 
على تصيحة إنكلتراء بعد تردد» فيما رقضتها الحكومة الثانية التي رأت فيها انتقاصا 
لكرامتهاء وبالتالي لا تشجع على تحقيق السلام في أورويا» ورفضت بشكل خحاص 
البند الئالث الذى يلغى» فى حال تطبيقهء» كل المعاهدات ألسابقَة ويدمر القَوة 
الاو ا I O TE‏ 

نتيجة لرفض روسيا المذكرةء شدّد الحلفاء ضغطهم العسكري على جبهة القرم» 
ووقعت التمسا اتفاقية تحالف معهم على أساس الضمانات الأربع مقابل اعترافهم 
بمركزها في إيطاليا" ٠‏ على الرغم من معارضة فريدريك غليوم ملك بروسيا الذي 
بقي خارج نطاق الحرب”“ . 

والواقع أن مشاركة النما في الحلف ظلت اسميةء إذ لم تكن على استعداد لدخول 
حرب و ووعدت القيصر بعدم التوقيع على معاهدة تكون مذلة کک کہا 
أن تشذدها تجاه روسا قد حب بعد زوال الخطر الروسي على ولایتي الدانوب*“ 

ونتيجة لتردد النمسا في خوض الحرب إلى جانب الحلقاء» بحث هؤلاء عن حليف 
بديل لهم في أوروبا يساعدهم غس رتا¿ فوجدوا ضالتهم في سردينيا التي دفعتها ظروفيا 
إلى الاشتراك قي الحرب في (۷ جمادی الأولی ۱۲۷۱ه/٢۲‏ کانون الثاني ١٠۱۸٠م)؟.‏ 


(1) انظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بين الدول الكبرى تم المذكرة المشهورة التي 
عرقت باسم الضمانات الأربع عند: Miller: pp.233-242.‏ 

(۲) سنو: ص۳۷ ۳۸ 

(۴) كانت سياسة النمسا في الحرب مرتبطة بسياستها فبي إيطاليا حيث كانت تخشى مطامع فرتسا فيها. 

)٤(‏ صفرت: ص٤٤ء .٤0‏ () سنو: ص۳۹. 

(1) کان کافور» رئيس وزراء بيدمونت» يسعى إلى تحقيق الوحدة الإأيطالية ويطمع بمساعدة 
الیحلغاء. فیشر: ص۲۲۸ ۔ ۲٣٣‏ 


۳٤ 


هذا ولم تله المعارك القاسيةء ولا انضمام سردينيا إلى الحلفاءء ولا اعتلاء 
القيصر إسكتدر الثاني عرش روسياء خحلفا للقيصر نيقولا الأول الذي توفي في 
(جمادى الآخرة/ اذار)» ولا استيلاء الروس على قلعة قارص فى آسيا الصخرى؛ 

ذلك أن التمسا» وق سشعرت أن تهايهة الحرب او وشبكة› حرفا من ميل 
المرنسيين نحو مساعدة سردينيا في تحقيق الوحلة الوطثة› وبععل تقارب قرنسي - 
إالحلفاء على أن تقرض إ لاط الأربعء کہا قسّرها هوؤلاء» على روسہا» کا ولت 
السويد إلى جانيهم أيضاً". 

أما إنکلترا فقد ظلت على تشددها حیث کان بالمرستون» رئيس وزرائهاء یری 
ضرورة الاستمرار کی إذلال روسيا سحتی اأنهاكهاء في حن اتخدت فرنسا موقفا 
مغايراًء فبعد أن حمق تابوليون الثالث هدفه من الحرب ٠‏ لم يعد على استعداد 
لمواصلتهاء وعد سقوط سباستبول النقطة التى يجب أن تتبعها المفاوضاات› 
ولهذا أخذ يسعى من أجل اللام وهدّد إنكلترا بإثارة قضية تحرير البولنديين إذا 
لم تو قف الح 

وفي (أواسط ۲۷۲٠ه/أوائل‏ ١١۱۸م)‏ أرسلت النمسا إنذاراً إلى روسيا تطلب 
متها قبول النقاط الأربع من دون قيد أو شرط› ولما كانت هذه الأخيرة قد 
استّنزفت تماما ردت بالموافقةء عندئذ وجهت الأولى الدعوة إلى عقد مؤتمر سلام 
ey‏ () 
يعد في باريس" . 
معاهدهہ باریس | 

أتعقّد مۆدمر السلام في باريس“ واستمر من )1۸ جمادی الأحرة إل ۲۹ ر جن 
۲هھه/ ۲۵ شباط إلى ۳۰ اذار ٦7٥۱۸ءم).‏ 


٠۲١ ۴۲٥۹ص راجع عن الحرب على الجبهة الشرقة في آميا الصغرى: سرهنك:‎ )١( 

(۲) صفوت: ص۸٤.‏ 

(۳) كان هدف فرتا القضاء على التكتل الروسي - النمساوي - اليروسي . 

قر فص ٥١‏ 

۔٤٤ص محمد فرید بك : ص۱۲. سئر:‎ )٥( 

(0) اشتركت فيه خحمس دول أوروبية هي فرنساء بريطانياء روسياء سرديئيا والتمساء بالإضاف 
إلى الدولة العشمانية . ۰ 


۹۵ 


ا 
2 


كانت مهمة المؤتمر الحشيقية البتٌ في مستقبل الدولة العثمانيةه فحقق الكثير في 
هذا المضمار ولكن لم يبلغ مبلغ التسوية النهائية"» وأسفر اجتماع المؤتمرين عن 
عقد معاهدة باريس في الثلاثين من آذارء وهم ما جاء فها: 

اعتراف الدول الأوروبية بالسيادة العثمانية على المضائق 

۲ - تجريد البحر الأسود من السلاح» بحيث لا يسمح فيه بظهور ستن حربيةء أو 
إقامة منشآت عسكرية أو بحرية» وهذا يعني تحيرد هذا البحرء ويحظر على روسيا 
بتاء آسطول حربي »> وإنشاء مصانع حربية وإقامة حصون على شواطه. 

۳ _ إغلاق المضاتق أمام السفن الحربية الأجنبيةء وهذا يعني أن تظل مياهها 
منطقة محرمة على السفن الحربية. 

> أكّد المؤتمرون على استقلال الدولة العثمانية ر تدخل أية دولة أجببية بين 
السلطان ورعاياه» على أن يصدر وعدا بالعمال على تحقيق المساواة التامة بين جميع 
رعایاء مسلمين ونصاری . 

- البحدود العثمانة الروسية في بساربيا. 
إلحاق الأراذ ضي التي ll‏ عنها الروس في الأفلاق بالادة العثمانية. 

۸ ہ ریه الملاحة في نهر الدانوب» وتأليف لجنة دولية لاإشراق على 
تنظيم الملاحة فيه . ۰ 

٩‏ - يضمن المؤتمر إقامة حكم ذاتي في الأفلاق والبغدان والصرب تحت 
ساد الدولة الات 

عد معاهدة باریس انتصاراً e‏ البريطانية ا في المحافظة على سلامة 
الد اا و ا المؤتمرون علماً بنوايا السلطان في إصدار 
قرمان لصالح النصارى القاطنين في البلاد الحثمانية» والاعتراف بالمساواة التامة بين 
رعایاه على اختلاف آديانهم ومذاهبهم. 

ويلاحظ أن هدف الحرب كان إضعاف روسباء وإبقاء الدولة العثمانية حاجرا 
بينها وبين البحر الأبيض المتوسط» هذا ولم تتحرض الاتفاقية إلى المشكلات في 
الصرب والجبل الأسود» وذلك تمهيداأً لفصلها عن جسم الدولة لتكون حاجزاً 
بينها وبين أوروبا. 

وهكذا انتهت الحرب. وأنقذت الدولة العشمانية من الخطر الروسي الذي كان 


(۱) جرانت وتمیرلی: جا ص٣٣٤‏ . 
(۲) تجد تنص المعاعدة عiد:‏ .153-156.صpصp‏ ,1 Hurewitz:‏ 


)۳( ستو :2 ص ٤°‏ ۔ 


۳4٦ 


يتهددهاء وبات من المنتظر أن تغدو بلدا متحداً يأخذ بركب الحياة الدستورية كما 
عرفها الغرب» وتنضم إلى سائر أعضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة. 
نتائج حرب القرم 

حرجت الدولة العثمانية من حرب القرم وهي في حال ارتباك على الرغم من 
أن الحرب كانت لصالحهاء كما يبدو للوهلة الأولىء بقعل عدم انتقاص 
ممتلكاتها ومنحها أجل جديداً للبقاء على قيد الحياة إلا أن الحرب انتهت 
ا الدول الأوروبية القاعلةء وحتى تبقى الدولة طوع بنانهم راحوا 
يديّرون المؤامرات لإضعافها" . 

وفي الوقت الذي كانت الدولة منهمكة في إصلاح شؤونها الداخليةء أنحذت 
القوميات التابعة لحكمها تنتفض وتثير المتاعب في وجههاء بتحريض من الدول 
الأوروبيةء بهدف تحقيق انفصالها. وتضامناً منها مع موقف الباب العاليء عقدت 
إنكلترا وفرنسا والنمسا معاجدة جماعية» في ٩(‏ شعبان ۱۲۷۲ه/ ١٠۵١‏ نيسان 
«(e 101‏ تعهّدت قيها» مجتيعة ومنفردةء ياحترام استقلال الدولة العشمانية 
وضمان سلامة وتماسك ممتلكاتها كما قررتها معاهدة باريس»ء وقررت أن أي 
إخلال بأحكام المعاهدة الأخيرة يعد سبباً لقيام الحرب» وعلى الدول الثلاث أن 
تتف مح الاب العالي على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإأجار الدول الأخحرى 
على الالتزام باحکامی" . 

لكن ثبت بعد ذلك أن عقد المعاهدات شيء» وتطبيقها عمليا شيء آخر»ء وأن 
الذرك الان لم تجن من مخاغدة باريين سروق المتكلات من ل الدول الأوروبة 
التي عملت بعد عام (١۲۷١ه/٦١٠1۸م)ء»‏ على تقطيع أوصالها» وضم أجزاء من 
ممتلكاتها إليهاء بحيث أصبحت عبارة «المحافظة على استقلال الدولة العثمانية 
وتماسك ممتلكاتها» غير ذات قمة“ . 

فقي الأفلاق والبغدان كان الحكم العثماني مزعزعأ وقد آصيب فيهما بخيبة أمل» 
بعد أن قلت الحا عله هن الدرك الكمانة ا الدرل الاأورونة شج 
وقد أدّت معاهدة باريس إلى النتيجة العكسية بقعل قوة الشعور القومي» حى 


(1) فیشر: ص٣۲۲۹‏ (۲) محمد فرید يك : ص .٥۲۳‏ 

(۳) صفرت: ص۹]٤.‏ تجد نص المعاهدة عند : .156.ص Hurcwitz: E,‏ 

Miller: p.239. (4) 

)١(‏ نقلت معاهدة باريس» الموقعة في التاسع عشر من آب عام ۸١1۸م‏ الحماية على الأفلاق والبغدان 
إلى الدول الأوروبية بهدق القصل بين الولايتين في خحطوة نحو الانقفصال عن جسم الدولة . 


۳4¥ 


استطاعت الولايتان أخيراً تحقيق الاتحاد بينهما وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم 
شؤوتهما كانت بمثابة حكومة شبه مستقلة» واختارت الأمير كوزا أميرا على البلاد 
الذي أعلن تيام الأمة الرومانية'. 

واجتهدت الدول الأوروبية قي مساعدة الصرب والجيلل الأسود للحصول على 
الانفصال» كما بذرت بذور الشقاق في بلاد البوستة والهرسك حتى قامت فيهما 
حركات» خحطت خحطرات واسعة نحو الانقصال› فأظهر میلوش آوبرینوفیتش › مير 
الصرب الانفصال حين أعلن وراثية حكمه في عام (۲۷۵٠ه/‏ ۹١۸١م)ء‏ على غير مشيئة 
السلطان وأضفى نحلفه ميخائيل على الصرب مظهر الدولة الأوروبية المتمدنة» ونجح في 
إجبار الحاميات العثمانية على الجلاء عن بلاده» بحيث لم يبق من سلطة للدولة الحثمانية 
في الصرب من أثرء سوى رفع العلم العثماني بجوار العلم الصربي فوق أسوار بلغراد" . 

وحافظت إمارة الجبل الأسرد على انقصالها عن الدولة بقعل مناعة موقعهاء 
وفشلت محاولات الباب العالي و في إعادة بسط سيطرته على الإمارة بفعل تدخل 
الدول او 

كانت الدول الأوروبية تربص بالدولة العثمانية ولا تتورّع عن خلق المشكلات 
وافتعالها في وجههاء وحادثتا جزيرة كريت”“ وجدة“ خير شاهد على ذلك . 

اما التتائج المتعلقة بالعلاقات الدوليةء فلعل أبرزها إضعاف قوة روسياء» وتحطيم 
التحالف الذي كان قائماً بينها وبين النمساء والذي مل قمة التفكير الرجعي» ما 
أتاح للقوميات. التواقة إلى التمرد والاستقلال» أن تحقق أهدافهاء يضاف إلى 
ذلك قإن اليان الذي صدر عن المؤتمر وضع الأسس الدولية للحصار البحري 
وشر وط حماأية حقوق المحايدين › کما تنص على تحریم القر ا 


(1) محمد فرید بك: صض۲۳٥.‏ جرانت وتمبرلي: جا ص۳۹٤.۔‏ 

(۲) محمد فرید بك: ص٦۳٥ .٥۳۷‏ جرانت وتميرلي : جا ص 4۳۷. 

(۳) راجع فيما يتعلق بالمشكلات مع إمارة الجبل الأسود: محمد فريد بك: ص۲٣٥‏ _ .٠٥٣١‏ 

)٤(‏ لقد حرّض سفراء الدول الأوروبيةء خحاصة إنكلترا وفرنساء سكان الجزيرة على المطالة 
بالاتقصال والانضمام إلى اليونان. سرهنك: ص۲۸". 

() قام المسلمون في جدة في عام ۸١۹۸م‏ على النصارى وقتلوا بحضهم؛ وأصيب قتصل فرنا 
في هذه الأحداث وقتلت زوجته ما ٠‏ يابا للدول الا وروبية لزيادة تدخلها قي شرون الدولة 
واتهمتها بالتعصب الديئي والتقصيرء فأرسلت كلل من إنكلترا وفرنسا مراكبها إلى المنطقةء 
وقصف الأسطول الإتكليزي مديلة جدة. راجع فيما بتعلق بأحداث جدة: محمد فريد بك: 
ص ٥۵۲۵ء .٥۲1‏ 

(1) نوار وتعنعي: ص۱٤۲» .۲٤١‏ 


۳۹۸ 


الإصلاحات الداخلىة 


چ 


دمهید 

بدأت حركات اللإصلاح والتجديد في الدولة العشمانية فى أواسط القرن الثامن 
عشر»ء إلا أنها صادفت سلسلة من العراقيل» ولذلك لم a‏ طور التأثير المتمر 
إل في أواسط القرن التاسع عشر. 

وسارت الإصلاحات بشكل عام على أساس اقتياس النظم الغربيةء بقحل أن 
انحطاط الدولة العثمانية بدأ في الوقت الذي كانت فيه الدول الخربية قد أخذت تندفع 
في سبيل النهضة الشاملة بسرعة متزايدةء على إثر الثورتين الفرنسية والصناعية» 
وعندما بدأً رجال الدولة يشعرون بوجوب إصلاح أحوالها كانت الحضارة الأوروبية 
فد ازدهرت کثیراً وأکسیت دولها قوة كيرة» فكان من الطبيعي أن یری هؤلاء وجوب 
الاقتداء بها. 

والواقع أن حركات اللإصلاح بدأت أولاً من الشؤون العسكرية» كما ذكرنا من 
قبل» أما إصلا حات النظم الإدارية وأساليب الحكم فقد بدآت في عهد اللطان 
عبد المجيد الأولء على الرغم من أنها تعد امتداداً للإصلاحات التي قام بها كل 
من السلطانين سليم الئالث ومحمود الثاني . والسلطان عبد المجيد هو أول سن 
أضفى على حركة الاقتباس من الغرب الصفة الرسمية" ٠‏ وساعده فى ذلك أبرز 
اف ك لر ال ك راي ا ي و اعا وا و ف 
رشيد باشا أحد المؤمنين بقيمة الإصلاح السياسي" والحقيقة أن السلطان وقع 
تحت تأثير وزيره مصطفى رشيد باشاء فأرسل الشباب العثماني في بعثات تعليمية 
وتدريبية إلى العواصم الأوروبية لإعدادهم ن مناصب حكومية» ويمساعدة هذا 
الوزير أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب”" . 

تمت الإصلاحات على مرحلتينء غرفت المرحلة الأولى باسم التنظيمات» بدأت 
في عام (۵١۲٠ه/1۸۳۹م)‏ واستمرت طوال عهد السلطان عبد المجيد الأول 
والسلطان عبد العزيز» أي حتى عام (۲۹۳١ه/٦۱۸۷م)ء»‏ وعُرفت بهذا الاسم لأنها 


)١(‏ الشوابكة.ء أحمد فهد بركات: حركة الجامعة اللإسلامية: ص۲". 

(۲) کان مصطفی رشید باشا سفیراً لبلاده في باریس اعتبارا من عام ٤۱۸۳م‏ ومنها کان یر 
التقارير تحث المسزولين على المضي قدما في الاقتباس من النظم الغربية ويرى أن لا بقاء 
للدولة بغير هذا الاقتياس راچ : .104 Lewis. B: the Emergence of Modern Turkey, pp.103,‏ 

Ibid. (¥) 


۳۹4 


امتازت بتنظيم أمور الدولة على أسس جديدة في جميع الحقول الإدارية والمالية 
والقضائية والتعليمية . 

وغرفت المرحلة الثانية باسم المشروطية» وبدأت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» وقد وصفت بهذا الاسم لأنها حاولت آن تقضي على نظام الحكم المطلق 
الذي كان نافذاًء وأن تجعل حكم اللاطان مثروطأً بمراعاة القيود المقررة في 
القانون الأساسي. 

وتستند التنظيمات الإصلاحية إلى مرسومين سلطانيين» عرف الأول باسم «منشور 
الكلخانة» وعغرف الثاني باسم «منشور التنظيمات الد 


se % 


منشور الكلخائنة 

رأی مصطفى رشيد باشاء» عندما تولى منصب وزير الخارجبة» أن يرتقي يبلاده 
إلى مصاف الدول الأوروية المتقدمة عن طريق إصدار دستور يُحدّد حقوق المواطنين 
الأساسيةء ويّلغي المساوئ الأكثر بروزا في إدارة الدولة» ويكسب في الوقت نفسه 
عطف كل من إنكلترا وفرنساء ويأمن عدوان روسیاء ویحول دون قيام شعوب الدوله 
بالثورة علها واستطاع إقلاع السلطان بوجهة نظره» ومن ثم E‏ وثيقة الدستور»› 
e‏ في (۲۵ شعبان ۳/۸۱۲۵۵ تشرین الغاني ۹ء) أمام ممثلي سکان 
العاصمة» وممثلي رعايا الدولة فى أورويا وأعضا عضاء السلك الدبلوماسي» في قصر 
e AE ES‏ ا ی ا 
التنظيمات الخبرية العثمانية" . 

ويو نهاك اطا عن كل الطات اهار عا الط وال ية الغمانة 
أمام القوات المصرية من جهةء ورغية الدولة في كسب تأييد الدول الأوروبية 
لموقفها من المسألة المصرية » من جهة ثانية 

والواقع أن حركة الإصلاح كانت قد بدأت من قبلء كما ذكرناء ويبقى أن إصدار 
هذا الخط لا يعني سوى أنه حلقة من حلقاتهاء وأن ظروف الهزيمة أوجبت 
اداه ي او ادرا جد ان ال ما ناخد د ا ا و 
مرحلة هامة من مراحل التحديث التي شهدتها الدولة العثمانية منذ القرن الشامن 
عشر» وانعطافة كبرى في تاريخهاء ويمثل نقطة الانطلاق لبرنامج واسع لإصلاحات 
سوف تؤدي» في غضورن بضعهة عقودء إلى تخيير جذري في المؤسات السياسية 


(1) الحصري» ساطم: البلاد العربية والدولة العثمانية ص۸۷. أوزتونا: ج٣‏ ص۴۲ 00. 
(۲) الحصري: ص۸۷. Davison: p.38. (T)‏ 


E 


والاقتصادية والاجتماعيةء ولم يكن هذا الإعلان دستوراً إنّما وعداً بإدحال 
إصلاحات معينةء» منها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص» بصرف 
النظر عن محتقداتهم الديية وآصولهم القومية. 


والحقتة أن هذا الخط لم يتضمن أفكاراً جديدة» وإنما حاول المرح بين القديم 
والحديث بهدف الوفاء بمطالب المصلحين»ء من دون استفزاز القوى المحافظة التى 
كانت ترى أن سبب اضمحلال الدولة هو عدم الح موادت الان 0 ركان 
للعامل المزدوج» القاضي باسترضاء مشاعر الأمة الإسلامية واكتساب عطف 
النصارى»ء آثره فيما تضمن من تناقض تمشل في تمجيد السنن الإسلامية بوصفها 
السبيل الوحيد الآيل إلى إنقاذ الدولةء ثم في إشارته إلى ضرورة الأحذ بالدساتير 
الحديثة بغية القضاء على المساوئ التاشئة عن مخالفة تلك السئن”. ويؤكد أن عدم 
التقيّد بالأحكام الشرعية» كان السبب فيما أصاب الدولة خلال القرون الماضية من 
تدهور وضعف. وأن المقصود منه هو إحياء التكاليف والأحكام الشرعيةء بالإضافة 
إلى لخاد ادرت وال : 


ومع ذلك» فقد شكّل هذا الخط الخطوة الكييرة الثانية نحو الأخحذ بالقوافين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم” إذ من شأن هذه المساواة 
أن تَمَرّى الولاء للدولة وتضعف الحركات الانفصالية» وكان معنى ذلك القضاء على 
حواجز الملل ء وتوفير الإأخاء بين كل الرعايا العثمانين بهدف تقوية الدولة عن طريوَ 
تعؤيز ولاء سكانها المسلمين والتصارى”"؟» وقد استتبع ذلك فرض الخدمة العسكريا 
على غير المسلمين» وإلغاء نظام الإقطاعات العسكريةء إلا أنه لم يأخذ بعير 
الاعتبار نمو الشعور القومي بين النصارى في البلقانء الأمر الذي أفرغه من محتوياة 
وأفقده أهميته"؟» غير آنه ساوى بين مختلف الطوائف في فرض الضراتب» واستتب 
ذلك إلخاء نظام الالتزاء“. الذي وصفه الخط بأنه من آلات الخراب في الدولة ومر 
أسباب تدهورها. 


Engelhart, Ed: La Turqui et le Tanzimat. I, pp.257-261]. (¥) 

(۲) راجم نص هذا الخط عند: محمد فريد بك: صر ا۸٤ ٤4٤‏ (باللغة العربية). وعند 
Schopoff, A: Les Rêformes et la protection des chretiens en Turqui, 1673-1904, pp.17-24.‏ 
(ياللغة القرنسية) وعد !: .p.113-116ص‏ ,1 Hurewitz‏ (باللغة الإنكليزية). مصطفى : صر .۲١‏ 


)٤( Davison: p.39. (FT)‏ توار: ص۹ ۸ا. 
Davion: p.40. (o)‏ () مصطقی .TeY¥ ۰٦'ص ٠‏ 
Davison: pp 40, 41. (¥)‏ (۸) دائرة المعارف الأسلامة: جه ص۹۹٤‏ 
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والحقيقة أن هذا الخط ألغى بشكل تام ثلاثة من مساوئ العهود السابقة طالما 
عدت ظالمةء وهى الاحتكارات والمصادرات وتضمين جباية الضرائب في الولايات 
لمن يدفع ثمناً أعلىء أما عقوبة الموت فقد ربطت بالحكم الصادر بعد تحقيق 
قانوني"“ ورز على تحديد مرتبات موظفي الدولةء وعلى منع شراء المناصب› 
ومحارية الرشوةء وقرر حقوق الإنسان» وهي عبارة عن الأمن على الأرواح وحفظ 
ال و ااا اكا و در غر في تقرير هذه الأمور في مرسوم جديد» 
ولکته كان هاماً فيما كان سائداً من أوضاع في الدولة حتى ذلك التاريخ» فإن إعدام 
الأشخاص من غير محاكمة كان من الأمور المأالوفة» وكثرأً ما يعقب الإعدام 
مصادرة الأموالء وأما أعراض الناس فلم تسلم من تصرفات رجال الأمن وبعض 
جماعات من الإنكشارية" . 

هذا وصدرت» في أعقاب خط كلخانةء a‏ نين التنظيمية لوضع أسس 
تنفيذه» فصدرت القوانين القضائية والمدنية والجنائية» وانشئت محكمة في وزارة 
القجارة» كنا فرمانات بتأسيی مسصرف الدولةء وإصدار أوراق نقديةء وإنشاء 
جامعة عثمانية”. وترمز كل هذه القوانين إلى إرادة التغيير التي تُحرك قادة الدولة. 

والواضح أن مصطفى رشيد باشا حمق هدفه المزدوج ولكن إلى حين» وهو 
إرضاء الدول الأوروبية التي ازداد تدخلها في شؤون الدولة» وتوطيد الثقة 
بحکو مه البادو“؟. 

واجه صدور العخط في الخارج› عاصقة من النقد و مرن التأييدء ا 
لمصلحة كل دولة. فانتقده مترنیخ› السياسي النمساري الشهير» الذي حذر من نتائج 
اسغارة اساليت الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلاميةء ويبدو أن 
هدفه كان الوقوف في وجه حصول العثمانيين على المقدرات العلمية الحديثة» كما 
كانت روا د ات لاهو أا نكا قد ر جك به وغا تة وسا لدو 
للصمود أمام الخطر الروسي” . 

أما في الداخلء فقد واجه صلور الخط معارضة قوية وبخاصة من تلك الجهات 
التي تتجاور فيها عصبيات ملذهبية مختلفة إسلامية ونصرانية» مثل جبال لبنان"ء 
وقامت في وجه الدولة عند التطبيق مشكلات لم تظهر في الئظام القديم . 


Davison: p.40. داترة المعارق الإسلامية: جه صس44٤. (۲) الحصري: ص۸۸‎ )١( 
0١ 5 نوآر: العوتب ا لاسلامية صس ۸۵۹ . داثرة المعارف لإاسلامة : س0 ص‎ (TT) 
نوار: صس۱۸1.‎ (0 .0٠ ٨۹ داثرة المعارف اللإسلامية: جه صر‎ )٤( 


كان أصحاب المصالح. التي يجب مراعاتها عند تطبيق مضمون الخط ينقسمون 
إلى أربح فغات هي : 

١‏ فة الموظفين المدتيين والعسكريين 

فثة رعايا الدولة من المسلمين› رأسهم العلماء. 

فة رعايا الدولة من غير المسلمين . 

المصالح الأجنية” . 

ئم تشکل الفئتان الأول والثانية أية عقة جدية أمام تنفيذ الإصلاحات لأنه ود 
بينهما الدين الإسلامي. على الرغم من المحاولات التي بذلت لحرمان علماء الدين 
من حقهم في التشريع والإدارةء بالإضافة إلى العقبات المتمثلة باعتراض الوزراء 
المصلحين أنفسهم الخروج على أحكام شرعية مثل عقاب المرتد عن الإسلام أو 
عدم سماع شهادة غير المسلم في المحكمة" . 

بيد أن متح الرعايا غير المسلمين حقوقاًء كان معناه تجريدهم من القسط 
الكبير من الحكم الذاتي الذي تمتعوا به منذ عهد السلطان محمد الفاتح» وقامت 
صعوبات حول تجنيدهم في الجيش» وسرعان ما تين أن هزلاء لم يروا قي 
مساواتهم بالمسلمين نفعاً كبيراًء وأضحى للأجانب الكلمة النافذة والتأثير الفعَال 
ف المجتمعات غر الإسلامية بفضل نظام الاءتيازات» وعملت الدول الا جنبية 
على استغلال هذا الوضع اقتصادياً ودينيا عن طريق فرض حمايتها على 
اعانا ر ال 

والحقيمة أن نجاح تطيق معظم هذه الإصلاحات» كما جاءت قي الخطء كان 
محكوماً عليها بالفشل» لأن الامحازات الأجنبية المستَغْلّة لحثفيذ الترعات 
الاتقفصالية استمرت موجودة في مقابل اسحمرار تركيز سلطات الحكومة التي کان 
هدف الخط الحد منها. 

وهكذا تجمعت الصعوبات حول موضوع الرعاياء فنشبت الثورات في كثر من 
الولايات نتج عنها تدخل الدول الأجنبية التي استغلتها لخدمة أغراضهاء وبدا 
واضحاً أن الأخطار كيرة نتيجة هذا الاستغلال» حتى لقد بدأ التقكير في عزل 
مصطفى رشيد باشاء» وفي وقف مقعول خط كلخانة منذ عام (۷١۲١ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ 
کما تالف حزب کبیر فی البلاد نادى بآن التئظيمات خطر على الدولة . 

والواقع أن التدظيمات تُفّذت في جو شديد الاضطراب» فقد صادف الصدر 


۲ 
۳ 


Davison: دائرة المعارف الإأسلامية: جه ص أ '5. (۲( المرجع تقەة: ص )+° .43.ص‎ )١( 
Lewis: p.109. (£) المرجع نفسه: ص٠٠٥ .۵اظ؟‎ )۳( 
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الأعظم عناء في تنقيذ برنامح الإصلاح» بالإضافة إلى التخييرات السريعة في 
المتناصب الحكومية» مثل عزل وتولية الصدور العظام والوزراء» لكن الطريق الذي 
فتحه مصطفى رشيد باشا وسار فيه لا يمكن الرجوع عنه. وعلى أي حال» فقد 
توقفت حركة الإصلاحات مؤقتاً بعزل مصطفى رشيد باشا ثم استعادت قدرتها على 
المسير مرة أخرى” . فبعد انتهاء حرب القرم اشترطت الدول الأوروبية علي الدول 
العثمانية أن تصدر خطاً جديداً يضع برنامجا واضحا لاإصلاح أكثر اتاعا ودقة من 
خط كلخاتة وذلك حتى قبل ضمن المجموعة الأوروبيةء وعلى هذا الأساس صدر 
الخط الهمايوني» وهو منشور التنظيمات الخيرية . 
الخط الهمايونى: منشور التنظيمات أو الإصلاحات الخيرية 

صدر الخط الهمايوني في ١١(‏ جمادى الآخرة ۱۲۷۲٠ه/۱۸‏ شباط ١١۱۸م).‏ 
تأثیر دافعین: 

أولهما: ضغط الدول الأوروبية» وبخاصة إنكلترا وفرئساء بعد حرب القرمء 
التي طالبت بإصلاح وتحسين أوضاع التصارى في الدولة حتى تقطع على روسيا 
سبل تدحخلها مرة أخحرى في شزونها الداخليةء وتضمُن في الوقت نفقسه استمرار 
السلام في المستقبل". 

ثانيهما: افتناع رجال الإأصلاح في الدولة بضرورة إصلاح إدارتها وتجديدها على 
ساس اقتباس النظم الأوروبية بدون مساس بالأحكام الشرعية. 

وكما كان من أهداف خط شريف كلخانة استثارة عطف الدول الكبرى على الدولة 
العثمانية بعد هزيمة نصيبين»ء فكذلك استهدف الخط الهمايوتى مساندة هذه الدول 
الأفروت لول الا حمدروره الي ا اة او راق ل وا ق 
التي بني علیها صلح باریس» في (۲۳ رجب ۱۲۷۲ ه/ ۳۰ آذار 7)4۸ 

كد خط التنظيمات الخيرية على التعهدات التى منحها السلطان فى خط 

EU ESS SS E Ca OE E 
المسلمين» وهو معاملة جميع الرعايا في الدولة معاملة متساوية» مع إبقاء الحقوق‎ 
والامتيازات الممنوحة لرؤوساء الملل غير المسلمةء كانتخاب البطريرك لكل ملةء‎ 
وتحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين؛ وإنئاء محاكم مختلطة للفصل قي‎ 
النزاعات» التي تحصل بين المسلمين وغير المسلمين”» كمالم تعد المسائل‎ 


Davison: p.52. (Y) Lewis: p109. Davison: p.44. (1) 


(۳) التحصري: ص1٩.‏ مصطقي: ص۲۱۲ . )£( Lewis: p.14.‏ 
)٥(‏ دائرة المحارف الإأسلامية: جه ص۰5۰۱ ,٥۰۲‏ توار: صر ۱۹۳. 
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المدنية الخاصة بالرعايا النصارى متوطة برجال الدين وحدهم› بل شار کتهم مجالس 
مختلطة من المدنيين يقوم الشعب بانتخاب أعضائي؟. 

وأكد الخط على انتخاب بطريرك لكل ملة مدى الحياةء وكفل للنصارى حرية 
العادة رالحقی في ترمیم وإصااح الكنائس› وإنساء کنائس -جديدة» مط الحصرل 
على مرافقة السلطان المسبقةء وكفل لهم الحق في الانتساب إلى معاهد التعليم 
الرسمية ووظائف الدولة المدنيةء وخوّل لهم الحق في إنشاء مدارس للعلوم 
والفنون والصناعات» بشرط إخحضاع برامج التدريس واختيار الأساتذة لرقابة مجلس 
مختلط للتعليم العام" . 

وألغى الخط عبارات التحقير التي كانت تلقى في خطب الجمعة ضد النصارى من 
رعايا الدولةء بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين الذين يعتنقون التصرانية على 
الارتدادء وفرضت عليهم الخدمة العسكرية» لكنهم منحوا حرية دفع البدل". 

والواقع أن السلطات العشمانية عبجزت عن تطبيق مبدأً المساواة بين الطوائف. 
بحذافيره» فقد ظلت الخدمة العسكرية محصورة فعلياً بالمسلمين وحدهم بقعل إقدام 
ق 

وسشمح للأجانب» دمو حس هذا الط › يامتلاك العقارات وفی شروط ry‏ 
كما اكد على ضرورة إنشاء مجالس الولايات. وقرّر تنظيم أمور الدولة بشكل عام" . 

لقد فُلّر مضمون هذا الخط من زوايا متعددة وفقاً لمصلحة الجماعات 
المستفيدة من أحكامهء فالغالية الحظمى من النصارى رأت فيه مظهرا من مظاهر 
ضعف الدولةء وتطلع بعض زعمائهم إلى الدول الأوروبيةء بدلا من تطلعهم إلى 
السلطات العثمانية لتنفيذ الإصلاحات» وتمسّكوا بامتيازات قديمة تتعارض مح 
E OY‏ لزلك ظلت الدرل ألا ورون E E‏ من الأوضاع المَلةه ا 
حمايتها عليهم وتحريكهم من حين لآحرء ما آڌى إلى وقوع الفتن في بلاد الشام 


1bid: pp.55, 95, (Y) D4۷0: .57,. مصطفی: ص۲۱۱‎ )1( 
Ibid. p.53. (£) Ibid. (YT) 


.2* دائرة المعارف الإسلامية: جه صا‎ )٥( 
تيد النص الكامل للخط الهمايوني وردود الشعل عليه عند:‎ )١( 
Davison: pp.52-30. Schopof: pp.48 - 54. Engelhart: 1, pp.263-270. 


.۱۹ ٤ص تووار‎ (Y۷) 
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وجل لبنانء ليسير هذا الأخير في اتجاه الحكم الذاتي وبنظام خاص عرف 
بالمتصرفية» وهو يتعارض سع خطة العثمانيين لتوحيد البلاد الحثمانية. 

هذا وقد صدرت» بعد الخط الهمأيوني› مجموعة من القوأنين التنظيمية تناولت 
المجتمح العثماني وأهمها ؛ 

١‏ قانون الأراضي عام 1۸0۸م. 

۲ قانون الولایات ٤٦۱۸م‏ . 

0 4 مجع ا و اا اجار‎ ١۳ 

هدف قانون الأراضى التخلص نهائياً من بقايا نظام الالتزام» والإقطاعات 
الك ورتين أجرال افا حه ت اا رای الاير والجررك رالرات: 
وألغى تبعية الفلاحين لأصحاب التيمارامت . 

يُشكل قانون الولايات المحاولة العملية لإصلاح أحوال الولايات من النواحي 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» وتأكيد خضوعها للدولة. فقد وضع 
حداً للاقطاعيات القديمةء وجدّد صلاحيات الرلاة والمتصرفين والقائمقامين› 
واقتيس» في كثير من أحكامهء من النظم القرنسية» كما آلغى النظم المتوارثة من 
عهود التيمار والزعامات» وعيّن لكل موظف راتباً يحلقاه من خزانة الدوفة. 
ووضع السلطة العليا في يد الحكومة المركزية بحيث يكون الوالي مُنْمَذاً لإرادة 
رؤوسائه فی العاصمة. 

يعد عهد التنظيمات» بشكل عام» عهد تقدم ونهوض في الدولة العشمانية» على 
الرغم من أن ما حقمقته هذه التنظيمات كان غير متوازن» بالإضافة إلى استمرار تدخل 
رجال الدين في شوۆون الدولة بهدف عر قلة التقتدم في مختلف الميادين . 


وفاة عبد المجيد الأول 
توفي السلطان عبد المجيد الأول قي (۲۷ ذي القعدة ۲۷۷١ه/1‏ حزيران 
(IA‏ وبویع بالىخلاقة› فی يوم وفاته» لخ یک العزيز . 


(1) نوار: ص٤۹؛.‏ 

3( صخر وم » محمد : التلظيمات العثمانيةء» مجلة تاریخ العرب والعالم» العددان ۷۷ و۷۸ آذار - 
تان ۵م . س۱۸ . 

)۳( الحصري: صس١٠.‏ برو» توقيق: العرب والترك في العهد الدستوري العشماني ۹۰۸ - 
٤‏ ,+ ص ` Lewis: p.119.‏ 
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التصلا لرا ج عض 


عبد الحريز 


1A1 - A711 AIT AT _ ۷‏ م 


إصلاحات عبد العزيزر 


استهل السلطان عبد العزيز حكمه بداية موفقةء وبدا أنه يعتزم السير على خطى 
أسلافه في الإصلاح الإداري"“ حتى لا يعطي الدول الأوروبية أية حجة للتدخل قي 
شؤون الدولة» فألغى تعدد الزوجات بسبب ارتفاع نفقاتهن وأعلن عن رغبته الاكتفاء 
بواحدة» وعصر جميع النفقات في بلاطه ٠‏ ويبدو أن العاصمة كلها كانت تستفيد 
من النفقات الخاصة بالحريم؛ ولم يستطع اللطان مقاومة هذا التيار» وما هي إلا 

لقنتي اقلت إلى مبذر يبدد أموال الدولة"'. 

كانت الخزينة تعافي | نذا من ضيق مالي كبيرء فقد خلّف أسلافه وراءهم د 
باهظاًء فبلغ العجز في عام (۲۷۷٠ه/‏ ١۱۸7م)‏ مائتي مليون ليرة إنكليزية“. وعانت 
الدولة من مصاعب مالية متصلة الحلقات)› ما دفع السلطان إلى ت فواد باشا 
خا أعظم في (جمادی الأولی ۱۲۷۸ه/ تشرین الثاني ا وکاشه بإصلاح 
الأوضاع الماليةء فألغی القوائم المالة ودفح بدلا عنها ودا ذهبية أو فضية بقيمة 
أربعين بالمائةء وأسهماً بقيمة ستين بالمائة"؟» واضطرت الدولة لتنفيذ هذه الحملية 
إلى الاقتراض» فعقدت قرضاً مع إنكلترا بقيمة ثمانية ملايين جنيه إسترليتى ٠"‏ 
ووافقت مقايل ذلك على تعيين مقوض بريطاني لمراقبة وجوه إتفاق أموال القرض . 


Davison pp.110, IIl,. (¥) Lewis: p.118. (4) 
۷٩۹ ۷٥ص باتريك› ماري ملز : سلاطین بنی عثمان:‎ )۳( 

۰ ۷٦ص المصدر نشسه:‎ )٤( 

)٥(‏ هى أوراق نقدية كانت الدولة قد أصدرتها في عيد السلطان عيد المجيد. 

0 ما فرید بلك : ص .٥٤٤‏ (۷) المصدر تفسه: ص1٤٥.‏ 
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ووافق اللطان» بعد نة عل تين مشن مالين لائر الذرك الا وروبة) 
بناء على اقتراح هو لاء ا في إستاتبول ديران للمحاسبة ak:‏ للدولةء ولکن 

ا المو س لم تستطيعا إصلاح المالة العامة إصاا حا فسا له لافتقارهما إلى 
الموظفين الأكقاءء واضطرت الدولة إلى الاقتراض مجددا» فاقتر ضت لمانيه ماایین 
e‏ ا 

ويبدو أن الإجراءات التى نمَّذها فؤاد باشا لم تؤد إلى نتيجة إيجابية» فتراكمت 
الديون حتى أضحى دفع الفوائد عبئاً ثقيلاً على عاتق الميزانية» واضطرت الدولة إلى 
إصدار سهم جديدة بواسطة المصرف العثماني في كل من باريس ولندن» في 
(شعبان ١۲۸١‏ ه/ كانون الثاني ١٠۸٠م)ء‏ بقائدة ١1./ء»‏ لكن ضعف ثقة أصحاب 
الأموال بمالية الدولة دفعهم إلى الإحجام عن الاكتتاب". 

نتيجة لما وصلت إليه أوضاع الدولة الماليةء اتهم فؤاد باشا بسوء التدبير 
وعُزل من منصيه» في (صفر ۱۲۸۳ ه/ حزیران ١١۱۸م)»‏ وعَيّن مکانه محمد 
رشدي باشاء الذي آقدم على دقع فوائد الديون كل ثلائة أشهر مقابل تنازل 
الدولة عن بعض ! ا 

وبهذه الطريقة تمكنت الدولة من دفع الفوائد تباعاء وحن الضغط المالي نسباً 
عن كاهلها. ولما تجددت الثورات في صربيا وبلغاريا أحجمت عن التدخحل لحنقيذ 
عمليات عسكرية نظراً للضائقة المالية وعمدت إلى سحب حامياتها المتبقية . 

ومن هم الجهود التشريعية في عهد السلطان عبد العزيز»ء القانون الذي صدر في 
(۱۳ صغفر ٤۲۸١ه/١١‏ حزيران ۷٦١1۸م)»‏ وأجاز للأجانب امتلاك العقارات 
والحقوق العيثة كافة والتصرف فبهاء وإنشاء مسجلس 2 عليا» وتنقيح 
القانون المدني”“ ليعمل به فيي المحاكم النظامية التي نشت نشئت في (۲۱ ذي الحجة 
٥ه/ ٤‏ يسان ۹١۱۸م)؛‏ كما تقدمت الحياة العلمية في عهده تقدّماً ظاهراً؛ 
فأسس مدارس أبتدائية عدة» ووضع نظاما تسیر علیهء»ء وکان آرقی ا فام به» في هذا 
الصددء أنه نشم مدارس غلطةء التي كانت تضم أبناء الطبقة المتوسطةء ووضع 
خا تعليمية مستندة على النظام الفرنسي» وافشتحت في عهده أول مدرسة عامة 
للفتيات التركيات ء وأسس مدرسة عالية له . 


(1) عن 51 وضاع المالة کین ذلكڭ الوقت ونمر الدين العام في ائدولةء راجع : أوين؛ رو جر 
الشرق الأوسط في الاقتصاد العالسي: ص۷٤٠‏ _ .٠2١۷‏ 

)۲( محمد فريةد بك : ص٢٤‏ 2. (YT)‏ المصدر تقسه: ص 0٤4‏ ,۽ ¥ 

.1۷ انظر: مجلة الأحكام الحدلية. (2) ياتريك: ص11‎ )٤( 
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تقييم حركة الإصلاح العثماني حتى آخر عهد عبد العزيز 

صادفت حر كة ا العثماني» أثناء التطبيق العمليء عقات عدة أعاقتها عن 
الانطلافق باندفاع» أهمها 

- قصور من قبل الأشخاص الذين حملوا لواء هذه الحركة في القرن التاسع عشر» 
ذلك أنهم مع اعتقادحم بضرورة تنفيذ الإصلاح في أجهزة الدولة وفي المجتمع 
العثمانيء إلا أنهم لم يحاولوا تبني ما يجب أن يقتبس من الحضارة الأرروبية» وما 
يجب الإبقاء عليه من الحضارة الإسلاميةء والتقاليد القوميةء فقلّدوا المظاهر الشكلية 
و آل ا خر 

و رال الإصلاح في منتصف الطريق ولم يصلرا إلى نهايته"» إذ لم يکن 

من المنتظر أن يتقَبّل المسلمون معظم الإصلاحات التي جاڙوا بها لأنها كانت بدعا 
وغريبة عنهم› وأوجدت فجوة بين أنصارها وعامة التاس . 

- افتقر القيّمون على الإصلاح إلى الخبرة اللازمة لتنفيذه تنفيذاً سليماً . 

وقف المتشددون العثمائيون موقفاً عداتاً من حركة اللإصلاح ووضعوا العراقيل 
في طريقها» اعتقاداً منهم بأن مبعثها رغبات الأّجائب والنصارى من رعايا الدولةء 
وأن هدفهم تأآمين مصالحهم على حساب مصالح الد و7 . 

- على الرغم مسن إصدار الدولة مرسومین إصلاحيين في عامي ۱۸۳۹ 
وم إلا آنها فشلت في تنفيذ مضامينهما بفعل المعارضة الداخلية» واضطرار 
السلطان عبد المجيد الأول إلى الاستدانة من الخارج لسد نفقات الحروب . 

- جاء السلطان عبد العزيز إلى الحكم وهو ممتلئ حماسة للاستمرار في حركة 
الإصلاح» فكان أمل الطبقة المثقغة المتحمسة لهاء وفعلا أصدر هذا السلطان قوانين 
عدة تنظم أوضاع الولايات والمحاكم العدلية ومجالس الدولةء إلا أنه مال إلى 
الإسراف الشديد فيما بعد وأنفق أموالاً على مشروعات غير إتتاجية» وعلى رحلاته 
الخاصة ما أعاق حركة الإصلاح عن بلوغ أهدافها“*»› بفعل ما نتج عن ذلك من 
ازدیاد تدهور المركز المالي للدولةء وأساء إلى سمعتها المالية في آوروباء» وأثار 
الشكوك حول تصرفات السلطان وسياسته الإصلاحة"؟۔ 

اقترنت حركة الإصلاح في أذهان الناس باشتداد الأزمة المالية» واعتقدت 


Davison: p.60. (TY) .۱۸۱٤ الشتاوي : ج٤ ص‎ (١( 

(۳) الشناوي: چ٤‏ ص ۱۸۱۹. )٤(‏ منشور الكلخانة والخط الهمايوني ‏ 
Miller: p.307. (5)‏ 

(7) الجميلء سيار : العثمانيون وتكوين العرب الحديث: ص۷٥"‏ . 
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الدول الأوروبية» وبخاصة بريطاناء أن الدولة لم تفشل فقط في تنفيذ هذه الحركة» 
بل إتها غير ت في المضي بها إلى نهايتهاء وأنها لم تعد قادرة على البقاء كدولة 
متماسكة» ومن ت ٤‏ خلت عن ساستها التقليدية بالمحافظة على تفا كما و اسف 
مع دول أخرى في تمزيقها وتشتيت وحدتها. 
- كاتت حركة الإصلاح الباب الذي مارست عبره الدول الأوروبية تدحُلاً في 
شؤون الدولة وضشخطا غلهاء وتس للأجانب بحجة انهم خبراء اقتصاديون 
ومستشارون في الشؤون المالية . 
َ ويدلا من أن تتبلور التنظمات في حر كة إصلاحية محدّدة الأهداف وألوسائل 
تلتزم بها الحكومة والناس انقسم دعاأة اا ای طوائف» منهم العااة 
المتعصيول للحضارة الأوروبيةء وهدفهم الاا شخي أن تتحول الدولة من دولة شرقة 
إلى دولة غربية» ومنهم الغلاة المتمسكون بالحضارة الإأسلامية وبالطابع الإسلامي 
للدولة بوصفه الإطار الصالح للقيام بحركة إصلاحية ناجحةء ومنهم المعتدلون الذين 
اتخذوا طريقاً وسطاً بين هؤلاء وأولغك'. 
- لقد حارت قوى الإصلاح بصفة عامة» بعد مصطفى رشید باشا»ء أمام تدخل 
القتاصل والمحاكم المختلطة والقضاء القنصلي وتغلب المعارضة وعدم وجود صحافة 
آو ای وة ا ری للتعبير» هذا على الرغم من أن الدولة اسخفادت استفادة جزئية 


من سياسة الإصلاح فيي نوا حي ET‏ 


الاضطرابات في البلقان 


نمهید 


r 


a SO al EN N GLE GENE 
خطبرة في التاريح العثماني. اد كانت الأقاليم البلقاتة تستعد ألحصول على امتيازات‎ 
توصلها إلى الانقصال الكامل عن الدولة.‎ 
کان قسم کبير هن شبه جزيرة البلقان. حتى حرب القرم» تحت الحكم العثماني‎ 
الاي ا ا وبعد حرب القرم اندلعت الثورات للتخلص من هذا‎ 
الحكم» ولم تنفع مناشير اللإصلاحات التي أصدرتها الدولة في علاج المشكلةء ولم‎ 


.١١ ١١س‎ : الشوابكة: ص٣" .. )۲( صحوت‎ (١( 
من هذه المناطق التي كانت لا تزال تحت الحكم العشماني: بلخارياء مقدونياء البوستة»‎ )۳( 
الهرسك. ألبانياء وتساليا. وكانت اليونان هي الوحيدة المستقلة» في حين كانت الصرب‎ 
. وروم‌انيا (الأفلاق والبغدان) مستقلتين استقلالا ذاتاً‎ 
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تستطع أن تحد من انتشارها وشدتها على الرغم من أنها حسّلت وضع النصارى”'؟. 

وقد تضافرت عوامل عدة أدّت إلى اندلاع الثورات» منها الدينية» وعدم 
المساواة» والخلل الاقتصادي الناتج عن التسلط الإاقطاعي» وسوء الإدارة» 
والاتجاهات القوميةء وتدخل الدول الكبرى»ء وبخاصة روسيا التي تحوّلت نحو 
تشجيع الشعور القومي بعد أن فشلت في حرب القرم التي ركرزت فيها على الشعور 
الديني؛ وعانت فكات الشعب في الولايات من تعسّف الولاة ومن نظام الضرائب 
والجباية. وكان نمو الشعور القومي العامل الذي فَجّر الأوضاع ودفع عجلة الثورات 
إلى الإمامء وراشتد هذا الشعور بعد حصول تخيير في الأوضاع الإدارية لبعض 
الولايات البلقانية من حيث نجاحها في الانفصال عن الدولة" . 

تة لذلا ات في البلقان تيارات عرقيةء كالجامعة السلافيةء هدفها 
الانفصال عن الدولةء والتخلص من الحكم العثماني» وتعلَّقت روسيا بها لأن 
تأثيرها كان قوياً على الشعوب البلقانية . 

ولم يأل القيصر الروسي إسكندر الثاني جهداً أن يجعل من الشعوب السلافية 
توابع تدور في فلك روسيا بهدف تفتيت الدولة العثمانية من جهةء والوقوف فو 
القوة المادية لكلل من إنكلترا وفرنساء والإبقاء على النفوذ الروسي محسوسا» من 
جهة أخرى» فشججع الحركات الثورية وساعدها على الأرض. ولعل آلمع شخصية 
روسية دفعت الجامعة السلافية إلى الأمام» نيقولا أجناتيف السفير الروسي في 
إستانبولء الذي عمل على توحيد السلاف لإنهاء الحكم العثماني في البلقان". 


الثورة قي الجيل الأسود 

تحرّكت المشاعر القومية فى الجبل السود ونشطت روسيا في مساعدة سكانهء 
الذين اتصفوا بميلهم للحرب» وطلب الأمير دانيال حاكم الجيل من مندوبي الدول 
فى مؤتمر باريس الاعتراف بانفصال بلاده عن الدولة العثمانئيةء إلا أنه قشل في 
ذلك وهه المد رود الا قاد لاب العاتىة ووقدر و كم كن جراد ن 
الهرسك لتوسيع رقعة بلادهء ولما فشلت مساعيهء تقرب من النمسا كي يحافظ على 
حکمه الانقصالی؟. 


Davison: p.l15. (1) 

(۲) اتفمصال اليونان <p‏ أتقفصال الصرب وحصوليا عى حکم ڏاتي 7م وتو حيد وومانیا 
۲م 

Clayton. G.D: Britain and the Eastern Question, p.127. (FT) 

.۲۲٠ضص حسون. علي: العلمانيون والبلقان:‎ )٤( 
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لکن الاضطرابات استمرت فى هذه الإمارة»ء وحصلت في عام (e\AOA/a1۷€)‏ 
اصطدامات عدة بين الحاميات العثمانية وسكانياء وكان تخطيط الحدود المشكلة 
التي فجرت الأوضاعء وتمكن الغوار من التغلب على جيش عثماتي عند جراهوفو 
فتدخلت الدول الأوروبيةء عندئذه لحل هذه المشكلة وحالت دون توسع القتال 
وانتشاره فعّنت لجنة مخحلطة من مندوبين عنها وعن الدولة العثمانية وعن سكان 
الجبل لتدارس القضية ووضع حل لها" . 

وقي ۲٣(‏ محرم ۱۲۷۷ه/ ۱۳ آب ١۰٦۱۸م)‏ فقتل الأمير دانيال» فخلفه ابن أخيه 
الأمير نيقولا الذي استغل نشوب الثورة في الهرسك لإعلان العصيان على 
الدولة. وكان والده ميركو قد شجع سكان الهرسك على الثورةه لكن الجيش 
العشماني بقيادة عمر باشا أخمد ثورة الهرسك وارتد إلى الجيل الأسود 
وحاصره من ثلاثة محاورء وأطبق على قوات نيقولا فهزمهاء ودخل الإقليم 
وأجبر هذا الأخير على توقيع الصلح في ٥(‏ ربیع الأول ۱۲۷۹١ه/٠۳‏ أب 
۲مء,م). وأهم البنود التي تضمنها: 

١‏ - نفى الأمير ميركو من بلاد الجبل بفعل تحريضه الهرسك على الثورة. 

۲ - تبني الدولة حصوناً على الطريق الموصلة بين مدينة أشقودرة وبلاد الهرسك 
عبر إقليم ا 

ويبدو أن تدخل الدول الأوروبية عل تنفيذ هذين البندين بحجة أنهما مجحفان 
بحت أمة نصرانية. ونتيجة لهذا التدشل اضطر الباب العالي تحت إلحاح فرنسا 
وروسيا إلى التتخلي عن تنفيذ البتد الأول. واستمرت التدخلات الأوروبية لتعطيل 
اند الثاني وتجحت في حمل الدولة على التنازل عن بناء الأيراج والقلاع» وهدم ما 
بني منها مقابل تعيّد الأمير نيقولا بآن يحفظ طريق الهرسك ويدفع تعويضات مالية 
للتجار العثمانيين الذين سلبت أموالهم أثناء الاضطرابات”" . 

وهكذا هدآت فتنة الجبل اشد وحصل سکانه على حکم [داري ذاتي . 


الثورة قى الصرب 

من بين الشعوب السلافية اختارت روسيا الصربيين لقيادة حركة الثورة في البلقانء 
فشجعتهم وأمدتهم بالمال وقدّمت لهم المساعدة على الأرض . 

کل - الصرب» بمو جب معاشدة باریس عام )۷۲ ھ/ c(e1A07‏ إمارة مستقلة 


)1( حون : ص ٣۲۲‏ ۔ (Y9‏ محمد فريد ہك : ص 0۲٤‏ . 
(TT)‏ سر هنك : ص٦‏ ٣۲۔‏ 
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إداريا تحت سيادة الباب العالي» ويحق للدولة العثمانية وضع حاميات عسكرية في 
ست قلاعء بما فيها قلعة بلغراد» على أن يسكن المسلمون داخلهاء إلا أن هذا 
الشرط الأخير لم ينفذ لأن المسلمين لم يكترثوا لهذا الانحيازء ولجأوا إلى الإقامة 
خارج القلاعء ودعمتهم السلطة فأنشأت عدداً من المخافر في المدينة لحمايته؟. 
ولما حدثت تورة ۰ في عام (۷۷١١ه/١١1۱۸م)ء‏ وتبعتها ثورة الجيل 
السود نحشي الباب العالي من امتداد هيب الثورة إلى الصرب» فبادر إلى التعحرك 
س اسار ا ن i‏ الحدودية تحسّبا لذلك. 
وشهدت البلادء» خاال حکم الأمر میخائیل اور توف نهضة عسكرية بدعم 
روسي › وتمگن هذا الحاكم من إجلاء الحاميات العشمانية عن معظم قلاع الصرب؛ 
وأظهر سكان بلخراد العداوة للسلطة الحاكمةء واعتدوا على الجنود العثمائيين ما 
أدى إلى ازدياد الكراهية والتعصّب من جانبهم› وا-حتمى المسلمون بالقلعة خا 
على حياتهم » ونتيجة لتفاقم الوضع الأمني لجأت الحامية إلى قصف المدينة". 
دفعت أحداث الاصطدامات هذه الأمير ميخائيل إلى إرسال خحطاب إلى اللورد 
راسل» وزير خارجية بریطانیاء في (۱۱ محرم ۱۲۷۹ه/٩‏ تموز ۲٦۱۸م)‏ يطلب منه 
التوسط لدى الباب العالي لوضع حد لهذه المشكلة". 
ويبدو أن بريطانيا كانت لها استراتيجية أخرى»ء فتصحت الأمير بالاذعان 
للسلطات الحاكمة» في حين اختلفت سياسة كل من فرنسا وروسياء فدعتا إلى 
عقد مؤتمر في إستانبول يحضره مندوبون عن الدول الموقعة على اتفاقية باريس 
لحل المشكلة الصربية. 
وفعلا عقد المؤتمرء وبعد متاقشات طويلة طلبت فرنسا جلاء الحاميات العثمائة 
عن القلاع. لكن الطلب لم يحظ بموافقة أحدء ثم تقرّرء بالأغلبيةء ما يلي : 
إخحلاء قلعتين فقط والاحتفاظ بأربع هي : بلغراد» سمندريةء فتح إسلام وشباتس . 
- عدم ا الولاة والقواد العثمانيين في إدارة البلاد الداحخلية. 
إلزام المسلمين القاطنين خارج القلاع على بيع ممتلكاتهم» والجلاء عن 
المناطق الخارجيةء والإقامة داخل القلاعء على أن تدفع لهم الحكومة الصربية 
ا کا 
لکن الغورة الصربية تجدّدت في عام (١۲۸١ه/‏ ۷٦1۸م)ء‏ فاضطرت الدولة 


(۱) حسون: ص۲۱۹. (۲) محمد فرید بلڭ: صا .0٣‏ 
(۳) المصدر نفه: ص١۳ة.ء .٥۳۷‏ (+) المصدر نقه۔ 
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حامياتها العسكرية من القلاع الأربه". 


التورة قي البوسنة والهرسك 

ثورة البوسنة والهرسك ذات أهمية خحاصة في المشكلة البلقانية» إذ إنها 
استمرار لثورات الشعوب البلقاتيةء للتخلص من الحكم الحثمانيء وكشفت عن 
تعارض سياسة كل من روسيا والنمسا في المنطقة"» ونبّهت بريطانيا من تدڅُل 
روسيا المباشر مع ما يشكل ذلك من تهديد لمصالحهاء واندلعت قي الوقت الذي 
كانت فيه الدولة العثمانية على شفير الافلاس» وتعاني من مشكلات داخلية. 

أما الذي أشعل نار الثورة فهو عاملان: الأول: زراعي» بشعل رداءة المحصول 
ف عام (١٠1۲۹ه/‏ ٣1۸۷م).‏ في الوقت الذي طلبت فيه الدولة المريد من الضراثب 
والثاني : حركة الجامعة السلافية. 

واشتد أوار الثورة في (جمادى الآخحرة ١۲۹٠ه/تموز‏ ١۱۸۷م)‏ نتيجة المجاعة 
التي حصلت قبل عام» والتذمّر من فداحة الضرائب وضغط الملاكين. 

وتلقًّى الثائرون مساعدات عاجلة من الصرب» في حين راقت كل من روسيا 
ا اا ته عل ال م از اعا لف یار وات 
الغائرون الاتفصال الإداري عن الدولةء وقدّموا عريضة إلى الباب العالى تتضمّن 
چ على تخفيض الضرائب وبدل الخدمة العسكرية» وبحعدم فرض رات جديدة 

ا وتشكيل قوة متهم لحقظ ا١‏ الأمنء والمساواة فى إقامة الشعائر الدينية› 
وألخُوا بضرورة توزيع ثلث ممتلكات الملاكين على السكا 3 

لم تكن حالة الدولة آنذاك تسمح لها بإيجاد حل لمثل هذه القضاياء لذلك لم 
تستجب لمطالب الثاثرين ما دفع بهم إلى إشهار السلاح في وجههاء فاضطرت عندئذ 
إلى قمع الثورة“. ثم ارتأى السلطانء بناء على نصيحة أجناتيف. الجتنرال 
والدبلوماسي الروسي» الذي فصل انفراد روسيا بحل الأزمة» أن يمنح سكان 
الولايتين بعض التسهيلات الإدارية والحباتية» فأصدر فر مانا فی (رمضان ۱۲۹۲ھ/ 
ترف الأول A0‏ م( ا بموجبه الصضرائب عن السكانء ومنحهم الأحرية 


Barnwcli R.G. The Russo Turkish War: p.380. (f) 


(۳) باتريك : ص۹١۱‏ . کامل . مصطفی : ص۷٤۱‏ 
)٤(‏ محمد فريد بك: ص۰۲٦.‏ 
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الدينية ٠‏ وشکٌل لجنة للمراقبة ومجلس استشاري منتخب أعقب ذلك صدور 
فرمان آخر» فيي ٠١(‏ ذي القعدة/ ١١‏ كانون الأول)» يقضى بفصل السلطة 
القضائية عن السلطة التنفيذية» وتعيين قضاة من بين السكان بطريق الانتخاب› 
وتوحيد نظام الضرائب» والمساواة بين المسلمين والنصارى. على أن يطبق 
مضمونه في ولايات البلقان كافةء إلا أن السكان رفضوا هذه التسهيلات› 
واستمروا في القتال بتشجيع من النمسا'. 

والحقيقة أن النمسا أرادت أن تحل الأزمة وفقاً لسياسعها البلقائيةء ولهذا حاول 
أندراسي» وزير خارجيتهاء أن يقي خحيوط اللعبة بيده» ووضع مذكرة بمواققة 
روسيا تتضمن الطلب من الباب العالي إجراء إصلاحات تشمل الحريات الدينيةء 
وإلغاء الالتزام» وتحسين الزراعةء على أن تنفق الحكومة العائدات التي تبحصّلها 
من البوسنة والهرسك على المنطغتين» وتشكيل لجنة من سكان الولايتين» يكون 
أعضاؤها مناصفة بين المسلمين والنصارى» تشرف على تنفيذ الإصلاحات . 
باللإضافة إلى ما جاء في مذكرة أندراسي» عمدت الدولة إلى إصدار عفو عام عن 
جميع الذين اشتركوا في الأحداث لإثبات حسن نيتها فيي حل الأزمةء إلا أنها 
أبدت معارضة للبند المتعلق بالإائفاق وللجنة الإشراف› كما أنها آلغت ضريبة 
العشر لمدة عام» وجميع الضرائب الأحرى لمدة عامين» وتعهدت بإعادة بناء ما 
تهدم من المنازل والكنائسر”" . 

والواقع أن الان :قدا اذه الاجر ءات كليا هة وراص ا غل اء الخوش 
العشمائية عن أراضيهم حح بقاء حاميات في بعض المدن» وأن يمتلك النصارى ثلث 
الأراضي› ويُعفوا من الضراتب مدة ثلاث سنوات. وأن تدفع لهم الحكومة العثمانية 
تعويضات عن الخسائر التي تكبّدوها . 

ٿم حدثت تطورات داخلية في العاصمة العثمائية ابتدأت بتوقف الدولة عن تسديد 
ديونهاء واتتهت بعزل السلطان عيد العزيز وتنصيب اللطان مراد الخامس مكانه» ثم 
عزل هذا الأخير واعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطتة. 


(۱) کامل› مصطفى : ص .٠٤١‏ محمد فريد بك: ص1*۲. سنوء عبد الرؤوف: العلاقات الروسية 
العثمانيةء الحلمَة الرابعة» مجلة تاریخ العرب والعالئم» العددان ۷۹4 ۔ ١۸ء‏ ايار _ حزيران 
۵.,. ص . 

07 و ص (YT) ٢‏ المرجح نشد . 
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الثورة قى بلغاريا 
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1آ“ نیت فے اللتان. تظرا لاعمعربات ت التي کات ET‏ تتردها بين 
عنام د الر اة 


أيقظ إنشاء الإكاركة السلافية الشعور السلافي قي البلقانء فتشجُع البلغار بهذا 
فخا الاديني الجديد وحاولږا الخد علی الدولة جع س ˆ ن روسيا ET‏ 
راندفع اث وار فی فا ل المسلمين وايتشاد النار قز مدل ادرب وقلة وبازار جى کما 
ا ماداپج قي کر ھن الشر کن 


19( سول 2 ک۲ 

(۲) كان سيب التمرد البلغاري أن الدولة العشمانية أنزلت في بلغاريا عائلات من الشراكسة هربوا 
دن روسا وطاي و الإاحتماء بالدولة فانتیز عمالاء روسسا هله الغرصمة وأدخحلرا قي دوع 
البلغاريين أن الدوله العثحانة تهدف إلى إقطاع ارا صيهم لهو لاء الشراكة وأاستعاد النصارى 
من كان البلاد. محمد قريد يلك : ص_13. 
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رصّوّرت الأحداث بشکل مسرحي في آوروبا» بهدف إثارة الرأي العام وكسب 
عطف الشعوب الأوروبيةء ولم ٿث أن طغت على سطح إالأحداث بعض المظاهر 
المسلحة في المناطى الخربية والشمالية من بلغارياء رافقتها حملة لجمع التبرعات 
وتحصين القلاع لاتخاذها مراكز للمقاومة» وسرعان ما حلت الهزيمة بالمتمردين 
وحکم على تادتهم بالموت . 

آخدیت و قمع التمرد ی اا قي أوريا وضجَة كبيرة في اللأوساط 
اوقلت الا راسا على عقب» فصرّرت الصحف هذه الاصطدامات 
بشكل يثير حفيظة الأوروبي» وتحالت صيحات الكّاب والأدباء الحاقدةء آمغال 
فيكتور هيجو وغلادستونء كما تحرك الروس مطالبين بعقد مؤتمر دولي للنظر في 
القضية اليلغارية. 

و لني اکى الرری اة ادال رت ول بار غات 
الدولتين تجاه العثمانيينء تحرك اللورد دربي» وزير خارجية بريطانياء فبحث برسالة 
عاجلة إلى الباب العالي يطلب منه: 

التعويض على الثائري 

۲ ۔ بناء ما ٹهدم من البيوت والکنائس . 

۳ مساعدة السكان الذين اشتد بهم الفقر. 

٤‏ - محاكمة الموظفين المسؤولين عن قمع حركة التمرد. 

ه - تعيين وال عادل لإدارة البلاد على أن يكون نصرانيا ويمكن أن يكون مسلماء 
فعين له عندئذ مستشاروك من الفار 


ثورة کریت 

هي إحدى الفورات التي تمَّذها سكان الجزيرة خلال تاريخهم ضد الحكم 
العثماني» اندلعت في عام (۱۲۸۳ه/ ١١۱۸م)‏ بتحريض من روسيا واليونان. فالأولى 
لا تفتاً تسعى إلى خحلق المشكلات في وجه الدولة بهدف عرقلة المساعي 
| لإا صلا حية» في حين طمعت الثانية بضم الجزيرة. 

ويبدو أن فكرة ضم الجزيرة إلى اليونان كانت ستؤلرء في حال تنقيذهاء على 
أعمال التجارة في البحر الأبيض المتوسط aT‏ اليونان تتحكم فيهاء 


)١(‏ محمد فريد بك: ص۷٠1.‏ والجدير بالذكر أن الرسالة وصلت إلى الدوائر العثمانية في الوقت 
الذي كان فيه الاطان عبد الحميد الثاني قد تولى الحكم. 
(۲) راجح فیما تعلق بآحداث ثورة کریت: محمد فرید بلك: ص۲٤٥‏ _ .٥٤٥١‏ 
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ويتعارض ذلك مع مصالح الدول الكبرى»ء لذلك عارضت تلك الدول سلخ الجزيرة 
عن أملاك الدولة العثمانية ومنعت اليونان من مساعدة سكانها. 

تتيجة لهذا التدخُل من جانب الدول الأوروبيةء أضحت الدولة حرة التصرف»› 
فقمعت الثورة بحتف بالغ ما أثار اناه الدول الكبرى»ء فطلبت إرسال لجنة دولية إلى 
الجزيرة لتسوية أوضاع سكانها إلا أن الباب العالي رفض هذا الطلب واقترح 
إرسال متدوب سامي عثماني للنظر فقي شؤونهم. وقعلاً أرسل الباب العالي محمد 
باشا کریدلي». ثم عوني باشا لترتيب أوضاع سكان الجزيرةء وقد نجح الثاني في 
تنفيذ مهمته وعاد إلى إستانبول في (أواخر ۴٤ھم/‏ آوائل ۱۸۹۸م). 

ويبدو أن اليونان استمرت في إصرارها على ضم الجزيرةء ما دفع الدول الموقعة 
على اتفاقية باريس إلى عقد مؤتمر في العاصمة الفرنسية لحل قضية الجزيرة» وبعد 
مشاورات وتادل الاآراء تم الاتفاق على الطلب من السلطان العشماني : 

۱ - منح سكان الجزيرة بعض الامتيازات . 

۲ - إعقاؤهم من دفع الضرائب المتأخرة عن مدة سنتين. 

۳ إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. 

وفعلا أصدر الساطان إرادة سنيةء فی (۱۲ جمادی الآحرة ٩۱۲۸ه/1۹‏ أيلول 
141۹م( بتحقيق رغبة المؤتمرين › TT‏ بذلك ثورة سكان اأجزيرةء مؤقتا. لن 
اليونان لن تنقك عن إثارة القلاقل في وجه الدولة لضم الجزيرة. 


عزل عبد العزير 

لم ينبح ال الطان عد العزيز من مۆامرات رجال القصر ومعظمهم ف جماعه تز کیا 
الفتاةء التي أخحتت بالظهور بدءا من عام (١۱۲۷ه/۰٦۱۸م)ء‏ ولا من دسائس 
عملاء الدول الأوروبيةء حی تم عزله. 

والحقيقة أن إجراءات الحكومة العثمانية قد أثبتت عجزها عن مواجهة أزمات التمرد 
وحركات الانفصال. كما فقدت هله الحكومة مكانتها بسبب عجزها عن تسديد ديونهاء 
فاقتنع السلطان أن تحالف الدولة مع الدول الخربية وما نتج عنه أدى إلى هذا الخللء وفتح 
الباب واسعا لتدخلها قي شؤونها الداخحليةء ورأى أن روسيا استعادت مكانتها كدولة كبرى»› 
بعد الحرب السبعينية بين فرنسا وبروسيا› وتمگنت من إلغاء نصوص اتفاقية باريس لعا 
(۲۷۲ ھل 1۸01م( المتعلقة بحياد البحر السود وكل ما يتعلق بتحديد القوات البحرية› 
وذلك بموجب معاهدة لتدن الموقعة في شهر (ذي الحجة ۱۲۸۷ ه/ آذار ١1۸۷م)'.‏ 


Hurewitz: 1, تجد تنص المعاحدة عند: .174 ,173.صص‎ )١( 


2۸ 


لذلك. رأى أن من حسن السياسة التقرّب من روسيا والابتعاد عن الدول الغربية› 
ووافقه الصدر الأعظم محمود نديم باشا على هذا الاتجاه السياسي الجديدء فأجرت 
الحكومة العثمانية مباحثات مع الحكومة الروسية بواسطة أجناتيف› السفير الروسي 
في إستانبول» بشأن عقد معاهدة تحالف تنظم العلاقات بين البلدين» وتّحدد أسس 
سياسة الدولة العتمانية تجاه الولايات الخاضعة لهاء والتي تقطنها أكثرية نصرانة . 

ولما علمتټ الدول الغربية»ء وبخاصة بريطانياء بهذا التغيير في الاتجاه السياسي» 
أخذت تدس الدسائس على السلطان وتتهمه E‏ ااانه وعدم الأهلة لإدارة 
دفة الحكم› ووجدت هذه الاآتهامات من يروج لها من الأعيان أو يتَمَّلها تسا 
للآهواء والمصالح” . 

واتفق كل من محمد رشدي باشاء الصدر الأعظم» وحسين عوني باشاء ناظر 
الحريةء وآحمد باشا قيصرلي» ناظر البحريةء وأحمد مدحت باشاء» وشيخ الاإسلام 
حسن خير الله أفندي على خلع السلطان عبد العزيز" . 

وفي مساء ( جمادی الأولی ۲۹۳٠ه/ ١‏ أيار ١۱۸۷م)‏ انطلق المتامرون إلى 
قصر ضولمة باغجة وفاجأوا السلطانء وتلوا عليه فتوى شيخ الإسلام القاضية 
رل ی س إلى سراي ب تر .حه رض حت اا الرة ورن 
المتآمرون في الليلة نفسها السلطان مراد الخامس إلى العرش“ ٠‏ ثم وجد السلطان 
عبد العزيز ميتاً في قصره في ٠۲(‏ جمادى الأولى/ ٠‏ حزيران)ء ويبدو أنه التحر 


بقطع آأوردة محصمه با لمقصم 


.۵۷٦ ء٥۷59 محمد قريك بك: ص٥۷٥. (۲) المصدر نفه: ص‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه: صس٦۷٥.‏ باتريك: ص٥۸‏ 

.۳٤۹ص سرهنك:‎ )٤( 

)٥(‏ ترري المربية باتريك» التي عاصرت هذا الحدث» أنها سمعت من سفير بريطانيا في إستانبول 
نص محاورة دارت بينه وبين السلطان عبد العزيز فتالت: «تحدثت ذات ا 

عبد العزيز عن نايوليون الثالث وتنازله عن العرش قسراً فتآلم اللطان ألما شديداًء وقال: 

لل ا نابوليون الثالث أن يرل على هذه الصورة ويبقى على قيد الحياة؟ › 
رورجل له نفية كهذه لا بد أن يكون قد اتتحرء والث أعلم». باتريك: صا٩.‏ 
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مراد الخامس 
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ا العو عل ا و ال الان عد العزيز. كال اا ا للت المعحاء 
az‏ ا بائدراسة 2z‏ فا ا ا 3 واا ما االإصلاح »> محا للسساواةء 
مقتصداً في نفقاته غير ميال لالإسراف والترف” '. 


کک صحته قد تحظمت قبل ذأاک تمن ا إدهاته سرب الخسر ودتح له 


اإقفه وكا كما أن المشاهد المريعة التي رافقت ارتقاءه العرش قد حت 
أعصاب فلب ,6 بال جا ع الذي يستعيح مڪ اجيه مئل ده ادات ع زدادت حال 
العتلے ااا حتّی ا ج علی و شك ا ولم بعد با تجلا عه نمر الوزرأء» 


ناقتضى الأمر شىزڵه . ا ا الاسلام قتع ک بعإلة» عرزل ة ف *\ مشعالن 
۳ ھا ۳۹ آب 7 (AAV‏ دعل Ub‏ ا من OT‏ 

,عرص . الوزراء هن حماعه تر كا القتاحء الممتين ¿ علي ال لحل إلى رش على 
أنحيه عبد الحمد الذي ف ل تولي الحكم بعدما تت 


عن عدم اء اتحے > عو ا 


العرش في اليوم تفسه الذي تم فيه خلع السلطان OL‏ 


)٩(‏ باتريلك: صر۹4. 

(۲) القغص عبارة عن متصورة داخل التعحر السلطاني كان يعزل فيا الأمراء لاإيعادعم عن الكدخل 
في مور الدولة ومنافسة السلطان الحاكمء وقد سيت هند المشحورةء القفصى . 

(۳) باتريك: صرة۹: .٠٠١‏ تروي حنه المربية بعقر الأحداث التي أوقعت الملطان مراد الخامسس 
قي الا ضططراب العقلى. 

(1) محمد فريد بلك: ص ۸۵د 3۸7 

(د) باتریك: ص۹١۱.‏ محمد فرید بك: صا۸د. 
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اللاب لامش 


والمشروطية طيلة عهد عبد الحميد الثاني 


الفصل الخامس عشر؛ عبد الحميد الثاني الأوضاع السياسية الخارجية. 


الفصل السادس عشر: عبد الحميد الثاني - الأوضاع السياسية الداخلية. 
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القتلاخام رعشن 


عبد الحميد الثاني 


۲Y _- ۳‏ ھ/ 1Y1‏ - 14۰4م 


الأوضاع السياسية الخارجية 

تمهید 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني الححكم في ظروف استثتائية» فقد كانت البلاد 
تمر في أزمات حادة» ومصاعب مالية كبيرة» وتشهد ثورات عاتية في البلقان تقوم 
بها عناصر قومية تتوئب لتحقيق اتفصالهاء وتتعرض لمؤامرات سياسية بهدف اقتسام 
تركة الرجل المريض. 

والواقع أن السلطان عبد الحميد الثاني أمضى في الحكم زهاء ثلاثة وثلاثين عامأء 
وکان» فى زمانه ولا يزال» محط آنظار وحديث المؤرحين والمفكرين والساسة» ولكنه 
تعرَّض لحملات إعلامية شرسة من خصومه السياسيين» تناولوا فيها حياته العامة 
والخاصة بكل نقيصة. وفسّر التاقمون في غمرة هذه الأحداث كل مشروع إصلاحي تاه 
تفسيرآً تعسفياً» هدفه تقوية قبضته على الولايات العثمانية إرضاء لنزعته الاستبدادية 
وإحاطة نفسه بهالة من القدسية تجعله بمنأآى عن كل نقد يوجه إليه من رعاياه. 

ولدراسة تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني دراسة موضوعية وبتاءة» يجب الأخذ 
بعين الملاحظة حقيقتن هامتين : 

الأولى : لقد عاصر السلطان الزحف الاستعماري الأوروبي في أشد مراحله على 
ما تبقّى من أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار في آسيا وإفريقياء في وقت 
كانت فيه الدولة العشمانية تعانى الكثير من أسباب الاضمحلال» ولم تكن نزعة 
التسلط الأوروبي عليها في القرن التاسع عشر بأقل ضراوة من مثبلتها في سائر أنحاء 
العالم . فقد تسابقت كل من روسياء النمسا - المجرء فرنساء إنكلترا وإيطائياء على 
اقتسام إالولايات العثمانية»ء فتحتم علی الدولة أن تو اجه حمس دول اوروية كبر 
وقفت منها موقف العداء. 
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الثانية: لقد تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في ظروف يكتتمها الظلام 
والقسوةء والواقع أته تدر أن تولى سلطان عثماني الحكم وسط صعاب أكثر حطورة 
على مركزه من الأخطار التي تعرض لها هذا السلطان. 


عبد الحميد الثاني والدول الأوروبية 


استمرار الإاضطرابات في البلقان 

واجه السلطان عبد الحميد الثاني» منذ اليوم الأول الذي ارتقى فيه الحعرش» 
موقفاً دقيقا وعصباًء فقد كانت الأزمات تهدد كيان الدولةء وازدادت سرعة انتشار 
الأفكار الانفصاليةء وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو وتترعرع في 
الولايات العثمانية""» ووجد السلطان نفسه في جو مشبع بالثورة والاضطراب. فقد 
تجددت الثورة في إقليمي البوسنة والهرسك» واستمرت في بلغارياء وكان الصرب 
والجبل الأسود في حال حرب مع الدولة. وهكذا أضحت البلقان منطقة ساخنة 
بلخت فيها ضراوة القتال أوجهاء ما دفع الدول الأورويبة إلى التدخل لتحقيق 
مصالحها بحجة إحلال السلام. 

من الطيعى أن يكون الثأر فى روسيا بالغاء للقضية البلغارية» وبخاصة أن التنادي 
اانه اا وة كان لواد غاا و لا تعلق اها ت الو والك 
ا الصرت والكل اا رو اا اهل ار تر 
أميري البلدين» ميلان ونيقولاء بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» وتمهيد الطريق 
لها للتدحل المباشر عن طريق بذل المساعدة لهما“ . 

كانت الجماعة المؤيدة للحرب قد تسلّمت الحكم في بلاد الصرب» واعتقد 
أفرادها أن روسيا لن تتخلى عنهم أمام العثمانيين» على الرغم من اعتقاد ميلان بأن 
بلاده لا تستطيع مواجهة الدولة العثمانية منفردة» إلا أنه اضطر للدخول قى حرب 
خاسرة تحت الضخط الروسيء على الرغم E‏ 
فأعلنت الصرب الحرب على الدولة في (۷ جمادى الآخرة ۲۹۳٠ه/ ٠١‏ حزيران 
1٦م,م)»ء‏ ولحق بها الجبل السود في ٩(‏ جمادى الآخرة/ ۲ تموز)» وعقدت 
الولاتان الفا كا فا ي 

كانت الحرب مع الجيل الأسود محصورةء نظراً لوعورة الجبالء فلم تحدث 
(1) باتريك: صس ۹٩1۰ء .!٠١‏ (۲) محمد فريد بك: ص٥۱٦‏ 


(۳) صفوت» محمد: مژتمر برلین : ص٤‏ ۲ .399.ص :ااwe‏ ہ82۴ 
Ibid, pp.400, 414. (£)‏ 
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بين الطرفين» واقتصر القتال على بعض المناوشات. وحم الثوار 
بعض النجاح”'. 

آما الحرب مع الصرب فكانت غير ذلك» حيث اشتبكت القوات العثمانية مع 
الثوار في معارك كبيرة واكتسحت جنوبي الصرب» وأضحى الطريق مفترحاً أمامها 
إلى العاصمة بلغرادء ولم يمنعها من التقدم سوى إنذار روسي؟. 

دفعت الهزيمة الصربيين إلى الطلب من الدول الأوروبية التوسط لدى الباب 
العالي لوقف إطلاق النارء وفعلا تدخحلت هذه الدول وطلبت من الطرفين عقد هدنة 
وإجراء مفاوضات لعقد الصلح» واشترط السلطان لعقد الهدنة أن: 

. يخضع ملان. آمير الصرب. للباب العالى‎ - ١ 

1 - تعود الأوضاع في صربا إلى ما کانت عليه قبل عام (٤۲۸١ه/‏ ۷٦۱۸م).‏ 

٣‏ ۔ تھدم صربیا الملاع التي شيدتها بعد عام a IAIV /AIYAE)‏ وتعيد القلاع 
التي احتلتها إلى الدولة العثمانية. 

٤‏ - تلغى فرق الرديف الصربية على آلا يزيد عدد أفراد الجيش الصربي عن عشرة 
اللاف جندي . 

ه ‏ تدفع صربيا غرامة حربيةء أو تقبل زيادة الخراج السنوي. 

لحن الدول الأوروبية رفضت هذه الاقتراحات العثمانية وعدَتها قاسية بحق أمة 
e‏ 

والواقع أن انهزام الصرب في الحرب» سبّب خيبة أمل لأنصار الجامعة السلافية 
ووضع القيادة الروسية قي موقف حرج» وأضحت المسألة بالنسبة لها إما الحرب 
ضد الدولة العشماتيةء أو المجازفة باضطرابات داخلية“» ما دفع القيصر الروسي 
إلى التدخل منفرداً وأرسل إنذاراً إلى الباب العاليء في (۱۲ شوال ۲۹۳١ه/١٠‏ 
تشرين الأول ٩مءم)»‏ طالبه بضرورة : 

. عقد هدنة يدون قيد أو شرط» لمدة ستة أسابيع أو شهرين‎ - ١ 

- تمنح الدولة العثمانية بعض الولايات البلقانية استقلا لا إداريا. 

۳ تمن الدرل الاوروتة حقرق كاها السار : 

وافق السلطان عبد الحميد الثاني»ء أمام تهديد روسياء على عقد هدنة لمدة 
شهرين»٠‏ بدءاً من (1۸ ذي القعدة/ الأول من تشرين الثاني)ء وكان الياعث على قبوله 


۲٤ص صقوت:‎ )۲( .٦۱۲ محمد قريد بك : ص‎ )١( 
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رغبته فى كسب الوقت حتى يستكمل استعدادته الحسكرية من جهةء ومنعاً للعراقيل 
اا ت 

استاءت إنكلترا من الحصرف الروسي ٠‏ وحاولت التخقيف من حدة الأزمة سيه 
قيام حرب بين الدولة العشمانية وروسيا المتوثبةء إذ إنها حشيت من امتدادها إلى 
البحر الأبيض المتوسط ما يشكل خطراً على طريق مواصلاتها مع الهندء وبخاصة 
مصر التي كائت تعدّها الطريق الرئيس إلى البلد المذكورء لذلك وجه اللورد دربي 
وز اريخ هاه وة لحك موت دولي في إستانبول لليحث في تحسين أحوال 
الرعايا التصارى فى الدولة العثمانيةء وتجنب نشوب حرب بينها وبين روسياء ووضع 
ثوابت عدة» ائترط موافقة الدول الكبرى المسبقة عليهاء وهي 

١‏ - استقلال وسيادة الدولة العثمانية. 

۲ - وقف الحرب فورآً مع الصرب» وعودة الأوضاع فيها وقي الجبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب. 

. حصول البوسنة والهرسك والبلغار على استقلال إداري فقط"‎ - ٣ 

قابلت الدول الأوروبية هذه الدعوة بالفتور» في بادئ الأمر» وبخاصة روسيا التي 
اضطرت. تحت الضخط البريطانى» إلى الموافقة على هذه الثوابت. إلا أن القيصر 
خلا رات و ا ا إذا فشل المؤتمر» وحتى يدعم موقفه ألقی حطابا في 
(۲۹ ڏي التعدة/ !١‏ تر الثاني)» ا فيه على شچاعة الصربيين في حربهم شد 
الدولة العثمانيةء وأهر بتعبثة جزئية للقوات الروسية على حدودهاء عندئذ أدركت 
الدول الأوروبية جديّة الموقف الروسي» وأن الحرب أضحت وشيكة الوقوع» لذلك 
وافقت على عتد المؤتم ". 

واجتمع مندوبو كل من بروسياء فرنساء إنكلتراء إيطالياء ألمانياء روسيا والنمسا - 
المجر»ء فى (1 ذي الحجة/ ۲۳ كانون الآأول)ء» فى سراي البحرية برئاسة صفوت 
باشا» وزير الخارجية العثماتية وأبندى المجتمعون وغبة بتضوية المشكلات 
المستعصية» مع المحافظة على سلامة الدولة العثمانية ظاهريا . 

وسبقت المؤتمر اجتماعات تمهيدية جانية عقدت في دار السفارة اروس من دون 
دعوة الوفد العثماني › ضعت حلالها افتراحات عدة لعرضها على المؤتمر 0 هي : 


1(7( محمد فريد يك : ص٥‏ ۱ا. 
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- تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين» ويعين على کل متها حاكم نصراني أجنبي او 
من رعايا الدولة العشمائية» على أن ترابط الحاميات العثمانية في القلاع وبعض 
المدن الكبيرة. 
E‏ قوة من النصارى لحفظ الأمنء على أن يكون ضباطها منهم ومن 
ا تعينهم الدولة ألعثمانية. 
sS CL ۳‏ ذ الإإصلاحات المبيّنة فى لائحة 
الكونت أندراسي . 
٤‏ - توحيد ولايتي البوسنة والهرسك على أن يُعيّن عليها حاكم من قبل الباب 
العالي» وتوافق عليه الدول الأوروبية» ويطبق عليها ما يطبق على يلاد البلغار. 
- تتتازل الدولة العثمانية» بعد عقد الصلح مع الصرب والجبل الأسودء لهما 
عن بعض الأراضي . 
٦‏ - إذا لم تقبل الدولة العثمانية هذه الاقتراحات. فسوف ينسحب الأعضاء من 
إستانبول ويقطعون علاقه دولهم e‏ 
وصفت الدولة العثمانية هذه الاقتراحات بأنها تمس سيادتها وحقوقها فمالت إلى 
رفضهاء فتدخل مندوب فرنساء» وعرض على المؤتمرين تعديلاً لبعض النقاط» منها : 
العودة عن تقسيم بلغاريا» وقف تنفيذ ما جاء في الفقرة الخامسة إلى فرصة أخرى› 
عدم استشارة الدول وموافقتها على تعيين حاكم للبوسنة والهرسك إلا في الخمس 
سنوات الأولى» وجعل القوة الأمنية فيهما مختلطة" . 
لكن الآمال المعلقّة على المؤتمر قد تبرت. ففي تحول مقاجئ» وبالتزامن مع 
اجتماع مندوپي الدول لأول مرة» فی (۵ محرم ۱۲۹٤‏ ه/ ۲۰ کانون الثاني ۱۸۷۷١م)»‏ 
أقدم السلطان عبد الحميد الثاني على منح شعبه دستوراً» فأبلغ صفوت باشا 
المؤتمرين بأن السلطان» بوصفه اکا حرا ورتا سيدعو شعبه إلى المشاركة 
في في الحكم› انه لا ينغي آن يطلب منه التتازل عن حقوقه في اليادة على رعاياه. 
وأن المؤتمرء في هذه الظروف» لم يعد له مبرر. روکدا الد وا رها 
اله الكرل ورو : 
الواقع أن ديلوماسية السلطان الذكية شاءت أن يُعلن» فقي اليوم الأول لانعقاد 
المؤتمر» صدور المشروطية لقطع الطريتق على الدول الأوروبية التدحل السافر في 
)٩(‏ محمد قرید بك: صض٦١١1.‏ باتریك: ص۱۱۲ . کاملء عصطفی: ص٦۲‏ 


(۲) کاملء مصطفی: ص٦٥۱‏ ۔ 


. جرانت وتمبرلی : ا ص۱۷‎ . ۱١٥۷ المصدر اسه : ص‎ (TT) 


E4 


IE‏ الداحليةء حيث تقررت المساواة التامة بين رعايا الدولة أمام القانون»ء وأنه 
أمر بأن يذاع هذا القرار بصورة علئيةء كما أمر بأن تطلق مدافع كل قلعة وكل سفينة 
راسية فى المضائق إحدى وعشرين طلقة""» ثم دعا إلى عقد اجتماع لكبار رجال 
الفكر السياسي ورجال الدين» ليثبت لأعضاء المؤتمر أنه يسترشد في خطاه 
الإصلاحية برأي هؤلاء» عندئذ لم يتمالك السير هنري أليوت» المتدوب البريطاني» 
من التصريح تائلاً : القد انتهى عملا أيها الادة»" . 

وبهذه التحركات الديلوماسية البارعةء نجح السلطان في تقويت الفرصة على أعضاء 
المؤتمر الذين وقعوا في حيرة بعد أن أضحوا مكتوفي الأيدي. وانفض المؤتمر أخيرا 
من دون أن ينجز شيناًء لكن انفضاضه على هذا الشكل أذى إلى قطع العااقات بين 
الدولة العشمانية والدول الأوروبية»ء إذ راحت كل دولة تتصرف وفقا لمصلححهاء 
وبخاصة روسيا التي رأت أن الحرب هي الحل المتبقّى لها لتأمين مصالحها. 


الحرب العثمانية - الروسية 


أدركت روسياء قبل أن ينتهي مؤتمر إستانيول» أن هذا المؤتمر لن يصل إلى 
نحيجة إيجابيةء وأخحذت تستعد للحرب دبلوماسيا وعسكريا. جاءت الخطوة 
الديلوماسية الأولى من جانبها بعقد معاهدة مع النمسا في ۳١(‏ ذي الحجة ۲۹۳٠ه/‏ 
۵ کانون الثاني ۱۸۷۷م)» عُدّلت في (۲ ربیع الأول ۱۲۹۴١ه/۱۸‏ آذار ۱۸۷۷م) 
اتفق فيها الطرقان على ترتيب أوضاع البلقان» فسمحت للنمسا بضم البوسنة 
والهرسك ممابل حیادها في الحرسب› واستيلاء روسبا على چوبي بساربیا» وعم 
دخحول فواتها رومانيا» با لإأضافة إلى عدم قيام دولڵة سلاا فة کبيرة في اللقان. وفي 
حال سقوط الدولة العثمانية في أوروبا جحل إستانيول مدينة حرة" . 

ويمىدو أن القادة العسكريين كانت لهم وجهة نظرهم العسكرية الخاصة. فحتی 
يصلوا إلى عمق الأراضي العشمانية كان على جيوشهم أن تمر عبر الأراضي 
الروماتية› لذلك اضطرت رو سا ا عقد معاهدة م رومانياء في ( ۲ ربیح الآخر/ 
١‏ نيسان). خلافا لما جاء في معاهدتها مع النمساء تسمح لقواتها بعبور الأراضي 
الرومانيةء وتعهدت رومانيا من جانيها بالمشاركة في الحرب مقابل احترام روسيا 
لسيادتهاء مع أنها كانت تحت السيادة العثمانة . 


(1) باتريك : ص۱۱۲ ۔ )١(‏ المصدر نفسه۔ 
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وتحركت روسيا باتجاه الدول الأوروبيةء فأوفدت مندوبها أجناتيف إلى عواصم 
تلك الدول لوضع ترتيبات مناسبة لقضية البلعان". وكانت هناك توقعات پأن تقف 
إنكلترا بقوة إلى جانب الدولة الحثمانية ضد روسياء كما حصل في حرب القرم» لكن 
الظروف اخحتلفت الآن فجاءت لمصلحة هذه الأخيرة. 

توج أجناتيف جهوده في لندن بعقد مؤتمر في ۱١(‏ ربیم الأول/ ۳۱ آذار)» حضره 
سشراء الدول الموقعة على اتفاقية باريس لعام ١١۱۸م»‏ وصدر عن المجتمعين ما 
عرف باسم ”بروتوكول لندن؛» وهو عبارة عن إنذار من الجماعة الدولية إلى الباب 
العالي» يطالب بوضع ترتيبات مناسبة تتعلق بتبحسين أوضاع التصارى في الأراضي 
العثمانيةء وإجراء إصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغارياء وعقد صلح مع الجبل 
الأسود على أساس منح هذا الإقليم إضافات إقليمية يطالب بهاء مع تأكيد الصلح 
الذي عقده الباب العالي صح الصرب> وإجراء إصلاحات في هذين الإقليمين لتطمئن 
نقوس سكاتهماء وتخفيض عدد القوات العثمانية فيهماء على أن تراقب الدول 
الأوروبية تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة سغرائي"' . 

ولا راق لانت الظطالي هذه ال الاطا ر ع فا عل #مجا الان 
في ۲١(‏ ربيع الأول/ ٩‏ نيسان)» فرفضها المجلس» ما يؤكد مسؤولية أعضائه في دفع 
البلاد إلى أتون حرب من دون استعداد كاف لها. وعارض السلطاتن جر البلاد إلى 
هذه الحرب”" إذ كان يدرك أن الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة لا تسمح لها 
بأي أمل في حربها مع روسياء لكن محاولاته فشلت في ثني المندفعين عن المضي 
في الدعوة إليهاء عندئذ أبلغ الباب العالي في (۲۷ ربيع الأول/١١‏ نيسان) قرار 
الرفض إلى الدول الأوروبية““. وهكذا أضحت الحرب وشيكة الوقوع . 

لم يسع القيصر الروسي إسكندر الثاني» بعد هذا الرفض وعدم الانصياع الكامل 
إلى طلبات الدول الأوروبيةء إلا إعلان الحرب على الدولة العشمانية» وأمر قواته 
بالتحرك في ٠١(‏ ربيع الآخر/ ۲٢‏ نيسان)”“» فعبرت الأراضي الرومانية في طريقها 
إلى نهر الدانوب لعبوره واكتساح الأراضي العثمانية" . 


(1) کامل» مصطفی: صض۸٥۱.‏ 
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عدت الدولة العثمانية تصرف رومانيا خروجاً على سيادتهاء فأمرت أسطولها في 
الداتوب بقصف شراطئهاء وردّت رومانيا بإعلان استقلالها في (الاول من جمادى 
الأولى/ ٠٤‏ أيار) واف شتراکها : فى الحرب ال جانب روسياً» واستطاعت القوات 
المتحالفة عور نهر الدانوت في (۱۵ جمادی الآخرة/ ۲۷ چ وبدذلك 
اجتازت روسہا عقبه نهر الدانوت» وأ خذت طط لا جار العقية الثائة المتمتثلة 
بجال البلقان. 

وساعدت الظروف القوات المتحالفة بانضمام الجبل الأسود إليهاء ما دفع الدولة 
العثمائية إلى سحب جزء من قواتها لمواجهة سكان الجبل ما أذى إلى إضعاف جبهة 
الدانوب» ثم دحلت الصرب الحرب في مراحلها الأخيرة" . 

وهكذا وقفت الدولة العثمانة و حدهة تواجه تک دولا نصرانأًء من روسا 
والجبل الأسود والصرب. بالإضافة إلى رعايا الدولة النصارى في باقى جهات 
البلقانء وقد اتخذ هذا الصراع الحربي سمة صليبية منذ اليوم الأول لاندلاع 
القتال؛ إذ ركز الحلقاء على قصف الأحياء المسلمة في المدن التي اقتحموها 
وقتلوا سكانهاء ما دفع شيخ الإسلام إلى إصدار فتوتين: تضمّنت الأولى فرض 
القتال على كل مسلم بالغ» قادر» عاقلء في حين أضافت الثانية لقب غازي 
على اسم السلطان عبد الحميد الثانى» وحتى يأمن الدسائس الأجنبية أعلن 
السلطان الأحكام العرفية" . 

أحرزت الجيوش الروسية انتصارات سريعة» فاستولت على ترنوقو ونيقوبولي 
ومضائق البلقان المؤدية إلى مضيق شيبكا“ الشهير الواقعم في وسط بلغارياء 
وواصلت تقدمها إلى مدينة بلفنة ذات الموقع الاستراتيجي ٠‏ وعند هذه المدينة 
نجح القائد العثماني عثمان باشا في وقف التقدم الروسي قرابة خمسة أشهر»ء رغم 
او الشديد ا کک إلقائد ٠‏ الروسي تودلین على ال شاد 
ال ل سقو طي٩‏ . 


(1) محمد فريد بك : ص 1۲۹ . 
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جال اإلىلقان. 
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کان من ع سقوط بلقفنةء بالاضافة ا دحول الصرب الحرب إ إل جانب 
روسياء أن وجُّهت هله الأخيرة جميع جيوشها إلى ما وراء جبال البلقان لاإغارة 
على بلغاريا والروملي الشرقيةء واحتلت» بمساعدة الجيشين الصربي والرومانيء 
الممرات الجبلية» مثل ممر شيبكاء واستطاع ثوار الجيل الأسود الاستبلاء على 
آنتیپاري الواقعة على البحر الأدرياتيكي› وسقطت صوفياء واندفعت الجيوش 
الروسية فيي طريقها إلى إستانبول من دون أن تجد مقاومة تذكر . وما وافى شهر 
(محرم ٥6ھم/‏ کانون الثاني 1۸۷۸م( على النهاية حتى كان سكوبليش» وهو أبرع 
القادة الروس› ف شی طريقه إلى أدرنة واستولى عليهاء وسط تمَهقر الجيوش 
العثمانية وانسحابها من كل مكان" . 

واستولى الصربيون على مديدة نيش › ذات الموقح الاستراتيجي الهام» كما استولى 
نيقولاء أمير الجبل الأسودء على سبيزا ودلاسينو على البحر الإدرياتيكي ٠»‏ ودخل 
الرومانيون فيدين وطردوا السكان المسلمين من شمال غرب ا وسيطر 
اليوتانيون على تساليا من دون إعاان الحرب» وانحصر الروس على طول خط الجبهة 
في شتا فسقطت الحصون المنيعة في آيديهم› مثل قارص» أردهان وآرضروم› 
والواقع أن أرميتيا بكاملها سقطت في أيديه. 

قي خحضم هذه الآ حداث› احتلفت القيادة العسكرية العثماتية على الاستراتيجية 
القتاليةء وانقسمت على نفسهاء وانعدمت الثقة بين الفريقين ما أثّر على معتويات 
الجندء فاضطرٌ السلطان إلى إجراء تشكيلات عسكرية تناولت معظم القادةء جاءت 
نتائجها عكسية”. من ذلك فقد أقال رديف باشاء ناظر الحربيةء وعبد الكريم نادر 
باشاء القائد العام للجيش» بعد تلقيه وشاية تفيد بأنهما مسؤولان عن تقهقر القوات 
العثمانية أمام القوات الروسية”» وعين بدلا منهما صهره محمود باشا ناظراً 
للحربيةء ومحمد علي باشا قائداً عاماً للجيش . 

بعد سقوط بلفنةء طلب السلطان من الدول المُوفّعة على معاهدة باريس التوسط 
لدى القيصر الروسى لوقف إطلاق التار تمهيداً لعقد الصلح»ء لكن الدول الأوروبية 
تباطأت في التدخل ما أتاح لروسيا الاستمرار في الحرب بنجاح . ومما زاد 


(۱) محمد فرید بك: ص1۳۹. الشتاوي: ج۲ صض۱۰۸۰. 

(۲) المصدر نقسه. (۳) جرانت وتمبرلي: جا ص۱۸. 
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الأمور حرجاًء أنه لم تكد الجيوش الروسية تقترب من إستاتبول حتى قام النصارى 
من رعايا الدولة بالانتقام من المسلمين القاطنين فقي المناطق التي احتلتها هذه 
الجيوش» وتدفقت نتيجة ذلك أعداد هائلة من اللاجئين إلى العاصمة تاركين 
دیارهم› ولم تعمن الدولة من سد حاجاتهم الغذائية والكسائية بالأ٘ضافة إلى 
الاو اا ي ال 

وظهرت قي هذا الوقت الحصيب مشكلتان كبيرتانء لم تكونا في الحسبانء جعلتا 
الموقف أكئثر خحطورة: 

تمشّلت الأولى فى التحرك السياسي والعسكري من جانب اليونان» التي استغخلت 
الأوضاع القلقة التي تمر بها الدولة من أجل تحقيق توسعات إفليمية على حسابهاء 
وآيدت الثورات التى قامت ضدها فى أبيروس وتراقياء فقررت في شهر (صفر 
٥٠ه/‏ شباط ۱۸۷۸ء) أن تحتل مؤقتاً الأقاليم اليونانية التابعة للدولة العشمانية 
ولما جاءت الأخبار بوقف إطلاق النار وإبرام هدنة بين الدولة العشمانية وروسياء 
أوققت الحكومة اليونانة هذا اللإجراء العسكري خشية وقوفها وحيدة في وجه الدولة 
الحثمانية» وتمكشت هذه الدولة الأخحيرة من إخماد الثورة التي قامت في آبيروس. أما 
في تراقيا فقد اشتدت رياح الثائرين» وأخحفقت السلطات العثمانية في السيطرة على 
الموقف حتى تدخلت بريطانيا في شهر (جمادى الأولى/ أيار) وعرضت على الثوار 
مشروعاً للصلح يتضمّن إنشاء إدارة منقصلة في كل من آبيروس وتراقياء وقد وافق 
الباب العالي على هذا الاقتراح". 

وتمئلت الثانية في ثورة قام بها السكان النصارى في جزيرة كريت مستغلين نشوب 
الحرب العثمانية الروسية. وطالب الثوار بإدخال تعديلات على اللائحة الأساسية 
الصادرة في عام (١٠۲۸٠ه/‏ ۸٦۱۸ءم)ء‏ التي قسمت الجزيرة إلى خحمسة أقسام إداريةء 
بهدف انتزاع مزيد من الامتيازات» وتدخلت الحكومة البريطانية أيضا في هذه 
القضية» وعرضت على الحكومة العثمانية إدخال الترتيبات الإدارية وفقا للمطالى 
الشرعية واحتياجات الجزيرة» ووافقت الحكومة العثمانية على هذا الاقتراح أيضاًء 
وکت الفحدة" . 

واقتربت القوات الروسية» في شهر (محرم ١۲۹٠ه/كانون‏ الثاني ۱۸۷۸م)» 
من مشارف إستانبول» وشاهد الجتود الروس بالعين المجردة مآذن ومساجد 
العاصمة التي أضحت مُهدّدة جديا باقتحام الجيش الروسي لهاء» وكانت روسيا 
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تتحرق شوقا لإعادة إحياء الدولة البيزنطية» في حين لم تتحرك الدول الأوروبية 
لوقفها عند حدّها؟. 

وأمام هول ا طلب السلطان من روسيا وقف إطلاق النار وإبرام 0 
واشترطت حذه الا خحيرة مبادئ عدة للاستجابةء منها: 

١‏ - استقلال الصرب ورومانيا والجبل الأسود. 

۲ - تتتازل الدولة العثمانية لها عن بعض الأراضی . 

۰ . منعح بلغاريا استقلالاً إدارياً‎ - ٣ 

٤‏ - جعل الإدارة في البوسنة والهرسك مستقلة. 

© - تقرير غرامة حربية تدفعها الدولة لروسيا 

واف السلطان على هذه الميادئ» وعقدت الهدنة في آدرنة في (۲۷ محرم/ ١١‏ 
کانون الثانی)'. 

تحققت الهدنة بين الطرفين إلى حد مقبول» لكن التنافس الإنكليزي - الروسي ظل 
مهيمنا على الساحة السياسيةء إذ لم تكن إنكلترا تعتقد أن هزيمة الدولة العثمانية 
ستكون بهذا الحجم الرهيب الذي بلغ حد الكارئة المروعة. صحيح أن الجيش 
الروسي لم يدخل إستائبول بل عسكر في ضواحيهاء واحتلت مقدمته خط بيوك 
چكمجة وكوچك چجكمجة» إلا أنه عندما حاول الدخول إلى العاصمة تلقى تهديدا 
من بريطانيا التى أمرت أسطولها البحري بالتحرك باتجاه إستانبول خحشية احتلال 
اوی ا ف و ا اد و را ا د ي 
للمصالح البريطانية في الشرق”؟. 

وعندما وصل الأسطول البريطاني إلى البوسفورء توتر الجو السياسي وتصاعد 
الموقف العسكري ولاح الخطر جسيماً أمام روسياء فكانت حقاً في حيرة يائسة» 
فقد كان جيشها ممرقاً مجهداًء وإمداداتها هزيلةء وماليتها مرتبكة» فكان من المتعذر 
جدا أن يجازف القيصر الدخول في صراع مع عدو أو أعداء جددء لذلك تخلى عن 
مشروعهء إلا أنه أبدى تحفظاً هو أن الجيش الروسي لن يدخل إستانبول إلا إذا 
أنرلت بريطانيا جنودها إلى البر. 
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معاهدة سان ستيفانو 

ا الطرق في هذه الظروف الحرجة» فبدأت بإجراء 
مغاوضات في أدرنة مع الحكومة الحثمانية لتقرير معاهدة الصلح» ثم نقلت 
المفاوضات إلى سان ستيفانو» وهي قرية ساحلية صخيرة على بحر مرمرة تبعد 
عشرة أميال عن العاصمة إستانبولء وتمحض عن المفاوضات توقيع معاهدة سان 
ستیفانو فی (۲۸ صفر/ ۳ اذار). 

والواضح أن روسيا أملت» من وراء هذه المعاهدة الاحتفاظ بجميع مكاسبها 
من دون أن تسيء إلى بريطانيا؛ واقترحت أن تجلو عن أدرنة. 

وهم ما جاء فيها : 

- تستولي روسيا» على قارص وأردهان وباطوم وبايزيد مع الأرأضي الملحقة بهذه 
المدنء وبذلك امتدت الأراضي الروسية حتى أضجحت قريبة من شمالي العراق 
وشمالي الشام والأناضول. 

و روسيا على ذلك الجزء من بساربياء الذي كان قد ضٌ إلى رومانيا عام 
(۲۷۲٠ه/١١۱۸١م).‏ وتتقدم إلى تهر الدانوب بحيث تكون بداية اتحاد تهري البروت 
والدانوب إلى اليحر الأسود حدا قاصلا بين روسيا ورومانيا. 

إنشاء بلغاريا الكبرى التي تمتد من نهر الدانوب إلى بحر إيجةء وتضم إليها 
الروملي الشرقية ومعظم مقدونياء وإزالة الوجود العثماني منهاء وهدم التحصينات 
العسكريةء مع الاحتفاظ بالوجود العحسكري الروسي فيها لمدة سنتين» ووضع 
تنظيمات خاصة بأوضاع المسلمين اليلغار تحت إشراف روسيا. 

- يكون مأمورو الحكومة وجنودها من النصارى»ء ويحكمها أمير ينتخبه الكان 
,تفر الاطان هاا تة يغد مر اة الدول الاور نت الم فة علي إتقافة 
باريس » وتدفع الحكومة البلغارية جزية ستوية للسلطان ‏ 

للقوات الحثمانية الحق في المرور عبر طرق معينة داخل بلغاريا للوصول إلى 
الولايات العثمانية الواقعة فيما وراء بلغارياء على أن يكون المرور مقصوراً على 
الجيش التظامي فقط . 

- تحصل رومانيا على الاستقلال» ويعرّض عليهاء عن المنطقة الخصيبة التي 
حرمت منهاء بإعطائها ثلثي إقليم دوبروجا. 

- تبحصل البوسنة والهرسك على حكم ذاتي» كما تبحصل صريا على استقلال تام 
ومخرج على البحر الأدرياتيكيء أما فيما يتعلق بمسلمي الصرب قلهم الخيار بين 
الاقامة أو المغادرة. 
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إزالة الوجود الحعسكري والتحصينات العسكرية من شواطئ نهر الدانوب ومياه 
رومانيا والصرب والبلخار. 

حرية مرور السفن التجارية المتوجهة إلى روسيا والعائداة منها عبر المضائق» فى 
وقت السلم وزمن الحرب. بشرط أن تكون حرية المرور مقصورة على السفن التابعة 
لدول حيادية زمن الحرب» ولا يحق للدولة العثمانية فرض حصار على الشواطى 
المحصورة بين البحرين الأسود وآزوف هذا بالإضافة إلى حرية مرور السفشن 
الروسية عبر المضائق» وإغلاقها زمن الحرب في وجه السفن التابعة لدول هي في 
حال حرب مع روسیا. 

- تدفع الحكومة العثمانية غرامة حربية باهظةء وتنمّذ الأنظمة الأساسية السابقة 
الخاصة بجزيرة كريت بتاء على طلب سكانهاء وتتعهد بإصلاح أوضاع الأرمن. 
وتعيين الحدود مع إيران. 

- إعلان العفو العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين . 

المحافظة على أوضاع وحقوق وامتيازات القاوسة والرهبان من رعايا روسيا 
القاطنين في أراضي الدولة العشمانيةء وكذلك الزوار الروس الذين يقيمون أو 
يتجوّلون فيهاء ويحمي السفير الروسي في إستانبول والقناصل الروس» في شتى 


أرجاء الدولةء حقوق هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم ومؤسساتهم الديرية . 


تعقدب على معاهدة سان ستيفانو 

إن دراسة متأنية لبتود معاهدة سان ستيفانو التسعة والعشرين توضح لنا الخريطة 
السياسية فى البلقان كما أرادتها روسياء وهى أكثر المعاهدات ضرراً بالدولة 
الان أملتها دولة منتصرة على دولة ا وعلی قدذر حجم الهزيمة كان 
حجم الخسائر السياسية والمادية . 

لقد فرضت روسيا على الحكومة العثمانية إنشاء كائات سياسية نصرانية دات 
حدود جديدة بعد إضافات إقليمية تزيد من رقعتهاء ومنحتها الاستقلال التام أو 
الذاتي» وتدور في فلكهاء وأجازت لنفسها الحق في احتلال هذه الكيانات احتلالا 
مۇقتاً حتی تستطیع تتظیم شؤونها وبتاء جیوشها . 

واستولت روسيا على أقاليم عثمانية هامة في أوروبا وآسياء ووضعت نظاماً جديداً 
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رالواقع أن بلغا ريا ضحت مرتطة بالدولة المشمانة برباط ضميف دل في دنع الجر 
۽ سدور فر مال بے تعین مر الدولةء رح ى الشوات الحعثمانية في عبور أراضيها. 


وبحرمان الصرب من إقليم البوسنة وإنكاره عليهاء ا قد ا ا 
عنها على الرغم من أنها الست فى تیغانر على توسیع حدودها وعلی حصولها 
على تيش . وأوصت بلجوثها إلى السا ا لالتماس العون الدبلوماسي . 

وهكذا ضاعت البلقان من الدولة العشمانية بحيث لم يبق لها سوى تراقيا 

الوتياك وتساليا وأبيروس وجال ألبانياء ووجيت روسيا ضربة قوية أصابت 
rge hrc‏ ولم يكن قد مضى على ارتقانه السلطة إلا 
غاا و اح كات الاد اة ك دة و دك دة 


مواقف الدول الأوروبية من معاهدة سان ستيفانو 

إذا كانت ررسيا قد نجحت في ترتيب أوضاع منطقة البلقان وفقاً لمصالحهاء وفي 
استمالة معظم الدول الأررويبة الكبرى لالتزام الحياد أثتاء الحرب؛ إلا أنها فشلت 
غي مرحلة ما بعد الحرب لأنها غرضت على الدولة العثمانية معاهدة مقت أوصالها 


س 
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شل ا من قبل ۰ وانفردت بتحقیق مکآاسب هائله من دون أن تنال الدول 
ال ورود اها من الأسلاب» وأضحى بوسح القيصر أن يقرر بمفرده مصير الشرق › 
ارا ال حد بعيد الحقوفق التي اعترقت بها له الاتفاقیات المعقودة قبل بدء 
الحرب» ما عد إخلالاً بمبدأ التوازن الدولي”. 


لذلك» قوبلت المعاهدة بعاصمفة من الا حتجاج من جانب دول البلقان وبر یطانہا 
الها : فقد شعرت دول البلقان آن التوازن في شبه الجزيرة قد اخحتل لصالح 
بلغاريا الواقعة بدت النفود الروسى ر 


ورأت إنكلترا أن المعاهدة أعطت روسيا مركزاً في الشرق الأدنى لا يتغق في 
نظرها مع سلامة مواصلاتها إلى الهند بفعل أن ظهور دولة بلغاريا الكبرى على 
حساب الممتلكات العثمانية وعلى آمال اليونانء بالإضافة إلى أنها ستكون ذراعاً 
لروسيا تحركه متى شاءت إلى قلب الدولة العثمانيةء ما يضعها تحت رحمتها ورحمة 
حلفاثها في البلقانء» فضلاً عن حرية مرور السفن الروسية عير المضائق وصولاً إلى 
المياه الدافئة وإغلاقها في زمن الحرب بوجه السفن التابعة لدول هي في حال حرب 
مع روسياء كما أن سيطرة هذه الأخيرة على مدن هامة في آسيا جعلها على مقربة من 
العراق وشمالي الشام» وهما إقليمان لهما أهمية عسكرية واقتصادية بالغة في 
السياسة البريطانيةء ما يجعل 2 الجيش الروسي بالخليج العربي والهند ممكنا 
يضاف إلى ذلك أن إتكلترا م ترض عن ازدياد النقوذ الروسي في بلغاريا من دون 
أن يكون للتمسا نفوذ معادل في غربي البلقان“ . 

وكانت الامبراطورية النمساوية - المجرية من أشد الدول اعتراضاً على معاهدة 
سان ستيفانو لأنه لم يرد فيها نص يسمح لها باحتلال البوسنة والهرسك» كما أقلقها 
قيام دولة بلغاريا الكبرى واتساعها نحو الغرب» ما عد انتهاكا لاتفاقية الثامن عشر 
من شهر آذار عام 1۸۷۷م“ . ورأت النمسا في تصرف القيصر أمراً شائناًء لأنه بعد 
ن تحقق له النصر تقض وعده للامبراطور النمساوي» والجدير بالذكر أن النمسا 
كانت تتطلع إلى احتلال هاتين الولايتين لتعويض خسائرها في إيطاليا بعد هزيمتها 
أمام بروسيا في عام (۲۸۳١ه/7٦۱۸ء)ء‏ لذلك هددت باحتلالهما الآنء وأعلنت 
التعبئة العامة في دلماسيا وفي ولايات الدانوب»ء كما رأت أن السلام بين الدولة 


(۱) کامل» مصطقی: ص٤۱۷ ۱۷١۹‏ . (۲) سنو: ص٣؟.‏ 
(۳) صفوت: ص ؟٤.‏ ¢3 المرجم ته . 
CP‏ امل مصطفی : ص ٥۹‏ ۱۷. 

{FY 


م 
> کرو 
! ۱ 
E‏ ا 
2 
چ ا بډ 
9م“ ,ر بلځراد جر e‏ 
TOT 2 KY‏ 8 
1t‏ د الصر ب البوسنن چ 
uii l011 KF‏ < ن A‏ : 
یا CET‏ س L2‏ 
اچ حش ۸ ص 
ت 


+ ۳ 
#جم* اليحرالابيض المتوسط 


خريطة البلقان نة ۰٠۸ا‏ ہے ۸لو 
+ حدود الدولة الحثمانية فی آوروبا سنة ۸۰ا 
ر حلود الدولة الحتثماتية بمقتضى محاهدة باريس “هه والدول المحددة ظلّت اسمياً تابحة للسلطنة الحثمانية 
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العثمانية وروسيا هو مسألة أوروبية عامة يجب أن تحظى باتفاق الدول الكبرى» 
ودعت إلى عقد مؤتمر و 

وأبدت بروسيا مساعدة أدبية لروسيا» ووقفت فرسا على الحياد المطلق بشعل 
حسارتها الحديثة في الحرب مع بروسي"› وكذلك كان موقف إيطاليا التي لم يكن 
لها من مصلحة في هذه القضية. 

وهكذا وجدت المعارضة الشديدة لمعاحدة سان ستيفانو والرغبة الأوروبية فى 
إغادة الق بمو اء واد فرت روا مركية أنك إقاغها فى الاحة 
على الدولء وقبول الاقتراحات التي كانت تعدهاء في غير هذه الأحوال» مهينة 
لكرامتهاء جارحة لعزتها"" . 
مؤتمر برلين 

في هذا المناخ الدولي المتأزم» كانت الفرصة كبيرة لبسمارك كي يقوم بدور 
المنقذ للسلام العالميء بدعوة إلى عقد مؤتمر تحل فيه أوروبا مشكلاتها على 
خسات الدولة العتمانة؛ من دون إراقة دمام الا ورو 

أيدت بريطانيا والنمسا عقد المؤتمرء وريطت الأولى مشاركتها فيه ہمناقشة بنود 
اتفاقية سان ستيفانوء إلا أن روسيا رفضت ذلك في البداية ثم ما لبشت أن وافقت 
على آثر الإجماع الدولي حول تلك المسألة» وشعورها باستحالة خوض حرب 
أخرى بفعل سوء وضعها الاقتصادي والعسكري» وحتى تحافظ على مكتسباتها 
حاولت الحيلولة دون حصول تقارب إنكليزي - تمساوي كي تآتي الدولتان إلى 
المؤتمر بدون اتقافق مسبق بينهماء لذلك دخحلت في مفاوضات مع النمسا من دول 
التوصل إلى نائج إيجابيةء بفعل تضارب المصالح . 

وأجرت في الوقت نفسه مباحثات مع إنكلترا عبر سقيرها في لندن للوقوف على 
رايا حول تعديل بنود المعاهدةق وم التوصل بين الجانبين إلى اتفاق تعهدت روسيا 
e‏ تمتد بلغاريا جنوبي جبال البلقان» ووافقت إنكلترا مقابل ذلك على أن 
تستولي روسیا على باطوم وقارص وجنوبي بساریيا. 

واشحرطت فرنسا أن تكون عضويته مقصورة على الدول الموقعة على اتفاقية 


(۱) کامل» مصطفی: ۰۱۷۲ ۱۷۳ .۱۷۰٩‏ جرائت وتمیرلي: ج۲ ص۲۲. 

(Y(‏ المقصود هتا جر ب @AY1 . (AY‏ والتي خسرت قیها فرتا الألزاس وجرزءا من اللورين 
لصالح بروسيا لکتها استردت الافوا وتيس . 

(۳) فیثر: صر ا۷" )٤(‏ مصطفی: صس٥٤'.‏ 
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باريس لعام (۲۷۲٠ه/٦١۱۸٠م)»‏ وألا يتعرض المزتمر في ڏمسائل مصر 
والشام وتونس» وحقوق فرتسا في الأماكن المقدسة في فلسطين 

وجرت مماوضات سابقة بين المندوبين على هامش عقد المؤتمر» سويت فيها 
المشكلات المنوي بحثهاء وكان سالزبوري» وزير خارجية بريطانياء قد وافق على 
الد ا و عن مشروع بلغاريا الكبرى» وأن تتقلص هذه 
إلى ثلث الرفعة الموضروعة في معاهدة سان ستيمانو فتمتد من الجنوب إلى جال 
البلقان» أما مقدونيا وساحلها الجنوبي فيعادان إلى الدولة العثمانية» ويطلق على 
القسم الثالث الواقع جنوبي الجبال مباشرة اسم او الشرقيةء التي تتمتع بالحكم 
الداتي تحت السيادة العشمانية المباشرة. 

ويبدو أن الهدف البريطانى الحقيقى من وراء هذه الترتيبات كان استراتيجياً ملحاً. 
اد د او اا ل اا کے ال القن ج ل 
الدولة خحطاً محصاا س عن إستانيول وآدرنة حطر تقدم الروس من جهة الدانوب. 
والراجح أن دزرائيلي› رئيس الوزارة البريطانيةء اعتقد أنه حمى العثماليين» من 
الجانب الأوروبي»› من حطر هجوم روسي في المستقبلء والجدير بالذكر أنه لم 
يحط الدولة العثمانية علماً بهذه المفاوضات كما أمّن طريق بريطانيا إلى الهند 
بمفاوضات مباشرة مع الدولة العثمانيةء ولم حط روسيا علما بهاء ورأى أن الخطر 
المنبعث من أرمينيا هو الذي يجب الاحتراس منهء؛ ويجب أن يقابل اقتراح روسيا 
الحصول على باطرم وأردهان وقارص»› باحتلال جزيرة أو موقع على شاطرء اسيا 
الصغرى يوازي وجود روسيا في أرمينياء بالإضافة إلى جزيرة قبرص مفتاح غرب 
اسياء وهي ملائمة كنقطة للوثوب إلى مصر. 

وفي الاتفاق السري الذي عمد بين الدولتين العثمانية والبريطانيةء أجازت الأولى 
للثاتية احتلال قبرص إذا ضمت روسيا الأقاليم العثمانية المذكورة في آسيا أو 
إحداهاء وأرادت أن تتوسع على حساب الأقاليم العثمانية الأخرى»ء على أن تدافع 
بريطانيا بقوة السلاح عن أملاك ا العثمانية المتبقية في المنطقة ضد روسيا والتي 
ستحددها معاهدة الساام الا . ووعد السلطان مقايل ذلك بإدحال الإصلاحات 
الضرورية لحماية النصارى› وغيرهم من رعايا الدولة في هذه الممتلکات الاق 


sn 


روقع الاتفاق في (۳ جمادی الآخرة ۱۲۹۵ه/ ٤‏ حزیران عام 1۸۷۸م)““. 


(۹) کامل › مصطشی : ص۱۷۷ .۔ (۲( جرانت وتمېرلی : ج۲ ص۲۲)› ۲٣‏ 
(۳) صغوت: ص۳٤.‏ 
(4) أضيفت إلى الاناقة إضافتان: الأولى قي الأول من شهر تموزء تتعلق بربط إدارة الجزيرة من = 
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وعقدت بريطانيا» في نهاية المطاف» اتفاقاً سرياً مع النمسا_ المجر كان اة 
الدافع لتشجيعها على تسوية الموقف في بلغارياء وأجاز لها احتلال اليوستة والهرسك. 
والنمسا - المجر والدولة العثمانية قبل افتتاح المؤتمر e‏ 
aR‏ وأن e EE‏ 


وعرض بسمارك أن تكون برلين مقرأ للمؤتمرء وبالفعل اجتمع المؤتمرون في 
(۲۲ جمادی الآّخرة/ ۲۳ حزيران) برئاسة بسمارك نفسه» وقد سمح لوفود عن 
اليونان والصرب ورومانيا والجبل الأسود وإيران والأرمن واليهود بالحضور بصفة 
مراقب» وشاركت فيه سبع دول أوروبية كبرى هي : الدولة العثمانيةء بريطانيا› 
فرنسا» روسياء ألمانياء إيطاليا والنمسا - المجرء ومثل الدولة العثمانية كل من قره 
تودري باشا والمشير محمد علي باشا وسعد الله بك الألجي» وكان عليهم أن 
يدافعوا عن حقوق الدولة آمام تحدي الدول الأوروبية. 

وانتهى المؤتمر إلى قرارات أعادت رسم خريطة البلقان من جديد"» وكانت 
كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية الضعيفة» حيث سعت كل دولة إلى اقتطاع 
ما يمكن اقتطاعه من أراضيها بوسيلة شريفة أو بوسيلة تامرية» والحقيقة أن معاهدة 
برلينء الموقعة في (۱۳ رجب/ 1۳ تموز) استعادت بعض بنود الاتفاق المعقود في 
ا ا وی ا 

ففي أوروباء شطرت بلغاريا الكبرى إلى ثلاثة أقام هي : 

١‏ - إمارة بلغاريا: تمتد من حوض نهر الدانوب إلى جبال البلقان جنويا 
وعاصمتها صوفا"؟» وتكاد تكون مستقلة» ولها حكومة نصرانية وقوات عسكرية من 
سكان البلادء يحكمها أمير نصراني منتخب» ويصدر الساطان فرمانا بتعيينه بحد 


= َيل بریطانیا بالوجود الروسي في الأقاليم الأسيويةء المذكورة أعلاه وما يتبع ذلك من 
تشريعات تختص بهذه الإدارة. أما الإأضافة الثانية فقد تمت في الرابم عشر من شهر آب» 
حولت فها الحكومة العثمانة الحكومة البريطانية سلطات تشريعية رإدارية تنظيمية كاملةء طالما 
كان الاحتلال البريطانى للجزيرة قائماً . انظر نص الاتغاقة عد : .187-189.صض Hurewitz: f,‏ 
)1( راچ تنص معاهدة ا محمد قريد پاك : ص1۷۹ _ 1۹۷. وعد : .174 Hurcwikz, I, pp.173,‏ 


)۲( کامل : مص طفی : ص۱۷۹ . 
£٤١‏ 


موافقة الدول الكبجرى› 7 هذه الحكومة جزية سنوية لللطان الذي يكفل 
الحريات الديتيةء وتقرر ألا تبقى القوات العثمانية في هذه الإمارة وأن تهدم 
التعحصينات العسكرية المقامة فبها" . 

ولاية الروملّي الشرقية: تقع جنوبي جبال البلقان مباشرة بين مقدونيا 
وأورنة» وعاصمعها مدينة فيليبوليس”"» وضعت تحت النفوذ العشماني مع إدارة 
داخلية مستقلةء وخر إقامة الجيوش العشمانية فيهاء بل يكون للدولة العشمانية 
الحق في الدفاع عن حدودها البرية والبحرية» مع تخويلها بناء منشآت عسكرية 
ترابط فيها قوات عثمانية نظامية» وتقرر أن يحكم هذه الولاية أمير نصراني منتخب 
ويصدر السلطان فرماناً بتعيينه بعد موافقة الدول الكبرى» ويكون تابعا للدولة من 
التاحيتين السياسية والعسكرية. 

 "ةينامشعلا مقدونيا وساحلها الجنوبي: يعادان إلى الدولة‎ - ٣ 


وبذلك استعادت الدولة العثمانية سواحل بحر إيجة»ء التي تشكل حلقة اتصال 
للولايات العثمانية في أوروبا بما فيها ميناء تولة. 

والواضح أن تقسيم بلغاريا الكبرى كان انتصاراً للدبلوماسية البريطانية وهزيمة 
لروسيا» لأنه أدى إلى تحجيم نفوذها في البلقانء لكن هذا الانقسام لم يعمّر 
طويلا» إذ انضم القسمان الأولان إلى بعضهما البعض بعد سبع سنوات» وكانت 
بریطاتیا من مؤیدیه في حین عارضته روسي. 

e‏ فبتاء على اقتراح بسمارك» الذي حظي 
تامدك رظانا لمت الها ولا خا الس واليرسك لاخدا ساا: وم 
توفي يازارء الوأقح على طريق سالونياك› لا حتلاله عکریا» على آن تظل الاإدارة فيه 
عتمانية» ا المتدوبون العثمانيرن»ء تحت الضغط» على توقیح اتفاق سری معھاء 
تقرر فيه أن هذا الاحتاال للولايتين اا بحقوق السيادة العثمانيةء لكن 
الأحداث اللاحقة دلت على أث هذا الاحتلال المؤقت كان بمثابة مقدمة لعملية ض” 
نهائي بصفة رسمية تمت بعد ثلاثين عاماًء أي في عام (١۳۲١ه/۸٠۱۹م).‏ وبعد 
هذا الإجراء أضحى هتاك وجود نمساوي في غربي البلقانء يقابله وجود روسي في 
شرقه» وقد فصل هذا الاحتلال بين الصرب e‏ الأسود» وما احتح ا 


17 الشناوي : E‏ ص ۱۱۰۲ ° )۲( کامل › مصطفی : ص۹۷۹. 
(۳) المصدر شسة. الشتاوي : ج۲ ص ۱۱۰۲. )4( Miller: p.389. Jelavich: p.145.‏ 
Miller: pp.390, 391. (0)‏ 
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الدولة العثمانية على هذا الإجراء أجابهم : ار ان هدف المؤتمر رعاية مصالح 
الدول الأوروييةء وليس رعاية مصالح الدولة العثمانية"'. 

ولما كانت إمارة الجبل الأسود شديدة الميل لروسياء فقد تقلّصت حدردها عما 
مُنح لها في سان ستيغانوء على الرغم من حصوليها على ميتاء انتيپاري على البحر 
الأدرياتيكي» ووضعت الصرب عملياً في منطقة نفوذ النمسا - المجرء وأعلن 
استقالال هذه الولايات الثلاث: الصرب والجبل الأسود ورومانيا التي أعطيت جزءا 
من مقاطعة ee‏ 

ا إلى مملكة اليونان أجزاء واسعة من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة 
الشمال مع أتها لم تشترك في الحرب أما المقاطعات اليونانية الباقية تحت ك 
لكان اع وا ارت ان اة عليها ما يُطبتق على الروملي الشرقية 
من نظم ساس واد 

وشهد حوض البحر الأبيض المتوسط› بموجب ترتيبات مؤتمر برلين» تعديلا 
جوا نتيجة ضربة دزرائيلى المتعلقة بقبرص . ففى مقابل حماية عير أكيدة للأملاك 
العشمانية الآسيوية اقتنصت بريطانيا قبرص» وحتى ترضي فرنسا لفتت تظرها إلى 
رة تدا أكذت روا ف ا فل الا E‏ وأردهان وباطوم في 
ل ف و ا ع کر و اضر ١‏ وا ال 
الأعطر ك رطان اكرجة ال ده الج ية 

وباحتاد لیا ار تكون بريطانيا قد حفَقت توسعاً استعمارياً على حساب الدولة 
العشمانيةء وسيطرت على البحر الأبيض المتوسط» وستتخذ من هذه الجزيرة فى 
المستقبل نقطة للوثوب إلى مصر لتكون النتيجة النهائية تأمينها طريق الهند» وهو 
الهدف الاستراتيجي الذي سعت إليه منذ التوسع الاستعماري . 

وقرر الا أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن أراضى أردهان وقارص 
وباطومء على أن يكون الميناء الأخير حرآً. وهكذا امتد التفوذ الروي إلى آسیا» 
واتسع بعد إخضاع الروس لبلاد القرقاز كلهاء وأضحت حدود روسيا تا ن أحدود 
أرمينيا العثمانية» وأصبح باستطاعة الروس الهبوط إلى آسيا الصغرى وإلى شمالي 
الشام والعراق” . 


(1) کامل» مصطفنی: ص .۱۸٩‏ (؟) المصدر نفسه: صس١۸١.‏ 

(۳) المصدر نفه: ص٠۱۸ .1۸١‏ 

() کانت بريطانيا قد اسحولت على مضيق جبل طارق وعلى جزيرة مالطة. 

(ه) تاريخ الدرلة العثمانيةء بإشراف روبير مانتران: الجزء الثاني» الفغصل الثاني عشر»ء فترة 
النظمات› بقلم بول دومرن: صض۱٥۱.‏ 
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وقرر المؤتمر أن تسترد الدولة العثمانية وادي الأكراد ومدينة بايزيد وأن تتتازل 
للإيران عن مدينة ا 

وتعرض المؤتمر إلى الإصلاحات الداخلة ج إجراؤهاء لتتحسين أوضاع 
اللنصارى من رعايا الدولة وبخاصة الأرمن» وقد الزمت الدولة بإفادة الدول 
الآوروبية عن الإجراءات المتحذة للوصول إلى هذه الغايةء وعلى الدول 
الأوروبية مراقبة ذلك. 

جعلت قرارات مؤتمر برلين موقف الدولة العشمانية أكثر سوءا من موقَفها وفقاً 
لاتفاقة سان ستيقانوء إذ أضافت حسائر جديدة وقادحة نزلت بها في أوروبا وآسيا 
E EA EC ET‏ على التنازل عنها» وكشفت بشكل 
سافر عن أطماع الدول الأوروبية في تفتيت وحدتهاء واقتسام ممتلكاتها. 

وعلى هذا النحوء اقترنت بداية حكم السلطان عبد الحميد الثاني بمجموعة من 
الكوارث نزلت بالدولة التي سارت بخطى سريعة نحو تهايتها. 


الأزمات السباسية التي واحهت عیل الحميد التاني 
بعد مؤتمر برلين 


دده دد 

کے قارات تمر درکن فن حع ادر الوا فا ات اكنات 
السياسية والقومية هذا الضعف وقامت بانتفاضات على الحكم المركزي بهدف 
الحصول على الاستقلال الكامإ " وفي الوقت نفسه لم تنقك الدول الأوروبية 
تحيك الدسائس ضد الدولةء وتشجع القوميات على الغورة بهدف اقتطاع أجزاء 
أخرى من آملاكها. 

وهكذا توالت الأزمات السياسية في وجه السلطان عبد الحميد الثاني» بعد 
الحرب العثمانية - الروسية ومؤتمر برلين» وتكمن أسبابها في : 

أ _ نمو الروح القومية في البلقان» ومحاولة البلقانيين توسيح أراضيهم على 
حساب الأراضي العثمانية. 

ب ا بعض الشعوب الشرقية إلى الاستقلال» ويخاصة الأرمن في اشا 

ج أطماع الدول الأوروبية الكبرى» باستثناء ألمانياء ف الاستیلاء على ما تبقّى 

س للدولة. 


(1) دومون: ص۹۱١۱.‏ (۲) کاملء مصطفی: ص۱۹۱۔ 
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والواقح أن ظهور التكتلات الأوروبية قلل من إمحان تنفيذ قرارات مؤتمر برلين 
إلا إذا سارت وف الأهداف الخاصة لدول هذه التكتلات. وحيث إن مصالح 
الدول الأوروبية متضاربةء سارت الأمور نحو فكرة استخدام التهديد باللجوء إلى 
القوة عند العمل على تغيير الوضم الراهن في أي بقعة من أراضي الدولة 
لمصلحة الدول الأوروبية. 

وسنرصد في السطور التالية أهم هذه الأزمات السياسية التي أقضت مضاجع 
السلطان عبد الحميد الثاني . 


احتلال بریطانيا لقبرص 

أدركت بريطاتياء بعد الحرب العثمانية - الروسية» مدى التدحور الذي وصلت إليه 
السلطنة العثمانيةء ففقدت الأمل فى نهوضهاء لذلك قرّرت التخلي عن سياستها 
التقليدية تجاههاء المتملة بالمحافظة على استقلالها وسلامة أراضيهاء لتشارك باقي 
الأطراف الأوروبية في تقسيمهاً. 

كان سالزبوري وزير الخارجية صاحب هذا الاتجاه الجديد قي السياسة 
البريطانية"'؟. لقد خضي الساسة البريطانيون من استيلاء الروس على أردهان وقارص 
وباطوم» وتمسكهم بهذه الأقالم» ما يُسهّل لروسيا الطريق للانسياب إلى سهول 
العراق وبلاد الشام والإأسكندرونء فتقطع بالتالي طريق الهند على بريطانيا. 

وكانت سياسة بريطانيا تسير سيراً حثيثاً في سبيل تأمين طريق الهندء وتشكل 
جزيرة قبرص نقطة استراتيجية مهمة على هذا الطريق» وقد وصفها دزرائيلي بأنها 
مفتاح غرب اسيا" لذلك تطلعت منذ زمن إلى وضع يدها على هذه الجزيرة» وقد 
جاءتها المرصة لتحقيق تلك الرغبة عندما نشت الحرب العثمانية - الروسية وقبيل 
توقيع معاهدة برلين . 

كانت الدولة العثمانية عندما نشبت الحرب تمر في أحرج وأقسى ظروفهاء وهي 
بحاجة إلى دولة كيرى تقف إلى جانبها وتشد أزرها أمام توثب الدول الأورويية 
الطامعة في تفتيتها ووراثتهاء فرت قي بريطانيا أتسب ما تحتاجه. 

وكانت بريطانيا من جانبها تتظاهر بالولاء للدولةء لتحقيق غايتهاء وقد انخدع 
الساسة العثمانيون بهذا البظاهر» وظنوا آنها خير معين لهم فلما انتهى مؤتمر برلين 
انكشفت الحقائق» فإذا بريطانيا تشارك الدول الأوروبية في اقتطاع حصتها من أملاك 
الدولة العثمانيةء وتتطلع إلى قبرص . 


(1) الشتاوي: ج۲ ص۹أ۰٠۱.‏ (۲) چرانت وتمبرلي: ج۲ ص٣۲.‏ 
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تطلع سالزبوري إذن إلى قبرص بعد أن استبعد احتلال مصر لعدم إغضاب فرنساء 
والتسبب في نزاع معها في الوقت الذي لم تكن فيه بريطانيا متعدة لتحمل تبعاته› 
كما استبعد جزيرة كريت لدواع استراتيجية» فقبرص أقرب إلى مصر»ء وبالتالي فهي 
تشرف على قناة السويس 

کان على سالزبوري أن يخلق ما يبرر إقدامه على هذه الخطوة أمام السلطان 
عبد الحميد الثاني» ببذل الوعود ووقوف بريطانيا إلى جانب الدولة العثمانية في 
مژتمر برلين» وأنها ستتكفل بالدفاع عنها ضد أي هجوم روسي على إستانبول أو 
على الممتلكات العثمانية في آسياء أو غير ذلك من الميررات"“. ومارس السفير 
اليريطاني قي إستائول» لايارد» في الوقت نفهء الضخط على السلطان الذي رضح 

وا على قبول احتاال بريطانيا لقبرصس 


وتم التوقيع» في (۳ جمادى ا ۵ه/ ٤‏ حزیران ۱۸۷۸م)» على 
المعاهدة» كما ذكرنا من قبل› التي أطلق عليها 1تغاقية التحالف الدقاعى» 
أجازت فيها الدولة العثمانية لبريطانيا أن تحتل قبرص» مقابل دفاع هذه الأخيرة 
عن أراضي الدولة العثمانية في آسيا إذا أصرت روسيا على الاحتفاظ بالأقاليم التي 
e E‏ 

وهكذا تظاهرت بريطانيا أمام الدولة العثمانية بمظهر الصديق وأقنعتها› 
التهديد أحاناء بو جوب عقد هذه المعاهدة حتى سلخت بموجبها قبرص عن جسمها. 

والواقع أن الأسباب التي ساقتها بريطانياء والتي ورد ذكرها في الاتفاقية» لم 
تكن جديّة» إنّما كانت مجرد ذرائع استهدفت منها إيقاع الخديعة بالدولة العثمانية 
خحدمة لمصالحها الهادفة إلى التوسع الاستعماريء والمحافظة على المكتسبات 
الاستعمارية» بدليل أن الأحداث اللاحقة أثبتت عدم صحتهاء قبريطانيا لم تساند 
الدولة العثمانية في مؤتمر برلين» وإنّما وققت إلى جانب النمسا - المجر والشحوب 
البلقانيةء كما أن روسيا لم تقم بمهاجمة أملاك الدولة في السنوات التي تلت عقد 
المؤتمرء بالإضافة إلى أن بريطانيا حولت الاحتلال المؤقت إلى احتلال دائيء 
خلافاً لما نص عليه الملحق الخاص بالاتفاقة" . 


.۱۷۷ کاملی › مصطقی : صر‎ )i( 
٠١۷۲ص‎ : راجع نص الاتفاقة عند محمد فريد بك‎ )۲( 
. کامل › مصطفی : ص۱۷۷ . الشناري : حا ص۱۱۰۸‎ (۳) 
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احتلال فرنسا لتونس 

ظلت الاتفاقية التى عقدتها بريطاتيا مح الدولة العثماينة طي الكتمان» ولم يعلم 
بها سوی الممار اة والكونت أندراسي» إلا آتهما لم يعترضا عليها لأنها 
تتوافق مع مصالح بلادهما من e‏ سالزبوري بالوفوف إلى جانبهما في 
مؤتمر السلام من جهة إخرى»ء ولم ينتشر خبر المعاهدة إلا فيي (۷ رجب/ ۷ تموز) 
عندما أشرفت أعمال المؤتمر على الانتهاء e‏ 

وثارت ئائرة فرنسا عندما علمت بخبر هذه الاتفاقيةء لكن سالزيوري وبسمارك 
كانا مستعدين لاسترضاتهاء وتقديم عرض مقابل لها وهو احتلال ا کان هدف 
ااربوري عم إثارة شكوكها کک في بريطاتيا حتى لا تنضم إلى المعسكر 
الروسي” آما بسمارك فقد أراد أن تتلهی فرنسا بتونس» کي توجه e‏ السياسي 
والعسكري خارج القارة الأورويبةء ولا تفكر في استعادة الألزاس واللورين من 
جهةء وإبعادها عن إيطالياء ثم خلق التنافس بينهما لأنه كان يعلم أن هذه الأخيرة 
تتطلع أيضاً إلى تونس» من جهة أخرى ". 

وكانت فرنسا تتطلع دائما إلى تونس لضمها إلى الممتلكات الفرنسية في إفريقياء 
أو لفرض الحماية القرنسية عليها تمهيداً لهذا الضمَء كما أن وجود دولة إسلامية 
مستقلة في غربي الجزائر » وهي مراكش› ونيابة إسلامية قي شرقهاء وهي تونس› 
أثار قلق ومخاوف العسكريين الغرنسيين والمستوطنين في الجزائرء لذلك كان هؤلاء 
متحمسین لقیام فرنسا بخزو تونس ٠‏ 

وهكذا جعلت اتفاقية قيرص من تونس موضوعاً للمناقشة بحجة المحافظة على 
التوازن الدولي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

ودارت المباحئات بين الدولتين البريطانية والفرنسية على مرحلتين› تمت المرحلة 
الأولى أثناء انعقاد مؤتمر برلين» فى حين تمت الثانية فى لندن بعد انتهاء المؤتمر 
وعودة الوفد البريطانيء واتفق الطرفان على خطة اقتسام مناطق النفوذ في الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

وسرعان ما غت فرنسا الطرف عن احتلال بريطانيا لقبرص» وقبلت العرض 
البريطاني باحتلال تونس بوصفها ولاية عثمانية لا تستطيع الدولة العشمانية الدفاع 


)0( صفوات : موتمر رن صر ٥۳‏ 0„ (۲( الشناوي : ح۷ صر .١۱۱°‏ 
(TT)‏ کامل › مصطفی : ص ۷١۰٣۔‏ جرانت وتمبرلی : > ص۹ 
)٤(‏ العقاد» صااح : المخرب العربي صر ۱۹۷ . }(0( صموت : ص .٥‏ 
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عنھا کما تشجعت بالتایید الألماني لها وهدأت ثائرة الرأي العام الفرنسى“ 

وما أيسر من e‏ المبررات لتنفيذ عملية الغزوء وقد توصل جيل فري» رئيس 
الوزارة الفرنسية» إلى ثلائثة أنواع من المبررات: 

الأول : يتعلق بحوادث الحدود» وتتمثل في تحركات قبائل الكرومير التى تسكن 
شمال غربي تونس. 

الثاني : يتعلق بالأوضاع الدولية» وتتمثل في ازدياد النغوذ الإيطالي في تونس . 

الثالث: يتعلق بتقرب التونسيين من حركة الجامعة الإسلامية التي كان يتزعمها 
اللطان عبد الحميد الثاني . 

وحرص على إعطاء الحملة الطابع التأديبي" . 

وفي ۲٤(‏ جمادی الأولی ۱۲۹۸ه/ ۲٤۲‏ نيسان ١۱۸۸ءم)‏ اجتازت القوات الغرنسية 
حدود تونس» في حين نزلت قوات أخرى في ميناء بنزرت» في الأول من (جمادى 
الآخرة/آيار)» ووصلت في الحادي عشر منه إلى قصر الباي محمد الصادقء 
المعروف بقصر البارودء وقذمت إليه فرنسا نص المعاهدة التي نظمها جيل فري 
لتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا'" التي وصفت الاحتلال بأنه مؤقت. 

احتجت الدولة العشمانية على ذلك لأن تونس هي جزء من أملاكهاء وأن 
الاعتداء عليها فا اعتداءٌ على الدولةء وأرسلت مذكرة بهذا المعنى إلى فرنسا وإلى 
الدول الأوروبية لكن لم يؤخذ باحتجاجها . 

تتت فرنسا أقدامها في البلاد» ومنذ عام (١٠١۳٠ه/‏ ۱۸۸۳م) استخدمت لفظة 
الحماية لتحديد علاقتها بتونس» وأضحى الباي لا يملك إلا سلطة وهمية. 


لجال ر طا مص 

لم يكن ضياع تونس من الدولة العثمانية هو النتيجة الوحيدة لاتفاق بريطانيا 
وفرنسا وبروسياء في أثناء انعقاد مؤتمر برلين وبعده» وقد أكدت كل من بريطانيا 
وفرناء في المحادثات التي جرت بينهماء ساوري نفوذهما فيي مصر بدو اعتبار 
لسلطة الخديوي إسماعيل. ولما حاول هذا الخديوي التصدي لهذه المؤامرة ثارت 
الدولتان عليه وطلبتا من السلظان خلكه» .وفعلا ادر السلطان عبد الحميد الثاني 


.١١١١ص الشناوي: ج۴‎ )١( 

(۲) کامل» مصطفی : صضر۲۰۷. الشناوي: ج۲ ص٤۱۱۱‏ العقاد: ص۰۱۹۸ .۲١١ ۱۹٩‏ 
(۳) تجد نص المعاهدة عند: کامل»› مصطفی: ص۲۱۰۹ ۲۱۱. والعقاد ص٣٠۲‏ ۔ .۲٠۷‏ 
)٤(‏ المصدر تفشه: ص۹٨۲‏ ١٠؟.‏ (۵) صفوت: صة5. 
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أرادة سنية خلع فيها إسماعيل وعس ابنه توفیق خدیویاً لمصرء وذلك في )1 ر جب 
۲۹/۹ حزیران ۱۸۷۹م)'. 

كان هذا التصرف إحدى أخطاء السلطان عبد الحميد الثاني» وقد كشف عن 
ضعف شخصيته أمام الدول الأوروبيةء كما اتسمت سياستهء تجاه المسألة المصريةء 
بالاضطراب وقصر النظر والتخبط والضعف» ما سهل لبريطانيا تحقيق هدفها الرئيس 
والأمثل في نظرها وهو انفرادها باحتلال مصر في نهاية المطاف.. 

وفقدت الحكومة المصرية هييتها نهائياًء إذ لم يكن توفيق إلا مجرد دمية» وأصبح 
لبريطانيا وفرتسا من الناحية العملية سيطرة مشتركة”"“ وحق خلع وتولية حكام مصر 
وعمدت a‏ بداً من عام (۳۹۷١ه/ ۱۸۸٠١‏ م)ء إلى زيادة تدخحلها في الشؤون 
الداخلية لمصرء بحجة إعادة تنظيم ماليتها التي أشرفت يومئذ على الإفلاسء 
ولجأت إلى بط حماية مقتّعة» مارست في ظلالها سلطات واسعة لا حد لهاء وقد 
أدى استسلام توفيق إلى نمو الشعور القومي وغليانه واندلاع الثورة العرابية“ . 

ثم ظفرت بريطانيا بسيطرة انفرادية على قناة السويس التي عدّتها شريانا رفيساً 
للمواصلات بين بريطانيا وباقى أجزاء امبراطوريتهاء وغدا الاحتفاظ بنفرذها فى مصر 
ركتاً رثا في سياستها الخارجية» واحتلت مصر فی عام (۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۲م)ء بعد 
أن قضت منفردة على ثورة عرابي بعد إحجام فرنساء مدعية بأنها فعلت ذلك باسم 
الخديوق توق ونا اغة واا اام 

وهكذا أصيبت الدولة العدمانية بضربتين ¿ قاسيتين نتيجة فقدانها ولايتين عربيتين في 
إقريقيا» إذ لم يبق لها في شمالي هذه القارة سوى ولايتي برقة وطرابلس . 


ضم الروملي الشرقية إلى بلغاريا 
كانت إمارة بلغاريا من أحم الكيانات السياسية التى أوجدتها قرارات مؤتمر 
برلين» وقد روعي في مستهل إنشائها أن تكون تحت النفوذ الروسي إلى أن يتم 


(۱) کاملء مصطفی: ص٣۲۱.‏ جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۱٥.‏ 

() الشناوي: ج۲ ص١۱١.‏ (۳) جرانت وتمبرلی: ج٣ا‏ ص۱٥.‏ 

(4) راجعء فيما يتعلى بالثورة العرايية والمسالة المصریة: کاملء مصطفی: ص٤۲۱‏ - ۲٠۱۸‏ 

حيٹ تشاصيل واقية لاسات واتجاحات الدول اة والخديوي والشعب المصري ص 

کاتب عاصر هذه الأحداث . وانظر حول تطور الأحداث في هذه المرحلة: عبد الرحمن 
الرافعي: عصر إسماعيل» الجزئين الأول والثانيء القاهرة ۸٤۱۹مء‏ الثورة الحرابية والاحتلال 
الإتکليزي . التاحرة .١۱۹٤۹‏ 

Hurewitz: I, pصpص.197-199.‎ ۲ › ٤1ص کامل» مصطفى‎ )٥( 
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اخحتار أمير يحکمها» وفي ٦(‏ جمادی الأولى 1 هم/ ۲۸ نیسان ۱۸۷۹م) انتخب 
مجلس الأّعيان الأمير إسکندر باتنبرج حاکما علیها"'“. 

وي الوقت الذي تمت فيه المرافقة على الدستور؛ وانتخاب أمير لحکم بلغاريا » 
كانت اللإأدارة الداخحلية لولاية الروملي الشرقية ف تحدوت 2 قبل لجنة دولية› تنفذاً 
للمادة الثانية عشرة من قرارات مؤتمر برلين» حيث تقرر أن توضع الإمارة تحت 
السيادة العثمانية» ويتم تعيين حاكمها من قبل السلطان بعد أخحذ ري إالدول 
الأوروبية» على أن يكون نصرانيآًء ويؤدي جزية سنوية للدولة» كما تقرر إنشاء 
مجلس نيابي إقليمي يتكوّن من ستة وثلاثين عضواً عن طريق الانعخاب» بالإضافة 
إلى عشرة أعضاء يعينهم الحاكم» وعشرة يُعَيّنون بحكم مناصبهم في القضاء والقيادة 
الديية والتفتيش المالي على أن تنحصر مناقشاته بالمسائل المالية والإأدارية» ويوافق 
اللطان على قراراته كي تكون نافذة» وأعطي حق الاعتراض عليه" . 

كان المسلمون يشكلون أغلبية السکان حتی عام (۱۲۹۲ه/١۱۸۷م)ء‏ ثم تدئى 
عديدهم نتيجة المذابح التي تحرضوا لها على أيدي البلغاريين النصارى» وما نتج 
عنها من هجرات جماعية إلى إستانبول»ء فأضحى النصارى يحتلون الصدارة في هذه 
اا وان بن الر ي أن د ال اة فو العادى هة اة ا 
الإإقليم تحت السيادة العشماتية» لكن سياسة الحكام وإسرافهم في اضطهاد المسلمين 
من ناحية» وسليية السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى» أعاق ذلك. 

والواقع أن أليكو باشاء وهو أول حاكم لولاية الروملي الشرقية") 
العداوة للعشمانيين في بلاده» ومال إلى إعادة هذا الإقليم إلى ا لذلك 
تقرب منها وعيّن عدداً من البلغاريين في المناصب القياديةء ونقّذ حركة 
إضطهاد ضد الا 

التزم اللطان عبد الحميد الثاني الصمت تجاه هذا الإإخلال بالنظام الأساسي 
لهذه الولاية» وكان e‏ یخوله الاعتراض على هذه الإجراءات› ونتج عن ذلك 
قيام حركة دعت إلى ضم الو الشرقة إلى بلخاريا. 

ثم حدث أن عقد أنصار ضمٌّ الإقليمين اجتماعاً سرياً حدّدوا فيه ساعة تحركهم› 
واقتحموا» في (ذي المحجة ١٠١٠ه/أيلول‏ ١۱۸۸ء)»‏ قصر الحاكم العثماني بالقرب 
من العاصمة فيليبة وأسروهء وأعلن ستاميولوف» قائد الشورة وزعيم بلغاريا القوي ٠‏ 
(1) جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۲۸. 


Miller: pp. 412-414, Shaw: IH, pp. [97, 198. (Y) 
ء۱۸۹٤ الشناوي: ج٤ ص۱۸۹۳‎ )٤( .۱۹۳ کاملء مصطفی : ص۰۱۹۲‎ )۳( 


£01 


باسم المجلس النيايي البلغاري» ضم الروملي الشرقة إلى بلغاريا تحت رئاسة الأمير 
إسکندر ا ٍ ِ 

عد هذا الإجراء ضربة قاسية لإحدى مقررات مؤتمر برلين» وتصرفاً طائشاً وخحطيراً قد 
تنجم عنه آزمة سياسية تمتد آثارها إلى كثير من الدولء ما استدعى عفد مؤتمر في 
ناتو له ف ( قر ۴ :۷ح رین الثاني 1۸۸0 (e‏ خو راء الدرل الخرى . 

راتجهت کل دولة إلى تأييد أو معارضة وحدة الإقليمين وفقاً لمصلحتهاء فأيدت 
إنكلترا عملية الضمٌء في حين عارضتها روسيا بفعل سياسة القيصر إسكندر الثالث 
A۸1)‏ _ 1۸۹6م( الجديدة. إذ رأى أن الدولة الجديدة سوف تأتمر بأوامر النما 
وإنكلترا» أما فرنسا فقد استمرت على سياستها في تشجيع الحركات القومية في 
البلقانء وبالتالي لم تعترض على ضمّ الإقليمين"" . 

أما موقف السلطان فكان أقرب إلى التردد الذي وصل إلى حد السلبية» إذ اقتنع 
بتقديم احتجاجات على الشروع بالضمٌُء مع أن هذا الأسلوب لم يكن مجدياء 
ربالتالي لا يتماشى مع تطور الأحداث في الوقت الذي كان باستطاعته أن يعترض 
رسماً على هذه الخطوة“ . 

والواقع أنه تنازعت السلطان !تجاهات عدةء فمن جهة كان حريصاً على تنب 
أي اتهام له بإجراء مذابح عامة بين البلغاريين إذا أقدم على اتخاذ خطوة لمنعم ضم 
اللاقليمين»ء وأمل أن تأتى هذه الخطوة من جانب الدول الكبرى» ومن جهة ثانية 
آبدى خشيته من أن ينجم عن عملية الضم. تشجيع النزعات القومية› قي بفية 
الكيانات السياسية في البلقانء على المطالبة بمزيد من الامتيازات السياسية» وكان 
الذي حدد اتجاهه النهائي هو طلب اللورد سالزبوري» رئيس الوزارة البريطانية» مله 
الامتناع عن التدخل الحسكري في المسألة البلغارية . 

وكانت نتيجة ضم الإقليمين» أن انتابت الصرب خشية من اتساع مساحة الأراضي 
البلغاريةء فحاولت منع ضمهما بالقوةء رلما فشلت حاولت الحصول على مكاسب 
إقليمية في مقدونيا لحفظ التوازن الإقليميء لكنها فشلت أيضا . 


Miller: p.412. 1۸46 1۸۹٤ص‎ ٤ج‎ : کامل» مصطفى: ص۲۸۲. الشناوى‎ (١) 

Taylor: A.j.p: The struggle for Mastery in Europe: p.305. (YF) 

Miller: p.412. Shaw: 11, P.198. AT جرانت وتمبرلي: ج۲ صض۲۸. كامل» مصطفى : ص‎ (rT) 
جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۰۲۸ ۲۹. الشتاوي: ج٤ ص۱۸۹۸.‎ )( 

() جرانت وتمپرلي؛ ج۲ ص۰۲۸ ۲۹. 

(1) کایسل» مصطفی : ص٤۲۸»ء‏ ۲۸۵. فشر: ص۳۹۱ .417.ص Miller:‏ 
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وأثتاء اندلاع الحرب مع الصرب» قام وزير خارجية بلغاريا ستامبولوف بمباحثات 
مع الباب العالي» بشأن هذه القضية» أسقرت عن توقيع اتفاق بين الجانبين أ في 
)1۸ ا الآحرة ۱۳۰۳ ه/ ۲٤‏ آذار ٦٩ء,م)‏ وتقرر ر ان 

| - يحهد إلى الأمير إسكندر باتنبرج بحكرمة الروملي الشرقية»ء طالما بقيت 
السلطة فى يد الحكام الحاليين . 

۲ پعدّل الدور المناط بالدولة العثمانية وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من 
معاهدة برلين» بحيث يحى للباب العالي أن يحكم القرى الإسلامية فى مقاطعة كيرد 
جالي» كما يحکم البوماق؟. ۰ 

۳ تشحل لجنة خاصة مهمتها إعادة النظر في القانون الأساسي لاروملى الشرقية› 
تمهيداً لضمها إلى بلغاريا. 

٤‏ - تعترف بلغاريا بالسيادة العثمانية عليها وعلى الروملي الشرقية» ويؤدي 
الإقليمان جزية سنوية للسلطان العشماني . 

وأقَر ر الدول في إستانبول هذه الاتقاقية في (الأول من رجب / ه٥‏ تسان) التي 
mM‏ حل i‏ 

هذا ولم تهداً الأوضاع السياسية في بلغاريا عند نهاية القرن» فالمڙامرات كانت 
تحاك ضد الحكومةء والاغتيالات السياسية تجري على نطاق واسع. 
الحرب العثمانية - اليونانىة 

كان التوسع الإقليمي للكيانات السياسية غي البلقان على حساب الدولة العشمانيةء 
وتطلع بعضها إلى الاتفصال النهائي عن الدولةء ظاهرة توضّحت بشكل ملفت أثناء 
انعقاد مؤتمر برلين وقي خلال السنوات التي أعقبته. 

وقد أزعج الشعوب البلقانية أن المعاهدة التي انبثقت عن المؤتمر لم تحقق 
أمانيها القوميةء فحين عرضت على هذا المؤتمر قضية تدويل حدود بلاد ا 
لزيادة مساحتهاء أعلنت حكومتها بأآنها تقنع» بصورة مؤقتةء بأن تضم جزيرة كريت 
وألولايات العثمانية المتاخمة لحدودها الشمالية. 

وبيدو أن المؤتمر وافق» من حيث المبدأء على هذا الاقتراح اليوناني» ودعا إلى 


)١(‏ البرماق اسم آطلقه النصارى في بلغاريا وتراقيا على المسلمين الذين يتكلمون اللغة البلخارية؛ 
وأطلقه اليلغاريون كذلك على المسلمين الذين يتكلمون الصربية في مقدونية الغربية. دأترة 
المعارف الإسلامية: ج٤‏ ص۳۳۸ ۳۳۹ 

Miller: p.417. Taylor: p.306. (YT) 


for 


إجراء مفاوضات ثنائية بين الجانبين العثماني واليوناتي لتعديل الحدود» مع احتفاظ 
الدول الكبرى الحق في التدحل للتوسط بين الجانبين في حال تعذر الاتفاق بينهما. 

وبعد انتهاء أعمال المؤتمرء اجتمع مندوبو الدولتين في بريفيزا في ألبانياء في 
(صفر ٣٦۱۲۹ه/‏ شباط 1۸۷۹ «(e‏ فتمسك الیونانیون بالاستیلاء على تاليا وآبيروس»› 
فى حين تمسّكت الدولة العئمانية بمصالحها الحيوية» فرفقضت التنازل عنها لليونانء 
وذلك بفعل صعوبة الدفاع عن الحدود التي تطالب بها اليونان من جهة» ولأن 
الأقاليم التي تنوي اليونان ضمها إليها تسكنها أكثرية سكانية مسلمة من جهة أخرى. 
وأيدت الدولة استعدادها للتنازل عن ثلث خليجح فولوء الواقع في بحر إيجة» وانتهت 
المباحثات بالفشل'. عندئذ تدخلت الدول الأوروبية لتسوية مسألة الحدود بين 
الدولتين» وتعاوتت بريطانيا وفرنسا لعقد مؤتمر في برلين» في (رجب ۲۹۷١٠ه/‏ 
حریران (a IAA®‏ تحضره الدول الكبرى»ء وقرر المؤتمر إعطاء اليونان جزء٠‏ من تسالا 
وأپیروس مع يانینا ومتزوٹو ولاریسا'. 

وافقت العحكومة اليونانية على قرارات المؤتمر رغم معارضة الشعب اليوناني» في 
حين رفضتها الحكومة العثمانيةء لأن استيلاء اليونان على هذه المناطق يعطيها ميزة 
التفوق والاستعداد لتنفيذ اعتداءات على الأراضى العثمانية ء بالإضافة إلى أن سكانها 
ذات أغليية و ۰ 

نتيجة للرفض العثمانى»ء أعلنت اليونان التعبئة العامة» ورا-حت تستعد للحرب» 
وحشبت الدول و س اندلاع خرب أخری ف اللقان. فتدشځلت مجددا 
للقصل بين الحكومتين» واقترحت الحكومة العشمانية عقد مؤتمر دولي في إستانبول 
لحل القضيةء على أن تستيعد اليونان من الاشتراك في . 

وبعد مفاوضات مضنيةء أمكن التوصل إلى اتقاقء في ۲٤(‏ جمادى الآخرة 
۸ھهھ/ ۲٢‏ آیار ۱۸۸۱م)» نص على : 

E 1‏ إفليم تساليا كله إلى اليوتان» وجزء من إقليم أبيروس حتی ا 

۲ - ضم قلعة بونتا ومنطقتها إلى اليونان“ . 

٣‏ - هدم قلاع بریقیزا. 


(۱) کایل» مصطفی: ص۱۹۷۲. الشناوي : ج٤‏ ص 14° Miller: p.407.‏ 

۲۲( المصدر نقه: صس۱۹۸. (۳) المصدر نفه. 

)+( المصدر نقه: ص *° ° Miller: p.407,‏ 

() تقع هذه القلعة عند مدخل خليج أمبراكيان وتواجه قلعة بريشيزاء بحيث أضحت السيطرة على 
درا الخليجح الاستراتيجي مشتركة. 


{ot 


المحافظة على عقارات الأوقاف الإسلامية في الأقاليم التي ضمت إلى 
اة اا شی ٠‏ 


للحكرمة العشمانة و 


ارتاحت معظم الدوائر السياسية في أوروبا بحل الأزمة العشمانية - اليونانيةء 
الخاصة بتعديل الحدود الشمالية لليونانء لكن هذا ا لم يستمر سوى بضعة 
ا إذ آخذت اليونان تعمل على ضمْ كريت وأبيروس ومقدونيا إليها لمواجهة 
ضم ولاية الروملي الشرقية إلى بلغارياء كما راودت الحكومة اليونانية 
التوسع وإنشاء امبراطورية يونانية - بيزنطية على حساب الدولة العثمانية تشمل 
مساحات واسعة من البلقان في آوروباء بالإضافة إلى القسم الغربي من الأناضول 
في آسياء والسيطرة على المضائقء والاستيلاء على إستانبول. واستقر رأي هذه 
الحكومة على أن الوسيلة الفضلى لتحقيق التوسع الإقليمي الجديد تقضي خوض 
غمار حرب ضد الدولة العثمانيةء ما دفع هذه الأخيرة إلى إعلان الحرب على 
اليونان دفاعاً عن نقها. 

ابتدأت الحرب في عام )118 CT(e1A4Y /a‏ وجرت حوادث عدة فيي جزيرة 
كريت قمعتها الدولةء ثم امتدت ألسئة النيران إلى الدولتين» فاجتازت القوات 
اليونانية الحدود العثمانية في شهر (ذي القعدة/ نيسان)“ . 

تولى السلطان عبد الحميد الثانى إدارة الحرب بنفسه» وخحطّط لتنفذ ضربة سريعة 
وخاطفة تضع الدول الكبرىء التي لم تدعه ينفرد بحل هذه القضية ٠‏ أمام الأمر 
الواقعم» والجدير ذكره أن الدول الأوروبية الكبرى كانت على يقين من أن الجيش 
العشماني يستطيع إنزال هزائم ساحقة بالجيش اليوناني بعد الإصلاحات التي أدحلت 
عه ن جو الات ا ا .ایکروت الف وین برها حلت ف یا ی 
الهزيمة بالقوات اليونانيةء وأخذ الجيش العثماني طريقه إلى أثيناء بعد انتصاره في 


Miller: pp.409, 410. (1) 

(۲) حرب محمد: اللطان عد الحمد الثانى آخر السلاطين العثمانيين الکبار: ص ۱5۹ .408.ص :أط! 

Miller: p.436, (4) ۰ .۱٣ ٣ص‎ : باتریك‎ (TT) 

() باتريكڭ: ص۱۳۳. وراڃع› فيما يتعلق بإدارة السلطان لهذه الحرب: مذكرات الأميرة عائشة 
عثمان أوغلي» ترجمة صالح سعداوي صالح: ص۱۸۱ء .1۱۸١‏ 

(1) باتریك: صر ٣٣ا.‏ 
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موقعة دوميقاء في ٠٣(‏ ذي الحجة ۱۳۱١‏ ھ/ ۱۷ آیار ۱۸۹۸ء)'. 

نتيجة للهزيمة التي حلت بقواتهاء استنجدت اليونان بالدول الأوروبية لإنقاذها 
وحماية أثينا من العثمانيينء فأرسل القيصر نيقولا الثالث برقية إلى السلطان يهنئه 
بالانتصار» ويستملحه ألا تتقدم القوات العثمانية في اليونان إلى أبعد من ذلك 
وأيدته الدول الأوروبية» فاضطر السلطان»ء تحت هذا الضغط الأوروبيء إلى 
الاستجابة» بشرط الحصول على إقليم تسالياء وعلى تعويضات حرب» لكن معارضة 
سالزبوري لهذا الشرط حرم الدولة العثمانية من الحصول على هذا الإقليم» كما 
تکتلت الدول الأوروبية ضد دفع التعويضات'. 

وهکذا لم تسفر هذه الحرب» التي أشعلتها اليونانء عن توسعات على الأرض 
لكلا الطرفين› ا كان للانتصار العثماني تأثیره المعتوي الكبير في العالم الإسلامي . 
الأرمة الأرمنية 

تطرق السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته إلى المشكلة الأرمنية فقال: «لم 
تكن المشكلة الأرمنية مشكلة الأرمن أتفسهم» وأستطيع القول» وأنا مرتاح القلب» 
أن الأرشن اقل من حورن الكتمانة راففل سن تل نها لد مرا حف رها 
وعملوا على الحفاظ على دولتناء وظهر فيهم عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن 
صداقتهم» ولم تکن للأرمن منا شکوی قط . 

كانت أرمييا مقسمة سياسيا بين ثلاث دول هى إ[يران وروسيا والدولة العثمانية»› 
فيما كان القسم التابع للدولة العثمانية مقسماً بدوره إلى ست ولايات هي : بدليس» 
أرضروم»ء معمورة العزيزء ثان» جزء من ديار بكر» وسيواس” 

لم يۋد الحكم العثماني إلى صهر الأرمن في المجتمع العشماني › بععل تمسك 
هؤلاء بالديانة النصرانية» والحقيمة أن الثورة الأرمنية كانت من نتائج مؤتمر پرلين 
غير المباشرة» بفعل أن الأرمن لم يظفروا من هذا المؤتمر إلا بوعدين من الباب 
العاليء هما إدخال الإصلاحات التي تستلزمها حالة أرمينيا» ومنحهم الأمن 
والاستقرار» وبتعهد من الدول الأوروبية بمراقبة تنفيذ الباب العالي لوعديه 


Ibid, pp.437, 438. (TY) Miller: خرب : ص 11° .436.ص‎ )1( 

(۴) متكرات السلطان عيد الحميد: تقديم وترجمة محمد حرب: ص۳٣۱۲ .٠١١‏ 

(4) دائرة المعارقف الإأسلامة: جا ص10۸ _ ١اا.‏ 

(o)‏ هذا ما جاء في المادة ٦١‏ من معاهدة برلين التي نصت على ما يلي : #الباب | العالي يتعهد بأن 
يجري بدون تأځير في الولايات التي سكانها من الأرمن سائر الإصلاحات والتحسينات التي 
تحتاج إليها أمورها الداخحليةء وأن يتعهد بتأسيتيم من تعدي الجراكة والأكراد عليهمء ويفيد 
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كان الإصلاح دائماً نقَطة الہداية في الطريق المزدية إلى إتهاء الحكم العثماني. 
أما الحكم الذاتي فكان هو المؤدي إلى الانفصال ثم الاستقلال عن الدولة 
العشمانية» وهم مراحل ذلك الاتاوات المتيع هي الحصول على ماندة الدول 
الکرئ وکت الرای العام الأوروبيء وكان يتحقق ذلك بممارسة الأساليب 
الإرهابية وسفك الدماء حتى ولو كان على حساب قتل الأهالي منهم ثم إلقاء التبعة 
على الطرف الآخحرء وكانت الممارسة التي ا تتغيّر في اللعبة هي القيامء عق 
هجماتهم الوحشية باستفزاز جيرانهم المسلمين ودفعهم للرد» ثم عرض القتال بين 
الطرفين على أوروبا على أنه ھم تستهدف النصارى» وطلب تدخل الأوروبيين 
الفوري وضمان مساعداتهم. 

كانت النتيجة العملية لهذا الغموض الذى شل صدمة عنيفة للأرمن» عصفت 
بامالهم التي عاَمَوها على هذا المؤتمرء أن قامت في أرمينيا العثمانية انشفاضات 
شعبية» وأتشاً الاأرمن جمعيات إرهابية راحت ترتكب المذابح بين المسلمين والأرمن 
بهدف إثارة الرأي العام في أوروباء فاضطرب حبل الأمنء وشوّحت صورة الدولة 
العثمانية في الخارج لأن أنباء الأحداث كانت تصل بشكل مشوّه ومعكوس» وزاد 
من عمق الصدمة أن شعوباء مثل البلخار والصرب» حصلت على استقلالها في 
المؤتمر المذكورء ما كان دافعاً للأرمن للمطالبة بالاستقلال أسوة بهم. ٠‏ 

لكن الواقع أن العثمانيين عدوا القضية الأرمنية مسألة حياة أو موت لأن الأرمن 
كانوا يطالبون بالقسم الشرقي من الأناضول» ليقيموا عليه دولة آرمنية» والأناضول 

هو الموطن الأصلى للعثمانيين وقلب دولتهمء وأن أي انسحاب من هذا الإقليمء 
معتاه سلح فسم کر هر الوط الحشماني وضرية قاصمة تؤدي إلى ضياع الد O‏ 
ياللإضافة إلى ذلك إن هذه القضية تختلف اختلافاً کلیا عن قضايا الشعوب البلقانية › 
لأن الأرمن كانوا يقيمون فى قلب الدولة العثمانية" . 

وو الا ر ت و ي ا وا من عام (۱۳۹۸ه/ ١۱۸۸م)ء‏ أن الوقت قد 
خان ادي آمالهم في الاستقلال» وبخاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يذكر 
لأوضاعهم› كما نصّت عليه المادة ٦١‏ من معاهدة برلين» في حين كانت اتصالاتهم 
بالعالم الخارجي تزيد مداركهم اتساعاًء إذ وقعوا تحت تأئير البعثات التبشيرية 


= الدول الأجنيةء المرة بعد المرةء بالتشبثات التي اتخذها لهذه الغاية وهي تراقب كيفية إجرائها»۔ 
راچ : محمد فريد بك: ص۰1۹1 1۹۷. 

(1) بکدیللی: ص۱۱۹ . 

Lewis: p.356. (FT) 015 92۹ ۱٥٤۸ص‎ ٣ج‎ : الشناوي‎ (۲۶ 
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الكاثوليكية الأوروبية والبروتستانتية الأميركية والبريطانيةء كما أن تجذر حركتع 
2 بعد يرتبط؛ إلى > حل بعد > بالتحليل الذي 2 
بمضل مسباعدة الأورويسسن ف ولکنه ت EDE‏ بقضل الآساليب العنيقة التي لجأت 
إليها اللجان الثورية البلغارية. وهكذا فإن النموذج اليلغاري يهيمن على تفكير 
الثائرين الأرمنء وبخاصة أولئك الذين سوف يتجهون إلى إنشاء المنظمات الا ولى» 
ومن هذا المنطلق تحرّكت ميولهم القومية والعرقية والدينية» وانتشرت في المجتمع 
الأرمني فكرة العداء لكل ما هر عثمائي”'. 
واعتقدت الدوائر الحاكمة في إستانبول أن بعض الأرمن يعملون كعملاء لروسيا 
وإنجاجراء وساوررتها الكو حول ولائهم› ومن تم نظرت إليهم علی انهم خطر 
هدد أمن الدولة في کیانها RT‏ 
am yT‏ ا 
المسلمين» ووعدتهم بالماعدة على تأسيس مملكة ا مستقلةء وقد هدفت 
بريطانيا إلى : 
- حلق بلبلة» وزعزعة الاستقرار» داخحل الدولة العشمانيةء لإجبار السلطان 
عبد الحميد الثاني على الخضوع لرغباتها. 
١‏ - صرف نظر السلطان وياقي الدول الأوروبية عن تدخلها في مصر. 
٣‏ اليطرة على منطقة أسيا الصغرى»ء للوقوف فى وجه روسيا المتوثبة نحو 
الخليج العربي عبر العرافق وبا(اد الشأم. 
¿٤‏ إضعاف ۴ من روسا وفرنسا بإ حداٿث حاف بينهما ودفعهما للاصطدام» 
وذلك عن طريق تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية التي كانت تشكل بتماسكها توازنا 
(TD. ٤‏ ّ 
بين الدول الاوروبية . 
وساندت روما انتفاضة الأرمن في بادئ الأمرء إذ راودتها فكرة استبدال مشروع 
بلغاريا» الذي تددت آمالها فی إنشائثه» بهذا المشروع» لإاثارة المتاعب قى وجه 
إلدولة بهذف تفت تها وإضعافهاء واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من ممتلكاتها › وبتم لا 


(١(‏ کامل › مص طفی : ص۰۲۰۱ “T°‏ جرس . السلطان عبد الحمید ص٦١٠‏ جور جو » فرنوا: 
التزاع الأ خير . مقال في كتاب تاريخ الدولة العثمانيةء بإشراف روبیر مانتران: ج٠‏ ص۷٠۲.‏ 

Miller: p.428. {Y) 

(۳) راجع قيما يتعلق بسياسة بريطانيا تجاه الثورة الأرمية : کامل» مصطقی : ص ۳۰۱۔٤٠۳ .٠٠١‏ 
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المشروع الجديد في تشجيع الارمن على المطالبة بالاستقلال أو تطبيق نظام الحكم 
الذاتي"ء إلا أن القيصر إسكندر الثالث أدرك بعد ذلك أن وسائله فى إضعاف 
الول الان اا الالرت كان تع لر ماي ترون د اده کو أن 
تؤدي إلى قيام ثورات بين رعاياه الروس» ورأى»ء بعد التدخحل الریطا تن القري فى 
القصية الأرمعةة أن مصالح بلاف تخالت المهدةة الريطانة الجادف إلى نشا 
دولة أرمنية في أسيا الصغرى تسير في ركابهاء وتتخذها مطية لتحقيق أهدافهاء 
حشية قيام الأرمن الخاضعين لسيطرتهء التنادي بالانضمام إليهاء لذلك كف عن 
تأييده للقضية الأرمنية" . 

ووقفت ألمانيا ضد سياسة بريطانيا وضد الثورة الأرمنيةء وساندت الدولة 
العثمانية» وقد أذى امتناع الامبراطور الألماني ولهلم الثاني عن الاتضمام إلى 
بريطانيا إلى عرقلة جهودها"ء وسرعان ما انتهت سياسة بريطانيا في آسيا الصغرى 
إلى لا شيء» وقد ثبت أن ذهاب الميعوثين البريطانيين إلى أرمينيا لترقيب الدفاع 
عنها وتحريض السكان على الثورةء أدى إلى ازدياد تفاقم الوضع”'. 

وتصاعد التوتر في بلاد الأرمن»ء ولم تليث أن عمّت الاضطرابات» وأخذ الأرمن 
يهاجمون جامعي الضرائب للاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالء» وعمال البريد 
حيث راحوا يُمزقون الرسائل البريدية» ولم يسلم القضاة وسائر الموظفين العثمانيين 
من تعرضهم للاعتداءء كما قاموا بارتكاب المذابح في قرى إسلامية عدة . 
واجهت الدولة هذه الأعمال الإرهايية بحزم» وتمكّن رجال الشرطة من حصرها في 
ظا ف 

ولما رأى الأرمن أن الدول الكبرى» باستثناء إنكلتراء لم تَر قضيتهم اهتماما 
جدياً» صعّدوا عملياتهم الإرهابية ضد المسلمين» ووسّعوا نشاطهم إلى خارج 
الآراضى العثمانيةء حيث كونوا جمعيات ثورية كان أشهرها جمعيتان هما الهنشاك"“ 
والتاشاو“ وقد جری ا علی يدي رمن الموقاز. ا الأولى ڦي 
جنيف عام )£ 1° (a AAV /aA‏ وقد نقلت نشاطها إلى أثينا نم إلى لندن» وتأسّست 


Shaw: Il, p.200. (1) 

(۲) يذكر اللطان عبد الحميد فى مذكراته أن الروس لم يکونا يؤيدون قيام کان أرمني مسقل 
فى الأناضول»ء لأن في داخل حدودهم أرما يمكن أن يتادوا في هذه الحالة بالاتضمام إليهم. 
راجع مذكرات السلطان عبد الحمید: ص٤۲٠.‏ كامل» مصطفى: ٠٤١‏ 


(۳) کاملء مصطفی: ص٣٤‏ ٦۔ )٤(‏ المصدر نغه: س۲۷" 
)٦1( Shaw: p.203. (°5)‏ الهنشاك: معتاها الحرس . 
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الثانية في روسيا عام (۷١۳٠ه/‏ ١1۸۹م)'.‏ 

هدفت الجمعيتان إلى إنشاء حكومة وطنية مستقلة في أرمينياء والحصول على 
الحرية السياسية”"» أما الوسائل فهي مهاجمة القرى الإسلامية وتدبير مذايح جماعية 
لفرض نظرية عدم إمكان عيش الأرمن جنباً إلى جنب مع المسلمين» ولحمل الدول 
الأوروبية على التدخل لصالحهم. 

استمرت العمليات الإأرهابية من جانب الأرمن على مدی ستوات عديدة» ابتداء 

من عام (۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰م)» رتميرت انا العا وشحلت خجطرا مزكدا غل 
سللامة الدولة» كان آشهرها مذبحة ساسوت ضد الا كراد في ولاية بدليس › قي آوائل 
(١١۳١ه/‏ أواخر صيف ٤۱۸۹م)»‏ وقد دارت فيها الدائرة على الأرمن . 

واجهت الدولة العثمانية هذه العمليات الإرهابية والمذابح ان أحدثها الأرمن 
بعنف» فعمدت إلى تدمير ساسون والقرى الأرمنية الأخحرى» واستمرت هذه العمليات 
من الجاتبين ثلاثة أسابيع استطاعت الدولة في نهايتها القضاء على الفتنة'“ . 

ونشطت وسائل الإعلام الأرمنية في إذاعة أنباء هذه الأعمالء التي قام بها 
الجيش العثماني» بشكل مضكّم» بهدف تأليب الرأي العام الأوروبي والدول 
الأوروبية ضد الدولة. وفعلاء تحركت كل من بريطانيا وفرنا وروسيا باتجاه الباب 
العالي» وطلبت منه تشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق في مقتلة ساسون . 

استعجاب الباب العالي لهذا الطلب» وشكل لجنة دولية انتهت إلى وضع تقرير 

يتهم الأرمن بأنهم البادئون في إشعال نار الاضطرابات» وأن السلطات العثمانية 

تصرفت بمقتضى ما يخوّله لها القانون” . 

لم يرضّ الأرمن عن التقرير الذي وضعته اللجنة الدوليةء كما ظل الرأي العام فى 
افونا اطا معهم» وفي ۱١(‏ ذي القعدة ۲١۳١ه/ ١١‏ أيار 6٥‏ م) قدمت الدول 
التلاث مشرو ع مص ااحة َ الجانيين تضمن : 


(1) کامل»ء مصطغی: ص٣۳۲۹۔‏ آستارجیان. ك. ل: تاریخ الأمة الأرمنیة: ص۲۹۰ ۔- .۲۹٤‏ إنه 
يعلل سبب يام هذه الأحزاب ويذكر برامجها وأهدافيا .429 ,428.صp Miller:‏ 
ص۳۲۱ ۔ ٣۲٤‏ 

(۳) کامل» مصطفی: صض۳۲۹. آستارجیان ۳۰۱ .٠۲‏ يروي الأحداث من وجهة النظر الأرمنة 
Miller: p.429.‏ 

)4( کامل › مصطفی : ص۳۲۹ )٥( Ibid.‏ المصدر نقه: ص۲٤‏ . 

(1( المصدر سه . 
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١‏ - إدغال الاصلاحات في الولايات الست فى شرقى الأناضول. 

- العفو عن الإرهابيين الأرمن الذين ا بحقهم أحكام بالنفي أو السجنء 
والاإفراج عن المعتقلين السياسيين . 

۳ إنشاء لجنة دولية لمراقبة تتفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاضطرابات” ' . 

نصح سهيرا فرنسا وروسيا في إستانبول السلطان بقبول المشروعء فوافق عليه 
موافقة جزئة» إد رفض تنميذ البند الثالثء وقد هدف السلطان من وراء موافقته 
الجزئية هذه تبريد القضية» وتهدئة الرأي العام الأوروبي والدول الأوروبية. وفعلا 
أحجمت هذه الدول الأوروبية عن التدخحل بانتظار تنفيذ وعود اللطان من جهةء 
ويفعل تضارب سياساتها العامةء خلال التسعينات من القرن التاسع عشر» من جهة 
ثانيةء ما جعل ا الأرمنية تتضاءل من وجهات نظرها أمام أحداث جسام 
طرات في أوروبا . 

وعندما رأى الأرمن تراجع الدول الأوروبية عن تأييد قضيتهم» وأن حركتهم القومية 
تمر بأزمة عميقة» ونظروا» فيي الوقت نفسه»ء إلى وعود السلطان على أنها غير مجديةء 
روا ل اط الوفای إن اماع ار ةا عو اا عن ت ها 
ووقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين والأرمن» وهاجمواء فى (أوائل ١٠١٠ه/‏ صيف 
1 ,م)». البنك المركزي العثمانيء ومقر الباب العالي» والسوق القدي. 

نتيجة لهذه الاستمزازات» عمدت الاطات العتمانية إلى تنقيذ عمليات انتقامية 
واسعة ورهية ضد جميع الأرمن القاطنين في إستانبولء يومي ۲۷ و۲۸ من شهر 
آب عام ۱۸۹٩‏ م. 

وتعرّض في النهاية السلطان عبد الحميد الثاني نفسه لعملية إرهابية لاغتيالهء أثناء 
موكب صلاة الجمعة» لم ينج منها إلا بفضل لحظات تأخحر جرت على غير العادة» 
واستمرت دقائق عدة في حديٿث مع شيخ الإسلام عند خروجه من الجامع» وذلك 
فی (۹۸ جمادی الأولی ۱۳۲۴۳ھ/ ۲۱ تموز )1۹۰٥‏ . 
۰ استغل الأرمن هذه الأحداث i‏ مذدكرة إلى سفراء الدول الآوروبية في 
إستاتبول ضمّنوها مطالبهم › وهي ؛ 


(۱) کاملء مصطفی: ص٤‏ ۳٤۳۔.‏ 

(۲) راجم» فيا يتعلتق بالتطورات الأوروبية في تلك المرحلة: جرانت وتمبرلي: جا ص9۹ - .٠١‏ 
(۳) حرب: مذکرات: صض۲۷'. 

Shaw: I1 pp.204, 205. Miller: p.430. ۲۹¥ < استارجيان: ص۹1‎ )٤( 

(5) الثتاوي: ج٣‏ ص۷۸٥۱‏ .430.ص Miller:‏ 
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١‏ تشكيا لجتة دولية للتحقيق فى أحداث المذابح التي وقعت في الولايات الأرمنية. 
ت ایوا 2 لحکم ال لايات الأرمنية. 
- تشكيل قوات نصرانية تحال محل القوات العثمانية . 
ا ر ن دفع الضرائب لمدة خمس سنوات» ثم تخفيضها بعد دلك . 

- إصدار عمو عام عن اللإرهابيين الأرمن. 

زيادة الاعتمادات المخصصة للمناطق الأرمنية' . 

يكن بمقدور السلطان الاستجابة الكلية لهده المطالب إلا أنه وحتى يمف 
من حدة التوترء أخذ يعين موظفين إداريين من الأرمن في الولايات الراقعة في 
رق الأناضول» على الرغم من أن سكانها كانوا يشكلون أغلبية عددية مسلمةء 


رلا شك أن الحدابير التى اتخذتها الحكرمة العثمانية تجاه العمليات الإرهابية 
اا الا وا ا ی ی ا ی ا و ا رر 
وتضمن سلامة الأرواح› ثم عرض الأرمن ذلك فى أوروبا على أنه مظالم وتصغيات 
تحاك ضد التصارى بعامة ا ا ET‏ دائماً على أنهم الفئة المظلومة 
والبريئة» وأن المسلمين هم المعتدونء والتغافل عن الأعداد الكبيرة التي تتحرّض 
لقتل من المسلمين»ء ثم قبول خسائر التصارى المُبالّغ فيها ركأنها حقاثق لا تقبل 
النقاش ؛ كانت كلها أمورا شكلت. لمدة طويلةء لب المشكلة الأرمثة . 

ي وسط هذه الظروف» رأآى فريق من المعتدلين الأرمن انياج العف السا سي 
من واقع استغلال الجمعية السياسية العثمانيةء التي أسسها في باريس عام (١١١١ه/‏ 
211۰۲( صباح الدين › أحد أولئك الذين اندفعوا في معارضة الحكم المردي الذي 
كان يمارسه السلطان عبد الحميدء وهر ابن الداماد محمود جلال الدينء وأعربوا 
عن استعدادهم للتعاون مع هذه الجمعيةء التي تسى أعضاؤها بالأحرار» في كل 
عمل مشترك يهدف إلى تغيير الأوضاع القاثمةء فاشتركوا في مؤتمر باريس إلا انهم 
فشلوا في تروبح قكرتهم التي عرضوها على المؤتمرء والقاضية بإقامة حكومة ميحلية 
في كل ولاية عثمانيةء تكون مستقلة إدارياً عن الإدارة المركزية في إستاتيول» 
وبالتالي فإنهم فشلرا في تحقيق أمانيهم القومية في الاستقلالء أو الحصول على 
الحكم الذاتي . 


Shaw: IL, p.205. (1)‏ (۲) الٹتاوی: ج٣‏ ص۸۲٥‏ ۵۸۵۔ 


(T}‏ بکدیللی : ص ۱۲۰ ۔. 
)٤(‏ بروء توفيق: العرب والترك في العيد الدستوري العشماتي (۱۹۰۸ _ ٤١۱۹م):‏ ص٣٦.‏ 
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لج کاس ااا ا SE‏ القتاةء 
res‏ الأول ا ترگز على النظام؛ وقيام حكومة دستورية 
E‏ ومع ذلك لم يخدم هذا القرار القضية الأرمبية بشكل مباشر" 

وشارك الأرمن في الحياة السياسيةء إثر الانقلاب الدستوري فى عام (١۲١٠ه/‏ 
(e1۰۸‏ لکن على تحر صئیل تاست کت تحدادهم › واستغلوا و جود ممشلين لهم 
في «مجلس المبعوتان» لإحداث بليلةء يحدوهم الأمل فى أن الفوضى السياسية 
سوف تساعدهم على تحقیق مطالبه . 

لکن الواضح أن ال لطات العثمانية لم تک هستعدة أمنحهم ال ستقادل » لذلك 
كانت ردات الفعل من الجانبين تتسم بالعنف أحياتاً. وجدّدوا انتفاضتهم عقب 
الانقلاب المضاد الذي قام به أنصار السلطان عبد الحميد الثاني» في عام 
(۱۳۲۷ه/ ۹٠۱۹م)ء‏ وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمّت منطقة قيليقيا وامتدت 

8 ) 
إلى أدنة وطوروس“ 

وسيستمر الأرمن فى جهودهم بعد العهد الحميدي لتحقيق أمانيهم القوميةء إلا أن 
كل ما استطاعوا الحصول عليه» حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام (۳۲١١د/‏ 
أوروبيتين محايدتين» هما حولندا والتروجء لكن لسوء حظهم فقد أوقف العمل بهذا 
النظام بعاد حوالی شه el‏ من إبرأمه» بفعل شوب الحرت العالمية الو 
ذيول الأزمات السياسية التي واجهها عبد الحميد التائي 

التقارب العثماني - الألمانى 

نتيجة للتعطورات السياسية التى شهدتها الدولة العثمانية بعد مؤتمر برلين» أدرك 
السلطان عبد الحميد الثانى أنه بحاجة ماسة إلى قوة أوروبية تقف إلى جانيه لمقاومة 
مؤامرات إنكلترا وفرنسا وروسا المكثفة على الدولةء وفك العزلة التي قرضتها عليه 
Lewis: The Emergence of Modern Turkey: p.206. (1)‏ 
(۲) الشناوي: ج۳ ص۹۷١٠.‏ )¥( Shaw: Il, p.279.‏ 


Ibid: p.281. Miller: p.431. "۲۹ <"؟!Aڙص‎ :iایجراتسا‎ )€( 
Emin, Ahmed: Turkey in the World War: pp.53-58. (o) 
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هذه الدول بفعل قمع الثورة الأرمنيةء والاستعانة بها في تنفيذ الكثير من مشروعاته» 
من دون أن تححول هذه المشروعات إلى مخططات استعمارية» ثم إيجاد نوع من 
التناقس الدولى بعاد الأطماع الغربيه عن بلادە . 


راعتقد السلطان أن ألماتياء بقيادة القيصر ولهلم الثاني (1۸۸۸ _ 1۹۱۸م). لا 
تبغي السيطرة والاحتلال بهدف الاستعمار مثل بريطانيا وقرنساء وكانت ألمانياء في 
ذلك الوقت قد نمت وعظمت بعد تحقيق وحدتها وراحت تبحث عن مجالها 
الحيوي» فوجدته قى الدولة العثمانيةء واعتقد القيصر بضرورة تقوية العلاقات معها 
لحل مشکلات ألمائا الاقتصاديةء لا سيما وأن القوة الإنتاجية الصناعية فى ألمانيا 
في تزايد مستمر» وتجارة ألمانيا في توسعء وقد أضحى مستقبلها الاقتصادي مرتبطاً 
قرات اال 

وامتدت النظرة الاقتصادية إلى آسيا الصغرىء ثم إلى العراق وبلاد الشام» 
فأخذت في تنشيط البعثات العلمية للكشف عن الاثار في المناطق العثمانية» 
والتنقيب عن البترول الذي وجد في الموصل»ء وشجعت تدفق رؤوس الأموال 
الألهانة على الدرلة الماتة» .وا ته المضارفة و الشر كات وأنشا ت طا جريا 
بين هامبورغ وإستانيول» وقد عرفت سياسة التقارب نحو الدولة العثمانية باسم 
۳لاتجاه نحو الشرق»"' . 

رخ السلطان عبد الحميد الثاني بسياسة التقارب مع ألمانياء وكانت تحدوه رغبة 
قوية فيي الحد من نفوذ الدول الآوروبية الثلاث إلا أنه كان حذرا على الدوام من 
إغقال سياساتهاء بحيث لم يدع علاقاته الشخصية بالامبراطور الألماني تدفعه إلى تخيير 
سياسته الحيادية“ ٠‏ وهذه النظرة السياسية كانت من حسنات السلطان وبُعد نظره. 

ولحل أول مظهر قري من مظاهر هذا التقارب هو قيام القيصر الألماني بزيارة 
الدولة العشمانية» في عام (١١۱۳١ه/‏ ۱۸۸۹م)» حيث أكرمه السلطان إكراماً بال 
وكان التعاون العسكري بين الجانبين أول ثمرات هذا التقارب. فأرسل السلطان 
العسكريتن إلى ألفاتا ليستكملوا دراساتهم فيي معاهدها العسكريةء وأوفد الصضباط 


. ٣٤۸ص‎ : خت السلطان عبد الحمد الثانی‎ )١( 

(۲) راجع» فما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الحشمانية والألمائية في ذلك الوقت: 
Emin, Ahmed: p.39.‏ 

(۳) الشتاوی: ج٣‏ ص۹١٤٤1!۳.‏ () مذكرات الأميرة عائشة: ص۸١١.‏ 

(5) المصدر نقسه: ص۱۱۲ .۱١١۲‏ 
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لحضور المتاورات العسكرية»› واستورد الاساحة والذخائر من ال 

ولا ريب في أن أهم المشروعات السياسية التي نمَذتها ألمانيا فى أراضى 
الدولة العشمانية» هي إنشاء طريق للمواصلات الحديدية بين ایوا وال 
الأوسط حتى ا العربي» وقد أطلى على هذا المشروع اخحتصاراً طريق 
ب ا و ببرلين ويمر ببيزنطية ثم بغداد» كما يسمى هذا الخط 
شا سكة حديد بخداد. 

وقد بلغ اهتمام القيصر الألماني بهذا المشروع أنه زار الدولة العثمانية مرة ثانية في 
شهري (جمادى الأخرة ورجب ١١٠١‏ ه/ تشرين الأول والثاني عام ۱۸۹۸م) حصل 
خلالها على الامتياز المنشود الذي وقع في شهر (ذي الحجة ١۳۲۰‏ ه/آذار ۱۹۰۳٠م)'.‏ 

لقد هدف السلطان عبد الحميد الثاني ء من وراء هنح الامتاز لاألمانىاء أن يتح 
لدولته انفتا حا على هذا البلد بعد الوثبة السريعة التي جعلته إحدى الدول الكبرىء 
وفك من ارات وروؤوس الاموا ل لمان ود اصلاحات وة وق 
بها رعايا الدولة وساسة أوروباء ليدرك الجميع أن الدولة العثمانية دخلت فعلاً عصر 
الإصلاحات والمشروعات الإنتاجية”". وتأكد للسلطان أن مشروع طريق 
ب .ب .ب» يعود بفرائد جمّة على الدولة من النواحى العمرانية والاقتصادية 
والحعسكرية والسياسة. ۰ 

وهدفت ألمانياء من وراء إنشاء هذا الخط الزحف باتجاه الشرق لتجسيد تسللها 
الاقتصادي» وزيادة نقوذها المالي في الدولة العثمانية» واستغخلال مواردها الطبيعية» 
وتحقيق أغراضها العسكريةء ذلك أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى امتداد نقوذها 
امتداداً متصلاً عبر البلقان والأناضول وأقاليم الشرق الأوسط. وبذلك يتفوق النفوذ 
الألماني على أي نفوذ دولة أوروبية أخرى. 

أثار منح هذا الامتياز لألمانيا ثائرة بريطانياء التي أزعجها امتداد الخط إلى 
ساحل الخليح العربيء ما يعطي ألمانيا فرصة ذهبية للوصول إلى البحرء فتقضي 
بذلك على ما لها من السيطرة التامة على مياه الخليج وتتعرض مصالحها لأضرار 
فادحة“. لذلك نشطت في إغلاق الملاحة البحرية أمام الألمان عن طريق عقد 
اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت» بوصف هذا البلد المكان الوحيد 
المتاسب ليكون المحطة النهائية للخط الحديدي › وف وف الاتقاقة بين 


)۷( الثتاوي : س٣‏ ص۲۷ ۱۳. -حرب : ص۸٤۱‏ . 
(۲) مذکرات الأمير عائشة: ص۱۱۳ . رافق ص۲۸٤.‏ 
(۳) الشناوي: ج٣‏ ص )٤( .۱۴٣۹‏ رافق : ص۲۹]٤.‏ الحصري: ص٦۹٠.‏ 
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الجانبينء في (۱۱ رمضان ۱۳۱۹ه/ ۲۳ کانون الثاني .')۱۸۹٩‏ 

إلى جائب الأطماع البريطانية. برزت روسياء التي أبدت رغبتها في إنشاء مركز 
لها في الكويت بحجة اتخاذه مستودعاً للفحم a‏ 

اما فرنسا فق طليت من السكومة المشمانية متحها اماز لمد سكة حديد: و 
حماة - حلب مع فروعه» وامتيازاً آخر لإنشاء موانئ عدة على ساحل البحر الاأبيض 
الكر ‏ 

أما الحكومة العثمانيةء فقد رأت في الكويت قائمقامية تابعة لولاية البصرة 
وأرادت تأكيد سيطرتها عليهاء فقررت إرسال قوة عسكرية لهذا الغخرض› إلا أن 
بريطانيا سبقتها وأرسلت إلى الكويت بارجة حربية» وأعلنت أنها لن تسح بدخول 
الجيش العثماني ! إليهاء ولم تعياً باحشجاجات الباب العالي والحكومة الألمانية» 
ونظرآ لتضارب المصالح في هذه القضية ثركت ة2 . 


عید الحميد الثانى والصهدوننة 


لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد الثاني من قضية هجرة اليهود إلى 
فلسطين › وأطماعهم فيها» والصمود الذي أبداه تجاه e‏ المحاو لات التي بدلها 
زعماء الصهيونية العالمية كافيانء في نظر العربي المسلم بشكل خاص» والمسلمون 
على مختلف جنسياتهم بشكل عام» لتقويم دوره في الحفاظ على وحدة الأراضي 
الأسلاميةء وعدم التفريط بشبر واحد متهاء رغم المتاعب السياسية والعسكرية 
والمالية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية إبّان تلك المرحلةء والتي استغلتها 
العجبوئة لشفا فيا له واياط عن عر إا لم د هارا مح الرغوة 
والاغراء!ت اليهودية“ . 

والواقع أن اليهود تطلعواء على مر العصور التاريخيةء إلى فلسطين كأرض تجمع 
شتاتهم ويقيمون عليها دولةء متذرعين بادعاءات ديتية وتاريخية» ونشطوا منذ 
الثمانينات من القرن التاسع عشر»ء وتنادوا إلى تهجير اليهود المشسّتين في أنحاء 
العالم إلى فلسطينء وطالبوا بإنشاء دولة يهودية فيها. 

وأبدى السلطان اهتماماً جديا بفلسطين عندما شعر بأهمية الخطر اليهودي المندفع 


(1) يئي المر جة› موق : صحوة الرجل المريض : صس ١۱٦‏ 11¥ اللحصري ٠‏ س٦۱۹٦‏ > ¥ 
(Y(‏ التداوي : ج۲ ص ۵۰٠۱ء ١۰٥۵١‏ ج۲ ص .۱۳۹۰٩‏ 


(۳) الحصري: ص۹۹٠. )٤(‏ النتاوي: ج٣‏ ص٣۱۳۹ ۱۳۹۹١‏ 
)٥(‏ بني المرجة: ص۲۱۳. 
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نحو الأراضي المقدسة» فرفض» في عام 1۲۹۲7 ھ/ 1۸۷7م( عروض حاییم غودیلا 
لشراء مساحات من الأراضي في ي فلسطين؛ للإسكان المهاجرين اليهود فيها'. وعلى 
الرغم من هذه المعارضة» لم تتوقف المحاولات اليهودية فى إقناعه بضرورة الموافقة 
على إنشاء المستعمرات قي فلسطين» ورفع قيود الهجرة اليهودية إليهاء وذلك عن 
طريق الدول الكبرى التي توافتت مصالحها مع المصالح البهودية. 

فأرسل بالمرستون» رئيس وزراء بريطانياء رسالة إلى سفيره في إستانبول طلب منه 
إقناع السلطان بإباحة الهجرة اليهودية إلى فلسطين»› كما استعان اليهود الروس بالسفير 
الأميركي في إستانبول لبذل جهوده لدى ائسلطان بالسماح لليهود بالهجرة الي" 

وكتب على الدولة العثمانية» صاحبة السيادة على فلسطين» أن تخوض صراعاً 
سياسيا مريراً دفاعاً عن هذا البلد ضد القوى الصهيوتية والأوروبية المتعاطغة معها 
والمناصرة لها. 

والواقع أن الهجرات اليهودية الفردية إلى فلسطين كانت لا تنقطع» كما كانت 
هناك همجرات جماعية بين 2 )1۲۸9 _ A IATA /A ITA‏ و(۱۲۹۹ ı۔‏ 
(IAAT _ AAT /a^ ٩‏ ر هذه الهجرة أك فال وآ جسن تما 
وقد نتح عنها تأسيس اليهود لبعض المستعمرات" 

واختار اليهود مرحلة عصية من مراحل الاضمحلال التى كانت تمر بها الدولة 
الا تھ که ی ل مداو ادرا ای ل سآن دة 
عسكرية» وبالتالي لم يكن بمقدورها أن تخوض معركة سافرة ضدهم. 

وحدث على أثر اغتيال القيصر الروسي إسكندر الثاني» في 1١(‏ ربيع الآخر 
۸ ه/ ۱۳ آذار ١,م)»‏ أن تعرض اليهود في روسيا لحملة مذابح واضطهادات› 
بفعل اتهام منظمة «أحياء صهيون» بالاشتراك في تدبير عملية الاغتيال 9 واضطروا 


(1) حلاق؛ فواز» حسین» قانصو: دراسات في تاریخ المجتمع العربي: ص١١٠".‏ 

.؟١٦٣ضص بى المرجة:‎ )١( 

(۳) راجع فيما يتعلق بالهجرات اليمودية في تلك المرحلة: حلاق» حسان: موقف الدولة العثمائية 
من الحركة الصهيونة : ص۷۸ 0 . 

)٤(‏ يذكر هنا أن اغتيال القيصر لم يكن اليب الوحيد لمرجة الاضطهادات هذه [نما كانت 
لتحذيرات رجال الاقتصاد الروس باتخاذ إجراءات جذرية لمتع انهيار الاقتصاد القومي والحياة 
الاجتماعية بسبب الوسائل غير المشررعة التى كان يستخدمها التجار اليهود. راجع في هذا 
الصدد: كار: وليم غاي : أحجار على رقعة الشطرنج: ص۴١٠‏ - .٠١۸‏ 
Thauraud, J et J: L’Histoirce des Juifs: pp.221-223‏ 
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تحت حملة التصفية هذه إلى الطلب من القنصل العثماني في أوديا منحهم 
تصريحات لدخول فلسطين والاستقرار فيهاء لكن الحكومة العثمانيه رفضت هذا 
الطلب» في حين سمحت لهم بالانتقال إلى أي إقليم من ا العثمانية» 
شرط أن يتجنسوا بالجنسية العثمانية »> ويصبحوا من رعايا السلطان .. 

والواقع أن هذا القرار كان صدمة لليهودء إلا انهم استمروا في محاولاتهم لقاع 
السلطان بتخيير موقفهء وتوجه كثر منهم إلى العاصمة العثمانيةء أمثال لورنس 
أوليقانت» للتوسط لدى السلطان مباشرةء أو عن طريتق سقراء الدول الأوروبية 
وأميركاء لعدّل قانون الهجرةء لكن جهودهم باءت بالفشل أمام تمسك السلطات 
العثمانية بقانون منع اليهود من الإقامة في فلسطين . 

وئتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي» أبلغ المبعوث اليهودي أوليفانت 
أن باستطاعة اليهود العيش بسلاام في أية بقعة من آراضی الدولة العشمانية إلا 
فلسطین › وان الدولة ر بالمضطهدین › ولكنها لا وت بإقامة دولة دينية يهردية 
في البلد المذكور" . 

وحاول بعض اليهود تحدي قرار الباب العالي بالنزول في يافاء في (رجب 
۹ه/ حزيران ۱۸۸۲م)ء» فتصدّت لهم السلطات العشمانية» واتخذت من 
الإجراءات في يافا وفي غيرها من المدن الساحلية ما منعهم من تنفيذ رغباته“*› 
لحن الهجرة اليهودية استمرت بطيئة وبشكل غير رسمي عن طريق التحايل على 
القانون» ورشوة الموظفين العثمانيين المسؤولين عن الإدارة المحلية فى فلسطين 
وماعدة قناصل الدول الأجنبية» عندئلٍ أرسل الباب العالى مذكرة إلى متصرف 
القدس 4 وؤرف ,اغا + يطلب سه أن مح العوت الاين وة الات 
الروسية والرومانية والبلغاريةء من الدخول إلى القدس» كما أبلغ قناصل الدول 
الأوروبية في إستانبول بقرار الحكومة العثمانية بمنع اليهود الروس بشكل خاص 
من استیطان فلسطیں” . 

كن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية» تحت إلحاح اليهودء دفع الباب 
العالي إلى إصدار تعليمات جديدة» فيي عام )1۰1ھ «(ep IAA E‏ تسمح لليهود 


(1) الشناوي: ج۲ ص٤۷۲٩ .٩۷٦1‏ 

)۳( المرجع تشه . 

€3 منسی » محمود صالح: تصريح بلقور: ص ۸۲. 
)5( المر جع نه ۔ الشناوي : د ص٦۹۷‏ . 
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بدخول فلسطین 6 زيارة الأماكن المقدسة شط أل تتعدى إقامتهم في ربوعها 
أكثر من شهر واحد .. 

وبعد مضي نحو ثلاثة أعوام» والمحاولات اليهودية مستمرة» بدون كلل أو ملل» 
جاءت محاولة کبری من بریطانیا في عام (٤١۱۳ه/‏ ۱۸۸۷م)» بذلت فیھا کل جهودها 
وإغراءاتها المالية ووعودها العلنية والسرية بالوقوف إلى جانب الدولة العشمانية» 
وضخطت على اللطان للتخفف من شرط الاقامة الزمني لزيارة اليهود إلى فلسطين . 

رضخ السلطان لتلك الضغوط› فأصدر قراراً قي عام (۱۳۰۹ه/ ۱۸۸۸م)» 
قضى بإطالة المدة المسموح بها للحجاج اليهود الإقامة في فلسطين إلى ثلاثة 
أشهر»ء كما أصدر تعليمات جديدة تقضي بضرورة حمل اليهود الأجانب» من غير 
اا جوازات سقر توضح عقيدتهم الهودية کی تمنحهم السلطات المختصة 
تصريحاً لزيارة القدس»ء كما طلبت سلطات الميناء في يافا من اليهود الراغبين 
دخول الأراضي الوق رور الصو على سات ول n‏ 
العثمانيين في بلاده" . 

جاءت القرارات والتعليمات الجديدة منسجمة مع تطلعات الياتب العالي يمنع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما استطاع إلى ذلك سبيلاء أو الحد من تدفق اليهود 
على هذا البلد الذي أخذ يرايد ثم اتخذ الباب العالي قراراً يعد مُتَمّماً لقراراته 
المتخذة» وهو تغير الوضع الإداري لبيت المقدس حيث جعلها متصرفية خاصة تتبح 
الباب العالي مباشرةء بعد أن كانت سنجقية تتبع والي دمشق" وقد هدف إلى 
تشديد المراقبة للحد من هجرة البهود إلى فلسطين» وسن الأهمية بمكان القول إن 
النشاط اليهودى كان يواجه و عثمانياً مضاداً. وعلى الرغم من هذه الإجراءات 
المتخذةء قإن اليهود نجحوا فى التسلل إلى فلسطين» وانكبّرا على شراء الأراضي»› 
وتأسيس المزارع» وذلك a‏ ضعف رقابة السلطات المحلية نتيجة ترك رؤوف 
باشا منصيه في عام ( ۱۴۰ ه/ ۱۸۸۸م( وهو الذي اتصف بالحزم والنزاهةء 
بالإإضافة إلى المشكلات التي تعرضت لها الدولة العثمانية في أقاليم أخرى. 

وقد شعر أعيان القدس بضغط الهجرة اليهودية فأرسلواء في شهر (ذي القحدة 
۸ ه/ حزيران ١1۸۹ء)ء‏ بشكوى إلى الباب العالي يطلبون منه اتخاذ جات 
فعّالة لمنع دخول اليهود الأجانب وشرائهم الأراضي› فأصدر السلطان فرماناً» في 


(۱) راجع»› فما يتعلق بهذه التعليمات الجديدة: حلاق: ص1٠.‏ 
( ۳( على » م حمل کرد حاط الشامء ٣>‏ ص۹٣۲۳‏ . 
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۱١(‏ جمادی الآحرة ۰٣۱۳۱١ه/ ۳٠‏ كانون الأول e‏ يحرم بموجبه بيع 
الأراضي الحكومية إلى اليهود حتى ولو كانوا رعايا عثمانيين ''. 

والوأقع أن القوانين ن التي صدرت حتى ذلك التاريخ لم تود إلى وقف الهجرة 
اليهردية NT ٠‏ “» واستطاعت الجماعات اليهودية إنثاء مستعمرات في 
مختاف أنحاء فلسطين بمساعدات مالية أوروبية» وبخاصة من اليهودي الفرنسي 
أدموند دي ا 

وبرزت» في أواخر القرن الحاسح عشر» شخصية يهودية قوية استطاعت قيادة 
الحركة الصهيونية“ والسير بها إلى تحقيق أهدافهاء وأعني بهذه الشخصية تيودور 
هرتزل ( ۰*٤ 1۸٦۰‏ ۰م( الصحفى ا الييودي › الذي تمي اوتف كيرة 
الياسي المرن»ء وحذق التضليل والخداع. 

وسعى هذا اليهودي إلى إيجاد وطن قومي لليهود»› يجمع شتاتهم› ويحل مشكلة 
تفرقهم واضطهادحم بين الحين والآخر على أيدي الحكومات الأوروبية» فأصدر 
کتاباً يحمل اسم «الدولة اليهودية» حدّد فيه الطرق والوسائل المؤدية إلى قيام الدولة 
الصهيونية . ”“ ولتحقيتق ذلك كان لا بد من الاستعانة بأكبر عدد ممكن من الدول 
لمتاصرة حركته أو العطف علهاء وكان لا يشير صراحة إلى إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين لكنه كان يُقضل أن تقام هناك لأنه أدرك إمكان تحقيتق ذلك بسبب ميل 
الدول الأوروبية إلى تقسيم الدولة العثمانية" ٠»‏ فأجرى مباحثات مع ساسة الدول 
الأوروبية» وبخاصة بريطانياء التي ترافقت مصالحها مع المصلحة اليهودية في تفتيت 


07 و ۸ (۲) حلاق: ص۹۸. 

Cohen, Isracl: A Short History of Zionizm: p.28. (¥) 

)٤(‏ الصهيونية لفظة مشتقة من صهيون. وصهيون اسم جبل يقح على المشارف الجنوبية لمدينة 
القدس. وقد أطلقت تمية الصهيونية على منظمة إرحابية أسسها يهود روسيا بعد متحصف 
القرن التاسع عشر فستّي أعضاؤها «عشاق صهيون؟ء و«أحباء صهيون؟ء وانتمى إليها معظم 
يهود روسيا البارزين. وقامت هذه المنظمة بالسعى لاأستعمار فلسطين كوطن قومى لليهود. 
را اح ال أن صت اة اة ايخعا رة درل نات جيار تفلي اة 
مؤسسوها من اضطهاد اليهود ذريعة لتأسيس وطن قرمي لليهود في قلسطين. راجع: سوسة› 
أحمد: العرب واليهود في التاريخ ص ۱۳١۷ء ۷١٤١‏ 

(o)‏ الخادذليء محمود ثابت: المسألة الشرتية: ص٤١٠.‏ كانت الحكومات الأوروبية تضطهد 
اليهود بين الحين والآخحر بغعل تدخلهم في الأمور السياسية والاقتصادية والحسكرية» بهدف 
هدم المجتمعات الأوروبية وتحقيق سيطرة يهودية عليها. راجح في هذا الصدد: حلاق: 
ص٥1۰ .٠١١‏ 

(7) المرجع نفه: صض١١٠.‏ 
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الدولة العثمانية وخلق دويلات للأقليات في . 
ورأى هرتزل أنه لو عمل عملا صالحاً تجاه الدولة العثمانية لأمكن إقناع السلطان 

بالعدول عن موقفه الرافض تجاه الهجرة اليهودية واأستيطان اليهود في فلسطين› 
فاستغل القضية إلأرمنيةء التي كانت ناشطة في عام (۳١۳١ه/١۱۸۹م)ء‏ وعرض في 
شهر (ڏي الحجة/ أيار) على اللطان بذل مساعي اليهرد الحميدة من أجل تسوية 
مشكلة الأرمن» وقد لقيت هذه الفكرة ترحيباً من السلطان» الذي عهد إلى 
نيولنسكي» وهو صحفي وعميل سياسي نماوي وصديق لهرتزل» بالاتصال بلجان 
الأرمن في أوروبا لاقناعهم بالاإذعان للحكومة العثمانية» لأن السلطان على وشك 
تنفيذ مطالبهم من الإصلاحات التي يرفض أن يعطيهم إياها تحت الضغط. 

واشترك هرتزل مع صديقه في تنفيذ هذه المهمة» وأشارا على السلطان بأن هذه 
المساعدة التى يقومان بتقديمها لا بد أن تقابلها خدمات للقضية اليهودية. ونشط 
الرجلان في إقناع زعماء الأرمن بالكف عن المظاهرات والاضطرابات» واتصل 
هرتزل بالساسة الإنكليز طالب مساعدتهم في الضغط على الأرمن لوقف تحركاتهم 
لقاء وعد من السلطان بإدخال الإصلاحات الضرورية لقضيتهم ٠‏ ويبدو أنه فشل في 
مساعيه سيين . 

الأول: أنه لم يلق تشجيعاً من الحكومة البريطانيةء لأن تأييد السلطان ضد الأرمن 
كان معناه إثارة الرأي العام ضد الحكومة» التي رأت أنه ليس من مصلحتها أن 
و و ی اا 0 

الثاني : ees Ea E a‏ 
أحلامهم من أجل تسوبة فقضة إل iY‏ 

ونظراً لفشل مساعيه في تبديل موقف السلطان عبد الحميد» الرافض للهجرة 
اليهودية› واستيطان اليهود في فلسطير > قرر هرتزل السفر بنفسه إلى إستانبول 
والاجتماع بالسلطان»ء في محاولة لاقناعه عن طريق الرشوة ومنطق الال سا 
الضائقة الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية. 

واجتمع هرتزل فى إستانبول ببعض الأشخاص النافذين في الدولة» واستطاع أن 
ينشر اراءه عن الوطن القومي اليهودي في فلسطين بينهم إلا آنه لم يتمكن من 
اللاجتماع بالسلطان» وعلم بعد ذلك» عن طريق صديقه نيولنسکي ۰ مو قف السلطان 


)1( لاق : صس ۱۰*۷ . ۲( الشناوي : ج ص٥۷٥۱‏ . 
(۳) پومات حرترل: ص٣۲. )٤(‏ حااق: ص٤١١‏ . 
)٥(‏ المرجع نفسه. (7) الشناوي: ج٣‏ ص٦۷٥٠.‏ 
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الرافض» فخادر إستانبول» في ٠۷(‏ محرم ٤‏ ه/ ۲۸ حزیران ١٩۱۸۹م)»‏ بعد أن 
E‏ 

وبعد مضي حوالي الشهرينء جدّد هرتزل اتصالاته بالأوساط العثمانيةء عارضاً 
فشروعا شض ماعدات ماليةء ويقضي المشروع د 

- إقراض الدولة مبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني» تحسم من رسم الضرائب التي 
تفرض على المهاجرين اليهود إلى فلسطين. 

مقابل : 

- السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين › على آن تشجع الحكومة العثمانية هذه الهجرة. 

- يُعطى المهاجرون استقلالاً ذاتياً في الأرض التي تَقَرّر لهمء كدولة شبه مستقلة. 

لكن السلطات العثمانية رفضت هذه العرض» ما أثار غضب وانزعاج هرتزل" . 

بالاضافة إلى محاصرتها مولد ونشآة الحركة الصهيوتة؟» شهدت الدولة العثمانية 
عقد المؤتمرات الصهيونية لتحقيق أماني اليهود في الهجرة وإقامة دولة يهودية في 
فلطینء قد المزر ای نے الارل نے میت بال بویرا ین( و ریم 
الآخرء والآول من جمادی الأولی ١۱۳۱۰ه/۲۹‏ و١٣‏ آب ۱۸۹۷م)ء بدعوة من 
هرتزل» لمناقشة مشروعه بإقامة الدولة اليهودية في فلسطينء وقد مهد له على 
الصعيدين السياسي والاأعلامي٬‏ فعقد اجتماعات مع مسؤولين عثمانيين ليؤڙکد من 
جديد استعداد اليهود مساندة الدولة العثمانية مادياء كما أصدر صحيفة «العالم» لتعبر 
عن أهداف الحر ىة . 

واتخذ المؤتمر قرارات عدة هامة أطلق عليها «برنامج بال»» أو البرنامج 
الصهيوني» وتضمنت : 

إنحاء دولة يهو دية قى فلسطين . 

- إنشاء المنظمة الصهيوية العالمة. 

تقوية الروح القومة اليهودية. 

الاهتمام بتدريس ونشر اللغة العبرية يڻ جميع يهود العالم . 

- إنشاء معهد عال للدراسات العيرية في القدس» أو يافا. 


(1) یومیات هرتزل: ص٤‏ (۲) المرجع تفضه: ص٥٤.‏ 

)۳( راجع: فيما يتعلق بنشأة الحركة الصهيونية والظروف التي ساعدتها للاتطلاق في تحقيق 
اهدافها: حلاق: ص۱۲۳ _ .۱۲٣‏ 

.٠١١ ء۱۲٣۹ المرجڃع نفسه: ص‎ )٤( 
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وضع شعار العلم الرسمي للدولة اليهردية المرتجاة» ونشید قومي E‏ 
وهكذا تطورت أطماع اليهود. فبعد أن كانوا يتطلعون إلى الهجرة إلى فلسطين 


والاستقرار فيها تحت سيادة الدولة العثمانيةء أصبحواء بعد مژتمر بال» تطلعرن إلى 
الاستيلاء لاء على فاس طین. > وإقامة دولة عنصرية فيهاء فرفع مؤتمر بال بذلك آخر 
Sa E hi‏ 

وكتب على السلطان عبد الحميدء منذ عقد مؤتمر بال حتى خلعه عن العرش في 
عام (۷ ۰۹4/۱۳۲ 1۹۰م( أن يواجه بشکل جدڌي المۋامرات الصييونية لتهويد 


فلطين» كخطوة أولى لأقامة الدولة اليهودية فيها من جههة» وخحلعه عن العرش 
بو صقه العقة الرئيسة في سيل تحقبق ذلك من جهة أخرى. 


تكد ان ال تة ر عانى من استمرار وجود السلطان عبد الحميد على رأس الدولة 
وهو المعروف بتصلبه تجاه المطالب اليهودية» لذلك تقررء بشكل سري» 

فی حال استمرار رفض السلطان للمطالب الصهيونية» فإن القضاء e‏ الدولة 
الات بے هرا ااا لإقامة الدولة اليهودية في فلسطينء ولا بد في نهاية 
المطاف من تحطيمهاء ويوم تسقط إستانبول ستسقط تبعاً لذلك القدس في أيدي 
الهرد > وكا غل مرل الذي به الم تفر رتا للمظة الصر نة المالة. 
أن يميد الطريق لتنقيذ قراراته. استغل الزعيم الصهيوني ددا الأوضاع المَلجة» 
والضائتة المالة التي كانت تعيشها الدولة العشثمانية» فراح يعى للاتصال باللطان 
ليعرض عليه ماعدة الييود متابل الماح لهم بتحقيق آمالهم القومية. 


كان السلطان عبد الحميد يتابع عن كثب اجتماعات المؤتمر الصهيوني الأول 
ومقرراته التى تمخضت عنه» كما راقب النشاط الصهيوني والمحافل الماسونية قي 


الدولةء و جد إلخطل oe‏ و دقعه إلى دبد e‏ 


ا الحر كة الصهيونيهة فى خلال سنة وأا حدة بعد مغ تمر بال الأول بما أبدت 
ا ع فاي ادن الف ما ال فا ا في دا حل قلسطین” . 


٣٣ص وقارن ب ولاية بي روت ل محمل رفي بك ومحمد بجت يك : جا‎ .۹۸٤ الشناءِ ی ج۲ صر‎ )١( 
مح ات الال ال نة 2 ىة‎ NT (۳) 

.۳ حلاق: ص٥٤۱ هامش‎ )٤( 

(5) راجع عن هذا اللثاط الصهرنى : المرجع نفسه: ص١٤٠‏ 5ا الثنارتي ` 5 صر ۹۸3 › „TAV‏ 
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واتعقة المؤتمر !ا4ے هيوني الثاني في بال انشا بین (۲ و ريسع الآخر 
۲هھم/ ۲۱ وا٣‏ آب ۱۸۹۸م) وکان آکثر عدداً» وأدق تنظيما من المؤتمر الأول 
و ق کی هذا المؤتمر قرارات المؤتمر الأولء وزاد عليها ضرورة السعي لدی 
الدولة العثمانة ل e‏ ا ٠‏ 
مديله ال في المدة a‏ إلى ۹ ٦/۹‏ ا ۰ کانون 
الأول ١١۹٠م)ء‏ وتم فيه إقرار قانون النظام الأساسي للمنظمة الصهيونية 

وواصل هرتزل جهوده للاجتماع بالسلطان» فسافر إلى إستاتبول في 2 محرم 
۹ھه/ ۱۳۴ أیار 1۹۰۱م)» وقد مهد ولي لهذا ا بڃهود مستمرة مع 
الدبلوماسيين الأعثمانيين والأجانب» و المقارله بعد أريعة أيامء تم فارله 
ا[_اطان مرتين أخريين. وعرض هرتزل على السلطان مشروعا و ا وهو أن 
يصدر السلطان فرمانا يجيز السماح لليهود الأجانب بالهجرة إلى فلسطين والتوطن 
فيا ومنحهم چا ڏاتاء مقابل أن يدقع اليهود E‏ کا من المال» در 
بنا نه ملاايين من الجشهات» وفي بعضس المراجع مليوني جنه » تم يقوموك بعد 
ذلاف بدقح ا 

كان السلطان عبد الحمید الثانی آدهی من أن يستجيب لهرتزلء وکان فی خلال 

وتمخضت الاجتماعات عن رفض السلطان إعطاء فلسطين لليهودء إلا أنه وافق 
على هجرة اليهود إلى اسيا الصغرى والعراق لقاء دفع الديون على الدولة 
العتمانية. وعلى ما يبدو کان هرتزل غير راض عن هذا المشروع “» وأدرك في 
نهاية المطاف أن جهوده عع السلطان تسیر في طريق مسدودة» إل اه لم اسن 
وعهد إلى اکن ان وق ول الان رة ام مان که ایل 
اللحصول على قلط .'. 


.۱٤۹ حلاق: ص١۷٤۱ ۔‎ )١( 

Cohen, Israel: Theodore Herzl the Founder of Political Zionizm, ر اجع عن دزا (لمۇتمر : .376.ص‎ )۲( 

(۳) راجع»ء فيما يتعلق بهذه الاجتماعات: يومیات هرتزل: ص۱۷۲ ۱۷۳. أتلخان» جواد 
رقعت: الخطر المحيط بالاإسلام. الصهيونية وبروقوگولاتها: ص۱۲۱ - ٠١١‏ طربين» أحمد: 
فلطين في خطط الصپيوتية والاستعمار: صا ۵. 9۷. الشناوی: ج۲ ص۹۸۸ _ ۹۹۰ 

Cohen: p.262. 4 طريين : ص۹‎ )( Cohen: pp.261-263. (4£) 
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عخدئل أراد السلطان أن يحسم الموقف بشكل نهائي وقطعي» فقال للصدر 
الأعظم: «انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع»› إنو 
لا أستطيع أن أتخلى عن شير واحد من الأرض› فهي ليست ملك يميني» بل ملك 
الامة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائهاء فليحتفظ اليهود بملايينهمء 
وإذا مقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأغذوا فلسطين بلا ثمنء 
أما وأنا حي» فإن عمل المبضع في بدني لأحون على من أن أرى أرض فلسطين قد 
بترت من الدولة اللإإسلامية» وهذا أمر لا یکونء إِئي لا أستطيع الموافقة على تشريح 
أجسادنا ونحن على قيد الحياة»''. 

لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني ليستجيب لإغراءات الصهيونيين المالية» لأن 
مثل هذه الاستجابة تتعارض مع سياسة الجامعة الإسلامية التي ينادي بها واحتضنهاء 
وغدت کل ركا اساسا فى سابك وان خضر رارت الال الف نة 
افا ا ا ا واا ا ا ا کا ن ا ون چ 
أخحری› كان السلطان يعارض إنشاء كيان سياسي آخر للأقليات فى أملاك الدولة 
العشمانية» في الوقت الذي كان يعاني من مشكلات الأقليات في البلقان» كما لم 
يشا إغضاب العرب الذين رفضوا المطالب الصهيونية وعارضوا هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وشراء الأراضي وإقامة المستوطنات الزراعية" . 

وعلی الرغم من جهود السلطان للحد من هجرة اليهود» فقد استمرت الحركة 
الصهيونية تمارس وضع خحططها لاستيطان الأراضي المقدسة»› وذلك بإنشاء أجهزة 
تشرف على شراء الأراضى وننظّم عملية الاستيطان. ففي شهر (محرم ١۳۲٠ه/‏ أيار 
۲ م,م)» طلب هرتزل من السلطان أن يأذن له بتأسيس جامعة عبرية في القدس› 
يتلقى فيها الشبان الأتراك العلمء بدلا من إيفادهم في بعثات عامية إلى الجامعات 
الأوروبية حيث الفكر السياسي الأوروبي يؤثر فيهم ويَمُي فيهم روح الحرية 
والديمقراطية فيبتعدون عن التقاليد الإسلامية . 

والحقيقة أن الصهيونية استهدفت من المشروع استقطاب عدد كبير من الأساتذة 


(1) یومیات هرتزل: ص٥".‏ بتي المرجة: ص٤۲۲»› .۲۲١‏ 

(۲) حلاق: ص۳۱٣۲.‏ 

(۳) لم يكن هرتزل يهدف إلى تح آفاق جديدة للتعليم الجامعي أمام الشبان الاأتراكء بقدر ما كان 
يطمع في استدراج اللطان عبد الحميد كي يأذن في إنشاء جامعة عبريةء تضفي عليها الدولة 
العشمانية صبغة شرعية» وتغذيها الحركة الصهيوتية بأساتذة صهيونيين» ويومها في المستقبل 
طلاب يهود تمهيدأً لبث الفكر الصهيوني» وتكريس الاستيطان اليهودي: راجع» الشناوي : 
ج۲ ص .۹4٩‏ حلاق: ص٤۱۸‏ هامش رهم ۱. 
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الهود في خامعات العالم والبا-حثين البهود إلى فلسطين» لتكون هذه الجامعة دعامة 
علمية للدولة اليهودية المرتجاة في فلسطين» ووسيلة للتسلل الثقافي الصهيوني. 
وعلی الرغم من اقتناع السلطان ك الذي تحدث عنه هرتزز إلا أنه رفضش 
مشروع إنشاء الجامعة العبرية› لأنه رآى أن الغاية من إنشائها سياسية أستيطانية› أكثر 
منها ثقافةء وتمكيناً للحركة الصهيونية في فلسطين. 

وهناك حادثة تؤكد تصميم السلطان عبد الحميد الثاني الحفاظ على فلسطين» فقد 
انتهز هذا السلطان قرصة وفاة الخديوي ترفيق› في ٦(‏ جمادی الاخرة ۹١١٣١ه/۷‏ 
کانون الثانى ۱۸۹۲م)ء وتولي ابنه عباس حلمي» فأصدر فرمان التعيين بتوليته على 
مصر من دون أية إشارة إلى سيناءء وقد سب هذا الإجراء أزمة سياسية عنيفة بين 
الدولة العشمانية وبريطانياء حتى اضطر السلطان»ء في ٠١(‏ رمضان/۸ نيسان)» أن 
يذعن لطلب هذه الأخيرة بإعادة سيناء إلى ولاية مصر» والراجح أن تصرفه جاء 
نتيجة خحشيته من التفوذ الصهيوني المتسلط على بريطانا ما يحفز هذه الأخيرة تقديم 
تسهیلات لاسکان اليهود في سيتاء. 

وصل التمادي الصهيوني في عام (١۹۳۲۱ه/‏ ۳ ۰م إلى عقد أول مؤتمر 
صهيوني في فلسطينء ركان على غرار ت اله فشكل دا رطان 
وحتى لا يشل عقد هذا المؤتمر سابقة يدرج عليها الصهيونيون» فقد تصرف بحزم 
شديد» وقرّر حظر النشاط الصهيونى السياسى الدولي في فلسطين ما حال دون عقد 
أي مؤتمر في هذا البلد مرة أخرى في عهده" 

أدركت الصهيونية العالمية» بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول على موأفقة 
الاطان عيد الحميد الثانيء بالسماح لليهود بالهيجرة إلى فلسطين؛ أن وجوده يشكل 
a OS‏ تحقيق مقررات المؤتمرأت الصهيونية› ولم يملك هرتزل بعد 

فشله إلا اللجرء إلى التهديد والوعيد صراحة. 

وإذا کان هرتزل قد توفي في (۱۹ ربیع الآخحر ۳/۵۱۳۲۲ تموز ٤1۹۰م)ء‏ إلا أن 
الميحاولات الصهيونية ظلت مستمرة» إلى أن نجحت في انتزاع ما يسمّى بوعد 
بلقور»؛ قفي ۷(7 محرم ۹٦ھه/‏ ۲ تشرین ع الثاني 1۹1¥ (e‏ الذي وافقت بريطانيا 
بموجبه على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”. 


)١(‏ الشتاوي: ج٠‏ ص٤۹۹ .44١‏ حلاق : ص٤۱۸.‏ رايزمن» حاييم : التجربة والخطأً: ص1۷. 
۲(7( بني المر جه : ص۲۲۷ 

(۳) الثتاوي: ج۲ ص۰441 ۹4۲ حلاق: صس۱۹۳. 

)چ( تجد نص وعد بلفور في كتاب صحوة الرجل المريض ٠‏ لبتي المرجة ضمن ملاحق الكتاب : 
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والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن بغافل يوماً عن مدى تأثير 
الصهيونية العالمية على اتجاهات السياسة الدوليةء من خلال ممارساتها فى الدول 
ار و فی ال تت ي لم يلت 9 أن رقش الحر رن والوعرد 
الصهيونية التي أخذت تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال اليهود. 

لقعد نامض اللطانء ما بوسعهء فكرة الهجرة اليهودية» وقاومها باستمرارء لكنه 
لم يتمگن من منع حدوثها تماما وذلك نتيجة الضغوط التى مورست عليه من قبل 
الدول أل ورون الكبریى› التي توافقت مصالحها مع مصالح الصهيونية» وبسبب أن 
الدولة العثمانية لم تكن آنذاك من القوة المادية والأدبية بحيث يتسنى لها وقف 
الج وا اعا اا کات رة مدو دة 

أما آهم المآخذ التي تسجل على السلطان عبد الحميد الثاني» من خلال موقفه 
الرافض لمطالب الحركة الصهيونيةء إصداره فرمانات بمطالب جزئية لصالح اليهود» 
والسماح لهم بشراء بعض مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية. وقد استغل 
اليهود هذه الفرمانات لتشجيع الهجرة» وبناء المستعمرات» ولا تُجدي تبريرات 
السلطان بأنه تعرض لضغوط سياسية من جانب الدول الكبرى لإصدار هذه 
القرماتات» التي ت تبنتها الصهيونية بعد ذلك» واتخذتها ذريعة للتوسع في شراء 
الأراضي»› وتسس ا فيها» واستصلاح أراضيها واستغلالها . 

والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني» على الرغم من أنه لم يتمكن من منع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» إلا أنه نجح فقط في الحد منها؟. 


= ص٤۳٤٤ء‏ ويروي ولیم غاي کار: أحجار على رقعة الشطرتج»ء ظروف صدور هذا الوعد 
صر ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۱. 
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اللا لادس کش 


عبد العحميد الثاني 


AVI /a IY _-¬- ۳‏ 14۰4م 


الأو صاع السداسية الداخلية 


حركة الجامعة الإسلامية قبل عهد عبد الحميد الثاني 

ظهر تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل 
للخزو العسكري والثقافي الأوروبي للعالم الإسلامي» ولدعوات التخريب والإصلاح 
والدستور»ء وغيرها من الشعارات المماثلة» وكانت آمال الكثير من أفراد الشعوب 
الإسلامية قد خابت نتيجة تردّي الأوضاعء وفساد الأمور في الدولة العثمانية خلال 
الحقبة الآخيرة من حكمهاء ما أدى إلى طمع الدول الخربية بها» وقد ضعف مركز 
الخلافة نتيجة لضعف سااطين ال عثمان فى تلك المرحلةء ما هدد الوحدة اللإسلامية 
ا سیت ت وره لقان وا ا د ا الو ا 
0 التي كانت تحتلها في قلوب المسلمين'. 

ومن جهة آخحرى فقد وقعت أحداث دامية في العالم الإسلامي جعلت المسلمين 
يتطلعون نحو الدولة العشمانية لقيادتهم وحمايتهم. ففي الهند كان المسلمون مشستين 
بعد سيطرة البريطانيين على البلادء وفي وسط آسياء غزا الروس طشقند وسمرقند في 
عام (e VATA aA 1A0)‏ وأخحضعوا إمارة بخارى» واستنجد خانات الترك الد 
العثمانية ضد محاولات روسيا السيطرة على لاد وبسسطت فرنہا حمایتها على 
تونس في عام (۱۲۹۸ه/١۱۸۸م)ء‏ واحتلت بريطانيا مصر في العام التالي» وأعلنت 
ألمانيا حمايتها على دار السلام في عام (۸١۳١ه/١۱۸۹م)ء‏ وانتشرت أخبار 
إضطهاد المسلمين الوحشي في الىلقان . 


EVA 


رجهت الاتهامات إلى رجال الإصلاح» بأنهم أهملوا شأن علماء الدين وتغاضوا 
غو التقاليد الإأسلامية وتف ت المسلمين › قناعة بأن الدول الاوروت شی 
سبب الارتباكات المالية التي تعاني منها الدولة العشمانية » بالإضافة إلى إسرافهم في 
إساءة استخدام الامتيازات الأجنبية. 


وهكذا استيقظ الشعور الإسلامي تجاه هذا الموقف المتدهور لإيجاد نوع من 
الرابطة بين أجزاء العالم الإسلاميء بدعوة المسلمين إلى التعاون فيما بينهم اا 
أحوالهم» والتكتل لمواجهة موجات الاستعمار الأوروبيء وبرز في هذا المجال 
الإصلاحي ثلاثة اتجاهات فكرية"؟: 

الأول» نادى بالإصلاح على أساس اقتباس النظم والأساليب الغربية في الحكم 
رالإدارة والثقافة والاجتماع» من دون قيد أو شرط› وبدون واعتبار لماضي 
الدولة العشمانية وما كانت عليهء وكان أشهر المنادين بهذا الاتجاه في الدولة 
العثمانية فؤاد باشا ۱۸٠١(‏ _ ۱۸۹۹م)”"» ومدحت باشا A۲۲‏ ۴ 9 

الثاني » نادى أصحابه بالعودة إلى الجذور الإسلاميةء» وتطبيق المبادئ والأفكار 
a‏ وبرز في هذا المجال نامقق كمال ۱۸٤١(‏ و أحد أعلام الفكر 

في القرن التاسع عشر الملقب بشاعر الحرية» وعضو جمعية تركيا الفتاة“. وعلى 
الرغم من دعوته إلى تطبيق أساليب ونظم الحياة اة قي الدولة العشمانية» بعد 
تكييفها للتماشي مع التقاليد الإسلاميةء فإنه ظل مخلصا للمبادئ والأفكار 
الاسلاميةء داعيا إلى أن تستمر الدولة فى تمسكها بقوانيتها ومعتقدائها التى تشكل 
اناس عفارو راغا رد الاي ى عا الال الا وا اغ 


(1) الشوابكة: ص" . 

(۲) تولی ا العظمى في عهد السلطان عبد العزيزء وتہنی فکرة ا على الاأسس الغربية 
مستبعدآً المفاهيم الإسلامية كوسيلة لاوملاح» رمؤكداً أن ما كان صالحاً للدرلة قي عهودها 
الغابرة لم بعل مالا الها الحاضرةء› وأن الدولة محکوم علییا بالموت ان لہ تمځل بخطی 
التطور الغربى . راجح : فوائد باشا: وصية فؤاد باشاء تعریب جمیل معلوف: ص۲۹. 

(۳) تقلد مناصب إدارية وسياسية عدة قبل أن يتولى منصب الصدارة العظمى في عامي ١۱۸۷م‏ 
”1 AYمcp‏ ويعد من أثپر الداعين للاقتباس من الغرب» ورای ي تبني أسالیب ألختافة 
والمدنية الخرية وسيلة أساسة لتهضة الدولة العثمانية. الشوابكة: صة". 

: راجم فیما تعلق بآفکار نامی كمال‎ )6( 
Shaw, Stanford and Ezel: Il, pp. 129, 131, 154, 157, 165, 212, 251-254, 259, 262, 276. Lewis: 

pp.137, 138. 

() تاریخ الدزلة العثمانية» بإشراف روبير حانتران الچزء الثاني القصل الثاني عشر: فترة 

التنظمات› بقلم يول دومول ص٥۷ A“‏ 
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الدول الاسلامية مكانةء وأكثرها تأهيلا لسياسة العالم اللإسلامي» كما دعا إلى اتحاد 
العثمانيين»ء واتفاق المسلمين» ودعم حركة الجامعة الإسلامية بوصفها وسيلة هامة 
لحل مشكلات الدولة العشمانية والمسلمين كافة» وانتهى إلى كيام وحدة إسلامية 
N a aS‏ 

وبرز في هذا المجال أيضاً المفكر والمؤرخ العثماني أحمد جودت (1۸4۲۲ _ 
٥مءم)»‏ وقد أكد بأن العثمانيين مدينون أكثر من غيرهم لاإسلام» بوصفه البوابة 
التي دخلوا منها التاريخ» فهو أساس دولتهم وحضارتهم؛ وإليه يرجع كل ما يفخرون 
به. ثم يقارن بين الأمة العثمانية الشرقية وأمم الخرب النصرانية التي أنشأت دولا 
على أساس قومى» ويضيف بأن ليس هناك ما يمكن أن تستقيده الدولة العثمانية من 
نظم آزروتا ااا في الحياةء ورأى أن تاريخ الدولة العثمانية وعراقة الأسرة 
الحاكمة فيهاء وخبرتها التي اكتسبتها بالحكم والسياسة» وبفعل أنها موطن السلطنة 
ومقر الخلافة؛ كل ذلك يؤهلها لزعامة العالم الإسلامي» وحمايته من الأخطار التي 
تنهدّده» كما رأى أن الدين هو سر وحدة المسلمين ومصدر قوتهم» وما تسرب 
الضعف إلى جسم الأمة الإسلامية إلا حين أخذت تستبدل المبادئ الإسلامية 
بالوطنية والقومية"' . 

وفى الوقت الذي رگد کل من ناق كمال و ا خمد جودت جهودهما على الدعوة 
قا رحد تلات نى المجان الما الصرنه كانت هناك فص خر 
معاصرة لهما دعت إلى إصلاح أوضاع المسلمين»ء دينيا واجتماعيا وسياسياء ناشرة 
آراءها فيي كافة أنحاء العالم الإسلامي في اسيا وإفريقيا وأوروباء وأعني بهذه 
الشخصية جمال الدین الأفغاني (۱۸۳۹ ۔- 1۸۹۷م). 

كان للثقافة الواسعة التى حصّلها الأفغانى»ء والتجربة السياسية التى عاشها فى 
أقطار إسلامية عدة» واطلاعه على أوضاع المسلمين السياسية والاجتماعية» دور 
واضح في تحليله لأسباب تدهور المسلمين التي عزاها إلى إهمالهم للدين» ولوسائل 
الإصلاح التي رآها كفيلة بنهوضهم» ورأى أن ابتعاد حكامهم عن الدين وحكمتهء 
وانصرافهم إلى إبراز الفقوارق العصية والجلسية» قد ساهم في إحداث القطيعة 
السياسية القائمة بين دولهم» وانتقد الدور السلبي لعلماء الدين» وعدم قيامهم 
بنشاطات تجاه تقوية الجامعة الإسلامية بين شعوبهم» كما انتقد دور الأفراد 
والشعوب» وخحص منهم من تلقف بالثقافة الغربية ولم يأخذوا منها إلا مظاهرها حتى 


Kaplan, Mehmet: Namik Kemal, Hayati ve Eserleri, p.112. (1) 
.۲ هامش رقم‎ ۱۱۷١ الشناوي: ج٣ ص۱۱۷۲ ۔‎ .]٥ - ٤۱ص الشوابكة:‎ )۲( 


CA‘ 


غدوا عناصر تخریب وهدم في جسم أمتي. 


كان مَثْل الأفغاني الأعلى قيام حكومة إسلامية واحدة» تلتزم بأحكام الشريعة 
ls e‏ ذلك 0 من السيعرة الأ جنبية ا کک 
کہا 0 الام : فى العصر الذهيي لاوسلا فکانت وحده المسلمين هي السير ڦي 
وا د فكرة الجامعة الاسلام") فربط بين الوحدة الإسلامية ومقاومة 
الا ستعمار الأوروبى الذي کان يستهدف ى نظره الا على الإسلام» وال ب 
بالشعوب الإسلامية. 

لكن الأفغاني رأى» في الوقت نفسه» صعوبة خحضوع شعوب الأمة الإسلامية 
لحاكم واحد» فاكتفى بالدعوة إلى قيام روابط محكمة بينهاء على أن يكون لها حدف 
واحد قوامه القرآن وأساسه العدالة والشورى» واختيار خيرة التاس کول الاسر 
من دول أي تفكير في وحدة سياسية تنتظم كافة دولهم وحکوماتهم في . 

بدأ الأفغاني نشاطه الإصلاحي في المجال الثقافيء ثم انتقل الى الديني 
والاجتماعى» واتخذ من أجل نشر أفكاره الإصلاحية وسائل عدة كالخطابة والكتابة 
ومقايلة الحكامء وتكوين الأحزاب والجمعيات. وفي مجال ناطه الصحفي» اقترن 
اسمه بجريدة الحروة الو تقى ٠‏ اك أصدرها فی باریس مع تلیمڏه محمد عبدهہ» كما 
آنشاً جمعيه عرفت باسم جمعه العروة ا آنا الأفغاني الحزب الوطني ڦي 
مصر عام (٩۲۹١ه/‏ 1۸۷۹م)"» ودعا إلى تحسين أوضاع المسلمين» وانتشالهم مما 
کانوا يعاتون من جمود فکري › ولف حضاري .› وحهالة متفشة » وعد عن التعاليم 
الإسلامية الحقةء وإلى التمسك بأحكام الشريعة وتقاليد اللإسلام» وحبّذ الحكم 
النيابي في المجال السياسي» وطالب بحكومة برلمانية لآن هذا النوع من الحكم 
س الامتداة الذي عانی دس الثرف گرا ونادی بحکم الشورى ممث في و جود 
دستور يحد من سلطات الحاكم وتحقيق العدالة والحرية”" . 


(1) الأفغانى»ء جمال الدين وعبده» محمد: العروة الوثقى : صض٣۴.‏ عمارة» مبحمد: الأعمال 
الكاملة للأفغاني : سس ›)۱٥۸‏ ۱۹۰ ۳۹۳ . 

(۲) الشناوي: ج۲ ص٤۹١١.‏ 

(۳) أمين»ء أحمد: زعماء الإصلاح في العصر الحديث: ص٠٠.‏ 

.۲٤١ _ راجع تفاصيل مشروع الأفغاني السياسي عند: عمارة» محمد: ص۲۳۸‎ )٤( 

() الشوابکة: صس۱۲۹› ١١١‏ . 

(1) لطف اله خحانء ميرزا: جمال الدين الأسد أبادي» المعروف بالأفغاني: ص1۲. 

(۷) الشناوي: ج٣‏ ص٤۹١١.‏ 


4۸۱ 


والواقع أن فكرة قيام حكومة إسلامية واحدة» كما تصورها الافخاني» تقوم 
على دعامتین : 
الانية: الخلافة» وضرورة التمسك بها كنظام ديني وسياسي» وكانت انذاك 


(4). 


الاتجاء الثالث: اتجاه توفيقي نادى أصحابه بقكرة التدرج في الأخذ عن الغرب 
في ال ا e e‏ اوفك اكد اصخاب هذه الاأتجاه أن 
یں کیا کن اا لے لای زل ی ااب وکان من ب ا إلى 
۳ 
هذا الاتجاه الفکري المفکر العثمانی ضیا باشا 1۸۲١(‏ ۔ ١1۸۸م)‏ 


عبد الحميد الثاني يتبتى حركة الجامعة الإسلامية 

عندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العشمائيةء كان العالم 
العربي يشهد قيام فكرتين كانتا رد فعل ضد الاستعمارء وازدياد السيطرة الأجثبية. 

إحداهما فكرة الجامعة الإسلاميةء والأخرى فكرة القومية العربية والوحدة العربية 
التي انتشرت في العالم العريي» وبخاصة بين نصارى بلاد الشام"» في حين كان 
العالم الإسلامي قد أضحى هدفاً للأطماع الاستعماريةء ما حدا بزعماء المسلمين 
إلى التقكير في أحوال رعاياهم» والبحث عن سبب تأخرهم» فاهتدوا إلى ضرورة 
الدعوة إلى الإصلاح» والحكم الشوري»ء وجمع كلمة المسلمين في جميع آنحاء 
العالم الإسلامي» للوقوف في وجه الزحف الاستعماري . 

واستيقظت فكرة إحياء الوحدة الإسلامية لحوحيد الجهود لمواجهة المطامع 
الاستعمارية» فنشأت فكرة الجامعة الإسلامية» وهي تقوم على دعوة المسلمين إلى 
الاتحاد والتعاون فيما بينهم لإصلاح أحوالهم»ء والتكتل لمواجهة موجات 
الاستعمار الأوروبي. 


.۱۱۹٥ص الشتاوی: ج۳‎ )١( 

(۲) هو من الشعراء والأدباء الأتراك البارزين في عهد التنظيمأات العثمانية والمرحلة التي تلت 
دلكڭ› وکان عضواً ادا في جمعية تركيا الفتاةء وتقلد متاصب إدارية وساسية عدة. 

(۳) لم يشعر نصارى بلاد الشام يوماً باي ولاء تجاه الحكم العثماني» ولم يروا ما يدفعهم للسير 
في ركاب الجامعة الإسلامية» بل عملوا على متاهضتها ومعارضتهاء فاتجهوا حو تحقيق 
أهداف سياسية تمحورت حول رقم لواء القومية والوطنية كبديل للرابطة الديثة . 


{AY 


وقد دعت الظروف الداخلية والخارجيةء وحالات الارتباك التى كانت تمر 
بها الدولة العثمانيةء في عهد السلطان عبد الحميد الثانيء لأن يتزعم دعوتهاء 
حیث وجد فیها خير علاج لما تعانیه سلطنته من آمراض وأو جاع » وسياجا يحمي 
الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها بفعل أطماع الدول الأوروبية في سلخ 
آجزاء واسعة من أراضيهاء ُد أدرك ضرورة العمل على توحيد القوى الإسلامية 
لمواجهة الدول الأورويية الطامعة بالخلافة وثرواتهاء ورأى أن الحروب الصليبية 
ضد الدولة الحثمانية دائمة ومستمرة ولا بد من العمل من خلال الإسلام على 
E‏ العناصر الإسلامية المتعددة في الدولة فيي جبهة واحدةء ثم ذهب إلى أبعد 
من ذلك حين رای أن هذه الوحدة الداخحلية لا تکغي. ولا بد من امتداد تأثیرها 
إلى كل مسلمي العالب. 

لك :ا السلطان حركة الجامعة الإسلاميةء وأخذ على عاتقه تنفيذهاء 
بعد أن هيأ لها الأذهان كل من نامق كمال في البيثة العشمانيةء وجمال الدين 
الأفخاني قي البيئة الإأسلامية والحربيةء ووجد فيها خير معين له لتنفيذ سياسته 
الداخلية والخارجية. 

ففي الداخل. كان تنفيذ مبادئ حركة الجامعة الإسلامية يعني الالتزام بحدود 
الشريعة الاإأسلامةء وهي البديل للحلول الدستورية والإصلاحة المطرو ا 

وقي الخارج› كان يعني التقاف المسلمين حول الخلافة» التي كانت فيي ال 
علمان» بغخض النظر عن أجناسهم وقومياتهم ۰ بوصفها قوة رابطة بين الدولة العثمانة 
والعالم الإإسلامي»ء وحامية لاإسلام والمسلمين» ضد الدول الأوروبية الزاحفة 
عليهم› وتوطيد الصلة بين مركز الخلافة وسائر الولايات" 

إذن» تلقف السلطان عبد الحميد الثاني حركة الجامعة الإسلامية» فلن عليها 
الآمال في إتقاذ الدولة وإعادة إحيائهاء بعد أن اقتطعت محعظم أ جزاتها البلقانية في 
أوروبا وَزْغُرّعتها الحرب مع روسيا وهدّدتها أطماع إنكلترا وفرنسا؛ وذلك بضم 
الرأي العام الإسلامي إلى جانبها في هذه المحن التي تراكمت عليها“ واستطاع 
بواسطتها أن يحتفظ بولاء العناصر غير التركية داخحل دولته» وأن يكسب إلى جانه 
جميع المسلمين خارج حدودهاء وكا في احتضانه لها أقرب إلى الأخذ باراء 


.۲١ - حرب» محمد: مذكرات السلطان عبد الحمید: ص۲۲‎ )١( 

(۲) انيس محمد: الدولة العثماتية والترق العربي: ص۲۳۸ .336. :زس1 
(۳) المرجع نفسه۔ حرب: ٥١٤۱ء .٠٤١‏ 

1سإs:‎ 336. 1٤ص صقوت » محمد: مؤتمر برلين:‎ )٤( 


LAY 


الأفغاني من أراء نامق كمال الذي اعتمد في تحقيق دعوته على الوسائل الثقافيةء 
أك عاو ل اا ا 

ولکي تثمر دعوتهء كان من الطبيعي ان يهتم»› من جهة› بالمحافظة على ما تبقى 
للدولة من الأقاليم العربيةء بعد ضياع تونس ومصرء لأنه لو سلخ قطر عربي آخر 
عنها فسيشكلإ ذلك ضربة شديدة لحركة البجامعة الاأسلامية» ومن جهة أحرى ٠‏ کان 
لا بد من أن يقرب إليه عددا من الشخصيات الإسلامية والعربية لتدعمه في مسيرته» 
ويسترشد بآرائهاء وحلق علاقات يمكن أن يستغلها في المستقبل لتقوية نفوذه. 

ففى المجال الأول» امتنع السلطان عن التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتنظيم حرية 
المرور فى قتاة السويس» وتأمين سلامتهاء والتي أعدت في (محرم ١٠٠٠ه/‏ تشرين 
الأول ۱۸۸۷م)ء وطالب بإدخال تعديلين عليها 

يتمئل الأول في وضع استثناء يخول الحكومة العثمانية الحق في عدم الالتزام 
بائقيود العسكرية الخاصةء بتأمين حرية الملاحة في القناةء وذلك عندما يكون الأمر 
متعلقاً بالإجراءات التي ترى الحكومة العثمانية أنه من الضروري اتخاذها لحماية 
ممتلكاتها على الاحل الشرقى للبحر الأحمر. 

ويتمثل الثانى فى أن تكون لجنة القتاصل» المكلفة بمراقية تنفيذ الاتفاقيةء برئاسة 
متدوب ا ۰ 

فنزلت الحكومتان» البريطانية والقرنسيةء عند طلب السلطان یما يتعلق بالتعديل 
الأولء في حين ارتأتا وضع حل وسط فيما يتعلق بالتعديل الثاني" 

والحقيقة أ أن السلطان عبد الحميد حمَّق» من وراء ذلك انقراد الدولة العثمانية 
بمركز ممتاز فى الاتماقية»ء كدولة صاحبة السيادة على مصر» وبوصف اللطان خلقة 
المسلمين يتزعم حركة الجامعة الإسلامية . 

وفيي المجال الثاني» أدرك السلطان عبد الحميد الثاني أهمية العنصر العربي 
رن لكان والجفارن ولتي واف مدت الارن امان ل الهرو ان 
لا حداث فجوة عرقية تؤدي إلى سلخ العرب عن الدولة العثمانية»ء فغمر زعماءهم 
بالهدايا والأوسمة وقلدهم المناصب الرفيعة» فعيّن بعضهم قي وطائف الدولة 
والقصر السلطاني» كان أشهرهم عزت باشا العابد" وأبو الهدى الصيادي وسليم 
باشا ونجيب باشا ملحمة. 


() الثلاوي : ۳ ص ۱۲۰٣٣‏ . ۲(7( المرجع تسه :ˆ ص۱۲۰۱ .\Ye¥‏ 
)٤(‏ حو من حلب حظي بمكانة عالية لدى السلطانء فكان من أكبر ثقاتهء وقلده مشيخة المشايخ = 


A٤ 


واحتار اللطان نخيبة من الجماعات العربة» کون منها فرفة عسكرية أدخلها في 
حرسه الخاص» وخحصّص أموالا وقيرة لإصلاح المسجد الحرام في مكة» والمسجد 
النبوي في المدينة» والمسجد ا في القدس» وهي الأماكن الرئيسة لعبادة 
المسلمين» وجميعها في حوزة العرب”“» واهتم بإنشاء مكتبات عامة في أمهات 
المدن العربية» كان أشهرها المكتبة العثمانية فى المدينة المنور 

تقف جهود السلطان لتوثيق صلاته بالحرب عند هذا الحد بل عمد إلى 

مصاهرتهم»› فزوج آمیرتین من أسرته من شابن عربيين› هما الأمران عبد المجيد 
ابن الشريف علي حيدر» وصالح بك خير الدين اي 

باللإضافة إلى العنصر العريى» عمد السلطان عبد الحميد الثاني إلى دعوة الزعماء 
والمفُكرين المسلمين من غير العرب» للاأستعانة بهم والاستفادة من أفكارصم في 
مجال دعم حركة الجامعة الإأسلامية» وحتى يظهر للعالم الإسلامي ات ر العلم 
والعلماء المسلمينء فدعاء في عام (۹١۳٠ه/‏ ١۱۸۹م)‏ جمال الدين الأفغاني» لزيارة 
إستانبول والااقامة فيها ضيغا عليهء ومما شجعه على توجيه هذه الدعوة عاملان: 

الأول: صدور جريدة العروة الوثقى باللغة العربية في باريس» في عام (١١۳٠ه/‏ 
(e AA‏ من فل الأفغاني والشيخ محمد عېده» وهي تدعو إلى قيام روابط يين 
أقطار العالم اللإإسلامي› وقد ادت دوراً رئیسا في بلورة المحتوى العقدي لفكرة 
الاسة الإسلامية 

الثاني : ما نمي إلى السلطان من أن الأفغاني اتصل في باريس ببعض أعضاء 
ا الفتاةء وأنه | ی يبرنامج الجمعيةء وشجَع أعضاءها على المضي في 
حركتهم» فخشي أن ينضم الأفغاني إلى هذه الجمعية“ . 

استجاب الأفغاني› بعد CR‏ لدعوة السلطانء وقد عزم على تتسیق أهدافه مع 


= في دار الخلاقة وصار يلقب بمستشار الملك وحامي العثمانيين وسيد الحرب.. محمد فريد بك 
ص .۷٤ ٥‏ 

)١(‏ حرب: اللطان عبد الحميد ص٣٠۲۰ .۲١١‏ الشوايكة: ص'۷. 

(۲) ابن دهيش» عبد اللطيف: مكتبات المدينة المنورة قي العهد العثماني: مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز المكرمة. الستة الثالثة 1۱۳۹۷ - 
۸ء العدد الثالث ص۷ .١٤‏ 

(۳) محمد فرید بكڭ: صس٦٤۷.‏ (۴) بني المرچة: ص٦١٠‏ 

.١۲۱!ص‎ ۳+ الشناوي:‎ )٥( 

)٦(‏ كان الأفغاني يناهض الاستعمار الأوروبي في المناطق الإسلامية الخاضعة للنفوذ الأوروبي› 
كما كان خحصماً عنيداً لياسة السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ ولما واقق هذا الأخير على : 
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حر كة الجامعة الإسلامية التى كان ينادي بهاء ويضع مشروعاته ا صلاحيه في خدمة 
الدوئة العثمانيةء وقد برر هذا التحول في سياسته فقال: 

«أما ما رأيته من يقظة الاطان.ء وشدة حذره وإعداد العدة اللازمة لأبطال مكائد 
أوروبا» وحسن نوایاه واستعداده للنهوض بالدولة. الذي فيه نهضة المسلمين ا 
فقد دفعني إلى مد يدي له» فبايعته بالخلافة والملك عالماً علم اليقين أن الممالك 
الإسلامية فقي الشرق لا تسلم من شراك أرروباء ولا من السعي وراء إضعافها 
وتجزئتهاء إلا بيقظة وانتباه عمومي» وانضواء تحت راية الخليفة الأعظي». 

قي الأفغاني» ناء إقامته فى العاصمةء كل رعاية وتکریم› وما اجتمع 
ا فن ت اعت رک ر «رأیته یعلم دقائی ق الأمور السياسية» 
ومرامى الدول الغربيةء وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجاً وسلماً. رأعظم 
ا أوحشني ما أعده من خفي الوسائل؛ رأمضى العوامل كيلا تتقق أوروبا على عمل 
خطیر قي الممالت التبانة) ورا فاا مخمرها أن قح الاق الات ۷ 
يمكن إلا بخراب يعم الممالك الأوروبية بأسرها»'. 

وأثناء إقامة الأفغانى فى إستانيولء طلب إليه السلطان التوقف عن مهاجمة 
تأر الدين» شاه إبر انه والشهي به وكات هذا آلا غير قد طرده هن الاد بعت أن 
خشي من مشروعه القاضي بإصلاح القوانين ٠‏ فاستجاب الأفغاني لطابه. 

لکن حدث أن اغتیل الشاه فی عام (۱۳۱۳ ۔ ٤۱۳۱ه/۱۸۹1م)»‏ فاتهمه خصومه 
(1لأفغاني) في التحريض E‏ قتله» ودقع القاتل إلى هذه الفعلةء وكان من 
أتصاره“ فارتاب السلطان بنراياهء يضاف إلى ذلك فإنه يبدو أن آراء الأفغانى 
الححررية لم تلق تجاوياً من يبل السلطان. ۰ 

ونتيجة لذلك» وقحت الوحشة بين الرجلين» الأمر الذي أآدّى بائسلطان إلى تشديد 
الرقابة عليه. وإذ خشي الأفغاني على حاته» عزم على مغادرة إستانبول إلى لندن» 
إلا أن اللطان طلب منه البقاء في العاصمةء ونزل الأفغانيى عند رغيته . 

والواضح أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يستفد من مواهب الأفغاني بشكل 
يسمح يدعم حركة الجامعة الإسلاميةء كما أذعن للوشايات والدسائس التي كان يبثها 


= المطالب الإسلامية وتبنى حركة الجامعة الإسلاميةء إذا بالأفغاني يدل رأيه ويؤيد اللطان. 
(1) المخزومي» محمد باشا: حاطرات جمال الدين الأفغاني: ص۸٣‏ . 

(۲) المرجع نفضه: ص١".‏ (۳) دائرة المعارف الإسلامية: ج۷ ص۹۸. 
(4) المرجع نقسه: ص٠٠٠.‏ () الشناوي: ج٣‏ ص۱۲۱۳ .۱١١٤‏ 
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حصومه» وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي الذي زين له التخلص منهء لكن الموت 
أراح الأفغاني من تلك الدسائس» إذ توفي في (۵ شوال ۱۳۱١‏ ھ/ ٩‏ آذار 1۸۹۷). 

ومن الوسائل الأخرى»ء التي لجأ إليها السلطان عبد الحميد الثاني لدعم 
حركة الجامعة الاأسلامية إحاؤه الإأسلامية حتى يلاف المسلمون فيي جميع 
اء العالم حوله» بعض النظر عن أ چتاسعم وقومیاتهم› واکتساب إااطاسة والولاء 
لعرشة باسخمالة الملايين e‏ غير الأتراك داخل دولتهء بالإضافة إلى 
الاحترام والهيبة أمام رعایاه وأمام ملايين من اللي حارج -حدود دولته. من 
رعايا الدول الأوروبية. 

إنه أراد أن يُْيْر مركزه كخليفة بالاسم إلى خليفة بالفعلء ويتخذ من مركز الخلافة 
قوة دافعة توصله إلى أغراضه السياسية» وحرص أن يقرن اسمه بالألقاب الدينية التى 
يقرن بها اسم الخليفة مشل: أمير المؤمنين» خادم الحرمين الشريفين» وغير ذلك 
بهدف استمالة الشعوب الإسلامية في مختلف الأقطار للالتفاف حول الدولة العثمانية 
بوصفها دولة الخلافةء ما يؤدي فى النتيجة إلى دعم مركز الدولة العثمانية تجاه 

(T)- 

الدول الأوروبية 

وحتى يكون قدوة للمسلمين»ء أضفى السلطان على حياته الخاصة مظاهر الزحد 
والتقشف. واهتم بممارسة الشعائر الدينية علانية» وأحاط نفسه بعلماء الدين» وأنشاً 
معهدا لتدريب الوعاظ الذين كانوا ينتشرون بعد الحخرج في مختلف الأقطار 
الإسلامية ليبشوا الأخبار الحنة عن الخليفةء ساعين إلى توثيق الروايط بينها وبين 
الدول عاف أي الان وخلةهة الهلين". 

وأصدر اللطان المجلات» وساعد الصحف لتقوم بدورها فى الحقل الإأعلامي 
وتوجيه التاس نحو سياسته الإسلامية» كما وجه الدعوات إلى رجال الفكر وزعماء 
المسلمين لزيارة إستانبول» بهدف إيجاد صلات معهمء لدعم نفوذه» حتی ضحت 
العاصمة العثماتة ا لزعماء الا 

وخصَص اللطان مبالغ وافرة لإصلاح المساجد تمكيتاً لها من أداء رسالتهاء كما 
زاد من مرتبات علماء الدين» وأئمة المساجد» وموظفيهاء واهتم بإقامة الاحتفا لات 
الخاصة بالأعياد والمناسبات الإسلاميةء وآدخل اللغة العريية على برامج الدروس 


(1) داثرة المعارف الإسلاميةء ج۷ ص**٠.‏ 

( ۲( أنطوتيرس › Ea‏ يقّظة العرب: ص۰۱۲۷ ۸4 

(۳) الشناوی: ج٣‏ ص۱۲۰۹ برو: ص۸٤؛› Shaw! 11. p.26. ٤۹‏ 
(٤(‏ الشناوتي ٠‏ المرجع تسه . 
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فی المعاهد وشجح استیخدامها وأبدی رغبته في جعلها في مركز مساو للغة التركية 
I‏ 

نتيجة لهذه الإجراءات التي نقّذماء يدأ السلطان يستعيد حلّه كخليفة في تعيين 
الموظفين الدينيين في الولايات العشمائية التي وقعت في قبضة الدول الأوروبية'. 

ولعل أروع منجزات السلطان عبد الحميد الثاني» فيي دعم حركة الجامعة 
الإسلامية» إنشاؤه حط سكة حديد الحجاز من دمشق إلى المدينة المتورة في مطلع 
القرن العشرين ٠"‏ هادفاً إلى خدمة الحجاح بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها 
الأمن والراحة والسرعةء وقد وصل هذا الخط إستانبول بالمدينة المنورة. 

كان هذا المشروع حدثاً هاماً بالنسبة للعرب والمسلمين والدول الأوروبيةء ما 
يدل على دهاء عبد الحميد الثاتى فى تنفيذ هذه القكرة““ وقد أسدى خدمات جايلة 
إلى العالم الإسلامي من النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية والفكرية والعسكرية. 

فمن الشاحية الدينيةء أثار هذا المشروع الحماس الديني في أرجاء العالم 
اللإسلامي كافة» وربط أواصر المسلمين في مختلف البقاع بالخليفة» ورأى فيه 
المسلمون تطويراً لوسائل النقل إلى أماكن الحج وتيسيراً لسفر الحجاج» بقعل ما 
کانوا یواجهونه من صحوبات كثيرة في ذهابهم ولیابهم” وربما کان له من الآثار 
في تثبيت مكانة الخلافة أكثر من جميع خحطط السلطان الأخرى . 

ومن الناحية الاقتصادية» انقتحت المراكز والمدن الحجازية» التي يمر بها الخط. 
على بلاد الشام والأناضول وإستانبول» وأصبح وسيلة اتصال مهمة بين شبه الجزيرة 
الحربية وسراحل بلاد الشام» واستعمله السكان في أسفارهم» ونقل محصولاتهم 
الزراعية إلى المدن الكبرى» وظهرت القرى وأماكن الاستقرار على طول الخط› 
واستصلحت الأراضى» ومارس السكان بعض النشاطات الزراعية» كما زاد تعداد 


(1) مصطفی: صس٣٥۲۔‏ 

(۲) كشك محمد جلال: القرمية والغزو الفکري: ص۹٠۲.‏ 

(۳) ابتداً تتفيذ المشروع في عام ١٠٠٠م»‏ ووصل إلى المدينة المتورة قي خر شهر آب عام 
۸ م. باتريك : ص٤٤۱.‏ 

)٤(‏ كان صاحب هذه الفكرة عزت باشا العابدء الذي أضحى بعد ذلك رئيساً للجنة المشروع. 
والراقع أن التفكير قي إنشاء هذا الخط بدأ فيي عام ١٠1۸۸م»‏ عندما قدّم وزير الأشغال 
الحثماني إلى الحكومة فكرة هذا المشروع الذي حال دون تثفيذه آنذاك صعوبات مالية. 

ر اڃع : Pinon, Rent: L Europe e I" Empire Ottoman: pp.355-356.‏ . کرد على: جه صسض۱۸۸. 

(ه) الشوابكة: ص١۱۸.‏ 0) أنطوتیوس: ص١٤٠‏ 
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سكان بعض المدن الرئيسة التي يمر بها الخط زيادة ملحوظة" . 

ومن الناحية السياسيةء بدت الدولة العثمانية دولة عصرية متطورة» تمد الخطوط 
العحديدية في قلب الصحارى لاأنشاء المواصلات السريعة بعد أن کان یرمیها خحصرمها 
بالجمود والتخلف › تنفيذ المشروع ضربة خير في ا 

ومن الناحية الفكريةء ساعد الخط الحديدي على سرعة انتشار الأخبار بنقل 
المصحف والمطبوعات إلى أقاليم شبه الجزيرة العربية» الأمر الذي أدى إلى تبادل 
الآراء بين أقاليم العالم الإسلامي في آسيا. 

ومن التاحية العسكرية» فقد ربط خط السكة الرئيسى والخطوط المتغرعة عنه يلاد 
الشام بعضها ببحعض» بالإضافة إلى ريطها بسائر مناطق شبه الجزيرة أيضاء وسيل 
ذلك في تعزيز القوات العثمانية المرابطة في فلسطين والحجاز واليمن وانتقالهاء بعد 
أن كانت تنقل في السايق بطريق البحر عبر قناة السويسء وظهرت آهمية المشروع 
خلال الخر ت الال ا 7 

ويبدو أن السلطان عبد الحميد الثانى استهدف أموراً أخرى من وراء إتشاء هذا 
الخط» بالاإأضافة إلى دعم حركة الاف الاو هي : 

١‏ - ربط أجزاء الدولة المتباعدة» مايىساعد على نجاح فكرة الدولة 
الحثمانية والجامعة الإسلاميةء والسيطرة الكاملة على الولايات التي تتطلب تقوية 
قبضة الدولة عليها. 

۲ - إلرام تلك الولايات على الاندماج بالدولةء والخضوع للقوانين العسكرية التي 
تنص على وجوب الاشتراك في الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال. 

٣‏ تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أية جهة من الجهات التي تتعرض 
للعدوانء لأن هذا الخط يسيّل تقل القوات والإمدادات إلى الأطراف التي يمر بهاء 
بالإضافة إلى الجزيرة العربية واليمنء لأن صعوبة المواصلات كانت عاملاً أضعف 
حضوع هذه الولايات العربية للدولة. 


.۱۹۳ کرد علی: جه ص‎ )٩( 

(۲) أنطونيوس: ص۲٤٤۱‏ . الشناوي: +۳ ص١۳°١٠.‏ 

(۳) أنطونيوس : المرجع لفسه. 

ء۲۸٠١ باتريك: ص١٤٠. الأفغانى» سعيد: قصة الخط الحديدي الحجازي . مجلة العربي» عدد‎ )٤( 
.۲۲۱ آذار عام ۱۹۸۲م. راجم قیما يتعلق بشوائد حط سكة حدید الحجاز: حرب: ص۲۱۷ ۔‎ 
.۱٣۳۲ الشثاوي : ج٣ ص۱۳۳۰ ۔‎ 
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مدى نجاح حركة الجامعة الإسلامية 

لقيت حركة الجامعة الإسلاميةء على عهد السلطان عبد الحميد الثاني» تجاحا 
تأر جح بين القوة والضعف. والواقع أن هذه الحركة كان لها صدى بعيد في العالم 
الإسلامي وقي العالم العربي"» بدليل: 

تتاف الدول الأوروبية الكبرى على الاستعمار في الثرقء وحدوث سلسلة من 
الاعتداءات على الشعوب الإسلامية والعربية» فاحتلت فرنسا تونس» وبريطانيا 
مصرء وتدتحلت الأولى فى مراكش»› كما توعل الاستعمار الأوروبي قي بلاد إفريقية 
إسلامية» كالسودان وتيجيريا وغيرهماء وأبدت هذه الدول» بخاصة فرنسا وبريطانياء 
تخوفها من أن يكون لهذا النشاط الإسلامي أثر كبير في تطور الأحداث في الولايات 
العربية التي تحتلهاء وبخاصة في مصر وشمالي إفريقا . 

لقد آثير على بساط البحث» في مؤتمر إستانبولء الذي عقد في (1 شعبان 
۹ه/ ۲۳ حزيران ۱۸۸۲م)ء لببحث تطورات الثورة العرابية» موضوع إرسال 
قوات عثمانية إلى مصر لتهدئة الحالة فيهاء وقد اعترض الوفد الفرنسي على هذا 
المبدأء خشية ازدياد النقوذ الإأسلامي في شمالي إفريقيا ودعم حركة الجامعة 
الإسلامية» ما يودي إلى إضعاف مركز فرنسا فيها" . 

شخّلت حركة الجامعة الإسلامية عامل دعم لموقف السلطان عبد الحميد الثاني 
بوصفه ممثل المسلمين» وراقع لواء الجامعة» وأيقظت الشعور الإسلامي» وحثّت 
المسلمين يأن الوقت قد حان لإقامة جامعة إسلامية توحدهم لمواجهة العدوان 
الغربي وهم كالبنيان المرصوص”“ » ورآت أوروبا أن السلطان استطاع استغخلال 
المشاعر الدينية عند رعاياه بخاصةء وعند المسلمين بعامة» وبواسطة هذا الاستغلال 
يستطيع أن يُهدّد النفوذ الأورويي في المتاطق العثمانية والمناطق الإسلامية الخاضعة 
لليطرة الأوروبيةء وفعلا بدأ السلطان يهدد هذه الدول الأوروبية مستخلاً حركة 
الجامعة الإسلامية» فهدّد النمسا بواسطة مسلمى ألبانياء وروسيا بواسطة مسلمى 
التتار والأكراد» ويريطانيا بواسطة مسلمي الهنده lT.‏ بواسطة مسلمى ال 

وليس أدل على إيقاظ الشعور الإسلامي من الاحتمام الواسع اا ارا 
العالم الإسلامي كافة» بأخبار الحرب العثمانية اليونانية التي نشبت»› في عام 


(1) راجع»ء فما يتعلق بأصداء حركة الجامعة الإأسلامية قي العالمين الإسلامي والعربي: 
الشوابکة: ص۱۹۹ ۔ ۳٦۲؛‏ ۲۹۹ _ .۳١١‏ 

(۲) العقاد: ص ۱۹۸. (۳) کاملء مصطفی: ص۲۳۲ .۲٣۳‏ 

() آنیس» محمد: ص۳٤۲.‏ () المرجع نقسه. 


4۰ 


(٤۱۳۱۶ه/‏ ۱۸۹۷ م)» حول جزيرة كريت» إذ قي أعقاب هذه الحرب» التى انتصرت 
فيها الدولة العثمانيةء أقيمت الاحتفالات في العالم الإسلامي ابتهاجاًء ونظر 
المسلمون إلى هذا الانتصار على أنه انتصار للإسلام» وقد عمّت هذه الشعوب 
الإسلامية الثقة للتخلص من السيطرة الأوروبية النصرانية» تجسّدت بانتفاضات 
وإضرابات وكتابات في الصحق في مختلف أنحاء العالم الإسلامى*؟. 

مساندة ألمانياء بقيادة الامبراطور ولهلم الثانيء لحركة الجامعة الإسلامية: 
ولئن كان هدف ألمانيا آنذاك الحصول على مركز متميز لدى الدولة العثمانية بهدف 
الزحف نحو الشرق» فإن زيارة الامبراطور للأراضي العثمانية» وبشكل خاص 
للقدس ودمشق» وإشادته بصلاح الدين الأيوبي نتج عنها اعترافه بحركة الجامعة 
الإسلامية» وبالسلطان العثماني خليفة للعالم الإسلامي»ء وهذا اعتراف له وزنه 
السياسي › انه و و بو صقه عاهل آقوی دولة فى أوروبا فى ذلك 
Et al EGS e a E‏ 
استخلاله في الدعوة لنفسه» وفي ترسيخ حركة الجامعة الإسلامية" . 

- قوفف الزحف الاستعماري الأوروبي العسكري على الولايات العربية العابعة 
للدولة العثمانية » بعد الاحتلال البريطاني لمصر»ء في عام (۲۹۹١ه/‏ ١1۸۸م)ء‏ وحتى 
نهاية حكم الساطان عبد الحميد الثاني“ . 

ساعد تقدم وساٹل النقل › گل سی واتشار الصحافة في البلاد الا سلامية› على 

انتشار حر كة الجامعة الإسلامية » وأصبح العالم الإسلامي أكثر اتصالاً بعضه ببعض . 

إلا أن حركة الجامعة الاسلاميةء صادفت عقبات عدة أعاقت تحقيق الوحدة 
الإسلامية» والمضي قدماً في مسيرتها"» منها: 

- كان العالم الإسلامي آنذاك يمو في حال تفسخ وتخلف وجهالةء فكان من 
الصعوبة توحيد صفوفه واجتماع قادته» لمواجهة المؤامرات الاستعمارية. 

على الرغم من تطور وسائل الإعلام النسيي في ذلك الوقت» إلا آنه لم تكن قد 
غرفت وسائل الأعلام التي تصل إلى كل منطقة ومدينة وبيت› ولم يڪن بمقدور 
الوغاظ والمرشدين» الذين يرسلهم السلطان إلى أرجاء العالم اللإسلامي ٠‏ أن يصلوا 
إلى جميع هذه التجمعات الشعبية الإسلامية المنتشرة في آسيا وإفريقيا. 


Lewis: p.337. (1)‏ ۲(7( أنطو نوس : ص٦٤۱ .۱٤١‏ 
Pinon: p.388. (YF)‏ (4) الشناوي: ج۳ ص۲۲۱١‏ 
((ه) بني المرجة: ص ۱۱۲. 

(7) راجع٬‏ قيما يتعلتى بتعثر حركة الجامعة الإأسلامية: الشناوي: ج٠‏ ص۲۲۷١.‏ 
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_ كانت قبضة الدول الاستعمارية الأوروبية على الأقالم الإسلامية الخاضعة لهاء 
قوية بحيث لم تكن تسمح بحركات سياسية مناهضة لها. 

بروز دعوات رافضة لحركة الجامعة الإسلامية كفكرة دينية »> وبخاصة في العالم 
الحربي وفي توكيا نفسهاء بل وفي أوروبا أيضاء كحركة القومية الحربية التي ل 
لواءها العرب التصارى في بلاد الشام بشكل خحاص» بعد أن أبدوا خشيتهم أن تهدّد 
الأخطار كيانهم إذا قامت وحدة سياسية كبيرة تزداد فيها ضالتهم العدديةء وسط 
أكثرية إسلامية» فتنادوا إلى حركة القومية العربية كبديل لحركة الجامعة الإسلامية . 


أما في تركياء فقد قامت الحركة الطورانية التي تعب لما رجال الاتحاد والترقي 
بعد ذلك وأتخذوها دعامة من دعا ئم سياستهم ؛ بعد أن إ نتهى إليهم حکم البلاد 2 
وقد استمدّت هذه الحركة أسسها من تجديد انتساب الشعب التركي العشثماني إلى 
آمل E‏ 

أما قي أوروباء فكان من الطبيعي أن تتخذ الدول الأوروبية التي تحكم رعايا 
مسلمين» موقفاً معارضاً لحركة الجامعة الإسلامية» حفاظاً على الأوضاع القائمة في 
البقاع التي تحتلها أو تهيمن عليهاء ومن ثم عملت على تشويه هذه الحركة في 
أذهان المسلمين الخاضعين لهاء وإثارة مخاوفهم من أهداف السلاطان عبد الحميد 
الثاني» وتخوفهم من أن يتعرضوا لحكم استيدادي يتسم بالظلم . 

ولا يفوتنا التذكير»ء قبل اختتام الحديث عن حركة الجامعة اللإسلامية» أف نشير إلى 
الدور الذي قام به أحد أكبر المفكرين العرب المسلمين» وأحد رواد فكرة الچامعة 
الأسلامية في العصر الحديث»ء وهو عبد الرحمن الكواكبي» في ترسيخ هذه الفكرة ولو 
بصورة مغايرة تختلف عن الحركة التي عمل لها اللطان عبد الحميد الثاني . 

لقد أفرد الكواكبي لحركة الجامعة الإسلامية كتاباً سماه «أم القرى»ء صاغ فيه 
فكره الديني والسياسي» ومع اعتقاده بضرورة قيام خلافة إسلامية ينضوي تحتها 
1 ن بعامةء رأى أن تكون عربية وفي قريش» ومركزها مكة» واستبعاد 
عبد الحميد وآل عثمان عنها بعدما فقدوا ثم E‏ 


.1١۹ ۰۱٥۹ص انطونیرس:‎ )۱1( 

(۲) المرجع تفسه: ص۱۸۱ ۔ ۱۸۳. برو: ص41 .٩۷‏ 

(۲) انطونیوس: ص۱۸۱ ۔ ۱۸۳. 

() راجع كتاب أم القری: ص۹٥۱ء‏ ١۰٦۱ء‏ ۱۹۸» ١۱۷۱ء‏ 1۷۲ ۔ ۱۷١‏ حيث يعبر الكواكبي 
عن مواقفه من حركة الجامعة الإسلامية والعثمانيين ‏ 
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والحقيقة أن موقف الكواكبي من العثمانيين» وما قدموه من إنجازات سياسية 
وعسكريةه وحضارية في تاريخهم الطويلء يتسم بالتحامل منكراً فضلهم ودورهم في 
قيادة الأمة الإسلامية قرونا طويلة» كانوا خلالها القائمين بآمر الجهاد» ونشر 
الإسلام والحافظين ن ي تحت لواء الخلاافة التي E‏ وبعثوا 
فيها الروح بعد أن أصبحت أثراً بعد عين”. 

هذا بعض ما عمله السلطان عبد الحميد الثاني من أجل حركة الجامعة الإسلامية» 
وهو عمل كبير ولا شك ولكن بقدر ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعيم 
أركان الدولةء فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر لدول الغرب الأوروبي التي راحت 
تعمل على إزالة السلطان عبد الحميد الثاني والقضاء على الدولة العشمانية. 


عيد الحمند التائي وحركة الإصلاح الدستوري 


الإصلاحات الدستورية قبل عهد عبد الحميد الثاني 

ترجع بداية الحياة الدستورية في الدولة إلى عام (۲۲۳١ه/۸٠۱۸م)ء‏ وهو العام 
الذي تبوأً قيه السلطان محمود الثاني عرش السلطنةء وقد تحدثناء في فصل سابق. 
عن الإصلاحات التي نمَّذها هذا السلطانء والسلاطين الذين جاؤوا بعده» من وجهة 
النظر التنظيميةء وبات علينا أن نعالجها من وجهة النظر الدستورية. 

ففي آوائل عهد السلطان محمود الثاني» دعا الصدر الأعظم» مصطفى باشا 
البيرقدارء إلى عقد اجتماع في إستانيول لتدارس الموقف المتدهور للدولة» ووضع 
الحلول الناجعة لإنهاضهاء ووجّه الدعوة إلى حكام الولايات في آسيا وأوروباء. 
والجدير بالذكر أن هؤلاء الحكام كانوا يمارسون آنذاك نوعا من الحكم الذاتيء 
ولهم حاشية» ويحتفظون بقرة ا وقد أطلق عليه م الأعيان والدرة a‏ 

وعقد هولاء اا استشاریاً قي العاصمة ترأسه الصدر الأعظم» و-حضره شیح 
الإسلامء وقادة الوحدات العسكرية» وكبار موظفي الحكومة المركزية» وعرض أمام 
المجتمعين برنامجا للإصلاح يهدف إلى إنهاض الدولة. 

واغق الجميع على البرنامح الإصلاحي المعروض» وسجلوا التزامهم بتنفيذه» 
ووضع نتيجة لذلك مشروع «ستدي اتفاق»» آي اتفاق في صورة عقد وافق 
السلطان عليه في شهر (رمضان/ تشرين الثاني) . 


.٠٤ص الشتاويء عيد العزيز: الوحدة العريية في التاريخ الحديث والمعاصر:‎ )١( 
1ewis: p.74. 1٥٥ص‎ ٣ج اوزتونا:‎ )۲( 
.1 17 .۔ ارا : جا صر‎ ۱۷۱۹٥١ الشتاوي : ألدولة اإلعشمانة دولة إسلا مية مفثری عليها : ج٤ ص‎ (TT) 
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کان يكن لهذا الاتشاتق أن بكرن أساس دستور حقيقى للدولة العشمافيةء إلا أنه 


ډے = > حن رای تسه مخ طا لتصديق و إاصدام د بشعل اله عده اتجاصا من ر اماه 
وڅغرړ إلغاده ا سح ا ف صخ 


وفعلا لم يعش سندي اتغاق أمدا طريلاء حيث استطاع اللطان» بعد مقتل 
البيرقادارء رفى خلال السترات التالة إحضاح الرلايات لحكومة مركزية عوية. 


لے 


د صدرت في ها ا[ اطان عد المجد رانين إصاا حية علة دات طابح سه 
دوزي . فغي ٢ ٥(‏ شعال WS SDREE‏ رين الثانى 1۸7۹ (a‏ صدر منشور الکلحانة. 


Mardin. S5: The Genesis of Young Ottoman Thought p.145. (1)‏ 
تاریخ شا ني زأدة: ج صر ۷٣‏ ۾ حیتٹ تنجد ص محروع ستدي اتتاف . 
Lewis: p.75. (¥)‏ (۳) الشاوی: ج٤‏ صض۱۷۱۹. 
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وفي ١١(‏ جمادى الآخرة ۷ه/ 1۸ شباط ١٥1۸م)‏ صدر منشور التنظيمات الخيرية . 

لقد نظر يعض المؤرخين إلى هذين المتشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان 
لائحمالهما على مبادئ عامة في الحكم والإدارةء مثل إعلان المساواة بين جميع 
الرعايا العثمانيين في الحقوق والواجبات أمام القانونء ومنع العقوبات البدنية 
وحرمة الممتلكات ووضع ميزانية سنوية للدولة"» ولكنهما لا يعدان قانونين 
دستوريين بفعل أنهما لم يقيدا حرية السلطان أو يحدا من صلاحياتهء كما أنهما لم 
يُنشئا المجالس النيابية أو القضائية باستثناء تأكيدهما على عمل المجلس الحقانى 
العدليء الذي أنشى قبل ذلك في عهد السلطان محمود الثاني» واختص في درس 
ا بو اا الات لري المد راتوا ے٠‏ و دار و 
بقراراته» أي أن له صفة استشارية" . 

وفي عام ١۷١١ه/٦١۱۸م)ء‏ أتشأً السلطان عبد المجيد مجلساً عرف باسم 
«مجلس آعيان الولايات» يتكون من عضوين عن كل ولايةء يختاران من بين 
أصحاب المعرفة والاحترام» هدفه إبداء الرأي بالاأصلاحات الواجب إدخالها على 
أجهزة الدولةء على أن يدي كل منهم وجهة نظره في ذلك . 

كانت هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية في الدولة العثمانية» 
إلا آنها باءعت بالفشل لعدم قدرة المندوبين على استيعاب المشكلة برمتهاء كما 
داخلهم الشك في نرايا الحكومة المركزية“ . 

وأنشاً السلطان عبد العزيز في عام (۲۹۳١ه/١۱۸۷م)‏ «شوري دولت»» الذي أطلق 
عليه مجلس الدولة»» تميز بطايع شبه دستوري» تختار الحكومة أعضاءه من بين 
أسماء المرشحين الذين يحددهم ولاة الأقاليم » ويصدر السلطان فرمانا بتعييني ‏ . 

تمل اغف اصات هاا البجل. الا حن الأصتارتة والفانو نة كان 
ا مشاريع القوانين للدولةء ويبدي الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة 
بتطبيق القوانين» كما كان بمثابة محكمة ينظر بالقضايا الإدارية ويحاكم الموظفين 
امین الا نراف" 


(1) توري. عثمان: عبد الحميد ودور سلطنتى. جا صض°" .60.ص ,1 Midhat, Ahmad: Üssi inkîlab:‏ 
يذكر المزرخ ستانفورد شو أن حط رر كلخاتة قد احتوى على كثر من المثل العلا التي 
تضمنها الإعلان القرئىى لحقوق اللإنان والمواطن» الصادر في عام 1۷۸4م Shaw: IL p.61.‏ 

Lewis: pp.112, 113. (FT) ۰ Davison: p.41. (TFT? 

Shaw: Il, pp.80, 8l. (%5) Ibid. (f) 

(1) الشتاوي: ج٤‏ ص۱۷۲۲. 
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لقد وصق هذا المجلس بأنه بداية انطلاق لمجلس النواب. على الرغم من أن 
أعضاءه كانوا يشغلون مناصبهم بطريق التعيين» فيما كانت تقتصر اختصاصاته على 
درس ما یُطرح عليه من مشروعات' ° 

وعلى الرغم من المحاولات المتواضعة التي رلك لاغ باسات الخهارة 
الغريية وكبح جماح اليحكم الفردي» ازدادت السلطة المطلقة للحكومة» ولم يستوعب 
معظم أفراد الشعب أهمية الحركة الدستورية» كما لم يؤيدها الا قله ما كان سا في 
وصفها بأنها «إصلاحات ورقية»"'. 


الإصلاحات الدستورية فى عهد عبد الحميد الثاني 


مراحل الإصلاحات الدستورية 

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني بأنه لم يكن يحبَّذ الحكم الدستوري بالمعنى 
الغربي»ء لأنه رأى أن أسباب هذا الحكم وتأثيراته لا تصلح أن تَطبق في الولايات 
العشمانيةء لأنها ضعت أساسا للشعوب الأوروبية» التي تختلف ظروف حياتها عن 
ظروف حياة الرعايا العثمانيين» ثم اقتتع بان تطبيقها سيلحق ضرراً ليس بالدولة 
قحسب» بل وبالشعب العثماني» وعلى الرغم من آنه وعد» في بداية حكمهء بإقامة 
الحياة الدستورية» فإن الظروف التي أحاطت بتوليه العرش وعدم ثقته في نزاهة 
وكفاءة الساسة العثمانيين» والأزمات الداخلية والخارجية التي واجههاء ما دفعه إلى 
تركيز السلطة في يديه بالتدريج وطبع الإدارة بطابع الحكم المطلقء ومع هذا فإنه 
رأى نفسه يأتي إلى الحرش كأول سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانة" . 

والواقع أن الحياة الدستوريةء بمعناها الحديث» في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني كانت تجربة فاملةء قَدّر لها الإخفاق» ومرت بمرحلتين : بدأت المرحلة 
الأرلى بصدور الدستورء في ١(‏ ذي الحجة ۲۹۳٠ه/۲۴‏ كانون الأول ١۱۸۷م)ء‏ 
وانتهت بحل البرلمان وإیقاف العمل بالدستور›» فی (۱۱ صقر ١٥۲۹٠ه/ ٠٤‏ شباط 
۸,). وبدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل 
بالدستورء في (جمادى الآخرة ١۳۲٠ه/تموز‏ ۸٠۱۹م)ء‏ واستمرت إلى ما بحد 
عهده» حیث انتهت» في ۲٣(‏ جمادی الآخرة ۱۳۳۸ه/ ۱۸ آذار ۱۹۲۰م)ء حین قرر 
البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمَى» ثم أصدر السلطان محمد السادس 
وحيد الدين» فيي (۲۳ رجب/ ۱۱ نيسان)» قراراً بحله. 


Miller: p.298. (TY) .١۷۲۲؟ص‎ ٤ج االشناوي:‎ )١( 
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"E‏ الأولى 
ور الدستور: تأثر الشباب العثماني المثقف ابتداء من النصف الثاني من 

CS بأفكار الثورة القرنسية التي ت‎ > e 
ونادت بأفکار القومية والعلمانية والتحرر من حكم الفردء بالإضافة إلى الحركة‎ 
القومية الإيطالية التي فادها ماتزيني‎ 

وتمحنت جماعة من هؤلاء الشبانء أطلقت على تكتلها اسم «اتفاق الحمية» 
بزعامة مدحت باشاء من ترويج فكرة الحكم الدستوري»ء ومارست نشاطاً مكخفاً 
لإدخاله في الدولة العشمانية لأنه العلاج الوحيد» من وجهة نظرحاء لوقف انهيار 
الدولة؛ ويبدو أن هذا المطلب كان مطلباً شعيياً لم يستطع السلطان الوقوف أمام هذا 
الارة ورل عادر الات واصر ال 

كان الهدف من إصدار الدستور تقييد السلطة المطلقة التي كان يمارسها سلاطين 
آل عشمان» ووضع شروط وحدود لا يسمح لهم بتجاوزهاء وتتمثل في : 

١‏ - إيجاد رقابة على السلطان بجعل الوزراء مسؤولين أمام مجلس شعبي» على 
o‏ 

وھ تحقيق المركزية في الحكم› وإيجاد رقابة على حكام الولايات من قبل 
کات 0 

وتشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشاء ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور 
قبل إصداره» وصادف فى الوقت نفسه أن دعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر 
دولي في [ستانبول» في ٦(‏ ذي البحجة ۲۹۳١ه/‏ ۲۳ كانون الأول 1۸۷١‏ م)» للنظر 
في وضع شروط الصلح ب بين الدولة العثمانية والصرب»› وفى د تعحسين أوضاع السكان 
النصارى في الولايات العشمانية في أوروباء وفي إعداد منهاڄج e‏ تجنبا 
لنشوب الحرب بينها وبين روسيا. 

استخل مدحت باشا هذا الحادث الدولي لأقناع السلطان بإصدار الدستورء بقعل آن 
الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية 
للدولة تحت شعار المطالبة بإدخال الإصلاحات في ولاياتها النصرانية في أوروبا. 

رمك الطانء قل إصذار الدرر إلى إحاط تق يمر فين بصن ولا 


(1) مذکرات: ص۸۲. باتريك: سلاطین آل عثمان: ص۷۲ ۷۳. 
Lewis: p.164. (¥)‏ 
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وإخلاصهم له ليكون بمنجاة من حوادث الاغتيال أو الخطف أو العزل» وهذا تفكير 
سلم لا يؤاخد عليهء شأن أي حاكم ڏکي 

وانتهت اللجنة» بحد مداولات طويلةء إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على 
مجلسین : مجلس شيوخ › يطلق عليه اسم «مجلس الأعيان»» ومجلس نواب» يطلق 
عليه اسم «مجلس المبعوثان»"» وأدخل عليه السلطان مادة تخوله الحق في تفي آي 
شخص یری آن وجوده یشکل حطراً على سلامة الدولةء وهي ا مع مواد 
الدستور الأخرى إلا أن اللجنة وافقت على إضافتها على الدستو 

وعندما انتهت اللجنة من وضع الدستور عيّن السلطان رئيسها مدحت باشا 
را أعظ. 

مضمون الدستور: أعلن الدستور في اليوم الأول لافتتاح مؤتمر إستاتبول» وسط 
قصف المداقعء وأطلق عليه اسم «المشروطية الأولى» بفعل تقييد صلاحيات 
الاطان المطلمة بحدود يعيتهاء كما يرد ذکره في بعض الوثائق العئمانة باسم 
«القانون الأساسى» ۔ 

والواقع أن ا هذا اللسصتور كان امتداداً لمشروعات الرصلاح التي شهدتها 
الدولة ء في القرن التاسع عشر» وعرفت باسم التنظيمات الخيرية» وهو من الناحية 
الشكلية أقرب إلى أسلوب الدساتير الأوروبية منها إلى جوهرها. 

يمسم الدستور إلى اثني عشر قسماء يضم مائة وتسع عشرة مادة» وأبرز ما تضمَنه 
هو أنه حدد الدولة» وذكر اسم عاصمتهاء وبين حقوق وامتيازات السلاطان وأسرته 
ووراثة البحكم» وقرر أن الدولة إسلامية ودينها الرسمي الإأسلام وعاصمتها مقر 
الخلافة الاإسلامة العلياء واللطان حامى الدين الإسلامي› يتمتع شخصه بحرمة 
فدسيه» وهو غير مسؤول عن تصرفاته أمام ا 

وحدد الدستور الحقوق العامة لرعايا الدولة» وقد أطلق عليهم جميعا «عثمانيون»ء 
بغض النظر عن أديانهم وآجتاسهم» يتمتعون بالحرية والمساأاواة أمام القاتون» ولهم 
كل الحقوق وعليهم كل الواجبات نحو الدولة» وكفل حرية العبادة لغير المسلمين› 
وقرّر حرية الصحافة» وأبطل المصادرات والتعذيب والسيخ :". 

وانتقص الدستور كثيراً من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها لاسلطانء 


(4() الشناوي : ج٤‏ صس ۱۷١۸‏ . (۲)( محمد فريد باف: ص٩۹۰٥‏ . 
(۳) الشتاوي: ج٤‏ ص٦۷‏ (4) مذكرات اللطان عيد الحميد: ص۷۷. 
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مثل تعيين الوزراء وإقالتهم بموجب إرادة سئيةء أي أنه جعلهم مسؤولين أمامه: 
وإذا قرر مجلس الميعوثات محاكمة أحد الوزراء فلا بد من أخذ مرافقة السلطان 
قبل چ المحاكمة»ء وإذا رفض المجلس مشروع قانون يحق للسلطان إقالة 
الوزارة» أو حل مجلس المبعوثان. والدعوة إلى إجراء انتخايات جديدةء وأطلق 
ا على ا الوزراء اسم مجلس الركلاء»» يجتمع بدعوة من الصدر 
الاعظم الذي يترأاس اجتماعاته .٠‏ 

ويشكّل مجلس العموم» بمشاركة السلطانء السلطة التشريعية» وهو يتكوّن من 
مجلسين؛ كما ذكرنا: مجلس الأعيان الذي يعين السلطان أعضاءه مدى الحياق على 
ألا تقل سن العضو عن أربعين عاما» ومجلس النواب» وأطلق عليه اسم مجلس 
المبعوثان» يحين أعضأوه عن طريى إجراء النتخايات عامة. 

يجتمع المجلسان كل سنة في دورة عاديةء تبدأً في الأول من شهر تشرين الثاني 
وتنتهي في آخر شهر شباط› ویحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. 

كانت الأحكومة هي التي تقتر ح التشريعات الجديدة على البرلمان. أا اقتراحات 
أعضاء المجلسين فيجب ان تعرض على السلطانء فإذا وافتى عليها يحيلها إلى 
البرلمان عن طرق مجلس الدولة الذي يوافق عليهاء ويتتهى الأمر بصدور موأفقة 
السلطانء أما إذا رفض آحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة 
انعقاده Te:‏ 

وتمارس السلطة القضاثية عن طريقين : طريق المحاكم الشرعيةء فيما يعلق بالرعايا 
المسلمين» ومحاكم المللء فيما يتعلق بالرعايا غير المسلمينء وطريق المحاكم 
المدنية المختصة بالقوانين الوضعية» ولا يجوز عرزل القضاة ة إلا بسبب شرعي . 

وتتم إدارة الولايات بنظام قائم على مجالس تمخيلية على مستوى الولايةء يناط 
بها النظر فى الموضوعات التى تتصل بالمنغعة العامة العائدة للولاية۔ 

وأبقى الدستور على نظام الملل العثماني» فيما يختص بتنظيم الشزون الإدارية 
والمدنية» أآما في الشؤون الديئية فقد تركت لهم الحكومة حرية ممارسة شزونهم 
الديية تحت رئاسة الرئيس الديني لكل أتباع ديانة أو مذهب”" . 

دواقع عبد الحميد الثاني لإصدار الدستور: الواقع أن إعلان الدستور كان ضربة 
سياسية بارعة من جانب السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يؤمن بصوابية هذه 
الخطوة» وأنه كان يمئابة مناورة استهدفت ذر الرماد في عيون ساسة الدول 


¥11 _ ۱۷٦٤ الشناوي : ج٤ ص ۱۷۹۲ . (۲( المرجع تشه: ح٤ صر‎ )٩1( 
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الأوروبية» وإحباط مخططاتها في التدخحل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانيةء 
بخىجة تەحسین أوضاع التصارى الخاضعين لها 

لقد استغل هذا السلطان الظروف الخارجية للتخلص من المازق السياسية التي 
کان يواجههاء وكانت قد وصلت آنذاك دعوة إلى الباب العالي من الدول الأوروبية 
لعقد مؤتمر دولي في إستانبول لبحث أوضاع النصارى من رعايا الدولة كمحاولة 
لتجنب الحرب» فى الوقت الذي كانت فيه روسيا المتوثبة على استعداد لاجتياح 
أقاليم البلقان وشرقي الأناضول» مقابل رفض بريطاني في اقتسام الأراضي العثمانية . 

وقبل اجتماع المؤتمر بخمسة أيام عيّن السلطان مدحت باشا صدراً أعظم» وأعلن 
الدستور في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر» ميناأً للدول الأوروبية أن الحكومة 
المركزية تبغي إصلاح شؤونها الداخلية بشكل جذري""'“ وبذلك يكون السلطان 
عبد الحميد الثاني قد ظهر أمام العالم بمظهر الحاكم الدستوري . 

والوأاضح أن صدور هذا الدستور قد نَم تحت الضخط السياسي الذي مارسه 
العثمانيون الأحرارء وعلى رأسهم مدحت باشاء في الداخحلء والضغط السياسي 
الخارجي الذي مارسته الدول الأوروبيةء لقد عد هؤلاء العثمانيون أنفسهم أصحاب 
فضل على السلطان لأنهم مهّدوا له طريق الوصول إلى العرش»› فجاء ارتقاؤه 
مشروطا بقبول إصدار الدستور. 

الدستور في التطييق العملي: كان مدحت باشاء أبو الدستورء أول ضحاياه» فلم 
يتمتع هذا الرجل بنتيجة عمله» فقد اتهمه السلطان»ء بعد شهرين من صدور القانون 
الأساسي» بأته يخطط لانقلاب يهدف إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية› 
آي الخلافة الإسلامية عن السلطة العثمانيةء بحيث لا يكون السلطان خليقة جميع 
المسلمين في الأرض بل يكون سلطاناً على الأمة العثمائيةء كما اتهمه بالعمل على 
إعادة السلطان مراد إلى عرش السلطنة بدعوى أنه متملك لقواه العقليةء وأن عزله 
کان غل غین وجه سی 

والراجح أن هاتين التهمتين محض اختلاق» لأن السلطان كان يمقت مدحت باشا 
ولم يكن يأمن جانبه» فقد تمتع هذا الرجل بشعبية واسعة بعد تجاحه فى استصدار 
ار :ارت تفا ها وو ا ورد اا دد دو اون ازات 
السلطان»ء وزاد من قلق هذا الأخير التصاق مدحت الشديد بأعضاء جمعية تر کا 


)۱( رامزور : ص ٤٣‏ . (۲) محمد فرید بک : ص ٣۹ه.‏ 
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الفتاة» كما لم يكن السلطان مستعدأ أن يثق في رجل اشترك في عملية خلع حاى <“ 

وأصيح مرقف مل حت با شا ا بعد أن هاجمه السياسيون المحافظرن الذدين 
عارضوا البرتامج الإ صلا حي وجماعة الأحرار» وعلى رآسهم نام كمال 
وعد الحميكد ضاء» الدين زاف | في إجراءاته حطوة ة غير مناسية e‏ 

ويتاء على ذلك أصدر اللتطان أمراًء > في (¥١؟‏ محر م هھ ° شاط 
۷م)» عزل بموجبه مدحت باشا من الصدارة العظمى» ونفاء.. إلى أوروبا. 
وبرر قرار العرل والنفي أمام الدول الأورويية تبريراً دستورياً ا لے ال 
الىخول له بمقتضى المادة ٠١١‏ من الدستور . 

وبنعل ملة مح له السلطان بالعودة ا البااد» و عه واليا على لاد ا ر 
والاً على إزمير» ولكنه اتهمه بقتل السلطان عد العزيزء ونماه إلى aT‏ 
فاك د س 

وضع القانون الأساسي موضع التنفيذ» وجرت انتخابات عامة اشحرك فيها سكان 
الولايات التابعة للدولةء وفي ٤(‏ ربیع الاول/ 1۹ اذار) اجتمع مجلس النواب فى 
حفل كير فى قاعة الاحتفالات في قصر ضولمة ‏ باغشى» بغياب مدحت باشاء 
وبحضور السلطان» الذي ألقى خطاباً شرح فيه الأسباب التي أدت إلى انحطاط 
الدولةء وتانحرهاء ووصف الدوأء الڏي یعالج هذا الات حطاط ۽ کشر التعليم وتحقق 
المساواة بين الجميع والعدل في الأحكاء". 

والواضح اذه لم يڪن دک أعضاء مجلس الميعوتان تجارب سابقه عن الحياة 
النيابية» وقد جاؤوا من أقاليم متعددة ومختلفة في العادات والتقاليد واللغات 
والديانات» ما جعل السلطان يرتاح لهذا الطراز من النواب الذي لا يستطيع أن يحل 
المشكلات التى تواجهها الدولة حسب تقديرهء وأنه من الصعب أن يعمل على 
توحيد مجموعات شتى تتصادم مصالحهاء إنما اتخذه واجهة خارجية تضفي على 
حكومته الطابع الديمقراطي” . 


)١(‏ مذكرات اللطان عبد الحميد الثاني : ص٥۷‏ ۷1. رامزور: ص٤٤.‏ محمد علي» أورخان: 
السلطان عبد الحميد الثانى» حياته وأحداث عهده» صض ١۱۲۰ء .١١١‏ 

(۲) مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني: ص١۸.‏ 

(۳) المصدر نفسه. (£) محمد قرید بلك : ص .٥۹۳‏ 

(«) مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني : ص ۸۸ء ۹۲. 

() راجع نص الخطاب عند محمد فريد بك: ص٤۹٥‏ - ٠٠٠‏ 

(۷) الشناوی: ج٤‏ ص۱۷۸۰ ۱۷۸۱. 


°+ ¦ 


ٹم حدت أن دعي المجلسان للاجتماع» في (ذي الحجة/ كانون الأول)» على أثر 
الحرب العثمانية - الروسية للنظر في شؤون الدولةء فكان قانون الصحافة من 
الموضوعات التي أثارت جدلا ونقاشاً حادين في مجلس المبعوثانء ولم يتمکن هذا 
المجلس من إصدار القائرون في صيعته الجديدة؛ في حين کک من إصدار فانون 
أساسي للانتخابات العامةء إلا أن هذا القانون لم ير النورء إذ لما وصل إلى مرحلته 
التنقذية عند السلطان» كان حدذا الأخير فل ادر قراراً بحل البرلمان وأوقف العمل 
بالحياة النيابية”"'. 

وناقش المجلس الموازنة العامة للحكومة للعام ۱۸۷1 _ ۱۸۷۷م» حيث وأجه 
المجز الكيير في موازنة الدولة ووضع TE RT‏ 

ونتيجة لنزول الكوارث العسكرية بجيوش الدولة في البلقان وشرقي الأناضول» 
ظهرت في المجلس معارضة نيابية هدفها محاكمة المسؤولين عن هذه الأزمات» 
وعلى رأسهم الصدر الأعظم السابق محمد باشا» وجعل جلسات وا الحرب 
علتية» كما تمت المعارضة على المجلس أ ن يعطي رأيه بالخطر الذي يُشكله الصدر 
الأعظم أدهم باشاء وأربعة من وزرائه على سلامة ایک 

وظهرت بوادر معارضة أخرى قام بها طلاب المدارس الدينية» مطالبين باستقالة 
السر عسكر رديف باشاء لكن السلطان رد على هذه المظاهرات» فأصدر الأوامر 
بالقيض على زعماء المتظاهرين ونفاهم طبقا للدستورء وأعلن أن الحالة العامة التي 
تمر بها الدولة لا تتحمل قيام مظاهحرات؟. 

وعلى الرغم من عدم اقتتاع السلطان عبد الحميد الثاني بصوابية تنفيذ الحياة 
الدستورية في البلادء فإن انعقاد الدورة الأولى للمجلس قد انتهت فى شهر (جمادى 
الآخرة/ حزيران) بعد تمديذها من قبل السلطان» وجرت بالتالى انسخابات جديدة 
وهذه ظاهرة أخرى تدل على حرص الساطان عبد الحميد الثاني» ولو ظاهرياً» على 
استمرار الحياة النيابية فى البلادء واقت فتتح البرلمان الجديد» في (۷ ذي الحجة/ ١١‏ 
كانون الأول)ء في وقت نتج عن EEE‏ 

واشتدت المعارضة في هذا الدور الثاني» وظهرت تكتلات نيابية معارضة» راحت 
تھا جم السلطة التتفذية الممثلة بالسلطان في ناء دفاعها عن المصالح الحلا للدولةء 
وتعدت الاتهامات فطالت السلطان تفسه وحاشيته والرجال القائمين على إدارة 


(1( الشناوي : ج٤‏ ص ۱۷۸۲ . وحمل فر يد بك : ص ۲ ٤‏ ٦1۔‏ 
(۲) التناوي: ج٤‏ ص۱۷۸۵۹. (۳) نوري عثمان: جا ص۳۳۹ ۳۰۔ 
)٤(‏ الشتاوي: ج٤‏ ص٥۱۷۸‏ ۱۷۸1. }0{ المرجع تقسھ: ص۱۷۸1 ۱۷۸۷. 


o» 


ا وفي (۱۰ صفر ١۱۲۹۰ه/‏ ۱۳ شباط c(pIAYA‏ بلخت الأزمة بين السلطان 
ومجلس المبعوتان نمَطة اللاعودةء وكان الذي فر الخااف دعوة اللطان لمجلسى 
الأعيان والمبعوثان ليبديا رأييهما قي الطلب من الحكومة البريطانية إرسال أسطوليا 
إلى بحر مرمرة للدفاع عن العاصمة ضد 2 روسي محتمل عليهاء وجرت في هذا 
الاجتماع مناقشات حادةء وتطاول بعض الأعضاء على السلطان الذي رأى فى هذا 
النقد إهانة شخصية له» فقرر حل البرلمان والتخلص من هذا القيد الذي وضعه 
الأحرار في يديه فأصدر» في ۱١(‏ صفر/ ۱٤‏ شاط). مرا بتعطيل اجتماعاته وطارد 
کشیرا من أعضائهء وأمر بني عدد ا 

والواقع أنه تضافرت عوامل عدة دفعت السلطان عبد الحميد الثاني لحل مجلس 
الميعوثان»ء أهمها: 

١‏ - كان السلطان عبد الحميد الثاني يميل بطبعه إلى الحكم الفردي المطلق. 

۲ _ اعتقاده بأن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من الرشد"» 
وان الشعب غير متحمس لهذا النمط من الحكم السياسي› بدليل أن الشعوب 
العشمانية تقبلت بهدوء تعطيل الحياة النيابية› ولم يولد رد فعل في الولايات 
العشمانيةء لأن الحياة الدستورية لم تكن آنذاك مدعومة برأي عام واع» ولا بطبقة 
قوية من المقكرين» بل كانت من عمل مدحت باشا مع جماعة محدودة من 
المفكرين» وأن هذا الأخير لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أوروباء لكنه 
لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخحرى» واعتقد أنها تصلح لكل 
ad‏ 

۳ كاتنت الأخطار الناجمة عن الحروب البلقانية والحرب مع روسيا حدق 
بالدولةء وتطلب الوضع تفرغ الحكومة تفرغاً تاما لمواجھتها". 

وبتعطيل جلسات مجلس المبعوثان»ء توقف تلقاثياً المجلس النيابي الآخر» وهو 
مجلس إلأعيان» عن عقد جلساته. 


() پرو: ص٤٤› .٤٥١‏ آتلخان: ص٦۰۱۳‏ ۱۳۷. 

(۲) نوري عٹمان: جا ص٣٤٣‏ ۔ ٣٤١‏ 

(۳) مذکرات الالطان عبد الحمید: ص٦۹١۱١. )٤(‏ الحصريی: ص۹۸ 

)٥(‏ مذكرات الالطان عبد الحميد: ص*۸. 

(1) يذكر أن المودة إلى الحكم المطلق لم يمنع وقوع كوارث أليمة حاقت بالدولة التي وجدت 
تفها عاجزة عن مواجهتهاء من بينها احتلال بريطانيا لجزيرة قبرص ومصر»ء واحتلال فرنسا 
لعونس» وضم الروملي الشرقية إلى بلخارياء وفرض الرقابة المالية الدولية على الدولة» وغيرها 
من المشكلات . 


or 


والحقيقة أن قرار السلطان هذا بتعطيل الحياة الدستورية كان تعطيلاً للحياة النيابية 
في الدولةء وإن لم يلغ الدستور إلغاء رسمياًء فبقي القانون الأساسي يدرج في 
الحولية الرسمية التي تصدر كل سنة» وهي التي تسمى: «سال نامة الدولة العلية 
العثمانية»» لكن أحكامه بقيت مهملة بصورة فعلية» ووصل الأمر إلى حد أن e‏ 
عن القانون الأساسي وعن مجلس المبعوثان يعد من الأفعال المضرة التي تعرّض 
مرتكبيها إلى الاعتقال واللقي 7 

استمر تعطيل الحياة الدستورية تحو ثلائين عاماً حتى إعلان السلطان عبد الحميد 
الثاني بتفسه المشروطة الثانيةء في عام (۱۳۲7ھ/ ۸ ۱۹م). 

وعلى هذا النحو باءت التجربة الدستورية» في حياة الدولة العثمانية في القرن 
القاسع عشر» بالفشل . 

الحياة السياسية بحد تعطيل الدستور: بعد تعطيل جلسات المجلس التمثيلي. 
وتعليق القائون الأساسي» عادت الدولة العثمانية إلى نظام الحكم المطلقء إلا أن 
هدا النظام لم يبق على حالته السابقة› ل غت د ررق کا ا عل 
الأحداث السياسية الداخحلية. وبمضي السنين ازدادت المعارضة لهذا النمط من 
ا الفردى» انحصرت» فيي بادئ الاأمرء في أوساط جماعغة الو الات 
نظموا! صفوفهم ڏمواجهة إلموقف الجديد» ثم أخذت تنتقل إلى قطاعات أخرى قي 
آأوساط المجتمع تلشد بدورها ليس إعادة العمل بالدستور فحسب بل إسقاط حکم 
السلطان عبد الحميد الثانى أا 

کت ارس الحا و ا ا آل ع فا اع حي الو 
بخاصة تلك القائمة في عواصم الولايات E‏ عن مراقبة الحكومةء ثم 
امتدت إلى المدارس السلطانية الثانوية في غلطة سراي في إستانبولء وهي أرقى 
مدارس الدولة"؟ . 

وشعر السلطان بشدة وطأة التيار المعارض. فاتخذ إجراءات عملية للحد من نموه 
وتصاعده» قأمر پمنع تدريس كتب نامق كمال وضياء باشاء وغيرهما من المفكرين 
الذين كانرا ينادون بالحرية؟ من المدارس الملكة والمعاعد العسكرية› تم عمد إلى 
إبعاد المدرسين دوي الآراء اجره ة من المدارس الملكيةء وأحل محلهم مدرسین 
يلتزمون بالمناهج المقررة التراماً دقيقا" . 

وقامت» في شهر (رييع الأول ٤ه/١‏ آب ١1۸۹م)»‏ محاولة لخلع السلطان 


Lewis: p.195. (TY) .۹٩ الحصري : ص۹۸‎ )1( 
Ibid: p.196. (¥) 


عن العرش بقيادة کاظم باشا قائد الجيش العثماني الإاول المرابط في العاصمة› لکن 
اللطات الحاكمة تمكنت e‏ وقبيضت على المشتركين فيها والمت 
بالضلوع فيها وحاكمتهم عسكريا 

ومهما يكن من أمرء فقد ظل كل فريق متمسكاً بوجهة نظره حول مبادئ الحكم 
فی هذه المرحلةء فال لطان متمساك بالحكم القردي وبالحكومة المركزية» وهو غير 
مرتاح للحياة الدستوريةء أما المعارضة فمتمسكة بالأخذ يمبادئ البحضارة الآوروبية 
وقيام ا الدستوري» وتطبيق نظام الحكم الذاتي في الولايات. 
المرحلة الثانية 

المشروطية الثاتية وظروف تمرد عام ۱۹٠۸‏ م: بدأت المرحلة الثانية من تاريخ الحياة 
الدستورية في الدولة العثمانية عندما أصدر السلطان عبد الحمید الثانی» فی (۲۳ جمادى 
الآخرة ۱۳۲١‏ ه/ ٠۴‏ تموز ۸٠1۹م)ء‏ إرادة سنية بإعادة العمل بالدستور عقب التمرد الذي 
حدٿ في هذا الشهر ضد حكمه»ء وقد استمرت هذه المرحلة حتی (۲۳ رجب ۱۳۳۸ح/ 
١‏ نیسان ١۱۹۲م)»‏ حين قرر السلطان محمد السادس وحيد الدين حل البرلمان. 

اقترنت حذه المرحلة الثانية من الحياة الدستورية بحدوث تطورات سياسية داخلية 
وخارجية قاسيةء تمثلت بقيام أحزاب سياسيةء وقع التنافس الحزيي بينهاء وكثرة 
الانقلابات العسكريةء وسيطرة حزب الاتحاد والترقى على السياسة العامة قى 
الدولةء التي فقدت معظم ممتلكاتها في البلقانء مثل البوسنة والهرسك» بالإضافة 
إلى جزيرة كريت وولاية طرابلس الغرب ومتصرفية برقة»؛ واشتراكها قي الحرب 
العالمية الأولى وما أدّت إليها من نتائج سلبية صعبة. 

إلا أنناء تمشياً مع المنهج العلمي المتبع في هذه الدراسةء سنعالم» من هذه 
المرحلة الثانيةء ما وقع من آحداث وتطورات في الحياة الدستورية في السلطان 
عبد الحميد الثاني» والجدير ذكره في هذا المقام أنه تعاونت ثلاث قوى في العمل 
على إعادة إحياء الحياة الدستورية وخلع السلطان عبد الحميد الثاني e‏ 
جمعها هدف مشترك واحد هر العداء للنظام . 

تمّلت الأولى ببحض القوى الداخلية المعأثرة بالأفكار الغربيةء وتجسّدت الثانية 
بالاتجاه اليهودي تحو اقتطاع فلسطين من جسم الدولة الحثمانيةء لإقامة وطن قوعي 
لليهود في هذا البلدء وتمتّلت الثالثة بتنامي دعوة الدول الأوروبية الكبرى لتقسيم 
ممتلكات الر جل المريض . 


Lewis: pp.198, 199. (1) 


وبدءً من التصف الثاني من القرن التاسع عشرء تألفت الجمعيات العلنية خارج 
حدذود الدولة من العثمانيين المنقيين › استهدفت و gl Jt‏ عد الحمد الثاني 
كما تشکلت جمعيات سريّة فى داخل البلاد أخحذت تظهر مساوئ الحكم المطلق. 
وتحرض اااي على استنكاره والمطالبة بالحكم الدستوري عن طريق إعادة العمل 

١ 

فقي عام )11۸1 ھ/ «(e141‏ شل بعضس العثمابسن الشاك حمعة سر يه › علی 
عرار الجمعة اللأيطالية «الکاربوتاري» «إيطالا الفا 5 بهدف ترویح الأفكار 
ا والواقع أن هله ج التى سر عاك ما أخحذت اسم ل الشبان». 
وآطلق الا وروبيون عليها اسم «تركيا الفحاة»؛ اتخذت من بلاغة الأدباء الذين تألفت 
منهم سلاحاً وا لھا » TT‏ اھ کال وات الله بڭ» وانضم إلها 
ي وقتٹ ميکر الأمير مصطفی فاضل › شفیقی الخديوي إسماعيل من أن 

وتمثل هذه الجمعية حركة قومية علمانية تستند على قطاع المشقغفين» واستهدفت 
تحقيق أربعة مبادئ هي: الحرية الفردية» قيام النظام الدستوري» القضاء على 
الإقطاع» والتحرر من السيطرة الأجنبيةء ويْعد قيامها دليلاً على عزم الطبقة المثقفة 
في الدولة العثمانية على إيجاد قوة من العتاصر الوطنية تفرض الإصلاح» وكان لهذه 
مکاته» م عزله وتعيين الاطان عبد الحميد ا 

وفيي عام (١١۳١ه/‏ ۱۸۸۹م)ء وهو عام الذكرى المئوية للثورة الفرنسية» شكل 
جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية السلطانية في إستانبول منظمة سرية باسم 
«الترقي والاتحاد»» هدفها عزل السلطان عبد الحميد الثانى وإعادة الحياة الدستورية 
في الدولةء» وكان وراء هذا التشكيل السري رجل ماسوني من ألبانيا يدعى إبراهيم 
تیموء أو أدھمء کما کان یسمی احا . 

2 الجماعة تعمل على بث دعوتها ا ولشر آأفكارها‎ e 
ا ر ف ن وراو عرب نصارى وألبانيون وأكراد وأتراك› أمثال اسحاق‎ 


(1) رامزور: ص۰1۳۸ ۱۳۹ مصطفی: صض۸٣۲.‏ 

Lewis: pp.152-174. (¥) 

(۳) تحولت فما بعد إلى لجنة الاتحاد والترقی . رامزڙور: ص۹٤.‏ 
Tunay, T: Turkiyede Siyasi Partilar, p.108.‏ 

)٤(‏ الجدير بالذكر أن القن العسكري والطبي يمثلان قطاعين من قطاعات الدولة التي تعرضت 
لإإصلاحات تبحديث منذ القرن اللامن عشرء وكانا يبحكم هذا الموقع متقدمين على بقية 
التطاعات » وأرضا صالحة لتقبل الأقكار المناوئة للحكم المطلق وتنميتها. 


©۹“ 


سکوتي » وشرکس محمد رشيد» وعبد الله جودت وآصدرت في جيف مجلة 
«عثمانلي» لبث أفكارها واستقطاب المؤيدين» وقد تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية” . 

وبعد بدايات متواضعة»ء آخحذت أفکار هذه الجماعة تنتشر بين طلاب المدارس 
العليا في العاصمةء وتجد لها أعضاء عاملين بين صفوف الضباط والعلماء» كما 
انتتشرت خارج البلاد بين صفوف الأتراك المنفيين في باريس وجنيف والقاهرة. 

وتتميز أعوام (۳۱۲ _ ١١۳١ه/ 1۸۹٥‏ _ ۱۸۹۷م) بتطور سريع لأنشطة حركة 
تركيا الفتاة فيي داخحل الدولة وخارجهاء وذلك بقعل تصاعد معارضة الرأي العام 
الأوروبي لسياسة السلطان عبد الحميد الثاني ضد الأرمنء فاححضنتها الدول 
الأوروبية والمنظمات اليهودية والماسوئية لاستغلالها ضد حكم السلطانء فعقدت 
الاجتماعات في المحافل الماسونيةء كما فتحت الغفارات الأجنيية أبوابها أمام 
كل معارض للنظام» واوت إليها الفارين من حكم السلطان وبخاصة سفارات إنكلترا 
وفرنساء ومنحتهم حرية العمل والحركة» ودخلت الصهيونية على الخط› حيث 
راحت تستقطب الاأتراك الموجودين في العواصم الأوروبيةء وبعض أتراك الداحل 
وتخطط لخلع السلطان عن العرش . 

وبداً عناصر الحركة الموجودون في الداخلء الاتصال بزملائهم في الخارج 
بهدف التنسيتق والتخطيط للخطوات المقبلةء ومن هؤلاء سلانيكي ناظمء وأآمين 
آرسلانء وعلیل غا فكائت المنشورات المعادية لللطة تطبع في الخارج› تم 
تجد طريقها إلى الداخل عن طريق السفارات الأجتبيةء حيث توزع على عناصر 
التشكبلات الداخلية بسرية تامة. 

ونشأت فى باريس جمعية الاتحاد والترقى من الشبان الموجودين فى الحاصمة 
الفرنسية من e‏ الترقي والاتحاد ومن 0 أحمد رضا“» وانضم إليهم الشيان 
من قوميات مختلفة» وقد جمعتهم كراهية حكم السلطان عبد الحميد الثاني ولا 


(1) حلاق: صض۲۸۷. (۲) المرجع نفسه: ص۲۸۸. 

(۳) کان لیل غائم یکتب› وهو فی باريس فى صحف آوروبية عدة ذات تمويل يهودي» ضد ائللطان . 

)٤(‏ كان أحمد رضا يشغل وظفة مدير التعليم في مدينة بورصةء وذهب إلى باريس لزيارة محرضها 
الدولى» واتصل فيها بأعضاء جمعية الاتحاد والترقى حيث قرر بعدها البقاء في العاصمة 
القر نة وراح يعمل على إعادة أحباء الحباة الدستوريةء وبعث من باريس بلائحة إصلاحهة 
أهملها السلطان» وأصدر في أواخر عام ١1۸۹م‏ صحيفة اامشورت٠»‏ بالتعاون مع خليل غانم 
وعدد من المتفيين › E‏ أفكار ال جمعيهة . وراح ينقد حکم اللطان سد اليحميد الثاني › 
وكائت بعض أعدادحا تجد طريقها سرا إلى العاصمة إستانبول. راجع رامزور ص٥0»‏ ٦د.‏ 

)0( المرجم تسةه : ص ۹۲ . 
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CEBE‏ هذه الجمعة قد نشأت قى أحضان الماسونية» وبخاصة في المحفل 
م 2 17( 

المسمى اماكدونا ريزتورا» الدي اسه قره صوء اليهودي السالونيكي'' 

ودعت الجمعية إلى عقد مؤتمر في فييناء في عام (۱۳۱۶ھ/ 1٦1۸۹م)ء‏ اشترك فيه 
کل معارض لحکم ال لطان)› من رمن ویو نان ومقدويين وعرب ويهود» وعيرهم من 
الأقليات القوميةء وتقرر في هذا المؤتمر قلب نظام الحكم وخلع السلطان 
عبد الجمد الان" . 

أخذت هذه التطورات المعارضة تزعج السلطان» قراح يبذل جهده من أجل سد 
طريق المعارضين في الخارج»ء فأوعز إلى سفرائه في العواصم الأوروبية بممارسة 
الضخوط على الحكومات الأوروبية التي تساعد الجمعية. كما أرسل أناسا من قبله 
للانضمام إليها بهدف إحداث انقسامات داخلة في صقوفها» ٹم عرض مساأاعدات 
وحبات مخرية على المعارضين» واستطاع استأصال الاتجاهات المطالبة بالدستور” . 

ويبدو أن الجمعية لم تتأحر في الانیعاث من جدید» فقي عام (۱۳۱۹۸ه/ ۱۹۰۰٠م)‏ 
حصلت على دعم غير متوقع تمثل في شخص صهر السلطان محمود باشا داماد 
وأارتيه صباح الدين و طف الله الذي ما إن وصل إلى باريس › بعد فراره من 
إستانبول» حتى اتصل بأقطاب الأحرار العثمانيين فيهاء وتبادل الرسائل معهم› 
واندفع في حركة المقاومة ضد السلطان عبد الحميد» ثم بعث إليه برسالة صاغها 
بلهجة شلبدة»> ماحہه قها بعتف بالغ › و کشف کن ی مساوئه و عن الاأعمال 
المخزية التي يرتکبها E‏ وقد هدف من ذلك إلى استقطاب اکير عدد 
ممکن من السكان للاتضمام إلى الجمعية حيث تتقورّى بهم لا حدایٹ انقلاب فی 
العاصمةء ولقي تأييداً لاتجاهاته المناهضة للسلطة من الحكومات والجمعيات 
الأوروبية وألمنظمات اليهودية والماسونية. 

وانتشرت الحمعية في بعص ولايات الدولة الخاأاضحة للتفود الاستعماری› y‏ 
سيما في مناطق النفوذ البريطاني»› بعد أن استاءت الحكومة البريطانية من فشلها فى 
الحصول على امتياز سكة حديد يبغداد. فقد كانت مصر من المراكز المهمة 
للجمعية بفعل بُعڍها عن العاصمة وكونها واقعة تحت الإدارة البريطانية» ما جعل 
متها مااذاً لأعضاء الجمعية الذين كانوا يخشون الوقوع في قبضة السلطةء إلا أن 
مدينة سالونيك قي مقدونيا ظلت المركز الأساسى لنشاط الجمعية السياسى 


(1) اتلخان: ص١١٠‏ (۲) المصدر تقسه. 
(FT)‏ بم - ج ص٥٦۱‏ . €3 توري : ٣‏ ص۱۰۸۷. 
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والعسكري» بفعل وجود كثرة عددية يهودية فيها ممن كانوا الأكثر نفوذاً في أوروبا 
ولكونها تضم عدداً كبيراً من الدونمة"؟. 

وتو جه أعضاء الجمعية إلى الجيش لاستقطابه بعد فشل السبل الأخرى ومنيا 
السبل الإرهابية واللجوء إلى الدول الأوروبية» فقي عام (١۱۳۲۲ه/٦۹۰م)‏ أصدر 
أحمد رضا في القاهرة كتياً عن هذا الموضوعء تحت عنوان «الواجب والمسؤولة: 
الجندي» شرح فيه الدور الذي يتعين على الجيش القياح به في الدفاع عن الدولة 
وتقدمها» بوصف الضباط أكثر عناصر الأمة تأهيلا ووطنية» لذلك يتوجب عليهم 
توجيه الحياة السياسية للبلاد ضد النظام» الذي وصفه بالاستبدادي . 

وأتانحت ادات مقدونیا (۱۳۲۰ ۔ ۱۹۰۲/۵۱۳۲۱ _ ١١۱۹م)‏ للدول الأوروبية 
فرصة عمارسة سياسة الضغط على الدولةء من خلال فرض نظام الرقابة المالية على 
الولايات المقدونيةء وقوبل عجز الدولة عن حل هذه المشكلةء والتصدى لسياسة 
الدول الآوروبة بالاستياء» بخاصة من جانب الضباط المكلفين بقمم القلاقل في 
البلقان» إذ كان هؤلاء على اتصال دائم بالأفكار الاتفتاحية» وقد وجدوا أنفسهم في 
مقدونيا يحاربون حركات قومية لصالح حاكم مستبد. 

وامتد السخط إلى خارج مقدونياء ففي دمشق أسس جماعة من الضباط الشيانء 
عام (e11 T/A E)‏ جمعيةه سرية هي لجنة الوطن والحرية» كان من بين 
صفوفها مصطفى كمال الذي سوف يتجه إلى إنشاء صلات مع أوساط المعارضين 
في سالونيك التي أضحت مجالاً ملائماً لتشر الأفكار الثورية" . 

وتطورت اللجنةء المنظمة من خلاياء في الوسط المقدوئي» بالسرعة الشديدة 
وذلك من خلال اشتراك الضباط الذين يشكلون خلايا في مدن الحاميات› 
کموناستير وسکكوتاري وسیریس» فيها ودعمهم لهاء كما يبدو أن بعض الطرق 
الصوفية قد أت دوراً فى نشر الأفكار الثوريةء من خلال فتحها لتكاياها أمام 
اجتماعات أعضاء اللجان الثوريةء لكن المحافل الماسونية في سالونيك كانت القناة 
الأكثر فعالية في ترريج أفكار الاتحاديين» وكان بعحض أعضاء جمعية الاتبحاد 
والترقي منتمين إلى الماسونيةء مثل طلحت ومدحت شكورء وكان هناك تداخل أفكار 


(1) الدونمة: اسم أطلقه الأتراك على آتباع ساباتاي زني اليهودي» وهي صفة تعني العائد أي 
الذي أسلم بعد أن کان يدهن باليهودية میا ساباتاي › تم أ شح الكلمة سط حا يعني 
المسلم ظاحراً» البهردي فیا رہاط . انظر عن هذه الطائفة: حرب»ء محمد: العگمانيوك في 
التاريخ والحضارة. ص۷١۱‏ ۔ ١١۸‏ 

T.T. Gemiyeti: tarih, I, p.298. (CY) 
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معين بين الجمعية والماسوئيين ٠‏ وبخاصة النزعات التحررية وكراهية الاستبداد'''. 


وهكذاء يمكن الحديث عن تأثير للماسونية على جميعة الاتحاد والترفي من خلال 
استخدام المحافل الماسونة من جانب أعضائها للتخلغل في الوسط السالونيكي› ولا 
بد أن نضيف أن أعضاء الجمعية كانو! على اتصال وثيق باليهود عبر المحافل ذات 
الانتماء القرنسي› وقد جمعت الطرقين مصلحة سياسية واقتصادية مشتر كه وهي 
ج السلطان عد الحميد الثاني وإبقاء مقدونيا ضمن سلطة الدولةء لأنها تشكل 
منفذاً لأّنشطة اليهود الاقتصادية» كما تعاونت الدوائر الصهيونةء بعد فشلها في 
اقتطاع فلسطين» أو السماح لليهود بالهجرة إليهاء مع المحافل الماسونية لتغيير نظام 
الحكمء > فقرّر محفل الشرق الأعظم› في عام (۸١۳١ه/‏ ١٠۱۹م)ء‏ إزاحة السلطان 
واخ هط الح ك والا تاي 

ویدءاً من عام (۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۵م)ء شهدت الساحة الداخلية تسارعاً في الأ حداث 
أدى إلى ازدياد تأزم الوضع. فقد تعرض السلطان لمحاولة اغتيال فاشلة على يد 
أحد الأرمن» ونشبت ثورة فى الأناضولء وأضحت المشكلة المقدونية أكثر 
اداه و او ال او اع ی را و ا 
مقدونيا للحفاظ على النظام إلى جانب القرات الحثمانية. 

وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أرجاء البلاد كافةء فتجدّدت حركات 
الحصيان في الأناضول» وقد شاركت فيها عناصر من الطبقات الوسطى والضاط 
والموظفين» وطالب الثائرون بإلغاء الضرائب الجديدةء وحل الوحدات الحميدية› 
وإعادة العمل بالدستور» كما نشبت انتفاضات أخرى محدودة فى الأناضول الشرقى 
تأثرت» عبر القوقازء بالحركات الثورية الروسية لعام (۳۲۳٠ه/‏ ٥٠1۹م).‏ ۰ 

جاء شتاء عام ۱۳۲۲٤(‏ ۔ ۱۹۰1/۱۳۲۵ ۔ ۱۹۰۷م) قاسياء فقد ساءت 
المحاصيل» وارتفعت الأسعارء وشت المواد الغذائية والمواد الضرورية للتدفعةء 
ارت ال وه الاقتصادية معقاقمة حلال العام التالي. ما دى إلى ازدياد السخط 
بين طبقات المجتمع امتد إلى التكنات العسكرية بسبب التأخ ا دقع رواتب الجند» 
واس هذه المصاعب الاقتصادية والاجتماعية ا جزئیا“ المت فيي خروج 
قسم واسع من العثماتين على النظام . 

وأضاقت التطورات السياسية الأوروبية المزيد من الهموم العامة فقد وجدت 
سلسلة من الأحداث الخارجية صدى عميقاً في المجتمع العثماني› ا 


۱۲٣ص دومون وجورجو: ج۲ ص۷٣۲. ۲) رامزور:‎ )١( 
دومول وجورجو ا ج۷ صس۲۲۸.‎ (CY) 
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المعقفون» المتأثرون بالأفكار الغربيةء انتصار اليابان الحسكري على روسيا 
القيصرية» في عام (۳ ھا ۹۰م( E‏ يعود إلى كون البابان دولة دستورية في 
حين أن الهزيمة زعزعت کیان روسیا التی تحتمد على حكم القرد واي قد تخطر 
بعدها إلى اجرا دستورية ما أعطى الاتحاديين انطباعاً بأنهم يعملون فى 
الاتعجاه الصحی ٠‏ 

كما أن التقارب e‏ الروسي الذي ارتسمت معالمه في عام (١٠٠١١ه/‏ 
۷ح) بشأن إيران والتيبت وأفغانستانء اتخذ شكلاً محدداً عندما التقى نيقولا 
الثاني بأدوارد ا في ریقال»› في شهر (جمادى الأولى ٣‏ هھه/ حزیرال 
۸م) ٠"‏ ما أدى إلى انتشار المخاوف بأن إنكلترا قد تخلّت عن معارضتها 
التقليدية للأطماع الروسية فى الشرق الأدنى» وبأن الحكم العثماني في مقدونيا وفي 
كل أنحاء الدولة مهدد بالزوال. ومما زاد في هذه المخاوف إقدام الدبلوماسية 
الألمانية والنمساوية» لخايات سياسية» على ترويج أخبار مقادها أن المباحثات بين 
العاهلين تمحورت حول اقتسام أراضي الدولة العثمانيةء يضاف إلى ذلك قيام 
أسطول روسي بمناورات قرب السواحل العثمانية الواقعة على البحر الآسود»ء بعد 
أيام قللة من مقابلة ريشال . 

هذا وعقدت الجمعيات التي تألفت في الخارج مؤتمرين في باريس» لمناقشة 
أنجع السبل لإعادة إحياء الحياة الدستورية. عقد المؤتمر الأول (من ۲۷ شوال إلى 
۲ ذي القعدة ۱۳۱۹ ه/من ٤‏ إلى ٩‏ شباط ١٠1۹م)““»‏ في حين عقد الثاني (من ۲۲ 
إلى ۲۷ ذي القعدة ۱۳۲١‏ ه/ من ۲۷ إلى ۲۹.كانون الأول ۷١۱۹م)“»‏ واشترك في 
هذين المؤتمرين ممثلون عن بعض الشعوب النصرانية التابعة للدولة العثمائيةء وقد 
قرر المؤتمر الأخير ما يلي : 

- إجبار السلطان. عبد الحميد الثاني على اعتزال الحكم. 

- التغيير الجذرى لإدارته. 

تحديد أصول المشروطية والمشورة. 


(۱) راجع» قیما تعلق بهذه الحرب» جرانت وتمبرلي: جا صر ۸۷> ۸۸ء ۹۳ء 41 1 ۷ 

(۲) راجع»ء فيما يتعلق بالانتفاضات الروسية» المرجع تفسه: ج٠‏ ص۷١٠٠‏ 

(۳) المرجع نقسه ص۱۰ ۔ ۱۳۲ ٤۳ا.‏ 

(4) راجع» قبما يتعلق بهذا المزتمر: رامزور ص۹۳ - ١1۱1ء‏ حي معلومات رانية ومفصلة عن 
الأفكار الت تبردلت ونوقشت خلال جلاته. 

TET aE الو ا‎ )٥( 
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كما حدّد المؤتمر أشكال المعارضة التي يمكن أن تقوم في وجه السلطان»ء وهي : 

المقاومة المسلحة لأعمال الظلم. 

المقاومة السلبيةء من إضرابات سياسية واقتصادية» بما في ذلك مقاومة الشعب 
واليجماعات الثورية. 

الثورة العامة إذا اقتضت الضرورة. 

وسائل العمل الأخرى التي E‏ 

أتاحت هذه التطورات الداخلة والخارجية الفرصة للاتحاديين للانتقال إلى دور 
العمل الفعلى من أجل إعادة العمل بالدستورء والحيلولة دون تمزق الدولة. 

NECE,‏ ااك وا ا ا 
الجماعات العربية المناهضة للسلطان» بوصفها الغايات التي كان العرب يسعون إليها 
ويأملون أن يُحمّقوا أهدافهم عن طريقها لذلك دعت تلك الجماعات إلى إجراء 
الإصلاحات الضرورية لرفع الظلم عن العرب» والقضاء على الفساد» وساندت 
ألا تحاديين لقلب نظام الحكم. 

ورأى الاتحاديون أن تهاية السلطان عبد الحميد الثاني باتت قريبةء فقرروا البدء 
بالتحرك في شهر (جمادى الآخرة ١۲١١ه/تموز‏ ۸٠۱۹م)ء‏ ووقفوا مقدماً على 
القرى التي يمكنهم أن يركنوا إليهاء وتمثلت بالفيلقين الثاني والثالث المعسكرين قي 
ولايات سالونيك وموناستير وكوسوفوء وبالفيلق الرابع المعسكر في أرضروم 
قأعلنوا الثورة. 

وفی (۲۳ جمادی الآخحرة/ ۲۳ تموز) تمرد الجيش الثالث فى سالونيك بقيادة 
أ ا ا و و و ال وه وا د و اا ت 
واجتمح التاس في صباح ذلك اليوم في المدينةء يناء على دعوة من الآأتحاديين› 
لإعلان القانون الأساسي والحرية» وهتف الجميع قائلين : «إما الحرية وإما الموت». 
واستغل الزعماء الاتحاديون المتعددو الانتماءات والأهواء هذا الحشد فخطبوا فيهمء 
وقد تميزت هذه الخطب بإنها كانت متباينة اللغات. إذ ألقى كل من غالب أقتدي 
وسليمان أفندي خطبة باللغة التركية» ومانويل قره صو اليهودي باللغة العبرية - 
الأسبانية» وروسو أفندي تكلم يالفرنسية . 

واتضم إلى الحركة التمردية أنور باشا ومصطفى كمالء وغيرهما من القادة العسكريين 
مع فرقهم » وسرعان ما احتلوا مدينة موناستير» حيث يوجد مقر الجيش الأول . 


Lewis; p.203. (&) .۲۹۷ ۰۲۹٦ص المرجع نقسه:‎ (r) 
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وانهالت على العاصمة البرقيات الصادرة عن جميح E‏ الإأدارية والعسكرية› 
الموجودة في ولايات مقدونياء تطلب إعلان المشروطيةء ونهدد بالزحف نحوها إذا 
لم يعلن السلطان الت 

نتيجة لهذه التطورات» كان من المستحيل على السلطان أن يرسل الفيلت الأول 
المرابط في إستاتبول للتصدي للدستوريين»ء لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الجندء 
ومع ذلك كان معظم ضباط هذا الفيلق موالين للحركة الدستورية. 

ويداً الدستوريون تحركهم الفعلي تجاه تباطؤ السلطان الاستجابة لمطالبهمء 
فانشاوا جماعات إرهابية لمقاومة أعمال الحكومة المركزية" متها جماعة نيازى 
وجماعة أنور وجماعة رائف» ثم وضعوا خطة للتحرك واجهها السلطان بأن أرسل 
شمسي باشا لاقتفاء أثر أتباع نيازي» وإخماد ثورة مقدونيا“ إلا أنه فَتَل قبل أن 
بدا ممم > عد أرشل التلطان E‏ فرقة من فرق الرديف» إلا أنها انضمت 
إلى الدستوريين وقوّت من صفوفه* RI‏ تحولاً في مسار حركة التمرد. 

ونظراً لهذه الظروف التي أحاطت بحركة التمرد» لم يسع السلطان إلا الرضوخء 
فأعاد العمل بالدستور «القانون الأساسي» والحياة النيابية» وذلك ۲٤(‏ جمادى 
الآخرة/ ٠١‏ تموز)“ وأطلق على هذا التمرد العسكري «الانقلاب الدستوري». 

اا ی ادیو ی اال کی وات الح وا اا شن 
إليه من أن تصبح الدولة العثمانية من جديد دولة دستوريةء» من دون اللجوء إلى 
العتف» فالتقى أعضاء الجمعية في الداخل والخارج› في عاصمة السلطنةء ومضی 
العسكريون والمدنيون قي 2 المكاسب» وأضحت جمعية الاتحاد والترقي ا 
قوة هائلة في ا سراح المعتقلين السياسيينء كما رُفعت القيود 
المفروضة على المنفين» واعتقل بعض أفراد عهد الحكم المطلق . 

والحقيقة أن هذه المشروطية الثانية كانت وليدة تيمر طويل»ء وحركة واسعة 
النطاق. اشترك فيها عدد كبير من الموظفين المدنيين والحسكريين» وتقبلها الرأي 


)۱( محمد فرید ل ص ۷۰۷ . 
(۲) طورانء مصطفی: أسرار الانقلاب العثماني: ص۲۹. 
)۳( ا 


نیازي : خحراطر يازري ص۱۳۹ 
ر2( محمل فرید بك : صا ۷۰ (1)( المصدر EY‏ ص ۷۰۷. 
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العام قي ساتر الولايات» على الرغم مما اعترى الدستور من نقائص ترضحت بعد 
طول سنين بفعل تقدم الزمن ونمو الشعور الوطلي . 

ونتىجة لهذا النجاح المقاجيء والسريع › رای بعض قادة الاتحاد آنه مح تحفیی 
الهدف الرئيس من البرنامجح الحركي» فإنه يترتب على اللجنة أن تحل نفسهاء لكن 
الغالبية عارضت هذا الاقتراح واسعمرت في العمل السياسي» وطلبت من بعض 
قطاعات الجيش» فى مختلف آنحاء البلادء التوجه إلى سالونيك حتى يزداد عدد 
الوحدات المناوئة للسلطانء وإعداد العدة لخلعه حين تسمح الظروف بذلك. 

ويبدو أن إقدام السلطان على إعادة العمل بالدستور أعاد شعبيته وقوّى مركزهء 
ولم يعد بالإمكان عزله» ومن جهة أخرى لم يتواجد بين صفوف الاتحاديين شخصية 
قيادية ذات خبرة في العمل السياسي» كما لم يتسنٌ لهم مد شبكتهم إلى الأناضول› 
وبدوا ضعقَاء قي إستانبول حیث کان قادتهم شبه مجهولین» وعلیه فقد بات محکوماً 
على الأعضاء الاتحاديين» وهم جماعة انقلابية ترهيهم السلطةء بآن يقَواء موقا 
على الأقلء على هامش المؤسسات» وظلت الشخصيات القيادية التقليدية تشغل 
المناصب الكبرى» وما حدث كان انقلابا من دون نقل حقيقي لاساطة'؟. 

في هذا الجو المفعم بالسرورء» جرت الانتخابات الثيابية لمجلس المبعوثان» وقد 
أشرفت عليها لجنة الاتحاد والترقي التي جهدت لضمان فوز مرشحيها» وتحقيق 
تفوق العنصر التركي على حساب الأجتاس الأخرى» على الرغم من أن هذا العنصر 


وعقد البرلمان آولى جلساته» فی (۲۳ ذى القعدة ١۲١۳١ه/ ١۷‏ كانون الأول 
(e۹۹۸‏ ببحضور اللطان الذي الي خطاب العرش. وساد الجلسة جو صاخحب 
بفعل فشل الاتحاديين في مواجهة الأخطار الخارجية» وبخاصة حين أعلنت بلغاريا 
في ٩(‏ رمفان/ ٠١‏ تشرين الأول) استقلالهاء وأعلنت النمسا - المجرء في اليوم 
التالي» ضضم البوسنة والهرسك كما أعلنت كريت إنضمامها إلى اليونان. واضطر 
الاتحاديون أن يتخلوا عن أراض أكثر من تلك التى تخلى عنها السلطان عبد الحمد 
الثاني فتمزقت مصداقيتهم» ولا عجب في أن الدلائل الأولى للحركة المضادة 
سوق تظهر غداة هذه الأزمة. 

ومنذ اليوم الأول لممارسة الاتحاديين السلطةء ظهرت دلائل الاستياء لدى 


() تاريخ الدولة العشمائية: بإشراف روبیر مانتراك» الجزء الثانى ¿٤‏ القصل الرابع عر موت 
امبراطورية : بقلم بول ډومول وخرتنسوا جور جر ص f3 › ۲٤۹‏ 
7( راجح » فما يتعلن بأاسة الاتحادين تجاه إلانتخابات العامة : برو - ص۱۰۲ _ 1V‏ 
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اللطان الذي ار عجه تەحجيم دوره من جهة› ونجاح الاتحاديين في استقطاب عدد 
من أعضاء البرلمان إلى صقوفهم»› کان من بينهم اخوت ورش الشخص الا كثر انتقاداً 
له» من جهة آخرى»ء كما تدهورت العلاقات بين الاتحاديين وبين الصدر الاعظم 
کامل باشا ا كان يمثل النزعة القديمة» وقد حاول الاستفادة من هذه الأزمة 
السياسية لتمتين سلطتهء فعيّن رجالا من أتباعه في وزارتي الحربية والبحرية. إلا أنه 
تى عن السلطة إثر حجب الثقة عنهء فعيّن السلطان حسين حلمي باشا مكانه» فى 
(۲۸ محرم ٩/۱۳۲۷‏ شباط ۹٠۱۹م)ء‏ وكان يتمتع بسمعة طيبة بين الاتحاديين . 
الحركة المضادةه ونتائحها - حلع عبد الحميد الثاني 

ازدادت الدولةء في هله المرحلةء وهنا على وهن : ٹم لم يليث الجر ا 
بالسرور أن تلبّد مرة أخرى بفعل تعرض النظام الجديد إلى نكسات عدةء لعل أهمها 
حركة (۲۲ ربیع الأول ۱۳/۵۱۳۲۷ نیسان 14۰۹م)“. 

والحقيقة أن الاتحاديين أقدمواء خلال ممارستهم الحكمء على خطوات عدة دت 
آلف تعثّر البحياة السياسية الجديدة» وهيأت الفرص لحدوث حركة مضادةء منها: 

قد رو ال ادنر ال العام وإطلاق سراح المسجونين كافة؛ كان من بينهم 
المَتّلة واللصوص ما أحدث استياء عاماً لدى أوساط الشحب. 

عمد الاتحاديون إلى تسريح العديد من كبار الضباط عمن ترقوا بقعل طول مدة 
خدماتهم وتضحياتهم» بحجة عدم حصولهم على درجات علميةء وقد سُرّْحوا من 
دون أن يتقاضوا تعويضات أو رواتب» ما آذى إلى نقمتهم وانضمامهم إلى صفوف 
المعادين للنظامء الأمر الذي أحدث انقساماً في الجيش . 

- لقد فرض الاتحاديون نظام التجنيد الإجباري على طلبة المدارس الشرعية» بعد 
أن كانوا معقيين منهء ما أدى إلى نقمة هزلاء واتضمامهم إلى صفوف المعارضة” . 

- إن كل ما قام به الاتحاديون» في الشهور التسعة التي أعقبت انقلابهم؛ 

إنمأ كان ee‏ للإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني وإبعاده» وإن وفدا تخادنا 
قدم إلى العاصمة من سالونيك» وعقد اجتماعات مع زعماء الجمعية َم على آئرها 


)١(‏ سميت هذه الحركة بحركة ۳١‏ آذار لأنها قامت في نهاية هذا الشهرء» حسب التتويم الرومي 
(الشرقي). وهي تقابل ١١‏ نيسان من التقويم الميلادي الغربي. 

(۲) طوران: ص°) ۳۱. 

© .افدر فة رة 

)٤(‏ المصدر تقسه 
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اتخاذ قرار بالعمل على إحداث عصيان مسلح لخلع السلطان وتنصيب ولي 
العهد E‏ 
أقدم الاتحاديون على اغتيال الصحفي حسن فهمي»› رئيس تحرير جريدة 

سريستي المعارضةء في ۱٦(‏ ربع الأول/ ۷ تيسان)» لمشاركته البحملة الإأعاامية 
المضادة» ما أحدث هاجاً عاماً لدى الأوساط الشعبية المحارضة” 

والواقع آنا لم يكف عن التصاعد مث الداية اتجاها دیا ا 
فأزمة (تشرين الأول ۸٠۹٠ء)‏ الدبلوماسية" حدثت خلال شهر رمضان» وفي لحظة 
و الحساسية الديتية في ذروة قوتهاء وفي ا ea E‏ نقسه توجه حشد 
يتزعمه أحد الدراويش. إلى القصر لمطالبة السلطان بإحياء الشريعة المحمدية 
واشت الدعاية المضادة للاتحاديين بعد أن اتهموا بزعزعة كيان الدين الذي كان 
تأثیره لا يزال قوياً فى التفوس»› وبسجن رجال الدين» كما انطلقت الإشاعات بأن 
حركة ۱۹۰۸م مردها إلى تدخل الدول الأجئبية وآن ليحض دول أورويا يدا فها. 

واتهمت المعارضة البرلمانيةء من غير الأتراك» الاتحاديين بغرض الديكتاتورية 
والتأثير على الجيش بالتخلي عن المثل العلا للنزعة العشمانية ليحساب الأتراك 
وحدهم» کما آثار مراد بكڭ› في صحيفة «ميزان٤ء‏ المشاعر الدينية مُندداً بالمساواة 
مع غير المسلمين» وبتحرير المرأة بوصفهما متعارضتين مع التقاليد» بالإضافة إلى أن 
حركة التمرد انطلقت من مقدونيا وبوحى من اليهود» وربما كانت هذه المظاهر من 
الأسياب التي دعت بعض العرب إلى تأیید السلطان عبد الحميد الثاني . 

ی ا ا ا ی ا ا وات ج ا یا 
المحمدي على يد درويش وحدتي» رئيس تحرير جريدة ولقان - أي البركان - 
و صاحب القلم الناري الذي عمل تحت ستار الغيرة على الدين» واخحتارت ذكرى 
مولد النبي» في ٠١(‏ ربيع الأول/ ٠‏ نيسان)ء موعداً لإعلان برنامجها الذي يدعو إلى 
المثل الإسلامي الأعلى في مواجهة الاتحاديين العلمانين . 

وبعد نضوج عوامل الحركة المضادة› جرت؛ ليلة ۱۲ ۔ ۱۳ نیسان عام ٩۱۹۰م‏ 
مظاهرات في العاصمة تزعّمها الدراويش وأئمة المساجد وفريق من علماء الدين. 
وشارك فيها بعض العسكريين والمشايخ وطلة المعاهد الدينية» وفعات كثيرة من 


.٤؟سص‎ : طوران‎ (١۷( 

(۲) نوري» عثمان: جا ص١1۱۸.‏ الأعظمي» أحمد عزت: القضية العربية: جا ص٤۸.‏ 

(۳) الاأزمة السياسية الناتجة عن استتلال بلغارياء وضم النمسا - المجر للبوسنة والهرسك»› 
وانضمام کريت إلى اليونان. 
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أخادط الناس من الذين خرجرا حدیناً من السجونْ» ونادى المتظاهرون بإلغاء 
المشروطيةء وإعلان الشريعة المحمديةء وحماية السلطاتء وإسةاط البحكومة القائمة 
وحل مجلس النواب» وداهموا مجلس المبعوثان بحثاً عن رئيسه أحمد رضاء وقتلرا 
ناظم باشا وزير العدل» ولقيت هذه الحركة استجابة فورية من قبل الشعب حيث 
نادى الجميع بإلغاء الدستور بحجة أن مبادئ الشريعة الإسلامية باتت فى خطر. 

واستطاع درويش وحدتي أن يغري الجنود المرايطين في العاصمة يالانضمام إلى 
الحركة المضادةء وأدخل في روعهم أن المشروطية تخالف الشريعة الإسلامية وقد 
تم إعلانها تحت الضغط والإكراه» ون خليفة المسلمين يعارض العهد الجديد» وأن 
الواجب الديني يقَضي بإلغاء ا الأساسي وإعلان الشريعة المحمدية"؟. 

وشكل المتظاهرون وفداً منهم قابل السلطان» وطلب مته: 

إحياء الشربعة المحمدية. 

عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية واليحرية. 

- طرد أحمد رضاء رئيس مجلس المبعوثان» وإبعاد حسين جاهد وجاويد ورحمي 
وطلعت وإسماعيل حقي» وغيرهم من أعضاء المجلس . 

إصدار قرار بالعفو العام عن الأشخاص الذين اشتر كوا في هذه الحركة المضادة" 

أدّت هذه الحركة المضادة إلى أزمة سياسية خطيرة» فبدا عمل البرلمان مشلولاً 
وعجز وزير الحربية عن اتخاذ أي إجراء للتصدي للمتظاهرينء وسارع حسين حلمي 
باشا إلى تقديم استقالته . 

ورأى السلطان في هذه الأزمة فرصة لاستعادة صلاحياتهء إلا أته لم يَبْدٍِ رغية 
ظاهرة في استغلالها للقضاء على المنجزات الدستورية» واستجابة منه لطلب 
المتظاهرين أصدر أمرآً إلى اليرلمان باحترام الشريعة الإسلامية. 

نتىعجة لهذه التطورات› عقد مجلس الميعوتان اجتماعا استشتاناً عرو فيه اللاستجابة 
لمطالب الحركيين› وألّف وفداً نيابياً أبلغ السلطان بة بقراره هذاء وفعلا استجاب 
السلطان لهذه المطالب» وشكل وزارة جديدة برئاسة الصدر الأعظم توقيق باشاء وعين 
أدهم باشا وزيراً للحرية» كما قَرّر العفو عن الجنود الذين اشتركوا في المظاهرات ٠‏ 
باج الاو هاري ر ال رل اا اا اا 


(۱) برو ص۱۱۹۔ 

(۲) نوري عثمان: ج۳ ص ۱۱۸۱. محمد فرید بك: ص ۷۰۷. 

(۳) برو: صض۱۲۱. 
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والواضح أن الحركة المضادة لم تستهدف العودة إلى نظام الحكم المطلق القديم» 
على الرغم من وجود بعض العناصر المؤيدة لهذا الاتجاه في صعوفي »> بل كانت موجهة 
ضد ممارسات جمعية الاتحاد والترقى واستبدادها الذي حل محل الحكم المطلق . 

ويہدو ا کانت»؛ وراء هده الحركة المضادة» فثات عدة ذات أهداف متباينة 
يجمعها هدف مشترك واحد هو التخلص من الاتحاديين»؛ نذكر منها. 

- جماعة حزب الأحرار ممن كانوا ينتمون سابقاً إلى حركة تركيا الفتاة» وجرى 
شل نشاطهم؛ كصباح الدين» أو جرى استبعادهم من السلطة» ككامل باشاء 
وسرعان ما تمكنت هذه الجماعة من سد الفراغ الذي تركه الاتحاديون. 

۔ آقلیات نصرانية تزايدت مخاوفها من نهج الاتحاديين . 

ألبانيون انتابتهم خحشية من اتجاهات الاتحاديين المركزية والقومية. 

_ ضباط النظام القديم المسرحون منذ شهر تمور الماضي . 

- بیروقراطیون جری استبعادهم من الإدارة. 

أما السلطان فلم يكن له دور فال في تنثيط الحركة الجديدة» إنّما دفعه تفجر 
الثررة إلى محاولة الاأستفادة من الظروف النجديدةء الأمر الذي سروف يؤدي إلى 
ااا ا م ا ال اين الان اوا جوا ارا ف اا .> 

ویبقی أن نذكر دور كل من اليهود والاتحادين قي هذه الحركةء على الرغم من 
نها قامت ضد حكمهم. لقد حهدف اليهود إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني لأنه 
وقف عقبة كأداء فيي سبيل تحقيق طمرحاتهم» في حين أراد الأتحاديون تقوية 
قبضتهم على السلطة والتخلص من مناوئيهم» كما وضعوا نصب أعينهم عزل 
اللطان والاستئثار بالحكم من دونهء لذلك استغل الطرفان الأوضاع المضطربة في 
العاصمة ليحققا أهدافهما عن طريق تدخل عسكري اتحادي مباشر»ء قدفعا المشكلة 
نحور التأزم بأن عمد أتباعهما إلى قتل المواطنين في الشوارع ٠‏ کما استهزأوا بر جال 
الدين ونهبوا القصور وسلبوها . 

والواقع أن انتصار خصوم الاتحاديين سوف لن يكتب له النجاح على المدى 
البعيد لأن هذا الوضع الجديد الناشى عن تفجر الأزمةء انسحصر في العاصمةء أما 
الولايات المقدونية» التي كانت مهد المشروطية الثانية» فقد ظلت على ولائها للعهد 
الجديد الذي امتبدل حكم السلطان بحكم الاتحاديين. 


17( دومون وجررجو: جا ص۲۹۱ ۰ oY‏ 
(۲) أتلخان: الخطر المحيط بالإسلام ص1۳۷. الإسلام وبتو إسرائيل : ص۷۲٠.‏ 
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واجه الاتحاديون هذه الحركة المضادة لحكمهم بعمل عسكري سریع وحاسم»› 
کا جيش سالونيك» بقيادة حسين حسني» الذي زحف نحو العاصمة ووصل إلى 

مشارفھا تم دخلها تحت فيادة محمود شوكت قائد الجيش› في (الأول من ربع 
الآخر ۲۲/۱۳۲۷ نيان ۹٠1۹م)ء‏ الذي رأى في الحركة المضادة تهديداً للبنيان 
الأساسي للدولة الجديدةء وقام نواب الأمة الموجودرن في إستانبول بعقد اجتماع 
ترأسه سعد باشا رتيس مجلس الأعيان» وأعلنوا عن تأييدهم للتدخل العسكري. 
وقد عرف هذا الجيش بلاجيش الحر كة» ‏ . 

وقي مواجهة الأ-حداث. كان السلطان عبد الحميد الثانى يبذل جهده للبقاء محايداً 
بوصفه حاكم الحهد الدستوري» إلا أنه خلط بين ذلك وبين البقاء متفرجاً» على خطورة 
الإحداث» حتى رأى» خاال مدة قصيرةء أن العطورات بلغت حداً هدد سلطنته. 

ولما جرى إخماد الثورة في إستانبول» وسيطر جيش الحركة على الموقف. أعلن 
الأحكام الحرفية وأنشا تجا استشنائية لمحاكمة الثائرين. وقام نواب الأمة والأعان 
بعقد اجتماع» أطلقوا عليه اسم مجلس العموم الوطني» وذلك في ٦(‏ جمادى 
الآخرة/ ۲۷ نيسان)» وقرّر ذلك المجلس» برئاسة سعيد باشاء خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني 2 العرش» بعد أن حمّله مسؤولية تفجير الحركة المضادةق 
ومارس الضخوط على مقتي الإإأسلام محمد ضياء الدين لإصدار فتوى بخلعهء وجرى 
as a‏ هم حكمت باشا رئيساً» وعضوية 
كل من آسعد طوبتاني باشا وغالب باشا وآرام أفندي الأرمني» وقره صو اليهودي. 

ثارت ثائرة السلطان عندما رأي قره صو بين أعضاء الوفدء وعد حضوره إهانة 
لمقام الخلافة» فحدق به وقال: «ما هو عمل هذا اليهردي في مقام الخاافةء» وباي 
قصد جتتم بهذا الرجل أمامي؟». 

ومهما يكن من أمر فقد أسقط الاتحاديون السلطان عبد الحميد التاني» ورفعوا 

محمد رشاد الخامس مكانهء ثم تفوه إلى سالونيك” رع ا ا 

وبتنفيذ هذا القرار طوي عهد السلطان عبد الحميد الثاني» وحخلاا الجو لرجال 
الاتحاد والترقي الذين حوّلوا جمعيتهم من منظمة سرية إلى حزب سياسي علتي. 
وانفردو! بالحكم» وسمح لهم السلطان محمد الخامس أن يحكموا ياسمه. 


. ١۹٤ص مذکرات الاطان عبد الحمید الثانی:‎ )٩( 
.١٤۵١ _ ۱4١ باتريك:‎ .۴۲۵١ مذکرات الأميرة عائثشة: ص۲۳۹ ۔‎ ۰ 
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عبد الحمند التانى وحركة الإصلاح التنطيمي 


n. a 
شهدت البلاد العثمانية خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إصلاحات‎ 
عديدة شملت النهرض بالزراعة» وتحديث الصناعة»ء وتنشيط التجاأرة» وإصلاح‎ 
القضاء والتعليم المدني والقني والعسکري › وتعزير الجيش والأسطورل› وإنشاء‎ 
جامعة إستاتبول» والاهتمام بالصحة العامة» والمواصلات الحديدية والبرقية والبريدية‎ 
والبحرية» وإلى ما هنالك من ضروب الإصلاح. والواضح أن إصلاحات هذا‎ 
اللطان قد يلخت الذروة في مجال الإاصلاحات الداخلية» وقك اتكت هله‎ 
الإاصلاحات أن السلطان عبد الحميد الثاني کا مض اجا قديرا وإداريا بارعا وله‎ 


درابه 2 سؤول الحكم› وسنلم إلمامة وجيرة بعس هذه الأصلا حات . 


التعليم 

كان التعليم من بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي نمَذها السلطان عبد الحميد 
الثاني بشتى مراحله. لقد واجه هذا السلطان» خلال ممارسة ا مشكلة تتمثل 
في ضآلة عدد المئقفين المؤهلين لتولي الو ظائثف المدتية› بمعل أن الدولة اهشمت 
اساسا واد و الج وغل عل أجهرتيا الطابع العسكري الصرف»ء وشخل 
العسكريون المتاصب المدنية في الدولة تماماً كما شغلوا المناصب العسكرية. 

والحقيقة أن الدولةء خلال مراحل تاريخهاء أهملت تنشيط التعليم المدني› إلا 
في نطاق المدارس التابحة للهيئة الدينية الإسلامية التي اتسمت مناهجها بالسمة 
الدينية الاسلا 9 رت ال جات هة المةا > داري الالو افكت 
الطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات التبشرية»ء أما هدفها فهو أبعد ما يكون 
عن حدمة الدولة. 

تجاه هذا التفاوت في التعليم» عمد السلطان عبد الحميد الثاني إلى إقامة توازن 
بين التعليمين المدني والحسكري. فأنشاً المدارس المتوسطة والعليا والمعاهد الفنية 
لتخريج الشباب العثماني» وإعداده لتولى المتاصب الحكومية والنهوض بالدولة*»› 
هذا إلى جاتب اهتمامه بالتعليم العسكري» فاستقدم بحثات عسكرية من الخارج 
لتنظيم الجيش وتطوير آجهزته وأسلحته. 


Findley. Vaughn Carter: Ottoman Civil Offcialdom: pp.132, 133. (٩) 
Shaw: I, p.249. (¥) 


O » 


واهتم السلطان اهتماماً بالغاً ا التي انشثت نششت» عام (۱۲۷۰ه۵/ ۹٥۱۸م)»‏ 
على عهد السلطان عبد المجيد الأول التي أ ا موظفين مدنيين يعملون في 
دوائر الدولة» فأعاد تنظيمها وفق خطة علميةء» وتحديثها بمناهج دراسية جديدة» 
وفتح أبوابها للطلاب القائمين في العاصمة» والوافدين من مختلف e‏ العثمانيةء 
وقدم لهم السلطان التهيلات كافة للإاقامة في داخل هذه المدرسة ی نمَمَة الدولة» 
وما وافی عام (۲١۳١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ حتى غدت هذه المدرسة مركزاً ثقافياً هاما . 

وأنشاً السلطانء بدا من عام (١٠۲۹١ه/۱۸۷۸م)ء‏ المدرسة السلطانية للشؤون 
المالية» ومدرسة الحقوق التي كانت تخرّج طلاباً للوظائف الإداريةء بالإضافة إلى 
القضاة» ومدرسة الفنون الجميلةء ومدرسة التجارةء ومدرسة الهندسة المدنيةت 
ومدرسة الطب البيطري» ومدرسة الشرطةء ومدرسة الجمارك كما أنشاً مدرسة طب 
جديدة في عام (۱۳۱۹ه/ 1۸۹۸م) . 

وتوّج السلطان عبد الحميد الثاني جهوده في الحقَل التعليمي بتطوير مدرسة 
إستانبول الكبرى› التي | الا نشئت في عهد اللطان محمد القاتح» وا جت اة 
ااتول وت في آول مرها آربع کلیات هي: العلوم الدينية» والعلوم 
الرياضيةء والعلوم الطبيعيةء والعلوم الأدبيةء وعدت مدرستا الحقوق والطب كليتين 
ملعحقتين بالجامیه re‏ 

وا ات الدول جات جد ان ا د عط 
في مختلف الاختصاصات؛ واعشّرت أول جامعة حديثة قي العالم الأسلامي في 
العصر الحديف" . 

وتطلبت المدارس الملكية (المدنية) بدورها إنشاء عدد من دور المعلمين لتخريیح 
معلمين أكفاء يتولون التدريس فيهاء وكانت آول دار للمعلمين في الدولة آنشفت» قي 
عام ( ۱۲۹٤‏ ھ/ ۸٤1۸م(‏ على عهد السلطان عبد المجيد الأول» رأضحى عددهاء 
ڦي عام A/a‏ 21۹°( تمان وتلاتين دارا ملتسرة في العاصمة وحواضر 
الولايات واا ا ال_لطان عددا کبیراً من المدارس الرشدية 0 التي 
كانت بمثابة مدارس متوسطة. 


Shaw: IF, p.248. (¥) 

Lewis: p.182. Findley: .100.ص‎ 1°٤2 حرب: العثمانيوك ی التاريح والحضارة: صر‎ )۲( 
Shaw: II, p.257. (¥) 

Findley: الشناوي: ج“ ص۱۱11 .134.ص‎ )٤( 

(9) سُميت بهذا الاسم لأن تلاميذها قد اقتربوا من سن الرشد. يقسم فيندلي المراحل التعليمية = 
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إلى جانب اهتمامه بالتعليم المدنيء ظفر التعليم العسكري بالكثير من اهتمامات 
السلطان عبد البحميد الثاني »› فدعم الكليات الحربية القائمة» وأنشأً مدارس عسكرية 
أخری في عدد من حواضر الولايات» مئل أدرنة وموناستير ودسشق وبغداد وغيرها 
كما أنشاً مدرسة للييحرية العسكرية وأنحری لليحرية التجارية» وأنشاً مكتبات عامة 
عديدة» وساعدت الطباعة على طبع آلاف الكتب”'. 


القضاء 

الواضح أن الإصلاح القضائي»ء الذي نمّذه السلطان عبد الحميد الثاني» اصطدم 
منذ البداية بمصالح الدول الأوروبية من حلال العمل على إلغاء الامتيازات الأ جنبية 
الذي كان لا يزال مطبقاً في الدولة الحثمانيةء والجدير ذكره آن رعايا الدول الأجنبية 
المقيمين على الأراضى العثمانيةء ما زالوا يتمتعونء فى ظل هذا النظام»ء بالإعفاء 

من الخضوع للتشريعات العثمانة والقضاء العثماني . 

الحتقة آن الإصلااح القضائي ٺم يڪن في عهد اللطان عد الحميد الثاني مطليا 
جرا افد اث هذا المطلب منذ عهد التنظيمات» ورؤي اناك ضرورة العمل 
اتخاذ إجراءات لإصلاح ودعم الأجهزة القضائية التي تعددت أنواعها واتسمت 
بالتشابك في اختصاصاتهاء وبالتقارب أحيانا في تطبيق القوانين وتتفيذ الإجراءإات 
ا فكانت هناك المحاكم النظا ا القنصلية“» والمحاكم 
الممخعامطة التجارية”. والمحاكم الشرعية للمسلمين"» والمحاكم الملية". وكانت 
هذه المحاكم تتبع وزارات مختلفة وفقأً لاختصاصاتي” . 

كانت وسيلة السلطان عبد الحميد الثاني» لتحقيق الإصلاح القضائي» تتمثل في 
إصدار تشريعات قضائية جديدة تجعله بعيدأً عن كل نقد من جانب الدول الأوروبيةء 


سه في الدولة العثمانية على عهد اللطان عبد الحميد الثانى كما يلى: المدارس الابتدائية 
(صبيان مكتبي) المدارس الابتدائية العالية (الرشدية) المدارس المعوسطة (إعدادي) الجامعة 
(دار القنون)» را n‏ : .145ص Findley:‏ 

(1) الشتاوي: ج٣‏ ص1۱7 .249.ص ,11 Shaw:‏ () الشناوي: ج۳ صض۹٣٦۱۱.‏ 

(۳) تختص بالقضايا الجتائية والمدنية بين الرعايا العثمانيين ‏ 

)٤(‏ تتظر بالقضايا الخاصة برعايا الدول الأجنبية. 

)٥(‏ ر e‏ التي ا بين الرعايا العثمانيين ورعايا دول أجنبيةء أو بين رعايا 

)٩(‏ تنظر ارال الشخصية e‏ المسلمين. 

(۷) تنظر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 

(۸) اتظرء قيما يتعلق بتفصيل ذلك عند الشناوي: ج٣‏ ص ١١١١ء .۱١١١‏ 
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فأنشاً مدرمة الحقوق السلطانية» في عام (۲۹۵١ه/1۸۷۸م)ء‏ لإعداد رجال 
القانون» E‏ > فيي عام )14۰۰/11۸م( بجامعة إستانبول» كما ذگرناء 
واستعانت الدولة r‏ فعينتهم ى المحاكم النظاميةء وأعاد تنظيم وزارة 
العدل› فاضحت تشرف على القضائين المدني والجتائى» باسشتاء المحاكم الشرعة 
التي ظلت تابعة لشیخ الإسلام. 

ووضع السلطان ا لاإضلاح الاي وط كب من وزان الحذل أنه 
الإجراءات لوضع قوانين تشمل عمل المحاكم المدنية وتحديد اختصاصاتهاء وإعداد 
لوائح لتنفيذ الأحكام القضانئيةء وتعيين مفتشين قضائين فى كل ولاية» ومدّعين 
عامين في محاكم الاستئناف في الولايات» والفصل بين محاكم الاستتتاف والمحاكم 
الابتدائية في الولايات . 

وأنشاً السلطان محكمة التمييز» والعديد من المحاكم النظامية والتجارية» وبخاصة 
في الولايات ذات النشاط التجاري الكثيف» وآصدر قوانين تنفيذية تتعلق بالقضاءء مثل 
القانون الذي يحدد الشروط المفروضة لتولى منصب القضاء وتحديد حقوق وامتيازات 
القضاةء والقانونين الصادرين في غا (IAAI _ 1۸۸° a 14^ _ 1Y)‏ 
المختصين بالإجراءات القضائية في محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية» وقد نص 
القانون الأول على عدم جواز تقديم أي متهم إلى المحاكمة إلا بعد تحقيق ابتدائي . 

وضصذرت تباغا اتن جديدة حدم تة واتجات العاف واناط خضها 
الآخحر تنفيذ الأحكام القضائية برجال الشرطةء وحظر بعضها الثالث القبض على 
المتهم آو تفتیش منزله إلا بعد صدور إذن خطي من المحققء وغير ذلك من القوانين 
ال تشم العمل القضائي» وقد حققت هذه القوانين مستوى رقيعأً من العدذالة 
والنزاهة في الجسم القضاتي لم تشهد له الدولة مثيلاً من قبل . 

وعلى الرغم من أن تنفيذ قوانين الإصلاحات القضائية قد كقل للجميع العدالة 
والمساواةء إلا أن الأجانب» المقيمين على الأراضي العثمانيةء والأقليات الموجودة 
فى مختلف الولايات العشمانيةء قد اعترضوا على تلك القوانين واللوائح بدافع 
التعصب الديتي والرغبة في عرقلة الإصلاح» فرفضوا أن يُحاكّموا أو ينر في 
قضاياهم امام محاکم عثمانيه» معتمدين قي O E‏ اسا : الامتيازات 
الأجنبية وتأييد حكوماتهم لهم»ء وبذلك بقي القضاء مُقَسّماً إلى قسمين» قضاء 
عثماني وقضاء مختلط يختص بقضايا الأجانب . 

ونتيجة لذلك فإن الإصلاح القضائي» الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد 
الثانيء لم يشمل» جميع المقيمين على أرض الدولة. 

oT 


وسائل المواصلات 

الخطوط الحديدية : اهتم السلطان عبد الحميد الثاني اهتماماً بالغاً في توسيع 
إنشاء الخطوط الحديديةء والواقع أن الدولة العشمانية لم يكن لديها شبكة من 
الخطوط الحديدية تتناسب ومركزها كدولة كبرى» لذلك بدأت بإدخال الخطروط 
الحديدية قبيل حرب القرم ونال الانکليز الامعياز الأول في عام (۱۲۹۸ه/ 
۲م)ء وتم مد ٤0۲‏ کیلو متا من السكك في عهد السلطان عبد المجيدء کلها 
غي آوروبا"". وفي عام (۱۲۷۸ه/ (PA‏ وقع الباب العالي عقداً مع شركة فرنسية - 
بلجيكية لمد الخطوط الحديدية داخل أراضي الدولة» لكن هذه الحملية توقفت كلا 
بعد خسارة فرنسا فى حربها ضد ألمانيا" في عامي (۱۸۷۰ - ١۱۸۷م).‏ 

كانت أكثر الخطوط المنشأة تقع في أوروبا لربط الولايات العثمانية بإستاتبول» وقليل 
منها في غربي الأناضول ٠‏ قي حين لم تمد الدرلة خحطوطاً في ولاياتها العربية . 

ولما تولى السلطان عبد الحميد الثانى السلطة» كان طول الخطوط الحديدية لا يتجاوز 
بضع مئات من الأميالء فأبدی اهتماماً زائداً بالتوسع في مد شبكة الخطوط الحديديةء 
لأنه رآى فيها وسيلة سريعة وفعّالة للنهوض بالدولة إلى مصاف الدول الأوروبيةء ولما 
كانت الدولة لا تملك الخبرات الفنية ولا رؤوس الأموال اللازمةء لجا الالطان إلى 
عدد من الشركات الأجتية الخاصة» كان معظمها من الشركات الألمائية*؟ . 

ونا من عام (۲١۳١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ بلغ طول الخطوط الحديدية المنشأة بضعة آلاف 

من الأميال» وعندما اتصلت إستانبول بشيينا غادر محطة العاصمة النمساويةء في ٤(‏ 
ڏي الحجة ۱۲/١٣٠۰١‏ اب ف أول قطار حديدي في طريقه إلى إستاتبول› 
رابطاً الدولة بوسط أوروباء وهو ما سمي ب«قطار الشرق الع 

وفي آواخر القرن التاسع عشرء بدا الاهتمام الجدّي لربط الولايات العربية 
بإستانبول» بل بأوروباء عن طريق اهتمام ألمانيا بمنطقة الشرق» ويْعدٌ مشروع خط 
بخداد (ب .ب .ب ) من الأحداث التاريخية المهمة خلال حکم السلطان عبد الحميد 
الثاني ولعل و السكة الحجازية هو أهم المشارد يع التي قّذت في عهد السلطان 
المذكورء إلا أن هذا المشروع كان إلى سياسة الجامعة الإسلامية أقرب. 


۷7( غرايبةء عبد الكريم محمود: تاریخ العرب الحديث : ص۷۷ .226.ص Shaw: 1I,‏ 
(۲) باتريك: ص۷۱. 

(۳) غرايبة: صس۲۷۷. 

Shaw: IL, p.227. (£) 

Lewis: p.184. (5) 


©۲ & 


والخلاصة» إن طول الخطوط الحديدية في الدولة قد زاد» في حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني» فبلغ ۸۸۳ کیلومتراً في عامي (۱۳۲۵ _ ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۰۷ - 
۸همءم). أي أكثر من ثلاثة أضعاف طولها عندما ارتقى العرش ”. 

البرق: دخل البرق المجال العثماني قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني إذقام 
المهندسون الإنكليز والقرنسيون بمد الأسلاك البرقية فى الدولة بعد حرب القرم مباشرة. 

وكان استخدام البرق مقصوراآء في بادئ الأمر» على الرسائل الحكومية وخدمة 
الأغراض العسكرية» واستخدم في عهد السلطان عبد العزيز في خدمة الأمن العامء 
وإبلاغ الحكومة المركزية يأنياء اللاضطرابات أو الثورات في الولايات العثمانية. 

وازداد النشاط في استعمال البرق فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني وتوسّح 
استعماله» ولم يعد مقصوراً على الأعمال الحكوميةء ودخل في حياة الناس الخاصة 
الذي أقبلوا على استخدامه ما زاد في إيرادات الحكومة من هذا المرفتق الجديدء 
وأرسلت اللطات العثمانية بعثات ع إلى باريس لدراسة استخدام أحدث أجهزة 
البرق»ء وحل موظفو البرق العثمانيون محل الموظفين الأوروبيين» ولم ينته القرن 
التاسع عشر حتى غت الشبكات البرقية معظم أراضي الدولة وربطتها پإستانبول. 
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مرحله فيام التورة 
وإنهاء دور الخلافة العثمانية 
الفصل السايع عشر: محمد الخامس رشاد 


محمد السادس وحيد الدين 
عبد المجيد الثاني. 


القصل الثامن عشر: أسباب انهيار الدولة العثمانية. 
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القصل لايع عش 


محمد الخامس رشاد - محمد السادس وحيد الدين ‏ 
عبد المجيد الثانى 


محمد الخامس رشاد 
۷ ¬~_ 19۰9/1 - 41۸م 
نمهید 

تولى السلطان محمد رشاد العرش خلفاً للسلطان عبد الحميد الثائي» والدولة في 
حال احتضار لكنها كانت ما تزال متماسكة› ولم تكن ظروف تعامله مع الدول الأوروبية 
بأفضل من ظروف سلفهء إذ استمرت هذه الدول تحيك المؤامرات ضد السلطنة . 

وكانت الدولة عاجزة فعلاًء خاصة بعد تخليها عن كثير من الأراضي في أوروياء 
بشكل خاص» نتيجة معاهدتي سان ستيفانو وبرلين» وسوس القوميات ينخر في 
جسمهاء والخزينة خاوية وفي حال إفلاس بفعل الحروب المتواصلةء وتساط 
الأوروبيين على ماليتها بحجة استيفاء ديونه". 

وكان حزب الاتحاد والترقيء الذي نمَذ الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد 
الشاني» قد تسلّم إدارة البلاد في ظل ظروف من اختلال تام في أجهزة الدولة. 
فالموظفون لا يتقاضون رواتبهم» والديون الخارجية لا تدقع أقساطها في أوقاتهاء 
وفَقَدَ الشعب أسباب الأمن» واشتعلت نيران الفتن فى الولايات» وأضحت القوميات 
في حال جهرز احلاص من الك الخماني» فاتةلك الدول الأرزرية جد 
الأوضاع القلقة لاقتطاع ما تبقى للدولة من أراضٍ» فاندفعت النمسا باتجاه بحر 
إيجة» وانتغضت دول البلقان مجدداًء وتطلعت إيطاليا نحو ليا لانتزاعها. 

اهتم حزب الاتحاد والترقي» بعد تسلمه الحكم» بتعميم المساواة بين آفراد الأمة› 
ثم آخذ يسعى لإزالة العقبات التي واجهت الدولة قي تنفيذ القوانين؛ لكن التطورات 


}1( میحمل فرید بلك : صض۱۱١۷.‏ 
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E‏ قلت ال نات ا غا ب ل 
رجال جمعة الاتحاد والترقي إلى قوميين أتراك سعرا إلى تتريك الباادء قاصطدمرا 
بالقوميات المختلفة الناشئةء ومنها الحركة العربية وحركة القوميات في البلقان". 
وھا بک ف افر aS LS‏ فيي عهد الےاطان محمد 
رشا ثلاث أزمات خطيرة أدّت إلى سقوطها في النهابة وخلق تركيا الحديثة . 
وهذه الأزمات هي : احتلال إيطاليا لليبياء حروب البلقان والحرب العالمية الأولى. 


احتلال إبطاليا للببيا 


تعرّضت طرابلس الغرب وبنخازي» آخر الأراضي العثمانية في شمالي إفريقياء 
لغزو إيطاليا بعد أن ترقّبتها مدة طويلةء وكان الباب العالي في غفلة من أمرهء فلم 
يكن قد اتخذ التدابير اللازمة في وقتها في تلك الأراضي النائيةء كما كان قد قام 
قبل ذلك بنقل الوحدات العسكرية المرابطة هناك إلى اليمن. 

كانت طرابلس الغرب ولاية عشمانية تدار أمورها من بل السلطة المركزية فى 
االو ونك کات ای ا و لے ت عا وزان ول رة 
الملقب ب «امتصرف» ومركزه بنغازي ٠‏ مسولا أمام إستانبول» لكکنه أرط › في الأمور 
العدلية والعسكرية والضرائب بولاية طرابلس الغرب . 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تقم بعمل يستحق الذكر في هذه الولايةء إن في 
سبيلل استكمال وسائل الدفاع عتها أو توفير وسائل العمران فيهاء إذ كانت ولاية 
نائية محصورة بين مصر المحتلة من قبل بريطانيا وبين تونس التي تحتلها فرنساء ولا 
تتم المواصلات بينها وبين إستانبرل إلا بالطرق البحرية الملتوية» إذ لم تؤسس 
الدولة حطاً ملاحياً واحداً يضمن هذه المواصلات وكأنها نظرت إلى طرابلس 
الغرب وبنغازي كثغرين مفقودين . 

كانت إيطاليا تطمح في امتلاك تلك البلادء منذ العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر الميلادي» وتنازعتها دوافح عدة لاإقدام على هذه الخطوةء منها: 

أضحى التوسع الاستعماري من الأحهداف الرئيسة لايطالا بعد تحقيتق وحدتها السياسية. 


_ محاكاة الوجود البريطاني والغرنسي في شمالي إفريقا » مصىر وتوىس › والاندفاع 
اللمساوي فى البلقان. 


17( راجع؛ فیما بتعلى پسياسة ألا تحأاديين وعتلیتھم : برو ٤‏ ص٤۱۹‏ _ ۱۹۸ 
(۲) غرایبة: ص۱۹۷. 
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- قرب إيطاليا من ليبيا التي تتميّز بمات «أرض موعودة»» وذكريات الوجود 
الروماني › والثروة التي يسود الا عتقاد نیا مو جودة فيها. 
e‏ ا وهجرتهم إلى البلاد د المجاورة وأمیرکاء حيث بوسع ليبيا أن 


إعطاء ا ا OT n‏ الودي بينهما فى 
(۲ ۳۲ھ ١م)؛‏ إيطاليا حرية العمل فى ليا . 


أخذت إيطاليا تستعد لوضع يدها على طرابلس الغرب فأجرت من أجل ذلك 
مقاوضات مع الدول الأوروبية الكبرىء وحصلت على الاعتراف بحقها في الولاية 
المذكورة من بريطانيا مقابل مصر» ومن فرنسا مقابل توتس ومراكش» ومن روسيا 
مقابل المضائق› ومن ألمانيا والنمسا من دون تعرويض معي من خلال اتضاق عام 
يشمل العلاقات الخارجية" . 

وأرفقت إيطاليا الخطوة السياسية بخطوة اقتصادية» من واقع توسيع العلاقات 
التجارية مع ليا وإنشاء مؤسسات ثقافية فيهاء عن طريق بنكو دي روما الذي انخرط 
في برنامج طموح للاستشمارات في السكك الحديديةء والملاحة والموانئ: 
والتحديث الزراعي - إنتاج زيت الزيتون ٠‏ بالإضافة إلى شراء الأراضي . 

وأدركت جمعية الاتحاد والترقى مدى الخطر الذي يُهدّد آخحر ولاية لها فى 
إفريقياء فحاولت كسر الاحتكار الاقتصادي الإيطالي باجتذاب استثمارات من بلدان 
أخری . وهكذا» ففي (ربيع الأول ۸مهم/ آذار ۱۹۱۰م)» دعا والي طرابلس الخغرب 
إبراهيم باشا رأس المال الأميركي إلى المجيء لاستغلال الفوسقات". 

وفي آوائل عام (۳۲۹١ه/١١۱۹م)‏ رأت إيطاليا أن ظروف تدخلها في ليبيا قد 
نضجت. فقد انتهت فرنسا من مفاوضاتها ومساوماتها مع ألمانيا بشآن مراكش› 
وباشرت باحتلال المدن المراكشية» كما شرعت إسبانيا باحتلال منطقة الريفء 
واعتقدت (إيطاليا) بأن السنوسيين» الذين يسيطرون على آوجه الحياة فى البلاده 
ينقمون على الأجهزة الحاكمة في إستانبولء ولن يدافعوا عن الحكم العثماني فيه“ . 

واحعجّت إيطاليا لدى الدولة العثمانية بشأن مضايقة فرع جمعية الاتحاد والترقي 


)١(‏ رافق: ص1۲٤.‏ وانظرء فيما يتعلق بالاتغاق الودي: العقادء صلاح: المخرب العربي: 
ص١٤۲‏ ۔ .۲٤٦‏ 

(Y7‏ جرانت وتميرلي: ج۲ ص۷٥۱.‏ (۳) دومون وجورجو: ص۲۷۷. 
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فی طرابلس الغرب لرعاياهاء تلا ذلك توجیه إنذار إلیها في ٤(‏ شوال ۱۳۲۹ه/۲۸ 
أيلرل ١١۹م)ء‏ تضبّن قراراً باحتلال طرابلس الغرب وبنخازي لحماية رعاياهاء 
وطلباً بالإيعاز إلى جيشها المرابط فيهما بعدم معارضة ذلك. 

وتذرّعت إيطاليا بتبريرات واهية لحنفيذ احتلالها تتلخُّص فى أن الحكومة الحثمانية 
ت البلاد فى حال تأخر فادح » وقد لفتت الحكومة الاإأيطالية نظرها إلى ذلك لن 

تقدم تلك البلاد من الوجهة الحضارية يهم إيطاليا بوجه خاص» نظرا لقصر المسافة التي 
تفصل بينها وبين سواحلهاء كما يعد من الأمور الحيوية لهاء ثم إن الحكومة العثمانية 
كانت تعرقل الأعمال والخدمات الاجتماعية والإنسانية التي يقوم بها الأيطاليون في 
ليبياء إلا أن الدولة العثمانية ردت على هذه التبريرات مُمَنّدة حجج إيطاليا. عدت 
الحكومة الإيطالية أن رد الحكومة العثمانية بمثابة امتناع عن تلبية المطالب المصرّح بها 
في مذكرة الإنذارء فأعلنت الحرب عليها في (ه شوال/ ۲۹ أيلول). 

ووطئت القوات الإيطالية الأرض الليبية في ١١(‏ شوال/ ٠‏ تشرين الأول)ء ولم 
تجد من يتصدّى لها إلا القوات التي تشكلت محلياً من السكان ومن بعض الضباط 
العثمانين المتطوعين» مثل أنور باشا ومصطفى كمال باشا وعزيز المصري'. 

وسبق ذلك الغزوء وترافق معهء قيام إيطاليا بقصف مدفعي لبعض المدن الساحلية 
الحثمانية في البحر الأبيض المتوسط» مثل بیروت في (۲۲ صفر/ ۲٤‏ شباط). 
واحتلال بعض الجزر مثل رودس والدوديكاتيز في بحر إيجة في (جمادى الأولى 
۰ه/ نیسان ۱۹۱۲ء)ء والهجوم على مضيق الدردنيل . 

دت ردود الفعل التى تركتها هذه الاعتداءات إلى ظهور سلسلة من النقاشات 
الساسية الحادة التي E‏ إلى حد فض مجلس المبعوئان. وازداد نخاط الفثات 
المعارضة للاتحادیین» ولا سيّما الضباط الأحرار داخحل الجيش الذين نادوا بإبقاء 
الجيش بعيداً عن السياسةء ويالتالي E a‏ 

وكانت عملات التحرّب داخل الجيش» وسرعة تبدل الحكومات» تكئف للعان 
مدى الاضطراب السياسي القائم . وفثِل التشكيل الوزاري الكبيرء برئاسة الصدر 
الأعظم آحمد مختار یاشا (۷ شعبان ۱۳۳۰ه/۲۲ تموز ا قي بسط 
الاسر ار الاي NE E‏ يجابي للحرب 
اللايطالة المي وصنع دول البلقان من الاتحاد وشن الت لانتزاع احر 


oR e E, Û .۲٠۰ غرایبة: ص۱۹۹‎ )1( 


oY 


الأراضي العثمانية في الروملي. واضطرت الحكومة إلى عقد صلح أوشي - لوزان - 
مع إيطالياء في ( ذي القعدة/ ٠١‏ تشرين الأول)» وتركت لها هذه الأسلاب التى 
حصلت عايها بطريقة غير كريمة» واحتفظ السلطان العثماني بحق تعيين الموظفين 
الدين فى تلك الاد 


حروب البلقان 

لم يكن لأي حادث من أثر في نشوب الحرب العالمية الأولی (۱۳۳۲ه/ ٤۱۹۱١م)‏ 
بقدر ما کان لحروب البلقان ۱۳۳۰١(‏ ۔ ۱۳۳۱د/ ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۳ءم)» وتجلّت الصرب 
وبلغاريا واليونان ورومانيا دولا عسكرية غازيةء وهزم الجيش العثمانى الذي كانت 
ألمانيا تتولى تدريبه» وأضاقت الصرب إلى سكانها مليوناً من السكان» ومحت عار 
استيلاء النمسا على البوسنة في عام (۱۳۲۷ح/۹٠۱۹م)»‏ وأكدت هيبتها ومكانتها في 
حركة تدعو إلى الجامعة الصربية والدولة السلافية العظم ". 

وكانت المكانة التي كسبتها كل من اليونان ورومانيا والصرب قد أفضت إلى تطلع 
هذه الدول إلى اللحظة التي تجمع فيها أبناء عشيرتها في البلقان» بخاصة الذين 
يعيشون تحت الحكم العثماني» أما النتيجة المباشرة لهذه الحروب البلقانية فهى 
الازدياد المستمر في الحركة القومية في كل من النمسا - المجر وتركا . 

أما مواقف الدول الأوروبية الكبرى تجاه هذه المشكلةء فكانت من التضارب 
لدرجة يصعب معها تحديد الصديق من العدو من هذه الدول البلقانية»› ومن هو 
العدو من هذه الدول الأوروبية الكبرى . 

والحقَيمَة أن نثوب حروب اليلقان كانت فى غاية اليبساطة» فقد أصلحت روما 
ما بين الصرب وبلغارياء ولكن سرعان ما اكتشفت هاتان الدولتان الصغيرتان أن 
روسہا لم تكن مستعدة لمساندتهما في خحططهما القومية إلى النهاية حتى لا تثير 
إزعاج الدولة العشمانيةء وبالتالي تهديد أطماعها في هذه الدولةء كما أن الدول 
الأوروبية الكبرى كانت أقل عطفا عليهما. 

وكان النزاع بين الكنائس» الذي شكل أحد الأسباب في وقوع الخلاف بين دول 


(1) بکدیللی : ص۱۳۱ . دومون وچورچو: صض۲۸۳. جرانت وتمبرلي : ج۲ ص ۱۹۸. باتريك : 
ص .۱١۲‏ 

(۲) جرانت وتميرلي: +۲ ص .۱٦۳‏ (۳) المرجع نقسه: ص٤٦"١.‏ 

(4) توارء عبد العزيز وعبد المجيد نعنعي: التاريخ المعاصر» أوروبا من الشررة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الأولى: ص۷٣٠".‏ 
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وا ا خض أن مصالحها الد كد باتت شی حطر نتتيجة مشرورع 
و الى ا قدو ا ا إحکاماء حركة 
امستيطان إسلاامة لمراجهة الاتجاد إلى في حذه المنطقة: التي كانت تشهد 
ا ا لتا داعال الاإرماب الت يشوم بها a‏ الذين كانت 
تنظيماتهم السرية فيها تاقى القناہل وتثير ال 5 

رالراضح آذ كراهية العتمانيين بعامة والحقد على الإسلام والمسلمين بخاصة 
كان الرباط اللي جع عصة البلقان على الوحدق كما أن سرء إدارة الاتحاديين 
الورك بلادهم ساعد عای و 

رقخضت خحطة العصية يمهاجمة الام راضى العتمانيه في الوقت الذي كانت فيه روسيا 
و فر نا تکنادن أيدي النمسا _ المجر. ا الصربيون بدعاية نشطة للجامعة الصربية 


والدولد الا فة د الک ر دحل الح _ المجر لمنعها د" ن التدخل عر ما تهاجم دول 
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3) مصطقی: صر۷۸'. (2) جرانت وتمبرلی: ج۲ صا)!. 


o" 


الحصبة أراضي الدولة العثمانية» والمعروف أن النمسا كانت تبحث آتذاك عن وسيلة 
E.‏ بها إلى الأبد الدعايات النشطة للصرب الكبرى» حتى لا تتعرض 
الاميراطورية النمساوية - المجرية للتفكك بفعل تعدد a‏ 

ا دول العصة» في (۲۷ ذي القعدة/ ۷ تشرين الثاني)ء آن الدول الكبرى 
تعارض أي تمزیق لأراضي الدولة العشمانية» ولن تسمح بتغيير الوضع الراهن في 
الللقانء غير أن هذه الدول لم تكن 2 في توجهاتها» وسیتبين لناء فيما بعد أن 
ا تبقى غير ملزمة في حال تعض الدولة العثمانية لهزيمة فادحةء وأنها لن 
توضع موضع التنفيذ إلا عندما تتعرض دول البلقان للهزيمة" . 

لا يمكن لهذه الترتيبات» من جانب دول البلقانء إلا أن تقود إلى هجوم منسّق 
على أآملاك الدولة العثمانيةء ويتم استشعار الخطر بسرعة بالخة في إستانبول» ولكن 
كيف یمکن مواجهته؟ 

الواقع أن الوضع كان خحطيراً جداً» وعلى الرغم من ذلك» فقد استمرت 
الدوامات السياسية الشديدةء وقد أدّت إلى إصابة العمل الحکومی بشلل جزئى»› كما 
أن الجيش يبدو بالغ الهشاشةء وقد استيقظ لوه من السبات الذي كان غارقاً فيه 
خلال الأعوام الأخيرة من عهد السلطان عبد الحميد الثاني» ووجد نفسه متخرطاً في 
عملية تجديد وتحديث› وهي عملية كانت بعيدة أن تکون ناجزة»› كما e‏ 
الدولة على تسریح عدد کبیر من جنود قوات الروملي قي غمرة الحرب الإيطاليةء ثم 
قامت باستدعائهم مرة أخرى فور إعلان الطوارئ الذي نادت به دول البلقان»ء الأمر 
الذي أدّى إلى مزيد من E‏ والضعف”". 

وأمام تصاعد الأخطارء تجلّب الباب العالي أكثرها ضخطاء فأجرى مباحثات 
صلح مع إيطاليا سعياً إلى التمكّن من تركيز كل قواه في مقدونيا > کما عمل على 
إنهاء التمرد الألبانى الذي كان يشعل الحدود القريبة للدولة منذ عامين» وسعى لدى 
الدول الأوروبية للضغط على الدول البلقانية لتهدئة مشاعر العداء والحرب. لكن هذا 
السعي جاء متأخراً لأن الحرب كانت قد ابتدأت بالفعل . 

وسبق إعلان الحرب دعوة وجُهتها دول البلقان إلى الدولة العثمانية بوجوب : 

- تعيين حاکم عام سويسري» او بلجيکي في مقدونيا. 


(1) جرانت وتمبرلي : ٣‏ ص (CT) .۱٦٥١‏ بکدیللي : ص۲۲ .٦‏ 
)۳( دومول و جور جو : صس ۲۸٣‏ . بکدیللي : المرجم فة ء 
)1( دومول وجورجو : المرجح تسةه . 
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إنثاء جمعيات تشريعة مححلية . 
فشكيل قوات أمنية محليةء تحت قيادة أوروبية. 
تطبيق الإصلاحات التي نضّت علها معاهدة برلين» تحت إشراف سمراء الدول 

الكبرى وممثلي الدول البلقانية”''. 

آرت الدولة العشمانية عن استعدادها لححقيق الإصلاحات الضروريةء إلا أنها 
راوغت في N RTE‏ و من جچهه ة أخرى» تقديم ضمانات مأ دام 
المجلس النيابي غير متحقد»ه وقد فسّرت الدول البلقانية هذا التو جه على أنه رفض 
لمطالبهاء فأعلنت الحرب فى (ذي القعدة ١۳٣١١ه/‏ تشرين الأول 11۲ te‏ 
وبدآت العملات i E‏ ۰ 

یات ا ایک ا ا ی ا و 
إتزال الهزائم بالجيوش العثمانية في كل معركةء ولكن هذه العمليات العسكرية تمت 
بشكل أذّى إلى قلب الأوضاع السياسية والاستراتيجية الدولية . 

ققد انتصرت بلغارياء التي تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي ورجهوزيتها 
القتاليةء على العثمانيين في تراقيا وكيرك كليسي ولول بورغازء دافعة الجيش العثماني 
أمامها إلى ما وراء خط شطلجةء الخط الأخير للدفاع العثماني عن إستانيول'. 

وهزمت صربيا الجيش العثماني في كومانوثوء فأضحت الطريق مفتوحة أمام 
قواتها للوصول إلى مقدونيا وبحر مرمرةء كا استولت على موناستير وأسكوب» قصبة 
صربيا القديمة» ووصلت إلى دورازو على شاطىئ ألبانيا»ء وحاصرت مدن عدة. 
أثارت هذه الانتصارات الصربية» وتوسع صريياء النمسا التي هددت بأنها لن تسمح 
للصرب بض أي ثخر في آلبانا“ . 

وش اليونانيون طريقهم ياتجاه سالونيك» وعلى الرغم من نجاح الجيش العثماني 
في وقف تقدمهم في فلوريناء إلا أن هذا النجاح كان مؤقتاًء فقد وجدوا فلول 
الجيش العثماني هاربة عتدما هموا بالتقدم ثانيةء فاشتبكوا معها ودخلوا المدينة» 
وکانت محط أنظارهم ومحط أطماع بلخاريا. وهنا كان في الحقيقة مضرب ار 
العثمانية فيي مقدونياء واحتل جيش الجبل الود اة اا وبذلكڭ حقى 
التحالف البلقاني نصرا اا على العثماتين بقعل ضعف أالقوات العثمانية. 

ومع نهاية عام (١۳۳١ه/‏ ١١1۹م).‏ كاتنت ثلائة حصون عثمانية كبيرة لا تزإل 


ل دومون و جور جور ص ۲۸۹ . 7( المرجى اسك . 
(۳) فيشر: تاريخ أررويا في العصر الحديث: ص١٥٤.‏ 
(€( المرجع نغسه. (9) چرانت وتمیرلی: ج۲ ص۹٦۱‏ ۔ ۱۹۸۔ 
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كانت وخيمة على الدولة العثماليةء فقد استولت اليونان على جزيرة كريت وقلعة 
يانينا وحصن أبيروس وجنوبي مقدونياء وسقطت المدينة الألبانية إشقودرة في ن 
gE lS ONES ou NEI‏ 
بلغاريةء واضطرت القوات العثمانية أن تقصّر دفاعها عن خطوط شطلجة فقط› 
وباءت جهود آنور باشا بمشل ذريم . 

ويبدو أن الدول الأورويية الكبرى هاليا هذا التوزيع في الأراضي كما أسفرت عنها 
حروب البلقان» وخشيت من نشوب نزاع دموي فما بينها بسبب تضارب المصالح»› 
لذلك قَرّرت التدخحل فى هذه القضية لتخيير خارطة البلقانء فجمعت المتحاربين ا 
مؤتمر عُقد في لندن بإشراف الوزير البريطاني للشؤون الخارجيةء تقرّر فيه اقتطاع كل 
الأقاليم الواقعة غربي حط» يمتد بين إينوس على بحر إيجة وميديا على البحر 
الأسود»ء من الدولة العثمانية» وحصرها فى ركن ضيق بإستانبول» واضطرت حكومة 
محمود شوکت باشا إلى توقیع المعاهدة التي انيثقت عن المؤتمر في ۲١(‏ جمادی 
الآخحرة ١۳۳١ه/ ٠١‏ أيار ١١۹٠م)‏ والتي وزعت الحصص على الشكل التالي : 

استقلال آليانيا. 

- حصل الجبل الأسود على جزء من سنجق نوي بازارء فشكل بذلك حدوداً 
مشتركة مع الصرب» على أن يسحب قواته من إشقودرة. 

حصلت اليونان على جزيرة كريت وسالونيك وكافالا وجزء كبير من ساحل 
دوا ورك مضي الجرر الماتة ل تاوس ولخرس وغرهماء ار الدول 
الکرئ. 

- حصلت الصرب على شمالي مقدونيا ووسطها. 

- حصلت بلغاريا على تراقيا وشاطئ بحر إيجة. 

- تالت رومائيا الجزء الجنوبي من دوبروجا الذي يتحگم بالدانوب» وتنازلت لها 
بلغاريا عن سلستريةء على الرغم من أن غالبية سكاتها من البلغار" . 

لكن سرعان ما مرق جميع الأطراف مفاعيل هذه المعاهدة بفعل تضارب المصالح . 


.۱۳۳ جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۱۷۲. بکدیللی: ص‎ )١( 

.[Jelavich: 11 pp. 100. )(‏ کاتىت ڕومانا E‏ تطور الأرضاع السياسية والعسكريةء» وتنظر بعين 
القخبت إت توزيع الحصص والغنائم» قهاجمت بلخاريا وانتزعت منها بعض المراكز 
الاستراتيجيةء وحمددت صوفاء وفي الحشرين من آب وفعت بلغاريأ معاهدة تجارية مع الصرب 
والیوتان- ورومانيا.. 
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+++ البلقان بین عامی ۸۷۸ ۔ ۱۹۱۲م 
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تعترف الدولة العثمانية بمعاهدة لندن. فقام أنور باشا بحركة عسكرية اخترق 
خلالها خطوط شطلجة واسترد آدرنة» وكانت من نصيب بلغارياء بمقتضى المعاهدة 
المذكررة» كما رفض العشمانيون القرارات الدولية المتعلقة بمصير الجزر' . 
e‏ شديدة التقمة على ما اتتهت إليه التسوية» إذ لم يكن فرديناند ملك 
لار مهدا تلتنازل عن سالونيك لليوتان» ولا عن المنطقة المتنازع عليها في 
را الس الب وات أن ك ت الان دالت ف كت اجات 
واسعة تضم رعايا بلغاريين» وكان استخلاص هولاء لا يتم إلا بالقوة» لذلك فاجأً 
الصرب بهجوم كاسح ليستولي على قلب مقدونياء كما وجه جيشاً آخر إلى 
سالونيك. لكن الصرب كانت على تفاهم مع اليونان ضد بلخارياء لذلك تعاونت 
الدولتان في الحرب وهزمتا الجيش البلغاري'. 
ورقضت اليونان قرار الدول الكبرى بشأن مصير الجزرء الاأمر الذي تسبّب في 
حدوث صدامات مع العثمانيين لتقرير مصيرها. 


نتائج حروب البلقان 
- كانت الدولة العثمانية تميل إلى ألمانياء وبعد الحروب البلقانية أصبحت أشد 
ميلا إليها وأكثر استعدادآً للتعاون معهاء بهدف إعادة تنظيم قواتها المسلحة بواسطة 
2 ألمان» وفعلا جرى تعاون بين الدولتين على الرغم من معارضة روسيا. 
كان النقص الذي صاب الدولة العثماتة في المساحة وعدد السكان کببراًء 
n‏ إل أن ذلك لم يشل خسارة فادحة لها لانه 
لم يكن يسمح لهم بالانخراط في الجيش العثماني» لكن استقلال ألبانيا حرم الدولة 
من مورد هائل في الجئود ورجال الإدأرة. 

۳ - كانت الهزيمة في ميدان القتال كسباً إيجابياء لأن العثمانيين شرعوا جديا في 
إعادة تنظيم جيشهم الذي ا جدارته في الحرب العالمية الأولىء وقد أيقظ 
استرداد أدرنة الروح الوطنية فيهم» وتجلت لهم الآن حقيقة هي أن دولتهم في أوروبا 
اقتصرت على العلصر التركي فقط . 

+ - حرجت بلخاريا من حروب البلقان مكسورة الجناح ولم تتحرك روسيا 
لمساعدتهاء بل إن التمسا هي التي وقفت» إلى حد ماء إلى جانبها ما أدى إلى فتور 
في العلاقات بين الدولتين الروسية والبلخارية تطور بعد ذلك إلى عداء. 


(1) جرانت وتمرلی: ج۲ ص۰۱۷۲ ۱۷۳ .99م :طاعvواءر‏ 


() فیثر: ص٤٥٤‏ .اطا 


of: 


ادت حروب البلقان إلى تصاعد المشكلات القومية في هذه المنطقة» ما دفع 
النمسا إلى زيادة الاهتمام بهاء ويالتالي الاحتفاظ بجيش كبير يراقب موقف الدول 
البلقانية السريعة التقلب» وقد أّى ذلك إلى تشتيت قواها العسكريةء ما سيضعف 
موقفها العسكري في المستقبل في حال نشوب حرب بينها وبين روسيا. 
٦‏ _ ادت حروب البلعان إلى زيادة التقارب بين دول الرفاق الثلاثي» إنكلترا 
وفرنسا وروسيا. 


۷ لعل أخطر نتائج الحروب البلقانية هو نمو صربياء أرضاً وسكاناًء واشتداد 
الحركة الصربية داخل الصرب وبين الأقليات الصربية الواقعة تحت حكم النما. 
الواقع أن أي من المتحاربين » الخاسرين منهم والمنتصرين» لم يؤمن بأن قرارات 
اقتسام المناطق في البلقان سيكتب لها الدوام» كما أن الدلالات الحقيقية للتحول فى 
ميزان القوى في أوروباء ذلك التحول الذي تمض عن حروب البلقان»ء ما دفع أوروبا 
بسرعة نحو الصدام الواسع في الحرب العالمية الأولی عام (۱۳۳۲ه/ ٤١۹١م).‏ 


الحرب العالمية الأولى 


تګمنِ الد لا لات الحقرقة اتوت الحرب العالمة الأولى في حول ا القوى 
الدي م کیت عه حرولب اللقان. وکان ظا أن يصح مو قف رو سیا دا أهمة 


بالغةء» بعد هذه الحروب»ا فقد N O.‏ بالصرب» وازداد نفوذها في روماتا» لکن 
وقع الجفاء بينها بين بلغاريا» يضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية بلغت من الضعف 
والوهن حالة تجحل الفرصة لا تزال سانحة لروسيا لتمزيق أوصالها والاستيلاء على 
المضائق» وآنه لا يمکن بلوغ هذه السيطرة إلا عن طريق حرب أوروبية» وأنه يجپ 
بصفة مؤقتة خلق جو سياسي مؤات للقيام بأي عمل يؤدي إلى احتلال المضائق" 
في الوقت الذي كانت فيه زيادة التسلح في أوروبا سائرة بوتيرة متسارعة. 

وانبعث الخطر من بلاد الصرب» فقد وعدت حكومتها أن ترعى علاقة حسن 
الجوار مع النمسا - المجرء وآن تكافح الدعاية العدائية ضدهاء والواقع أنها لم تكن 
ترغب في حرب جديدة لآنها كانت تعاني من عجز في التسلح» كما أن رقعتها 
الجديدة بحاجة إلى الاستقرار والتدعيم» ولكن الصربين في صربيا كانوا ينادون علا 
بتشكيل وحدة مع الصربين والكرواتيين التابعين لحكم آل هابسبورغ» وعجزت 
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اللحكومة الصربية عن قمع هذه الدعاية ومنع الاتصال بين المواطين داخل الصرب؛ 
و أولاك الذين يقيمول وراء الدائوب. وبلغت الحرارة درجة الغليان. رت 
حركة محمومة عنيفة في الصرب والبوستة ودلماسيا وكرواتياء كان يغدذيها الطلبة في 
الصرب المستقلة. وبرزت ظاهرة اغتيالات الحكام على أيدي الصربيين في البوسنة 
وكرواتياء بفعل الدعاية والتنظيمات الإرهابية من جهةء وما أثاره مولد الأفكار 
الجديدة من مشاعر E‏ 

وكان يكشى طلقات عدة من رصاص مسدس أطلقها صربي تردد صداها في 
سیراجیفو فی ا وأدّت إلى مقتل الأرشيدوق فرنسوًا فرديناند ولي عهد النمسا 
IT‏ نار حرب شاملة تندفع إليها أهم دول العالم آنذاك. 

اتهمت حكومة التمسا - المجر حكومة الصرب بالاشتراك بالمؤامرة» على الرغم 

من أن قرائن الحادثة أثبتت أنها لم تكن مذنبة وأعلنت الحرب عليها. ولما كانت 
روسيا لا تسمح يسح صربيا وازدياد النفوذ الجرماني في اليلقان. فقد أعلنت 
الحرب على النمساء واستطاعت الحكومة الروسية أن قنع رعایاها بان الحرب 
حملة دفاع عن السلافيةء وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا خشية من أن تسحق 
حليفتها النمسا. وكان ظهور ألمانيا بمظهر الدولة المحاربة لنظام قيصري شديد 
الكراهية قد حال دون ظهور معارضة للحرب في الأوساط الشعبية في كل من روسيا 
وآلمانيا» حيث أقَرٌ مجلس الرايشتاخ e‏ التدابير والإجراءات التي رأت 
الحكومة الألماتية فرضها بهذه المتاسبة. وأعلنت فرنسا الحرب على ألمانيا والنمسا 
متضامنة مع ررسيا حتى لا تبقى وحيدة في مواجهة ألمانيا. والحقيقة أن القرنسيين 
شعروا بأنهم راحوا ضحية عدوان لا مبرر لهء فقرّروا يالإجماع الدفاع عن بلادهي 
والدفاع عن الحق والعدالة بعد أن انتهكا وديسا بالأقدام. وكان الاعتقاد السائد أن 
بريطاتيا سوق لن تز بنفسها في آتون الحرب» إلا أنها خحشيت من انهزام فرنسا 
وروسيا فتصبح وحيدة في مواجهة ألمائياء التي تنافها في المستعمرات وفي القوة 
البحرية» فاشتركت في الحرب بحد انتهاك ألمانيا حياد بلجيكا. 

وهكذا تشكل تكتلان متعارضان في التوجهات السياسية والاقتصادية ومتراجهان 
عسكرياًء هما: تكتل بريطانيا - فرنسا - روسيا - إيطالياء وتكتل ألمانيا - النمسا ۔ 
بلغاريا. واشتركت الرلايات المتحدة الأميركية فى المراحل الأخيرة من الحرب إلى 
جانب التكتل الأول. وهکذا اشترکت كل أفان وروا في الحرب باستثناء إسبائياء 
سويسراء هولنداء السويد النرويج والدانمارك. ولا بد لتا في هذا الوضع الأوروبي 
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المتأزم من التاؤل: ما هو الموقف العثماني من ذلك الحريى الشامل؟ 

الواقع أن الدولة العثمانية»ء على على الرغم مما أصابها من ضعف شديد نتيجة 
الإخقاقات التي منيت بها في ليبيا والبلقانء ما يزال بوسعها أن تشكل قلا هاماً فى 
ميزان القوى. فهي تحشر على أراض شاسعة» وتسيطر على المضائقء وتمتلك جيناً 
تم تدریبه وتنظيمه على أيدي کا ألمانء ویتمتع خلفتها باحترا م ديني عير آرڄاء 
العالم الإسلامي. 

ويبدو أن التطور الخطير ا قطعته المسألة الأرمنية من واقع الإصلاح 
الأرمثي› تطبا لماعك ات جر قدا ى روسياء في ١۲(‏ ربيع الأول 
۲ھ/ شاط ٤1۹1م) ٤‏ وفقدان العشمانيين الأمل قي محاولات التقارب مع 
بريطانيا وفرناء وفشلهم في الحصول على قررض عاجلة منهماء والعزلة السياسية 
المستمرة بعد حروب إيطاليا والبلقان؛ لم تدع لهم فرصة للخيار تجاه التقارب مع 
ألماتيا التي رأت مصلحتها في «الانتشار نحر الشرق»". 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى»ء بإعلان ألمانيا الحرب على روسيا فى 
٩(‏ رمضان ۳۳۲١ه/الأول‏ من آب ١٠۱۹ءم)ء‏ كشفت جمعية الاتحاد والترقي عن 
عقدة الإعجاب بالألمان التي أصابت حکمھيی لكن أقلية من أعضائها اعتقدت أن 
مستقبل الدولة مرهون بائتصار هؤلاءء ما انتصار الحلفاء فسوف يسفر عن ضياع 
الأراضي العربية وتقسيم أراضي الأناضول» وبدلاً من وقوفهم على الحياد الذي كان 
غاية كل من بريطانيا وفرنساء واختيار التوجه الأنسب للدولة؛ وقحوا تحت تأثير آل 
الحرب الألمانية ودعايتهاء فهرولرا نحو الدخول في ا حتى لا تضيع عليهم 
فقرصة المشاركة النتصر الذي اعتقدوا أنه سوف يححقمّق بعد مدة وجيزة» ولم 
پعیروا اهتماما لجانب هام من الرآي 2 وغالبية أعضاء الجمعية بمن قيهم أحد 
e‏ وهو جمال باشا الذي ذهب إلى حدَ اقتراح تحالق مناسب مع قرسا . 

وتحمَقت الخطوة الأولى التي زججت الدولة في آتون الحرب بمعاهدة تحالف سرية 
قدت مع ألمانيا في (۱۰ رمضان/ ۲ آب)» وكان رائد هذه الخطوة كل من الصدر 
الأعظمء وناظر الخارجية سعيد حليم باشاء وناظر الحربية آنور باشاء وناظر 
الداخلية طلعت بك ورئيس مجلس الأمة خليل بك وقد أخفوا هذه الواقعة عن 
جمال باشا الذي لم يكن مؤيدا لعقد مثل هذا التحالف في تلك الظروفء على 
الرغم من موافقته المتأخرة» كمالم يُعلموا الوزراء الآخرين والسلطان محمد 
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الخامس بشيء من ذلك . 

ولا بد لنا فى هذه المقام من التساؤل: هل يعني أن هذا التحالف العثماني 
الألماني كان نوعاً من صدفة تاريخية عقدته حفة من المتائرين بالروح العسكرية 
البروسيةء من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الدولية السياسية والعسكرية 
والأوضاع الداخلية المتردية التي كانت تمر بها الدولة؟ 

الراجح أن الخيار الذي أقدم عليه هؤلاء كان أكثر الخيارات منطقيةء بفعل 
حتمال تعرّض الدولة لهجمات عنيفة ومرعبة من جانب روسياء عدوتها التقليدية ‏ 
كما أن احتمال استعادة ما فقدته على مدى أربعين عاما الأخيرة؛ في الأناضول 
الشرقية وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط وشمالي إفريقيا والروملي»› من أراض. 
يبقى واردآء ثم إن الاشتراك في العمليات العسكرية يبقى المخرج المتاح لكي تنزع 
عنها النير الياسي والمالي الذي تفرضه عليها دول الغرب الأوروب ”"' 

وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه في حال وقوع حرب بين ألمانيا 
وروسياء فإن على ال العثمانية المشاركة في تلك الحرب. والملقت أن حال 
الحرب كانت قد تحقَّقت بائلفعل بين هاتين الدولتين قبل يوم واحد أما عن 
المكاسب الملموسة التي يمكن أن تحصل عليها الدولة العثمانية» فقي حال اإنتهاء 
البحرب بالتصرء فقد سكتت عنها المعاهدة" 

ويبدو أن الدولة الحثمانية قد تعمّدت التأخر في التورط في الحرب بشكل حاسم» 
لأن دول التكتل الثانيء ألمانياء النمسا وبلغارياء مُنيت بإخفاقات خطيرة على نهر 
مارت حف ا ال تن وات حت الاق اليا عل ج لان 
کل وا ف بارش : وكذلك على جبهة غاليسياء الأمر الذي دفع الألمان إلى 
الط اللاب العالي من أجل دخول الجيش التركي إلى الساحة فوراً لتخفيف 
الضغط عن الجبهة الغربيةء لأن الروس سوف يجدون أنفسهم ملزمين بتقل قوات إلى 
القوقاز» وسوف يتعين على بريطانيا أن تحمي قتاة السويس ومصر. 

وتتسارع الأحداث بعد ذلك فقد توجّهت بارجتان ألمانيتان» كانتا تطوفان البحر 
الأبيض المتوسط. إلى مضيق الدردنيل بحجة الفرار من مطاردة السفن البريطانية 
وسمحت لهما الدولة العثمانية بالمرور إلى البحر الأسود»ء وانضمتا إلى الأسطول 
العثماني هناكء وذلك في (1۹ رمضان/ ١١‏ آب). كانت تلك الحادثة إيذاناً بدخول 
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العثمانيين الفعلي في الحرب»ء وخحطا الباب العالي خحطوة أخرى هامة باتجاه 
الاشتراك في الحرب» حين أعلن الصدر الأعظم إلخاء الامتيازات الأجنبية ملبا 
بذلك أحد المطالب الرئية للقوميين الأتراك. وتتميز هذه الخطوة بفعالية هامة لأنها 
تضرب دول الوفاق في مصالحها الاقتصادية. ووجدت هذه الدول نقسها مضطرة إلى 
قبول ذلك نظراً لطبيعة الظروف»ء وجرت هذه الخطوة في (1۸ شوال/۸ أيلول). 
وفي (۸ ذي القعدة/ ۲۷ أيلول)ء اتخذ الباب العالي خطوة أخرى في طريق التحدي 
بإغلاقه المضائق في وجه الملاحة التجارية » كما ألغى مكاتب البريد الأجنبية وجميع 
الساطات القضائية غير العثمانة . 


وكان استمرار الحرب العامة على الجبهة الروسيةء والانتصارات الخاطفة التى 
قيا ألمانيا هناك» أمراً يبعث الأمل في نفوس الاتحاديين بشأن إمكان استعادة 
الأراضي العثمانية الواقعة تحت سيطرة روسيا المهزومةء والتى بدأت تظهر عليها 
علامات التصدع في خحضمُ الاأضرابات والثورات الداخلية عقر أنور باشا الأمر 
إلى الأسطول الحثماني » بقيادة الأميرال سوشون» بمهاجمة الموانئ الروسية في البحر 
السود فتعرّضت أوديا وسباستبول»› في ٩(‏ ذي الحجة/ ۲۹ تشرين ٠‏ الأول)ء لصف 
مدفعي » وقد شل ذلك أمراً واقعاً زج بالدولة العثمانية في الحرب. قويلت هذه 
الواقعةء التي تمت من دون علم الحكومة» بمن في ذلك السلطان والصدر الأعظمء 
بالحيرة والدهشةء إذ لم يعد هناك سوى ترك العرف العسكري يأخذ مجراء"؟. 


وفی (1۳ ذي الحجة/ ۲ تشرين الثانى) أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية 
ع أن ها نوو قف مراهاء واخدتخ ها كل هن رظانا وفنا في 
١‏ ذي حجة/ ٠‏ تشرين الثانى)ء ورد اللطان محمد الخامس على ذلك في (۲۲ 
ذى الحجة/ ١١‏ تشرين الثانى)» بإعلان الحرب ودعا المسلمين إلى الجهاد» وعلى 
الرغم من المساعدات العسكرية والمادية التي قدّمتها لها ألمانياء قإن الحرب سوف 
تبدأً بالتسية لها بالشكل الذي سوف تتهى به وهو شكل سىء" . فالأحداث 
العظام المتتظرة من ملاين الا الا و د ق 
الشورة والمقاومةء لم تتحمَق» بل إن البريطانيين قد استقطبوا العاطقة الدينية والنزعة 
السياسية لدى العرب أنقسهم › داخحل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة العثمانية» 
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وحرضوهم على الثورةء وأثاروا في نفومهم نوازع الاستقلال كما أنهوا تبعية مصر 
للدولة العثمانية وحوّلوها إلى ملكية خاضعة للسيادة البريطانية »> وذلك في (۲۹ محره 
٣ه/‏ ۱۸ كانون الأول ١٤١۱۹م)ء‏ وكان على جنود الجيش العثماني أن يقاتلو! 
ا ا خم اران س مالي م 

وخحاضت الجيوش العثمانية القتال على جبهات متعددة فيي روسيا والعراة. 
وفلسطين وسوريا وسيناء والحجاز ومضيق الدردنيل وغاليسياء من دون استعداد 
كامل» وبشكل يخدم أهداف آلمانيا العسكرية» ويخفف القغط عن الألمان على 
جبهات أخرى» فانتهى القتال على الجبهة الروسية بالتضحية بتسعين آلف جندي في 
الكارثة المعروفة يباسم «صاري قاميش» يقيادة آنور باشاء في (۲۷ ا کانون 
الأول)» وقد فتك بهم القتال والصقيع ا lse‏ واوا أفقضل على 
الجبهات الأ خرى . ففي (ذي الحجة ۳۳۲١ه/‏ تشرين الثاني ١١1۹م)‏ تزل البريطانيون 
في الفاو على الخليج العربي» وبدأوا في التهام العراق» واستولوا على البصرة 
وشرعوا بالزحف نحو الشمال» وحدفهم النهائي هو الوصول إلى ابار النفط في 
الموصل”. أما عملية قناة السويس. التي جرت في (ربيع الأول ۳۳١٠ه/‏ كانرن 
الثاني ١1۹۹م)»‏ تحت قيادة جمال باشاء بهدف إخراح القوات البريطانية من مصر؛ 
فكانت مغامرة لم تخدم أمدافا عسكرية عثمانيةء وإخفاقا أودى بحياة الكثيرين من دون 
طائل. وقام أسطول الحلفاء» في التاريخ نفسهء بمهاجمة مضيق الدردنيل في خحطوة 
للاستيلاء على إستاتبول وإخراج الدولة العثمانية من الحرب ثم إمداد الجبهة الروسيةء 
غير أل عجز هذا الأسطول الضخم عن اجتياز المضيق وهزيمته» في (۲ جمادی 
الأولى/ ٠۸‏ آذار)ء حرّل المعركة إلى قتال بري ضار فيل خلاله مثات الآلاف من 
ادو ا ي و درل ا و فادحة» ولعل هذا هو النجاح 
الوحيد في مقابل سلسلة من الإخحفاقات» لكن الثمن كان غالاًء إذ إن جحيم الدردنيل 
سوف يكون» بالنسبة للعثمانيين كما بالنسبة للحلقاءء أحد أحداث الحرب الأكثر 
فداحة فقد تكد الحلفاء مائ تي ألف قتيل في حين حسر العشمانيون مائة وعشرين ألف 
قتيل» وبرز في الدفاع عن غاليبولي القائد مصطفى كمال ؟. 


وآثیرت خلال المعارك» التي اندلعت على الجبهة الشرقية وهجوم الحلفاء على 
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غاليبولي» قضية الأرمن مرة أخرى» إذ إن من الأمور الملحة التي واجهت الاتحاديين 
هو نقل سكان المناطق الأرمنية في ولايات الشرق وكيليكيا والأناضول الخربيةء إلى 
المناطق الداخلية في نالاد الشام وباد الرافدين»ء وذلك بهدف تأمين حياة السكان 
المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة محتملة من جانب العناصر المرالية 
e e‏ أن الأرمنء في المناطق التي تعرضت للا حتلال الروسي» قامواء 
باللاشتراك مع القوات الروسيةء بعمليات اضطهاد السكان المسلمين وقتلهم بهدف 
I a‏ الشرقية وربط هذه الولایات بروسياء كما حصل 
في ولاية فان» حيث قتلت العصابات الأرمنية سكاتها المسلمين كافةء في ٩(‏ جمادی 
الآحرة/ ٠١‏ نيسان)ء بوحشية بالغة . ونتيجة لذلك تعرَّض المرخلون لعمليات تعذيب 
E‏ فی الوقت NN‏ ري ر الران ع جاعات الارن المسلحة 
تعقّب فلولهم» وفاق من فُتل وشَرّد من المسلمين القدر الذي فل وشرّد من الأرمن › 

e‏ بأالغوا في هذه المذابح وجروا على استخدامها مادة للدعاية حتى اليوم» 
وهم حريصون على إخفاء الحقيقة وعدم الإشارة إليي. 

وأدى اندلاع الثورة الحربية على الأتراك بقيادة الشريف حسين» أمير مكةء بالاتفاق 

مع البريطانيين» مراسلات حسين - مكماهون» إلى ضياع الحجاز ومكة في (شعبان 
|٤‏ حزیران (e11‏ وظلت المدينة المتورةء بقيادة قر الدين تور ال 
تصدٌ هجمات بعض القبائل العربية وتداقع عنها د البريطانيين حتى نهاية الحرب ٠‏ 

والواقع أن الثورة العربية التي يُنظر إليها في إستانبول على أنها طعنة حقيقية في 
الظهرء سرعان ما ستشكل إحدى الاهتمامات الرئيسة للباب العالي› فجری تشکیل 
«مجموعة الفيالق السريعة» على جبهتي العراق والشام - فلسطين»ء مدعَمة بوحدات 
الاه لتعزيزهاء في (رجب ۱۳۳١‏ ه/ آیار ۷ح)» ولم تحل الخسائر الفادحة دون 
سقوطها في أيدي القوات العربيةء بقيادة الأمير فيصل »› والبريطانية› بقيادة الجنرال 
اللتبي › فس طت القدس في ۲٤(‏ صقر/ ٩‏ کانون الأول). 

والحقيقة أن العام المذكور شهد حدثين هامين أبّرا على سير الحرب» إذ نشبت 
الثورة الشوعية فى روسياء ودخلت الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلقاء» 
فأعلتت الحرب على ألماتيا في ٠۳(‏ جمادى الآخرة/ نيسان). 

أدى نشوب الثورة في روسيا إلى ازدياد ضعفها على جبهات القتالء ويالتالي عدم 
القدرة على مواصلة الأعمال العسكريةء وإنهاء الحكم القيصري . وعقد الشيوعيون» 


(۱) آوزتونا: ج۲ ص٤٤۲ .۲٤٤‏ 
)۲( المرجع سه : صس ۹ ۲۲.۔ دومول وجورحو. صس۲۱۸۔ 
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الذين قاموا بالثورة و الحكم» معاهدة برست ليتوفيسك› في (۲۰ جمادی 
الأرلی ۹١۱۳۳ھ/ ٣‏ آذار e11۸‏ التی آنهت الخرت الوس رهياة وجل الروين 
عن الأراضي المحتلة وردوا ولايات ا وأردهان وباطوم إلى الدولة العشمانية» 
كما تزعوا سلاح الجماعات الأرمنية المتطوعة". 

ويبدو آن طموح العثمائيين السياسي دفع بهم باتجاه الشرق والشمالء فما دام 
الطريق إلى القوقاز أضحى مفتوحأء فلماذا لا تمضي القوات العثمائية إلى باكوء آو 
حتى إلى ما هو أبعد منها؟ ولماذا لا تضم تركيا السكان المسلمين في الامبراطورية 
الروسية السابقة؟ وفعلا دحل العثمانيون مدينة تبريز»ء فى (۷ رمضان/ ٠٤١‏ حزيران). 
كما دخل الجيش العثماني التاسع»› بقيادة نوري باشاء أخو آنور باشا» باكو في ٠۸(‏ 
ذي الحجة/ ٠١‏ أيلول)ء ووصل إلى شواطئ بحر قزوین 

وطرأًء في غضون ذلك تحول سلبي حاسم على الجبهة الخربيةء من واقع تراجع 
دول وسط أوروباء وخسارتها الحرب. أمام الاندفاع الأميركي - الفرنسي المدعوم 
بألوية بريطانية وبلجيكية. وأما على الجبهة الشرقيةء فقد استولى اللئبي على دمشق› 
في ۲٣(‏ ذي الحجة/ الأول من تشرين الأول)ء ودخل حمص وحلب والاإسكندرونء 
ونزل الفرنسيون في بيروت في (الأول من محرم ۳۳۷١ه/1‏ تشرين الأول 
1۹1۸م( واحتلت القوات البريطانية الموصل بعد أن سیطرت على بغداد» في (۱۷ 
جمادی الأولی ١۱۳۳ه/۱۱‏ اذار ۷١1۹م)ء‏ لتأمين خطوط إمدادتها. وشحقت 
المقاومة البلغارية في البلقان مرغمة حكومة صوفيا على طلب الهدنة في ۲١(‏ ذي 
الحجة ١۳۳١ه/ ۲٦‏ أيلول ۱۹1۸م)» وسوف يدفع هذا الحدث الباب العالي إلى 
إدراك خحطورة الموقف» لأن الحرب أضحت قريبة من الأراضى العثمانيةء ويمكن 
للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية ويزحف حتى أبواب إستانبول» فاستقال 
الصدر الأعظہ طلعت باشاء فی (1۱۳ محرم ۱۳۴۳۷ه/۱۹ تشرین الأول ۱۹۱۸م). 
وخلفه أحمد عزت باشا الذي لم يكن من المؤيدين لدخول الحرب» ثم فُرضت هدنة 
مودروس” ۰ في ۲٤(‏ محرم/ ١‏ تشرين الأول)ء خرج العشمانيون بموجبها من 
الحرب» بعد أن تلقوا ضربة قاسية وأليمة جداً. فقد دخلت» بعد شهر من توقیعهاء 
البحرية البريطانية والفرنية والإيطالية ثم الأميركية إلى القرن الذهبي وأنزلت قواتها 


07 آوزتوا : س ف ٢‏ دومول وچورجو: ص۱۸ ؟. 
(۲) آوزتونا: المرجع تقسه. 
(TT)‏ مودروس : هو خلیج فې چزيرة لیمنوس› وقد جرت المقاوضات على متن اليارجة اليريطانية 
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فى العاصمة التي حرلتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء فى المنطقة كلهاء وسيطر 
ا غا ران اا )ل و ع ا ا ر و 
الاسكندرون» واحتل الإيطالون أنطاكية وكوشا داسى وقونيةء واحتل اليونانيون 
إزمير» وبلغ عدد القوات المحتلة التي تواجدت على أرض السلطنة في تركيا مائة 
وتوفي السلطان محمد الخامس قبل أشهر من انتهاء الحرب» 
في ۲٤(‏ رمضان ١۱۳۳ه/۳‏ تموز ۱۹۱۸م)ء وخلفه محمد السادس وحيد الدين"'. 


.۲٠۹۸ص الخونده مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية: ج۲‎ )١( 
TTY - ۲٣٣۹ص باتريك : ص۱۹۲ محمد فريد بك : ص٦۰۷۱ ۷ دومو وچورجو:‎ )۲( 
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مجمد السادس وحد الدين 


1 -_ ۱۹1۸/۱2۱ - 1۹۲۲م 


تضمّن اتغاق هدنة مودروس پنوداً شديدة القسوةء والواقع أن تطبيق أحكامه فم 
يكن إلا تلم البلاد للمنعصرين» فقد حلوا مجلس النواب» وفرضوا الرقابة 
العسكرية على الصحف» وحظروا التجمعات» واستولرا على المصارف ومؤسسات 
الدولة» وسكك الحديد» وطرق المواصلات البرية والبحرية» كما فرضوا تسريح 
الجيش التركي» واحتجاز جميع الفن الحربيةء واستسلام الحاميات العسكرية في 
سوريا وطرابلس الغرب والعراق» والجلاء عن أراضى القوقاز"» وحرية الملاحة 
في المضائق» ومنحوا أنفسهم الحق في الاحتفاظ بقوات فيهاء ولهم أن يحتلواء 
عند الحاجة. الولايات الأرمنية في شرقي الأناضول» بالإضافة إلى السيطرة على 
ممرات جبال طوروس» والاستيلاء على منشات الموانئ وحرية استخدام السكك 
الحديدية والسفن التجارية العثمانية» وتحتفظ دول الوفاق لنفسها بالحق فى احتلال 
ع اا ا ا ب لي د ها عل ار ال ك و 
حاميات الحلفاءء مجانآء بالقحم والمواد الغذائية وما تطلبه من المتجات". 

والواقع أن المنتصرين راحوا يتنافسون على اقتسام الخنائم بامتلاكهم أكبر مساحة 
ممكنة من الأراضي . وبرزت الرغبة لدى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورح بالقضاء 
على كيان السلطنة العشمانية واجتثاث الدولة التركية» إذ لا شيء يدعو للأسف أن 
تزول تركيا عن المسرح السياسي» لكن ظهر في مفاوضات الصلح»› قي باريس عام 
(۴۷ه/ ۱۹1۹م)ء مشروع يتضمن الإبقاء على دولة تركية صغيرة وسط الأناضول 
يرئاسة السلطان»ء على أن تخضع للسيطرة الفعلية للحلفاء» أما باقي آجزاء السلطنة 


فتقسم بين دول الحلغاء" . 


اماف جديد. 


(۲) دومون وجورجو: ص۳۳۱ ۳۳۲. (۳) الخوند: جا ص۸٠۲.‏ 
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كان رذ الفعل الداخحلي لاتفاق الهدنة سلبياً فقد رقفض الأتراك الخضوع 
لالاحتلال والقبول بمشاریعه» فقامت نورة وطنية فی ج أنيحاء البلاد سح ضا 
الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كمال» والتى غرفت باسمه «الحركة الكماليةاء 
لتواجه خصضصورع الحكومة لرغبات الحلماء وتعاوك اللطان محمذ السادسن E‏ 
المحتلين من جهة)› ومحاولات البونان توسیح المناطى الى إ-حتلتهاء وازدیاد 

وعفدذدت الحركة الكمالة مؤتمرات اة في أماسيا وسیواس وأرضروم للاستنهاض 
الوعي القومي واماد البلاد من التقسيم› کلت حكومة وطنية برئاسة مصطقی 
كمال بهدف إقامة دولة تركية مستقلة» ألخت جميع القوانين والتعليمات التي أصدرتها 
الحكومة السابقة» وو ضعت الاطان و-حکومته حارج إطار القانون. وحجاء رد قعل 
السلطان على إجراءات الحكومة المستقلة سريعاًء فأصدر فرماناً يدعو إلى القضاء 
على الحركة الكمالية. وجرت صدامات بين الطرفين كانت الغلبة قيها للقرات 
الكماليةء كما آحرزت هذه القوات انتصارات مهمة على القوات الفرئهة المتمركزة 
لے توت ووب ر الا اول ع فرغ 

وعلى آثر فشل القوات السلطانية فى القضاء على الحركة الكماليةء أناط الحلقاء 
بالقوات اليونانية مهمة القضاء علیهاء فشنت هذه القوات. فی ٥(‏ شوال ۸١١۳١ه/‏ 
۲ حزيران ١۱۹۲م)ء‏ هجوماً عاماً واحتلت مناطق مهمة في الأناضول وشرقي 
تراقيا . وآعطى هذا التوغل اليونانى ذريعة لقوات الاحتلال لفرض معاهدة سيقر 
السلطانء فى ٠٠١(‏ ذي القعدة/ ٠١‏ آب) التي مرّقت أوصال الدولة» وهي الحلقة 
الأخيرة من سلسلة الحلقات التى أنهت السلطنة العثمانيةء وأهم ما تضمته: 

- منح إزمير والأقسام الداخلة التابعة لها استقلالا ذاتيأ تحت إشراف اليونان. 

- وضع منطقة أضاليا فى جنوب غربي الأناضول»ء قونية وأفيون قره حصار تحت 
الإشراف الإيطالي . 

- تسيطر فرنسا على مناطق كيليكيا ومرعش والرها وعينتاب . 

- تسيطر بريطانيا على ديار بكر وولاية الموصل . 

تسيطر أرمينيا على الولايات الشرقية الواقعة إلى الشمال من خط أرزنجان ‏ 
موش _ تفلیس وقان. 

- تكوين دولة كردية في الولايات الشرقية إلى الجنوب من خط أرزنجان - موش ۔ 


دة 


تفليس وثانء تنعم باستقلال ذاتي تحت الحماية البريطانية"'. 

نتيجة لهذه المعاهدة لم يبق للسلطان إلا مدينة إستانبول والهضبة المواجهة لهاء 
بعد أن جرد من جميم صلاحاته وأضحى خاضعاً لسيطرة القرات الأجنبية الغازيةء 
وأضحت اليونان على بعد أميال من إستانبول» كما أضحى لها موطئ قدم على 
ساحل آسيا الصغرى بمثابة منفذ على البحر لتنطلق منه» في حركة توسع داخلية 
للاستیلاء على الأناضول الغربي. 

وفع السلطان محمد السادس هذه المعاهدة في حين رفضتها الحكومة الكمالية» 
ووضع مصطفی كمال A‏ لإنقادذ تركيا بمعزل عن السلطانء a‏ بعد جهود 
مضنيه واصطدامات شديدة مع البونانيين› من الانتصار»ء فاستعاد إزمير فی (1۷ 
محرم ١٤۱۳ه/٩‏ أيلول ١1۹۲م)»‏ وطرد اليونانيين من ساحل اسيا الصغرى» كما 
استعاد تراقيا في ٠۹(‏ صغر/ ١١‏ تشرين الأول)» وكان قد عقد معاهدة مع السوفيات 
في ٦(‏ رجب ۱۱/۵۱۳۳۹ آذار ۱۹۲۱م) أمكن بواسطتها تزوید حکومته بالسلاح 
والمعدات والمساعدات المالية" وحمَق انتصاراً على الجبهة الشرقية فاسترة 
المناطق التي خسرتها الدولة مؤخراًء فجلت القوات الإيطالية عن الأناضول» 
وانسحبت القوات الفرنسية من كيليكياء ووضع التهاية لمطامح وتطلعات الأرمن" . 

نتيجة هذه الانتصارات التركيةء والتقارب التركى السوفياتى» دعت دول الحلفاء 
إلى عقد مؤتمر صلح جديد في مودانية» أسفر عنه سدنة تخلّت اليونان بموجبها 
عن تراقيا حتى مريج وأضحى مصطفى كمال بطلا قومياًء وبرز قي الواجهة 
السياسية في حين ظل السلطان في الظل» فما كان منه إلا أن تنازل عن العرش 
وغادر البلاد على ظهر بارجة بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطةء في (۲۷ ربيع الأول 
۱ه/ ۱۷ تشرين الثاني ۲١۱۹۲م)»‏ وخلفه عبد المجيد الثاني ابن عبد العزيز . 


() جراتت وقمبرلي : د صر ۲۹۹ ۹ (۲( بحدیللی : صر٤٤١.‏ 

)۳( مصطفی : صض*۳۱. الخوتد : جا صر ٣۱ا.‏ €3 مصطقفی : المرجح ره ۔ 1 

() فيشر: ص۷۸٥‏ ۸1ه. حقي: أواخر سلاطين بني عشمان» ذيل على كتاب تاريخ الدولة 
العليةء لمحمد فريد اڭ : ص ۷۱۸. 
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عبد المجيد الثاني ابن عبد الحزيز 


(4Y6 14YY /a\ £! _~- ۱ش‎ 


تميّز عهد هذا السلطان بسطوع نجم مصطفى كمال الذي هيمن على مقدرات 
الدولة› وأضحی الحاكم القوي »› وبخاصة بعد إنجاز الصلح ذ فی لوزان»› في ٠۰(‏ ڏي 
الحجة ۲٤/١۳٤١‏ تموز ۱۹۲۳م)» الذي أتاح لکنا ظط سلطانيا من جدید على 
كامل اسيا الصخرى بما فيها إستانبول وتراقيا الشرقيةء وتم جلاء قوات الحلفاء عن 
منطقَة المضائى تق. وتخلّت تركيا في هذا الصلح عن كل حق لها في العالم العربي 
وقبرص وجزر الدوديكانيز . 

ويعد ستة ونيف من انتهاء مؤتمر لوزانء الذي حمق نصرآً لتركيا» أسس مصطفى 
کمال حزب الشعب الجمهوري»› وأجری اتتخابات اة ضمنت له الاأغلبية السا حقةء 
وأعلن المجلس النيابيء في ٠۸(‏ دیع الأول ۲۹/۵۱۳٤۲‏ تشرین الأول ۱۹۲۳م)ء 
الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة» واشخب مصطفى كمال أول رئس للجمهورية . 

کان التو جه السائد هو الاحتفاظ بمقام الخلافة على الرغم من أن السلطان لم يحاول 
أن يمارس السلطة شخصياً بشكل جدّي» ولكن سرعان ما اعتقد مصطفى كمال أن بقاء 
زعيم ديني يلتف حوله المسلمون من الأقطار اللإسلامية كافة سيشكل نقطة التقاء الأفكار 
الرجعية»› وآمال الر جعيين ٠‏ وما کو ا ال عاق ار ا ا ي أنشأ ها في 
ركب الحضارة الخربيةء فإنه آثر أن يتخلى عن المنافع التي كانت الدولة جديرة بأن 
ا و فاتخذ المجلس التيابي الجديد› في 
E)‏ ۲ هھم/ ۳ آذار ۱۹۲۶م)ء قراراً بإنهاء دور الخلافة وإخراج الخليقة من 
البلادء ومن َم أعلنت صيغة جديدة للدستور الترکكي في ٠٥(‏ رمضان/ ۲۰ تيسان)" . 

وباإنهاء دور الخلافة» وسقوط اخر سلاطين پئي عثمان» انحهى عهد الدولة 
العثمانية التي حكمت أكثر من ستمائة عام. 


(۱) مصطفی: ص۱۹ ۳۱۱. (۲) الخوند: جا ص٤١۲.‏ 
(۳) حقی: ص۷۱۸۔ 
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الفمل الت امن عضن 


أسباب انهيار الدولة الحثمانية 


e; SE 

إذا كانت يعض النظريات e‏ ول أعماراً كأعمار الأشخاص»› 
EE IONE,‏ رمن > وتر طبيعة أجالها إلا أن الدول 
تتجدد بتجدذد رجالها› فهي قوية ما داموا أقوياء. وضعيقة إذا كانروا ضعفاء» حتى 
زول بزوالهم لتحيا في قلوب aS aE‏ للحاة. فالدول تموت إذن بموت 
أهلهاء ولا بد لكل نهاية من أسباب أذّت إليها"" أما الأسباب التي أدّت إلى 
ضعف الدولة العثمانئة» ومن ثم اأنهبارها وزوالهاء فهي عديدة» منها ما هو داخلي › 
ومنها ما هو خارجي» ظلت تنخر في عظام الدولة سنين متعاقبةء وسنلم إلمامة 

وجيزة باهمها. 


غرور العتماديين واستعلاؤهم على الشعوب الخاضعة لهم 
لم تحاول الدولة | لعثمافة» ادل مراحل تاریخها الطويل › صبغ الشعوب 
المختلفةء ال دحلت کو تبحيتهاء بالصيغة العشمانة و صهرها فى بوتقةه واحدة» 
والواقع أن السياسة العثمانية اتسمت بالسنلبية حيال ذلك» وكان مرد هذه السلبية 
نلاتة عوامل : 
الأول: سطحية الحكم العشماني: لقد مارست هذه الدولة العثمانية الحكم في 
نطاف صق ومحدود وبدائي › تقوم ار كاد على ال من Nl‏ ولم يتجاوز 
قطاعات عدة» مثل المحافظة على الأمن الداخلي» وجمع الضرائب» وتنظيم 
القضاءء كما أهملت توئيتق الروابط بينها وبين ٠‏ المفتوحة؛ ما حال بين 
الح كم العثماني وتغلغله في حياة الشعوب التي تَالْفُْت منها الدولة من ناحية» 
هده اتس تشعر بحا جتها إل !لاتصال اليومى المباشر بالسلطة للتعامل معها 


)١(‏ حقي: ص۷۳۰ (۲) الشتاوي: جا ص۳۲۱ 
)( بییم › محمد جمیل : و فلسغة التاريخ العثمانى : ج ص .۱٤۷‏ 
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من ناحية أخرى»ء فاد كل فرد يلجا إلى الطائفة التي يمي | العا فرق هل 
رئیسها مشکلاته› ویعمل کل شیح أو رئيس طائفة على تسويتهاء سواء بتفسه أو 
بالاتصال بأولي الأمر» فنتج عن ذلك آن الدولة لم تحاول أن تقيم سلطتها في البلاد 
المفتوحة على أسس علمية منتجةء حتى إدا جلا العثمانيون عن تلك الباادد تباعا لم 
یترکوا وراء هې أي أثر عمراني أو حضاري باستشناء بعض المساجد والمدارس ”. 

الثاني : الاستعلاءء الذي كان من السمات البارزة للعثمانيين على مختلف 
طبقاتهم» وقد بلغ استعلاء السلاطين حداً جعلهم يترفعون عن مخاطبة أباطرة أوروبا 
وملوكها بألقابهم» لأنهم نظروا إليهم على أنهم غير نظراء لهمء كما عدوا الدول 
الأوروبية كإمارات أو ولايات» ومن يتصفح رد السلطان سليمان الأول القانوني على 
كتاب الملك الفرنسي فرنسرًا الأولء الذي طلب فيه المساعدة من السلطان بمهاجمة 
المجر»ء يتبين له أن هذا الرد الذي يتسم بالنفس الاستعلائية مرسل من سيد إلى 
مسود 2 » كما أن صياغة الاتفاقيات مح الدول الأورويية کانت تنم عن استعلاء 
وأاضح على ملوكها. 

وظل السلاطين العثمانيون أمداً طويلاً يرفضون تعيين سفراء للدولة لدى الدول 
الأوروبية» اعتقاداً منهم أنهم في غنى عن ساثر دول العالم» وأن على رجال الدول 
الأجنيةء الذين يحتاجون إلى مساعدتهمء أن يأتوا إلى إستانبول» بوصفها عاصمة 
العالم». وبقي الأمر على ذلك حتى عهد السلطان محمود الثاني" . 

وكان على سفراء الدول أن يقدموا كل سنة هدايا ثمينة على سبيل الجزيةء أما 
البعثات التى يوفدها ملوك أوروبا إلى الدولة العثمانية» فكان على أعضانها أن 
يحملوا معهم هدايا ثمينة إلى السلطان رمزاً لاستعلائه على أولئك الملوك» وتم 

استمر هذا التقليد مطبقاً حتى ألغاه السلطان مراد الثالث» وقد قضت على معظم 
هذه التقاليد معاهدة زيتفاتوروك التي عقدت» في ٠١(‏ رجب ١٠١٠٠ه/١١‏ تشرين 
الكاني ١١٠۹٠ءم)»‏ بين الدولة العلمانية والنمسا. 

واأحقيقة أن الاستعااء كان نزعة طبيعية لدى العثماني» لأته نظر إلى نفسه بوصفه 
محارباًء من جهةء وأن أصوله الجسية أرقى من الأصول الجنسية لباقى الشعوب»› 


(1) بیهم: ج۲ ص۸٤۱.‏ 
(۲) تجد نص الرسالة عند 

Charrier. E: Négociations De La Francc Dans Le Levant: Tome 1 pp116-118. 
Veloy, A.D: Essai Sur L’Histoire Financière de la Turquie: p83. (F) 
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من جهة آخرى» فنظر إلى الشعوب الأوروبية نظرة ازدراءء ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء؟. 

نح عن ذلك عدم تزاوج بين العثمانيين وبين سكان هذه البلاد المعتوحة في 
أوروباء وبالتالي عدم انصهار وامتزاج بين الطرفين» وامتدت سلبية العشمانيين في 
التعامال مع الشعوب الإسلامية التي خحضعت لهم» يحاولوا صبغ الولايات 
اللإاسلامية E‏ العشمأانية. ولم يحصل أي اتصهار أو اتدماج ن e‏ 
وأهالي البلاد المقتوحةء ولولا الرياط الديني الذي كان يربط الفريقين» ولولا 
المذهب السني الذي وخد بينهما لكان التياعد مها تايا فكان الدين عامل تخفيف 
لهنا التباعد لأن المجتمعات كانت إسلاميةء وليس أدل على ذلك مما حصل عندما 
ضضم العثمانيون مصرء فعلى أئر هذا الضم عمد العثمانيون إلى الزواج من أرامل 
المماليك» ولما علم السلطان سليم الأول بالأمر أصدر فرمانا بالكف عن ذلك"'. 

دقعت هذه السلبية العثمانية شعوب البلاد العربية للمحافظة على لغتهاء ولم 
تستخدم اللخة التركية إلا في الدوائر الحكوميةء ولم يتحدث يها إلا الأتراك فيما 
بينهم» وكانت السلطات تعمد إلى ترجمة القرمانات إلى اللغة العربية حتى يتفهمها 
الشعب» وقنعت الدولة بالجزية السنوية ترسل إليها من كل ولاية باستشناء إقليم 
الحجازء وبذكر اسم السلطان في الخطية والدعاء له على المتابرء ويالعملة تُضرب 
باسمه» ويوال عثمانى» نائب عن السلطان»ء وبقوة عسكرية لحفظ الأمنء وفيما عدا 
ذلك حاف الا وا ا اع و ا و اف 

الثالث: الجمود» الذي سيطر على المجتمع العثماني وأجهزة الدولة. فيعد 


َّ 


الفتوحات التي حمَمَها حمَقها العثمانيون خلال مراحل تاريخهم» وبلوغ الدولة نتيجة ذلك 
اوا رقا في المجد؛ لم يتماشَ العثمانيون مع التطور الحديث الذي طرأً على أوروبا 
وراح ينمو في الاتجاه الأفضل» ولعل مرد ll‏ إلى نهم (العثمانيون) عدوا هذا 
و وزين لهم التعصب والجهل أن التشبه بالأوروبيين 
2 لا يقره الدين ؛ وبالاضافة إلى تزعة الخرور والاستعلاء التي لازمتهم› 
توم العثمانيون أنهم أرفع شنا من الأوروبيين ؛ وأن الحضارة ا ل تفيدهم 
بشي» مع وجود المبادئ الإسلاميةء كما أنهم خحشوا من تغلغل النفوذ الأوروبي في 
بلادهم وفقدانهم» بالتالي. السيطرة على الأوروبيين» إذا هم انفتحوا عليه . 


17( الشناوي : د ص ۵٣۲‏ ۳. 
(۲) ابن إياس : بدائح الزهور: جه ص٤۱۸ء‏ ۱۸۷. 
(r)‏ تاریخ جودت: جا ص۷» 1۳۷. 
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نتج عن حذا وذلك الاستعااء عزلة اجتماعيةء ورأى العثماتيون 
اتش يعيشون بعيدين ع عن الشعوب التي حضعت لهم الإسلامة متها 
والنصرانية» ولم بأخذوا! بحين الجد قلة عددهم بالمقارنة مع عدد سكان البلاد 
المغتوحةء بالاضافة إلى أنهم لم يحاولوا تشر لتم التر كية بين هذه الشعوب ما 
أةى إلى عدم توفر المناخ المناسب لانتشار هذه اللغة» فظلت الشعوب» التي 
حضعت لهم» محافظة على لخاتها وتقافاتها وعاداتها وتقاليدها ودياناتهاء وغير 
ذلك من مقومات حضاراتها. 

والحقيقة أن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزنا ولم یدرکوا قیمتها يونا 

من الأيام» على الرغم من المحاولات المتواضعة التي قام بها بعض السلاطين 
لاقباس النظم الأوروبيةء لذا عاش العثماني غريباً في أوروباء لا نصيب له فى 
تقالیدها ولا پتعدی تفکیره في الحكم مبادے حکم الأقلية الاستثارية» وهي a‏ 
التي تعتمد على الرقيق» وتنظر إلى الشعوب المحيطة بها كأنها لا تصلح إلا 
للآاسترقاق والعيودية والتعية. 

إلى جانب هذا الانعدام في الوحدة البحضاريةء لم تكن هناك وحدة في 
الطقوس والأعياد والتقاليد والمثلء وغير ذلك من مظاهر الوحدة الاجتماعيةء 
ولم تكن هناك عناصر حضارية تربط العثمانيين بتلك الشعوب»ء لذلك لم تتجاوب 
هذه الشعوب بالولاء للسلطان العثماني» وبالتالي فإن الحكم العثماني عجز عن 
أن ينبت جذوراً في التربة الأوروبية» بشكل خاص» تربطه بها وتاعده حين بدأ 
الضعف يتسرب إلى س 


السلاطين 

تطبيقاً للتقاليد العشمانية» يُشترط في اللطان الذي يتولى العرش أن يكون أحد 
أمراء البيت العثماني الحاكم» والسلطان هو المهيمن على الجهازين السياسي 
والعسكرى» فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة» ورئيس الهيئة 
الحاكمةء الدينية منها والمدنيةء فالتقت هاتان الهيئتان الأكثر نفوذاً في الدولة في 
شخصه»ء وله آيفاً هيمنة على رؤوساء الملل المختلفة غير الإسلامية في الدولةء 
وهو رئيس حكام الولايات وحامي ومنمذ الشريعة الإسلامية» والمدافع عنهاء يسيطر 
سيطرة تامة على أجهزة الدولة» ويمارس هيمنة على جميع مواردهاء وتحرّل إلى 
خرانته الخاصة المعروفة ب«خرانة الأبراج السبعة» جميع ما يتبقى من الموازنة العامة 


(۱) راجع» فيما يتعلت بالعلاقات الاجتماعية بين العثمانين وجيرانهم : الشناوي: جا ص۲۲۱ .٠۲۷‏ 
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بعد تغطية النفقات"» وله نفوذ مطلق على رعایاه ولم یکن یحد من نفوده سوی 
مبادئ الشريعة الإسلاميه. 

والواقع أن مرد هته السلطات المطلقة يعود إلى البيئة الأصلية التي وفد منها 
الأتراك العثمانيون ثم البيئة التي نشأت فيها الدولة» كما ترجع إلى بعض التقاليد 
والعادات التي درج علها العثمانيون من حيث الطاعة العمياء للرئيس”'. 

واتخذ الحاكم العثماني لقب سلطان» فقد قاز بايزيد 0 بهذا اللقب عن طريقى 
الخليفة العباسي في القاهرة إثر فوزه في بك اول د اتام د ل 
لقب خحلرقة الله بعد أن استولى على آيرئة وجعلها عاصمة لدولته»› في عام EAN‏ 
1مءم). أما ما روي من أن سليماً الأول حمل الخليفة العباسي في القاهرة على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب في عام (۹۲۳ه/۷١١٠م)ء‏ فلم يرد إلا في رواية 
متأخرة“» وعندما فتح العثمانيون القسطتطينية اقخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرين ولما بسط السلطان سليم الأول السيادة العثمانية على الحجاز أضاف 
إلى ألقابه العديدة لقب «حامي الحرمين الشريفين»» ثم تمسّك السلاطين بلقب خليفة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لأسباب سياسية» لكن لقب «خنكار» و«بادشاه» 
أو «بادشاه الإسلام“ فكان أكثر شيوعاً بين الناس” . 

هذا واتفق المؤرخحون على تقسيم سلاطين الدولة العثمانية إلى مجموعتين: 
سلاطين المرحلة الأولى» وهم عشرة سلاطين» أولهم عغمان الأول وآخرهم 
السلطان سليمان الأول القانونى»› وقد حکموا مدة ۲۹۷ عاماء 1٩۹۸(‏ ۔ ٤۹۷ه/‏ 
4٩۹‏ _ ١٩١۱م)»‏ وقامت على أكتافهم عظمة الدولة من حيث التوسع الإقليمي› 
ووضع الأنظمة السياسية والحسكرية والإدارية . 

أما المجموعة الثانية فبْطلى عليها سلاطين المرحلة الثانيةء وعددهم سيعة 
وعشرون سلطانا أولهم السلطان سليم الثاني وآخرهم السلطان عبد المجيد بن 

عبد العزیزء وقد حکموا مد ۳۵۸ عاماًء ۹۷٤(‏ _ 1۱۲۳۹ه/۹۹١۱‏ _ ٤۱۹۲م)ء‏ 

وقي عهد حؤلاء توقفت حركة الفتوح» على الرغم من أن بعضيهم قد مد رقعة 


(1) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ص۷۲)٤ء .٤۷۳‏ 

(۲) الشناوي: جا ص٤٤"‏ 

)۳( حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلة: ص۸٤.‏ 

)٤(‏ بروکلمان: ص۷۲٤ )١(‏ المرجع تقه. 
(7) المرجع نفسه. 

(۷) جب وبوین ' المجتمح الإ سلا مي والغرب: جا ص۳٥‏ .23 ,22م Lewis:‏ 
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العسكرية المتلاحةة ا القوات العثمانة وما e‏ 
من الأقاليم التي کانت تسيطر عليها الدولة وقر شهد سلاطين المرحلة الثابية 
اضمحلال الدولة وتدھورها وسقو طها. 

والواقع أن أسباب هذا التراجعم» خلال المرحلة الثانيةء مرذه إلى عوامل 
عدذه > أهمها: 

١‏ - إن ملاطين هذه المرحلة عاصروا التوسع الاستعماري في أشد مراحله» إذ 
عندما دخحلت الدولة العشمانية فيي دور الاضمحلال» ووضح للدول الأوروبية أن 
الاقاليم العثمانية في اسيا وإفريقياء وبخاصة العربية منهاء تتحرض للغزو الأوروبى 
النصراني الاستعماري» كما تعرضت لهذا الخزو أقاليم إسلامية غير عربيةء وكانت 
وا ان الول ارو و في الزحف والسيطرة على الأقاليم العربيةء فاحتلت 
الجزائر في عام )60 a11ھ/ «(eA‏ وتبعتها إنكلترا فاحتلت مصر في عام 
(e AAY /a 1۹۹)‏ . 

لم يفكر هؤلاء السلاطين في تطوير أنظمة الدولة تطويراً حقَيقاًء بما 
يتماشى مع الأوضاع الجديدة التي طرأت على الحياة في أوروبا الغربية»ء وقنع 
بعضهم باصدار فرمانات لار صلاح محتفين بالناحية الشكلية منها من دون النواحى 
التطقة المعلية. 

٣‏ عدم إعداد الأمراء لتسلم دفة الحكم» فکان الأمير ری تة ااا تش 

للة وضحاها. 

التبذير الناشئ عن إسرافهم في النققات على القصور والأفراح وشؤونهم 
الخاصةء من دون رقيب أو حسيب» من ذلك على سبيل المثال نققات السلطان 
محمد الثالث على حفلات أتامها بمناسبة ختان نجلهء وقد ظلت قائمة مدة شهرين 
في العاصمة حتى أثقلت كاهل ميزانية الدولةء هذا قضلاً عن مخصّصات السلاطين 
في ميزانية الدولة التي كانت تبلغ رقماً عالياً لا يتناسب مع الضاتئقة المالية التي 
کانت تتفاق ‏ . 

۵ - ضعف شخصة هوؤلاء السلاطين نتيجة انكباب فريق منهم على الملذات»› 
ووقوع بحضهم تحت تأثير النساءء فتركوا مسائل الدولة العليا في آيدي الوزراء الذين 


)١(‏ راجعء فما يتعلق بتبذير السلاطين وإسرافهم: بیهم: ج۲ ص٤۲‏ - ۲۰ء حيث يورد جدولا 


۹ه 


ئم يصلل بعضهم إلى مناصبهم عن جدارةء وبالتالي لم يعد لهؤلاء السلاطين من 
الأمر شيء ء في تصريت مور 
ا القرن ن السادس عشر في تنشعة الأمراء الشمانيين. قد حددت إقامة كز 
a‏ في مقصورة أطلق عليها اسم القفص؛ e E‏ 
E‏ 

الدرلةء و هده العزلة حاته وأصابته باتهيار الأعصابت ریمیل بر ل 
إلعهد د م شم تسف امیت سس عر یرید أن يعرّض حيا: 
2 بعخياة ا ا کے ا ا الحاة. 
مماوسةه سوّون الدولة» وسهولة التأئير عله من ا والدته 1 أ لته آو E‏ 
لاتخاذ قرارات معينة» وكان مطمح كل واحدة منهن أن تستاثر بالتقوة الآأعلى 
والاأقویى 

والحقيقة أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاسد استحدثه الآباء حرصا 
منهم على إبعاد دسائس الأبتاء عنهم» والمحافظة على مراكزهم حيث كان العرش 
هدف الجم“. 

- تولي بعض السلاطين العرش في سن مبكرة جداً» تراوحت أعمارهم بين سن 
السابعة وسن الرابعة عشرة» فقد ارتقى السلطانان أحمد الأول وعثمان الثانى العرش 
وكل متهما في سن الرابعة عره والثاله عش رة » وتولى السلطان مراد الرابح العرش 
e‏ سره » والسلطان a e‏ السابعة و 


. 22 چب وبوين ˆ جا صر‎ (١) 

(۲) يعطي محمد جمیل بيهم مثلاً حياًء إذ شاهد بنفسه تصرفات الأمير سليم» ولى عهد اللطان 
الحميد الثاتي. وعزاها الحجر الطويل الذي قضى فيه هذا الأمير حياته. 

(۳) القادینات: جع تین رالقاد بن: الجارة Ea‏ یتروجهاء را 
يطلقی عليه e‏ أي السيدة ذات المركر ااا اا 0 بالڌكر 1 السلطان 
کان يحتقظ بأریع قادینات . 


€3 جب وبوین : حا ص٤‏ ١.۔‏ (5) حلم : ص ۰۱۹۱۳ ° 1 I5)‏ 


۵۰ 


يخرجون مع الجيش إلى القتال باستنناء ثلاثةء هم محمد الثالث وعثمان الثاني ومراد 
الرابح» فنتح عن ذلك أن بدا الفساد يدب قي جسم الجیش الإنكشاري؛ لن قيادة 
السلطان للجیش کانت ذا أثر بالغ في تقرير ا کما تاف هؤلاء السلاطين 
عن حضور جلسات الديوان ألهمايوتي» وتكاسلوا عن مراقبة أعماله وسماع 
مناقشاته» فكانوا لا يبرحون القصرء وطابت لهم الإقامة في أجنحة التساء التماساً 
للمتعةء وأسرفوا قي تناول الخمور» وارتكبوا الموبقات مستغلين العزلة التى وجدوا 
أنفسهم فيها حتى أصيحوا بمنأى عن معرفة الحقاثق قي شؤون الحكم› ا 
الحاشية كانت تتعمد أن لا يصل إلى مسامعهم غير ما تشاء. إنهم سلاطين لا يراهم 
أحد من رعاياهمء ولا يعلمون شيا عن تسيير آمور الدولةء ولا عن تصرفات حكام 
الولايات» وكان الانغماس في الشهوات مح القادينات وفتيات الغرف من الجواري 
هو شغلهم الشاغل”" . 

تتيجة للك كان بعض هؤلاء السلاطين يتعرضون E‏ کد غ ری او 
فتوی صادرة عن شيخ الإسلام يعدم ي للااستمرار د فيي الحكم»› وكان عرلهم 
يقترن عادة بقتلهم؛ إلا أن انين منهم أثارا بتصرفاتهما روح المقاومة» وكان 
فق ها اوا تدرف ات ا جو فا في المسالك الإدارية 
والاجتماعة والسياسية والعسكرية. فقد څلع السلطان عثمان الثاني تم تل في عام 
)1۰1 ھ/ (eI‏ لأنه فر في القضاء على الإانكشارية» وأرغم السلطان أحمد 
الغالث على التنازل عن العرش في عام (۳١٠١ه/‏ ١1۷۳م)ء‏ نتيجة لما يمكن أن 
يوصف بأنه ثورة اجتماعية أذكاها إمعان بلاطه في البذخ» وزاد في كراهية رعاياه له 
ا اة رة الا رة 

والحقيقة أن مركز السلطنة اهترز في تلك المرحلة من حكم سلاطين الحقبة الثانية› 
فى نظر الجيش وموظفى الدولة وسائر الهيعات الشعبية بالإضافة إلى العالم 
الخارجي» وقد بلغ من سلبية هؤلاء السلاطين أن اتصالات السلطان بالصدر الأعظم 
كانت تتم عن طريق أحد العبيد الخصيان. 


عادة قتل الأمراء أولاد السلاطن 


لم تشهد الدولة العشمانيةء حلال مدة حکم السلاطين الحشرة الأوائل» وجود 
قانون ينظم وراثة العرش» ما جعل أبناء السلاطين وإخوتهم يتنازعون هذا الأمر فيما 


. ٥۷ص جب وبویر . ا‎ (FT) 


1ه 


¢ آنه و للسلطان الح قي اخحتیار من رخلفه من بسن أبنائه س دول أن 


e 


وکان سح ا في الحشار من يخلمهم هو الیاب الذي نفدت مله المؤامرات 
ايعاد آمير عر العرورش وتولية خر و كانت هذه المؤامرات تأتي غالا من زوجات 
السلا طين › وكکان کل اش یری ته احق سن عیره ٍ اوتقاء العرش بحل وفاة أيه 


ّ 


ويعتقد أن تمسكه بهذا الح سينجيه من قتل مُحقّق»ء بمعنى أن حياته متوقفة على 

اعتلائه العرش» قازداد كل منهم التمسك بما افده بجقا. 

وجرت عادة السلاطين» وبخاصة في أوائل عصر الدولةء أن السلطان الذي يرتقي 
العرش يعمد إلى قشل جميع متافسيه» واتسع نطاق هذا الصراع العائلي» وازدادت 
حدته» وشمل الذكور من الأسرة الحاكمة حتى الذين لم يتطلعوا إلى العحرش» 
واتصف تاريخ الدولة العثمانية بما أطلق عليه «حمامات الدم»”" 

وعمد السلاطين الأوائلء شأنهم شأن من سبقهم من الحكام الأتراك الآخحرين› 
وبخاصة السلاجقة» إلى تعيين أبتائهم حكاما على بعض الولايات» وكان يصحب 
الأمير إلى مقر متصیه وزير یکوت ساعغعده الأيمن» ب ل باراثه ء وحاشبة تاتش 
حولهء وقوة عسكرية لحمايته والمحاقظة على الأمن. ويبدو أن الهدف من هذا 
الإجراء كان صرف أطماع الأمراء في العحرش» أو على الأقل تخفيف حدة 
أطماعهم» ولكن بدلاً من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إشباع نهم هؤلاء نجده يشعهم 
على التطلع إلى الحعرش» برقع راية الثورة حتى لم يعد السلاطين امتين على حياتهم 
من خطط أبنائيم» بالإضافة إلى أطماع الإخوة وأبناء الأعماء" . 

واعتاد السلاطين الأوائل بتأثير الزوجات“» بشكل خاص إلى اختيار أحد 
أبنائهم لوراثة العرش» فيعَيّن ولي العهد حاكما على إقليم قريب من العاصمة» حتى 
إذا توفي السلطان أسرع إلى العاصمة رارتقى العرش» ومع ذلك لم يكن يسلم من 
متافسة إخوته وعدائهم له» ويدور»ء في هذه الحالة» صراع دموي بين الطرفين يحسمه 
في معظم الأحيان تدخل فرق الإنكشارية لمصلحة أحدهما لقاء امتياز ما . 


(¥) الشناوي : إ م٦٤۲٣ a e ES E aE .TIY‏ الجرء 
الثاني ص۱۷ : أن نظام الوراثة العشماني حتى عبد اللطان أحمد الأرل eITAY _ Te)‏ 
کان پغو م على ماس انال العرش من البكر إلى الاکبر فالأ صغر من آرتاء (لاطان. 

۲(7( زيادة»› مجمةگ مصطتی : نهاية السلاطين المماليك فی مصر ` ص۲۲۷ › YYA‏ 

. ۵ ٤ص جب ویوین : جا‎ ۳٤۹۸ ٣۲٤۷ الشناوي : جا صس‎ (Y( 

)٤(‏ كان لتعدد الزوجات دور كير فى إذكاء الشعور بتتافر الأسرة الحاكمة. 

٤۸ص‎ 1> : الشناوي‎ )٥( 


o۲ 


والراجح آن عمليات قتل الإخوة لم تمارس بصفة قانونية إلا منذ عهد 
السلطان محمد الثاني الفاتحء فقد أصدر هذا السلطان قانوناً خرّل بمقتضاه 
السلطان الجديد الذي يتولى العرش أن يباشر عمليات قتل إخوته تأميناً لسلامة 
الدولة وأمنها القومي. ۰ 

ولعل آبرز سلاطين آل عثمان» الذين عمدوا إلى تنفيذ بتود هذا القانونء السلطان 
محمد الثالٹ)› ( ۱٠٠١۳‏ _ ۲١١١٠١٠ه/‏ ۹0هد - (el‏ الذي أمر بقتل جميح 
ا ی ارا لا لشيء إلا ليطمئن على العرش 2 

وسن التبريرات التي تَذرّع بها السلاطينء أن التضحية بأمير أو بعدد من الأمراء لا 
N Ce‏ بالمقارنة مع تعريض أمن الدولة الداحلي والخارجي للخطر ما قد 
ينجم عنه ضياع جزء سن ممتلكاتهاء وسبّبت حذه العملية الضرر للدولة بفعل أنها 
أت إلى صراع دموي حرمها من وجود طبقة من الأمراء يلتفون حول العرش . 

ومنذ بداية القرن الرايح عشر إلى بداية القرن السابع عشرء انتقلت السلطنة من 
الأب إلى الابن» ولكن حين توفي السلطان آحمد الأول (۱۰۱۲ _ ١۲١٠ه/ ٠١١۳‏ - 
۷,م)ء لم يكن أحد من أبنائه قد بلغ سن الرشد بعد» ولم يكن أي قاصر قد 
تولى الحكم من قيلء لهذا آقدم هذا السلطان قبل وفاته على إصدار قانون يقضي 
بتولية العرش إخوة السلطان بدلا من أبتائه» وقَدّم بالتالي أخاه مصطفى»ء لأنه بلغ 
سن الرشدء على الرغم من كونه مجنونا. 

وقي بداية القرن السابم عشر» صدر قانون آخر نّم وراثة العرش» حيث استبدلت 
عملية القتل بتحديد إقامة أمراء الأسرة الحاكمة في مقصورة داخل القصر› 
هذا القانون على وجوب انثقال العرش حين يخلو إلى أكبر الأحياء الذكور من آل 
عثمان» ممن قضى جزءاً من حياته فى العزلة» وقد أدى هذاء خلال القرن ونصف 
القرن التاليبنء إلى اعتلاء العرش الاإخوة والأعمام وأولادهم الذين كانوا محبوسين 
في أقفاصهم› > والاستثناء الوحيد لهذه البحالة تولي محمد الرابع العرش»ء في عام 
(e TEA/a 1۰0۸)‏ حلفا لوالده إبراهيم وهو في سن السابعةء لآنه كان الأمير 
العشماني الوحيد الباقي على قيد الحياة“ . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل التنافس قائما على العرش الذي كانت تتقاذفه 
أمواج الأهواء» ولم تتوقف عادة القتل دفعة واحدة بعد صدور القانونء بل كانت 


إخحوته: 


1( جب وفوین : جا ص٤٥.‏ کلوء أتدري : سليمان القانوني ٠‏ ملح عدد ٤‏ : ص۸٤٤‏ › ۹. 
(۲( بيهم ٠‏ حا ص٦ (Y) .١‏ جب وبوين ۰ E‏ صر 2 . 
)٤(‏ المرجع نفسه: ص٥٥ .٠1‏ 


o 


تخف تدريجياً إلى أن زالت نهائاً في أواسط القرن السابع عشرء في أيام السلطان 
إبراهيم اول 

لقد أضعفت عادة قتل السلاطين لإخحوتهم بالإضاقة إلى عدم تنظيم ورائة 
العرش» الدولة العثمانية وحرمتها من مواهب ضرورية لاستمرار نموها وتجشب 
تسرب الضعف إلى جسمها. 


عرف العثمانيون منصب الوزير الذي كان يلفب» في بداية عهد الدولة. 
بلقب البروانةء وهو لقب فارسي أخذوه عن سلاجقة الروم» ومعتى هذا المصطلح 
حاجب أو قائد أو مقتش أو صاحب براءة أو شهادة ملكية» وأول ما خيع 
على قائد عسکری . 

أما عن صلاحياته فكانت تفويضيةء أي أنه كان وزير تفويض بفعل انشغال 
السلاطين العثمانيين الأوائل بالفتوح» فتركوا للبروانة سلطات متعددة وواسعة مارسها 
نيابة عتهم» وكان يشار إليه بوصغفه الممثل المطلق للسلطان» يستئنى من هذا الحكم 
العام وزراء ثلاثة سلاطين هم محمد القاتح وسليم الأول وسليمان الأول القانوني» 
الذين استطاعوا أن يجمعوا بين القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش» ومن ثم كان 
الوزير في عهدهم هو وزير تنفيذء وظل الأمر على هذه الصفة حتى السنوات الأخيرة 
من حكم السلطان سليمان الأول القانوني عندما تزوج روكسلانة الروسية وأحبها حبا 
جمأء فالزوى عن الحياة العامة» وبرز وزيره الأول وغدا وزير تفويض»› ومنذ ذئك 
الوقت» وطوال حكم سلاطين المرحلة الثانيةء إلا في حالات تادرةء كان الوزراء 
وزراء تفويض " . 

وعندما اتسعت رقعة الدولة ازدادنت أهمية منصب الوزير» وتنورّعت اخحتصاصاتهء 
قسيطر على دوائر الحكومة» ولم يعد يسمى بروانة بسبب التمييز الذي ارتبط بالوزارة 

تبة”““» وأنشئ منصب الوزير الأول» أو الصدر الأعظم»ء بعد أن كان العثمانيون 
قد خلعوا لقب وزير على أشخاص عدة في الوقت نفسه» وهم عادة حكام الولاياتث 
الكبرى وضباط کبار . 

كان يشغل منصب الوزير الأول حتى فتح القسطنطينية مسلمون أحرار» ثم رأى 
(1) بیھم: ج۲ صض۱۷. )¥( Encyclopedia of Islam: IV p1136.‏ 
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اللطان محمد الفاقح أن التعيين في هذا المنصب يجب أن يقتصر على العبيد؛ بعد 
أن خحشي من النقوذ الواسع الذى بلغته آسرة جندرلي» التي تولى أفراد منها هذا 
المنصب من وقت لآخحر ولمدة أربعة أجيال» كما شك في قيام تواطؤ بين وزيره 
ليل باشا جندرلي والبلاط البيزنطي» فاتهمه بالخيانة» وأعدمه في السنة نفسها التي 
eT‏ يضاف إلى ذلك ا ین ام کر ف وی ری د 
نظام الحكم»ء كان يعد أمراً شاذاًّ بعد إنشاء خدمة القصور السلطانية والجيش اللذين 
E‏ 
واستحدث السلطان المذكور نظام وزراء القَبةء وهم وزراء بخضعون للصدر 
الأعظم» ويجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة واحدة و الهدف من ذلك 
هو الحد من سلطات الصدر الأعظمء وقد أضحى وزراء القبة» بمضى الزمن› عنصراً 
قوياً من عناصر المؤامرات. إنهم حاولوا أن يزيدراء > من خلال محاولاتهمء توسیع 
سلطاتهم عن طریق الدسائس روالمؤامرات › ورعزعه سلطة الصدر الأعظم› وهددوا أمن 
الدولة في بعض الأحيان بأخطار جسيمة»ء وقد الف نظام وزراء القية في أوائل القرن 
الثامن عشر على عهد السلطان أحمد الثالث› ۱۱۱١(‏ ۔ ۱۷۰۳/۱۱٤۳‏ _ ١٠٣۷م).‏ 
ورفع الصدر الأعظم»ء منذ عهد السلطان محمد الفاتح»ء مقاماً عليا في الدوله 
العثمانية» وحصل فیما بعد على امتياز حمل الخاتم السلطاني رمزاً لثقة السلاطين 
الكبيرة فيهء إذ كان يوقع بهذا الخاتم على الفرمانات السلطانيةء وله حى التقدم علی 
جميع موظفي الدولة. إنه نائب السلطان ووصي فعلي على الدولةء يتمتع بصلاحيات 
مطلقة» وامتدت سلطاته إلى الأدارة المركزية وإلى إدارة الولايات» فهى رئيس 
الديوان ويهيمن على شؤوت الجيش › ويقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة 
ويرأس المحكمة العلياء ويقوم بجولات في العاصمة يتفقد أسواقها") إلا أنه لم 
يكن لديه أية ساطة مباشرة على الهيئة الإسلامية ولا على خدم الوا 
كان منصب الصدارة العظمى ينده في بداية عهد الدولةء إلى الوزراءء الذين 
يثبتون جدارتهم وكفاءتهم القيادية والإداريةء ممن تدرّجوا في المناصب الحكومية 
إلا أن السلطان سليمان الأول عرق هذه القاعدةء عندما عبن إبراهيم اغا في منصب 
المدارة العظمى» وهو رئيس غرفته الخاصة»ء وحذا خلفاؤه حذوه في تنتصيب من 
يشاؤون من الرجال في هذا المنصب»ء حتى الذين لا خبرة لهي . 
D’ahsson: YIU p152, (1}‏ (۲) الشتاوي: جا ص٣۳۷۰‏ ۳۷۱۔. 


. چب ويوین : ا ص۱۹۹‎ )±( D"ohsson: VII pI156. (YT) 
جودت: جا صض۱۰۳.‎ )٥( 


ا 


وزج بعض السلاطن الصدور العظام من بتاتهم أو شقيقاتهم» وفي الحالة 
كان يلحق باس الصدر الأعظم لقب «داماد» وهي كلمة تركية بمعنى الصهر . 

وعلى الرغم من هذه الصلاحياتء وتلك المظاهرء فقد كان الصدر الأعظم 
تحت رحمة مڙامرات ودسائس زوجات السلاطين والخصيان في القشصور 
السلطانيةء وحياته مرتبطةء إلى حد ماء برضا اللطان أو غضبه» كما حصل 
للصدر الأعظم إبراهيم باشاء إذ اتف بأنه طامع في عرش المجر» ويرنو بيصره 
لاعتلاء العرش العثمانيء معتمداً على المصاهرة التي تربطه بالأسرة الحاكمة» 
وکانت النتيجة أن اغتیلء فی (۱۱ رمضان ۲٤۹ه/٥‏ آذار ١۳١۱٠م)»‏ بأمر من 
الاو اا او ي ` 

تعاقب على منصب الصدارة العظمى المدنيون والعسكريون ممن تفاوتت 
مقدرتهم القياديةء فقد حفل تاريخ الدولة العثمانية بعدد من الصدور العظام كانوا 
على حظ موفور من الكفاءة والإخلاص والنزاهةء نهض بعضهم بالدولةء وأنقذها 
البعض الآخحر من الانهيار في أواخر القرن السابع عشر وبعده» وقد برزت أسرة 
کوبرولي» التي أنجبت عدداً من الصدور العظام أدوا دوراً بارزاً في نهوض الدولة» 
والمحافظة عليها من الانهيارء ونذكر مصطمى باشا البيرقدار الذي كان #كوميشس 
برف في ظاام دامس؟ ۔ 

ولغن حفل تاريخ الدولة العثمانية بهذا الضرب من الصدور العظام» فقد عرف 
أيضاً عدداً آخر» شكلرا الغالية العظمى“) كانوا إما جهلةء وإما وصلرا إلى 
منصب الصدارة العظمى بطرق ملتوية غير شريفة» ومنهم من بدأ حياته كخادم في 
القصور السلطانيةء أو مرب للسلطانء أو بستانى» أو حظاب فى الققصور 
السلفاة > وام الشهات رل ددمي من جي فد الاه اسلا افو 
وصلاحيات هذا المنصب الكبيرء وتفننوا في ابتدأع وسائل الكسب غير المشروع 
ابتغاء الغنى . 

ونذكر على سبيل المثال صوقللي محمد باشاء الذي شغل متصب الصدارة 
الحعظمى في آواخر عهد السلطان سليمان الأول القانوني» وظل فى هذا المنصب مدة 
تراوحت بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاماً حتى فل في عام (4۸۷ھ/ 10۷۹ م)ء 


.!1!١ ء١١٠١ دائرة المحارف الإأسلاية: جة ص‎ )١( 

(۲) المرجع تفسه: جا صا٤ء .٤۷‏ 7) بیهم: ج۲ ص۳۱. 

(4) وضع محمد بيهم جدولاً يبين أسماء الصدور العظام ممن خدموا في القصور السلطانية قبل 
توليهم منصب الصدارة الحظمى» راجع قلسفة التاريخ العثماني: جا ص٤۳ء ."١‏ 


a٦ 


على عهد السلطان مراد الثالث» فعلى الرغم من أنه كان موضع الاحترام في 
الدولةء صادقا مع نفسه» فقد وصف بأنه کان بخیاڈ قبل الهدايا العظيمة التي 
زادت من دخله وجحلته وافر الثراءء فرض على حكام الولايات أن يعيدوا شراء 
مناصبهم کل عام» بعد أن كانت عملية الشراء تتم مرة واحدة عند التعيين لأول 
مرة في المنصب»ء وكانت عملية التجديد تقترن بتقديم الهدايا من قبل الولاة إلى 
الصدر الأعظم»ء أما إذا توفي الوالي» شاغل منصب حاكم الولاية» فإن صوة 
يعين حلفا له من يدفع أعلى تمن E‏ كما يؤخحذ عليه محاباة آقربائه وأبتاء 
بلده الذين استقدمهم من البوسنة 

آما في مجال العلاقات الخارجية» فقد حصل صوقللى محمد باشا على 
رشوة من البندقية لشراء صلح»› في ر مضا ادرا ات ا جي 
عشرة الف وکا 

هذا ولم يكن بعض الصدور العظام فوق مستوى الشبهات فقد تردّد أن الصدر 
الأعظم بلطه جي دد افا ١‏ على عالطا جحد الت ا تة 
فن بطري الا كر خر حاص الروك الفاتة غل تي مروكة وا فط تة الى 
طلب الصلح؛ فاستجاب الصدر الأعظم وعقد معه صلح بروت أو فالكزنء واتضح 
فيما بعد أنه كان باستطاعة هذا الصدر الأعظم أن يُجبر القيصر على قيول جميع 
مطالب الدولة العثمانية نظراً لحرح موقفه العسكري» ومن تم قامت الشبهات حول 
بلطه جي محمد باشا بأن القيصرة كاترين الأولى» التي كانت تراقق بطرس الأكبرء 
تخلت عن جميع حليها ومجوهراتهاء وأوعزت إلى القيصر الروسي أن يقدمها إليهء 
وقد ضعف أمام هذا الإغراءء وأصدر أوامره برفع الحصار عن الجيش الروسي› 
فسَلِمَ الروس وعاهلهم وعاهلتهم من أسر لو تم لير كثيرأ من الأحداث التاريخية 
بين الدولة الحثمانية وروسيا“ . 

وساعد على إضعاف منصب الصدارة العظمى التغيير السريع في الرجال الذي كان 
سمة بارزة في بعض مراحل التاريخ العثماني . فقي آثناء حكم السلطات مراد الثالث› 
(۹۸۲ ۔ ۱۰۰۳ ھ/ ۱۵۷٤‏ _ ١۹٥م)‏ تعاقب على هذا المتصب» بعد اغتيال صوقللي 
محمد باشا في عام /AAAY)‏ 10۷۹م( تسعة صدور عظام قي المدة المتبقية من عهد 


(1) بروكلمان: ص٥١٤.‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج٤۱‏ ص۳۸۵ 

(۲) بروکلمان: ص .٤۸٥‏ 

(۳) كان حطاباً فى القصور السلطانية قبل أن يلي منصب الصدارة العظمى . 
(4) بيهم : ج٠‏ ص1٠۳‏ دائرة المعارف الإسلامية: جا ص١۵٤.‏ 
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السلطان المذكور» وهى ستة عشر عاماًء ولم تشغل شخصية قوية هذا المنصب بعد 
ذلك إلا بعد مضى قرن من الزمان» بتعيين محمد كوبرولي باشا. 

هذاء وقد تعاقب على منصب الصدارة العظمى» في المرحلة الثانية من حكم 
السلطان ممطفی الأول (۱۰۳۱ _ ۱۰۳۲ ه/ ۱۹۲۲ _ ۲۳١١م)»‏ ستة صدور عظام» 
مع أن حكمه في هذه المرحلة الثانية لم يزد على خمسة عشر شهراًء غدل 
و ا 

كان معظم الصدور العظام الذين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى ضعاف 
الشخصية» ويتم تعيينهم وعزلهم وفقأً لرغبات سيدات القصر اللواتي كن يتدخلن 
تدا فاا أو غير مباشر لدى السلاطان. لذلك كان الواحد منهم آداة طيعة في 
أيدي هزلاء» فيرتكب أعمالاً غير قانونية» وأحياناً غير شريفة لاسترضائهن» كما 
يصبح هدفه خدمة أقربائه وأصدقائه من آهل بلدهء فيستد إليهم الوظائف على حساب 
أصحاب الجدارة والاستحقاق . 

وكان يُراعى فى اختيار الصدور العظامء في تلك المرحلة من القرن السادس 
عثر والنصف الأول من القرن السابع عشرء اعتبارات عدة» تتعارض مع 
ا الحليا للدولة» من بينها ضعضف الشخصية» مصاهرته للسلطان الحاكىم» 
كبره في السن وجهله بإدارة الدولة» حتى غدت هذه الدولة تجمع المتناقضات› 
سلطان ls‏ العرش وهو صغير السن» وصدر أعظم يتقلد منصب الصدارة العظمى 
وهو في سن متاخرة جدا» وفي جهلل تام» والاأئنان لا يصلحان لإدارة الدولة 
المتوسعة والممتدة الأطراف. 

وكان بعض المدور العظام موضع سخط الناس عليهمء مثل الصدر الأعظم داماد 
إبراهيم باشاء الذي تولى منصب الصدارة العظمى على عهد السلطان أحمد الثالث. 
وهوى عن منصبه إثر فتنة قام بها الشعب في (ربيع الأول ۳٤١١ه/أيلول‏ ١۷۳١م)ء‏ 
وشنتق بعد ذللكف" . 


وعلی شاکله الصدرر إزعظا م کان الوزراء» قد وجد بین م المخلصون والخوتة 
والمختون والمرتشون»› ما كان ٤‏ آثر في هدم الدولة من الداخل . 


4(9( أعيد U ena‏ إلى ا ۴ ا عثمان a‏ 
@ > ۷۹ 


(۲) بیھم: ج۲ ص۷٣‏ (۳) دائرة المعارف الاإاسلامية: جا ص*. 


۸ه 


نساء القصور() 

أخذ سلا طين الدولة العثمانية بنظام نساء القصورء فكانت ثُخْصّص لهن أجنحة في 
القصرء وتتضمن مجموعة نساء القصر من والدة السلطان الحاكم» وزو جاته» ثم 
بناته وأولاده الصغار» ثم فغات من الجواري كن يعشن في القصرء ويشغل بعضهن 
وظائف کبری أو صغری ا 

كانت منطقة نساء القصر محاطة بأسوار عاليةء تقوم عليها حراسة مُشدّدة» ونع 
منطقة محرمة لا يسمح لأحد بدخولها أو الاقتراب منها أو النظر إلى ساكناتها إلا 
للسلطان والخصيانء كما لا يسمح لأية سيدةء ابتداء من زوجات السلطان حتى 
الخادمات» بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة جداً"ء وكان لللطان 
مقضرورة ومط أ جه الا 

وقد تركت هذه الحياة الخاصة والشخصية للسلطان وناء القصور بصمات قوية 
على مصير الدولةء كما كان للسلاطين مواقف معينة من تعدد الزوجات والإنجاب 
من الجواري والزواج من الکتابیات . 

واتبع السلاطين مبداً تعدد الزوجات كما جاء به الإسلام» فتزو جوا من آمیرات 
حرائر مسلمات أو نصرانيات بعقود زواج شرعيةء وقد نمْذ هذا النهج السلاطين 
السبعة الا وائل ابتداء من عثمان الأول وانتهاء بالسلطان محمد الفاتح»ء والجدير 
بالذكر أ ن الزواج من کتاپیات کانت له دواقع سيامسية وعسكرية Ce‏ 

لكن حدث بعد ذلك أن نهذ السلاطين» بعد معحمد الفاتح» نبذا تاما الزواج 
من الحرائثر بعقود زواج شرعيةء وانصرفوا إلى الجواري الحسان اللاتي حفل بهن 
القصر السلطانيء كما أنهم لم يقيموا العدل بينهن»ء فكان هناك تمييز بين الزوجة 
التي تلد ولدأء والزوجة التي تلد بنتأء وتظفر السيدة التي تنجب ابنأ برعاية أفضل 
لأن ابنها سيكون ولا للعهد"؟. 


)١(‏ لعل أفضل ما كتب عن ناء القصرر ما درنه دوسون في كتابه عن الدولة العثمانية ‏ المجلد 
السايع صفحة 1۳“ وما بعدها - وقد استقى هذا المؤرخ معلوماته من بعض زوجات السلاطين 
ممن غادرن القصر بعد وفاة أزواجهنء كما اتصل بالفتيات اللائي مسبقت لهن الإقامة في 
القصرء وقد اعتمد معظم المؤرخين على ما كته هذا المڙرخ . 

(۲) جپ وبوین: جا صا ۱۰ (۳) باتريك: ص٥٩٤.‏ 

.١١'ص جب وبوين: جا‎ )٤( 

)٥(‏ راجع» فيما يتعلق بالدوافع السياسية والعسكرية من وراء زواج السلاطين من ا 
الآجتيات : الشناري: جا ص۷۲٥‏ . .٥۷١‏ 

.۱٩۷ص جب ویوپن: جا‎ )١( 
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نتج عن زواج اللاطين بالجواري» أن احتفظ هؤلاء بأربع فقط بعد الإتجاب» 
في حين احتفظوا بائر الجواري» وقد حرص كل سلطان على آن يرفع الجواري 
الأربع مكاناً عليا بعد إعتاقهن» فتغير وضع كل منهن الاجتماعي» ومركزها القانوني 
من مجرد جارية ملك يمين› إلى سيدة يطلق عليها ا وکانت القادينات يلقين 
معاملة شيية بالمعاملة التى تلقاها اللطاتات من حيث الاحترام. 

هلا ونجم عن تعدد ات والقادينات مشكلة حطيرة انعکست آثارها ا 
على الدولة.ء ذلك أن تعددهن دی إلى تعدد الأمهات› الذي أدى بدوره إلى إشاعة 
جو من الغيرة والحقد والتنافس بينهن» إذ كانت كل أم تسعى كي يكون ابنها وليا 
للعهد ولو كان ترتيبه لا يؤهله لشغل هذا المنصب» ومن ثم كانت تحاك المؤامرات 
في القصرء ويشترك في تنفيذها الخصيان ورؤساؤهمء فضلاً عن الصدر الأعظم 
المتعاطف مع القادين بدافع مصللحة مشتركة بینهماء وتخدو القادين في هذه الحالة 
مركز قوة خطير في الدولةء إذ تجد لدى السلطان أذنا صاغيةء» وتنتهي المؤامرات 
عادة بقتل ولي العهد الذي كان والده قد اختاره ليتولى الحعرش من بعده. كما أدى 
هذا التعدد إلى وجود تنافر عليف بين السلطات وأبئائه الذين أنجبهم من سيدة أخرى 
والدين حرموا من ورائة العرش» وقد وصل هذا التنافس أحيانا إلى الصدام بين 
السلطان وهؤلاء الأبناءء ثم بين الإخحوة» وبخاصة الإخحوة غير الأشقاء. 

وقامت سيدات القصر»ء من والدة السلطان وزوجاته» بدور حطير فى توجيه 
السياسة العليا للدولةء ونجح بعضهن في الحصول حتى على حكومة الولايات التي 
كن يدرنها عن طريق مندوبين لم يكونوا يرونهن بطبيعة الحال» ووصل النفوذ النسائي 
في الشؤون العامة أوجه في عهد السلطان إبراهيم المجتون" . 

كانت اليدات تعمل على إشعال الحرب بين الدولة وأعدائهاء كما كن يتدخلن 
في تعيين كبار الموظفين» وفي عزلهم أو قتلهمء وفي شؤون الجيش» ومرد هذه 
الظاهرة. التي GOC‏ بشکل واسع»ء منذ النصف الاني من القرن السادس عشر 
والقرن التالي» يعود إلى سببين: 

الأول: ضعف شخصيات السلاطين الذين حكموا خلال تلك المدة. ٠‏ 
| الثاني : كثرة عدد الصدور العظام الذين تعاقبرا على الحكم في أثتاء هذه المدة 
أيضاء وعدم كقاءتهم القيادية» باستثناء عدد قليل ممن تمتعوا بالمقدرة والكفايةء 
وقد تراج قي عهدهم شود الشناء الاظانات"'. 


. ١۱۱ص المرجع نفسه:‎ (Y) . ۱١٦۹ص جب وبوین: جا‎ (١( 
.1١۲ _ الشناوي : جا ص5۹۸‎ (T( 
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ويُشكل السلطان ن سليمان الأول القانوني ظاهرة فريدة قي هذا المجالء فعلى الرغم 
من أنه يعد من بين السلاطين الكار الذين ين بلغت الدولة في عهودهم أوج قوتها وعقلمتها 
ونفوذها السياسي في المحافل الدوليةء إلا أنه كان على شاكلة سلاطين المرحلة الثانية 
ا وأ-حلدة» هي خضوعه» في السنرات الأخيرة من عمره لا حدی قادیتاته 
خضروعاً یکاد يڪکون تاماًء وهي جارية روسية الأصل تدعى روكسلانة» وکانت دات 
وجه پاسم قل ي موفور من الجمال» هام بحبهاء وات فا الأولاد.ء وأطلق 
عليها ٣‏ خورم» أي الباسمةء وارتقعت مكانتها من جارية إلى قادين . 
تعد تعد روكسلانة من أبرز الأمثلة على استفحال نفوذ النساء السلطانات. سيطرت 
على قلب السلطان وعقله» وأصبحت مستشاره الأول في شؤون الدولة» والسيدة 
الأولى في البلاط العثماني» راحتجب السلطان فى قصره لأنه كان لا يطيق عنها 
ا وتخلی عن قیادة الحملات العسكرية. ۰ 
رادت روكسلاانة أن يکون ابنها سليم وليا للعهد» بدلا من الأمير مصطفى» وهو 
ابن الأكر للسلطان سليمان من زوجة اخری کے کسه فد رت مؤامرة محكمة 
لتحقیق آمنیتهاء ونجحت في ذلك ۽ وأقدم السلطان على قتل ابنه وولي عهده وعین 
i‏ ر للعهد» وكان من نتائج هذه المؤامرة الثعة: 
- حرمان الدولة من سلطان قوي مرتقب هو الأمير مصطقى» وقد أجمع معاصروه 
على أنه کان يتمتع n‏ ممتازة . 
- اندلاع حرب أهلية ف الدولة نظرا لاحتقار الإنكشارية لسليم الثاني بفعل 
تصرفاته المشينةء وقيام الأمير بايزيدء ابن السلطان وحاكم إقليم قرمانء بثورة» وهر 
الذى أراد أن تانر بولاية العهد دون أخحيهء وقام الأب بالتعاون مع ابنه سليم 
بمحاربة بايزيد» وكان جزاؤه أنه فيل مع أولاده الخمسة في عام (۸٩٦۹ه/1١١٠م).‏ 
انتقال ورائة العرش ظلماً وغدراً إلى الأمير سليم الثاني عقب وفاة والده. 
وكانت حياته الخاصة تتصف بالرذائلء إلى جانب إسرافه في تناول الخمور على 
الرغم من إنجاز يعض الانتصارات في عهده . [ 
كان تضاؤل نفرذ السلاطين والصدرر العظام پیر سیا کا مح زيادة مود 
النساء اللطانات . 
قفی عهد السلطان مراد اثالث (۹۸۲ ۔ ۱۰۰۳ ه/ ۱٥۷٤‏ ۔ ۹۵١٠م)ء‏ برزت أربع 
بات عددن دعائم للدولة. 


(۱) راچم» فيما يتعلق بدسائس هذه السيدة: كلوء أندري: سلمان القانوني: ص۲۳۷ _ ۲٤۳‏ 
(۲) الشناوي: جا ص11۸ _ .1۲١‏ 
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الأول : والدة السلطانء وتسمى نوربانو» كانت مركز قوة حطير في الدولة. 

الثانية: الزوجة الأولى لللطانء واسمها صفَيَةَء وهي بندقية الأصل من أسرة 
بافوء إذ بعد أن توصلت إلى مركز قوة خطير في الدولةء e‏ السياسة 
الخارجية على نحو يخدم مصالح وطنها الأول وتردّد أنها أرادت أن تكقر عن هذا 
الانحراف الخلقي والتاسي ات مشروعات خحيرية دينية إسلامية علة. 

الثالغة: أخحت السلطان»ء وتسمى أسمات» وكانت متزوجة من الصدر الأعظم 
صوقللی محمد باشاً. 

الرابعة: سيدة عجوز» تسمی جانمد خاتون› كانت المَنّمة على الجواري في 
القصور السلطانة . 

كيف تعاملت أولئك النسوة مع بعضهن للاستئثار بمراكز القوى؟ 

الواقع أن الوالدة نوربانوء لجأت إلى سلاح خطيرء لتدمر حياة القادينة صفية»› 
زوجة السلطانء فأحاطت اينها بعدد من الجواري الفاتنات» مستهدفة أن يخبو حب 
ابنها لزوجتهء أو ينصرف عنهاء فتبعدها بهذه الوسيلة عن مركز القوة لتستأثر هي به. 
آما اللطانة صفية فأرادت أن تاڻر بالنفوذ المطلقء وتسيطر على أجهزة الدولة 
لتوجه السباسة الخارجية في حدمة a‏ وطتها الأولء جمهورية البندقيةء 
وتحملت الدولة تعديات هذه الجمهورية إكراما للسلطانة» ومنحتها المنح والامتيازات 


و المعاهدا e‏ 


والواضح أن نفود نساء القصر قد تجاوز كل حد» على عهد هذا السلطان. 
وانتقلت أنباء نفوذهن إلى الأجهزة الحكومية فى الدول الأوروبية . 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة في أوروباء بوجه خاص» فقامت 
وشات کن فود الما و تقب الت E‏ وثارت ولایات الدانوب 
والبلقانء ولقي العثمانيون الهزائم» وانسحبوا من بعض المواقع المهمة» واسشؤنفت 
الحرب مع الصفويين التي استمرت سنوات عدة» e‏ تغيير القيادات 
e‏ قي الجيش العثماني» تتيجة استفحال نفوذ تساء القصر وتدخلهن في 
تعييتات المتاصب العسكرية الكبرى . 

ولما توفي السلطان مراد الثالث حلفه أكبر أولاده محمد الثالث ٠٠١۳(‏ . 
(e1 _ 1040/2۱۰17‏ وكانت والدته صفية لا تزال على قيد الحياة» وهي 


.1۲٦ 1لشناوي : جا ص٣۲٦ ۔‎ .٦' بيهم ` ج٣ا ص‎ )1( 
Lavîsse et Rambaud: Histoire Générale du Quatriêrme Siêcle ã Nos Jours, V p546. (Y} 
bid. (FT) 
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حريصة على استمرار ممارسة تفوذها الواسع في الدولة» قعمدت إلى 0 الجواري 
لابنها لأنها كانت تعرف نقطة الضعف فيه » وهي شخفه بالفاتتات. وأنه جاء على 
شاكلة والده» فعملت على إشعال الغريزة الجنسية عنده ونجحت e‏ د 
انصرف الاين للنساء تاركا لوالدته تصريف شؤون الدولةء واستمرت هذه السيدة 
مركز القوة.» وتسيطر على مقدرات الدولة حتى إذا توفي أبنها وخلقه ابه ای 
I E DE O EL‏ 

واسجمر نفوذ الناء قوياً في عهد السلطان إبراهيم الأول المعتوه» ٠٠٠١(‏ - 
۸ه 1 - (e1 TEA‏ وقد فاق هذا السلطان في القسوة والفجور والانحلال 
الخلقي السلطان مراد الثالث وقامت والدته السلطانة كوزم بدور كبير في دفعه في ' 
هذا الطريق» وتفرّغ السلطان للنساء تاركاً تصريف شؤون الدولة بيد والدته 
والقادينات حتى بلخن الأوج في مراكز القرى في الدولة» وقد زينت له والدته قل 
الصدر الاعظم قره مصطفی باشاء في عام (۳٥۱۰هھ/۳٤٦۱م)‏ لمجرد انها کانت 
تکرهه. گما فل يوسف باشا: قائد حملة جزيرة كريت بناء على طلبها بحجة أنه 
لم يقدم للسلطان ووالدته نصيبهما من غنائم الحرب”". 

ومضى هذا السلطان يقتل الصدور الحظام؛ الواحد بعد الآخر» فأمر بقتل صالح 
باشا في عام (۵۷١٠١ه/‏ ۷٤١١م).‏ ومن جهة أخرى أدرك الصدر الأعظم محمد زادة 
باشا أنه يشعر باستحالة ممارسة صلاحياته آمام رغبات مجموعة من الجواري لأنهن 
لا يفكرن إلا بأنفسهن» وأن الدولة على وشك الانهيار. 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولةء فهاجم القوزاق سواحل البحر الأّسود» 
وأغارت البندقية على البوسنة ودلماسيا وجزر البيلوبونيزء وازداد الموقف الداخلي 
تدهورا. إذ استمر السلطان في مجونهء وغدا ألعوبة في أيدي محظياته. 

وقامت ثورة أدّت إلى-عزل السلطان إبراهيم الأول المعتوه» ونودي بابنه محمد 
الرابع سلطاناًء (۱۰۵۸ ۔ ۱۰۹۸ ھ/ ۱٦7٤۸‏ ۔ ۱۹۸۷م)» وکان لا یزال صغیراً» له من 
العمر سبع سنوات» وكان من الطبيعي» نظرآً لصغر سنهء أن يشتد الصراع بين 
النساء السلطانات على مركز القوةء وتنافست سيدتان للاستئثار بالئفوذ الأعلى حما 
كوزم» جدته لأبيه» ووالدته السلطانة طرخانة . 


)١(‏ پهم: ج۲ صا" 
(۲) الشناوى: جا ص٠1 .1۳١‏ دائرة المعارف الإسلامية: جا ص٠٣‏ 
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وام اة اولي مع الإتكشارية على فقتل منافستهاء لكنها فشلت» 
ودارت الدائرة عليهاء إذ فتلت على يد الحرس» في عام (١١١١ه/١١٠١م)‏ 
فانمر دت طرحانةء بعد مدا الاد ث > في تصریتف شؤون الدولة التي استمرت 
في الانحدار والتدهور" . 

وطغى العسكريون» وبخاصة الإنكشاريةء الذين ملأوا البلاد فساداً ونهباء 
وتعاقب على منصب الصدارة العظمى» حتى عام (١١١٠٠ه/١١١١م)ء‏ ثمانية صدور 
عظام اعدم معظمهم نتيجة دسائس الناء السلطاتات» ورطغيان الإنكشارية. 

ونهج السلطان محمد الرابم نهج أسلافه واستجاب لرغبة قاديناتهء فأبعد وألدته 
عن مركز القوة فتراجع نفوذها؛ لكنها لم تيأس» وانصرفت إلى إعداد ولديها سليمان 
وأحمد لارتقاء العرش. وانصرف السلطان إلى حياة اللهوء ربدد وقته وجهده في 
الصيد البري تاركاً تصريف الأمور في الدولة للساء السلطاتات" . 

وكان السلطان أحمد الثانيء (۱۱۰۲ ۔ ۱۱۰۹ه/ ۱۹۹۱ _ ١۹١۱م).‏ على غرار 
من سبقوه» مسرقاً ة فی الشراب» ا ا 2 سیطرت عله حاشته» وفقدت 
الدولة فی عهده بعض ممتلکاتيا في ایرو 

ولم یکن السلطان آحمد الثالث. ۱۱۱١(‏ ۔ ۱۱٤۳‏ ه/ ۱۷۰۳ - ١۱۷۳م)ء‏ بأفضل 
صن أسلاافهء إذ لم يكن قدوة حسنة»ء مال إلى حياة المجون واللهو والغسق مع 
الجواريء وأحاط نقسه بشخصين من مراكز القوي هما السلطانة الوالدة ورئيس 
اليخصان الو 

ا A‏ و ا و 
بالتاما أرادت و ن تثأر من روسيا بإثارة حرب بينها وبين الدولة العثمانيةء فلم 
تجد من سييل لتحقيق رغبتها سوى طريق الناء اللطانات . 

وفعلا تمكن زعيم الجالية البولندية في إستانبول» ويدعى E‏ من إدخال 
امرأة يهودية فاتنة إلى ناء القصورء واستطاعت هذه المرأة أن تحظى بعطف 
السلطانة الوالدة وأآن تستأثر بمحبة محظيات السلاطان أحمد الثالث» وصرّرت لهن 
شجاعة البولنديين» وفظائع اوت اا اا حتی تمگنت من التأثير عليهن› 
ارک ا ا کے اع ای کا روا e‏ 


4( الشناوي : سد ص٤ ٦۲‏ ۔ )۲( حفيم : صا ٤‏ . 
(۳) بییم: ج۲ صا1. )٤(‏ المرجع نفسه: ص٣٦.‏ 
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ظل نقوذ نساء القصور قائماً على مستويات متفاوتة حتى آحر عهد السلطان 
عبد الحميد الثائر '“. 

وهكذا كان نشوء مراكز القوى في الدولةء من جانب نساء القصورء إحدى آبرز 
اتات تدهور الدولة واضمحاالها. 

الخصبان 

أخحذت الدرلة العثمانية بنظام الخصاء في قصور السلاطين» على الرغم من أن 
الشريعة الإسلامية تبحرم مبدأً الخصاء» وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي من 
الحالات النادرة التي حرجت فيها على الشريعة الاساامة. 

كانت هتاك طائمتان من الخصيان» الخصيان السود وهم المخصيون حصاءَ 
كاملآء والخصيان البيض وهم المخصيون خصاء جزئياًء وكان يُطلق على رئيسهم 
«قبو آغاسي»ء في حين كان يُطلق على رئيس الخصيان السودء الذي هو فى 
الوقت نفسه الرئيس الأعلى فى القصور السلطانيةء «قیزلر آغاسى»ء أي آغا البثات 
با ر ااا 2 ووی اورا او ا ی علي و 
قي القصور السلطانية. 

وفام تنافس شديد بين هذين اللوعين كان مرده رغبة كل فريق الاأستئثار بالنشوذ 
الأعلى في دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولةء والجدير بالذكر أن رئيس 
الخصيان السود كان يشغل المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام» ورتبته تعادل رتبة الصدارة والخديوية“. وكانت نعيجة اتصاله المستمر 
بالسلطانء وعلاقته الدائمة بالنساء السلطانات أن ارتفع مقامه حتى وصل إلى مقام 
الحل والعقد في الدولةء وآأضحى الوزراء يتملقونه والمستوزرون يتقربون مته . 

وتغلغل الخصيان فى العديد من وطائف القصور السلطانية» وتحكموا في نساء 
القصور كما يحلو و فسيطر عليهم الغرور» وتطلعوا إلى الاستئثار بمراكز 
القوى» قمنحوا أنقسهم ثقلاً أكثر من اللازم. 


)١(‏ يذكر محمد جميل بيهم آنه عاصر الكيان النسائي النافذ فقي عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
وسمع آخباره: ج۲ ص۳٥.‏ 

(۲) المرجع نفسه: ص۸٥.‏ 

(۳) جب وبوین: جا ص١۱۱.‏ مذكرات الأميرة عائشة: ص ١٥٦1ء .٠١١‏ 
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ونظراً لاتصالهم بنساء القصور وتوافق مصالحهم مع مصالح حؤلاء» فقد جرى 
نقل قسم كبير من السلطة العليا إليهم إذ كانوا ينقلون رغبات هؤلاء السيدات إلى 
الو في | الباب العالي وغبره من الدوائر العليا فى الدولةء وفضلا عن ذلك 
كان الخصيان يشتركون في تنفيذ المؤامرات التي كانت تحاك داخل القصر تحقيقاً 
لرغية نسائهء فأضحوا مركز قوة يهاب جانبها في الدو ل 

وجرت محاولة ء کي عام 1/27 (e 1Y1‏ على عهد السلطان أحمد الثالث› 
للإلغاء استخدام الخصيان في القصور السلطانية بإيعاز من الصدر الأعظم جورلیل 
داماد علي باشا» وقد تجح في ذلكڭ› تكن الأمور ما لغشت أن عادت بعد وفاته إلى 
اغ ا 

وجرت محاولة أخرى أثناء حكم السلطان مص طفی الثالث. (۱۹۷۰ _ ۸۸١١ه/‏ 
۷ _ ٤1۷۷م)»‏ للحد من نفوذ الخصيان على الأوقاف حارج القصور السلطانية ‏ 
لكن هذه المحاولة فشلت» وعاد نشاط الخصيان حارج القصور أشد مما كانء 
وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس الخصيان أصبح ار کا کےا لے اکن 
أنفهم» وغدا من أكير مراكز القوى في الدولة" . 

والحقيقة أن نمو نفوذ الخصيان ونجاحهم في شخل مراكز القوى كان سبيأً من 
اماب اضمحلال الدولة وتدهورها ومن تى زوالها. 


ثظام الإقطاع الحريي ونظام الالتزأم 

كانت الدولة العثمانية دولة إقطاعية من نوع خاص» تمثل طايعها الاقطاعي في 
نظامين : نظام الإقطاع الحربي › ونظام الالتزام. ووفقا للنظام الأقطاعي الحربي › 
كان السلطان يمنح أرضاً زراعية لأفراد من سلاح الخيالة يستقرون فيها ويشرفون 
على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين يتولون أعمال الزراعة بصفتهم مستأجرين› 
وكانت هذه الأراضي تسمى إقطاعات . والجدير ذكره أن صاحب الإقطاع لا يتناول 
مرتبات نقدية من الدولة» بل يعتمد في معيشته على ما يغله له الإقطاع» فيستولي 
على نصف المحصول» وينال الفلاح النصف الآخحرء كما كان يعتمد على ضريبة 
العشورء وغيرها من الضرائب المقررة على الفلاحين . 

وقي مقابل هذه المنحء كان على هؤلاء القرسان الإقطاعيين أن ينضمروا للجيش 
عند اشتباك الدولة في حرب» بصحبة عدد من أتباعهم» بخيولهم وأسلحتهم» وكان 


)١(‏ الشناوي: جا ص11۹. (۲) المرجع تفسه: ص11۸. 
(T)‏ المرجع eT‏ (4) چب وربوین . ح1 ص1۹ . 
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عدد هولاء الأتباع e‏ طرديا مع مساحة الإقطاع البح ري“ ومع الاأيراد 
الڏي تغله الأرض الإقطاعية '. 

ل شك بأن خذا النظام الأقطاعي كانت له مزايا سحسلة » إتما لم يخل من عي 
آرت تأترا جلا غل فذرات الدرك المك ةة ذلك آذ راط | ات الاقطاعات 
بالأرضن ض قد جعل بعضهم يتقاعس عن مخادرة أراضيهم عند دعوة الحكومة لهم 
للالتحاق بالجيش أثناء نشوب الحرب. فإذا استجابوا كان تفكيرهم معلقا 
بالأرض ء۰ کما کان بعض أصحاب الإقطاع الحربي يُهملون التمارين الضرورية 
للعجهوزية القتالية سواء لهم ا أو لأتباعهم» الأعر الذي کان يؤثر ا سا 
على كقاءتهم القتالية» ومن عيوب هذا النظام آشا أنه سخر القلاحين وجعلهم بمتابة 
فة جد الع رين في أوقات ا 

وطبقت الدولة العثمانيةء منذ عهد السلطان سليمان القانوني»› نظام الالتزام في 
الأقاليم التي لم تخضع لنظام الإقطاع الحربيء ويحمل هذا النظام الكثير من سمات 
النظام الإقطاعي» ولما اشتدت حاجة الدولة إلى المال في العهود اللاحقة» توسّعت 
في اعتماد حذا النوع من الالتزام الذي 2 مورد دحل للخ 

وبمقتضى حذا التظام» كانت الدولة تعهد إلى شخص من دوي الثراء والنشوذ» 

يقة الالتزام» بجباية الضرائب الخاصة بالأراضي الزراعية والمقررة على الفلاحين 
فى قرية أو أكثرء لمدة زمنية محدودة فى بادئ الأمرء ولما ازدادت الحالة المالة 
واا عات الوا إلى تد ال ا اا م ا کا ابه ر 
مجحفة للخزينة وذلك قل انتهاء مدة الالتزام الأول. 

ٹم حطت الدولة خطوة أخرى»ء فمنحت الالتزام ما بقي الملتزم على قيد الحياةء 
وذلك أن السلطان مصطفی الثانیء ۱۱۰٦(‏ ۔ ١۱۱۱۰ه/ ۱۹۹٥‏ _ ۳١٠۷١م)ء‏ آدرك ما 
يسببه نظام الالتزام من أضرارء فأصدر إرادة سنية أمر فيها بأن يجري الالتزام مرة 
واحدة ولمدى الحياةء وقد هدف إلى إشعار الملتزم بآن من صالحه معاملة الفلا حين 
بالعدل» خسنا لخوآرقة الذائمة لکن اة جاءت عكسيةء إد استائ الملزمرن 
بالتزاماتهم» وازداد استبدادهم» وأسرفوا في طغيانهم» واستهانوا بالسلطة»› ومع 
ذلك فقد خطت الدولة خحطوة خاطئة أخرى فجعلت الالتزام وراثا" . 
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كان على الملتزم» قبل أن يباشر عملهء أن يدفع مبلغا من المال» يعادل ضىرهية 
سنة من الضرائب المقررة على المنطقة التي يمارس فيبها اختصاصاته» وحتى يؤمن 
المبالغ المتوجب عله دفعها» کضمان لالتزامه وكرشوة للذين ساندوه في الحصول 
على الالتزام» کان سل ن مصارف العاصمة بفائدة مرتقعة» حتى إدا ا من 
ولایته راح ی في أساليب ابتزاز الأموال» فيعمد إلى توزيع الأرض على 
الفلاحين» كل حسب قدرته على الزراعة» وعلى الفلاحين أن يؤدوا للملتزم القيمة 
التي يتقق عليها معهم» وتبلغ عادة مقداراً أعلى بكثير من مقدار المال الميري المقرر 
على الأرض»› وربما وصلت إلى أضعاف مضاعفة» ولا يملك الفلاح»› في ظل هذا 
النظامء الأرض التي ا ا ر ی ا 

وأصبح الملتزم بفضل الموظفين الذين عينهم لمعاونتهء والاختصاصات الواسعة 
التى خولها له القانون والعرف» يمارس سلطات واسعة على الملاحين في دائرة التزامهء 
وحل محل اللطة المركزية فى مباشرة اختصاص الحكومة» وظهرء في غضون القرن 
الثامن عشرء كأنه المالك الحقيقي للأرض التي يمارس عليها حت الالترام. 

تدهور نظام الالتزام عند التطبيق الحملي»ء وانعكست سلياته على الفلاح الذي 
عانى من الاستبداد وائجور مما لا طاقة به» سواء من الملتزم أو من أعوانه» حيث 
كان عليه أن يدفع للملتزم أكثر مما هو مقرر عليه رسميأًء كما تعرض الفلاحون لنهب 
قراهم ومحاصيلهم الزراعية من جانب الأمراء وأتباعهمء وكان لا يحق لهم أن يجأروا 
بالشكوى»ء وعاشوا حياة الضنك والكفاف حتى اضطروا إلى الهجرة من قراه“ 

وأسرف أصحاب الإقطاع الحربي والملتزمون في طغيانهم واستهانوا بالسلطة. 
فكانوا يتفقون مع بعض الولاة على الفيام بحركات تمرد ولا يؤدون من الخدمات 
المقررة عليهم للدولةء هذا فضلاً عن أن هذين النظامين جعلا البلاد أشبه بإمارات 
متحدة أكثر منها ذو . 

روجدت في المجتمع العشماني طبقة متلزمي الأعشار الذين أوقعوا الظلم على 
الفلا حين» واضطروهم إلى TS‏ أراضيهم إلى الآغوات والبكوات 
ليحموهم من جورهم» TE a ER‏ الملمز فين 
كانوا من الأشخاص النافقذين وشركاء لبعض الحكام الذين يدعموني“. 


(1) الشناوي: جا ص؟١١.‏ (۲) المرجع تشسه: ص ٦ء‏ 1١ا.‏ 
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وإلى جانب ملترمي العشورء وجدت فئات أخرى التزمت الإعاشة وكوة الجند 
والجمارك» ارتكب أفرادها من المخالفات والمظالم ما زعزع السلطة المركزية 
وأضعف نفوذ السلطان»› وأفضى إلى إضعاف الد و 

واجهت الدولة هده الانحرافات» باتخاذ تدابير للتخقيیف من مساوئ كاد 
النظامين» لكن النتائج جاءت إا سلبية أو عكسية» وأدت إلى ازدياد سلطة 
الإقطاعيين والملتزمين. ومن التدابير التي نعَذتها الدولةء استرجاع الأرض عند وفاة 
صاحب الإقطاع الحربي أو الملتزم» لكن نظام الالتزام ظل قائماً في معظم الولايات 
العثمانية حتى تم إلغاؤه بموجب خط کلخانة عام (۱۲۰۵ه/ ۱۸۳۹م)ء وأكّد الخط 
الهمايوني» الذي صدر في ١١(‏ جمادى الآخرة ۲هھ/ ۱۸ شباط ٩٥۱۸م).‏ على 
ما جاء في خط كلخانة» ومنع تدخل الموظفين وأعضاء المجالس في الاشتراك في 
أي التزام» كخطوة نحو القضاء النهائي على هذا النظاء" . 

واستمرت جهود الدولة بعد ذلك في هذا الاتجاهء فصدر قانون الأراضي في عام 
(٤۷١ه/‏ ۸١۱۸م)‏ في محاولة جادة لسيطرة الدولة على أراضيها. 

وانواقع أن كلا من نظام الإقطاع الحربي ونظام الالتزام أدى إلى قيام صاحب 
الإقطاع والملتزم بعصر الأرض والتضييق على الفلاح» بهدف جمع الأموال ما كان 
سا مر امسات خت اكول و اض جا 


الامتىازات الأجنببة 

عقدت الدولة العثمانية تباعاء خلال مراحل تاريخها الطويل» معاهدات مع بعض 
الدول الأوروبية اشتهرت باسم «معاهدات الامتيازات الأجنية» منحت الدولة بعضهاء 
وهي في أوج قوتهاء من درن النظر إلى النتائج التي سوف ستترتب على تطييقها في 
المستقبل على أوضاعهاء في حين اا عت ماق ادال ارات جب 
معاهدات خلال مراحل ضعفهاء وشکلت هذه الامتيازات الوثائق التي استندت إليها 
الدول الأوروبية فى تشبيت جالياتها على الأراضي العثمانبة» وبخاصة في الولايات 
العربية» كما اعتمدت علها للتدحل في شؤون الدولة العشمانية الداخلية. 

وتطورت هذه الامتيازات» من معاهدات تجارية عادية بين دولين إلى امتيازات 
تتمتع بها دولة واحدة من الدولتين المتعاقدتين في أراضي الدولة الانيةء ثم إلى 
جوازات رسمية تبيح تدخل هذه الدولة المتعاقدة في شؤون الدولة الأحرى. 
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لقد نصّت تلك المواثيق بصورة عامة» كما بيا خلال دراستناء على السماح 
للأوروبيين الأجانب بدحول الأراضي العثمانية والاستقرار في أي جزء من آجزائها 
دونما ضغط أو إكراهء والمتاجرة في مدنها وموانئهاء والتنقل بين جنبانهاء كما 
نظمت ظر وف تلك التجارة. 

وعلى الصعيد الشخصى ضمنت الدولة للمقيمين على أرضهاء من هؤلاء الأجانب» 
الحرية الشخصية» فأعفتهم من دفع الجزيةء ومنحتهم حرية ممارسة الشعائر الدينية . 

وقد أذنت هذه الاتفاقيات للدولة المتعاقد معها أن تقيم في إستانبولء وفي المدن 
التي تختارهاء ممئلين عنها تحت اسم سفير أو بيل في العاصمة وقناصل في المدن 
ال لحرى» واسارت لو لاء اا على مواطنیهم وار التزاعات والخصومات 
التي قد تنجم ينهم › وأ يدافعواً عنهم ۔ 

وبذلك لم يعد الأجانب خاضعين لسلطة الحكام المحليين» وأضحى الرعايا 
الا ۋوتەڭ في الدولة يتمتعو له بحصانة أعفتهم من اخ لللطات العشمانية 
وجعلتهم طبقة مستقلة ترى نفها فوق القوانين المرعيةء وأصبحوا يشكلون حكومة 
ا الت العشمانة" . 

شخّلت هذه الامتيازات عقبة أمام الدولة حالت دون قيامها بتنفيذ مشروعات 
إصلاحية» واستنباط موارد مالية جديدة لمواجهة نغقات الإدارة والحكم" ولما 
ظهرت البوادر الأولى لاضمحلال الدولةء أخذت الدول الأوروبية تتدنحل تباعا فى 
شۆونها› وكانت معاهدات الامتيازات الا جنبية الباب الدي دخلت منه هذه الدول 
لتحقيقى أغراضها. 

واستشرى نفوذ الدول الأوروبيةء وازداد تلعلها فى الشؤون الداحلية والخارجة 
تو الات كلا اريت هن اكاد و ادت حه لدل م ادات 
الامتيازات سنداً لها في هذا التغلغلء وأفضى ذلك إلى تقييد حرية الدولة التي كانت 
تتعرض لهزاثم عسكرية أليمة من فَبَل الجيوش الأوروبيةء وبخاصة في القرنين الثامن 
عشر والتاسح عشرء ووجدت هذه الدذول الأوروبية في هذه الهزائم مشجعاً لها على 
مزيد من التدخل آكثر مما نصت عليه المعاهدات الى قامت أصلاً على أساس تبادل 
الح ت ي المقيمين في الدولة وافرعايا العثمانيين المقيمين قي 
الدول الأوروبية» بحيث أصبحت هذه المعاهدات غرماً على الدولة وعُنماً لجات 
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المقيمين على أرضهاء الذين لم يقنعوا بالإاعفاء الضريبي بل كانت لهم حصانة منيعة 
تجاه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية فيي أقاليم الدولةء وتطلعوا إلى مزيد من 
اللامتيازات تتجاوز الحدود المقررةء واكتساب حقوق جديدة لىم ترد في 
المعاهدات""٠‏ بحيث أضحت الدولة عاجزة عن التدخل لحفظ حقوقهم أمام ما 
اتصفوا به من الجشحء ما أدى إلى سيادة الفوضى البالغة في الولايات العثمانية. 

ورت فة المعاخدات را ها خد موان ر الها عل أا ات 
منحها سلطان يحکم دولة مستقلة» فسرتها الدول الأوروبية بأنها حقرق انتزعت من 
سلطان ضعيف» أو من دولة منهزمة ٠»‏ وأضحت معاهدات الامتيازات الأ جنبية بمثابة 
مواثيق مذلة للعثمايين» حتى سقوط دولتهم عقب الحرب العالمية الأولى. 

وكانتث الدولة العثمانية قد بذلت جهودا کیرة عقب حرب القرم“ وقبل انعقاد 
مؤتمر باریس» في (جمادی الاخرة ۱۲۷۲ه/ شباط ١٥۱۸م)ء‏ لإلغاء نظام الامتيازات 
الأجببية كوسيلة تساعدها على تنفيذ الإصلاحات التى تضمَّها الخط الهمايونى› 
لكنها لم تلق استجابة من الدول الأوروبية. ۰ ۰ 

وحاول أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» فی عام (١۱۳۲هح/۸١٠1۹م)»‏ ءتقب 
الانقلاب على حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إلغاء الامتيازات» ولكنهم فشلوا 
أمام تصلب الدول الأوروبية المعارضة. 

وعلى أثر قيام الحرب العالمية الأولىء في عام (۱۳۳۲هھ/٤۱۹۱م)ء‏ أرسلت 
الدولة العدمانية منشوراًء فی (۲۸ شوال/ ۹ أيلول)ء إلى سفراء الدول في إستانيول 
تبلخهم نها قررت إلغاء الامتيازات الأجنبية» ورد السفراء بمذكرة يحتجون فيها على 
قرار الحكومة ويعلنون تمسك حكوماتهم ببقاء ذلك التظام ساريا" . 

ولما انتهت الحرب العالمية الأولى وخحسرت الدولة العثماية الحرب» قررت 
بربطانيا وحليفاتها في معاحدة سيقر التي فرضتها عليهاء الإبقاء على نظام الامتيازات 
الأ جتبية عقابا لها. 

وبفضل نجاح الحركة الكمالية استيبدلت معاهدة سقر بمعاهدة لوزانء في 7 
ذي الحجة ۱ه/ ۲٤‏ تموز ۱۹۲۳م)ء وتقرر فيها إلغاء الامتيازات الأجنبية› 
وبذلك تبخلصت تر كا من حذا النظام اأضاغط . 
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كانت الامتيازات الأجنية وبالاً على السلطدة في كل نواحي الحياة ويكفي أنها 
جعلت الشعب العثماتي غريبا في وطته» بيتما أصبح الغرباء فيه يمشون تيهاً واختيا لا 
لا يطالهم القانون» ويحمون من يشاؤون مئه" وبذلك كانت الامتيازات الأجنبية 
إحدى الأسباب التي أذّت إلى إضعاف الدولة. 


البعتات التنصيرية °" 

مارست البعثات التنصيرية نشاطاً دينياً واسعاً في بعض ولايات الدولة العثمانيةء 
وبخاصة في ولايات بااد الشام» ابتداء من القرن السابع عشر» وعلى وجه التحديد 
عام ٤(‏ ۳ھ ۵مم( 

وتنتمى هذه البعثات التنصيرية إلى مختلف الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة 
الأميركيةء فهى كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية» وفد أفرادها من فرنسا والولايات 
البابوية» ومن hi‏ والولايات المتحدة الأميركية» ومن روسيا وبروسيا. 

مارس أفراد هذه البحثات نشاطاً دينياً مكثفاً تستّر وراء نشاط تعليمي وثقافي واسع 
النطاق» تمثل في إنشاء المدارس والمعاهد والكليات في شتى أنحاء يلاد الشام» 
کما تمثل في إنخاء جمعيات أدبية وعلمية ذات صبغة نصرانية . 

جاءت هذه البعثات إلى الشرق بهدف تشر العقيدة التصرانة بين المسلمين» كما 
كانت كل طائفة تنصيرية تحدوها الرغية في تحويل النصارى من المذاهب الأخرى 
إلى مذهبها. 

رگزت هذه البعثات جهودها في بلاد الشام بشكل خاص» وكان مرد هذه الظاهرة 
إلى عوامل عدة» متها: 

كثرة عدد النصارى في بلاد الشام. 

- معرفة هؤلاء بإحدى اللغات الأحنية وبالعادات المحلية» ما يسر لهم العمل 
وبخاصة في حقل الترجمة. 

فبسطت فرنسا حمايتها على الكاثوليك في حين بسطت روسيا حمايتها على 
الأرثوذكس»ء وحققت بريطانيا حماية على الدروز. 

والحقيقة أن الدولة العثمانية تجاهلت» فى بداية حياتها السياسية ولحلال مرحلة 
القوةء هذا النشاط التبشيري المكثف» إذ كانت لا تزال متماسكة فلم تش ححطراً 
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هدد مصالحها وأمنها من جانب دذه البعثات . 

لكن الموقف تغير بعد ذلك حين ضحت هذه البحثات أداةّ طيّعة في يد 
الحكومات الأوروبية» تعتمد عليها في بسط نفوذها السياسي والثقافي والديني على 
الولايات التى سيطرت عليها أو ا إلى امتلاكهاء وغدا النشاط التيشيري من 
أقوى الركائز الاأستعمارية. 

وتزايد خطر البعثات التنصيرية على ولايات السام فى القرن التاسع عشر» فغامت 

فيها الثورات الداخحلة الفتاكة والنزاعات الطائمية» وقد IE.‏ دا حقيقيا للدولة 

في وقت كانت تجتاز فيه إحدى مراحل اضمحلالهاء فتعرضت لهزات عنيغة بسيب 
تدحل الدول الأجنبية في شؤونها الداخلية بحجة حماية الأقليات» ونجحت هذه 
الدول في سلخ اجزاء واسعة من ممتلكاتها في أوروبا وآسيا وإفريقياء وآضحت 
الدولة عاجزة فعلاً عن وقف التدفق التبشيري على ولاياتها. 

وعانت الدولة من النزاعات الحادة بين الطائقتين الكاثوليكية والأرئوذكسية 
وببخاصة في القدس. ولم تستطع إرضاء الطرفين ما كان سيا في اندلاع حرب القرم 
التى تكبد فيها العثمانيون ححسائر فادحة. كما عانت من التأآثيرات السلبية e‏ 
الات الي بدت داو مر ق ف اء و اعم ا ن 
الا ا ت واو الا 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تكن تملك حرية الإرادة ولا حرية التصرف تجاه 
نشاط البعثات التئصيرية» الذي كان له عواقب وخيمة نتعجت عن ازدياد الاضطراب 
الطائفي والمذهبي والسياسي وبخاصة في بااد الشام» وظهر عجزها عن إرضاء 
حشود الطرائف والملل ما دفع الدول الأوروبية فى أن تتخذ من التتصير ذريعة 
لإنشاء مراكز قرى لها داحل ولايات الدولة ما كان سا من أسباب انهيارها. 
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الخاتمة 


إن الكتابة الدقيقة للتاريخ العشمانى لا يد أن تبدأً بخطوة هامة هي : 

- نشر وثائق الدولة العثمانية المحفوظة في الدوائر الرسمية التركية . 

- نشر وثائق الدولة العثمانية في الدوائر الرسمية في أوروبا وأسيا. 

شر المخطوطات والقوانين العثمائية المتعلقة بالبلاد العربية. 

وإن القدرة على استيعاب أحداث هنا التاريخ لا تتوفر بمعزل عن الاحتواء 
المعرفي الذي من أهم أدواته ما يمتلكه البا-حث من مصادر ووثاتق الإرث العثماني» 
وما دامت هذه الخطوة لم تتم حتى الآن بشكل كاملء يبقى تقييم التاريخ العثماني 
على شيء من الصعوية. 

إلا أن ذلك لم يحل دون خوض الباحثين في كتابة أحداث هذا التاريخ» ويبخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانيةء حيث توفرت إمكانية الاطلاع على الأصول والوثائق 
والمخطرطات العثمانية المحفوظة فى الدوائر الرسمية التركيةء التى تزودنا يمعلومات 
زاف من الارك الائ كا آم الارت الا فورض درا سن جاب 
مؤرخين أتراك» بهدف تكرين فكرة أفضل عن ماضيهم»ء وكان للمؤرخين الغربيين 
المتخصصين بالمسائل الشرقية دورهم أيضاء بهدف جلاء مار التاريخ العثماني بعد 
أن تكونت لدى هزلاء صورة ضبابية ومتحاملة» من خلال كتابات مؤرخحى التقرن 
التاسح عشر» بخضر النظر عن مدى إخلا صهم ونجا حهم في ذلك . ۰ 

والواضح أن طبيعة الدولة العثمانية كانت عسكرية جهاديةء فقد نشأت كإمارة 
a‏ سلطنة» ثم إلى خلافة وسلطنة معاء وفحت أقاليم شاسعة في 
أوروبا وآسيا وإفريقياء وأضحت دولة كبرى ذات وضع دولي حاص »۰ ل من 
ثلاثة عوالم جغرافية کبری هي عالم الأناضول»ء وعالم | رومان والعالم العربيء 
وشغلت حيزاً كبيرا فيي التاريخ الإسلامي العام» والتاريخ الأوروبي النصراني. 

واستطاع العشمانيون أن يحافظوا على وجودهم» طوال ستة قرون وربح الشرن» 
وسط تارات سياسية متعددة ومتشابكة وقد حققوا ذلك بفعلل عروامل داخحلية 
وخارجة. 
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فقي الداخل» كان العامل الديني الدافع الأول الذي لا ينضب وقد دفع 
العشمانيين إلى التوسع بهدف تحويل دار الحرب إلى دار الأسلام» ونشر الدين 
الإسلامي بين الشعوب النصرانية في البلاد ر 

لقد رفع سلاطين آل عدمان شعار الإسلام رمزاً لدولتهم» فکان ا اللإسلامي 

متلازماً مع طبيعة ظهور الدولة ونشأتها وتطورها وانتشارهاء بحيث بعد التاريخ 
العشماني› وما حققه العثمانيون من فتوح › امتدادا للتاريخ الا سلا مي العام» وقام 
العشمانيون بدور هام في نشر الاسلام في أنحاء شتى من أوروبا. 

ونظر العشمانيون إلى أتفسهم على أنهم مسلمون قبل كل شيء» فطبعوا المدن 
المفتوحة في الأناضول والروملي بالطابع الإسلامي حتى غدت المدن العثمانية 
الک مثل فونية وبورصة وإستانبول وأدرنة» مدا إسلالامية ومراكز للدراساأت 
اللإسلامية والحياة الإساامة. 

وتنافس السلاطين وأفراد عائلاتهم»ء وسائر أفراد الهيئة الحاكمة والأثرياء على 
إقامة المساجد الرائعة والمدارس الدينية لتدريس علوم الشريعة اللإسلامية وأصول 
الدين» وما يتصلل بها من دراسات إسلاميةء كما آقاموا الكتاتيب لتحفيظ القران 
الكريم» وبنوا العديد من التكايا والخانقاهات والحمامات العامة» وأوققوا الكثير من 
الأوقاف لاإنفاق من ريعها على تلك المؤسسات الديتية الخيرية. 

وكان روح الجهاد الديني غالبا في إسلامهمء وازداد قوة عندما استقروا في 
الأناضول على حدود الإمارات النصرانيةء وتأجج عندما انتقلوا إلى أوروباء 
وجاهدوا لتحويل الشعوب التصرانية في البلاد المفتوحة إلى الإسلامء فكان يسير في 
أثر القوات الإسلامية المسلحة القضاة والمفتون ورجال الهيئة الدينية ورجال الطرق 
الصوفية ورجال الفكرء وأسهم الجميع في نشر الإسلام في الأقاليم المفتوحة في 
أورويا بشكل خاص» فاقترنت حركة الفتوح العثمانيةء نتيجة ذلك بنشر الإسلام. 

ويبدو أن هذا الانتشار كان على درجات متفاوتةء فكان اتتشاراً سريعاً فى بعض 
الأقاليم وبطيتاً في أقاليم أخرى» كما تأرجحت السياسة الإسلامية العليا للدولة تجاه 
السكان النصارى في الأراضي المفتوحة» فكانت تارة تكتفي بتشجيعهم على الدخول 
في اللإسلام»ء بمنحهم بعض الامتيازات المادية والأدبيةء وتارة تقف موقفاً حيادياً 

تاركة هؤلاء عرضة للتقلبات السياسية وللظروف المحيطة بهم . 

ويتجلى الطابع الإسلامي للدولة مع الانفتاح على تفهّم لشعور الكان التصارى 
في البلاد المفتوحة» فإلى جانب الشريعة الإسلامية تظهر أنماط محدودة هي قواعد 
القوانين الوضعية التي كان السلاطين يصدرونها على مراحل من عهودهم» والتي 
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تسمح بصون وتكرف وتحسين العادات والحقالد وأشكال الحياة والأحوإال 
الاجتماعية للرعايا المسلمين › وقد أذى ذلك» في الولايات النصرانية بخاصة» إلى 
احتفاظ القوميات بلغاتها المحاية ودياناتهاء وإذا حدئثت في ظروف عديدة ومبررة 
أعمال عنف راضطهادات للسكان التصارى فإن حماية أهل الذمة تبقى القاعدة في 
النظام العشماني . 

ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العشماتية في أوروبا على أنها فتوح إسلامية» وعدّوا 
الحروب التي خاضوها ضد العثمانيين على أنها حروب مقدسةء ووجدت الحكومات 
والشعوب الأوروبيةء التى خحضعت للعثمانيين» نفهاء لأرل مرة في تاريخهاء تحت 
حكم المسلمين» ومن ثم عملت جاهدة على التخلص من هذا الوجود الإسلامي 
العثماني في أراضيهاء وساعدتها دول أورويية لم يصل القتح العشماني إلى أراضيهاء 
فجمعت الفريقين وحدة الهدف في الانتصار للنصرانية والقضاء على الإسلام ودعم 
مصالحها الااستعمارية. 

واخ الد ا اة ت ولك لاحل رخفا انات عة 
على مراحل متقارية أو متباعدة» أملتها ووجهتها روح صليبيةء وكانت يعض الدول 
الأوروبية» تحرّض الرعايا العشمانيين النصارى على الثورةء وتمدهم بالأموال والعتاد 
لإجراء مذابح عامة لنشر الذعرء وإيجاد موطئ قدم لها داخل الكيان العثماني للعمل 
على هدمه من الداخحل» ثم حمل الرعايا العثمانيين الذين اعتنقوا الإسلام على 
الارتداد والعودة إلى النصرانية. 

هذا ولم تَحقًّق المذابح العامة أهدافهاء ولم يجد الصليبيون»ء في عصر قوة 
الدولة» منفذاً لتفتيت وحدة الصف الإسلامي العثماني» فكان النصر حليف القوات 
الإسلامية في معظم المعارك التي نشبت بين الطرفين. 

حشّق العثمانيون هدفهم بتحويل دار الحرب الأوروبية إلى دار الإسلام؟. 

الواقع أن الدولة العثمانية لم تنجح نجاحاً كلا في نشر الإسلام بين جميع الرعايا 
النصارى في ولاياتها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادتهاء لکن النجاح المحدود 
الذي حققته فی مجال الدعوة الإإسلامية كان من حيث نتائجه راثاره مقبو لاء حیث 
تركت بصمات قويه واضحة في معجال نشر الدعوة الإسلامة في أف فعلی امتداد 

رون وحتى اليوم ظلت جماعات إسلامية تعيش في أراض أوروبية كانت يوماً جزءا 
من الممتلكات العثمانية» وتشكل أقاليم هامة من دار الإسلام. 

ومن جهة أخرى. فقد خاضت الدولة العثمانية صراعاً عسكرياً مريراً ضد الدولة 
الصغوية في إيران» اتسم بالطابع المذهبي» كان مبعثه اتجاه الصفويين لنشر المذهب 
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الشيعي داخلل الأراضي العثمانية» والتوسع في المشرق على حاب العثمانيين» 
والمفاليك اة E‏ العثمانيون مدينة تبريز عاصمة الصفويين أكثر من مرةء 
سیطرتهم على معظم أراضي أرمينيا الغربيةء وبلاد ما بين النهرينء وتفليس 
ودیار بکر» وجميع الاراضي الجنوبية حتى الرقة والموصل› وهي مناطق تطلَع إليها 
الصقويون من أجل التوسع ؛ فشكلوا بذلك حاجزا حال دون تقدم مؤلاء باتجاه المناطقى 
السنية والعالم العربيء وتدنى مستوى الدولة الصفوية إلى الدرجة الثانية من الأهمية. 

أما الحعامل الثاني فهو طيعة الدولة العسكري. فقد أنشأً العثمانيون. منذ بداية حياتهم 
السياسيةء أقوى جيش في العالم من حيث التجهيز والتنظيم والتسليح والتدريب» وحتى 
عام (١١١١ه/‏ ١٠۷٠م)‏ كانت المدفعية العشمانية أقوى مدفعية في العالمء وأآثبت 
العثمانيون قدرتهم على اسحخدام الفنون العسكرية المتطورةء والقدرة على الحركة 
الحسكرية» وبناء الاستحكامات والقلاع» وحتى آخر القرن الثامن عشر كان الأسطول 
العثماني هو الثالث من حيث القوةء بعد الأسطولين الإنكليزي والفرنسي . 

أما العامل الثالث فهو الجانب الاقتصادي» فقد كان الاقتصاد العثماني محكوما 
بقوانير نين ونظم افتصادية تابتة تمن اللاستغلال وتشجب كافة المساورئ»ء على الرغم من 
ظهور احتراقات لهذه القوانين والنظم في بعض مراحل التاريخ العثماني» ما دفع 
السالاطين للقيام بمحاولات إصلااحية. 

ودفعت العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية العثمانيين للاتجاه نحو العالم 
العربي» بدءاً من أوائل القرن السادس عشرء وظهرت الدولة العثمانيةء لأول مرة في 
تاريخهاء كدولة من دول البحر الأحمر بعد أن ضمت بلاد الشام ومصر والحجاز 
وبعض مناطق اليمن . 

ولم يكن هذا الضم اواو اک از الدين؛ کما روج کثبر من الاش 
والمفكرين العرب الذين تأثروا بالاتجاهات الاستشراقية الغربية» بل نظرت الشعوب 
العربية إلى الدولة العثمانية على أنها الدرع الواقي لهم من الغزو المذحبي الشيعي 
الذي قام به الصفويون» بخاصة بعد ضعف دولة المماليك»› والهجمات الاستعمارية 
الغربية على باادهم. 

ورأى العتمانيون ضرورة السيطرة على الطرق التجارية الشرقية التي تربط العالم 
العربي بعالمي الأناضول والروملي» بخاصة بعد تكثيف النشاط البرتغالي في المياه 
الجنويةء والتهديدات التي تعرضت لها المناطق العربية الساحلية قي المغرب من قبل 
آ برك ال سای 

وتشآت بين الشعبين»› العربي والعثماني› مصالح مشتركة أملتها الروابط الدينية 
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والمصالح السياسية والاقتصادية» وإذا قامت في بعض الولايات العربية حوادث تمرد 
وعصيان فمن الخطاً وصفها بالحركات الانفصالية الاستقلاليةء لأنها كانت حركات 
تزعمتها عصبرات محلية أ وليه أو قواد عسکریون› أو زعماء دينيون استهدقوا 
الانتقراد بشوّون الحكم. 

أما العرامل الخارجيةء فمن المعلوم آن العداء التصراني الأوروبي الذي شغل 
أكبر حيز في التاريخ العثماني» كان يمثلء في ای کا و 
التناقض الدينى والفكري والياسي بين الأمتين. الإسلامية والنصرانية. انطلقت 
الأولى من وحي المعسك الإسلامي» في حين عملت الثانية من وحي انټمائها 
النصراني› فحرك العثمانيرن عامل الجهاد في توسعهم شرقا وغربا وا ٤‏ فان 
هذا مبعث الغزو والفتوح التي مل فتح القسطنطينية منعطفها التاريخي الأول ثم 
توسعت الدولة حتى بلغت منعطفها الثاني عندما وقف الجنود العثمانيونء بقيادة 
السلطان سليمان القانونيء أمام أسوار فيينا . 

وعلى الرغم من هله الانتصارات والفتوح. قإن سلاطين الدولة لم يأ خذوا بعین 
الجد تنامي التطورات الجديدة في الاستراتيجية الغخربيةء من نزوع نحو القومية 
ونشاطات فكرية مستنيرة» واستخدام شتى الأسلحة المتطورة»› وتزايد في المرّسسات 
الاقتصادية ونمو سريع للتقنيةء كما أنهم لم يتأقلموا مع هذا التطور عندما بدأت 
الأفكار الغربية تدحل بلادهم. 

لذلك أخذت موازين القوى تتحول لصالح الأوروبيين منذ فشل الحصار العثمانى 
لمدينة فیا عام e .۹٤(‏ واستمرت الدولة بالتراجع حتى مؤتمر 2 
عام (۵ ۱۲۹ ہر/ ۱۸۷۸ م). الذى شل بداية النهاية بالئسبة لها على المستويين السياسي 
والحضاري» وازداد تدخل الخربيين في شؤونها لإشباع أطماعهم وتحقيق آمالهم 
المتناقضة بتقاسم ممتلكاتهاء فبدأت تميل بالتدريج نحو الانحطاط ثم الانهيار تحت 
وطأة الضربات القوية التي كانت تتلقاها باستمرار. 

وجاءت الصدمة القاسية التي شعرت بها الدولة إثر خسارتها الحرب مع روسياء 
 ۱۸۲(‏ ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۹۸ ۔ ٤۱۷۷م)ء‏ لتزید من تدهررهاء على الرغم من أن هذه 
الخبارة أوحت بالإصلاح العسكري الذي أخذه السلطان سليم الثالث على عاتقه 
عام (۳٠١۲١ه/‏ ۱۷۸۹م)ء لكن أجهزتها المتهاوية لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من 
إصلاحات هذا اللطان والسااطين الذين جاؤوا بعده. 

لكن الأفكار الخربية كانت قد تسربت إلى المجتمع العثماني بشكل أو بآخرء 
وانتشرت في أوساط العسكريين بشكل خاص حتى أضحى الضباط الشباب فى طليعة 
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المتحمسين نحو تغيير جذري في كيان الدولةء ولم يكن أمامهم إلا اتباع آحد 
طريقين »> بعد استبعادهم العودة إلى الأصول الخ فة إما الانهيار التام آو حصر 

قواهم في التغريب» وقد سلكوا الطريق الثاني ما أدى إلى سقوط الدولة العثمانية 
على ید مصطفی كمال أتاتورك› وبلغ الأتراك بذلك منعطفهم الثالث في حياتهم 
السياسة. قهل مل هذا المتعطتف عصرا جديدا؟ ۔ 

مما لا شك فيه أن التخغيرات المتباينة التي حدثت بين ابتداء الصراع من أجل 
بعث تركيا الحديثة وإنهاء دور مقام الخلافةء في (۱۵ رجب ۱۳٤١۲‏ ھ/۳ اذار 
(p14‏ تشڪل منعطةاً هاما ر تا ريح تر کا : 

فمنذد هذا التاريخ انطلقت الثورة الكمالية نحو المستقبل من دون الالتغات إلى 
الماضي» ولن تحتاج إلا إلى وقت قصير لتخير مظهرها نحو العلمانية. 

والراجح أن هذا الاندفاع نحو الغرب» بكل مقرماتهء إنما يدين بالكثير لجهود 
الاختراقات الطويلة التى سبقته بفعل جهود القَيّمين على الدولة العثمانية» ابتداء من 
الرة ااا عكر ل قاج ر ااي راا او مق هر اا ةا 
وإذا بحثتا عن الجذور العميقة لتركيا الحديثة فلا بد أن نرجع إلى عصر التنظيمات . 
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ومدة حکم کل منهم 


۱ عشمان الأول بن أرطغخرل 
۲ - اور خان بن عثمان 
۳ مراد الأول بن أورخحان 
٤‏ ۔ بايزيد الأول بن مراد 
٥ه‏ محمد الأول شلبي بن بایزيد 
اد تان ا 
ee ۷‏ (الفاتح) بن مراد 
۸ - بایزید الئاني بن محمد الثاني 
٩‏ - سليم الأول بن بايزيد 
٠١‏ - سليمان الأول القانوني بن سليم الأول 
١‏ اا ا س ين الان 
۲ - مراد الثالث بن سليم الثاني 
۳ ۔ محمد الثالث بن مراد الثالت 
٤‏ - أحمد الأول ين محمد الثالث 
٥‏ _ مصطفى الأول بن محمد الثالت (المرة الأولى) 
_ عثمان الثانى بن أحمد الأول 
مصطفى الأول (المرة الفاثة) 
۷ - مراد الرابع بن أحمد الأول 
۸ -إبراهيم الأول بن أحمد الأول 
۹ _ محمد الرابع بن إبراهيم الأول 
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() خلا العرش العثماني من سلطان حاكم بين عامي ١ _ ۸۰٥(‏ ۸ه/ ٠٤١۳‏ - ١١٤۱م)‏ في ظل 


الصراع الأسري» وهو دور الفترة. 


0٩۹ » 


١‏ - سليمان الثاني بن إيراهيم الأول 

١‏ - أحمد الثاني بن إبراهيم الأول 

_ مصطفى الثاني بن محمد الرابع 
۳ _ أحمد الثالث بن محمد الراب 

_ محمود الأول بن مصطفى الثاني 
۵ _ عتمان الثالٹ 

_ مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 
۷ عبد الحميد الأول بن أحمد الثالك 
۸ _ سليم الثالٹ بن مصطقى الثالث 


۹ _ مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 


۰ -_ محمود الثانى بن عبد الحميد الأول 
۲_ عيد العریز ين محمود الثاني 
٣۳‏ - مراد الخامس بن عبد المجيد الأول 


۴ _ عبد الحميد الثانى بن عبد المجيد الأول 


٥۵‏ _ محمد الخامس رشاد بن عبد المجيد الأول 


۷ عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز 
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ثبت المصادر والمراجح 


أولاأ: المصادر والمراجع باللغة الحريية 


- المصادر: 
ابن إياس» محمد بن أحمد: 
پدائع الزّهور في وقائع الدهور» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاحرة. 2م 
۵ا ابن تغري بردي» جمال الدين ابي المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء دار الكتب المصريةء القاهرة. 
0 ابن عربشاهء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي : 
- عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز الحمصي» مؤسسة الرسالةء 
بیروت. طا 1۹۸1م . 
0 أبو شقرا» پوسقف ححطار: 
- الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» تحقیق عارف أبو شقراء بیروت. ۲٩1۹م.‏ 
0 أبو غنيمةء زياد: 
- جوانب مضيئة في تاريخ المشمانيين الآتراك دار الفرقان. ط۲ ۱۹۸1م. 
0 أتلخان» جواد رفعت : 
الخطر المحيط بالاسلامء الصهيونية وبروتوكولاتهاء تحريب وهبي عز الدين» بغدادء 
٥‏ م. 
0 الأفغانيء جمال الدين - وعبده الشيخ محمد: 
- العروة الوثقى. دار الكتاب اللبنانيء بیروت» ۱۹۷۰م. 
۵ إقبال عباس : 
- تاريخ إيران بعد الاسلام» تحريب محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة للنشر 
والتوزیع› القاحرة» ۹۹۰٠م.‏ 
۵ باتريك. ماری مایلر: 
- سلاطين ال عثمان» مؤسسة عز الدين للنشر. بیروت» ط۱۹۸1م. 
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- سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية» ترجمة 
يسر جابر» دار الحداثة» بیروت» طا ۱۹۸۸م. 

الترك المعلم نيقولا: 

- ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» تحقيق ياسين سويد 
دار الفارابي» بیروت ۱۹۹۰م . 

تشرشل»› تشاراز: 

- الدروز والموارنة تحت الحكم العثماني› منشورات دار لحد حاطرء بیروت»› ۱۹۸1م . 

الجيرتي» عبد الرحمن بن حسن: 

- عجائب الآثار قي التراجم والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار 
الكتب المصريةء القاهرة» ۱۹۹۸٠م.‏ 

جودت» أحمد: 

- تاريخ جودت الجزء الأول» ترجمة عبد القادر الدناء بیروتثت ۸١١١ه.‏ 

الحتوتي› الخوري منصور: 

- نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروائيةء بيروت» ٤۱۸۸م.‏ 

حليم» إبراهيم بك : 

تاريخ الدولة العثمانية العليةء مؤسسة الكتب الثقافيةء بیروت. طا»ء ۱۹۸۸ م. 

دحلان» أحمد تن رین الکن : 

القتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبويةء القاهرةء ۳٣۲٣١١ه.‏ 

الرسنةء أحمد نيازي : 

خواطر أحمد نيازي» ترجمة ولي الدين يكن» القاهرة» ۱۹٤٩‏ م. 

رفیق بڭvء‏ محمد ۔ وبھجت بپكک»› محمد: 

- ولاية بیروت. منشورات لحد خاطر»› بیروت» ط۲» ۱۹۸۷م. 

سرهنك الميرالآي إسماعيل : 

- تاريخ الدولة العشمائيةء دار الفکر الحدیٹث» بیروت»› ۱۹۸۸م. 

الشدياق» طنوس: 

- أخبار الأعيان في جيل لبتانء» منشورات الجامعة اللبنانية» بیروت. ۱۹۷۰م 

الشهابى» أحمد حيدر: 

- كتاب الغرر الحسان في آخبار أنياء الزمانء لبتان في عهد الأمراء الشهابيين»ء تحقيق 
أسد رستم وقؤاد البستاني» منشورات المكتبة البولسية» لبنان» ط۲» ٤۱۹۸م‏ . 
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۵ طرران» مصطفی : 
- أسرار الانقلاب العشماني» ترجمة كمال خوجةء مطابع المختار الإسلاميء القاهرة. 
العسقلاتىء الحافظ ابن حجر : 
- إنباء القمر في اء العمر» تحقیق حن حبشی› القاهرة» ۱۹٩٩‏ ۔ 1۹۷۲م. 
0 الغزي» نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد: 
الكواكب الساترة في أعيان المائة العاشرةء بیروت» ۱۹٤٥١‏ ۔ ۹٥۱۹م‏ . 
لا فريد بك» محمد: 
- تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقي» دار النفائس»› بیروت ط۲ 1۹۸۳ م. 
0 فؤاد باشا : 
- وصية فؤاد باشاء تعريب جميل معلوف» مطبعة المناظرء سان باولو» ۹۰۸١م.‏ 
القرمانيء أحمد: 
- تاريخ سلاطين آل عثمان» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» دار البصائثر » دمشق» ١۱۹۸م‏ . 
۵ کال » مصطفی : 
- المسألة الشرقيةء القاهرةء ط 1۸۹۸م. 
0 الكركوكلي ٠‏ الشيخ رسول: 
- دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراءء ترجمه» عن التركيةء موسى كاظم 
تورس» دار الكتاب العربي» بيروت. 
0 الكواكيي» عبد الرحمن : 
آم القرىء مطبعة التقدم القاهرة» ط٤.‏ 
0 اللواتيى» محمد بن عبد اللهء الشهير بابن بطوطة: 
- رحلة ابن بطوطةء المماة تحفة النظار في غرائب الأمصارء تحقيق علي المنتصر 
الكتاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤ء‏ ٥1۹۸م‏ 
دا مذكرات الأميرة عائشة عثمان أوغلي ٠:‏ 
تعریب صالح سعداوي صالح» دار البشیر» عمان» ط۱ ۱۹۹۱م. 
تا مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني : 
- ترجمهۀ محمد حرب دار القلې. دمشی. ط ۲ء ۱۹۹۱م. 
0 المقريزري» تقي الدين أحمد بن علي : 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشورء دار 
الكتب المصريةء القاهرةء ۱۹۳۹ _ ۱۹۷۲ م. 
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مؤرخ مجهول: 
المكتة لبتنان› طلا 1 
E a‏ مجهول : 
- مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد غسان سبانوء 
ډدمشی » دار فتة . 
0 النهروالى. الشيخ فطلب الدين : 
الإعلام بأعلام بیت الله الحرام» أخبار محكة المشرفة» تحقيق فرديناند ويستنقلد» 
حاط » بمروات › 4م 
لا پومیات هرتزل: 
- إعداد أنيس صایغ » تعریب هیلدا صایغ» بیروت› 1۹۷۲م . 


ب - المراجع: 
0 اسار چان ل ل 
- تاريخ الأمة الأرمنيةء الموصل»› ۱١۹٠م.‏ 
û‏ الأعظمى› أحمد عرزت : 
- القضية العربية» بغدادء ۱۹۳۱ -۱۹۳۹م. 
0 الأفغانى. سعك - 
- قصة الخط الحديدي الحجازي»› مجلة العربي» العدد ۲۸۰ آذار 1۹۸۲م. 
0 أمين › اڪ : 
زعماء الإصلاح في العصر اليحديث › مكتية التهخة اأمصرية القاهرة› ص ٤‏ » 4 م. 
2 7 
أوغلى المسحلد e‏ الصا نقله الى العربية ا بار 
إستانبول› ۹م 
a‏ أنطوئيرس › جورج : 
يقظة العرب› تحریب ناأاصر الدين الاك وإحسان عياس» دار العلم للملايين › 
بیروت › ٤م‏ 
0 ات محمد ۰ 
الدولة المثمانة والشرق العربي› 101 _ cee‏ القاهرة ‏ 
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ت الحياة الدبتية › فصل و کتاب الدولة العثمانية تاریح وحضارة› سراف اکمل الدين 
إحان أوغلىء المجلد الثانى» الفصل الأول نقله إلى العربية صالح سعداوي» 
إستافبو ل + ۹مم 

أوزتوناء يلماز : 

ك تاریخ الذولة العمثمانية) تعریبا عدتان محمود سل مان منشورات مۋسسە فيصل 
للتموین؛ إستانبولء الجرء الأول ۱۹۸۸م الجزء الثاني» ۱۹۹۰ م. 

أوزجانء عبد القادر : 

ج النظم العسكرية العثمانية. فصلل فى كتاب الدولة العثمانية تاریخ وحضارة» إشراف 
أكمل الدين إحسان أوغلي» المجلد الأول الباب الرابع» الفصل الأول»ء نقله إلى 

أوين› روجر. 

الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميء 1۸٠١‏ - ١١۹١م»‏ تعريب سامي الرزازء» مؤسسة 
الأبحاث الحرية» بیروت»› ط۱ ۱۹۹۰م. 

إيقانوف نيغولاي : 

> الفتح العثمانى للأتطار العربية cpio 1۹٦‏ تعریب پوسف عطا | لله دار 
الفارابى› سررلت » A۸‏ م 

إبنالتجكڭ› علیل : 

تاریخ الدولة العثماتية › من التشروء إلى الإنحدارء تعریب محمد م الاأرناؤوط› دار 
المدار | لااسلامی > بىر وات > طا م 

البحراويء محمد عيد اللطلف : 

ك الإصلاح العثماني في عصر محمود الثاني الماحرة» ۸م 

پر جاوي › اد سعد . 

- الامبراطورية العثمانية» تاريخها السياسي والعسكري»› الأهلية للنشر والتوزيع › یروت › 7۳م 


بروء توفیق : 

سه العرب والترك في العهد الدستوري العثماني › ۹۸ 4م دار طلاس › دمشی ۰ 
ط١«‏ ۱1م - 

بر وکلمان»› کارل : 


" تاربخ الشعوبت الاسلامية. تعریب بيه قارس ومتير البعلبكي › بیرونت »› طط أ١‏ 4۸م 

ېرو ي ۰ أدوارد: 

- الغرون الوسطى. کتاب في مجموعة تاریح الحضارات العامء جا متشورات 
عویدات » بہر وت - باریس › ط c۳"‏ ٤4م‏ 
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0 البطريق» عبد الحميد: 
- من تاريخ اليمن الحديث ٠١١۷١‏ - ١٤۱۸م.‏ معهد البحوث والدراسات العربيةء 
القاهرة» ۹مم 
0 البطريقء عبد الحميد - ونوار» عبد العزيز ٠‏ 
- التاريخ الأوروبي الحديث. دار النهضة العربيةء بيروت . 
Û‏ بکديللي › کمال: 
- الدولة العثمانية من معاهدة قينارجة الصغرى حتى الانهيار» فصل في كتاب الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين إحان أوغلي» المجلد الأولء الفصل 
الثاني نقله إلى العربية صالح سعداويء إستانبولء 1۹۹۹م. 
0 بن دهيش› عبد اللطيف : 
- مكتبات المدينة المنورة قي العهد العشمانيء مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛ جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمةء السنة الثالخةء۔ ۱۳۹۷ ۔ ۳۹۸١ح‏ 
العدد الثالث . 
0 بني المرجة» موفق: 
- صحوة الرجل المريض» أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية» مؤسسة 
صقر الخليج للطباعة والنشرء الکویت.» ٤۱۹۸م.‏ 
0۵ بیلديسينو»› إيردن : 
- البدايات» عشثمان وأورخان» فصل قي كتاب تاريخ الدولة العشمانيةء إشراف روبير 
مانتران» الجزء الأولء الفصل الأول تعريب بشير السباعيء دار الفكر للدراسات»› 
القاهرةء ط۱ ۱۹۹۳م. 
لا بيهم > محمد جمیل : 
_ فلسقة التاريخ العثماني ٠‏ بیروت» ٤٥۱۹م.‏ 
ا الترء عزیز سامح : 
- الأتراك العشمانيون في أفريقيا الشماليةء ترجمة محمود علي عامرء دار النهضة 
العرييةء بيروت» طا. 
0 ترحيني» محمد أحمد: 
- الأسس التاريخية لنظام لبنان الطاتفي» دار الآفاقء بیروت» طا› 1۹۸۱م. 
. التميمي › عبد الجليل : 
آول رسالة من آهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة ١٠١٠ه.‏ المجلة 
التاريخة المخربيةء العدد ٦ء‏ تموز ٦1۹۷م.‏ 
3ا جب» هاملتون - وبوین هارولد: 
المجتمع الإسلامي والغرب › تر جمة أحمد عيد الرحيم مصطفى » دار المعارف» مصر. 


0۷¥ 


0 جرانت أ.۔ ج - وتمبرلي» هارولد: 
أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة محمد علي ابو درة ولويس 
إسكندر» مؤسة مسجل العرب القاهرة)۹۹۷١م.‏ 
۵ الجميل» سيار : 
العثمائيون وتكوين العرب الحديث» مؤسة الأبحاث العربیةء ط۱ ۱۹۸۹م 
0 حتي٠‏ لیت : 
- تاريخ سوريا ولبتان وفلسطين» ترجمة كمال اليازجي»› دار الثقافة» بیروت» ۱۹۷۲م. 
لا حجرب» محمل: 
العثمانيون في التاريخ والحضارة. دار القلېء دمشی› ط۱ ٩۱۹۸م.‏ 
- السلطان عبد الحميد الثاني آخر اللاطين العثمانین الکبارء دار القلم» دمشق ۹۹۰١م‏ . 
0 حورن على : 
- العثمانيون والروس» المكتب الإسلامي» بیروت» طا 1۹۸۲م. 
- العثمانيون والبلقانء المحتب ا لإسلا مي » بیروت . 
0ا حصري › ساطع : 
- البلاد العربية والدولة العثمانيةء دار العلم للملایین»ء بیروت» ط٣‏ ١٦۹١م.‏ 
0 حااق» حسان على : 
- موقف الدولة العشمانية من الحركة الصهيونيةء 1۸۹۷ - ۹٠۱۹م‏ الدار الجامعية» 
پیروت» ٩1۹۸م‏ ۔ 
0 حلاق» حسان ‏ وقواز» مصطفى نجيب - وحسين» عبد السيد - وقانصو» عبد العزيز : 
- دراسات في المجتمع العربي» دار بيروت المحروسة» ۱۹۹۱م. 
0 خاطرء لحد: 
عهد المتصرفين في لبان 1۸٦۱‏ - ۱۹۱۸مء بيروت» 1۹۸۲م . 
0 الخالدي» مصطفى - وفروخ» عمر: 
- التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء بيروت» ۳٥۱۹م‏ . 
03 خوري» إميل . وإسماعيل » عادل: 
- السياسة الدولية فقي الشرق العربيء الجزء الأول» دار النشر للسياسة والتاريخ» 
بیر وت ۰ ۰مم 
0 الخوند» مسعود: 
- الموسوعة التاريخية الجغرافية» جا لبنان. 
۵ داحهموس» جوزیتک ` 
- سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى» ترجمة محمد فتحي الشاعرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء ط ۲ء ۲م 


o۹۸ 


. 


0 


. 


0 


0 


a 


. 


a 


a 


دوموك» بول - وفرنسواء جورجو : 

موت اميراطورية ۱۹٠۸‏ - ۱۹۲۳م» فصل في كتاب تاريخ الدولة العثمائيةء إشراف 
روبير مانتران» الجزء الثاني» الفصل ٤٠ء‏ تعريب بشير الباعى دار القكر 
للدراسات» القاهرة» طا» ۱۹۹۳م. 

دیل » شارلز: 

البندثية جمهورية أرستقراطيةء تحريب أحمد صزت عبد الكريم وتوفيق إسكندرء دار 
المعارف» مصر› ۸م 

دیوراتت» ول : 

قصة الحضارةء الهية المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
المجلد السادس. الجزء الثانى» ترجمة عبد الحميد يونس . 
الك الاس الد القافي: وة مجمكد عل وة 
المجلد السابع» الجزء الثاني» ترجمة فزاد أندراوس. 
المحلد الثامن ٠‏ الجزء الثالث. ترجمة فؤاد أندراوس . 

الرافعي» عيد الرحمن: 

- عصر إسماعيل؛ القاهرة» ۱۹٤۸‏ م. 

- الثورة العربية والاحتلال الإانكليزي. القاهرة» ۱۹٤۹‏ م. 

- عصر محمد علي» النهضة المصرية القاهرة»ء ط ٣ء‏ ۱١۹١١م.‏ 


رافق » عيد الكريم: 
- العرب والعثمانيون ٠١١١‏ - 1۹17م دمشق)› طا ¥٤‏ م 


راصزور» اون 

ت ترکیا القغاة وثورة ۱۹۰۸م › تر جمة صالح أحمد العلى ء مكتبة الحياة» نروت » مم 

رسشم» اس 

ت بشحر بین اللطان والعزير £ cIAf* _ 1A°‏ منشورات المكتة البولسية. بير وات »› 
ط۲ »> 060م 


لبتان کي عهد المتصرفية › منشورات المكتية اليولة» یروت > م ۲ » م. 

ے الروم في سیاستهم وحضارتهم ودیم م وتقافتهم › متشوراات المكتمة البولسة› بير وت »› 
ط۲ › ۸م. 

الرشيدي › سالم: 

صحمكد الفاتح › مکتة اللأرشاد» حدة: ط٣‏ ۹م 

رنسیمان» ستیفن ` 

تاریخ الحروب الصليبيةء تعريب السيد الياز العريني ٠‏ دار الثقافةء بيروت » 
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0 رنرقان. بییر: 
- تاريخ العلاقات الدوليةء القرن التاسع عشر 1۸۱٩‏ ۔ ٤۱۹۱م»‏ تعريب جلال يحيىء 
القاهرة› ۰م 
0 زيادة» محمد مصطفى : 
- نهاية السلاطين المماليك»› مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» القاهرةء 
المجلد الرابع» العدد الأول آیار» ۱١۹٠م.‏ 
0 زيادة» تقَولا: 
- ليبيا فى العصور الحديثة القاهرة»ء ٩٦۹١م.‏ 
- أبعاد التاریخ اللبناني الحديث» معهد الببحوث والدراسات العربيةء القاهرةء ۱۹۷۲١م.‏ 
1 سنلوء عبد الرؤوف : 
- العلاقات الروسيةء العثمائية ۱۹۸۷ - ١1۸۷ء‏ مجلة تاريخ العرب والعالم» الأعداد؛ 
۳۴٤ - ۳‏ تشرین الثاني - کاتون الأول ٤۱۹۸م.‏ 
۷ ۔ ۷۸ آذار ۔ نیسان ۱۹۸۵م . 
۹“ ۸۰ آیار ۔ حزیران ٩۱۹۸م.‏ 
رة اود 
- العرب واليهود في التاريخ» العربي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط۷. 
0 سوید» ياسین : 
- التاريخ العسكري للمقاطعات اللبثانية في عهد الإمارتينء الجزء الأول» الإمارة 
المعنية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء پیروت› طا ۱۹۸۰م. 
0 الشاذلي› محمود ثابت : 
المسألة الشرقية؛ دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية 1۲۹۹ - 1۹۲۳م» مكتبة وهبةء 
القاهرة.ء طا١›‏ ۹م . 
0 شکړري» محمد فؤاد: 
- الحملة القفرفسية وخروج القرنسيين من مصر» دار الفكر العربي»ء القاهرة. 
۵ الشناوی.ء عبد العرير: 
- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة الأنجار المصريةء القاهرة. 
الجزء الأول ١1۹۸م‏ - الجزء الثاني ٦۱۹۸م‏ ط۲ - الجزء الثالٹ ۱۹۸۳م - الجزء 
الراپع ٩۹۸٠م.‏ 
- أوروبا في مطلع العصور الحديثة» الجزء الأول» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 
ط» ۱۹۸۵م.۔ 
الوحدة العربية في التاريخ الحديث والمعاصرء مجلة مرآة العلوم الاأجتماعية» المجلد 
السابع» العدد الأول کانون الثاني ۳٦۱۹م»‏ ص۱ - .٠١٦‏ 


r ¢ 


0 ٹھاے › مظهر ` 
تيمورلنك › عصره» حیاته وأعماله» أطروحة دکتوراه لم تنشر بعذ» جامعة القديس 
پوست» ببروت › .@A1‏ 
الشوابكةء أحمد فهد بركات : 
حركة الحامعة الاإسلامية» مكتية المنار» الزرقاءء الأردنء طا ٤۱۹۸م.‏ 
0 الشیبیء کامل مصطفی : 
الصلة بين ال و ألتصوف› دار الأندلس»› بیروت »› ط e‏ ۲م . 
1 صباع» لیلی : 
الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني فى القرنين السادس عشر 
والسابع عر › صو سسة الرسالةء سروت > طا ۹م 
0 صفوت» محمد مصطفی : 
- مؤتمر برلین ۱۸۷۸ واثره في البلاد العربيةء معهد الدراسات العريية العاليةء القاهرة» 
¥ م 
س معحاضر ات ئي المسألة الشرقية ومؤتمر باریس › مع هل الدراسات العربية العالة. 
القاهرة. 0۸م 
Qa‏ صبيع > صلا ح : 
- العلاقات العثمانية السزنطية› مقال في مجلة الاجتهاد. العددان ٤١١‏ و٣٤‏ الة 
اأحادية عر › بر وتا . 
| الضتاوي ٠‏ محمد على : 
- قراءة إسلامية في تاريخ لبنان والمنطقة من الفتح الإسلامي ونشأة المارونية حتى سنة 
oO ۰‏ دار الایمان» لان طا ٥4م‏ 
3 طربین ۰ أ-حمد: 
ت فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ۹۸۹۷ - ۲م معهد الحرث والدراسات 
العربيه ٠‏ أالقاهرة› مم 
û‏ طقوش » محمد سهیل ˆ 
تاریج الأبوبيين › دار النفاٽس › یروت »› طا» م . 
ت تاریخ سلاجقة الروم ٠‏ دار النقائس› بیروت)› ط١»‏ م 
د الطيي» أمين توفيق : 
المواجهة العثمانية البرتغالية في القرن السادس عشر» مجلة الاجتهاد العدد ٤٣‏ 
إالستة ١١‏ ۹م. 
دراسات في تاریخ العراب الحديث › دار إلنهضة العرية ٠‏ یروت . 
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- تاریخ العراق بين الاحتلالین ۱۹۳۰ - ١١1۹م»‏ بغداد. 

- المغرب العربىء الأنجلر المصریة التاهرةۃ۔ ط ۲٣ء‏ ۹11١ح.‏ 

على . جحد کرد 

طط الشامء بسر وت ط۲ ٩ح‏ 

عمادء عبد الغنى : 

_ الاطة فی بلاد الشام ی القرن الئان عر »› دار اغائ › بیروت د ط أ 7۲۳م 

عجارة» حدد ۰ 

- الأعمال الكاملة للأآفغاني. بیروته ۱۹۷۲م. 

عمر» عمر عبد العزيز: 

ت تاریخ المشری العر بى › - 1۲۲م دار التهضة ٠‏ بیروت . 

عوض » تبحمد عبد العزيز : 

- الادارة العثمانية فى سوريةء دار المعارف» التاهرة» 1۹۹۹م. 

غرايبةء عد الكريم سحمد: 

- تاریخ العرب الحديث.» الأهلية للنشر والتوزیع› بیروت. ط۲ ۱۹۸۷ م. 

فاتان› نيتو لا : 

صعود العثمانيين › فصل فی کتاب تاریخ الدولئة العثمانية› إشراف روبير مانتران› 
الجزء الأول الفحصل الئائی ٠‏ تعریب بشیر السباعى : دار القکر للدراسات» القاضرة› 
طا ۳م 

فریمو »› حا : 

من تايوليون إلى متیر أن › تعرییب هاشم صالح› الأرض للش طا ۱مم 

فیشرء هربرت : 

ت أصول التاربخ الأوروبي الحديث. ترجمة زيلب عصمت راشد وأحمد عد الرحيم 
مصطقی . دار المعأارف بمصر › 5م 

تاریخ أوروبا في العصر الحديث» ترجحمة آ خمد نجیب هاشم ووديم الضيع› دار 
المعارف بمتصر )> ط۷. 

- أحجار على رقعة الشطرتج» تعريب سعيد الجزائرلىء دار النفائس» بيروت. ط۳١‏ 
۱مم 


۲ 


لا كشك محمد جاوال: 
= القومية والغَزو الفكري ٠‏ دار الارشاد» لمو و تت » ط۲ › ۰م 
0 كقادارء جما : 
- تکون الدولة (العثمانية » مقال فى مجلة الاجتهاد العددان ١‏ و٤‏ السثة u١‏ لر وتا . 
0 کلتي› برتاردين : 
ت فتح القططية› تر جمة شڪري محمود ندیم › مكتبة النهضةء بغداد 7۲م 
0 کلو» ندري : 
ے سلىمان القانو ني ء تعریب اليشير بن سلامةء دار الجيل ٠‏ یروت » طا ۱م 
لا کوبرولي» محمد قؤاد: 
قيام الدولة العثماتية» ترجمة أحمد السعيد سليمانء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط٣‏ » 7۳م . 
0 کوان ارهد 
نونس › ۰م 
ل کولز» بول : 
العثمانيون في أوروباء تر چجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ› الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۳م. 
0 الكيلاني» شمس الدين : 
- العشمانيون والأوروبيون في القرن السادس عشر»ء مقالة في مجلة الاجتهادء العددان 
0 واج النة 1١‏ بر وات . 
0 لأمب» ارولد : 
سلیمان القانو ني ٠‏ تحریب شڪري محمو د ندیم » سر كه النبراس »> بغداد› 1م 
a‏ لست رينعح › کي : 
روت »› ط۲ »› 6٥‏ مم 
0 لطف الله خحان: میرزا: 
جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالأفغاني› ترجمة صادق نشأت وعد النعيم 
سین »› الأنجلو المصريةء ۷م . 
لورنس» هری ۔ 
_ العحملة القرنسية فى مصرء ترجمة بشير السباعى »› سينا للنشرء مصرء طا ٥م‏ 
۵ لويس برتاود: 
- إستانبول وحضارة الامبراطورية العثمانية» ترجمة سيد رضران علي» منشورات جامعة ينغازي . 


¥۳ 


ید تتاسات الإاصلاح العثماني› متقال ي مبجلة الآجتهاد.ء العددان ٤06‏ وا٤‏ 
السنه ١١ء‏ يروت 
ت مانتر ان » رور - 
س تاریخ الدولة ١‏ لعثمانية» تر حمهة بشم | لسباعي ٬‏ دار الفكر للدراسات والملتشر» 
القاهرة» ۲م . 
. مانویل › فرانك : 
- بین آمی رکا وفلسطین› تعریب يوسقف حناء عمان»ء 1۷٦1۹م.‏ 
ُ. محمد علي اروز خان : 
السلطان عد 1 أحمد الثانى » حياته وأحداث عصره» العراق› مكتة الأتارء ملا AY‏ م. 
ل مخزوم› ميحمل ٠:‏ 
الحتظمات العتمائبة» مجلة تاریخ العرب والعالم. العددان ۷۷ و۷۸ اذار - 
تسان ۵م. 
O‏ 1 لمخزومي › محمد باشا : 
- خاطرات جمال الدين الأفغاني٠‏ بيروت» ۱۹٦١‏ م. 
- في أصول التاريخ العثماني» دار الشروق» القاهرة» ط۲ ۱۹۹۳ م. 
. منسی » محمود صالح : 
د تصريح بلقور› القاهرة. مم 
ت ن 
- تاریخ المغرتب وحضارته › العصر الحديث٠‏ للنشر والتوزيع› بیر وت )› طا » ۲م 
- الحركات الفلاحية في لبتان في النصف الأول من القرن التاسع عشر»ء تعريب عدنان 
جامرس ) دار المارابي ٠‏ رونت > ۲ م. 
3 نواو» عبد العزيز سليمان : 
س الشعوب الأسلامية › دار النهضة العربية بیروت ۳م 
- وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث ۱١١۷‏ - ١۹۲م‏ منشورات جامعة بيروت 
العربية › 4٩م‏ 
ا نوارء عد العزيز سليمان - وتعتعى » عبد المجيد: 
ت التاريخ المعاصر › أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى» دار الئهضة 
العريةء بير لاا . 
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۵ نور الدين» محمد: 
- الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن السادس عشرء مقال في كتاب الأقليات 
والقوميات في السلطنة الحثمانية بعد عام ١١١٠م»‏ منشورات الجمعية التاريخية 
اللہنانيةء الفنارء لتان» ١١٠۲م.‏ 
لا وايزمنء حايم: 
- التجربة والخطأاًء تحريب يوسف حناء القدس . 
3 یحی جلال: 
تاريخ العلاقات الدوليةء دار المعارف» مصر»ء 1۹۸۲م. 
ه دائرة المعارف الاسلامية . 
ه مجلة تاريخ العرب والعالم. 
ه مجلة العربي. 
ه محلة كلية الشربعة والدراسات الاإسلامية. 
ده محلة الحممية المصرية للدراسات التاريخية. 
ته مجلة مرآة العلوم الاجتماعية. 


ا 
ثاننا: المصادر والمراجع باللغة الذركية 
û‏ أقندي ۰ حير الله : 
- تاریخ خير الله آفندي» إستانبول» ۱۸٥٩‏ _ ١۱۸۷م‏ . 
مقالة ليم دائرة ائمعارف التركية ٠‏ الجرء العاشر ۔ 
0 بچوي» إبراهيم : 
ت تاریح بحو ی »> مطبعة عامرة› إستانبول› 1٥5‏ صقر »> ۲۳ ١‏ ہ. 
0ا راشدء محمد بن مصطفی : 
ك تاریح راشلہ» إستانبول . 
. رشاد على : 
. تاریخ ا 
û‏ زادة» صولاق: 
ت تاریخ صولاق زادة» إستانیول» ۲۹۷١ه.‏ 
0 رادةء عاشی اشا : 


عاشق باشا زادة تاريخى» إستانبول» مطيعة عامرة ۲٣۳٣١٣١ه.‏ 


“ 


0 سعد الدين » معحمد: 
- تاج التواريخ» إستاتبول» ۱۸٦۲‏ - ۴١1۸م‏ . 
0 شانی زادة» محمد عطا اله 
شائ زادة تاریخي» إستانبول» مطبعة سي» ۲۹۰٠ه.‏ 
û‏ ا إسماعیل کوچك چليي زادة: 
- تاريخ إسماعيل عاصم› استاتبول›» ۱۲۸۲ ھ. 
0 فريدون بك» أحمد: 
- مجموعة مهات اللاطين» إسثانبول» ۲۸۷١هد.‏ 
۵ كامل باشاء محمد - الصدر الأعظم: 
- تاریخ سياسي دولة علية عثمانية ۔ 
تعیماء مصطفی : 
- روضة الحسين في أخبار الخافقين › المعروف بتاريخ نعيماء مطبعة عامرة» إستانبول» ۸۳١١د.‏ 
0 نوري عثمان: 
- عبد الحميد ودور سلطنتي» حيات خصوصية وسياسة سي الآستانةء ۱۹۰۹ م. 
0 دائرة المعارف التركة. 
Kaplan, Mehmet: Namik Kemal. Hayati ve Eserleri. Istanbul, 1948.‏ 
Midhat, Ahmad: ssi Inkilab. Istanbul, 1294-1295.‏ 
Tunay, Tarek, Z: Turkiyede Siyasi partilar 1859-1925. Istanbul 1952.‏ 


Unat, Faik Raçid: Osmanli Seferleri ye Sefartnameleri. Ankara, 1968. 
Uzuncarsili, I. H: Osmanli Tarihi. Ankara 1954-1956. 


ثالڈاً: المصادر والمراجع باللغة الفارسبة 
0 آبروء حافظ عبد الله بن لطف اله بن عيد الرشيد؛ 

- زبدة التواريخ بايسنقري» بسعي واحتمام فلکس تاور» براغ» ٦١۱۹م.‏ 
۵ بازوکي» رضا: 

- تاريخ إيران أزمغول تا أفشارية» چاب أول» تهران» ٠۴۳١٤‏ شمسى هجري . 
0 صغفاء ذبیح الله : 

- تاریخ آدبیات در ایران» تهران» ۱۳٣۸‏ شمسي هجري . 
3 قلسفىء نظر الله : 

- چتك تشالدیران» چاب داتشکاهء تهران ۱۳۳۲ شمسی هجري. 
0 التزويتي» حمد الله مستوفي : ۰ 

- نزهة القلوب» تحقيق كي لسترينج» تهران. 

٦۰٦ 


0 هدایت رضا قلىخان : 
ملحقات تاریح روضة الصقاء ناصري › جلد هشتم » 7۹ شمسي هجری . 
0 يزدي› مو لاا شرف الدين على : 


سي 


ك ظفر نامة› [شر أف وتصحيح محمد عباسي› ۳0 شمسي هجري . 
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فهرس الخرائط 


الموضوع 

بلاد الروم بعد زرال الدولة السلجوقية الرومة/ ٤١١١م sO NRE‏ 
حدود الدولة العثمانية التى أسسها أول ملوك آل عثمان (اللطان الغازى عثمان) ... 
حر هله فتح القسطنطينية ESE e e‏ 
حدود الدولة العثمانية زمن السلطان محمد الفاتح E e )م١٤۸١ _ ۱٤١١(‏ 
حدود الدولة العثمانية فيي عهد سليم الثالث بموجب معاهدة ياش (1۷۹۲م) E‏ 


-حدود الدولة العثمانية في عد اللطان مجو د الثاني ورعل المجد وعلك إلعريز 
بمو جب معاهدهة بیخارست 1۸۲م ومعاهدة ادوه ۹م ومعأاهدة باریس 


E ESLE ODES SEEDO SRDS SÎ ۸01م‎ 

حريطة اللقان سنة 1۸٠١‏ - 14۷4م ES OS n‏ 
حدود الدولة العثمانية بموجب معاهدة برلين سنة ۱۸۷۸م EE NESSES‏ 
البلقان بين عامي AYA‏ - 7م EA OVS ESOS CECE obe E‏ 


“١ 


KR Rê OE QM RR a O NER a N RR ES Oo o REE a 8 


التحول السياسي من الإمارة إلى الدولة المحلية 
(e11۲ 1114/441۸ 3۹۸)‏ 


القصل الأول : عخمان الأول أورخان - مراد الأول E ESE AES‏ 


هثمان الأول 4° PITTI — VYAV/AVYT‏ 
الأوضاع السياسية في آسيا الصغرى عة قيام الإمارة العثمانية 


- قيام الإمارة العثمانية E OE OD N GEE‏ 
أهمية موقع الإمارة العشمانية E O‏ 
- العلاقات السياسية في بداية عهد عثمان O‏ 
- تمدد الامارة العثمائية .. ESN E Oa‏ 


IT — TTI/AYTY آورخان‎ 


۳ ي يو د تو و و ي ع وي ي ا يو ي 


gd. a la. dE ELE E E E A KSAT LR a TE o AE ergs o RE e A POA Elk N ER E EAR E WME ES AMR SRE 1 OSE E 


annem mnn mans aS gg HO HEHEHE mM # 


ظروف تولى أورخان اللطة E Oy‏ 
اا ج 0 E O O‏ 
الفتوح في عهد أورخان E E‏ 
الوح في آسا الضخرئ د د a‏ 
الفتوح في أورويا E O‏ 
مراد الأول ۷٦۱‏ ۔ ۷۹۱ھ/ ۱۳٣۰١‏ - ۱۳۸۹م a‏ 
ارح ن عوك راد الأول aS‏ 
القتوح في آسيا الصغرى E E E O O OS‏ 
A E CA e‏ 


ک چا اھ ا ا چ و ککھ ا ي 


ج و م بي ظط و ر 


چ او ا غ کے ا ا 


و و و و د 2 ا ي و و و هه و ا و ي ى د ي د ي و ي و ي ةو نج 


Km a e a aa 4» ® > 


پا ي ي ب ر ص e a a‏ 


7 


nn sS RDS QS Ga Fw 


له پچ چ چ يو ب چ ص و چ o‏ 


oem ona a a SM & 


euch 


nr Hace a Rm & 


7 


م سي ي و م ج و و ن مو 


ي يو و و ي و در 


oma BEHA BE 


oda GS mA mM 4 


۾ و س وڪ فض و ع د ج د 


الموضوع 


نتائج معرکة کوسوفو Se‏ 
أهمية مراد الأول E a‏ 2 


القصل الثاني : بایزید الأول محمكف الأرل - مراد الثانى 


بایرید الأول ۷41 - ۰٥‏ ۸ھ/ ۱۳۸۹ ۳٣٤م‏ .. 
ظروف تولى بايزيد الأول السلطة 


التوسع العشماني في عهد بايزيد الأول E‏ 
التوسع في اسيا المغرى EE eT‏ 
التوسع في أوروبا E‏ 
_ العلاقة العثمانة اليزنطية 
- سياسة بايزيد الأول فى البلقان as‏ 
رة وبول ET‏ 
- نتائجح معركة نقوبول eee AE SS‏ 
حار ا O‏ 
العلاةة يد الأول وتيمورلنك 
معر كة أنقرة E SEA‏ 
نتائج معركة أنقرة O‏ 
مؤسسة الدولة فى عهد بايزيد الأول e‏ 
أسباب نجاح التمدد العثماني خلال القرن الرابع عشر 
محمد الأول شلبی ۸۱١‏ ۔ ۱٤۹۳/۵۸۲٤‏ ۔ ١١٤١م‏ .. 
الأوضاع الداخلية ‏ ...... ..... EY‏ 
حر که الشيخ تقو لدی و و e‏ 
وفاة محمد الأول ................. eT u‏ 


e te1 ۱٤۲۹ ۸ھ/‎ ٥١ _ ۸۲ ٤ مراد الثائی‎ 


التنازع الأسري في بلاد العثمانيين E‏ 
می مراکز القوى فى الأناضول E E‏ 


التوسح العثماني قي المورة O‏ 


E E O Tl الصراع حول را‎ 


معر كه وت 
یسر @ EES E a lg NR RF a O AN VF O Np AN e BE Sy‏ ل ی ا ٠‏ ا و و و و ی و وھ چ ی 


E OR o الجنوح إلى اللم‎ 


قارا 


aC gg CE gm kK o ou o 7 #0 لهس 4ں‎ 


ها و ص كه وه م ۲ يو ي ړپ ر او مي نه يس يو وي د وس و نے ے ي ي ا و يڪ دمج ى ل ص Saag o‏ 


ا کر ٩‏ ج ا 
چ ا 


و ا و و ر ف يو و و هف و و ي ل رور ي هل 


E RE RE e‏ ی ر ا ا ي 


E a DF SA E a oo 8 ا م ھر ا رف‎ 


ا و و ج ا e‏ 


Rl yT E o E a a e 


E E e oS To E Ea a o Ri GR ê 


ي وي و هوض و ج ت دو ص ي و ب ب دو ي وه 


n ETE a KO r OSE aR r ES RR 


Te E he E Aro E E RE BoE hE E rE E 


پې اټ و و ي يو و د و چ چ وي # و دو يو ر ي ل دو ل 


يڪو و ي ي ي و و ج وو فو و يت ني و ي فو و 


Seo OEE a CE Eg ph e aa mr ow 


pA a Tm E CR a RF E E vo aE E a a RE 


چ ا ا e‏ ا و و و ا کا ق وھ کا ف ا 


o a o a pg pa Bb o a # # 


o go ER gg o a SG # # 


a aR am a a ك د و‎ ®. 


ھت ے2 يږ یوت و ي + هف د و ي س ي ك ي ج د ي ا ف يبه 


ها ها ا و ړو و ي ظط هق هو د ج قو قو ي س« ي و س ي ر و و و و وړ غ ظط ج Oo a‏ 


س س ص و دم د ي و ر و ر ۴چ و فو و ف و و دو و دو 


چ ھی ص ن د ېړ ا ص ت د ل بوډ وډ ټی ي و ي نو ك ل ر 


CS E E E E ES EES ES GET E EA HY ETE E e O 


# ټ شو ويو ي *ھ هي ي س ي د ر د ي ف تي دو س فط 


# @# ي و يو س ب ١‏ كوه ف س يو ني با ر س مي ي ي ي و ه١‏ س a‏ 


ي چ ا ي وړ ي ر د و ي ر و د د د ف ص د oO a‏ 


الموضو ع الصثحة 


E) 2s... la 3-..—. hes SSE. RA شخصية مراد الثاني‎ 
1۰1 SL E LL LLL . القصل الثالٹ: محمد الثانی - پايزيد الثانى‎ 
N a ٠... ٠ م1٤۸١‎ - ٠١١1/۵۸۸٩ _ ۸۰۰ محمد الثاني الفاتح‎ 
E... E E إاعتلاء محمد الثاني الحعرش‎ 
e eee SS الأوضاع السياسية في أوائل عهد محمد الثاني‎ 
1۰۲ i O O .... إخضاع الإمارة القرمائية‎ 
ES Ms ........... .... الفتح الكبير  فتح القسطلطينية‎ 
ET lali. Ne... 27 ۱ دواقع‎ 
EE ss Ns. Kl: hea مقدمات الد‎ 
EE cl es. Mil leg BA INNES عملیات اشح‎ 
E E 1 oO نتائججح الفتح‎ 
FEE anos RAS EEN ET فتح پلاد الصرب‎ 
E a CR E Re فتعح المورة‎ 
11۷ د‎ e فتح الأفلاق رالبغدان‎ 
A am Head O O فتح البوسنة والهرسك‎ 
OO :ادو‎ O فتح ألبانيا‎ 
NTE Nelelae led RE AS Ss فح أماستريس وسیتوتب وطرایزون‎ 
IN a Al ees الحرب الكبرى مع البندقية‎ 
I eM ASSO mel SEVIS SSL aaa .... قتعم بلاد القرم‎ 
ES ———<—<—<— DR CC O an فتح جنوبي إيطاليا - حصار رودس‎ 
E ee e O 1o اللإنجازات المدنية لمحمد الثانى‎ 
TT O O O O .. أهمية إنجازات محمد الثائى‎ 
ê O dh ae م۱٥۱۲ ۔‎ ۱٤۸١/۵۹۱۸ ۔‎ ۸۸٩ بایزید الثاني‎ 
E TT ....... صراع الأخحوين بايزيد وجم‎ 
PY O الأرضاع السياسية في عهد يايزيد الثاني‎ 
EE o A الصراع الداخلي على السلطة _ تنازل بايزيد الثاني‎ 
ET SOE E OR Aa o شخصية بايزيد الثاني‎ 


الیاب الثاني 
مرحلة التو سع والقوة 
التحول السياسى من الدولة المحلية إلى الدولة العالمية 
4۹۸(7 - ۰۰۳ ھ/ (po4 . ۵۹٣‏ 


E e م٠١١١‎ - ٠١۱۲/۵۹۲۹ - ٩۱۸ الفصال الرابع: سلیم الأول‎ 
11٥ 


الموضصوع 


الأوضاع الداخلية عثية إعتلاء سليم الأول العرش .... 


سياسة سليم الأول الشرقية 
الحرب العثمانية - الصفوية 
قبام الدولة الصفوية في إيران 
م که غالدران 
نتائجح محركة تشالديران 
الأحداث العسكرية بعد تشالديران 
الامتداد العثماني ياتجاه البااد العريية 
العلا قة العتمانية ا 
محر کد مرج دایی پا م يلاد الشام 
آات انتصار الا معر که 
معركة الريداتية _- فم مصر 
أسباب انتصار العثمانيين في معركة 
مدى نجاح سليم الأول في تحقيق سيا 


Ll CRE e aA a a 


E E 
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مرت ادو نةا لمتمادية اقفر من سخة رون وحكفت 
امبراطورية مترامية الأطراف» وكادت أن تجتاح اأوروباء ما جعلها 


عرضة لحملات متجتية شارك فيها الاستعمار والصهيونية. 


وقد حفلت كثير من المؤلفات الآوروبية والعربية بالتحامل 
على العثمانيين» واتهمت السلطنة والسلاطين بأبشع الصفات؛ 
لأسباب عاطفية غير علمية» وساهم في ذلك الدولة التركية التي 
خلفت العثمانيين» وبنت مجدها على مهاجمتهم والطعن فيهم. 


ومع ذلك بقيت الكتابات بالعربية في التاريخ العثماني ضنيلة؛ 
والحيادية منها شبه معدومة» ما دفع المؤلف إلى إضافة هذا 
السضرالمهم إلى المكتبة العربية» وهو مؤرخ واستاذ جامعي 
متخصص بالتاريخين الإسلامى والعثماني» اعتمد في بحثه 
الحياد, والوثائق» فتوصل الى أن الدولة العثمانية اعتمدت 
المساواة بين رعاياها المختلفين في الآديان والآعراق» وأنها كانت 
الوحيدة في العصور الوسطى والحديثة التي اعترفت رسميا 
بالأديان السماوية الثلاثة وحققت بين رعاياها تعايشا تميز 
بالانسجام. 


بدا الكتاب من تأسيس الدولةء وانتهى بسقوطهاء وكتب بلغة 
سلسة تشد القارئ مهما كانت ثقافته. 


